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مسعاس اريم 


تعفديم الطبعة الأولى 


وأخرأ تحففت الأمئلية الدفيلك فى نفسبى ألا وهى كتابة تارنب 
الاسراطورية الرومانية منذ قيام نظامها عام !؟ ق.م »4 حتى سقوطها فى 
الغرب عام 595 ميلادبة . ولقد حرصت على أن أقدم هذا العمل ثاماذ 
لابمانى بأن التاريخ وحدة غير قاللة للتحرثة » فضلا على أن الفائئدة من 
دراسات تحارب الشعوب السياسية هى الدروس المستفادة من التاريج 
سواء كانت أخلاقية آم سياسية . وكيف بمكن استخراسج هذه الدروس 
ما لم ندرس الموضوع من بدايته الى نهايته مهما اثقل ذلك على الباحث 
والقارىم ؟ 


ان تاريخ الامبراطورية الرومانية تجربة رائدة وفريدة فى تاريح 
الحثفارة الانسانية وهى لا تهم الباحث لتاريخ أوروبا فى العصور الوسطى 
والعصور الحدثة فحسب » بل لكل من يريد ان يبحث فى أصول التراث 
الحديث للانسانية © ومن الجدير بالذكر أن الامبراطورية الروماليسة 
شملت قى طباتها كل ما بعر ف الآن بعالمتنا العربى من حدود أبرآن شرفا حتى 
دين شعواب هذه المنطعة العربشة من ناحية فم ربطت بينها وبين النصفب 
أ اجنو لى ميم القارة الأوردية بر باط سمسباسى وحضارى اه أمستمر 
سأ تعاب من سببعة كرون هن الزمان 4 وعلى :هادأ فان درأس 4 تاأريم 
الامراطورية أمر مطلوب لدراسة تاريخنا القومى خلال فتتر 5 ليست 
بالقصيرة © بل ومهمة لتبييان حذور الصراع ‏ الأبدى بين الشرفى بتراه 
الفكرى والالنسانى » وين العرب تفكر ة المادى ورضشته فى السسيطرة. 
سل شو مسأئرية بين الترات الآغر دنى الرومى وتراث الشرقفق الأو سمط 
الفد سم وله ا التسجارب العر نقة وألرا؛لة 6 مال السياسة و الفكر 


لد أ هه 


الحشارى . وأن رومافى عخر الامراطورية أن تو عيث كل هذه 2:1 سارب 
واستفادت منها لتفرض السلام الرومانى العالمى . فمثشلا كان أمدام 
الامبراطورية الرومانيه نجربة مصر التى اوجدت اول وحدة سياسية 
وأدى النيل عرفيا التاريخ وذلك حوالى عام .6" ق.م . كسا وحجدت 
أماميا تحربة هذا البلد فى انشاء الإميراطورية التى اكتملث وثا.:..ررت 
أبان الالف التانى قبل الميلاد ؛ ومن حذشارات بلاد ما بين الثورين ( سومر 
ندال وآشور ) تعلمت روما كيف تقسام الامبراطوربات بين أبعمو ميات 
والأحناس واللنات الختلئة دون تدخل فى الوحود الستصري أو الذومي أو 
الدنى لهذه ألعوميات . ولا يمن أن لتعيور أن الفكر القانوني الروضاني 
م بأخل من فكر الشرق الأوسد. النشردي أر أى الأقل مرق ين سساو كنا 
حمورابى العانونية والتى هى أول موسوعة تشرسية نثلمتك شرن الاداره 
والالية فى بابل الغديما ( ١911‏ ق.م س .هلا١!‏ قا.م ) وأول موسس.ونا 
تنريم عرفتيا الانسانية جمعاء . كب أن الاين قدموا للاصيرانا.ود نه 
الرومانية لموذجا بحتذى به فى كيقية هنذا الاءوله داخايا عن طر بق لتقام 
فرض السلطه على 'افة أحزاتنيا ٠‏ ومن الواناس أن روما اس.تمادت أيضما 
من التحرية الاشورية التنظيى المستكرى للامراطورية ؛ وجدير باللاثر 
كان الاشوريون أول من قسم الامبراطورية اليخاصة بيم الى ولابات ثرمية 
صغره مستئلة ذانيا لكن تر تبط بالسلطة المركرية عن طرق شاكة ذ..خمة 
من الطرق العسكرية . كما قدم الفرس تجربتهم فى 'تيفية وفع التشربع 
العادل والانسيالى مر أاحل أسعاد شعوبف الاميراملور دك خاصيه أبان عيدى 
قورش الأكير ودارا . 

وخلاصة القول استطاعت روما فى عمر الامبراطورية أن تستوعب 
كل تجارب شعوب الشرق الأوسط السياسية والحشارية نم مزحديا 
درائها الاغريقى الرومانى . وأضافت اليه كل ما استطاعت ان 0 اليه 

طريق امتكاراتها الخاصة ليحر ١‏ ف التهانبة من هذا كله التسجربة 
الر ومالة للامبر أطو رب العامة ا فكرا وتطليقا ٠‏ شكلا وترانا . 
نلسفة وحفسارة . 

اننا لن نفالى لو قلنا أنه لا يوجد تجربة انسانية شفلت بال مفكرى 
الحالمى الحي.يث بقدر ما شغلتهم قبام الاميراطورية الرومانية وأثوليا 
وتعدارعت فى ذلك الآراء الفلسفية والابديواوجية ؛ كل تحاول تفده ضده 
اللاهره من خائل وحبة نظرها ٠‏ ولم يغب ذلك على بال المفكرب. اإعدماء 
الذين نقل آأراءهم أاصحاب حركة احياء التراث الكلاسيكى (قنا1111112111) 
ابان القرنين الخايس عشر والسادس عثر : وعن هؤلاء الاخشيرين تال 
مشكر و القرن التادن عدر النظربة القاتئلة بأن تادكور وستترث. الامبراتورنه 


ا 


أثر ومانية هو تدهور سيانى ىق المناء الأول أدى الى تحلل, حشارى للتراث 
الدكرى وليسسن نتبحة لغررات الحرمان على الامبراطورية . وكان حيبون 
أول من قاد هذا الاتجاه فى كتابه الخالد تدهور وسقوط الاأمبراطورية 
الرومانة » والذى صدر عام الا1 ودد عالحنا نسي جيبون ورد 


المعتر ضين على نر دته فى الفصل الاش دن هذا الحتاب . 


وتقدوم القرن التاسع عثر * ازدادت حده الجدل وتشعبت الآراع 
والنظر بات وتسارمت الابدرولوحيات نتيجة لتقدم مناهعم النفكير السياسى 
والتاربشنى والاجدماعى : ونتيجة لتراكم المعرفة عن التفصيلات الدقيقة 
عن الامبراطورية الرومانية بعد ازدياد الوعى الأترى والنداط الملحوظ 
فى محال التنقيب والدحث عن الآثار وألتر“ث : وجمع ذلك ودرأاس ته 
وتحليله . واتحسر الصراع الفكرى بين المحللين حول ثلاثة قغايا هى : هل 
كان تدجور وسقوللك الأامد أطور نه الرومابية ننمحاء للتاء هضور السسياسى 
والتحلل الحشارى وزوال التراث الوثتنى سيب اجتيام الممسحيسة 
ولايات الاصسرأطوربة بل لابطاليا ذاتيا ؟ أم أنها سقطت بفعل عدوان 
الفبائل الجرمانية البربرية وقبائل الهون العادمة من مناطق الثلوج والظلام 
وتآمر النشعوب الغير لاتينية وتعاونهم مع العدو الخارجى قد 
الابراطورية ؟ أم هل سقطت الامبراطورية نتيجة للصراع الطبقى 
الاقصادى والاحتماعى الذى عصف بالأمبراطورية خامة خلال القرون 
الثلاتة الآخرة من تاريخشهيا وأدى الى أنهيار مركز المدشة الحضارى والفنى 
وطفيان الفكر الريفى الساذج نتيحة لسيادة نظام الاتطاع والذى عبر 
بالامبر اطوربة من التاريخ التدم الى ظلام العصور الوسطلى ؟ 


وكما قلت سيابقا : لعد أدلى كل قريق بدلرد من وحبة نظره + 
فأصحاب نظرية المادبة التاريخية القائلة بان تنطيم وسائل الانتام هو 
القوة الحتمية المحركة للتاريخ ©» فسروا سقوط الامبراطورية بأنه انتقال 
0 متهم الرف ألى ممم الاقطاع 6 موأ أدى ' ١‏ أنتعال الحخماره 2 
محر الى آخر اليه ن العدم الى الوسيط . وبعول الؤرخون الماركسيون أن 
تحول ام مر أجلو زر به من لس را المجتمع العدم الى عدر المحتمم الو سيط 
جاء نتيحة للصراع أأمليمى 0 06 أ دهم : ساد الام رأطورية 
6 طور ها الأحم ب و لمر ارون لقار دنهم نان نا 9 الذدى و مسار 
أأما قه الاشاءح. 1ه ع0 دثك 1 نك عر الاسير أمور ده ساو لي خلال العمرون 
اللاثة الآخشرة من تار يشها - ول حاون الرومان مليء ذلك الفراع بعرى 
عامله من بينيهم ٠‏ لأن الرومانى كان يحتف !! مالل اليدوية والحرف 
الانتاحة ١١.24‏ م تداهورتث السناعة وتححرت 'ر.سائل الاستاحية حتى لى 
ميجال | 1: رأف. 2 ؟- قله الى لقاعم ودالمال, 05 الاتتصاد 5 


ب م عد 


وكما بلاحظ ال مشكر حوزيف قو عضت عو طادزع05 ل )١(‏ أن الور حتسين 
السو فيت الذين تناو لوا تاربخ الاسبراطورية ال رومانية بحاو لون انحا 
نر تون شآلة . ححجم هذه الثورات ألتى لم نكن بالقدر الكاق قاط 
ال*مبراطوربة وذاك لتبرير الفكر الماركسبى »4 تم عادوا فعدلوا من آرأتهم 
.قانوا ان سقوط. الامبراطورية هو نتيجة لتحالف العبيد والمستعبدين من 
ا#أمراعورية 1 وهذآأ الرأي بعتر ب من آأراء وولبائتك كلتفطاةا والتى 
عر فكاها فى الفعصل الأخير من الكتاب وفحواها أن سقوط الامبرأطوري* 
لمك لا التكنو لوح . 5 لق6أع12011010 الذى سه تدهطور 
مؤسسة الرق اوهى القوة الديناميكية الانتاح, 4 فى مجالات الزرامعة 
الام رالووية الرومانية اتتصادها - ملك مند وقت مبكر برجع الى ما 3 9 
أ ! لعحر الا مراطورى ‏ . على هذه ألو سد مك بهأ. ١‏ لرخصى ثمن أنندى العامله 
فميأ . فالعيد كانوأ بساقفون بالالاف لس املسم ه) روما التو هيه ليسأعو ا 
بأثمان سه ّ أسواتيا لمعو موأ للد ور ألو 5 العاملك الانشاجية كال لات قُّ 
المصانع والمزارم قَّ عخر نا الدصلى تك 5 لسر وى الزمن أ صسسستم العسسد مك دم 
خلا صه التكنو نو حيا الانتاحية والتى لت هو رهم تل هورتثت 2 والخم'ا ١‏ 
الذى أرتكبته ] لامب رأطوربة طو انما يم تحاول ترنية طيفة بد رلة اليد 
تحل محليم فى الانتاج ووسائله . أو على الأقل لم تبحاول الاستعاضة عن 
ذلك بوسائل كدو أو حبك تعن حصيم عن الأندى العاملةه البشر نه نيبي لم 
يخودوأ بتو قعون انضبا مصادر الر فيق نعل نو قفىف الحر وس وتطور الفكر 


وعلى الجانب الآخر نجد مدارس مختلفة فى الفرب حاولت تفسير 
سفوط الامبراطوربة بمفاهيم انثروبولوجية ؛مثل أزمة القوى السثرية ؛ 
أو تادهور العنصر الرومانى المبدع والخلاق نتيجة لطغيان العنصر الشر قى 
بفكرة ودباناته ؛ أو اختقاء القيادة الحكيمة المتمثلة في مؤؤسسة السناتو 
التى استتصلت ابان الحروب الاهلية وآبان الصراع بيئها وبين الأباطرة ) 
وأستيلاء قيادات دون المستوى من الرجال ذوى كفاءوة ضثيلة أو معدومة 
وتسيطر عليهم عفلية العبيد والعتقاء 4 هؤلاء الرحال هم الذين ورثوا 
فياده الأمبراطورية فساروا بها الى الزوال . أو كما يقول المؤرخ سيك 
566 أن تطور المجتمع الرومانى كاه بسير نحو مبدا استئصال الافضل 
5651 116 01 86110112:102 بعكس ما يقول دارون أن البقاء كان للاصلح . 


)1 (016102ة طاكتاهص) ,عصم8 له عطناعة2 مط" ,عه 7 لامععول 
11 .2 ,1965 ,تدومامء1ل3 لصم ل[ملدع له ا 

09 رأأ 56‏ تاعللاسة ع0 نوم م ومين 145 خط 1طموم 6 :عاونة 0 
,5 - 9920 .2 .(19920 «ناعممم 


د 1 ب 


ومن الملاحظ أن معظم الذين تناولو!١‏ سقوط الأمبراطورية بالتحليل كانوا 
من المفكرين الالمان ؛ ومن ثم وقفوا بدافعون بشراسة عن الاتمام القائل 
بأن سفوط الأمبراطورية كان نتيجة لعدوان النعوب الجرمانية عليها ؛ 
و نز عم هدأ الرأى زرح النمسوى لو لسسيس, ع 1002 الذى ترق أن 
الغزوات الجرمانية لم تكر. ابدا سيب بى أنهياد الامبراطورية وأن ما حدث 
لا يعدو أن يكون سوى عملية اعادة توزيع للاراغى الرومانية على نطاق 
وسم من العنصر ألر و مانى : وان ذلك التوربع لم بود أبدا الى عودة الاقتصاد 
الرومانى الى البدائية أو عودة التجارة ال ىالنا ور ؛ ثم راح بمدد 
محأسسن أالحر مان وما قدموه مر حدمات عسكر ئة للامبر أعلور دة 2_رزرا! 
بمادبح الأؤرم الرومانى تاكيتوس. للجرمان )١(‏ . 


ومن بين المفكر بن الأوروبسين الغربيين من يرون أن سقوط الامبراطورية 
هو نتبمجة منعلفية تنمائى مع القاثون الازلى الطبيعى الذى بحكر كل شوم , 
وأن الم ءمتميع مثله مثل النيات والحيوان والاسان لامد أن اعاخم لها نا 
لنانون الى يسير به من الطفوله الى الشباب ثم الشيخوخة ,الوت ) 
وبمئل هدا الرأى أوزوالد تبنجلر وآرنولد توينبى بالرغم من أن الأخم أعاد 
صياغه هذه النظر بة بشكل جديد . وقد نعرضنا لذلك أيضا فى نهماءة 
اأحتاب 


وألخيرا لجد دريعا من المفكرين تركوا الجدل وركزوا على البحث 
عن الحسور الحضاربة التى تربك بين الأمبراطورية الرومانية وحضارة 
العمر الحديث عبر العصور الوسطى لاثبات أن الأمبراطورية لم تمت ؛ 
واكن تعصمت خلقا جديدا متمثلا فى دوبلات أوروبا . وعلى رأس هرّلاء 
بجىء ارم فوستيل ذدى كولانج 00 15 1م 15 مؤلف الكتاب 
الخالد المدينة العتيقة عتلو)ااخصطكث 16أ0 8 ؛ وقد انتهى الأستاذ دى كو لانسم 
من بحثه ألى أن دولة الفرنجة ورثت عن الامبرطورية الرومانية نظام الملكية 
المطلفة والمقكدسة »© ونظام الاقطاع . 


كل هذه الأآرام المتصارعة عر ضاها للقارىء بأمالة ودقة ؛ مبيئين 


(1) 06 2012861ند) 5051816 نا علطن 11 1م1125 : طععود20 م 


2055 لعل 1ئ1هك[ا تنه قلط ««وقعة) جرملا عصمناطء 1 وميا ا ات 
28892152230 ا التلععلجناعط ‏ امه عط : منردزاعنتمرم1ة1 .لهم .ل(1918 1/1 
2 5 .م (1986 2004 0) 7م06 لاسحجدن"1 عطة د انصوتاة عدن 


18 وعالتكت ع1 اع علتانائط رعنتو1اصمف 03166 قلط : وععدة[يده0 06 [أعأونك] 
28215 رعلصمظ عل ذه معن © 13 06 طو0 1ن قا 5ه[ جتوعق م1 


التر جحية لوزارة الممار فب عام .ذأ ٠.‏ 


2 ١ 5 


منامطئ اتلضعف رالموة. لكل منها مما ينبى عقلية الطالب وفكرة التاريخى 
وعرفد بالايديواوجيات التى تتسارع فى عاله المعامر ؛ حتى يكون رأيا 


سلما ناضحا . نتتبي من سخلاك الاحدات العالمية . لكن هناك سه الى قد يطرح 
نه دا أتلراث 'الجحمانب السياسى والحم أرى لتار دم الأميراداور نه ١‏ 


ما م شك فى أن الجانب السداسى هو البيكل الاساسى لتاريخ 
الأمبراطوربة : كما أن الدروس المسنفادة هى سيابسية فى المقسام الأول ٠.‏ 
'وهناك 'تثير من المفربن الذين يرون أن السياسة هى التى تشكل الى حد 
عر قر راشتسا رمنا تلنا أل جتماعية والاخلا فية: :9 واأقتصادنا و ليس 
الصسرا «الطبقى الإجنساعى ؛ لان الشقات المتصارعة فى مجتمع ما تلسى 
دزنانبا وتتسد فى حبةه واحدد اذا ما تعرضت الدولة لخطر خارحى 
أو أزمة فومية.ء ندا أن العامل السياسىيفوق فىتاثي ه حنىالعامل الاقتصادى: 
تعلى حد قول برترائد رسل 8505561 ه2621 > فيلسوف المحصر «أن 
قوة الاقتصاد تنوم على قو 3الوفع السياسى فى الدولة وليس العكس» ») 
حتى الفوة العسكرية تخضمع لعادل السياسة أكثثر منه لعامل الاقتصاد . 
ولو فرينا مثلا على ذلك لاخترنا لموذحين من التاريخ القدس أوليما 
الاإسكندر الآكر وانتصاره على ألفرس ٠‏ وثانيهما روما نفسها والتصارها 
على هائيال . ولا نحتاب الى أدلة كتيرة لنثبت أن مقدونيا وروما كانتا 
أنعف اقتعاديا دكثر من بلاد الفرسسى الغنية وقرطاحة سيذة التحاره 
الجر المتومط 4 أى أن العامل ال. سكرى الحاسم فى المعارك تشع 
للقوة السياسية أو على الاقل بسير مهيا جنبا الى حنب : فالفوة السياسيا 
للاسكتدر وروما غطت على العف الاننتما'دى لبلادهىم 4 بل وحعلتهيهما 
نتغلبان على عاد و همأ ذى الاتقتصاد التوى . كسا أن الحروب التى شكلت 
حزءا كيرا من تاريخ العالم القديم لم تكن حراعا بين لات المجتمع بل 
كانت صراعا بينقوى سياسية متنافسة مثل الصراع الذى نشب فالعصور 
الوسطى بين الابوات والاباطرة . وما السسياسة الا علم التاريخ المحدبث 
وما التاريخ سوى على اللسياسة فى الماخى ٠.‏ 


أماعن الجانب الحشارى الذي سمل الراث المكرى والفلى, والادنى 
والمهلى' > فهو المعيار الحفيعى لا دومعات الا حشارة الامشراطورناه- ٠‏ 
وهو انتت بمسسبياء. للمناح الدى كان تشكل عقليات وتفكمر الع _ انث والمو امانين 2 
تلك النتره »© بل ان الاحداث السياسية كثيرا ما بيعت من مسلسات غير 
مساسية . ولهذا فان متوهسح تدر سن الثار بخ فق العصم الحدذايث لم يع الل 
وكقا على الاحداث الاسسة كالح وب والعلافات والمماهدات > بل أ تمس عم 
تسمل الحانب الغب والادب واللكخنو لوحي لانه لا يمكن فصل الادمار 


السياسية عن الماح الفكرى العام الذى تبعت ملك . 


ب ١([‏ سمه 


الاكاديمية ومبيسط من ناحية العرنش. »© فالباحث الذى يريد أن بيتعممق 
سواقب بحل كل المراجع التى أن تعلست أن أحمسبا ٠‏ ومن لو صسيحى لصادر 
كل فترة ؛ أتما بينت من أن آخر المرضوعات الجالبية النى مازالت تجا 
إمأ العارىء الذى لز داب أ معر فة المأش, ن لوقف لعحاتب سردأ مسسئنًا وبعيدأ 
سكم * التعفد م 


“سيا ب 


وق نيابة المعلاف أود أن أقدم نيم شددرى وامتنانى لكل الذ.. 
ساعدونى قى أعداد هذا البحث من أساتذدة أناضل علمونا وندين لهم 
عد ميل انمدق © ومن زملاء أناضل خاصاة مادابىس اعضاء هيده التدردس 
نار ع الخرابط الاسم الجغفراقفيا ألذسن سس_أصك ونى 6 أعداد الكتى 0 
الخراتط النو ضيبحيه التى تضمئها هذا الكتاب : ولا بفوتنى أن أقدم 
شكرى لزوحنى العزيرة التى وفرت لى الراحة والجدوء اللازمين لانحاز 
هذا العمل . وفى الخانمة أشكر أسرة مكتبة دار النهشة العربية وحسن 
تعاونهم وأسرة مطبعه حامعة القاهرة الذين تحملوا كثرة المراحعة 


وقوق كل ذى علم عليم 
الولف 


ليلة القدر هن شهر رمضان المعقلم عام ١591‏ هحرية 
الموافق الثانى عشر من شير أكتوبر سنة 119/5 ميلادية 


بسم الله الرحمن ألر حيم 


مقدهة الطعة ألنابية 


ثلاث سنواتث مضت مئذ أن مصدرت الطعة الأولى ؛ وبالها من 
سئوات حافلة بالتجربةه العلمية والتعر ف على الجديد والتحاور مع العلماء 
والمختصصين من مصربين واجانب ؛ بل ومع الطلاب » كلها افادت فى 
تطو بر هذا الكتاب فى صورة جدردة عر فت فيما ما هو حدير بالتعمق وما 
هو واحب حذفه وتبسيطه »؛ لأآن الهدف ب كما قلت فى تقديم الطبعة 
الأولى - هو أن كون هذا العم لل فخدمة القارىء والباحث على السوأء ٠‏ 


ولقد كان سرورى عظيما ان الكتاب قد ملا بالفعل فراغا كبيرأ فى 
المكتبة العربية : ووفر على المتحدثين بلغة الغفاد البحث عن الؤلفات 
والمغالات والأبحاث التى كتست بلفات عديدة فى أماكن متتفر قة من العالم > 
بل ساهمت بالجديد الذى وصلنا اليه خلال تنقيبى فى مصر أغنى 
ولايات الامبراطورية بالوثائق والاثار . 


واقد سعدت أيضشا أن رفاق المحث العلمى اثنو١‏ عليه خاصة الزملاء 
المتحخد _حصون ىُّ ألدو له اليز نطية واتاركم أورونا ف العصور الو سطى وأذثر 
منهم زصسلى ور فسق طر نعى الوغر الأستاد الك تتور حسسشن معحمك ل لمم 
والاستاذ الدكتور على الفمرأوى ٠‏ 

اما الذن نقلوا عن كتابى دون أن يشيروا اليه فى مؤّلفاتهم فيكفينى 
انهم تأثروا به واستفادوا منه ؛ وهو غاية المرآم » لآن هذا الكتاب لم بعد 
ملكا لى بل ملكا لكل باحث ؛ والله وحده هو الذى تكافىء « وقل أعملوأ 
فمسيرى ألله عملكم ورسوله والؤمئون اه 


لوف 





الرومانية ازدهارا وهى الفترة ما بين عام /ا؟ قى م وه"؟ ميلادية اقلها 


فمثلا بجىء على رأس المصادر الخاصة يتيام الامبراطورية الرومانية 
مؤلف كاسيوس ديون )١(‏ عن « التاربحخ »© ولك أهمية هذا المؤّلف تنتلاثى 
عنداماأ لمعك أن الاحزام الخاصية بالمو ضوع نأفحةهة أو موجزة مثل الحزء 
الخاصص بالفترة ما بين 4 .م و51 بعد الميلاد ؛ الكنب هه .5 ) وبزدآد 
أسفنا عندما نحد الاحزاء التى تتئاول الفترات التالية لذلك عديمة التحدوىي 
تماما لانها عباره عنى شذرات من هذ أوهناك حاول المؤرخون حمعها ولكنها 
لا تزال الفحوات تملوّها وسسودها التناقمى والعموض . 


كذلك تلعب الحو لبات ( 82113165 ) للمؤزرح الرومالى تاكيتوس 


)١(‏ وأحيانا يعرف بام ديوكاسيوس كوكيالوس 006192:18 088511015 1010 وهيور 
أغريغى من آسيا الصفرى ولد بمدينلة نيقية (2]10268) بمقاطعة يثينيا بآسيا الصغرى 
عام هه! بعد الميلاد . ثم هاجر الى روما بصحيبة والده اللى كان أحد حكام ولابات آسيا 
الصغفرى وعهنئاك تلقى تعليمه ودرس القانون ثم دخل محليس اللسئاتو عام .م١‏ ميلادية 
وأصبح برايتورا قشائيا عام ١5#‏ ميلادبة فى عدد من الولايات الامبراطورية فى آمسيا 
الصغرى . ولما كان متشددا فى تطبيق القانون والعدالة فتد حقد عليه القضاة الآخرون 
لدرجة انهم طالبوا برأسه . ولا تولى الامبراطور الكسندر سيفيروس اختاره شربكا معه 
فى القلصلية عام 5١١‏ ميلادبة . ولنن « كاسيوس دبون » آتر أن بتقاعد وبعود الى موطنه 
الاصلى ليعكف على كتابة موسوعة التاريخ الرومانى باللفة اليونانية مدعيا أن هاتفا أمره 
بذلك فى نومه وبعد عشرين عاما من العمل الشاق خرج عمله الضخم الذدى يتناول تاريخ 
الامبراطورية منذ أسطورة ابنياس الطروادى حتى عام 185 ميلادية . وجاء ذلك فى ثمانين 
مجلد مقسمة حسب عصور الامبراطورية المختلفة معطيا الأهمية لعصر الامبراطوربة وخاصة 
الفترة التى عاصرهيا . ويرى البعض أنه حذدى حذو بوليبيوس 720171038 الاغر بقى 
وتستوس ليقيوس الرومائى سواء فى المادة أو المنهج . 

وبعاب على كاسيوس ديون ايماله بالخزعبلات والخرافات وتملقه لحكام عصره 
ومحاباته للعمر الامبراطورى وحقده على أبطال العصر الجبهورى من أبثال شيثرون 
وبروتوس وكاسيوس . ولكن كل هذا اللنقد لا يقلل أبدا من حيوبة وصفه ووضوح هدفه 
وردقة عاراته . 


ب 11 سس 


1" دورا هاما ى تغطية أحناث هذه الفتره خاصة ما بين ١5‏ و١‏ 


ميأزد به برخم الفحوات التى تتخلايا ١‏ ولحسسين الحلل. تررك لناأ نفس أأوُ لف 
مه لها حر أسمأهة بالتوار نم 1-006 6 تفطٌى أسر_داث عام ١84‏ 
ميلادية وحزءا كيرا من أحداث عام .8“ ميلادية )١(‏ , 

و ددعم هده المحصاذر م3 لىى مدو بده ديو س ا (15 ب ١١.‏ 
عيلادية) عن سير الاباطرة ‏ (00888215181) 18! 1(6[) ابتداء من قيحر 
أذدسهلسى حتى دوميتيانوس وهو مرآة تعكس نفسسية وأسرار الاباصر: 
وطباعهم (؟) . 

هذا بالاضافة الى العديد من ألو لفات التاريخشية وكتب السيرة المتنتوعة 
خاصة كتات قيلان سن باتر كو لوس (؟) التاع تاو 5نامع لزع 17 
(ة9١‏ ق.م ‏ ١"؟‏ ميلادية ) الذى بنظر اليه الأرخون على أنه من عيل رجن 
هأو متز لف ومتملق عل بم الدراية بالفكر والمذهج التارسحى وأكنه بألر عم من 
هذا صورة سفاء لحياة تيبر وس التى حعليا أغلب أااؤرخين سوداء 
قانمك . 





)١(‏ لقد إعدمدت طبعات متعددة لإ لفيه الحوليات والتاريم رعن حياتهة وأسسلوبه 
التاريخى أشم على الدعمق بالاطلاع على المراجم التامة : 
عط"1 “تعدؤقتمط الاأاسا.اة , (19060 «متاالالعء له تالعصسط) عطزع م ,130185161 ,نا 


2 وكتاالع 12 ته «عاتصصضم عط ,تدمع لله 1 1 : 1947 ,قناأئع م1 .21560118115 عرماوننا 
101 عط" معمنحطاعة"1 أأع 2120 7ن : (1952) ,تإنامغ م81 08 عمل ناما علط 15 1.03 
. (1958) عانجوتا ققط لحن 

وبجرء على رأس هذه المراجع المزلف الهام : 


وعن تاكيتوس أنظلر ص 0؟؟ . (195585) 15متة 7 رقنا 1 :ع0 مال 


(؟) هو بجابوس سوبتونيوس تراتكوطارسن 11821011145 8110]01111015 5لالت )5‏ ولد 
حوالى عام هلا ميلادبة وعمل معلما للثائون والحطابة فى عمر الامبراطور تراجان وكان صصديفا 
حميما للكاتب بليئيوس الاصفر . وقد اختاره الامبراطور هادريان كاتما لأسراره . ولكله» 
اعتزل فى فى عام [11 وكرس تفسه للبحث والتاريخ وريما مات ثرب منلصف القفرن الثانى 
اليلادى : الجدير بالذكر أن ماكسيموس قى عفر الكلئلدر سسليقروس أكمل هؤلف 
سوبتوليوس وذلك ابتداء من سيرة الامبراطور ثيرنفا حتى الامبراطور ابلاجاباارس ٠‏ دمن 
مو لفات مدريئوتيوس الأخرى كتابه « من مثاهير الرجال قىطختزنقن!!1 15«اك! 100 من شعراء 
وأدباء وخطباء وتحوبين ومؤرخين احتى عصر دوميتيازوس . 


(؟) ولد ماركوس قيلايوس باتركولوس حوالى عام 151 ق.م وخدم فى الجيض وتدرج 


ف سلك المنلاصب حيث قولى البرابتورية القضالة فى مغر أقسطن وتتببربوس وق عام 


4 0.” مانتهى من كتاب موجز التاريخ الرومالى فى جزلين 0 

0 11511 26 لقصامكا ناماه 1 
ولكنه مؤلنه جاء على عجلى لأنه جندى محترف ومؤرح هار رلهكا فهو يشقصه التفمن 
والتحليل . فضضسلا عن تزلفه لتيبربوس ولآل البيت الاميراطورى وللارسمتقراطيين ؛ لككنه 
بالرغم من ذلك أمدنا بمعلومات قبمة عن الأحدات التى وقعتب ما بين 568ا قءم د ٠١‏ 
مملادبيه . 


-_ 


د © [ّ اعبم 


ولا مفوتنا ابذا مؤلف الحغرافى الاغرشى استرأبون 5018280838 لانه 
مسترايون قد كتب موّلفه هذا فى الغترة ما بين /ا١! ‏ 18 ميلادية )١(‏ 


المصادر الأنربة ولو تائفية . 
ولو تركنا موٌلفات المؤرخين وكتاب السير الى الوثائق المباشرة عن 
الاسيراطورية والاباطرة خاصة أكداس النقوش اللاتينية والافرقية التى 
جمعها العلماء وألاثر بون من كانة أنحاء الامبراطورية وبجىء على رأسها 
نلك الوثيقة التاريخية الهامة «سجل مندرزات الله أعسطسن» 


لم 01آلا مدادع) معط التى وصهها سسيخ مؤرخى التازيخ الرومانى 
مومسن ‏ 110201028612 بأنها ملكة النقوش اللاتينية ‏ 2ه[ 012 00662 


1 لا أثارته من مناتثات حادة سواء عند تحميقها أر تفسسيرها 

والتى تعرف باسم أثرة انغرة 11617181111582 1010 3221نالز0 1ك وهذدالوثيقة 
تسرد انتصارات المؤله أغسطاس التى أخشع بها العالم وتبين أصلاحاته 
الادارية والاموال التى أنفقيا على الشعب الرومانى () . 


)١(‏ ودكتب باللاتيتية سترابر ‏ دطحجخزغ 8‏ ولد لأسرة مبسورة الحال فى بلدة أماسانا 
5 فى بنطوس على الكر الأسود عام 59 قى.م . وهئاك درس العلسفة ثم تخصصس 
فى كتابة التاريخ على شوء الجفراميا ومن أجل ذلك قام برحلات الى آسيا الصمفرى ومصر 
التى تعمق فى جلوبها حتى حدود النوبة © كما زار بلاد اليونان وابطاليا وتردد على مدينة 
روما . ومن أشهر مؤلفغات سترابون كتابه الحثرانيا وع151مجمعوه الذى وصدل لديا منه 
سبعة عثير' كتابا والذى انتهى هنه حوالى عام 1٠‏ ميلادية وهى أول مرُلف عن الجنغرافيا 
١‏ ليصا لوده با وأآفربقا وآنيا صل الى أبديا . 


(؟) من المعروف أن الامبراطور قيصر أفطس كان قل أودع عند راهبات الربة المذراء 
تا وثااق الدولة ومن بينها مسجل أعماله الذبى أوصى بنشره على الشعب الرومائى يمد 
مماته وذلك بنقشه على عمودين من اللحاس يقاما أمام ضريحه كما ذكر الؤرخ سويتونيوس 
(4 ,كنانأةناعنتف ,قتاتدوغهم:81) 2 4 وقد عثر على نسخة كاملة من هذا السجل منفقوشة على 
حائلط معد « روما والمخحطس ) ثى مدية ألقره 4205378 بوقاطعة حلاتيا بآسيا المعفرى 
ومن ثم عرفا باسم أثر أذقرة . ومن الجدير بالذكر أن النقش اللاتينى جاء مشفوعا بترجمة 
اغر قية . كما عثر على أحراء من هذا الشطاب فى كل هن أبولاونيا وانطاكية فى مقاطمة 
بيسيديا ٠‏ 12181115 بآسيا الصغرى . ويتضم من لهحة أغسطيس أنه أراد أن بوحه حدثه 
الى الشعب الرومانى فى المقام الاول وبتلخص الخطاب فى ثلاثة نقاط هى : الوظائف الرسي: 
والالقاب الشرفية التى تمتع بها أغسطس أثناء حكمه © والئققات التى أنفقها على الدولة 
سواء من حسابها أو من حسابه الخاض ؛ وأشيرا أعياله فى السلم ر'لدرب . ولحسن حظ. 
الدارسين أن أستاذنا الدكتور عد اللطيف أحيد على قد قام بترجمة هذه الوثيقة الى 
العربية وعلق علييا بدقة تدعو للاعجاب والدهئة وللمزيد عن هذا النفس وأهميته ألفمر 


لصة قأكعآ للدغطدول8 ؛ 151 - 149 .م تأأقندعننة أعحدزناً عمامدةة) ق18 1 21ع0101221125ه 
001 عا 0000 و16 ه15 .2 .7701 11223510 لكان القتامظ ,لأمطتطلة: أ لسع 
.9-259 2تزم (19585 500 الا لي 80 


'وبالافانة الى هذه الوئيقة جمع الإرخون اعمال اغسطس وكل 
مأ اكتسب عله وصن أعماله ( . الى حتأني المصادر الاثر به كالمسكو كانت ٠.)‏ 


وكما اضاءت مصر المالم الهللينستى بفضل رمالها التى حفظت 
الآلاف من الوثائق المردية سواء الرسمية او الشخصية : فالنها أمدت 
الدارس بونائق سياسية وادارية لاغنى عنها » تضع بين بدى الباحث 
مرآة حادقة للناسن وللحياة ومشاكليا فى احدى ولابات الإمبرأطورية 
كما تكشف الحفائر الاثرية خاصة فى اقليم الفيوم سواء فى كر انيس أو 
باخياس . ان هذه الوثائق والآثار لا تلقى الشوء على مصر نحسب بل 
ان بعضها يلقى الشوء على الامبراطورية بكل عصورها وفتراتها ؟) . 


ودفخضل المصادر القد دما أمكن للموّر خين الاوربيين من عمل الكثمر هن 
الدراأسات التأر بخبية والحشيار به عر الاميرا مور بة الرومانية 5 وهذه 
الإلفات كثرة ومتعددة لخاصة المقالات التى تتناولها الحوليات 


يشش 0 اس 


: :1945 5-508 0 1 06 [أ5ولاتعتلم وأعموعع 22 5-5 و11 كز 
يم مسعلوع قط عصطلفة» قط[ عتأمعصداعو2 ,قعده2 .8.31.م امه ودع طمعصسطة 7٠١‏ 
(1955 «مانأتقع 250) قلالأناعط1 220 15اأقتاونلك 
(5) من هم محادر الملكوكات شن الاأمبراطور به 8 
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المصربة من أصواء على الامراطررية ال ومانية وعلاقتها بمصر . 


لب 17 ل 


والدوريات )١(‏ المخصصة لدراسة التاريخ الروماني . ولكن هناك بعض 
ألو لفات الحدشة النتى وصلت الى درحة عالية من ألادة التار دخية مماميزها 
عن غيرها وارتقي بها الى درجة المصادر الاصلية ذاتها () . 


وؤس ةا ةفيقس أ إقسادةاازييبالنسورنساو: 


)١(‏ وأنصمس الباحث بالاطلاع على سلسلة المقالات المختلفة التى تناولها مجلة 
62 <2ماناأمحطهع2 مط م2 بإأعزعو85 زط 1550601) 51110365 تحتو 02 [هتاثتناو ل 
(01002,آ ,511103183 1012511 


وكذلك الاطلاع على ما بجىء فى مجلة (18 28201855 ,0121118ا2آ1 
لأنها اكثر المجلات تخحصصا فى دراسة الامبراطورية الرومائية خاصة الولابات الغربية . 


نشلا عما بنشر من وثائق من أن لآخر فى مجلة 1 
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ه56 1101 تتدنو1 155 ه10 110116 103 0 18117 م ١‏ 17 ,ل.ل 
(1900 بتمقصمآ) .2.قة 180 -ب .8.0 27 قلاأ[وطندة قنتك م13 2ه طأدعآ1 

6 1801168 168 .1 و (1946) 5هث1اماعتتمة 0 تتتالنتعممط مرمن1 ,امود 181١‏ 
1013 6ن ,عتصوة .8 إ (1981) ,11 .701 ,عنتأوصسظة جسقسصوة عل 02 نعم طتطممم 
ع5 .258.8 : (1987) «هوعة0 قتاأمناهتلف راقطء8 ,3 : (1934) ,103 أن اوجو8 
013 جده8151 لذ .تمعونتسصطأة8 .177 5 ع1[م80 ,قل ؛ (1968) معع[3 وذ اخطعع ود عطة مرمم"] 
(1966) كتنقصوظ عفطة 0ه ودمأو81 ذم : عمسس8 .17.0 : (1965) 565 10 ممحصامهظ مط 
2609216 طاقطام8 عط قله هنس81 ,مهل ماع00 2 مستأعطاء طعنة8 10 وناس2] 


كما أثنى أزكى بشصدة مجموعة المقالات التى تضمئها كتاب 
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فضلا من المصادر الاخرى التى اشترت اليها فى حراثى الكتاب فى أماكن متغرقة . 
(م؟- تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


2 9 ا 2 ١‏ 
فيصر اكتافيوس يقيم دعائم النظام الامبراطورى 
( لاا ق.مه 15 م) 


اكنيوم وفئرة التحول العظيم (من ١؟‏ ق.م  ١١‏ بناير عام /ا؟ ق.م) 


لقد صدق السير جون هامرتون عندما وصف معركة أكتيوم بأنها 
احدى اللمعارك الفاصلة فى تاريش العالم )١(‏ . وبالرغم من أن تفاصيل المعركة 
لا تزال غامضة حيث لا نعرف شيئًا عن أطوارها ولا طبيعتها ولا عن الوقت 
الذى استغر فته _ الا أنها بالقطع لم تكن بالحجى العتالى المروع ‏ كما زعم 
الشعراء الرومان (؟) واجهزة دعابة اغسطس المنتحر » بل لم تعد أن تكون 
اشتباكا بحريا هزيلا بين سفن أنطونيوس تسانده كليوباترا من ناحية » وبين 
سفن أوكتاقيوس من ناحية أخرى ؛ وذلك بالقرب من شواطىء بلاد اليونان 
الغربية عند أكتيوم . ونقول معركة بحرية لأن الجيوش البرية للجنرالين 
المتقاتلين لم تشتبك على الاطلاق ؛ وعلى أى حال فققد انهار انطونيوس على 
الفور قبل أن تنتهى المعركة . 

لفد كان وضع أنطونيوس هزبلا »6 وكانت قواتهة مئهارة معتويا سسب 
ظهور كليوباترا وسطهم وتدخلها فى رسم الخطط العسكرية وخنوع قائدهي 
لها مما أذهب عنه سحر القيادة © فضلا عن التفكك فى قيادته العلا . كما 
أن دعاية اكتافيوس ‏ الموجهة الى جنود أنطونيوس ‏ كانت قوبة ومؤثرة ‏ 
بأنهم برفعون السلاح من أجل ملكة شرقية مكروهة بين الرومان لصلفها , 
فضلاً عن اعلانه الصفح عن الجنود الذين يعودون الى صوابهم ويتركون 
معسكر انطونيوس ليعودوا الى معسكره . هذه الدمابة كانت السب فى 
هروب عدد كبير من جنود أنطونيوس الى معسكر أكتاقيوس . 

وأغلب الظن أن قبسانيوس أجربا 8مم2ةش 5لالهدوم6؟ رفيق 
اكتاقيوس وساعذه الأدمن كان يعلمى حيدا الأحوال فى معسكر ألطونيوس 


(1) السسر سحو ني هامرترن ‏ موسوعة تاريخ العالم .. الجزء الثالثت ص هص! + 
(؟) عبد اللطيف أحمد هلى محر والأمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق اليردية ‏ 
دار النجسة العربية (5/ا15[) صن .لا لس .؟ . 


ا 3 


وكليوناترة » من ثم اشار على سيده ضرب الحصار البرى ححول انطونيوس 
و قطع ألم ن والأمدادات عنية لأن هذا كاف بأسقاطه 4 وبالفعل كأن الحخصار 


ولعل من أكبر الأخطاء العس.كرية التي ارتكبها الطونيوس هو أنه قامر 
بكل مستقبله فى تلك المعركة البحصرية ربما اعتمادا على قوة اسطول 
الاسكندرية واعتنادا منه بضعف منافسه فى القتال السحرى ؛ ولكن 
أكتافيوس كان قد تعلم كثير! من معاركه البيحربة شد سكستوس بومبى 
فى صقلية وأصبح لديه قوة وخبرة لا بأس بها فى القتال البحرى »© وعلى أى 
حال فقد كان لأنطونيوس فرص أحسن فى القتال النرى -:اصة أن كان له 
ماضى مجيد فى العسكرية الرومانية . كذلك فات أنطونيوس أن الحنود اذا 
طال انتظارها فى الخنادق صطت معنوسها ولياقتها القتالبة وهذا ما حدث. 
لقواته البربة التى تركها فريسة للسآم والانتظار الممل تحت ظروف صعية 
ومن ثم راحوا بهجرونه ذرافات ووحدانا . 

بدأ الالتحام البحرى فى صيف عام !١؟‏ ق.م عند اكتيوم 
قرب الشاطىء الغربى لبلاد اليونان وخلال اعنف مراحل القتال تسللت 
كليوباترة بتبعها الأسطول المصرى عائدة الى الاسكندرية ولا يرال الماحثون 
بتحرون السيب وراء هذا الانسحاب المفاجىء . فقد قال الشعراء 
الرومان أن الملكة المصرية ولت هاربة مذعورة )١(‏ من هول بأس أكتاقيوس 
وقال آخرون أن الملكة تخلت عن غريمها فجأة عندما ثبت عدم جدواه ؛ 
ولكن أغلب الظن أن مستشاريها نصحوها بعدم الاقدام على دخول هذه 
المغامرة الخاسرة . 

وارتكب أنطونيوس خطأ أفدح عندما ترك المعركة برمتها والسحب 
فى آثر مليكته تاركا قواته بلا قائد فقدم النصر هدية الى اكتافيوس »© وكان 
نصرا كاملا بأدنى خسارة . ولأول مرة فى تاريخ المعارك الحربية تقرر 
معركة بحربة مصير يلد بعيد بقبع وراء البحار على بعد آلاف الأميال أعنى 
مصر وممتلكاتها والأسرة الحاكمة عليها الا وهى اسرة البطالسة الذين 
حكموا مصر زهاء ثلاثة قرون من الزمان . 

لقد أدرك أغسطس بعد أكتيوم أن مصر قد سقطت فى ححرة وأن 
النصر على مرمى البصر ولهذا فلم يتعجل دخولها بل آثر أن سستجم وبربح 


(1) 52-4 ,11 ,111 5 تعره :ا 07-10 ,1111 برعم ,قمطلأاعمم7؟ 


انظر عيد اللطيف إأحمد على المرجع السابق ص ؟5؟ ؛ ص76 ٠.‏ 


لظ 0). ا 


جنوده بيلما يعود هو ألى روما ليعالج بعض المشاكل ألتى سببها بعض 
الحلود المسرحين أثناء غيابه وللاطمشئان على سلامة أنطاليا ٠‏ 


وفى ألفاتح من اغسطس عام .”7 ق . م دخلت قوات اكتاقيوس 
الاسكندرية واستولى عليها دون مقاومة ©» واحتراما للمدشة وتاريخها أمر 
.جنوده بعدم التعرض للناس ولالأموالهم )١(‏ والقى خطابا بالافريقية الركيكة 
أبدى فيه احتراما وتقديرا وزار قبر الاسكندر المؤسسى وخلع عليه تاجه 
ووفاه ما يستحق من التبجيل ولا عرض عليه زيارة قبور ملوك البطالمة 
رفض () وربما كان ذلك بمثابة أعلان انهاء عصر البطالمة وعدم الاعتراف 
بهم ملوكا وبأنه ورث الاسكتدرية مباشرة عن الاسكنلدر الأكبر . 


وفى أثناء الاحتفال بانتصاره حاءته الأناء بأن أنطونيوس قد انتحر . 
وكان على كليوباترة أن تختار بين أمرين أما الموت الكرم واما أن ساق 
أمام عربة أكتافيوس « وتدخل روما فى ثياب الذل والعار ويحدجها جمهور 
شامت متهكم من على أليمين واليسار سوفا بطالب برأآسها نظلير ما سببت 
لروما . واختارت اللكة المصرية الموت الذى ليق بملكة تنحدر من سلالة 
كلها ملوك » وبطريقة تتناسب مع مظيرها كوريثة لعرش الفراعنة وتظهرها 
كقديسسة أمام المحريين: » وربما رمزا للمقاومة ضد الرومان ) ©» اختارت 
الملكة المصرية حية الكوبرا رمز التاج المصرى لتموت بها كرسالة وداع 
للمصر بين بأنها عاشت وماتت مصرية . وبموت الملكة آلت الاسكندرية ومصر 
الى حوزة روما واعلن اكتاقيوس للشعب الرومانى على ظهر عملة تذكارية 
خاصة سكها احتمالا بهذه المناسسة «( أن مصر قد سقطت ) (قاصهن) مامنروعة) 


هكذا لم تكن اكتيوم بالمعركة ذات الأهمية الخاصة من الناحية 
العسكرية الا أن نتائجها السياسية كانت خطرة للثابة . فقد قلبت النظام 
الجمهورى القدبم رأسا على عمب ٠‏ ققد أصبتح أكتاتيو س وحيدأ لا نامس 
وانتهى قرن من الحروب الأهلية بدأ منذ عام ؟! ق,.م وبدأ عصر من 
جمبع أقطار البحر الأبيش المتو سل الذى أضحى بحسي ة روماسة 
0311 ]1 010 | قٌّ بناء سسياسى وحشارى وأحد دام فتمرة ثز دك عن 
خمسة قرون من الزمان هى التى نسميها الامبراطورية الرومانية . 


)1 .83-5 ,16 ,آلآ 22551115) 1010 


3 1 711 ,5115 1تطتتف 1115لا رقل 1 0 عات 
(؟) عند اللطيت أحيد حلى _- الي جع السابيق صصص 51 . 
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أغسطس مو امسممو , الاسشراطورية ألر ومانية هد ده من متحف الواتيكان 


سد 9؟ سم 


أكنافبانوس نر سي دعام الحكن الأمبر اطورى : 
هكذا شاء القدر لهذا الشاب النحيل النية » الفولاذى الارادة دن 
يكون الخطط والمنفذ لعالم روما الجديد وحاكمها وسيدها لمدة أربع وأربعين 
عاما . لقد تشكك الناس فى قدرته على ذلك أول الأمر لامتلال صصسحته 
وضعف بنيته » ولكن التصميم والعرم الذى لابتثنى »© واللذان اتصف بهما 
منذ أول عهده بالسياسة والحرب قرا نثارة :.'س اليه . 


فعن طريق التبنى كان أكتافيانوس بتمتع بلقب «قيصر» الساحرى 
وبحعه فى المطالبة بأنه وريث ذلك الراحل العظيم : والى جانب ذلك أحاط 
اكتاقيانوس نفسه بفريق من الاصدقاء 1١‏ :-. ين الذين 5منوا به ابمانا 
مطلقا وكانوا على استعداد للتضحية من أحبه . 


كما ذ: أكما يارس تعب ع طلريق المصاهرة واللسب فأصيح 
بعد زواجه من ليعيا ممثلا لأسرتين من أعرق أسر الرومان هما ؛ آل ليقيوس 
نثنآ ١‏ واآل كلاوديوس 11لناهل© »؛ بالاضافة الى ذلك ققد تفاخر بأنه 
أبن الشعب وعلى وجه التحديد ابن مقاطعة 886]غ1[ءع )١(‏ الابطالية . ولذا 
استطاع ان يتفهم عقلية ابن الريف ويكسبه الى جانبه . وبذلك نجح فيما 
فشل فيه قيصر . كما أتام له ذلك القدرة على تفهي مشاكل الولابات لأنه 
كان أيطالى النظرة والتفكير » يفهم الامور جيدا من كل جوانبها . 
وبالنسبة للمشكلة الحكيم أدرك هذا الثورى العنيف صاحب أجهزة 
الدعابة القوية الجبارة أن أمامه بعد اكتيوم ب طريق واحد لا سواه ب وهو 
طريق التجربة والخطأ . لقد كشفت له الخبرات الطوطة والمريرة أن وجه 
الدكتاتورية قبيح ولذا رفضها عندما عرشضشها عليه السئناتو والشعب 
الرومانى ثلاثة مرات لأنها على حد تعبير ديوكاسيوس « تتئافى مع سنة 
السلف » » كما علمته أحداث القرن السسابق عليه أنه من باب المفامرة 
والجئون أن يعيد حكي البلاد الى حظيرة السناتو والطبقة الأوليجارخية 
المتزمتة او الى حكم دهماء المدبنة وترابنة العامة الديماحوجيين . 
وابان الصراع مع غريمة كان اكتاقيانوس كان اغفى نفسه من عضوبة 
(1) وهى مدينة تقع فى مقاطعة قولوسيكا ومكائها الآن فيليترئى ‏ 618621© على 
الطريق الأدى الى تابلى . 


م 117 سد 


ويدوا س بحجاك أنقاذ الجمهوربة 6 لاننا لجدة حك الات قَْ العام العالل 
أوقعة اكتيوم كقفنصل منتخب من الشعب يشاركه زميل موأل له © كما 
اننا نحد مركزه مدعما بنتيحة الاستفتاء الشعبى 0 01052005) 
الذى أحرى بين الابطالينعام ١؟‏ ق.م قبل بدثه رحلة « اللصر أو الموت » 
صضك أنطو نيو س وكليو باتر 5 5 وكان السناتو قل كال له الكثير من المناصب 
والسلطات الدستورية والشر فية تعيد الى الأذهان ما كاله السناتو من قبل 
ليوليوس قيصر وادى الى تحوله الى دكتاتور مطلق ولهذا رفض أن 
ستحيب للغوغاء ويصبح دكتاتورا لآنه كان أذكى من أن شبل ذلك ١‏ 


اكتاقيوس يتنازل عن سلطاته الاستثنائية : ١١‏ نابر /ا؟ ق.م 


لم بغب عن بال أكتاقيانوس أن حشع السلطة هو الذى أودى بحياة 
قيصر ولذا أعلن فى خعلبه درامية القاها أمام السناتو فى “1 يناير عام 
7" ق.م أنه متنازل عن كافة السلطات الاستثنائية وغير الاستثئائية التى 
وضعها السنئاتو بين ننه بان الحرب ضد ملكة مصر , وأعلن أله بضسع 
الدولة وممتلكاتها بين ندى السسئاتو والشعب الرومائى . ولكن لىم يكن ذلك 
بعنى عودة النظام الجمهورى لفك دم بوسائله وأجهزته أو تنازل أكتاقيانوس 
ورغبته فى ترك كرسى الحكم لانه كان بعلم أنه لو فعل ذلك فان المآسى 
والفوضى التى اعقبت تنازل سوللا المفاجىء عن حكم البلاد ‏ سوف تتكرر 
وأنه وحذهة سوف يكون السول عن الدماء التى سوف تراك 


وعلى أى حال فقد أدرك اكتاقيانوس أن عقلية المواطن الرومانى تميل 
الى التمسك بالتقاليد السياسية والأخلاقية )١(‏ . ولذا لم تردد ق تطبيق 


النظام الجمهورى القديم بقدر ما هو مفيد وعملى ونافع . 
ولذا جاءت اصلاحاته اعلانا من نهابة عصر الحكم بقوة السلاح 
وبدابة عصر جديد 3]8]05 5لالا1]0 - بكون الحكم فيه عن طربق السلطات 
الدستورية التى بمنحها النئاتو والشعب أو بمعلى آخخر حكم دستورى 
شكلا واتفرادى فعلا على حد تعبير كاسيوس ديون . 


(0 1 02101 ,18601110 للقحطم معطا رعمز5 0210 ]1 
16 02 ج01718طتاه 1 معط" ,طعجة]ة3 ,8'8 وقلة له ( 324 .م ,(1939) جدع2 
156 : 150 صم 2 ( 71 وقلد : (1931) 2002هط ,ع2 [مصرط ‏ 1011211 
(1988) 2م2101 لقأوناع تاق 

1) 5 214دهئا له : 2 ,2021111 ,5لالأقناعللف 1017085 ,511010111115 
4 ره 320 .2 ,نأك .مه 
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وقد وصف لنا ديو كاسيوس )١(‏ احساس أعضاء السيئئاتو ازاء هذه 
الخطبة بين مصدق وغير مصدق . فهؤلاء الذين صدقوه وصفتقوا طوبلا له 
كانوا بعر فون نواياه الكامنة فى قاع نفسه » أو هؤلاء الذين خدعهم بكازه 
على الجمهررية المنهارة وفلقه على احيائها » ومن الذين سرهم ما فمل 
اولئك الذين كانوا قد سُسوا مما حرته دبموقراطية الجمهوربين على البلاد 
من حروب وبلاء وفقدهم الثقة فى أى جدوى متها وهناك فريق صففقوا له 
خوفا ورعبا مله ؛ حتى ألذين لم يصدقوه ما كانوا ليجروًا على معارضته 
بل أغلقوا فواهيم والشكوك والاسى تعصف بأفثدتهم . 

من الجدير بالذكر ظهر فربق من أعضاء السسئاتو ممن كانوا يطالبون 
بحكومة « الرجل الغوى » حتى ولو كانت ملكية وهؤلاء كانوا من الحالمين 
بأنام بوليوس قيصر . ووجدوا فى بطل اكتيوم قيصرا جديدا ومن ثم طالبوأ 
بمخاعفة أجر جنود الحرس الخاص به حتى بشددوا الحراسة عليه لأنه 
اأزعيم الذى دمكن أن تتحعفق فيه أفكارهم ٠‏ 


وبهذا الاعلان احبر اكتاقيوس السناتو والشعب الرومانى على اعادة 
النظر فى النظام الجميورى القدم من أساسه . ولكى يظهر أمامهم 
دمو قراطيا زاهدا فى السلطة أعلن أنه بضع الجمهورية وممتلكاتيا بين بدى 
الشعب والسناتو © وآئه يشع نفه أيشا تحت تصر فهم بصفته خبيرا فى 
ادارة شتون البلاد »© وخاصة بعض الولادات الرومانية التى 'توحب أن 
تكون تحت أدارته نظرا لو ضعها التحرجم سواء من الناحية العسكرية أو من 
ناحية الاستقرار الحضارى والاندماج فى الامبراطوربة . ومن ثم قسم 
ولابات الامبراطورية بيئه وبين السناتو ؛ فأعطى السناتو حق الأشراف على 
حكى الولابات المستكيئة التى يكون فى استطاعة السناتو أن تجنى ثمارها 
بدون خوف من التمرد أو الثورة خاصة وأنه لم بعد بملك زمام الجيوش . 


وبهذا المنطق متح السناتو والشعب الرومائى حق الاشراف على ولاية 
أفريقيا »6 وتوميديا ( الحزائر ) ؛ وولانة آميا » وبلاد اليوئان 6 بالاضافة 
الى أبيروس الملحقة بها وكذلك دلماتيا © ومقدوئيا »4 وصفلية ؛ وكريت ) 
وبرقة ( قورنى ) . والأرافى الليبية الواقعة حولها » وبنطوس © وأرافى 
بييشيا 113113 1 ا الواقعة حولها وسردييا ؛ وبابتيكا (8أع88) ق حلوراب 
أسيانيا . ظ 


(1) 30-7 10-2 ,11-12 ,1.111 تللللققة) سردا 


لد 58 عه 


اما اكتافيوس فقد احتفظ لنفسه بما تبقى من أجزاء الامبراطورية 
وشمل ما بتبقى من أسبائيا » وكل بلاد الغال وما حولها » وبلجيكا » والمانيا 
حتى حدود الراين » وفى الشرق احتفظ قيصر افسطس لنفسه بولارة 
سوريا الكبرى ؛ ( سوريا لبئان وفلسطين الحالية ) وفيئيقيا ( ساحل 
لبنان ) وكيليكيا بآسيا الصفرى © وقبرص »© بالرغم من أنه أعاد قبرص 
وجزءا من بلاد الغال النربونية فيما بعد الى سلطة السناتو مقابل دلاتيا ) ) 
بالاضافة بالطبع الى مصر ألتى جعلها ملكا خاصا بالامبراطور لوض هها 
الفرلد . ظ 


لفد تحكم اكتاقيوس ق هذه الولابات تحكما كاملا لأنه كان بملك 
القيادة العسكربة العليا فيها والخزانة الخاصة بها أشالأنه فصل بين 
الخزانة العامة للدولة والخرانة الخاصة بولاباته . اذا كان نصف ملك من 


ولنتساءل الآن ما هى السلطات التى حكم أكتائيوس بمقتشاها بماه 


: س الاصبريوم العسكرى تطناارعم11‎ ١ 


لقد كان رد الفعل لتنازل اكتاقيانوس عن كافة سلطاته الإستتنانية 
حادا وعئيفا » فقد أدرك سلاء المجتمع الرومائي 200611685 أن لا قائدة من 
مقاومة هذا الرحرازى الحدبد 201005 ممردمط . !15 عرف اكتاقيانو س 
على الفور مناطق الضعف فى حهاز الدولة وهو الجيوش الخاصة التى كان 
بجندها الحترالات لحسابهم وبملون بواسطتها اراد:هم على ألدولة منتهزين 
ضعف السسناتو وعدم قدرته على فرض سلطته عليهم . عتدلك قن بصفته 
حاميا للسلام وللدستور أن السلطة العسكرية يجب أن تكون ف, نده وحده 


كان ذلك فى التالث عثر من ناير عام سيم وعشررن تثبل الميلاد عندما 
أصدر السئاتو والحمعية العامة قرارهما بمتحه سلطة الأميريوم العسكرية 
لاإدارة الولابات التئ كان السلادم لا بزال صعى ١‏ تحقيقه فيها مثل أسيانيا 
وبلاد الغال وسور كانة المناطق الى مسسطر يها كرأسسوس ويوميى 
وقيهم من شل ) اناف إلى ذلك ممعر الفى أعسدة؛ نما القت الرومانى, 
عام .! ق.ج ولاك رومانية فممصمطا وأعمازوءظ ذا رام تربك وكالت: 


الدة التي ماحت لعريأد هذا الامبر يوم مشر سثين (ابلة التحديد . 


سه 51 مه 


ولكننا لا نسحطيعم الحسي عما اذا كان اكتاقيانوس قد تمتم ب لطة 
الأمبريوح البر قنصلى 210201501214 لالالمعم سال -حكى هذه الولابات أم حكمها 
بالأمبربوم الذى كان بتمتع به القنصل ع:2ة1تاقط00) اطاط ٠ )١(‏ 


موبت روبس فسن لسبرور از ااه ووماسلانة تابن يزازب زان تبجو :غوسي ةنسب نه دعا حساك تمر 


(1) أعتم مزرخون القرن التاسيع عثر وعلى الاخص. مومسن 1 بالسحث عن 
الحيثيات والأسس الثانونية التى حكى أغسطس بعقتفاها مما أدى الى أشراق أنتفسهم 
فى ١أقانو‏ نات لمدهستاهعع]ا عجزوووعيدم) والخلافذات القائوتية ه برى هومس أن الهيدار., 
التانرئى لنظام الحم الذى اتامه أفسطس عان حكما ثنائيا (03/876117)- يقوم عليه 
وعلى السشاتور الذى شاركه السلطات . أما الأستاذ بيورى 8132# فيرى أن سلطات أغسطس 
العليا تكمن تى حصدوله على الامبر:وم البروتتصلى الذي منس له عام ا؟ ق.م لمدة عشر سنوات 
ثم واح بحدده الى أن مات ويقول الأستاذ بيورى أن هذا الامبريوم البرو قلصلى كان هو هينه 
الذى منمم الى بومبى بمقتشى قانون جابيدرء 12أمأط73) 65م واله لاسرى الا خارص أيطاليا 
73 9211989 ولما كان أقطس يتريد أن سا داخل !إلطاليا1120623 125122 وشارجها 


نقد لجأ الى بدعة هى مزج الاعبريوم السسلى الذى لا يسرى الا داخل الدولة 
بالامبردوم البرو قلعلى اللنى لا برى الا حارج الدرئة ولبيذا السب مثول بور أنه 
حرص على تولى القنعلية منذف هام “؟ ق . م وللمدة أربع ستوات متتالة . ثم تنازل عن 
القتصلية حتى لا يعطى الغرصة لاعدائه باتهامه ياحتكار الحكم مستميفا عن سلطاتها 
بالامبر بوم الاعلى 1115 1م111 من لاحية :© والسلطة التربيولية 
5 117101011168 التى حمصل عليها عام ٠١«‏ ق . م من ناحية أخشرى © ولمذا 
بعشر بيورى أن هذا هو التاري الفعلى ليام النظام الامبراطورى . وبالرشم من هذا 
لم بترك أقسطس القتصلية بل شغلها من آن لآخر مثلما حدث عام م ق . م كذلك سلح 
نغه بعص حتوق وسلطات القتصلية مثل حق دعوة السناتور الى الاجتماع 6 1115 
نمع وحق الحلوس بين القنصليين وحق السير مسيوقا ومتبوعا بحملة شار 
الامبربوم 828068 ويفيفا بيورى الى ذلك احتمال حق اصدرر الترارات العلييا 
0121 1118 انر : 

.12-5 .مم (1900 ممممة) ,8.2 180 ب ,8.0 27 هنا لأععتتث 11225 02 أناقة10 
فطع 50 ه2021 ننه 155 سنوعة ععستصط1 مم8 قلع 2ه 82155057 لق و8 .8ءل 


اما موؤرخر القرن العشرين ذقد التقدوا سابقيهي بالاغراقفى المتاهات القائونية 
تطذللدع»؟ 1 و +أو5عع802 2 بالرغي من أنهبم استفادو! من هذا التراث القانوئى ويجىء على 
راس هؤلاء سوئر (6101865 - الذى يرى آن جماهير أفسطىس التى امتمد عليها فى ثررته 
كانت الطقة المتويلة ذات العواطف والمشاعر الجمهورية القديمة ولهذا ملح نثفه باللطة 
الترديونة قأعلتناط1ا من أجل -سحمابة ورعابة الطبقة الوسطى ممعطع[م 6500 80 
ومم ال انذار الارستقراطية بأنه سوف بستخدم هذه انسلطات اذا ما حاولوا الخروج عن 
طاعته . ويقول جونز أن أقسطس لكى بحصل على هذه اللطلة عام ؟١‏ قام بتمثيلية كبرى 
عندما تظاهر بالانسحاب من الحكم فى وقت عصلب وهو يعلم مدى حاجة السناتو ليه وأنهتام 
يذه التمثيلية السياسية للببين الأول هو أن بتخلص من الاتهام بأنه بهدف الى المسيطرة 
١لكاملة‏ على السلعلة هما فد بودى الىتديمر الزاعرات للتخلص منه مثلما قعلوا مع أبيه 


يالتبنى بو لوس قحر ‏ وتانييما لكى بعود وهو فى مركز أقوى يستطيم منه انتزاع المريد من ب 


ك#آ ع 


بهذأ الاخراء اقسسدم أكتاذيانو س الولانات الرومانية دك و نحن السستأتوة 
ومن ألثناحية النظربة لم يكن لديه حق استخدام الأمبربوم فوق الولابات 
التابعة للسسناتو 6 لكنه من الناحية العملية والواقعية كان يتدخل فى شئون 
ادارتها عن طريق السلطة المدنية 10:2088هناث زأ) وهكذا قضى أكتاقيانوس 
“ألى الحيوش الخاصة تتركيز السلطية 'اسسكرية بين بدبه مستخلما 
سلطات استثنائية ما امكن حاذيا حذو الذين فعلوا ذلك امثال الحنرال 
الرومانى لوكو للوس نالأناءتائآً وبومبى وقيصر . ولكن أكتاقيانوس دعم من 
سلطاته العسكرية حتى أضحى |اقائد الأعلى والأوحد لجيوش الامسراطورية. 


ب اللطات . وهذا ما تم بالفعل . ويقول جونر أن اأسكم الداخلى هو الذى تان مفشكلة 
أفسطس وليس حكم الولايات البعيدة والتى كان يتحكم فيها بمقتشى حق الامبريوم الاعلى 
أنظر : 

- 41 ,51600168 015 201 ناو لك رقناناة 1اعللت كه لمتالانه م1 مطل ,وعصول 11 لتم 
52٠ 112-92‏ ,(1951) 
أما سالون فانه يعتقد أن السطلطات القانونية التى تمتع بها أغسطس حصل 
عليها ملذ وقت طويل وواحدة نأو الأخرى وعن طريق الصفقات مع السناتو والشعب فى وقت 
الأزمات لانه كان انتهازيا بطبعه ولدىه مشطط طويل المدى للاستيلاء الوادىء والعدريجى 
على الدولة . وبيختلفا سااون مع جونز فى أهمية السلطة الدربيولية فى حكم أغسطس 
لآنه وصفا هذه السلطة بأنها سلطة سلبية ( يقصد دفاعية ) ولا يرى فيها يدبلا عن 
سللة الفنصلية ذات السلطات الايجابية ومنذ تنازل أفسطس عن القنصلية وهو يستعيض 
تدريجيا عنها ويسلم نفسه تدريجيا بسلطاتها وأنه بدا هذه السياسة منذ عام 9؟ ق . م 
وى عام ١١‏ قٍ ٠‏ م حصيل على المزيد من سلطات القنصل بعد رقضن « القتصلية الابيدية » 
بل أنه تولى القنصلية بنفسه من آن لآخر مثلما حدث عام ه وهام ؟ ق . م ليس فقط من 
أجل اعلانه تزكية حفيديه للحكم بل لاعادة الوقار والهيبة الى القنصية بعد أن سلها 
مجدها القديم حيث لم بعد يتولى القنصلان الحكم لمدة عام بل سحة أشهر تبدأ من الأول من 
شاير ويلتهى فى آخر يوليو بصدفتها ‏ 01:0128311 0015111865 بيئما بتولى قنصلان 
آخران 1ئأ8286 قع1[ناقم00) من أول يوليو وحتى الانتخابات الجديدة وأن آحر سلطة 
حعل عليها أفغسطس هى أبو الوطن عام ؟ ق . م وهى وان كانت شرفية الا أنها توحت 
سلطاته وأصيعح فى المركز الممتاز؟0ا5626 هتالطاام0 الذى لا بقل عن مركز الملك » أنلر : 

و(1950) 1/1 مهأطدوغأة81 ,مهم أعصاص2 :ق18انأق تاهاتم 01 سمأنيطاه1 فط امصسطلمة 12.1 
40-5 : 450-459 .مم 

وقد لخص لنا دونالد كل هذه المناتشات انر : 

121111 1# ,1570 17011126 ,1818601 امعتعصة نز ممعادمه::2 ,مدعودع1 ل1[قتده2 
8311-0 .مم ,1966 ندمل جع ,مآ ,وم صمو ارو أ[ نم11 .10ر1 

وعن المزيد من المناقشات حول توعية الامبريوم الذى حكم به أغسطس أنظر : 

2068 4268 ار ,اكت .02 ل ته[ انع 

: لشرح معنى وحقوق هذه الكلمة أنظر مقالة‎ )١( 
0.1.1'., .م ,(1980) بق 1م8150 ندم[ نط0‎ 420. 1 


1/6آ اسه 


؟ سس لقب أغساطس ( المهبب ) 
وفى 13 اير عام !؟ ق..م انعم السسناتو على اكتاثيانوس بلهب 
اغسطس 10505وناث وهر لفظ. اشتق من الفعل اللاتينى 860ئاث 1( 
وبعنى المبيب وترجمته باليونانية سيباستوس 50088005 كما يعنى 
الاسم أبضا ١‏ المختار بحسن 0 ) (5) . 
وكان هذا اللقب دشفى على أكتافيانوس هيبة خاصة لأنه كان يطلق 


أساسا على الآلهة . وقد و أ هذا اللذب عنتما أسدى اليه « اليل 
ان كا | 





من ألغار ودرم تعيرأ واعترافا دشسحاعته واأقدأمه وعدله وتقوأه 
ومن أحل عفوه عن أعداته )») (58)05ع5 5عبكت 06) . 


نقد بلغت الولابات التى كان تحكميا أغسطس من الاتساع ما جعله 
شير قاد رعلى حكميا بمعردة, ولذاأانا عنهممثلين شخحسيين 128811 لحكميا 
ولم كن هذا بحدث لأول مر5 لأنه سيق للسناتو أن مسستام يومبى حدق حكم 
أسسائيا من 1ه ب 4غ ق.م 5 وهو معيم ف روما عن طر دق منسدكو نيك + 

لعد ترك اغسطس ()) الولابات القديمة للسناتو بالرغم من أن بعضص 
الولابات السناتورية كان حديث العهد بالنظام والثقافة الرومانية مشل 
معدويا وأثكر هيأ مما تطلمي و حو د قوأنت روماسة على إستعاتاد عمسم 
الثورات . الا أن معهلم الجيش. الروماني كان بعسكر فى الولانات التابيمية 
لأضطس لتصبعح تحت سيطر نه وتصر نك ٠‏ 

وهكذدأ تحى | أغسطسس. فى الفرق الرومائنبية 26©5م1مع] والتى كان 
نترأسهيا لام 0 أغسطس أن محتسار هم هن دق الأسر السف نيا 1 
والمتوسعئة 01 3 ف لكأن تمحملى بتأسدها . 


؟! اه لفمي الأمر اطونر 100618605 :؛ 
كتمسب أشس قلس ف أعماله مفاخرا « لقد نودى ى قائدا أعل +مهنوءومصم] 


)١(‏ على أساس ازدياد المهابة  )80601135(‏ . مثل 811565 التأنتج 

؟) كان أغسطس يتحرق شوقا فى | يلقب بامسم ( رومولوس 20731108 ) امؤسسس 
الاسطورى لمدابنة روما وكان من آأحل ذلك قد بلى قحصر « البلاتيوم » 21 فوق 
تل البلاتين ف المكان الذى ذكرت الاساطير أن رومولوس قشى ليلته ينتظر الفال لنساء 
مداينته ولكن أغسطس عاد وشم من رأية حتى لا يعطى الفرمة لأعداله بأنه بيدف أن بكون 
ملكا لان رومو لوس.ي كان ملكا على روما ٠‏ ومن ثم قبل لقب أغسطس عندما اتترحه موناتبوس 
بلأتكو س 121222115 1111121115 بعد الكموائفة على طلبات أقسطس ألثار : 

010 ل ماله مره ,10 اليب ا 

(؟) واسحتفاء به بعد أنتماار اكتيرم أطثفوا هذا اللمبف على الشير أأت_ادن من 

السنة الرومانية وهو ناربنم سعرط مصر رلا بزال هذا الشتهر فى السنة الانرنئجة وهر 


. 00 
7 220 نا 


لدم 514] سد 


واحدأ وعشرن مرة 1225618605 دومعلل <82تاذ 215[ اممف »© وكانت من عادة 
الجنود ‏ مند أبيام الجمهورية ‏ أن بهللوا لقائدهم اذا ما أحرز لهم انتصارا 
رائعا ويهتفون به امبراطورا ‏ أى قائدا مظفرا وكانت أول مرة لقب فيها 
أغسطس بالامبراطور بعد انتصاره فى معركة موتينا 140388 فى غاله 
القرسة فى 1١5‏ ابريل سنة 7؟ ق.م وعلى طريقة يوليوس قيصر حول 
أغسطس هذا اللقب الى صقة دائمة » بل اتخذه كاسمه الأول 118260012168 
فى عام 7/8 ق.م . 

وبعد عام 1" ق.ء . استخدم هذا اللقب بطر بقتين أى كاسمه الآاول 
وكلقب شرق بدل على عدد الانتصارات؛ التى أحرزها شو بنفسه أو أحرزها 
له ضماطه نيابة عنه وأصبح لقب امبراطور حقا مكتسسا له بصفته قائدا 
اعلى لجيوش الامبراطورية وصاحب الأمر والنهى فى ولايات الامبراطورية . 
وقد وضح الاغريق معنى لقب امبراطور عندما ترجموه فى لفتهم الى ب 
أوتو قراطور 210101618608 6 أى الحاكم بأمره . وعلى اى حال سار الخلف 
على تهج السلف وأصبح كل حاكم رومانى يعرف نفسه بالامبراطور ٠‏ 


؛ ب السلطة الثر بيو نمة 00]65]185م 1019هناط1 1 


الى دانب الانفراد بالسلطة العسكرية فى ولا يات الامبراطورية كان 
اغسطس بتمتع بالقنصلية ويجند انتخابه لها تبعيا كل عام ماد ١!‏ ق.م. 
حتى عام !؟ ق.م وقد حدث فى ذلك العام أن غادر أغسطسن ايطاليا فى 
حملة تأدسية ضد بعض التبائل الأسسانية التى اعتادت أثارة الشعب 
والقلاقل فى الشرق والحنوب من هذه البلاد ولكن وطأة المرض اشتدت 
عليه وهو فى ميدان القتال فرجع الى روما . وكأن القدر قد ناداه ليكتشف 
خيوط مومرة حاكمها بعض النبلاء الذين حقدوا عليه لاستثساره الدائ 
بالقنصلية التى كانوا بعتسرونها وظيفة من حق رجال السلئل..نو فقط كما 
كانت قى الأنام الخوالى . وما أن علي أغسطسسن بأسماء المتآمر ن حتى نسى 
الرحمة والعفو وعمل فيهم فتكا وقتلا وقد آله كثيرا أن بجد بين المتآمرين 
صديقه الحميم وحليفه العديم وشركه فى القنصلية قارو مورينا ‏ 20:هل/ا 
)١( 8‏ وكان ذلك فى عام ؟ ق.م هو عام الأزمة بالنسبة لحكمم 
أغسطس اذ أطلق عليه المرقى الشدك واأثمرة الكبرى والانشقاق الحربى 
حول تسيين 1:1 8ه . فأدرك أنه لايد من اتخاذ .ثارة حريئة بهز بها النظام 
لاسقاط المناصر ألترحمية ) فاستقال من عتصدب !أ سلية لأنه كان دعتفد 


. عن هذه أمرمسرة مدأله‎ )١( 


440 مجر ,(1960) دنل“«امأقلظ ,«مسمساكعاكة ‏ .'1.1. ا 


رسيس 000 سس 


ان شغله الدائم لهذا المنصب مغاير للتقاليد الرومانية ويحجب اافرصة ٠‏ . 
على أن ذلك قد تظيره بمظير المتكالب على السلطة وقد يؤدى ألى. تدبير 
امأؤزامرات لأزأحثد كما حدتٌ يع نو ليو سن فيكر 1 

وتعويه..! عن ذلك منتم أغسطس.ن ق صسيف عام 1 ق .٠م‏ مجائم 94 نادو دن 
ألعامة مي السسئاتو والشعب و ىن سائلة عملية بالنسسة للحاكم 0 وذاى 
أغسطسى فل بدا قى تسملبيح لفسيك تدر عديا ساعلات ألتر سون مك و : 

فمثلاً مندذ عام اجن .م كان قك جد ١‏ لى) حقى الفعءاسنا. والمتاعةهء 
ضد أى عقوبة أو اعتداعء جسسمانى أو معنوى (5هاألالعصدومعةة قنا) 6 وف 
عام ,لا ق.م كان قد أصبح بتمتع بحق تقدم المساعدة صنلا لان«نة أن نطليها 
منةه والحجمابة لْن يلوذ نأء ِ 


وأكثر من هذا وذاك فعد تمدا ل بسن الاعتر اضر هأقةع18160 وحق 


دعوى الجمعية القبلية الى الالعقاد الفورى زعطع18م لتناكت الرمع3 1115) 
للتشاور معي 1 حصل على حدق سدن الترارات 106210 وحدق دعوة السناتو 
للا نعفان 000110 15 115 )١(‏ . 


وباختصار كان أفسطس بتمتع سلطات التربيون دون أن لكون 
تربيونا 4 وبالطبع لم يكن اغسطس مؤهلا لهذه السلطة الشعبية لأنه كان 
ينلحدر بحق التبنئى من سلالة أسرة يوليوس وبينتمى بحق المصاهرة الى 
أسرة كلاوديوس الارستقراطبة . وبالرغم من هذا فقد أعطى حق التمتع 
بخصائص تربيون العامة منذ الأول من شهر يوليو عام ؟؟ ق.م وصسار 
لحددها الى أن مات , 

وخلاصة القول أصبح اغسطس بتمتع بحقوق وسلطات لإ حد لها 
مثل دعوة الجمعية الشعبية والسناتو الى الاجتماع وترأس حلساتهما ؛ 
وحق سن القوانين » وحق الاعتراض على اى مشروع أو قانون . والتمتع 
بالقداسة السياسية الممنوحة لشخص التربيون أو نقيب العامة . واصب- 





(إ|) وقد أصصبيح تعلدت ا متبعاأ لخلقفاله مر بعده أن يتسلدوا! بسلدلتين أسساسيتين هما 
الامبر بوم الاعلى 10218 ظلنا15::1761 والسلطة التربيونية ويقول جوئز أنه قلما احتاج 
الى استخدام هله السلطة لاله كان ينفلك كل شىه عن طريق ملطة النفوذ المدلى 16528 اناج 
وهى سللة شرئية فقعل لكن تأثيرها كبر . أنلر : 
15 .5 ,عتااء .عمط ,قم011 ل 


11 سه 


فى أعين الطبقات الرومانية الكادحة حاميها وناصرها (5أطءاظ #ملمئء) 
من حور الارستقراطية القددمة . 


وبذلك تخلص أغسطس. من حرج الاتهام باغقتصاب هذا المنصب 
والاحتفاظ به ومن حرج قبول قنصل آخر بشاركه فى اللفوذ . وقد شغل 
منصبى القنصلين اللذان خليا باختفاء فارو مورينا بعد المؤمرة وبعد تنازل 
أغسطس عن هذا المنصب اثنان من الْؤٌيدين له . وظل تقليدا عاما أن تشغل 
رحال الامبراطور المخلصين هذا المنصب حتى تدهور هذا المنصب 
واختماله . ّ 


م مه سلطة الامتريوم الأعلى ‏ 113105 ناته وم : 


الذى كان بمنح لحكام الولايات الذين كانوا قناصلة سابقين سناأتعمس؟ 
18 لمع حق دخول ألعاصمة -25 ألنحرد 0 هذأ الأمير نوم وكأن 
وكان ذلك قّ عام ام قءم , 


ولتمييز هذأ الامبر بوم الخاص عن الأمبر نوم التعقلبدى الذى كأن 
نتمتع به القناصل وحكام الأقاليم مسعى بالامبر بوم 1 ) الاهلى, 0100 
أى أله أعلى من أى أمدبريوم آخر كما يعنى وضع حكام الولابات الأخصرى 
تحت أوأمره وتتجر د4 ١‏ 


وقد حرص أغسطس على الا يسلم هذه السلطة على الاطلاق فعلدما 
كادت مدة سير بأنها أن تنمعذ ى عام م قءم حددها كدة خمسىي سثين أحرى 
وكرر ذلك مرة أخرى ق عام 17 ق.م ثم أصبيح بحدد متها كل عشر 
سئوات الى أن مات . 


1 و1927 ,168ل0 ناا اتقو 2ه لقمطعداه 7 ,مهم تع0نمة .6.0.ل .كع 
[١‏ . 34 .2 
واتؤ كد خمة نقوشش عثر عليها فى ولائة برقة 00776118 فى ليبيا أن إفسطس حصل 
على مكل صلاء أمسشيت. اللي : | 
1940 مه" «سنايونة 5 مكوومسرممم[ مأوسعنتفثل تأثليه ها ندعطه15؟ عل ."1 
وكد لأث أنظر عا 1“ اماد 0-0 . 


لي 


0ك من 1945 ومالت” ١‏ تتحصلوط 41 لهقدتتنات ! 


وابل لاث انع ٠‏ 0 
. (411: بصم اممسوصملق» بك ,جره رقتعصه3 لصة .معطو ططه 


1 س وظائف شرفية أخرى : 


كذلك دعم اغسطس نفسه فى ذلك الوقت بعدد من الامترازات؛ نظرا 
لفيمتها السلطلوية اذ حصل على حق أواوية التحدث فى احتماعات السنات 
6 ت5 عمووساءعط2 ونا وحق أعلان الحرب وعقد معاهدات السلام وريما 
حق اصدار القرارات العليا 01مع01 ونال . 


وق عام ١9١‏ ق.م . منح حق حيل الشعار القتصلى هتصواقد1 الذي 

كان بحمله. اثنتا عشرة باورا (1100568) سسيرون أمامه وخلفه . كما كأن 

بنِمتم مند عام 119 .م بالآواوبة عند الاذتراع على المشروعات أو كما بقول 
هوق نفسه ق وليقة أثر أنقرة : 

21 أع ولع نط1 عملتع2 ع3 تلم اطع 5 لاناء 10 حرة اكه 

01111 0 

( ومتحلى ( أى السثانو | هرتله انصلية عند الاقتراع وأعطانى 

سلطة الامبر بوم ) » وكأن أغسطس قد ردس منلصب الدكتاتور عندما عر ضص 

عليه هذا المنصب عام ؟؟ ق.م . وكذلك منصب القنصل الدائم وكان قد 

صدر قرارا بهما تحت الحاحم دهماء المدينة بالرغم من أنه مارس سلطات 

الرقيب على الستاتو عند اختيار الأعضاء الحدد ابان السئوات 59 6 619 

؟ ١‏ .م 1 


لا س سالطة الرئيس 12210805 


هكذا بتجميع السلطات السابقة واحدة تلو الأخرى وضحت 
أالثت لشسخمسة السسما سسية لأغسمطس. وكما كت لمح فعقد كانت هذه الس لطات 
أنعاما من مجلس اللسمئاتو ومن الشعب الرومانى 05006اأناره20 5تاأماماء5 
وتختلف عن أى من السلطات التى منحت للزعماء الذن سسقوه . لأنها 
كانت شاأملك وسار ده المفعول ما دام صاحها جما لتحكم ٠‏ 

وقد حرص اغسطس على أن يحصل على كل سلطة منفردة عن الأخرى 
1 رم 11 الذى كان لعمتم رك أعضاعء مجلس الشسيو م العاذ بين فما نالك 





(1) .+4 1185 م.ناله .100 ,850368 مقصدمظ هه 1081و[ ,قعرره 04.1 


لد 33 سم 

وباختصار تان سلعات أفسكس لم تكن محدودة بل فاقت كاقفة 
السلطات التى تمتع بدا من سبقود ومن عاصروه )١(‏ ولما كان لا يوجد منصب 
معين بتسع لكل هذه السلفات فلم كن أمام أغسطسن الا أن يصوغ اسما 
ومنصبا حديدا ب لا بعلى عليه لهذا الغرض ؛ ومن ثم فقد قاده فكره الى أن 
تللق على نفسه اسم مواطن الرومان الأول 101811011323 017110121 ؤنزة 121:10 
أو رئيس الواطنين الررمان . 

وى الحقيقة لم كن لفك 100605ءط حديدا على الرومان نقد تردد 
أيام الجمهورية »© اذ لدب الناس بعض البارزين من الشخصيات السياسية 
وعملى رأسهم يومسى () العظيم بام 21100205 ومن هذا الاسم أاشتق 
ف العصور الحد بثة لقب 00 أى أمر ولفن.ل 5112012256 إأى أمارة 
لكن لففل 21026255 الذى تمتع به أفسطس لم كن ممائلا فى وزنه السياسى 
للفنل الذى حمله بعض القاده من قبل . 

لذلك ب لم بتمتع بمزاباه أحد ممن سبقوه بل كان جديدا فى معانيه أعم 
شمولا فى سلطاته وأكثر ثقلا فى وزنه السيابى حتى أن المؤرخين اتفعفوا 
على أن تكون لقب 21126625 مميزا لأغسطس دون غيره بحر ف النظر عن 
الذين تمتعوأ به من قبل . 


ولقد كان آخر منصب توب به أقسطس منصب أبو الوطن ‏ 1+26218 
هقاتناةت وكان ذلك فى العام الثانى قبل الميلاد © وهو أعلى منتصب 
شرق لمكن ألا نعام لك على شخصس كه سيأسيب4 1 هَ ومن الممروف أن 
نش ون منيد هذ! اللتب متب احاطه مؤٌامرة كاتيلينا . وتد قدم هذا 


توس اساساسرو ةر 
لذة 


٠ وند شير تاكيةوسسن عن ذلك بقوله‎ )١( 
1: برو عترم مو 10161 10:152155م ,21835583 رق51056‎ 


النرق والأساطيل والولابات كلها دلابكت قيما بيتبا فى شخصس أغسطس ») أتنظر ' 
6520-74 اام بطل جره ,عمطط8 101:21 


)1) فى راي الاسعاذ بعالارو 560101192201 أنه برخي أن هذا اللقب له جذور من عصر 


نيا 
ا لحيدوو ر بك أل أنه ليس مناك ماشت أن أكتاليوس أستعارد 0 كتايات ثرون الامسسة 4 


ِ 8 وزءء ٠‏ ع : عي 1 
سمما اي مأ 3 أي تسثر ون افشرح متأ دأ أزلماب والمبعب حصلى لورممىير وذلك ب لشانيك ري 


ما 
,. 5 3 00008 خ#. + * - ل | 
الجميورية نع1اطلامه2 26 الذى رسا فيه تخيلاته للنكظام الجديد للجميورية وأن كل 
ما ثعادك امسيدس شق آله نثذ حذا الممتجعلء عد اق 5 لم اشيالنة شبننب»# ميا يتناسب : ث و صسع 


أساس الظام الامبراطورى أنظر 
متحومنن) : 'زه زان اول رن ماه اش 215 ام بأتع .جزه ر11 ]لاعت 

100 لاغ طنط 1) ومماغتلله 25101 ,قااكه تلاط معلل غتمأعصامج قدك 120 

زا برت ساارن أله برذا المنعيب ومن الى ثيه المامسا واصيم من الناحيه الثعلية 
احج اكاب الك الي 5 61 ,106 بلأامطلافت .1 .كا 
ام ع ناراك الاراطورية الرومانية ) 


+ عن 
1 عهينة؟ 


اك الى 58 


الامترام بأسيم انصار لبر و نوا سن من الجميور بين والذين حاربوأ ضسك 5 2 
موشعة فيلليسى 1([ه2111آ1 


ولهذا القرار أعميته السياسية اذ يعنى استسلام آخر حصن م. 


حصون الارستقراطية القديمة وتحفيق المصالحة الوطنية الشاملة ونهاية 
عصرم دامى تطاحئت فيه طيقات المجتمع الرومانى ودفعت فيه الأمة ثمنا 


1 


اصارحات اغسطس و حهوده لمناء المجدمع العظيم : 
أو لا ب اصلاحاته فى مجال الجهاز السباسى : 


ورئت الامبراطوربة عن الجمهورية نظامها الطبقى الدقيق وارتاط 

وشيفة السياسية: بالطبقة الاجتماعية 4 وكان لكل طقة احتماعية معينة 

لحك ور 0 الآمال والطمو م السسياسى لاتتعداه كما حرت التعاليد الرومانية . 
لم حالة من الوفاق بين الطرقات (010121111 :00201018)) . 


ولا كان أغسطلس يسعى جل جهده الى احياء الجمهورية وليس الى 
هدمها ففد الترم بهذا الهرم الاجتماعى ولم بحاول هدمهة , وبهذآا وشسع 
حكم المواطن الأول 21126172416115 حدود الوظائف السياسية لكل طقة 
اجتماعية فلرجل السسناتو مزابا التمتع بحق الترشيح وشغل الوظائف 
العلصلية وحكم الولابات الرومانية وكذلك شسغل الوظائف الادارية 
والعسكربة العليا ‏ 112818020605 


أما رحال حلقة الفر سان 0111]68/] فقد تمتعوا بوظائف جحديدة فى 
حال الادارة والشئون العسكرية خاصة فيما بخدم المواطن الأول مباشرة ؛ 
وكان سؤلاء بكونون فر بعين فر ب قالفرسان العسعر بين الذين بخدمونقالخيش 
وفريق الفرسان التجار ورجال الأعمال © ونظرا لآن أعستعلسن كان عكر نا 
ثوربا فقد اعتمد على القريق الأول )١(‏ 
اما الطبقات الدنيا للمجتيع الرومانى فقد فتح أمامها المجال للعمل 
كجنود 241111648 فى جيوش الامبراطوربة وضباط فى سلك الجيوش ٠‏ 


لمك طهر ت عغرية ١‏ التفم لتقيير الحرى : 3 صعالك أقستطس.ن دما جه ْ لتنادمين 


مسا اا متا م11 





(1) أنشر * 
0 ال ل ال 200 


5 0 


من الدلبقات الدنيا بتخطلى الحدود السياسية لطبقاتيم الاجتماعية والارتقاء 
الى وظانف أعلى 4 ومن الشخصيات الثابغة من كان فى الأصل عيدآأ و<رر 
لأن أغسعلس وشم الكفاءة: قل الاأصول الاحتماعية فى نفس الوقت الذى 
حانفل فيه على الهندسة الطيعية لتولى الوخذلائف . 
(1)أمسطس وطليقة رحال السنااو . 
7 كانت طبقة رجال السناتو تعنى أعضاء مجلس الششيوخ الروماني 
وأسرهم »© وكانوا بتميزون بعاءة فضفاضة يزيتها خط أرحوانى عريض 
وتعر ف باسم 1811612518 110108 . وكان أولاد أعضاء مخلس الشسبوم 
35 0 َ . 0 00 
تمتعون بحق ارتداء. هذا الزى ينما لا يستعليع رجال الفرسان أرتداء 
هذا الرداء الا بقرأر من الموراطن الأول 4711166258 وكان الأعضساء اللدنن 
لا ستو فون شم ومك مجلس.ى الشسيوح نسحو ن تلعانيا أعضساء ف طبعة 
'لفر سأن ٠‏ وقد اشترط أل نعل ملكية ألمر شح لمحلس الشيوم ص ملون 
متر كيس رومانى ( أى ما بوازى خسسين ألف دولار أمرنكى ) . وكان 
المرشح لعشويبة السناتو بدأ حياته عادة فى الحيشش الرومانى كمفرض 
عكر ىأو نقيباللفرقآلر ومانية 2طنا81!1 11511115 1'أر كقائد قناع6]ع10آ1 
اتشكبل مر فر سسان الهو أث الاعلة 117:11112111لك وعندما شتهى ألمر شهم 0 
ذلك متقدم لشغل وشيفة مدنية صغيرة وعادة تكون عضوية مجلس العشر بن 
(118:1111:15:1101115) و بصسعو با لكعة واف محلس العشر بن 118111619111 » وعلدما 
صل ألمر تسمح ألى الخامة والعثم ن تتعدم لشعل وظيفة الكواأسستور 
011865101 وهى من كبرباث الى ظائف الرومانية © ومهمة الكواستةور سمى 
الاشراف على الأاموال العامة (هتت«ناعءط ج110اطتاظ) ومراقة انفاقها : كما كان 
الكواستور بشترك ثى المحاكماث المالية كممثل لصالح الجمهور © وكانت 
هده الوظليفة هى المجاز الأول للوظايف العليا؛و شخرط بعد ذلك عشيو مجلس 
الشيوخ فى سلك العديد من الوظائف الكبرى مثل الابديلية وهى وظيفة 
خامصة بالاشراف على الاشغال. والمرافق العامة والتمون مثل باء المعابد 
التيو شية فى الاسواق واعتماد الموازين والمعابير والاإشراف على قطاع الآمن 
والنغلام والخفر المدنة . وكذلك المبر حانات والتحهيزاث الحنائزئة ألر سمية. 


وبعد تولى الابديلية يبح من حق المرشح أن يتقدم لشغل البرابتوريا 
2 لصضهه برائتورا رمغاء 523 أء الرئيس القضائى الذى ساعد 


الينعا . 


وتوم 7 : مجاسى 20 ع سم تأر دمعه أل فلانعى بالقتص له 5 وكان 
أأعناى له بعك أنتيام ملك أ مجه لجا ان ولائف أشرى 6 انتفتارهم فمئلا كاي أ 


تعملون حكاما للولايات بدرحة برو تنصل أى قنصل سابق : أو مفوضا 


1 لقادة حيشٌ. أو أدارة أمبراطوو رةه أو أمينا 11161 ]أ 2 .. 
لتقمى حفانق أو لدراسه مشكلة داحل روما أو أنطاليا 5 


لقا كان السسناتو هو مركز الادارة أنام الجمهوربة رأراد له أقسيطس أن 
بكون كدلك ابان عمر الأمبراطمورية . أذ أن معظم الرحال المحذكين سياسيا 
خرجوا من مدرسة السناتو الذين عن طريقهم آمكن ملء كافة الوظائف التى 
هى دولاب العمل الحكومى . 

أدرك أغسطس هذه الحقيقة كما أدرك أن السناتو هو روما ماضيها 
ومستقمليا ولذا اكتفى بتطهيره من الشوائب ومن العناصر المندسة فيه والتى 
تسللت الى تلك اا سسية السياسية الكبرى اثناء الحروب الأهلية . ولذا 
أصدر اغسطس عام 8؟ ق,.م قائمة جديدة لأعضاء مجلس السناتو حداف 
منها مائتين ممن ارتأى أن مستواهم 8 بليق بمجحلس الشيوخ فى 
الامراطورية . كما جاء فى اعلى القائمة اسم أغسطس كرئيس للسسناتو 
فتأهدةة ومع6 515 ؛ وتلى ذلك أعلانه قائمة ثانبة طيرت بعض أعضاء 
مجلس الشيوخ صدرت فى عام م1 ق.م وثالثة صدرت فى عام 1١١5‏ ق.م 

وكان من نتيحة هذه القوائم أن الحسر عدد الشيوخ من ألف الى 


ستمائة . وكانالسناتو بشم اليه كل عام العشرين برايتورا الذين انقضت 
مده خد متهم ليمسحوا أعضاء فيه تلقائيا (5'520 1250) . 





ولكى سشيطر على السثائو )١(‏ , أمسك أقعقسطىيىن بالوظائف الإؤديه 
الى عضوبته وخر دس على أن در مسيم اها المخلصين من رجاله دون غيرهم . 
كما لجا الى رلك ماكر ه وهى ثري سبحم ومسياعلى د رحال 0 أدسول 010 
ارستقراملية ومدهم بالأموال اللازمة اذا اقتغى الأمر أى من الطبقات 
أأو سعطى وألدنا فَْ الجتمع أأرومانى لحّى يشعلوا الوخائف العياد نه أَلْهَ د ده 
أعشاء افك وا-لأت لم لمعك السسناثو معلنا على لقفسنه كما كان 6 الانام الخوالى 


(1) بالرثم من هذا كان أغسطس سدى سعة صدر ازاء النقم الذى كان بوحه اليه من بعضص 


الأعضاء مثلا ذات مرة عماس أحدهم فى وحهه تائلا ؛ « أنا لم أنبممك ! كاده[ امدقم حمخن) 


وكال 39 ر صل شر , سنو قا أعدر ذى عا. ان أو فلدر لى أن أسدل دوررأاث . 


(لتعلص م5 حتتيامم! لع أطخا تجعبصم 0 ومن بوي) 


5 ' 1 | , - 0 
8 0 امل قل ابن لايمأ لعن واعدلد و ات ليله لعل 3 اله 


ل 
5 000 لدو لدة نسي بي 
#ماى ب ال 020 


عه 


طق سإااع1” تزالث 5ن[ ,لاطت ث0 ؟؛ خرن نازتا ' شار : ا 6 


“9 ]أ سمه 


هذا من ناحية : أما من الناحية الأخرى فقد عمل أغسطيس على زباده 
أهمية السيئاتو بالقاء الكثير من المسثوليات عليه ©» فقد أعطى السسنئاتو سلطة 
لكى متحول الى محكمة دستورية عليا بتراأس احتماعاتها القنصلان لمحاكمة 
أعفاءه ممن شتر فون أو يرتكون المخالفات القانونية الهامة مثل الحيانة 
العظمى 221126 11001610 


كما بدأ السسناتو فى سلب السلطات الدستورية والتشربعية من 
المجايس الشعبية ليصبح فى النهاية هيثّة تشريعية بعد أن سلبه الاميراطور 
سلطاته السيااسية والتى كان بسر بها دفة الدولة وعلاقاتها 
الخارحية (1. 


كما جر صن أغسطسى على أن تجعل المجلس متهمكا فى أعمال داخلة 
حتى لا بجد الفرصة للتمرد عليه . كما كان الامبراطور يرجع الى اسنشارة 
السناتو ومشاركته وليس الى اتباع أوامره فيما بختص بالقغانا الهامة . 


فد ألشاأ أغسعلس مأ بين أعوام 1؟ و كرا ق.م لحنهة سسيتاتوربة 
استضارية (001121111122)) (؟) مكونة من كار المسئولين ومن القنصلين 
مضافا أليهم خمس عشرهة سيناتورا بختارون بالقرعة . 


وكابنت صل د اللحان الاستشار به تتكون عأذ * من أدصا قاء المواطن الول 
27701 2101 و تحجتمم به دانتغنام فى أوقات محددة للنئار فى الخسئون 
الششير نصبه وكادت هذه اللجان هى فى الحفيقة همرة الو صل بين الأواطن 
الأول و مجلس السناتو : كمأ كان الموآطن الأول بعدر حص على تصيم أعضائها 
حتى بتعامل متم أكبر قفدر من الشيوخ ودتعرف على معقم وجبات نار هم 
كما كانت هذه اللجنة نشر ف على الششئون الخاصة بالسسناتو وتعدل جدول 
أعمال حلسات السيئاتو 6 وق عام ؟!! مبلادبة حل محل هذه اللحنة القانوو نية 
والدرمانية لحنة ألو صارة والتى كانت مهمتهما للعخصمر تماما فى عملبهكه تسسهيل, 
وقتاك شيخا كهلا . 
(1) اناقعة هذا أنط : (1953) ,ق1صلع112 صن ا!تكقصمن) حأمه01) .قال 
وكذالك : 44 ,2ر10 ,81510118 ,قعص ل ...عم 


(؟) وقد لثم الاأستاذ اريك تئر مصؤءأ و عه در داب وحدت ى البنا أو كلم للشو سن 
(لقد بمعةه ه وريه قلي ستوييفف ٠‏ تلحدث ىق استقال وقد دن هده اللحجنة السيئاتور نك 
الاستسارية قادما من الاسكدرية لزيارة هذه العاصمة الاتليمة فى عام 178 هيلادية شسمن 
بر ثامم زياوتة لمصير - 
0 45 .ود 23307 .مص ا ,الى 2 اماعط طنج 0 عياط .ع 


ا 3 


والى حانب حاتين اللحنتين الدائمتين كانت هناك العدد من اللحان 


للتشاور 6 أمور متعدده سمو أع تثر بعية أو أدأر به أو سياسية : 


كما جر ص أغسطسسى على أن لتسسم الحروف .16.3 ) أى 
0 61121111555 3-2 رط باع على تنصيحة! لسسناتو »فى نهابةأى قرار نتخدذه 
دعلى المانى العامة وحتى على النقود التى سكت فق عهده توكيدا لحقفوق 
القرارات التنظيمية الخاصة بالشتون الادارية والتثير بعية . 

هكذا نحم أخطس فيما فشل فيه قيخصر وهو جعل السناتو بر سج 
راغا لحكم الفرد : بل ودوفق بين الللامين المتنافضين تماما . له لحم 
أغسطسس لأنه كيف ئفسنه مع الأمر الوائع وهو أن رحال السئاتوق هم ثمرة 
الخبرات الطويلة للسياسة الرومانية وأن لا غنى علهم © وادرك أن كل 
مأ سيك هد لاع الشيو م وق أن يحفتك علييم وتأرصم 1110000 و لعيييك 
أليهم متأصبهم الشر فيه واألعليا ون أى مسنأ سن ٠‏ 


وند فعل أغسطسن ذلك حتى لكسب اللنناتو الى حانيه )١(‏ , ومن 
الوافضح أن أغسطن كان حذرا للفابة مع تعامله مع الأسر الثبيلة اذ انه 
ق وقليهة القتحصلة ؛ ولكلنا نحده ذيما بعد ب أى فى أواخر جك 
مأ لين بأ .م 6 1 مياد ده ( لشاجم : نمس العناصر الارستعر اميه 
وأناع الاسر النياله لحى نشغاوا نشاء ؟ الوئيفة وهذأ دلبل على لعير تسر 
طرأ على انتاره وعلى تصالحه مع الارستقراطبة وحصوله على تأبيدها . 
ومهما قال فقد بدأ السناتى مقلم الأظافر أمام ساطات اغسطس أما فى 
أعسن رحالهء الذانن ماذو ١‏ مقاعكب تلت العسنة اللحافته فول عأن أغسعدس وو 
الزعيم العمساالح والمدافع عن كر اميه السئاتو 5 كما كأ افسطدس لأعين 
١‏ 1) كان أغسطس بحر ص على كب رئا اللستاتي رغم حسذره التديد هنهم , ثعندما 
أحدر السناتى قراره فى العام الثالى ف ٠.‏ ع بملحه للب أبى الرطن 100111826 “تنا:!] تذدء 
أغسطس, الى المنصة وصمئلأه معر ور ثحان بالدمرم لظت 8 1) و نا طب الأعشاء قابال 1 
11110 0 0101 ,025111 أن قع1 2 2260111 133 لماعت قلاأعن"1 ولابرصرو)م 


011 20 111111دمب 0560111 لاط 1ن اتلقللن ب,لأانم“مرج وملينا تمسر مويل 
1ك ,58 ,للطأ ,تالماع ة) ؟ كقممر! م لنت الطتصد تاذلم بصسمسسم 


رثر حمديا 3 وان أها ألاناء المخاء بن 2-5 جد كسب لو دوي سادآ 3 امطاعميى لماخ وي 5 


أرحر الآلية الجالدة أن تهبلى تابداكم لى آخر رمق ل حااسي 51 


3 اسه 
دالا | 


لير ها 


الشديوة شرا من القادة الذين سيفوه اذا ما قاروا سلوكه سترك 


لآخرين من أمثال الأخوين جراكوس والجنرال ماريوس والحكومات الثلائية 
امتعددد ود كتاتوربة توليو س فسجير ٠‏ 


( ب ) أغسطس وطقة رحال الفرسان ماوع تلوط م01 : 


وحد أغسطس نفسه ق حاحة ماسة الى مساعدان للاشراف على 
مصالحة الخاصة ومصالم الدولة العامة )١(‏ . نقد كان إغسطس فق حاحة 
ماسة. الىمفو شين عسكربين بسلطات خاصة لفيادة فرتة الممسكرة فى 
الولانات الامبراطورية المختلفة . ووجد أنه من غير المناسب أن ستّحه الى 
شوخ النناتو لهذا الغرضس ولكنه أثر أن ستعد عن ذلك حفاظا على هيبة 
السناتقو من ناحيه وتجنبا لشرورهم من ناحية أخرى . واذا كان 
أخطس قد خاف ان يستخدم رجال السناتو للاشراف على ممالحه 
الخامة نقد عاف كذلك استخدام رجال الطبتات الدنيا سسواء من 
الاحرار أو المخررين أو الذين كانوا لا براولون عيذا كئلواب عنه لإدارة 
شسون ولاباته الخاصة . ومن ثم لم بجد أفسطس أمابه سوى ططلقة الفر سان 
ليجند هنبا رحاله وياتى مئها بالرحال الأكفاء لشغل الوقائف المدنية 
الممختلمه (؟) . 

لد أدرك اس طلسن أن هذه الطبعة من المجتمع الرومانى عراشة الدرابة 
بالمال وأنهم كانوا يقومون بأعمال الوكلاء الماليين للدولة مندذ قدس 
الزمن فاستفل حيرتهم واعتمد 0 : أدارد أحيزرة الدولة المختلفه . 
وكان ذلأك بحق هو قلب الدورة الأوخ : ألتى هدنت الى تعاور مرافق 


ألذو لك وتطير ها قن عر دق عناصر دشاميية وقادرهة 1 





6 التخصيفة أفاد المر سان الامير امور نه كث أ حبر توم و سم حتفف 
- رليم د لسهم ق الأمور دمأ ج62 ىق صا لسم الامير أمور وألامسر امور به 1 


تعلى العكسن من ططيقة السسناته كانت طيقة الفرسان مفتو حة أمام أي 


رد ري افراد الشيعس ألر ومانى للا نمام ألمياأ دشر مكل أن دون فيك لسع 


أالأم'ك تحر من عورد 4 وأن حون ع ر ألو لد ذأ سخ ...لك ذو رك وأضحدد وأن 


مون منمتعا برأ من مال صغير بلع فى فى التو سل ...غ6 سثر كيسن روهالى 
أى هم تعادل حسم لرع ألف دؤذأر أمر دى ١‏ 


5 11 .] و(1951) قن نات لنصده 1 كت الل تاملك بالشيدظ ‏ ,ث ."أ 


فلع زد اا ١‏ ' زه ألشئّة ه:ه ميعيلياه الما نبأ سماليةه د 
لاء يه حان دا اشعد هنين بالقر سباي ع 5 شصاة تل بن سبي ملا ب ذو #- 


از اله ,دناة مم عاتن .هه عنصوك 16.0 معن 


وكان الامبرأعلور هو الذى بوافق على انشمام الأعغاء الى هذه الطقة 
عندئذ يرتدى الفارس وثشاحا أرحوانيا رفهعا نوق عباءته 110168 ورتسلم 
جواد! من الدولة رمزا لأحقيته وتأهيله لوظائف الدولة المدنية والعسسكربة 
( وربما لا بزال هذا التراث قائما فى بعض الدول الأوربية الحديثة عندما 
تنلعم الدولة على الارزين من رحالها بلوط الفرسان ) ٠.‏ 

كما أحيا أفسطس ميرجان استعراض الفرمسان بجيادهم سكويا 
حيث يفقوم هو بنفسه بتغفدهم . وكان أكير المهرحخانات التى أدخلت 
البهحجة والسرور على قلوب سكان العاصمة والتى أهملت إدة علولة ابان 
الصراعات الاجتماعية التى عصفت بالامة الرومانية . 


وأذا كأن أغسسعلس م نشحار لطلسقه اللسسئاتو أل أله نفخ فى صور 5 
حللقة فسان فو ضع ب سلكا وثلالعما 00000 001 بع | قه 
من رفي منهم )١(‏ . 

ففى الحيش كان العارس بتنقل فى الوظائف مثشل وظيفة اللقيب 
العسكر نة 1110 ا قوات الحلفاء سواء الراحلة « المشاة )» 
أو الراكبة « الفرسان » أو تربيونية فر سان األدننة (00001165) الذرين كان أ 
بأعمال حنف ألم مان والنظام داخل العاصمة 8 


نعو مون ١‏ 
وكذلك تولى الفرسان تربيونية الفرق الرومانية . أما قى الوقلائف 
المدنية فقد كان الفارسى موهاذ لوظيفة أعين الدخزانة 21001018101 وهى كما 
تضم من الاسى خاصة بالشكون المالية فى الولايات الرومانية © وبعد أن 
لتنعل الفارمسس. مر ولا كت خرى ىُّ لى ماء تسم ديا المألية كان سوقم باحادى 
الوظائف الكرى مثل البر انفكتيه 00 سواء لحرس المدئة أو ق 
الحرس ا لحم ل 5) أو الخامة حيأز ه العميح وتوربعةه و جمعة 9 
الولابات 222202286 5لا أن8 21261 أو والباعلىو لابةمصر 1أ لمعم 5نااعع 21261 
و لجتو نل للأمبر أطور تر شيية أى فكأرس الى مرانساه مسمئاتور مكافأة له عند 
أعضاء السئاتو لأنهم رحال جدد لبس ورأءهم التراث والمهابة والدم النئيل 
الذى كان بحجرى فى عروف رحال السناتو» الا ألهم كانوأ عمليين محددين 





(!) مثلا رام دخول متسر شلى أغضساء السننانو والارزس هس طبعة ألعر سان ىَّ لس 
دعف أنتعيا رأته هناك د وكان مي 3 القر ساي الك أسستدعأه أغسطس م مده ع سس _لهتاته 
وصادي أمواله م تعاة د لم 5 الو الى ا مسكيي أاله. اه فأنلم 


مد [ش8 هب 


موالين للاسراطور وآمناء على رفاهية الامبراطوربة وسعادتها وعلى أكتائب 
تام نظام أغسطس . فقد انتشروا فى كانة أنحاء ولابات الامراطرررة 
شرفون على جمع الشثرائب بطريقة اناتئة عادلة وشتلمون المستغلين 
من جذورهم ويستمعون الى أقوال المتظلمين ويعاقبون القلالمين وكانهم 
جنود الحق والعدالة اللذان شيثلان فى شخص الامراطور وى العيند 
الجديد . 


كا حر ضّ. الاميرأطور على حمائتهم و لمتمجيعهم وألد فع حال منتعين 
من الطيقات الدنيا لتحديد شباب هذه الطقة . وهكنا كان أغسطس 
ببحث عن الكفاءة حتى ولو استدعى الأمر ألى تحرير عبد وتسجيعه ليصل 
الى المرئر الذى أملته له قدارته العملية وال لنعبة . وتلك هى عشية 
اغسفس )١(‏ . 





(ج ) أغسطس والتنظيمات الشصية : 


لقد ندل أغسفس. عثا حل حهده لتوعية العلقات الدنيا من ألشعبي 
الرومانى »؛ وكان يتمنى أن بصل بهم يوما بالوعى الفكرى والتشر بعى الى حد 
عليها . كما كان يتمنى أن بجمليم بحسون بخطورة المسئولية الملقاة على 
عاتدهم ابساب جاب العناصل وكمسان امو قلفين 4 بارحم ري هذا حشر جن 
سه سن على أماذء 0 شوحيةه عليهم 3 سانا ماب على العفب إن 8 فى أن 
شامر بوضع « طافات الأمة » ومركز أعصابيا رهنا للنوفاع الامائنية ذات 
المزام المتقلب والغير مدركة لمصالحها الحقيقية )١(‏ . ولكى شمن أغسطس 
للكفاءات المختلفة شق طريقها الوعر عبر أمزحاة: الجماهير قام بوه 
التى نحتاحيا الأمبر أطور به 6 مصر ها العسد ند . ممتثلاً حدئي عدد وظائف 
الدولة الصفيرة والتى تاتى أسعل درح الوظائف العامة فبعد أن كانت 
والمر شحين لوظائف أعلى مما شحع على التنافس واأظهار القدرات . ولكى 
شرب للحماهير الأهمية السياسية الكبرى التى تعبع فى عملية الانتخانات 
قعل عو ل أن شرل بنفسه الى سساحة مار س لين قتا ةنا ولخو 
أرحاله وبشترك فى حفلات انتخابية من أجل نصرتهم . وبلغ بأغسطس 
الحرص على اناحة الفر ص أمام الكفاءات © والأخدذ بيدها حتى لا ترف 
وسطل دعر الحماهر أ : لحنو رك أن ده تهنا اا سيوس لاحختيار هل 5 العناصر 





زا كان أغسطى تم تركيته لامنامر المالحة يما 4 (لك ١ض‏ عحين لخلافته بعبارة 


[ن! 83*10 ١‏ سدد من بشدلك رذ لعفل أ 0 
٠‏ +' 38 .م ,1949 ,لظ ل ,تمده ل .٠11.34.ة‏ 
الملل كمالب ه 


8 


5 كس 


الطليبة ورعانتيا »4 هكذا لم بحاول أغسطسن أن يلغى او بحل اله:نثيمات 
الشعبية ولكنها لم تعد تمثل أمرجة وعواطف الجماهير الرومالية » لقد 
احتفظت هذه المجالس بحقوقها التشريعية وسلطاتها فى ترشيح المتقدمين 
لشفل الوظائف العامة ولكن الامبراطور حل من داثرة عملها وأصبح 
من يزكيه الامبراطور هى الذى ينتخب فقط »© كما تحكم الامبراطور 
بمقتشى سلطته التربيونية فى القوانين قبل عرفها على المجالس الشعبية 
لنموافقة عليبا ©» أى أن هذه المجالس أاصبحت شكلية ففقط . 


الجمعية المثو بذ 062101:1218) 00012 عندما عهد الامراطور الى عشرة 
لجان كل منبا بتكون من مائة سيناتور وفارس يختارون من المحاكم واللجان 
الراحلين « أولاد ابنته جوليا وهما جابوس قيصر ولو” .وس قيصر »© ولقاء 
فضل اغسطى الفرسان على اللبلاء ؛ لأن الفرسان كانوأ بأتون من كافه 
الضشقات 8 أنطاليا كلها وليسس من روما واحدها مثل السسثاتو م وتذلك حطم 
أغسطس احدكار مك بن“ روما وعائلاتيا لشنون أنطاليا كلها لأول مر 5 4 وكانت 
ها د اللحان تعل القواام للعنا صر الطيبة عمل تمك بثار بع حساتها لم تتعدم بها 
أغسطس لأعضاء المجالس اللدية فى المقاطعات الرومانية بالادلاء بأصواتيم 
فى شئون الامبراطورية عن لرق صناديق مغلقة ترسل الى روما لفرزها . 


وموما بذل أغسطسن لاإرشماء الطيقات الدنيا من الشعب الرومانى فقد 
ثبت أن نئطة الضعف فى أعمال الامبراطور هى الطبقات الدنيا التى تعودت 
على التكاسل وتسلم القمدح من الدولة بأثمان رمزية »؛ والتسلى بالألعاب 
والمبرحانات والعروفى المسرحية والرياضية بالمجان رافضين تحمل المسئولية 
السياسية التى أرادها لهم أفسطس » وفى كشير من الأحيان علت صيحات 
الغوغاء مطالشة أفسفلس بأن بصرح لهم علانية بما بريد . ففى عام 5١‏ ق.م 
اندلعت حوادث الشغب اتثناء الاقتراغ على الإنتشابات ورفض الامبرادور 
ان ستدخل لنضيا وتكرر ذلك عام 19 ق.م وطع من شلة ضراوه هادا 
الشغب أن كسر الامبراطور عزلته وتدخل بلفسه وعين قنصلا كما 7د خل 
الاسراطلور لوقف الصراعات السياسية والقرلبة بين الجماهير عامى ! © / 
مبلادية . لقد كان الرومانى العادى اسوا مواطن بالندسية لثيره اذ أنه ماف 


أن طترم بسطابات المواقف السياسية . مما تسبب مله بشرة فى بلناء 


ا- 


3 
ا 5 ا سس 


أغسسة سس السسياسى وتعحطم جلمن قّ أقامه تعصاون دادم دين الشسعءب 
والمعكومة »© وبالرغي من هذا رفض أن يعترف بفشله فى هذا المجال نارئ 
الت كلة برمتها لخليفته تيبربوس 11061108 واتحه الى المقاطعفات 
الانطالية بجند منها قوادا لغصائله . وخاصة قواد الملة 6111108جعن) 
ند كان هؤلاء القواد هم المسكولون عنى سيادة الأمن والنظام فى الداخل 
والخارج وهم الذين كثيرا ما كوفئوا بترقيتهم الى « طبقة الفرسان »© بأمر 
الامتراطور . 


ثانبا ‏ الاأصلزم السكرى : 
عندما عاد الاأمسراطور من فتوحاته فى الشرق عام 58 قبل الميارد 





() اهتم المؤرخون الألمان والاتنجليز بدراسة الجيش الروماني وبالذات فق عصر 
الابراطورية ومن أهم هذه الكنب كتاب تشيزمان الذى برغم قدمه لا يزال المرجسع الأمكى 
أنثلر ه 
(1914) بتمصسعم3 [أمأسعمتط تسمتصطة 1 قط 1ه هالعدتة ع8" ,موتدوععطة) 1٠.١‏ 
و لى ذلك كناب بياركر * 
بجعم 19983 طذ لأعطة نت أطنام 111256) 5دم1[يعا للقضصصط مط : عخرمطلق<2 .ل([83.31.1 
(1958 ومتاتقه 0مزعء نون 
و من الملاحل أن الكتاين السابفين بركزان اهتماما كما على حياة الجتندى الرومانىي 
خاصة الكوادر الدنيا والتى هى بح العدد أغلية كبا ألها كانت تقكى -جرءعا كيرا من 
حانيا فى ثكنات الدس وقد اهتم المؤلفان الابقالل بالنواحى التدوبية مثل عبلية 
التجنبد والتدريب واللياقة ثم الملاورات والتكتيك ولم بهتبا بالنواحى التنظيمية واعداد 
الشاط والكوادر العليا نما لم بيتما بمعالجة المشاكل التى كان يماليها الجندى مشبسل 
الثترقيات والتفرقة فى الرواتب والجزاء والكاتأ 425 نضلا عن المتاكل العنويه الاخرى مثل 
المتائد الد.نية دا مل الممسكرات ومشكلة الزواه أثناء الخدءة والتوطين بعد التسربح من 
الخدمة وكلها موضوعات لا سمكن فصليا عن الحيثى الررء ان . ومن الكتب الجيدة عن 
الحيثي الرومائى كتاب هماكمالن 
595 1215613 عط 1ن ممنلاكات أسصة «عل 8010‏ : معالصسطلةء 1ك م115 
1408 معن اورت )) 
وهو كتاب حيد يركز على العلاقات المدنية للحيشن الرومانى قى زمن ١ل‏ لام أو د 
الحنود ى الحياة المدزية . ومن الكتب المعديثة فى هذا الموضوع : 
2 100 صوم 0 2110 قلقت ) ,2010121 ممصم عط" ,لمع كوللا 0.5..0) 


وهو بعاليم حياة الحتود ولكن بطريقة أكثر شولا مس سبقوه اذ حتاوله كبا يقول الف 


بلسي مر شاه العدتك الى نه الاسر دح )11 1 مركا على !| حش الرومانى , ل 
ععلم أعغسط-ك سسا )| لمكم د كلد يادو سن 2 ونال غم 0 أنه عدذى جاده سابتيه فُْ 390 لال م ل 
لدراسة الك ا 6000016,. الحندد الا أنك قط الناكما *8 رأميلت لى !إؤلغات المشن مده 


ده - سال 5 5 )- 8 2< - 1 ١‏ 
تعالم ٠‏ كار 00 معي ع د الى . . هأ 'يت لم حك ل ابت لك د 8 *ى دذلوات الساعشج دل عا 


الجن 


1 ء وء . 0" 1 وي و 5ت 
أأمع اذا مسي أجثر راد ار أن له البشفراء د فاه ما عالج اللسيم أن عب اس 3 ل ما ين 01 سيم جيك 


و ا أ حة “از اشم يم ٠‏ الشا على العداءءد وما كيجت كاء 1 1 ابح ص ١‏ طبه ادي لنتى سم 


١ 120‏ تآ 


0 . 3 9 دك . يا 
مها م لو س١‏ ف 00 :0 ا و ماه م مميفيا م 59 ٠‏ 93 يخس او د ١‏ اُمرة لما 9 نا اه و 


ٍ 
سم 
حم 


وحد تحت بده حيتا كاد سلغ فى تعداده نعف مليون جندى . وأدرك 
امبر مور أن العالم قد استسلم تحت قدميه :2 وليسن هناك حاحة الى 

د الجحافل وكان علبه أن لمسبر مم هذا اللحشدك العسكرى وبحل مثاكله 
قل أن سدأ اصلاحات عهد السلام والرفاهية على أن 
موه رادعة لحمابة سلطان روما على ااولابات . 


ولذا نحد عدد الفرق الرومانية بيتناقص الى أن أصبح ثمان 


0 


+ ٍ. 1 
ريد ة ةل الحيك ارلمج 


وعكم را دن كر قة لعك أن كان مسد ال 02 425 . أذ أ نك استطاع انيبم اه - + ل ه» 3 


جنا ين ى وانو نيهم 5 مسسدتعمرأتث أو أرجاعيم نعك مكا فأتهم الى مو طني 


ت 

لتى حلدوأ ملهأ م والماك 0 أغس ع سىس أنه ومن ححدو ذه امسر حين ىق أرض 

مثدترأه من ماله اللخاص ولمسسدت معادرهة بقوة السادم م وليسس. ٠‏ ن المسشعاك 
أن ١‏ 8 عن “فك صاذر فار تعكسا من الأراضى التى تحخلى عنها أمحانها الذان 
كانوا قد فروا الى معسكر العاونيوس © ولكنه من امد كل أله فعلاً قد أشترى 
مساحات شاسعة من الأراغضى سواء نى ابطاليا أو خارس ابطاليا لتوطين 
الحنون ث كمأ تخلعنى الامبرادور مر لسنيةه كس 5 0 الحند نأقامكه المحسات 
ئّ المناطق الاستر ات حبة على مول الامير امور به وأنثاء فأعءتين لل سطو ل 
الرومانى فى كل من ميسيئوم 11186121115 ورافنا 15565611182 كما أنشاً 


23592222273 غ©؟2222276بللل ل ؟7؟+؟©92؟ ”7 77 2 


مون السكرية 2011158131 26 06[ | غ كيبا استشدم فى دراسته التغشربعات المعسكربة 
(#علمع) بالاسائة الى العديد من النقوش والوثالق البردبية التى أمالدله بفيض من 
المعلومات البامة خامة رسائل الجترد الى ذويهم . ومن الكتب الجيدة أيفا التى صدرت 
مجادايثا ٠:‏ 

:*) وشأاتتع شآ 1 ممقتتنه مأأعضسعق ب,أاعل وأندمئة 15 ثدعم [ألامتط 0لا ,مولا .١ت‏ 
(1969 01165501 


ولم يسعد نا الحفك بقراءته وربما لم يخرج كثيرا عن كتابه الأول فى نفس الموشضسوع 
وعدم 00 ام أقعط ا ) تتم 1011011 مزال 
ومن املاح أن المصادر المسرية فى الععر الرومالى تلعب دورا أساسياثى دراسة 
الحيثى الرومالى فى عصر الامراطورية . وأود ن أشير مثلا الى النقئى الذى نشره أستاذثا 
الدكتور عد اللطيفا أحمد شلى وإبحدث بجدلا كيرا بين العلماء أنثلر . 
7 لتلقتتنه 8 هناط التومطة أن لتق عملم ارو" ملام أمعهد1 صتكما 4خ ,للف .ذم 
دقرم ,19152 م,قتتقطة مالا كه بوأاسعة"] ,عملمصصك 


وتد جيم داري هذه الوثائلق فى مؤلفه : 
مسو انقة) معتاتع8 دز ملتتصوئد ولالعتتععم رلاعل مضدمغة م1 عدمم [أتمعصوع100 ,قائاج 0 -ت 


| , 0 


وقد عرنه دائير 18615 ى ٠حلة‏ الدراسسات الروماسة 
24 ور (95ل) م1ل0ا”ة معصوظط 1ه أملطناول 


وماك "تبه أشري عالحت يمشن روم أ لصيس سرف الها أآذوأ فى مك نادد. أأم شسوق ' 5 


أغسفشمتب. لحخدمة سر بك دك ا طن 5نا115) عل ى ملول الطر 6 أل 


ما 
الممرات المائية الهامة لنقل الرسائل ولتحريك القوات بسهولة ولشمان 

وحدير بالدكر أن مستوطتات أغشطين الصشكرية كانتة عكر نة 
اله وقها على الحنود قروم ل بعكس مستوطلنات قيصر أأتى ثاست خليطا 
ف . العسكر نين والمدبسسن 3 ولدينا أدلة مآد بك كافية عع وححو ل تمان وعدم بن 


سيا 





مستوطنة فى ايطاليا وخمس فى صقلية وواحدة فى سردينيا وأربع 
فى أسبانيا وثمان فى بلاد الغال واربع عترة فى منطقة البلقان واحد عثرة 
فى آسيا والشرق الأوسط وسمع عشرة فى أفريقيا . وكتب أغسطسس متفاخرا 
بأنه أنفق ثمانمائة وستين مليون سستركيس رومانى من أمواله الخاصة 
لتعضيد أقامة هذه المستوطنات العسكرية وأنه شمن بذلك ولاء حجوده 
فى المناطق الاستراتيجية اليامة عبر أحزاء الامبراطورية . 


كما أقام أغسطين بعضا من المستوطتات بقصد حرأاسة الوانى وال فق 
التحارية الهامة أو حمابية مستوطنات جديده من خطر السكان الوطنيين : 
كبا أراد أغسيسن ليذه المستوطنات أن تكون منارات أشعاع للثعاقة والمك 
الرومانى ولطبع حوئن البحر الأنيفن المتوسط بطابع الحضيارة الروماني» . 
وبيذا بعيد آل ادهاننا أحلام بوليوس تيحسر . 


لد بد1ا أقغسفطس سياسة التسكين العسكرى )١(‏ وذلك لأآن قرنا من 
الحر وب الأهلية الطلاحنة نرك فى الدولة الواحدة عديدا من الجروش . ورحد 
ألك هب ن المحتم أن لسر سم هذه الحيوش المسا'اكه ليع حيشا راحدا 
ناميا هو حبشى الامبراءلور . وأبقى على نظام ١‏ التماوع »© فى التجنيد 
بالرمبم أنه افطر الى الزام الناس على الانخراط فى الجيتن ف بعض 


كبا غير اغسطس 


من علر نه اختيار الغساط فقد ككانت هاده الوظيقةه 

0 لما صم ش سك دأث أصسل وضميع لتسصيتث من قلب الطيفات الدييا 2 
اميم - “لبه 8 : 

الفزق الر ومانية وانعيث فى الحيش فسادا! وانتهازية © قالقى أقسطس. هذه 

الداربقّة واستبدلها بطر بقة اعداد الخساط المحتر فين المدربين والمختارين 


ب ودادر قلدرة وسليدة اعنياممية . فرقم يذلك مسنوى الفسبابك 


سي مو وسبسر ون وس لد د 8 اس ا اد لاوس ا لوو ا ا د 


- 5 - وس تمر جحبينا به اليا 3 1 ا 1 9 ا 1 1 
بن الى كأ سل أل كر ردان (112211222 اللوماعى اسطسي لتلك السياسة وذلر 
اليا عالت سيا فى لكا هري الاسراطاررية الرومائية ثيما يسم دار 
. 
ا ا 7 لمان قلق مججيدم بمج عمل تماد :1 هونا بمانفائاة011 2 


06 الصو :119233 211 لعولا جمععم مج لملا 


٠ 1‏ 5 اه لج 2 
أحرة 1 
1١‏ عل * 5 تاي ل 1 لس بين , - 
- 3 


ذا #81 سد 
ألشيم 4 0 دما حدر حكن أعسعلس على القجصل_ بادا ألتحيشس والسسياسسة 
وحم مسي على أن حون الديسى لكر 3 والمدئييت للسسما بس 1 1 ميا أذدى 
ألى أر تشاع ألاددو5 القداية التو أت الروماتهء وتأمين الملاد من سر دعس 
العنامر العسكرية ؛ كما ابقى أفسطس على تكوين الجيش من جزيه 
التقليد بين وهما الغرف الرومانية 8101023عمآ وانلتوات المساعدة 1<1111الى 
النرق الردوماسة والقوات المساعدة : 
كانت الفرف الرومانية تشمل الجنود الرومان سواء من داخل ابطاليا 
ا الر و مابش لطم ه8هأ 11 : وكانست ثل 5 تلكون من 
كالت الفرق ' غر كامله العدد سسا ٠‏ ازدناد خسائر هما والشاط فى تلحل دك 
شب عم 1 وكما علنا أيهم عد ل الفرك الرومانية عام ١‏ ق.م لمان و عسسير برع 
. نرنة انقف على استعداد ذى أمر بصدر من الاميرامور . وبعد ذلك فقد 
استبدالها 00 . وبذلك اصبح عد القرق خمس وعشرين فرقة الى 
ما بعادي مان وحتمسين ألما 0 الحنود 5 ٠‏ 
أعا 57 اللساعدة 2111113188 فعد كانت تحلد من الشعوب والعائل 
السكربة اللعدشة عليهم فتميم الى آلانات مثاة (؟) . مغردها (418) 
وجمعها (3888) ؛ والى وحدات من الخيالة 8عا' 00110 نت رادح عدد كل منها 
مابين .456 و .لم رحلا ؛ كما حدد أغسعلس مدة اللخدمة فى هذه الموات » 
حت راص على أن حون فسباطهم من الحيش ألر ومانى ُ ولحن هذأ النظام 0 
تعطق تطبيعا شاملا آلا بعد النعضاء وقث حلو بل لأن الكلس من الفوات 
المساعدة كانت تجند محليا وتحت اشراف زعماء القبائل فى أوطانهم الاصلية ؛ 
ها كانشكث مث حل متهم لمختلف تاحثلا فب الظر وف وعكلد لسير لحم الحنود 
المسماعد بن نانوأ ستحون الح سس ساء ألرومانية4 لهم و لأسر هم مكا فاه لحد متهم , 
01 7,0 مااع مره بلروعتلة ]1 .لل 
١ 5. 1‏ .11010 
(؟) مشر سر وانسوي معلى الآلاى ©4186 النى تعلى « حناس 4 فى اللغة اللاينية ‏ ق أللبحيشل 
الروماس يألها القرات التى توئم على «تابى النوات الأسلية حماية لها وذلك يحملها تبدو 


كال جحة ‏ هو[ وهي ما تحليه الكليك ١‏ أنظر 


بص سه ,4ة وراك .ره رممماج را 


قوات الخحرس البرايتورى : 51266011221 

جيء الحرس الامبراطورى بعد القوات النظام ية أو الفرق الرومانية 
0005 أ وبعا القوات المساعدة من حيث العدد والكفاءة القغالية ع 
وأكنها لعبت دورا كبيرا وهاما فى مجرى الأحداث السياسية التى شهدتها 
الامبراطورية ققد كانت هذه القوات فى الأصل قوات تساعد الامبراطور 
نصعتةه القائد العام لقوات الجيوش الامبراطورية . وكانت مشثمابية ف 
تنظيماتها لقوات الحراسة فى القيادات العليا المختلفة للجيش الرومانى . 
ولا كانت هذه القوات ا تخرج من أيطاليا أو على وحه التحدكك من 
العاصمة فعد كان تأثيرها فى السياسة أقوى من ألعوات النظامية المرابطة 
فق مختلىف الولابات العيدة )١(‏ . 

قسم أغسطس قوات الحرس البرايتورى الى تسع () وحدات من 
الخيالة 00802]65) بتكون كل منها من ألف راكب ؛ وكان قود قوات 
الحر س ثتعيبان من حليقة ألفر سآن 215550110 213616011 ؛ وكان جلسود 
الحر س الرأتورى دختار ون خصيصا من الاتطاليين 4 وتعاضون رواتب 
عالية ويعضون مده خدمتهم أقصر من زملائهم من الجنود الآخرين . 

كما كان الامبراطور بثشرف على قوات الأمن وفرق اطفاع الممر ان 
والحرائق وكات تخضع للحجيش نظامها وتمرئاتها وتخضيع لقيادة 

كانت سياسة أفقطسن أن يشمن ولاء الحيثى له ولآل ته »© وخر ص 
داثما على أرخاء ١‏ لحند أتفاع لشرهم 4 فأدحل ام ١7‏ .م نلام ألكافأة 
لمالية بدلا من منص الجندى المسرح قطعة أرض معينة . كما حدد في العام 
العتامسس المللادى مدة الخدمه لسسمك عثماة عأمأ لحنود الخر سس السراشورى 
وعسم لل عأما لحنود القفوات النظذا مسسة 4 وخمس وعسسم ل عاما لحنو د 
الفرق المساعدة 32آكاناه »نوكان جندى الحرس البرابتورى يتسلم عند 
تسر بحة من الخدمة مكافأه فدرها خسة آلاف دشار روهمادى 060021 
| أى ما يعادل آلف دولار امريكى » اما جندى الفرقة فكان بتسلم ثلاثة 
آلاف دبثار ( أى ما بعادل ..1 دولار أمريكى ) الى جائب قطع من الأرض 
الزراعية . وكانت الحنود المسرحة 161881 توطن فى المستوطنات 
المنتغشرة قى الولابات التابعة الاسراطورية . وفى عام 5 ميلاديه أنشا 
افسفطلس الجر ابه المسكر دش 3116 3630748 (5) لكى تتولى دضع 

0 1 .2 الت .م0 بذكن ا 
2 41956 بلجو مررروعه11م انم د اأتمطننا 5ع.1 دولا كل 
١ه ١‏ 


م 28 بللطة رقأضماعدة كع ١‏ 114 ١ج‏ راك .ره واد ملع 


اس 5 دجي 


'ثرواتب والمكانات للجنود وكانت تستمد ميراأنيتيا مما بتبرع به الامبرامور 
من أمواله الخاصة ؛ ومن دخل ضريتين فرضتا على المو أطدين هما ضرسة 
الارث 1616011811112 025نل1065/ ومتدارها ده من كل تركة وتفرض ثلى 
الموأطنينألر ومان بلا استشساء» والاخرى وهى ضراببة البيع 16111122 6مستمما وعم 
11 ومقدارها واحد فى الابة من قيمة الأشياء الماعة » وقد قصد 
أغسطس من انشاء هذه الخزانة احساس الجندى الرومانى بأن ينظر الى 
ألدولة وليس ألى فقائده من أحل الكانأة » ولكى بحارب للدولة وليس 
.نحنراله الذى كان بعده تى الماخى بالمكانأة اذا ما انتصر وستخدمه فى أغراضه 
السياسنية والقلاياتة الفسكر لة , 


المحرية والأسطول اترومانى : 

الحار من خطر القراصنة نأنثا قوة بحرية دائمة » وجعل قيادتها فى 
ددينة رافنا وميسيئنوم 211561111121 )١(‏ » ولكن سر قوة الجيششى الرومانى كانت 
تكمن فى قواته المسلحة البرية وليس البحرية © ولفا سمم أغسطس بأن 
لحو ل الأاسطول .شملوا ف لحصعس.سى الأحبان مواطنين ما روما 5 وق ح_الكه 
خاصة عند نقل الجنود الى الأحراء العيدة عن الامبراطورية © وكانت قطم 
الأسعلول الؤومائي 0128818) تتكون من القطم 'الحر بله | 102826 1125768 

ذثت الثلاث طوايق من المددئين ( ثلاثة حماعات من المحد فين » واحدة فى 
الى ماب وسمعين رطلا 3 والستىاع المحد فون 0111" قَْ أسفل الدر مم 
العسكرلديق 4* و كانو أ عأد5 لمحمكدون من العسيك والمستميدن مر الشعوب 0 
ليم الحارة :2811686 الدذين كانوا بحندون مربج الطبقات “الدنيا من 


0 

3 ظ : ظ . . . 000 ذعك و له ١١‏ 

الشعب ألرومانى 0 من اشاء المسستعمرات ألر ومانيهء الواقعاء قرب الموأنىء 
1 تدك « ستار 0 عدد تراث أسطول رانا ب لخمسة آلافا رجحل بينما تدر عدد قرات 

ا 0 الشداسنايب عرل!أ المدد انثار : 

1 عر 100 سمنتكتللء اسنك) مجو الالغصصا تمتمضمبط عطكة قات لجاءنا .]6 


كر ٠‏ 0 - 3 ا 0 ١ ١‏ 5 م ا 1 - 1 
الى عدا نبا ذذلت اننا ضاك وسساداسب عر اسيك مما يله ابعثو لمث الى فراعد بععدار ناه اك 


7 ا 


85 5 وى *هة ١‏ بي 1 . 
' ست / آيات _ 1ك 3 / 5 أ 9 0 ا 07 0007 له ا إت 3 لمي 0 
وي بيج 0 


تأ اا أ داحت !1 ا 
7 راع لكرلنك ملطاك كال ممكساات لاع ونان و آنا 1[ ذى 


بد 11 سه 


والبحار والجزر أو من اللحلفاء و يطلق عليهم الحلتفاء التحصرنون 
850011 م وقد سمح أفستلس للأحانب الذين برغفسون فى 
اللخص.ول على الحتسية ألر وماناء بالخامةه لمباسيا وشسم بنع سنك 
كمحند بن 6 الأسطول مر احل الحصول على الجنسيةه ألرومابب كه ٠‏ 
وباار شم من أهمية الأسطول الرومانى الى أنه اعشر أحط أنواع الشخ_امك 
المسكر لك من ناحية المعاملة والنظره العامة وكذلك الرواتبه . كما كانت 
فرص الترقيه قذلله أمام ضساطه لأن الغوات اليرية كانت تستاثر بالنتصيب 
الاكير منها . كما سمح فى بعض الأحيان باستخدام جنود الاسطول فى 
شق الطرق وتنظيف القنوات داخل أبطاليا وتى العاصمة الرومانية . 

أن نظرة شاملة على تنظيمات الجيش الرومانى فى البر والبحر تبين 
مدى اهتيام أغسطس ف الاحتفافك بقوة ابطاليا والابطاليين على شعوب 
الإمراطورية المتعددة © فالضساط والقوات النظامية كانوا بحندون من أبثاء 
الرومان أو الولايات التى صبغت تماما بالمنصر والثقافة والحضارة 
الرومانية . فكما حفظت الوظائف المدنية لرجال السئاتو والقرسان حفظت 
المناصب الفسكر به العليا لهم أشا . وهكذا وضع أغسطس خطأ بميز 
الحنسية الرومانية لسكان العديد من المناطق بعد تسكيئها بالجنود وعلى 
الأحانب وأنئام الولاناث اذا ما خدموا فى الحيثن المدهد أأثرره . 





نالما سه أصمادح الأدارة والامن فق الحامسمة ون اتئولايات ٠‏ 
(1) العاصيية . 


قل أن ددرك أغسطس أهمية ضمان الأمن والسلام لى الولابات التابعة 
للامبراطورية » وضمد الجراح التى لحنت بها بسبب الحروب الأهلية 
المتساقة وسستنب استهتار الحيوش الرومالية وميا / أ5راء أن الساصمة 
هى الأخرى مهددة بأخطار جسيمة بسبب سو الادارة والنقص فى 
الخدمات العامة وخاصة الآمن الذى هو أساس الحياذ المدنية . ومن 
الضيعى أن بدأ أغسطلس بالعاصمة روما » وكان حريصا فى كل خطوة 
بخطوهما لاأنه كان يدرك ان العاصمة هى مملكة التاتق ومتطفة 
نفوذه وتحت مسئوليته بالرغم من أن السناتو أهملها . أدرك أغسطس أن 
هناك حاجة ماسة لتوطيد الآمن داخل العاصمة . كما استقاد أغسيطسن من 
تجربة « الانديل » أحجناتيوس روفوس 110218 181181108 الذى كان 
ابديلا عام 5؟ ق٠.م‏ واستطاع أن بطهر شوارع روما من اللصوص وعصابات 
ما اتتاعه من العبيد فامن المدينة تماما . ونتيجة لذلك 
أكتسيسا ششسفنيةه عارمة بين الحماهصير ضا بعت مدكو ما أغسطس وأحر حتها 

(م 4. تاريح الأمبراطلورية الرومانية ) 


الميحر مين مستتخاك 


).ك0 اث امسزييرواة 


وجعلتها تخاف من أزدباد نفوذ احئاتوس روفوس 4 فقررت التخلصس. منه 
بتنفيذ حسم الاعدام فيه بتهمة الاشتراك فى مؤامرة لقلب نظام الحكم . وكان 
ذلك عام 19 ق.م لقد أبفظ نجام روفوس أفكار أغسطس بخصوص اعداد 
قوة لاطفاء الحرائق داخل العاصمة وكان روفوس قد استخدم كوه من 
عياده الخاصة يقدر عاددمم بلحو .4.6 عددك ليسنةخدموا كر حال لكافحةه 
الحدرائق التى تنلشب فى أحياء العاصمة عام ١؟‏ ق . م )١(‏ . 


لقد أدرك اغسطس عام ا ق . م ضرورة اعادة تنظليم الحكورمة الحلية 
ف روما بحيث تضمن الطمانينة والامن للمواطن ولكن يسود النظام فيها 
فتّسم العاصمة ألى أربع عشره قسما ووضع كل قسم تحت اشراف مسئول 
أعا ترييونا (عسكرى )أو أبديلا أو براتورا بشرط أن يختار بالقرعة . ثم 
قم كل قسم بدوره ألبى 16؟ حيا سكنيا نتخب كل حى ممثلا عنوم هو 
اسيم الحى ‏ 101515167 بكون مسدولا عن تسجيل الواطنين فى قيود 
ثت 5 وفك تتاب أعغس تسر ادك لاك القضاع على للامالاة ألتيى مادت 0 
١‏ لناس و لعحنسا علد وال أنقصسام ا الشسع والدكو رمه ه واشعال بأر ألعى 0 على 
أالحلحة ١‏ لعامة 4 كما ادش لشم فى عا ل ف مر ألت ران الكدرىي أفسعسنٍ ألى 


0 م8 


ألاثالا كلا60 22262 من 53 الفرسان () . وكانت هذه القوة تنتكون من 
.فك قرف مر الفر سان 001101]85) بلع لعداد هما ألقا تمو م أده لحر أاسة 


وق عام ؟؟ ف . م أحسن أغسطس بثلق ازاء مشكلة تموين الفلال 
8 61719 ألى العاصصمة . فعهد بذالك أل ب مسكول آخر بدرحة قيب 
تقال تميس ير اوور زا نا نيانب بقدة كل م من تعر ض لقوافل الغلال” 
وهى فى طريقها الى العاصمة . وفى نفسن العام عين « سسميناتورين » بختاران 
من بين « البرايتوربين » السابقين ليشرفا على توزيع الغلال بالمجان على 


(1) تم ذلك ق خلال أاصادحاته لساري عام ا ملادة .عندمأا جندت قوة مر من المحرر بن 
دربت على ا المكرى بالر عم أنها لم : تعتبر من الناحية أأر سسمية وه عسكر به وبدليل 
أن رح تأ ثبتو س أنسغطيا مي عر كيك لجيوش الامبر أطورئة عام ١‏ و )85 و17 ١1ل‏ ) 
وقسمت هذه الثردٌ الى سبعة وحدات ‏ (01011658)) يلم عدد كل منها ألف رجحل وأصبحه 
آل واحة مشر سن خسن من أحاء رهما الآربعة مثر 

(5) ألثار الجا اكليم عي هذا المعب : 


ب . في وه د دبي ' له 1 هاب أس ا سمس وروسققا 5" و 5 - , ع 
010 لتقام ) مأم 1 111 إعورآ م اق 1 تان © مامد م إومر ا 4ن 


3 
تت 2 ببربح 


فقراء وبروليتاريا المدلة . ولما كانت مهمة توزبع الفلال أحدى مسكوليات 
الستاتو فمد تلقى هذان المسكولان رانيهما من الخزانة العامة . ولا أدرك 
أغسطس أن قواتم المتمتعين بأحقية شراء القمح المسعر قد زادت عن الحد 
الذى أراده بوليوس قيصر لها اضطر الى مراجعة القوائم مرة أخرى وتحدد يد 
عدد هؤلاء المتمتعين الى مائتين ألف فقط واشترط على كل مستفيد أن 
ندم اثباتا بأن' أصله 01180 من بروليتاريا المدبنة وليس نازحا من 
الريف . وقد أدى انخفاض معدل المواليد فى العاصمة الى تحميد هذا 
العهذدد . 


ومن سن الاصلاحات العامة فى مرافق العاصمة مشروع الجنرال أجرسا 
بانشاء مساقى وقئوات لمك العاصمة بالمماه » كما أهتم بترميم 
مجارى المياه قوق القناطر 241010355 ؛ وكان عددها ثلاثة أآضاف ألم 
النتين . كما أشرف على تنصيين فردق لادارة شسكة أأياد ؛. وعندما ماب 
أحر دبا عام ؟1 ق.م. عهد أغسطسس بادارة مر فق المياه الى لجنة سيناتوربة 
دشر ف عليها نلاثة أمناء؟ 4225010 بخضعون لاشراف السسيئاتر , كما أضف 
الى هذه اللجنة مهمة الاشراف على المعابد والمرافق العامة الاخرى وترميم 
ما يؤول السقوط منها . كذلك أبدى أغسطى اهتماما كبيرا باصلاح وتعبيد 
الطرى © وتروى ذبنو كاسيو سن أنه عندما وجد حالة الطرق حارم العاصمة 
قد ساءت أمر أعضاء السناتو باصلاحها على نفقتهم الخاصة واختار هو 
طريق فلامينيوس لينفق عليه من ماله الخاص . 


وق السئوات الآخيرة من حكمه أنثشاأ أغسطس قوة من ثلانة فرق من 
الفر سان 001107162 6 لم تمدادهما ثلاثة آلاف راكب يتودها نالب 
العخفراء 718111112 هناناء6 21361 ()) بختار من رحال السيئاتو أو القنادلة 
السابقين . وقد اعتبرت هذه القوة جزءا من الجيش الرومانى تخشع له 
فى الادارة والتمويل . كما ساعد الحرس البراتورى فى تليق الأمن .15م 
العاصمة وفى احزاء ابطاليا المختلفة . 





)01 10-0 ,111آاآ قنللة025) 1210 كع 


كان طريق كا اميشيو س أجل الطرق ألر بيسية ألثاات التى تعطع ابطاليا وكان در بعك لخر 
طرق ابيا الى بدأ من طرف الحذاء إل< ربى السرقى حتى سنرب كابرن 0 08816 لي 
دأ طر بق ذلا ميطيق بس صسوا با االتمال عسوو يلتغى بهار بق | مسلبو سن الدى لمصة 03 الشمال 
ا 


الغربى من انطات.ا وخدذ لحدسايق هل ١‏ ألقثران الى أسم مد 
عام ٠‏ 175 ٠ع‏ 0 


اس فأ ديو سس ألر فقسب الذى أنثسأه 


9 


(؟) أنفلر ه 
(1926) مقاوط اوأمم تت 1و قعلاما ف مط برقل أمصجوع ال .6م 


بدت 25 نم 
ىف الولابات ٠.‏ 


أدرك أغس عدن أن السلام ليس معئاه تأمين العاصمة وأصلاح المرأافق 
فيها فحسب »© دل هو اصادذح وتأمين ولادات الامبراطورية التى ندر كل عام 
الخرائب والأموال والغلال لكى ستمتع بها الجتمع الرومالى العفئيم © ولا 
رأى أنه دحب أن تمن من كل تهديد أو خطر . لقد وضمع تادة العصر 
الجمووررىق حدرد روما العظمى وارتشى أغستلسن بهذا الحدود © ولكنه أدرك 
أن أى حدودة 8 لحب أن تضم الا اذا كانت مناطق استراتيحية سهمهل 
بوراسطتها حيابة الاراضى ألرومانية بأقل التكاليف العادية والمجهودات 


الحربية ولحمابية المستوطنين الرومان من ثورات الوطنيين فى هذه المناطق 
وحمابة سكان بعشى الولانات من سكان بعض (اولابات »؛ لآله كان ضد 


وعلى العموم فان أغسطلس لم بحبك التو سع ق حصسهتى آسيا والشرق 
الوقحة » وسياسة التهدل والارهاب باستخدام القوهة مثلما فعصل مع 
الارثيين © كما اعتمد على الشاء دويلات عميلة تقوم بعمل د أاللحراسة 
51 01111 وكتقفاط متعادلمة للدحيش أأررمانى وهو 5-5 دام عر اك 
السنناس» ألر ومانيهء منك 0 الجمهورنة وألتى سارت على دأ )0 سم 
وأحكي )6 122622 ناعء 101106 


وبالرفم من أن امسعس ب كما سيق | ن ذكر نا ب كان قد قسسم بمعتفنى 
أتقاق عام /ا؟ ق.م الآمير أطلوريةه الى ولانات تابعة له شخصيا وولانات تابعة 
للسناتو » الا أنه لم براع هذا الفارق فيما بختص بالامن القومى . وذلك 
لأن أفسفلس احتفقل لنفسه بسلطة الامبر يوم الاعلى 111 انزع 1100 
وهى تفوق سلطة الامبريوم التى كان «تمتع به سحكام الولابات من القناصل 
السانفين 1010-8 الذس كان السمناتو لعيتهم كام على الولانات 
التابعة له »6 كما كان أغستطس. سيطر على السئاتق ه وكان هذا الآخر لاقعدر 
على بهاطة الثمن الذى قد يلقع اذا ا ل اه الإمبراطور . وهذاآا 
وأضح 0 سلواك أغسعلس عندما تدحخل لاصاا م الظلم الاحتماعى الذى 
تسببا عن حكم اللجمهور دين أولايتى كربت وقوريلة عام /! ف. ءم واللتان 
قورية بليسيا لوم نفس للسناتو بورد فيه اصلاحاته للفللى الذى وقع 
على ولانةه قورنه معلنا تسسفمل أحراءات مقاضأه الناس صصك أى مسسموال 
وومالي بحاول أنشتراز أموا لهم لما وعممه علرع كل الولانات: ألر وماد ه 
وخصص احجنة برلمانية من السناتو للتحقق فى مثل هذه العضايا وتعثى 
الحفاءٍ فى تخصواض ندواديالادراز من حاب الولاد وعاملى الحر١‏ -. الروماد 6 
وأعلن اعسعلسن قراره لخى بعام سكان نالولانات ا-حميه أ مدي الدسدر نات الاي عم يليا 
السسشاتو والامدر 0 أماور ام ١|‏ لمعم لحل مر رعانا مدر رامل رن ت م 1 7 هلام أو 


تاجح آم واه 


أبتزاز . هذه الكلمات التى صدرت من فم الامبراطور نفسه تعبر عن جوهر 
الحك الجدبد وعن سياسته ازاء الولاباتك © لقد كانت الفكرة فى رأس 
أقسطسسن هو أن بتحعل الاستعمار الرومائى استعمارا مستثيرا شمى ولا تخرب 
بجر ولكن لا سلح . وبناء على ذلاك فقد أعاد أغسطس النظر فى كافة أنواع 
الضرائب © ولكى يكون عادلا فى تقدير الضرائب فقد أمر باجراء احصاء كل 
اربعة عشر عاما لاعداد المواطنين وممتلكاتهم على ضوئه تفرض الغرائببطريقة 
نسبية » وعهد الى صداقهِ وجنراله أجرببا للاشراف على تلك الهيئة ووضع 
جدولا ضريبيا يراعى عند فرض الضرائب . 

الولايات والامبراطورية والولابات السيناتورية : 


سبق أن أشرنا الى أن الولابات الامبراطورية ‏ أى التابعة للامسراطور 
هى الولايات التى كان يعسكر فيها القوات الرومانية » والولايات السيناتورية 





(1) بفضل ثراء المصادر الاثرية ب خاصة المكنوبة منها ل والتى اكتشفت فى بعض ولانات 
الامبراطورية الرومانية أمكن للعالم الكبير ميخائيل روستوفترف أن يؤلف عمله الفخم الذى 
أصدره فى عام "155 وهو 

+176 طنط تخصطامة همطة ده 81550197 عت[تمطمع18 لقة أنوزعمة 
والذدى صدرت الطعة الثانية منه عام ١١69‏ . وبالرعم من, أن هذا العمل لا يزال المصسدنر 
الأول للباحث عن الأحوال السياسية والاجتماعية فى الاسراطورية الرومانية الا أن الإكتثسافات 
الاثرية بفضل مجهودات علماء الآثار خاصة فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتى غطت 
تقرببا معظم المناطق التى كانت ولابات الامبراطورية الرومائية « فيما عدا أسباليا » غرت 
المفهوم الأكاديمى للباحثين اذ بدأ الاتجاه نحر دراسة العلاقة بين الحضارة الاغريقية 
الرومانية وبين حضارات الشعوب المحلية فى هذه الولايات وكان ‏ هذا واضح فى أعمال أأؤتير. 

الثامن لعلماء الآثار الاغر بقية الرومانية المامقد فى باريس عام ١9519‏ . أنظر, : 

ع : (1968 هأموط) عتو[دمدك عزع6010عتطاعة 0 لأقصه ناه ملز 85 مم00 مقدلدة 1ك 
,261126110115 8عتتاأاجت 165 85113 116 جتان أ 64ن1موع26ج ماهم 21 065 13101110 
5 1" "! 
ومن الدراسات الحديثة التى سارت تنى هذأ الخط مجموعةه الابحاث التى تفمها 

الكتاب الكانى . 

1ه" لتتمصصعئ1 0ه عاأعودد0 1 .0 ,ع1 ,11 ,لم86 .2 لخت 8411131 مبدمم] 
00 8 4 101 ماع11 ,75 امطط ورتم 155 ده عتتمصوط بحسم عفطن”' ,(ع816 
767 2015105 طن [اعصط) 7م 11212521 

هذا بالاضافة الى امراجم القديمة ' ., لا تزال منيدة مثل ' 

:ا : (19092) 2116طتنط لامصمظ معطا ند ومعمتأجووظ عمطنا" ‏ رمق ميصره]1 ععرملوم ”1 
انا عط 01 معان رقعصول .10 + : (1998) لأخرن ا محسصسمظ م55 : وممرجطة 
:10870) 126مزما القتمو8 
أعا الكتب الأخرى التى عالحت يعمذ, ولاباب 1/, راطور,” بالتفصسيل فقد أشرث اليا 

عندما تمرثشسث لهللىه الولابات . 


د 01 هد 


هى الولابات الم لم تحتاج الى قوات عسكرية لتأمينها ؛ ولكن فى بعض 
النتروافق كان ألشيسدات و 7 لك حتيو سنا الى ولاناك السسئاةو لاثمام عوليات 


سا 5 9 
سكي لله مثلم نعل فى ولا داك معد و دما واللى ر توم و أفر بهياأ 4 كمأ 
. أ 0 أأو 1 نانك 1 0 صدأت ثمأما و نشر نمسا 10 وحم التغانه ألر وماب.ة الى 


السشانو 56 نعل بو الل ألغال الثثر نمه 1001 530000 11 اتء) ١‏ ألتئ حو لنها 

عبابات أل "ستتيطان الشطار د ألى أشبه بجرزء من ابطاليا وليسن ولانة 
رومأنية © وكذلكت دتمل داكن باتيكا 1260 الأإمسسانى ؛ كمأ فصل 
اقليم البيلو بو ليسوس ىق حاوا ب بلاد اليونان وجعله ولابة مستقلة تابعة 
للسثاتو وسماه ولانة أخيا ١‏ | لذي "تان قسسما تابعا أتندونيا © كما 
استو لى أغسطس على ولادات كانت 5 السمنانو لسسينسا) الطو رىء والظطروف 
فمتكد الترع هن السسنائوق قّ عام ١‏ | .م 13 إل نك الل ردكوم التى كان بحلم 
قديما باكمال تتبحيا قل تشوب الحرب شنكد أنهو نيو س وكلوباترة . وكانت 
هذه المنطقة الموخو سلا فية تشتهر برحال قائليا الساتاين وألذن كانوا شومون 
بأعمال المداوما املمستمره ضد المحتلين الرومان )١(‏ . كما استولى أشسطس 
على ولانه كك ليكيا ثم استولى في عام " بلادية على جويرة ونيا 0 
كان أغسطين تحتفت لنسه بالمقاطعات التى بفتحها رحاله وحلوده . 
وهكذا كان السناتو ششريكا أسما وليس من الناسية الفعليهة ‏ للامبرأطور 


0 حكم ألولابات : 


فى أطار الأصسر اططورية (؟) 9 فمثلا كانت هذه المقاطصات أو المدن حرة فق التسيسيم 





بويد 


شسو نها ألدا ليه وس مأز مك دل فم ضرالب لر وما ولكن من لأحتماء الدفامع 
والسسياسة ألخا أن “حا ذمك ثالمك اسم الامبرأ مويه وكانتك هذه الإمارات 
مار ماه بالمسأ صدة 6 أأحماات الصسيكر 3 3 ذا أققضيى الامر 4 وكثرأ مأ كايت 
حكو مات هبذه الأمارات ل( عمملاكء » به سقيها ة العحكم شي عت سمو وي فو 5 أالسافاة 
الرومانية : وكان استثلاايا دوريا وندابيق ذلك على مور نتانياة21مأ0]311 
وتراقا 21192619 د زمقاطمة بيوذا فى ناسطاين ( 201002692 م وتذلك 
حالائيا 0218602 م وكابادو :1 تأع 0000 ؛ وأرميئيا الصفرى» 
واعخشرأ أرناى افلس تجو بل .قاملمة ليه ذأ ومماجاعه حالاتيا الى ولانات 
ردومانيةه دعما لتسماد م الرومانى ١‏ 


لعنف د لحا 





([) من هاددد اددلاية تدر لسلسساكلة من رجاليا ابتداء من كلوددوس القوطى ححتى 
دقلدبانوس وتسطددكلين أن يتولوا عرش الامبراطورية وبنقذوها من التصدع وذلك ابان القرن 
الثالث الملادى وعرذوا باسم الأباطرة الالليربين , 

|؟) بتطبق ذلك على ولابات الشرق الافريتبة الحفارة والتى كانت فى الأصل' ممالك 
تقردها مدن مللتستسة وكان زمام الحكم فى هذه المدن يقنع قى أبدى طيفة مثفئة برءدوازية بريطها 
صلات قوية بالطنات الحاكمة ى روما 

أنئار : 

الل عير و(قاططاء 1 كانه لد 0)) باسانتس كم ملعدكجر) "لطا انمه للتعتم روت 5 اد رمبين!! مط .0 


ظللت السلدوئلة الرومانية تفرض نفسها على الولابدات فى العصر 
الأبراطورى بنفسن الصورة ألتى كانت عليه أبان العصر الحممورى . فقد 
كان حكام الولابات يختارون بالقرعة من بين المرشحين لهذا المناصب من 
العناصل والمريتوردين السابقين ؛ وكان بشترط أن بكون قد مغن على 
القتصل م عشر ستوات منذ تركه للوظيفة وعلى الراتور خمس سنوات 
حتى صحان موّهلين لشفل هذا النصب ؛ وكان حاكم الولاية بسعى 
برو قتصل 1010-0111 سسو أ سبق له تو لى القتصلية فعاد أم لاا بالرغى 
مس أنه كان شترط على حكام ولاشى أسيا وأفر شيا أن كونا بالفعل قنصلي 
سادمين . وكانت مده سرربان المنصب عام واحد ؛ وكان سساعد اللر و قتصل 
هينة بوافق على اختيارها الامبراطور وتتكون من الكواسستور (المفتش الالى) 
ونلاثة مندوبين فضائيين بروبرايتوربين ) . أما فى الولايات التابعة للامبراطور 
نقد كان قائد قواته فيها بعتبر مندوبا 16881118 عنه فى حكم الولايةوالتزم 
بذلك اسما ووظيفة . أما اذا كانت الولابةهامة وتقتشى عنابة خا صةعندئذ كان 
الأمبراطور بعين نو أباعن يدر حةير ويرأنتور 21021261011281 51811541 211ع6:آ1 
دخثارون من رجال السناتو اللان سبق لهى التمتع بسلطة العنصلية أو 
السراتورية دون النظر ألى شرط الانضاء ؤ: رة معيلة مأ بين تر كيم صاله 
السسلطهة وئر شيحهم للوظيفاء الح.يدد .واستثنى من ذلك بوآبه لحكم مصر 
انيم كانوا دختارون من طلمقة الف رسان و تمتعو ن لتباو الي مصر لك فت علق | 
00 وكان تحت تحرا ف والى محر تللاث نرق رومانماء . أمأ بافى 
ألولايات الصغرى التابعة للاميراطور فكان بحر سها حاميات من القثوات 
المساعدة وددكمها ألوالى أضا ولك شر أسسمه ثيمأ عد قفص بح 


2 
« الامين )210011121010 اأه لادات الكرى كانت تعسكر القرق الرومانية 


«تود كل منها آمر نرقه 16810838 18أدهء1 )١(‏ وكان أمر الفرقه خاضعا 
لنائس الا مب رأطلور تماما كما كان بخضع للامناء 75 464 وكان 
كل من الولاة والامناء بعيئنون شخصيا بقرار من الامبراطور ولا بخضعون 
لأى سلطة غر سلطته الشخصية . كما كان زوات الاصشرامطور وأمئاؤه 
1 ل بخضعون للمدة الحددة التى تحددها الوظائف الإخرى © دل كانو! بمارسون 
| ما دام الامبراطور راضيا عنهم وما لم بحتاج أليهم فى ميمات تفتضى 

مشادر تي الول دك ه ولا كان الامير امور هو الذى لصيلهم كان الامبراطور ابو 
هو الذى شيلهم . وهو الذى يصرف الرواتب لحكام الولايات سسواء 
الامبراطورية أو السيناتورية وبذّلك تغى على دوافع النهب والاستغلال 
)١(‏ فغملت أن أترحم لغنل 8 5لا 1682 بامر العرقة وهى أصدق ترحمة 

فى نلرى وحتى نعرق بين هذه الرتبة وبين الوظيفة السياسية لنفسسن الكلمة وهى ملدوب 


الأمبراطور لحكم ولاياته . 
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انبر سين إبافاة. ا[ طبرن :الال سوسبريز سوج" اناا نسزوزرج 11 لياف :”ازيم ؤإبب] ليزت سي ا رزو رز 1111 


لشاف المندمدة )ا 


17 . طسمر قلع 


و و اس سياس 


 -- - -  -١‏ آذآذآت تت تت ل ال 0 لا الل يي “سيم الشضيا ظ 
0 
إغا يد ود 
1 1 
ج. 





د 27 سه 


أ[- لى هأنت م ن حراتها شعوب أل ممر أجلو ر بك الول والعدذاب (1) وأصبح حا كم 
الولانة عر ذسةه للحساتب العببير أماء 0 مسر أملور : 


وقبل أن ننهى الحديث عن ولابات الامبراطورية يحب أن نضيف أن 
0 كن عبقربة عسكرية بقدر ما كان عبقربة تنظيمية ٠‏ وبالرغم 
أنه كان مستممرأ ومتحكما فى أطماعه ألا أنه لم بعاوم أغْر أ ألتو سسع الذى 
تتحفسه العظمة الرومانية (510118) وخاصة وأنه كان يعتقد بأنه أعظم من 
كم روما وهو محق فى ذلك فلا نعرف حاكما أضاف الى الامبراطورية بلادا 
سحل ناب 5 هة مثلما أضاف أغسط.س . وأذأ كان أغسطس الدعى فى كل شزوة قوم 
بيا بأنه يوم بعمل مشروع 1110 من لانه دفاعى © كما أن 
شعراء اللاط الاوفسطى هللوا وكبروا بالتوسع واعتبروه عظمة روما 
نكشغوا نوآباه الحقيقية . ونستطيم أن نصف سياسة أفسن بأنها سياسة 
استعمارية توسعية ولكنها سياسة ذكية تعرفا حدودها التى لا بجب أن 
تتعداها . وعلى ذلك نستطيع أن توجز « العمليات الدفاعية » فى الولايات 
الرومانية كما بلى ٠‏ 


| مد فضي . 


كانت مصر اغنى ولابات الامبراطورية الرومانية وأهمها استراتيجيا 
وتحاريا » فقد كانت هى و ولابة افريقية تمد الامبراطورية بحوالى شمسة 
ملابين مكيال رومانىمن القمح وهو ما بعادل ثلث الكمية أالتى يستيلكها 
الشعب الروماتنى ستويا ٠.‏ 


وكان أمل روعا فى الاعتماد على القمح المصرى كبيرا ه ذقد ذثر 
رطيوس فكتور 7101 5ا1[علاتاك 2 المرخ الذى كان يشغفل 
6 حاتم باتو تأ عام م ميلاد ده والدذدى اكدما تأر يعم لامب رأطورية رن 
أغسسطس. حتى قسطنطين الثانى ‏ أن روما كانت تحصل مع مصس قئ ق بدأنة 
عضر أغسطس على ما تعادل مليون أردب فم بالع أر المصرى مسئويا دل 
ان اعتماد روما على العم المصرى بدأ ملك أيام الطالمة » وتد أدى تدفق 
المصرى الحيد وال خيص خيص الى كساد زراعة القمم فى ابط'ايا حيث لجأ 
ا الابطاليون الى استدال مزارع القمح بمزارع الكروم 2ه ولمهلذا 
كتب الوْرخ تاكيتوس بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد ايطاليا على ما 
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تنتجه من القمح وبداية الاعتماد على القمح المصرى وقال بالحرف الواحد 
«ان ابطاليا لم نصلها الجدب »؛ لكثنا نفضل استغلال افريقيا ومصر ؛ لقد 
أصبحت حياة الشعب الرومانى رهنا بالسسعن » )١(‏ 

وبالنسسة لغيرها من الولابات كانت مصر ولاية هادئة » لم يحدث فيها 
ما بعكر صفو السلام الرومانى اللهم الا بعض الثورات الصغيرة التى قامت 
ل الحنوب وبعض القتال قرب الحدود الاثيوبية » اذ تعر ضت مصر لبع سا لغز وأدتة: 
من حانئب الاثيوبيين خلال عام 59 ؛ ه؟ © ؟؟ ق.م © وقد قام كورنيليوس 
حاللوس » أول وال عينه اكتافيوس اغسطس على مصروهو من المع رجال 
الغر سآن وكان شاعر! وصدها لفر حيل أمير الثلعراعء ألرومان بحيلة 
تأدسية ضد النوبيين فى عام ١5؟‏ ق. م الذين حر اشوا مديئة طيرة على 
الثورة » وبعد سحق الثورة فى طيبة قرر الوالى أن يمن حدود مصر وحدود 
الامبراطورية فى افريقيا » فسار حتى أسوان ثم الى جزيرة فيلة ( قصر 
انس الوحود ) وقبل عقد اتفاق مع ملكة النوبة بجعل منطقة عازلة ما بين 
مصر والتوبة ويبلغ مساحتبا تقربا 809 كيلو مترا وتقع ما بين الشلال 
الأول والثانى » وأشترط أن تكرن هذه المنط”: العازلة تحت النفوذ والحماية 
الرومانية . وقد ترك كورنيليوس جاللوس أخبار اعماله فى طيبة والنوبة 
منقوشةعلى حجرمن الجرانيت عثرنا عليهى جزيرة فيلة مكتوبباللغاتالمصرية 
واللاتينية واليونانية وموّرخ فى .؟ من برمودة الموافق الخامس عشر من 
أبريل عام 9؟ ق.م وهو العام الأول لحكم الرومان » وتفاخر بأنه أول والى 
رومانى بعين على مصر بعد فتحها » وتباهى:بأنه قمع الثورة فى طيبة التى 
كانت مصدر ازعاس للملوك السابقين(:) وركب الغرور الوالى فنسى نفسه 
ونسى حدوده فسمح بأن تقام له التماثيل وأن تنقشش أعماله على واجهة 
المبانى العامة بل وعلى الأهرامات » وبالرغم مسن أن لهجته لا تحمل أى 
مسأ س بالأممر الور أو تو حتى بالتمرد علية ني ألك أن أوكئافيمو س أغس سطس 
نان عرف مدى الخطورة لو ترك الوالى سلك هذا السلوك © اذ كان 
بخثى على مصر من الانفصال عن الأمبراطورية وهى الصومعة التى يعيش 
عليها الرومان ؛ ومن ثم استدعي كورنيليوس جاللوس الى روما وأوصز 
للسلئكاتو أن كيل له الاتياماث ©6 فعزرل من ملصسة وصودرت ممتلكاته بم 
ننى من الملاد » ولم تحمل الوالى هذه الصدمة فأخذ حياة بيده فى عام 
1 .م حنلثا رئأه فر حيل حساك نقاه الحميم 57 


وكان الوالى الثائى بدعى أبليوس جاللوس وهو لا بمت بأى صلة قرابة 
الى الوالى الأول © وقد شغل نفسه بمشروع فتح اليمن وفى أثناء غيابه 
هناك استغل النوبيون خلو مصر من الفرق العسكرية وعاودوا الهجوم 
على حددو مصر الحنوبية ناقضين بذلك الاتفاق الأول © وهزهوأ الكتائب 
الثلاث التى كانت تقوم بحراسة الحدود الجنوبية ؛ واستو1 ا على دسيلة 
وأسو أن والقانثين ونهسوا أموال وممتلكات الناس وسرقوا تماثيل أغسطس 
وحملوها معهم . عندئذ أصدر أغسطس أوامره الى أحك قواده من الفر سان 
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عل وج ب 
راأسمه جابيوس بترونيوس بالتعامل مع النوبيين نظرا لانشغال الوالى فى 
را اليمن © وقاد بترنيوس ححملتين الأولى كام بهاقى عام لا؟ ق.م 
والنابه عام ١5‏ .م دلارد فريأ النوبيحن حلونيا حنى السسودآن وأستولى 
شاىع كاتا ماحسيةهء اللو د.من ( حال ألسر دل أ دذه. ها ؛ وهنا طأليت [1ل5ةه 
النوبة ب أد ؛تتنداكد ‏ عقد السلام مع الرومان © وأوفدت رسولا قابل 
الأمدراموار املس ق جز بر 5 ساموس ق شتاء عام [١‏ ؟ ‏ .؟ .م وأتندى 
الأميراطور استعداده لحل المشكلة النودية وقبل سحب قواته من «حنوب 
النوبة والاكتفاء باحتلال المنطقة الواتعة ما بين أسوان ومدشة الحرقة 
( هيرأ سيكا مينوسى ) وحعليا منطتة عازلة ) وأصسيمح بذلاك حدود 
الأمبراملورية هو الشتدلال الأول ٠‏ وبعيت حدود مصر آمنة لما قرب من 
أذ ذه ترون من بعده 6 حيث أقام الأمبراطور حامية رومائية وبنى تحصيئنات 
دناعية حفظت السلام فى الجنوب . 

وقد بلع الخواف بأغسطس أن ترك فى مصر ثلاثة فرق رومانية واحدة فى 
الاسكندرية والثانية فى منف والثالثة فى طيبة »؛ فضلا عن عدد من فصائل 
الخياله التى تركها لحمابة حدود مصر الشرقية والغربية وعند مدخل 
الفيوم وفى مدينة الأشمونين ولحراسة الطرق الموٌدبة الى موانى !لحر 
الاحمر . وقد بلع حجم القوات الرومانية فى مصر حوالى ..٠6مر؟؟‏ حجندى 
وهو يفوق بكثير متطلبات الموقف وبعكس القلق السياسى الذى كان يسيطر 
على الامبراطور خوفا من أن تستغفل مصر أو تقل بها أحد ولاتها ومن ث, 
حرم على رحجال السناتو ومشاهير رحال طبقة الفرسان تولى الوظائف 
فبهما أو حتى دخولها ألا باذن خاص منه ٠‏ وسرى هذا الحظر حتى على آل 
البيت الأميرأطورى ذاته ؛ وظل سارى اللمفعول بطق كما أرآاده أغسطسس. 
حتى القرن الثالث ا إيلادى عندما بدأ جير مصر بعل ولم تعد الصومعة التى 
|األرزمان 4 وهندما بدأت شمال افريقيا تحل محلها كمصدر بديل 


لاسو د ء. وه 


ول شأ الأمسرأطور 3 سلس أن ده ممم مم أذماجا كاملا قَْ الأمبرأطوربة 
الرومانية نظلرا لمشاكلها الكثيرة وللترئيب الفربب لمجتمعها السكاتى 
والمنصرى » بل أيذسا خوفا من أن تصبح مطمعا لجباة الغرائب من رجال 
الفرسان الذين بتحرقون شوفا منذ أيام بوليوس قيصر وأوآخر عصور 
البطالمة الى نمها لما سمعوره عن خيراتها وتراثها وقمحها » ومن ثم أراد 
أغسعلس أن يكون النهب من جانب واحد بشرف هو بنفسه عليه بحيث 
رداارغ, 0 أن هب اس الس نك ]| مح ين عمسا التعطريف العألونى 
الروماني أو ابيارخيا 1108212ءإلط وهو اللفلك المقايل فى اللغة الاغربقية 
اللى 5000 زعي» الدذدواء 0 وات التسيسا 0 الغو 1 مند دعم الإسكتدر حورن 
المحم العرب 7 3 0 دمأ قو أن عسمكر نأء و لب مال خير هأ لالم الثدمب» 
اأرومانى 5 ولحي لع سن سما در الولادات دعا دأنسىا م طعة ألعر سأن 


م | 5 0م 07 95 2 لاك 
ألم لبك لمر امور ز؛ لطىئى 5-55 مر و فون أي أ م ' “دآارية العلما 4 م 


(ي مسامتج 0 ار بوأليها! كا 20 هر قد تردل, 0 !السسبا ليتحكم عد" فبيأية 
أ ' أ ال . 32 0 / 0 533 5-22 اام اي الو اداه ١ن‏ كني س1 ن الى ربب عسي م سرك 


نينا َ امتح 


تنقودها التى لا تدسرى الا فيها فقط منعا لاستدراف اقتصادها > ري اسن 
الوقت عادل العملة السكندربة من فئة الأربعة دراخمات بالدينار المررمانى 
تسسهيلا لتقداسر الشرائب وللتحارة المتبادلة » وظل هذا الحق ساربا حتى ألغاه 
دنو قلديانو س عام 5 مبلادة عندما أدمججح مصر أدماحا كاماا وثاملا فى 
الأمبراطورية . 


وقد صاحب عملية تأمين مصر التضاء على الثورات فيها «تكبيلها 
تقسسيم مصر الى 'ثلانة أقسام اداردة شرى طى ألدلتا 3 امقر الو سعلى وأكليم 
طيبة وجعل على راس كل منها نائيا للوالى لحكمها واشترط أن بكرن هذا 
النائب رومانيا او حاصلاً على على الجنسية الرومانية تماما مثل الوالى 
وقاضى القضاه وأمين الخزانة وامين الحسابات الطارئة والذ.ن كانوا 
جميعا تعيمون قُْ الاسكددر نه وا بفادروتها ألا ف دورات تقتنسيك 3 وكأن 
هدف الأمراطور من هذا التقسيم الادارى القضاء على حركات الانفصال 
2 الوادى والتى سادتك حو أل تأر نسم 0 العر عو نيه والطا لمنة 6 وهسن أحل 
هذا قلم أظافر المعابد واشرف على ميزائياتها وزراعة أو تأجير اقطاعياتها 
وسلب منها حق منح الحمابة لمن يلوذ فرارا من دين أو عقاب . 
الملصار فب والترع وأآلر باحاث وحارت أالصحراع على الأرض الختشراع هما أدى 
الى ضعف الانتاج الزراعى © فقد بدا أفسطس ثورة زراعية وأمر جنوده 
بالممل فى مشروعات الرى وألصرف والاصلاح كصاحب الضيعة ألتى ورثنها 
مهملة وبر بد اصلاحها ليستغلها بأقص درجةك ممكلك . 


كذلك أراد أغسطس أن ستغل وضع مصر الاستراتيجى لخدمة 
التجارة بين الثرق والغرب والتى تعود بالنفع على أهل الاسكتدرية التى 
كان يعمل اغلبهم بالتجارة » ومن ثم انشاً أسطاولا بعمل بانتظام بين 
الاسكندرية وأنطاليا ؛ وى نفس الوقت ربط بين التحارة القادءة من الهند 
وسيلان عير المحيط الهندى ثم الى البحر الأحمر ثم تنقل التجار" برأ عن 
طريق القوافل سواء فى وادى الحمامات الى الموانىء النيلية عند « ققط » 
لتنقل بالمراكب الشراعية الضخمة حتى الاسكندرية وهكذا لاول م5 فى 
تاريخها سسطرت سكير على التحارة نين أل م08 والعر ب و فك و كاه .م 
العلوم الحربة والمناءت.1ة على تشجيع الماخحة ؤ الهر الأحمر أألدي 7+ول 
الى بحيرة نشطة بعد أن 'ثان بحرا ميجررا وبدا التجار ينقلون منا.جات 
ألهتك وأقر بعيا مثل, أل أدل, ه العتاور والعاءم ورد الما والذه. 0 
الى انطاليا عن طر دق الاسسكضار 41 ً( وأه..:: -20055 ألمك دناء مقرأ لنكى...أر 
التحار وحيث تحرى فيها عسنفات التصسدير والاستيراد بل تكرنت شركات 
دولية فى بعضن الأسيان لهذا الفرض . وقد عاد هذا النشساط أله عسارى 
بالرنشاء على الاسكندر بة ٠.‏ 


سد ؤؤأّْْ سد 


ادم تحاول أ سنس أن شثر اللغة اللاتينية أو نعيم فيهأ مدنا على النظام 
الابهذا! لى مثلما فعا ل ق شمال أفريقيا أو بلدان الشرق لأنه أدرك قوة المقاومة 
الحضارئة سواء الفرعونية الخالصة أو المصربة الاغربفية »© واكتقى يأن 
تكون العلاقة بين مصر وروما علاقة استغلالية كعلاقة الفلاح بالبقرة لا بهمه 
اونها أو حمالها بقدر ما بيمه كمية اللبن التى تدرها » وليذا قرضت الشرائب. 
دكل أنواعهاأ فكان منها ضراب مباشرة مثل غرية حيازة الأرض ومقدارها 
خمسن الحصول تعريبا » وضرببة الرأس أو الحزية التى فرضت بالكامل 
على الملاحين المص رين وخفشت ألى النتصف بالئسة لأنصاف الأغرر بق 
العاطنين فى عواصم الا فاليم سلما أعفى منها أهمل الاسكتدربة تماماأا هم 
ودفعها اليتود المصريين مخفضة » وشربية 2 سمسستخر 5 
تملهر العنوأت وتقو به السدود وكانت مدتيا خمسية انام م ن العمل أو أحر. 
جا ه الأبام ه أما الضرائب الغير ساشره فهى ضريبة البيع والجمارك والمكو سس 
فر ضلت على التحار وكان أ.لمبهم م من الأغربق وكانت تترأوح ما بين ٠أ‏ 5ه 
من قيعة البضاعة اللستوردة أو اللصادرة » محلية الصتاعة او مسغوردة 
وكانت ضرببة الملح والنطرون 1111118 من أهم هذه الضرالبء © فى 
الشرائب على البضاعة المنقولة عبر النيل » وكذلك رسوم القضابا وتسجيل 
العفود والغرآامات ., 


كما فتح أفسطكس الطريق للحصول على الحنسسبة الرومانية للمحاصيلي», 
على حفرف أن مامك ىّ مل رشك الاسكندر دك أو للمتوعين 0 الغوات الملسسناعفب 
ألروماببه لخأاحك ى الأسعاو ل لعنك فشاعء مأ تقرب من حمس وعشر دن دأ 
رهو ثمن باهفل مات قبل أن تحققه الكثيرون وكان للحنسية الرومانت 
مزايا مادية مثل الاعفاء من خرببة الرأس والسخرة والتمتع بحماية القادون 
5 لو شسم المتاز والتسامى انعسي 6 هكذأ له مثا مدر 0 وصم معزول وبعرءت 
الاسكندرية ب التى أعتيرها الرومان مساور5 لصر ولسنتة مجير نه 
عاصمة للولاية كما اراد ليا الاسكندر الأكير وخلفاؤه من ملواك البطالمة ؛ بل 
: أصبحت شا المركز العلمى والحف ارى رالثقاق وهاير الها الحضدارة 

بلاد الونان بعد أن تدهور حالها هناك ؛ بل قامت !. كندرية يدور 
الو سيط بين الحضارة المعرية ذات الأسرار اأطوية و.», ؛!حضارة العالمبة 
الافريقو رومانية » وبفضل الاسكندرية تمرف العالم الرومائى على أسرار 
ا مصر ددن وانتشرت بيتهمُ دبانهم متل عادة أبترزسن وسسم اتيس 
وهاريو قراطيسنى © فشلا عن السحر وتفسير الاحلام : 


أما 5 أدى أو لخو رأ وهو الس باك الض.ءىىق على دل .9 الارض 
50000 00 بي در موا ّ أكى 41:5 ك4 حتى أسو! أن 0 فهك كان 
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ثماما مع الفلاحين المصربين مكوثين حلقة تجميع بين خصائدر, الشمبين 
الفكرية واللغوية والساوكية . 

لقد كانت « الخورا » هى مصر الحقيقية ©» حيث الحضارة الثقرعونية 
العريقة والتى تمتد عبر ثلاثة آلاف سنة قبل محىء الاغريق ؛ لم يؤر فيها 
الغزو الحضارى الافريقى كثيرا © بل على العكس دعم من كبريائها 
ومسئوليتها » بل دخلت معهم فى دور التحدى من أجل البقاء . 


ولهذا نرى التناقغن واضحا بين آثار مدئة الاسكندرية ربين 
الآثار التى نمشر علبيا فى الأحراء الأخرى من الوادى صححيح أن العحضارة 
الصربة طعمت فى بعش الجوائب بالحضارة الاغريقية لكنها بقيت مصرية 
خالصة روحا وحوهرا » حتى فى المدن والتجمعات الاغرربقية ق الوادى نجد 
الطابع رالتائر المصرى يغلب عليها وبصبح الفن الاغريقى صورة بامته تستعد 
تدر بجيا عن الروح الاغر بقية الخالصة » بل وعدل تيار التمصير الى بعضص 
أحصياع الاسكندر به ذأئيا . 


لكن بقفيت الاسكندرية ينبوعا للحضمارة والثفافة الاغرشية الراقية ؛ 
النى امتدت حتى الى الكتابات الدينية التى كتبها اليهود وآباء الكتيسة 
اأرقسية » فقد كتب فيلون باللغة الاغريقية الراقية موضوعات يهودية بحته 
وذلك فى النصف الأول من القرن الأول الميلادى » فقد ترجم فيلون التوراة 
( العهد القديم ) بلغة اغريقية مبسطة » لكن نثسوبها الروح الفلسفية 
الافلاطونية الأصيلة لكى بخاطب بها قومه اليهود الذين كانوا لا يتكلسون 
العبرية » بل أيضا لكى دخاطب السكندن بين أنفسهم , 

ومنذ اواخر القرن ألثانى بدأت الاسكندرية قرز كمركز للدراسات 

اللاهوتية الكلسية ممثلة فى كتابات القدسس كليمنت 016626 ماه , 
والقدسن أوربحينس 011812685 » ورسائل دبونيسيوسن أسئف الكئيسة 
السكندرية (149؟ ب 5154 م ) وهى أالتى بنى عليها و سس سيق سس 15 
مؤلقه الكبير « التأر نسح الكنسى 1001631254168 21510115 ») . 

فضلا عن هذا نقد ساهمت مصر فى الكشف عن تاريخ الامبراطورية 
الرومانية بالآلاف من الوثائق البردية . التى نعثر عليها فى أكوام النفايات 
خارج القرى المصرية القديمة أو ف اللمنازل والمقابر »© أو نجدها فى موميات 
التماسيح المقدسة واحيانا فى موميات البشر ونرفن هذه الوثائق وتفرد 
وتعالج كيمائيا ثم تقرأ 4 وتعكس هذه الثروة أاوثائقية صوره رألعة لمجتسع 
مصر تحت حكم الرومان بل وتضىء -:رانب عديدة من تاريخ الأمبراطوريه 
ذاتها » انها وثالق كثرة ومتنوعة وحية ) تفطى كل حوانب الحياة © ادجتدام 
من روائع الأعمال الأدبية الكلاسيكية والتى يجيء على راس يا ال اأة 
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نعثر أبضا على بعض الأعمال الأدبية المكتوبة باللاتينية ولكنها لا بسكن أن 
تفارن أبذدا بححم التراث الاغرشى . 

اما الوتائق غير الادبية فهى كثيرة ومتنوعة منها التمارين والواجبات 
ألتى يقوم بها التلاميذ الصغار والمو ضوعات الانشائية التى يكتبها الكبار : 
والمراسلات والخطابات التى يرسلها الناس لاصدقائهم حيث كان المسافرون 
دمومون بدور سعاة البريد للآخرين » وهذه الأراسلات طريفة تكشف عن 
أسرار الناس ومشاكلهم وهمومهم ومشافلهم » كما تشمل الوثائق عقود 
الزواح والطلاق » والشكاوى أو البلاغات التى بتقدمون بها ضد بمه 
البعضص 4 وبراءات دفع الشر الب 6 وععود العمل وعقود البيع والرهصن 
والأيجارات ؛ وقواتم اللسخرة وملدات الضرانب »© والقرارات الرسمية 
واللوا نح القانونية وشيادات اليلد ودعاوى العشاء والأفراح ؛ كلها 
تمطينا صوره مباشرة وحية لللأس وللادارة الرومانية » وللوافع الاجتماعى 
والنفسى الذى عاشنه الالاف من الكادحين الذين عرفوا وكدوا لكى بس حتم 
أارومان بنحائوم أعمالهم وماتوا وهم مجحدفون ق أساطيلهم وثفى تكنات 
حيوشهم للدناع عن أمبراطورتيم : انها ونائق عفوية وسيطة ويادقة 
ولصيلة5 عن حا لم4 الو رخن والمتفلسفين واللزورين للتار م 2 أسا وثالق 
تعكسن دراما الحياة بحلوها ومرها فى شعب متهور وفى لحظات مظالمة مر 
تاريخه المحيك . 

هذه الوثائق المكتوبة باللفة الاغر شية الممعرة هى أثمن ما قدمت مصر 
للممتمين بتاريج الأمبراطورية أإرومانية ©» وهناك عدد محدود من الرثائق 
مكتوبة باللفة اللاتينية خاصة ما بتعلق بالجيش الروماني فى مصر أو 
القانون والنشريعات ؛ وقليل منها أعمال أدبية لاتيئية التى كان بقروٌّها أبناء 
الجالية الرومانية . أو جاءت مع الجنود الرومان أو التحار أثنام تحر كاته 
نس ولانات الامبراطور به المختلعك ٠,‏ 

والى جاب ذلك فيناك الآلاف من قدلع العملة التى تروى التاريخ 
الاقتصادى لمصر وتكشف عن الأحداث الهامة والشخصية فى حياة الأباطرة 
الرومان والأمالى الدفيئة فى نفوس المشرفين عاى سك هاده العملة »© وبعضها 
قطعا نادرة لأباطرة لا بعرف عنيم اللؤرخون الكثير . 

وهناك أندضا شواهد الشور التى تعثر عليها ف الدانا ,ال .عيد وخاصهة 
فى مقبرة الطرانة | مركز كوم حمادة محافظة البحيرة ) والتى كانت مديئنة 
هامة مصدرة للنطرون وللاحجار »؛ وشواهد القبور تعكس الوضع الاجتماعى 
والثقاى لحياة السكان ومتوسط العمر الذى بعيثه الفرد والمهن والمستوى 
الاحتماعى لهذه المن حسب لوعية ألقير وعندما تلنتهى من دراستها سوف 
نفدم معاء مات جديدة تكون فق خدمة الباحتين )١(‏ 

مدال 5 ١‏ !اانقوش التى كشفت 2 هم .لوك الرومان ازاء سيرة 
الطالة » وحراجت المدأ.ك. والآلية التى أقيمت م.. أحلها وهناك ايشا الاف 
الشقانات المكنوية التى كانت تستخدم كبرادت للسديد الضرائب © وى 
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كل اليوم يكشف المسستار عن المزيد من هذه الأدلة وان نتو قف المصصادر 
المصر نيه أندأ عن العطاع )١(‏ 
والى حانب الوثائق المكتوبة باليونالية الدارجة »© هناك الوثائق 
المكتوبة باللغة المصرية سواء بالخط الهيروغليفى المصور على -تدرآن المعابد 
التى بناها البطالمة واكملها الرومان أو بنوها لانفسهم »© والوثائق المصربة 
من العصر الرومانى كثيرة وتعكس العلاقة الوثيقة بين الكهنوت المصرى 
والسلطات الحاكمة ؛ وآخر نش هي وغليفى بر جع الى عام ١95‏ ميلادية 
فى عصر ديوقلديانوس ؛ وآلى جانب النقوش الهيروغليفية هناك الوثائق 
المكتوبة بالخط الهيراطيقى الذى استخدم لكتابة النصوص الديئية على 
أوراف السردى 24 وكا لك الخط الد يمو طيقى ألذى استخهدم نكثر 5 خاصة على 
الشقافات المتعلعة بدذبع الضرائب وعقود الزواسص وغيرها من اللمعاملات 
والعقود التى تمت دين الس واد الأعظم مرخ المصر بين المتمسكين بلغة الأحداد © 
والأساطر القومية . 
ومنذ نهابة القرن الأول الميلادى تظهر أولى المحاولات التى قام بيا 
المصسر بون المتأغر فقون أو أدناع الحيل أأيسحن لكتابهك اللمة المصر به بالحروف 
الإبجدية الاغريقية » خاصة تماوظط السحرة التى تحتاج الى نطق دقيق 
وصوتياث معينة لانقدر الأبجدية المصرية تحقيقها لانها تخلو من الحروف 
المتحركة . وفى مطلع القرن الثالث الميلادى عندما بدات المسيحية تتتثر 
بين المصربين نجد نصوصا من العهد القديم مكتوبة بالاغريقية لكن مذيلة 
بشروح مكتوبة باللغة المصرية لكن بالحروف الاغرشية » وتدريجا بد أالمصريون 
حك ون حر دك أسر للكتانة وهى امس تدان أ الحرو ف الأغر نشيةه بعد أن 
أضافوا اليها سبعة حروف غير متواحدة ق الأبجدبة الاغرقية وهى الشين 
ه أ لسحام وأالعين والحيم والقام والخام وألكافت والدال والطاء ٠‏ ولعضا سر 
الكلمات الاغريقية التى ليس لبا مثيلات فى اللغة المصرية لتولد اللغة والكتابة 
القبطية » وكلمة قبطى تعنى « ممعرى ) وهى تحر رف للفظل الاغير بفى 
8 وقد نعت هذه المحاولة الناحيحة تلقائيا وتدريجيا من الريف 
المصرى وليسنى من الاسكندرية . وسرعان ما تنت كئليسلة الاسكتدرية 
الاغرشّية الثقافة هذه اللغة والكتابة الحدددة لتسجيل صلواتيا وشعائرها 
خاصة عندما بدأت تتنفصل وتأخذد لنفسيها طابعا كوميا وكيئوتيا مسستقلا 
يقوم على المونو فيسية أى الطبيعة الواحدة للمسيح ؛ وبذلك وصات 
الكليسة الى قلوب جماهير الفلاحين » علما بأن هناك وثائق قبطية وثنية 
فير مسيحية توجد جنبا .الى جنب مع الوثائق القبطية المسيحية . وبذلك 
اصبح لدينا نوع جديد من الوثائق التاربخية تضاف الى التراث الكبير . 
وقد صاحب عملية ميلاد اللغة والكتابة القطية عملية تطور فن مصرى 
ممز وم بالروح ألاغر دمية شقاسة ق الذحت على الجر أو لعتشب دق 
صناعة النسيج والأوانى الفخارية وفى عمارة الكنائشس حيث أطلق على هذه 


تال انتدتاع يت عع3ع0603 م611 امد علدنا وإنتووهم سآ 5 تفصع 15 .4 (1) 
139-12 ,2 ,11011 ,19 فصدظ ,19315 ,2211 ,تدده 


بد 185 عه 


النهضة الحفبارية اسم حشارة معر فى العمر القعلى وهى التى سادت 
منذ العرن الثالث وحتى الفتح الاسلامى بل أثرت فى القن الاسلامى المصرى 
خاصة فى الرسوم والزخرفة التى نحدها على الأوانى وفى فن النسيج 
وغيرها. ظ 


ومن أهم الوثائق التى عثرنا عليها من هذه الفترة وثائق نجع حمادى التى 
عثر عليها عام 111545 وهى تحوى 218 نصا ببلغ مجموعها ألف صفحة ؛برجح 
أنها كتبت ما بين اعوام .ه؟ ‏ .هلام ؛ وقد عثر الفلاحون على هذه الوثائق 
محفوظة فى حرة كييرة مدفونة بى احدى الحانات ©» وعن طريق دراستها 
تبين أنها أبحاث لمدرسة ديئنية مسيحية أطلقت على تفسها أسم « العار فون 
بالله) » ويؤمئون بأن الخلاص "ا بتأتى الابالمعرفة » وان المعرفة هى الابمان 
وأن الادمان العانم على غير معرفة باطل »© وأن هذه الطائفة هى التى اختصها 
الله بالكشف عن المعرافة . وبعتقد العض أن هذه النصوص ترحجمات 
لأعمال فلسفية مثقولة عن الاغريقية ؛ ومن بين وثائق نجم حمادى كتاب 
بعلوان أنجيل توما احتوى على 1١5‏ موعظة للسسيد المسيح سبق العثور 
على مثيلات لها فى هدينة أوكسير بنخوس (البهنسا) فى مطلع القرن العشرين © 
وبعض هذه الأقوال معروفة من الأناجيل الأربعة » وبعضها صيغ محرفة 
لهذه الأقوال ونوع ثالث لم بأت ذكره فى الأناجيل الرسمية وان جاء ذكره 
فى المصادر اللاهوتية الأخرى © ونوع رابع وهو بحوى عظات جديده تماما 
عددها أربعون موعظة كلها تحمل « الروح العارفية ) وهى أغاب ألظن من 
وضع شيو هذه الطربقة ©» وبعضها عظات تقلد أقوال السيد المسيح تماما 
حتى تسدو كما لو كان قد قالها فعلا والفت لدعم الفكرة العارفية . 


وخلاصة القول أن الامبراطور أغسطس أبفقى على النظم الادار١ة‏ 
والاقتصادية والحضارية التى كانت قائمة فى عصور اليطالمة مع تمعديل 
سيط لهدف الى استغلال مصر وتحصيل أكر دخل لروما سواء عينا أو 
نقدا » ومن أجل ذلك وضع تعدادا سكانيا واحصاء للثروة بجرى كل أربعة 
مثر عاما لتقدير الضرائب » ومن الناحية الطبقية اعتبر الرومان انفسهم 
حماة الحضارة الاغر بقية من تيار التمصر ولهذا أعفوا الاغر بق السكندر بين 
من غربة الراس © وخفضوها الى النصف بالنسبة لاغريق مدن الاقاليم ؟ 
وخفضوها بالسسة الى اليهود» بينما فرضوها كاملة على المصر بين الخالصين 
الذن كانوا احراء وفلاحين فقراء » وبالطبع كانت الجالية الرومانية تجىء 

ْ الج ' 
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كان الصبر والحلد هما سلاح الفلاح المصرى »© فكان تصدر ححتى تعجزا 
الصير عن صبره عندئذ هرب من قريته سواء بمفرنه أو فى جمافة 
وهده ظاعرة متكررة تسميها بالهر وب الجماعى قرهقع211201012 أى: هر بامن 
الشرائب والديون ٠‏ وكان بلجا الى قرى بعيدة لا بعرفه فيها أحد ؛ أوالى 
المدن الكيرة أو الى الصحراء والاحراش : وهذا الهروب نفسه هو الذى 
إدى الى ظهور فكرة الرهيئة والديربية نى المصر الفصطى © كذلك اتخذت 
المقاومة ضمد الرومان سلاحا أآخرهو الانتقام من اليهود عملاء الحكيم ألرومانى 
٠‏ ولهذا عرفت مصر فى عصر الرومان حروبا طالفية دموية بدأت ملك عام /؟ 
: ميلادية ولم تتوقف الا فى القرن الثانى الميلادى بعد استخدام الامبرأطورية 


للعنف من أحل القضاء على هذه الظاهرة , 


وآخرا اتخدت المقاومة المصسربة شكلا حدبيد!ا وهو قبول المسسيحية 
كدين مناقض للوئنية الرومانية ؛ ولم حاء فيها من الدعوة الى « الخلاص » 
ومعاداتها لفكرة عبادة الاميراطور الرومانى » وصم المصريون المسيحيون 
بشحاعة للافطياد الرومانى البشع الذى بلغ مداه فى اوآخر صر 
: دوفلديانوس الذى كانت كراهيته للمسيحية شديدة وانتقامه مرومها 
لدرجة أن الكنيسة المرقسية المصربة جملت بداية تقويمها هو تاريخ تولى 
ديو قلدبانوس العرش عام 1866م بالرغم من أن حركة الاضهاد لم تبدأ الا 
فى عام 519 ميلادية أى فى السنوات الأخيرة من: حكم ذلك الامبراطور ٠‏ 


وآخيرا اصصبحت المسيحية أمرا واقعا واضطر الأمبراطور قسطنطين 
الكبير أن كسب ود القوى المسيحية الى حاشه أثناء صراعه مع خصومه 
الذين كان يو بدهم الوثنيون : فأعلن حرية الصاده بالنسة للمسيحيين 
والوثنيين جنبا الى جنب » وفى عصر يودوسيوس أعلنت المسيحية كديانة 
رسمية للاميراملورية الرومانية كلها » وهنا تمردت الكنيسة المصرية على 
الكنيسة الرومانية البيزئطية واتخذت طريقًا مخالفا فى الفكر المسيحى © 
وعاد الاضشطياد بشكل جديد © فقد كان الأقاط بعاقبه مؤمئون بالطييصة 
الواحدة للمسيح بيئنما كان الرومان ملكيين يؤمنون بالطبيعتين للمسيح 6 
وكان اضطهاد الملكيين لليعاتبة المحربين بشعا ودمويا » بل ويفوث ثى 
بشاعته الاضهاد الوثنى للمسيحيين ؛ وهرب الأقباط واباء الكنيسة الى 
الكيوف والجبال والصحارى والأماكن النائية » وهنا بدأت فكرة الأديرة 
والرهبنة تتبلور وتأخذ طابعا منظما وثابتا » وخللت الكنيسة المدرية ناوم 
داصرار منمسكة بآرائها حتى مهدت ادخول العرب الدّن كانت تر بطهم بهم 


سد 15 سد 


صلة مصاهرات ومعاملات قديمة ؛: واعتبروهم محررين لهم من ظلم الرومان 
وذلك ىق عام 11١‏ مبلادية . 


؟ مه شهال أفريفيا : 


لعبت ولابة شمال أفرقيا دورا خلاقا فى الأمبراطورية الرومانية() 
سواء فى الفكر إو فى الحضارة او فى تقديم القيادات والزعامات فمنها خرج 
أبولابوس 621061158 أبن مدينة ماداوروس بالجزائر واحد أعمدة الأدب 
اللاتينى واحد عباد الربه المصرية ايريس 4 ومنها خرج الفليسوف الشهير 

كورنيليوس فروئتو معلم الامبراطور ماركوس أوريليوس © وى العصر 
| المسيحى أخرجت ولابة شمال افريقيا اعلاميا فى اللاهوت الكنسى مثل” 
ترتوليانوس والعهديس قبريانوس أسقف قرطاحة : كما أخرجت القديس 
أغسطس أسقف هيبو (عنابة بالحزائر) ؛ وهو ملف الكتاب الشالد مدئة 
الله . ومن القيادات السياسية اأخرجت سمال افربتيا الأمبراطور 
سبتيميوس سيقير وس أبن مديئة لبده (لبتسى ماجنا) بليبيا »؛ وعددا كبيرا 
من زعماء السسنا . حتى قيلفى القرن الثالث الميلادى أن من بين كل ثمانيةمن 
اعشاء السناتو لابد وأن يوجد واحد منهم مولود فى ولابة أفريقيا » كذلك 
لعبت افريقيا دورا اقتصاديا هاما نى الأمبراطورية الرومانية + اذ كانت 
تمون روما بالعفمح واأزدادت هذه الأهمية منك القرن الثالث الميلادى عندما 
بدأ المحصول المصرى بلحر وتقل أهمية الاعتماذ على القمح المصرى . 


وبعكس الحال فى مصر حرص الرومان على صبغ ولابةافريقيا بالروح 
والثقافة الرومانية ونشروا العمران والحواضر ذات الطابع الرومانى » 
واقاموا المستوطنات للجنود الرومان ؛ وفى كل بوم تكشف الحفائر الأثربة 
عن هذه المان والمستوطنات سواء فى السهول أوعلى الساحل الممتد من 
ظرابلس حتى موربتانيا ؛ فضلا عن الطرق العسكرية التى اخترقت جبال 
الأوراس » بل كشفت الحفائر عن مدن أقامها الرومان فى الداخل ابضا مثل' 
مدئة كام وحادى 1152121118201 (تمفاد الحالية) التى كانت إبطالية روحا 
'وعمرانا ونظاما وتخطيطا وقد بنيت هله المدبنة فى عصر تراجانوس عام 


١‏ عن ولابة أفريقيا انظر و 
؛ (1932 قتع اعلف) ,معاكم3 ممدس180] الملععالف .8 
2 1ل 05070 ,رق تك اتقتد10 23 قمدعاام1 لمة ع112 الاماطع1ا80آ 
115 22700151113 جهاءتة 2ه توزأةة لمممظ 156 باوغطع 280 .516" : (1914' 
9 1076 ج85 


سند وأ اس 


.| هيلادية إتكون مستوطنة للحنود المسرحين من الرومان © وفد كام 
بتنفيةها حنود الفرقة الرومانية الثالئة التى كانت تمكر فى شمال 
أفريقيا » لكن عموما كانت المدن تقل كلما اتجهنا غربا نحو موريتانيا؛ نظرا 
اوعورة التشارسى ووجود جبال أطلى »؛ لكن هناك بقابا الألاف من العرى 
الحصلية الحميلة التى كان يعمل سكانها بعصر الزتتون واللبيذ وهما مصدن 
الثراء فى الولانة أبان القرن الثالث اللميلادى .. 


والحق بقال لم كن الرومان هم أول من نشروا العمران فى شمال 
أفرقيا » فقد سبقهم الفينيقيون الذين التشروا على طول الساحل الانريقى 
منف القرن التاسع قشل الميلاد » وكانت اقرطاجه التى يعتقد العلماء أنيا 
أسست فى القرن السابع قبل المبلاد »4 هى الفنار الأول لاشعاع الحضارة 
فى شمال أفريقيا ؛ والأم الكبرى لعدد كبير من المستوطنات الفينيقية فى 
غرب البحر المتوسلط © وظلت تلمب هذا الدور حتى دمرها الرومان عاء 
1 .م بعك حروب هربرة 4 ولكن بالرغم من تدمير قرطاجه فان 
الحشارة الفينيقية لم تختف ؛ بل استمرت فى المدن الأخرى التى لم بدمرها 
الرومان خاصة التى كانت تقع فوالداخل بعيدا عنالساحل وفوق الهضاب 
والحبال © فمثلا كشقت الحقائر أن المعد الفيئيقى الموجود اق حغخرمنلتوم 
1010 على الساحل التونى ظل يقوم بدوره الدينى حتى الترن 
الثانى الميلادى . 


وبعد ندمير قرطاحه بدأ الرومان فى استيطان الساحل بعد أن فبوا 
المنطقة كلها البهي وسموها ولابة افريقيا وكان الحزب الشعبى هو الذى 
بشرف على عملية استيطان المعدمين من الرومان» فقد قام جايوسجرأ كوس 
بنفسه بانشاء مستوطتة يونونيا بالقرب من قرطاحة © ولهذا كانت شمال 
أفرشّيا من اشد انصار الحزب الشعبى والمبجر للثوار من أعضاء هذا 
الحرب فقد فر اليها ماريوس بعضا من الوقت 4 ونى شمال أفريقيا تمكن 
قيعر من سحق اعدائه الجمهوريين حيث استقل استقبالا حافلا وأنعم 
بحتوق المواطنه على بعض المستوطنات والمدن التى أصبحت رومالئية 'قلبا 
وقالبا . ثم اراد قيصر أن بوسع حدود ولابة أفريقيا فضم اليها اقليم نوميديا 
(الحزائر) » كما أنه احتفالا بمرور ماله عام على تدمير قرطاحه اعلن عن بثاء 
المدينة من جديد عام 5؟ ى.م لكنها كانت مدينة رومانية خالصة ؛ سرعان 
ما كرت واصيحت عاصمة للولابات فيما بعد ومثر الحاكم البر و قنصلى 
الرومانى . 


وفى ععر الأمراطور أشيطى أعيدث ولابة شمال أفريقيا ولاية 


عم أ بس : 


قابعة لللسناتو ولذا سميت ولانة أفرشيا اللروقنصلية 111011011 
1 2411168 ؛ وكان بحكمها عضو من السناتو بدرحة 
قنمل سابق أوفى مقامة » ويقود فرقة كاملة من الجيش الرومانى هى 
الفرقة الأوغسطية الثالثة ‏ 118]82هنالت 1118 ماوع[ ؛ ونظرا لقيام 
القلاقلفىاقليم قورينه بين سكانها الاغريق والقبائل الليبية البربرية التى 
ركانت تغير على المدينةمنالصحراء 4 فقد اضطر أغسطس الىاستخدام اكثر. 
من فرقة للقضاء على هذه القلاقل وبشيد بذلك أقواس النصر العديد التى 
أقيمت لحاكم أفريقيا فى أعوام ١١ 6 1١‏ ق.م, بعد نحاحه فى تأمين الولابة 
والقضاء على خطر الثورات ؛ ولقد أدرك أغسطىن أيضا أن الولابة أكير 
مما بجحب ولهذأ فصل الحزء القربى عنها ومئم يعض احزاء مئه للملك 
المديق حوبا الثالى 11 ,8طناك ؛ الذى عينه ملكا على موريتانيا ( بعض 
اجزاء من الجزائر ومراكش الحالية ) بعد أن زوجه من ابنة كليوباترا من 
انطونيوس وكانت تعرف باسم كليوباترا القمر ٠.‏ وقتع جوبا الثانى بالمملكة 
وكان رومانى الثقافة والتعليم بتحدث وبكتب باللاتينية وعاشقا للفنون 
الاقريقية » فبدأ فى نشر الحضارة والعمران فى موريتانيا بل فى غرب 
افريقيا » اذ أصلح الميناء الفينيقى القديم بول 101 وجمله العاصمة 
الجديد لمملكته التى لم تكن تقل عن أى حاضرة رومانية أو هللينستية 
ثم أعاد تسميتها لتصبح قيصرية 0000 ( مكانها الآن شرقل ) تكرنما 
لوالد أفسطس بالسئى ل بوليوس قيصر 4 كما زادت أهميتها كميلاء 
تجارى يربط بين أفريقيا وأسبانيا وشرق البحر المتوسط ؛ حتى أصبحت 
ثالث مدئة فى أفريقيا » لدرجة أن الامبراطور كلاودبوس رفعها الى درجة 
المستوطنة الرومانية وانعم عليها بحقوق المواطئة وجعلها مرا لحاكم ولابة 
موربتانيا العنصلية . 


هكذا سار أقغسطس فى نفسن الطريق الذى سباز قيه حجانو سن حراكوس 
وماريوس ولوليوس قيصر وهو تشحيع حركه العمران والاستيطان 
الرومانى ٠‏ حيث عهد الى حاكم بابتيكا 888012 فى جنوب أسبانيا بالأشراف 
على هذا المشروع ونجم هذا الحاكم فى انناء انلها عشرة مستوطنة ومدينة . 
ثعب تعفيها دورأ حشاريا هاما . 


وبعد موت اغسطس أدرك خلفاؤه أهمبة الولائة وخطورة ترك حاكمها 
تحكي فى الفرقة الأغسطية التالثة فسحوا منه فى عام لالام سلطة قيادتها 


وعيئنوأ أمرأ لها 16 بأحد أوامرةه 0 الامبر أطور اشر 5 ولمكون 
رءقيبا على الوالى؛:وكانت الفرقة وآمرها بعسكران والجرء الغربى من الولايةه 


يتنس 1 [إااسنسيسة 


احكميا أمى ألقر فاه 05 


553 حفق الحيش ألر ومأبى السلام والو ثام فى شمال أفر فيا ) فؤ)ء: 
أقام حراما واثيا يشمن للحشارة التقدم والاضطراد من خطر البربر 
والسكان الاصليين الذين دفعوا نحو الداخل ؛ كما الشأ شبكة من الطرق 
العسكرية التى سيلت ععلية تحرك الحيوش من ناحية والاتصال سن المدن 
تجاريا وحضاريا من ناحية أخرى . رأههها العاريق الذى سدأ من قرطاحة 
مخترقا جبال الأوراس ٠٠‏ والطريق الذي يريط تاسكانى 1 
بطرابلس »6 كمنا قام الجنود والمستوطنون الرومان بمشروعات ععرانية 
مختلفة بهدف توطين السكان الرحل فى مجتمعات عمرانية وتعوبدهم على . 
حياة المدن ؛ كل هذا ادى فى النيابة الى الإستقرار وال خاء والازدمان 
الحضارى ؛ ونلشر الحضارة الرومانية تدريحيا والحسار الحضارة 
الفيئيقية ؛ حيث بدا السكان الفينيقيون فى استعارة الأسماء الرومانيةوتعله 
اللفة اللاتينية ؛ ولِقد وضع الرومان جائزة لكل مدينة تحقق لنفسها الطابع 
الرومالى وهو رفعها الى درجة المستوطنة الرومانية والأنعام على مواطئييا 
حقؤق الواطنة الرومانية الكاملة لأن الرومان قسموا ادن الرومانية الى 
ثلاث درحات ؛ المدن الفينيقية واعتبروها مدنا تماهدئة 01 1 
تتمتم بالاستقلال الذاتى فى امار التعالف الرومانى : واللديات الابطالية 
2101111 وتمتع سكانها بالحقوق اللاتينية القدبية أو الحئنسة 
الناقصة : تم المستوطنات الرومانية 00108186 التى نتمتع سكانها بالجنسية 
الرومانية الكاملة : أما بقبة الكان الوطنيين فقد نظموا فى شكل قبائل 
وقرى لحصرها والتحكم فيبا , لآنبا ينبا كانت قبائل رحل تحث عن 
المرعى والكلاً . 

والى حانب الآثار واملال المدن ذات الطابع الرومائى الخالض بوجد 
عدد من النقوش المكتوبة باللفة البونيقية : وهى لئة سامية ممتزجة باللئة 
التى بتحدث بها الربر : وهى اللفة التى كانت سائدة فى قرطاحة وانتشرت 
فى شمال أفريقيا كلها ه ويرجع أغلب هده النقوش الى القرن الأول الميلادى ) 
أكنبا تنحسر بعد ذلك تدربحيا أمام النقوش اللاتينية لكنها ظلت متواجدة 
حتى القرن الخامس الميلادى . والى جالب النقوش البونيقية واللاتيئية 
توجد النقوش الكتوبة باللفة الليبية القديمة فبناك ما يقرب من ألف نقش 
بجذه اللفة جمع معثلمها من ”ونس وشرق الحزائر وتفطى عصورا مختلنة 
وهىتشبه الى حدكبيرلفة البربر )١(‏ الحاليينا معروفة باسم التاروع #علناة1 





أ لينم قمائل بساهمة سباع انث 0 المي لما 0 الحر ل : الم ديه ود حلت عل طابن أالمان ف لقي + 


لحن أثر وما أطلمو أ علميهم سم الر_ر لر عسوم سول الحضارة ألر وو فانيه ١‏ 


ذا ([ اس 


زكما توجد النقوش الاغر بقية فى شرق الولابة وحول قورنشة © وبعضها لغة 
بونيقية مكتوبة بالحروقف اليونانية . 


اما عن هوية سكان افريقيا فكانوا يتكونون من القبائل الليبية والبرير 
وهم السكان الأصليون © ثم المماحرون الفيئيقيون الذين اسسوا 
امستوطنات القديمة مثل قرطاجة وأويا ولبتس ماحنا وسبراطا وابول © 
وقد اختلط هؤلاء المهاجرون الفينيقيون بالسكان الليبيين والبربر مكونين 
عنصرا مختلطا أطلق عليه اارومان اسم الونيقيين وكانوا بتحدثون البونيقية 
وحضارتهم مختلطة جمعت ما بين حضارة العنصرين بالاضافة الى التأثير 
المصرى خاصة فى -الديانة وبعض حوانب الفن > كذلك كان يود عنصر 
الاغريق الذين هاجروا الى شمال أفريقيا ابان حركة الاستيطان الاغر شّى 
الكبير فى القرنين الثامن والسابع ق.م . وأسسوا قورينة ؛ واخيرا بأتى 
منصر المستوطنين الرومان وغالبيتهم من الجنود والتجار الابطاليين © لكن 
العمران المستمر أحدث فى النبابة تغييرا شاملا فى هوبة السكان فبدأوا 
يتقبلون اللغة والحفارة الرومانية © فانتشرت الضياع الشاسعة ومزارع 
الكروم والزبتون التى بشهد عليها العثور على آلاف من المعاصر فى المدن 
والقرى » وكان لروما نفسها افطاعيات شاسعة لزراعة القمح وكان لها 
اداره خاصة للاثشراف عليها فى مديئة قرطاجه معر الحام”م »© وانتشثرت 
الفيللات الردفية ذات الحدائق الغناء والراقده قى خمول بن أحضان 
الضيعة » وفى المدن نجد المتازل الرحية والحمامات وحسور المياة والمسارم 
وملاعب الرياضة والشوارع ذات البواكى والعماد : بل ان الأسر الرومانية. 
العريقة اصبحت تتفاخر لأقاربها وأصيارها المو<ودين فى شدال افرشيا ؛ 
كما بتفاخر الانحليز بأقاربهم الذين هاجروا الى الولابات اللمتحدة . 


# ب الشرق الأوسط ٠‏ 


(1) سوريا وشسه الحزيرة العربية . 


فى الاصل كانت سوريا حزعا من الأمبراطورية الفارسية أسنولى عليه , 
الاسكندر الأكبر عام 9 ق.م. »؛ وورنها من بعده ملوك الأسرة السليوقية 
الذين اخضعوا المقاطعات والمدن العينيقية التى كانت تحكم الساحل 
السورى »© وحاولوا نشم الثقافة والحشارة الهللينستية عن طريق انشاء 
الحواضر واأدن خاصة على طول الساحل السورى بلغ عددها نمانية مدن 
بالإضافة الى ست مستوطنات للحنود . أما المنطنة الداخلية فقد كانت 
موطن السكان السورين الأصليين الذين كانوا تحدرون من العتصر السامى 


نا 5 آ[إ امم 


وتحدثون بالارامية ٠‏ وقد حكمهم الالميوقيون حكما بيروقراطيا مثل حكيم 
اللطالمة للمصر بين ٠‏ 

ونا تدهور حكم السلوقيين فى القرئين الثانى والأول قل المبلاد 
استعلت المدن الفيثيفية وقامت دويلات مستفلة تى بعض أقاليم سوريا 
الى العلتجر العربى ومملكة العرب الاباطل ‏ 528588686828 شرق الاردن 
والبحر الميت :ومملكة بهوذا قرب البحر الميت »4 ودورلة كوماجيئلى 
فى أقصى شمال سورنا » وازاء ذلك تقلصت مملكة السيو كيين 
ألى ل يعس وأنطا كك وما حو ليما ِ 

وقد تعرضت سوربا لفزو ملك أرمينيا تجرائنيس الذى كان معادنا 
للرومان 4 وذلك كُّ عام ىم ل.م. . ونال نحتلها حب ير در ده منها لو مسى 
1 2-6 حام 15-15 قا.م, مدو ل سور نا الى ولانك رومانية : معيما 

ومرنل الجدير بالدذ كر أن فو أت أغسطس.ن د كلت محر نان طر دق سوريا 
للحيو ش. ألر وماسةه فى الشرق ولم بعل عدد الفرف فيها أبدآا عن أربع رف 
فود هأ آمر ‏ 15 اتروع[ و لحكم الولا دا برو قنصل : كما جعل الرومان 
العرب الأناط التى جعلت لها عاصمة هى المتراء ]ع2 )١(‏ أى الصخرة 
لأنها نقع فى أحضان الجبل عبر ممر حبلى وهر »6 والتى كثشفت الحفائر 
عن تأثر ها الشد ند دتمخصط المدن والعمرآان ألرومانى مثفل الحسامات 
والمسارح والملاعب ؛ الى جانب مقابرها الجميلة الملحوتة فى الصخر والنى 
قظير أسلوبا بعكس هوية هذا الشعب الحفارية 4 اذ تعرف العلماء على 
بالاضافة الى التيارات الهللينستية الراقية القادمة من مدشة الاسكندرية 
مثل كن الشاروك . 

وعندما فتعم يوميى سيور نا عام أ ق.م. كانت مملكة العرب الأشاط 
للبحر الاحمر حتى ميناء ابجرا جنوبا » لكن الرومان لم بسمحوا لها بالتوسع 
وحلددوأ نفو ذها وعحو لو ها الى مملكةه عمملة بر تشعل ملو كها نذأ 5© ودلاء 


(١ا‏ لفق سل أ لمع 


اطلاق اسم ال اء عليها ولكر أن لك بالاسم الأساى لتوشيم ععنئ 
أشتفاقه اللففظى من اللنة الأغرائة . 


ا 


التحكام ألرومان وتعدشون فى حمأسْيي - ومن ثم كالوأ اهمون فى الحيلات 
العسكرية التى تغوم بها روما فى الشرق منثل حملة أبليوس جاللوس على 
"اليمن عحصر الامشراطور أغسطس , 

لقد كانت مملكة العرب الأناط مملكة آرامية الفكر والحشارة و قد 
نعمت فى ظلل السلام الرومانى فأزدهرت فيها الحضارة والفكر الذى بجمع 
بين روح الشرق وتراثه ومظاهر الحشارة الافرقية والرومانية: وظلت كذلك 
حتى أدمجها الرومان فى الامبراطورية بعد سحق ثورة اليهود فى فلسطين 
هام ؟ل/ا ميلادية » وعد خام الرومان بالعديد من المشروعات العمراتية فيهاءع 
مثل بناء سد للرى وبناء طريق رئيسى فى قلب العاصمة 6 زينت حواننه 
بالبواكى ذات العماد » وقى عصر الرومان بنى المعبد الشهير الآن بام 
فصر القت » . 

وفى عصر تراجانوس ضهالرومان مملكة الانباط رسمياالى الامبراطوررة 
عام ه.١|‏ ميلادية حيث أعاد الامسراطور بناء احدى المدن التحاربة القددمة 
التى كانت تعع فى شمال المملكة وهى مدنة بوسترا 2 )١(‏ وسسعايا 
عاصمة لولانة بلاد العرب الصخربة 2614038 42813 التى تمتد من شرق 
الاردن حتى ثمال سمناء وتضاءلت أهمية التراء السساسسة لكنيا الت 
مركرادينيا وثقافيا للولابة الجديدة . 

اما بالتسسة لمنطقة الساحل السورى الفينيقى فقد حرص الامبراطور 
أغسطسن على تأسيسن المستو طنات العسكرية لتوطين حنوده المسر حين 
وزدع حواضر لنشر الثقافة وطريقة المحياة الرومانية ؛ ومن ١ال-جدير‏ بالذكر 
أن هذه ال©نطفةه كانت كد تعرضك لتبار الحم رع الاغر دقية ملذ شنمم 
الاسكندر لها والمتمثل فى بناء المدن والحواضر الهللينستية »4 لكن بقيت 
المناطق الداخلية البعيدة عن البحر موطنا للثقافة الأرامية التى انتشرت 
امن اليمن جنوبا الى الشام شمالا وحتى دجلة شرقا ؛ والى -جانب ذلك 
كانت هناك مناطق تتحدث السوربانية والأشورية والبهلوية ( لفة الفرس 
القديمة ) وفى فلسطين كان اليهود يتكلمون العبرية » وقد اطلق الرومانعلى 
صحراء البادية اسم بلاد العرب الصحراوية لو لات تف مارهب" 
وهى منطقة ابتعد عنها أغسطس ولم يغفامر بالحرب فييا لأنه كان بعرف 
'الصحراء وتجتبها خاصة أنه لم ينس هزيمة كراسوس فى كرهاى © ولكتنه 
أعشرها مللب “ارالك بين روما رالبارنيين وثيرهم من الشعوب المعادية 
للامبرأطورية . 

وهن أهم اللمستو طنات التي أثامها أقف.ه . على الساحل اللسسورم. 


| | ْ دغر الت 2-2 أله عار ألمى بيه أجل عير طب : 


بد 5آ“ سد 


مستوطلدة بير بتوس 881121115 ( ديروت الحالية ) : وقد سكنها الحلود. 
الرومان المسم حون من الحيش بيدفه نشر اللغة" والثقافة اللاتينية ؛ بل حمل 
فيها مدرسة للقانون الرومانى لكن اللغة اللاتينية لم تنتثر الا بطى» وير 
الطيقة الارستقراطية الفيثيقية والسورية والتى كان الرومان شعمور علدب 
بالجنسية الرومانية » أما اللئة الإغربقية العامة فى العصر الهالينستى 
(0136) قفد فلت لغة الثقانفة الراقية فى هذه المنطثة طوال عصر 
الأمبراطورية والتى يقابلها اللغة الآرامية وفروعها عند السكان الأصليين 
فى المناطق الداخلية + وفى النهابة تبنت الامبراطورية الرومانية الشرقية 
الثقافة الهللينستية واللغة اليونانية العامة لتبنى عليها حجضارتها الخاصة 
التى خضع لبا الشرق كله ؛ والتى نسميها الحفارة البيزئطية السحة 
والتى ظلت قائمة حى قيام وانتشار الاسلام والثقافة العربية . 


أما منطقة الساحل الجئوبي والجئوبى الغربى هن شبه جزيرة العرب 
إفقد سماها الرومان بلاد العرب الستعيلدة 12611 وأطوة ‏ #4 لأنها 
منطفة غلية بالسبول الزراعية والتجاره البحربة وذلك لانها نقع فى الطريق 
الى بلاد البند وألصين ؛ وكان أهليا يجنلون دخولا طائلة من التجحارة 
ونعملون كوسطاء لها ؛ ومن ثم قامت فيها حشارات راقية ملل حخار: 
معين ١..(‏ ق.م. ب .6" ق.ع. )الى قامت نتيحة للتغيرات السياسية 
إفى الشرف الأوسط مشثشل تدهور الامبراطورية المصرية والامبراطورية 
الاشورية 4 وامتدتث هذه الحفارة على طول ساحل اليسن فى نحران وقتسان 
وحضرموت وربطت ما بين ساحل الخليج وشمالا حتى .ساحجل الجر 
المترسط مسيطرد على البحر الأحمر 4 وورد ذكرهم فى التوراة ( سفر 
أخبار الأيام الثانى الأصحاح السادس والعشرين آبة 7 ) ؛ كما قامت هناك 
حضارة القطائيين التى كانت اكثر تقدما من حشارة معين والتى استمرت 
من القرن الحادى عشر قبل البلاد حتى عام ه١1‏ ق.م . وكذلك حضارة 
العرب السبائيين الذين كرنوا أول امبراطورية عربية فى الجنوب تقوم على 
الوحدة الثفافية والدشية » ونم الحميريون الذين ازدهرت دولتيم ملام 
]ا ق.م وحتى القرن السادس الميلادى , 

لقد تفادى أغسفئس الحصحراء : وليذا بقيت الأاحزاء الوسطى ‏ قلب 
شه حريرة العرب ‏ ارض الفموض والأسرار وتابعة للحزء الذى أطلق 
علية الرومان أسم بلاد العرب الصحر أو نه قأاصعمعمنا واطلطم 6 لكن 
ار بق الملا حة حو ليا من الخاب.م القارنى العرنى متي جليمم السيو بسن 5 ومن 
السويس حتى باب المندب جئوبا : كان معروتنا ملل أن تجح أسطول 
الاسكندر الأكير فى الدوران حوله ببدنف استطلاع المار بق المالا.حى سن, البند 


0 ا ك2 


والبحر الأحمر . كما قام ملوك الاسرة الليوقية الممدونية بزرع 
المستو طنات ق الخمتطقة ما بين الفرات وحرها 621288) (الواقعة على طول 
الساحل الغربى للخليس ( الكويت ودوله الامارات الحالية ) والتى تيادنوآأ 
معها تجارة العطونر وألكر والتوابل والأحجار الكريمة © بل أن ملوك مصر 
الطلمية دخلوا فى منافسة تحجارية مع مملكة العرب الأنباط التى كانت 
تحتكر طربق التوابل القدي الذى كان يربط ما بين الخليج الفارسى وساحل 
البحر المتوسط * ومن أحل ذلك أقام الطالمة علاقات مع العرب اللحياتبين 
على الساتحل الشرقى للبحر المتوسط 4 وكذلك مع سبا وحمير فى الحجنوب 
اليمنى © وكانت امارات سسا وحمي امارات شنية ؛ فهى كما بينا مناطق 
زراعية غنية بالسهول : فضلا عن إحتكارها للتجارة بين اليمن والخليج 
ودين اليمن والشام ومن أجل ذلك دخلوا فى منافسة عنيفة وعدائية ممع 
مباكة العرب الأنشاط التى مدت نفوذها ألى الساحل الشرفى الشيمالى 
للحر الأحمر . 


على أى حال أدرك أغسطس اهمية التجارة بين الهتد وساخل الجر 
فضلا على أنه كان بحلم بتحقيق أحلام الاسكتدر الأكبر فى هذا الأمر بريط. 
النجاره بالسلام وألر خاء 34 وجعل مجر ضى همد 5 ألو صل لذفل التحارة 
عن طرريق البحر الأحجمر ثم طرق القوافل الى النيل حتى الاسكندرية ومن 
دبن © و5 | قَّ المانةه . وو حد أقسسطس أن التجارهد 2-0 الهدلض وأا لحر الأحجمر: 
شنافس عليها الأنباط ب الذين توسعوا حتى السواحل الشرقية للبحسر 
الاحمر ‏ والدويلات العربية التى قامت على السواحل الجنوبية والجنوبية 
الغربية لشبه الجزيرة العربية » مثل سبأ وحمير: وقطبان والتى .كانه 
كعرف بلاد آاليمن السعيد 5لا وأطهتق ولهذا قرر أغسطس أن 
كر هذا الاحتكار العربى لصالح الامبراطورية ينقل اأوانى التجارية من 
شرق الحر الأحمر الى غربه لتكون فى حوزة ولابة مصر الرومانية وتنقل 
بعك ذلك عن طر بق اليل الى الأإسكندء نه وي تسن المحاو له التى قام يا 
طليموس الثاني وطقتث أقص_اها فى عيد بطلاموس السايع (111 ب 
5 ق.م © أما بالنسسةه لولاية بلاد المدرا» المجحورة أو الخالية 
0051 113ل ( صب اء الادية ) ذيد 7 علب أقسطس. غزوهاأً © 
لآند كان عراف الداعت ام ء ششاها ١‏ ولم شامر يأرو الرمال القاحلة ©» بل 


ال ا 


اكتفى بفزو المناطق الساحلية حيث سمع عن ثراء شيوخ العرب الفاحش 
والمر والأحجار الكريمة وغيرها من المنتجات التى تستخدم فى الطقوس 
والشعائر الدنية فى المعابد . 


15 831115 فى أواخر عام ١‏ ومطلع عام 5؟ ف .م ليقوم بحمنة الى 
البحر الأحمر لاحتلال امارة سبا فى حنوب الجزيرة العربية » وربما كان 
أشحر ضون لهذه الحملة هم ملوك الانباط والملك عمادة الثالث 088088 لاأنه 
اشترك سعض قواته التى قادها سبلاو س 8111018115 وزبره 4 ومن الواضح 
أن فكرة حمابة حدود الامبراطوربة ليس لها علاقة بهذه الحملة ؛ اذ لا يوحد 
ما سررها سوى السيطرة على طرق التجارة بين الهند وأوربا عن طر بق مصر 
للتجارة مع الهند وشرق أفريقيا : من أجل أن بعود ذلك بدخل كبير على 
حاللو س هنتالاة) 8نالأاعك قائد العوات الروماسةه فى مصر حبيشا كيرا معتمدا 
على تأبيد الملوك الأساط ومملكد بهوذا وتعل القوات عصمر السحر الأحمر حلى 
شواطىء. الجر بره ألعر ليه 3 لم سأر 86 العام التالى سنو رأ مل رمال الصحر ام 
محر زا بعض الانتصارات 24 ولحن حر آأرذ الحو ووعورة تنشار نس البلاد والنقعص 
الشديد الماع والطعام م فخلا عن معأومه الغمائل الشر سسة 4 جعلت»ه بولى خُلْهِر ه 
ألروهالى فان كرم العرب وأعجابهم بعوة5 الروم حمق بالسسلام ما فقفشلت 
أالمساسة الرومانيةه تتخصما لخر ب (5) ) فسيرعان ممأ وقع العرب ىق حب الروم؛ 
طائعين التخلى عن سيطرتهم على المضايق البحرية فى البحر الأحمر للرومان . 

(1) انظر كتاب عالم الاتار واللمليوني الذى تحول الى صاحب شركة للتئقيب عن 
البترول ىق جلوب شبه الجزيرة العربية لأنه درن جيدا! أثار وتاريخ هذه المسساطق 
دن : (1955) ,قمطعناكذ مضه سمقطقاة0 : 5مناتواط ,بالا 

1) كان ذلك هو منعلق الرومان فى مخروبهم الأخرى وكان منطق أمنطس وحلفاله هو 
ألو سع لصتا شعال جما ده ححك :و 3 الامير الور نه 0 


(؟) عد اللطيف أحمد على ب المر مجع السابيق من 5" ٠.‏ 


ست ##ا/ سب 


ودذلك قغىأاغسطس على فاعلية«طريق التوابل»القدم وقللمن أهيمته 
التحارية » كما أن هذه الحملة ميدت لحملات إخرى كانت ناجحة فيما بعد 
نقد استولى الرومان على ميناء عدن وعلى جزيرة سقومطراى ©» وتحول 
البحر الأحمر الى بحيرة تعج بالنشاط التجارى وازدهرت موارد مصر فى عصر 
الرومان خاصة تحار مدينة الاسكندرية سواء من السكندرنين أو الابطاليين 
فقد ذكر استرابون الجغراثى )١(‏ الذى زار مصر فى عصر أفسطس أنماأ 
بقرب من 5؟١‏ سفينة كانت تقلع سنويا من ميناء ميوس هورموس 11605 
68 (أبو شعر القبلى ) أحد موانى مصر على البحر الاحمر » بعضها كان 
يتجه ندو شرق أفريقيا لنقل تجارة ألعاج والذهب وريش النعام » والبعض 
الآخر كانيتجه الىالهند لنقل البخور والتوابل» بل أن بعضها وصلالىجزيرة 
سرندبب ( سيلان أو سيريلانكا الحالية ) » وبلغ بعضها خليج البئغال وحدود 
البند الصيئنية ؛ فقد كشف الحفائر الحديثة فى ساحل الهند (9) الشرقى 
عن لود وادوات رومانية مما ب كد وصول التحارة الى هذه المنلاطق النانية 2 
وبذلك تكون الأمبراطورية الرومانية قد سبقت شركة الهند الشر قية البريطانية 
فى الوصول الى هذه المناطق ويؤكد ذلك تجربة ارتباط الامبراطوريات 
القددمة والحديثة باحتكار طرق التجارة بين الشرق والغرب . 
مملكة بهودية : 101269ل فى فلسطن 
كانت بهودية حزءأ من فلسطين » وهى منطقة ذات تاربخ مععد غير ثايت 
لأنها كانت معسرا لشعوب عديدة فى العالم القدم . ففى الألف النالث قبل 
المبلاد كان سسكتها العموريون 1168 أحدى الشعوب السامية القديمة» 
لم بدا توافد الكنعانيين على فلسلطين فى الربع الأخر من الألف الثانى ق..ع ؛ 
وأاصحت فلسطين مقسمة بين الأراميين وسكنئون الشمال والفلسطينيين 
وبسكئون فى الجذوب العربى .. 
أما العبرانيون نقد كانواايشا شتمون الىالعباتل السسامية المتحولة والتى 
تركت موطتها الأصلى فى اور جنوب بابل متجبة غربا صوب فلسعين ؛ 


واستفر قت هجر تهم البيا فى شكل جحماعات استغفرقت احيالا طوبلة ؛ فعد 


أو « خابرى » كانوا بغزون أرض الكثعائيين قادمين من الشرق وهذه الوثائق 





5 4 كك ,ره بمماناه اث : 4-32 551 مطوام (1) 
.3 بفأجزم 2 محريو مذلا نه جرم اما روهل عأرلم) 30:0 لتأعطاعطءاع 2 (2) 


و شم نامسا ألسيئة أيظمى ٠.‏ عمسا أللضسيف أحيد المر اس اناده م + يثنا وك اين 


ص 1؟! « تإى. » 


لد لبلا سبل 


ترجع الى عصر اخناتون (./111 ق.م تقريبا!؛ واتجهت جماعة من العبزانيين 
جنوبا الى مصر بحنا عن الفذاء والاستنرار ؛ لكنهم اعتبروا فنئّة اقل فى الوضع 
الاجتمامى من المصربين لأنهم غرباء + وتقول التوراه آنهم كانوا يقومون بأدلى 
الأعمال واحفرها خاصة صناعة الطوب » ثم قادهم موسى ب أومو 420 ندر 
(مصر وعبر بهم سيئاء وبعد سئين من التية فى السخارى وصضووا الى كام 
الأردن ؛ وبعد موته أكمل خليعته بو شم غزو فلسطين التى ادعوا انها أرض 
الميعاد . وتفرقوا بعد ذلك الى أثنتى عثيرة سبطا أو قبيلة ؛ وسكلت .كل 
قبيلة منطعة برأس كل قسيلة قاضيان ١‏ شو فيتم 500 ) على غرار 
النظام الفيئيقى وبدا العبرائنيون بختلطون بالكنعانيين ويمتز حون بهم حضاريا 
. وعشصربيا ٠‏ 
اما الفلسطيتيون ف الجنوب فقدكانوامن ألد أعداء العبرانيينو قاوموهم 
دشا 5 واضطرت القائل الييودية الاثنى عثشيرة الى الاتحاد من أجل تأسيسن 
مملكة وفيادة تتولى الحرب ضد العلسطيئيين واختير شاؤل من سبط بثيامين 
ملكا وذلك قرب نيابة القر نالحادى مشر ق.م. وسشهل شاؤل تتيلاق جر وبه 
ع الفلسطينيين»؛ وتلى ذلك اختيار داوود (داقيد) زعيم قبيلة بهوذا منكا 
ونحم داوود ىهريمة الفلسطيئين وألثر عمنهم أرا ضكثيرة وتوسع فىنحرائات 
غرو حتى سيطر على المنطقة الممتدة من دمشق حتى صحراء الححاز»ه ومن 
شرق الأردن حتى ساحل السحر الماوسط وكانت الأربعين سنة التى ححكمها 
(من ٠...‏ قءم حتى .51 قءم ) أعظم أيام العبرانيين وبعد موته تولى 
صسليمان ( سولومون ) الذى قام بمشروعات عمرانية وتجارية وأنثا العديد 
من المانى من بيئها الهيكل الكبير فى أورشليم والذى نسب اليه » وعاش 
'سليمان فى ترف خرافى وتروج من أمرة مصرية ؛ وصاهر العديد من بتكام 
المدن والولابات المحاورة ؛ ولكنه كان قاسيا ممع تومه مستغلا لهم مما أدى 
انتشار السخط فى أآنآخر عهده . وماتك سليمان عام نت5 ق.م ونولى ١‏ 
رحعام الذى ثارت عليه عشرة قبائل معلنة تأسيس دولة متفصله سميتث 
اسرائيل واختاروا بربعام ملكا عليها: وحعلوا عاصمتها سامارياء اما القبيلتان 
الآخريتان فظلتا تابعتين لملكة بهودية 410268ةفى الجنرب والتى ظلت عاصمتها 
أورشليم © وفى عام ؟؟لا ى.م استولى الاشوريون على السامرة ؛ واسروا 
القبائل العشرة وحملوهم معهم وفرقرهم على كافة أجزاء الأمبراطوريا 
الاضورية ؛ أما بهودية فى الجدوب ظلت قائية حتى اقتحمها نبوخدذ نصر مام 
لامت ق.م ودمر أورشلليم واسر الافف من اليهود فيما بعر ف بالاسر الابلى . 
ولا قاميك الامبراطورية الفارسسية واستوليى ملكها قورششن الكبير على 
بابل عام لان ىق .م حاول أن بر فى البهود الأسرى ف بابل فاعطاهم حى العودهة 
الى فلطين ؛ فمادوا : واعيد ناء هيكل سليمان مر الخرى عام ات ق.م. 


فا لكآ مس 


وما اسنتولى الاسكندر الاكبر على الامبراطورية الفارسية ودخل الشرق 
احسن مساملة أليهود ؛ واستمرت هذه اللعاملة خلال حكم الورئة سواء بطالمة 
مصر والملوك السليو قيينفى سوريا» ففى مصر أسبحتالجالية اليهو دبةق مدينة 
الاسكندر نك تحتل ح_ كاماد ظوي ألحى 'أرايم إسى ألذلتا) وأصيحت أكر حالية 
والعنف وبعارفون تيار التأفرق والتبعيية الذى تسم فيه الجماعة 
الإرستقراطية الحاكمة والمسالمة مع ملوك مصر والشرق» والذين كانوا يعر فون 
الثوار وحدث شتات لليهود أصيم يعتهم تعيش فى مصر خاصة فى الاسكتدرية 
و لعصهم قُّ كور دنه التابعة لحر ٍ وق عام 0007 .م انترع املك أتطيو حوس 
التثأالمث سور نا ونلسطين من الطالمةه وبدأ قَْ سنأ سه أغر قه أليهوذ رسسمماً 
لادما جيم مع الشعوب الأخرى التى تحكو مبهأ افك سيار على هده السمماف..* 
0 نورة نن ذنك عام 7 ١‏ فق .٠م‏ 4 وأستمرت زورة الكاهع مى دعل مو نه 
وما ممهاأ ببوذا المكأنى وتحولت الى ححرا نب عصاناتث صضك الدولهة السلبيوفية ألتى 
ذات 92 تضعكتا ) وبعكث هوت أنطيو خو س, السادس عام “7 | ق.م كان الثوآر 
دزعامة بهو ذا المكابى اقد دعموا ممتلكاتهم وأصيحوا الحكام المسيطر بن قعلا على 
حجم متملقة تعادل ملحي مملكة دأوود العلل دمة » كمأ أسسس وأ الستهدرم 
المدا الأعلى عام ؟ ١‏ ق.م وأصبح صلأ بعر قسا بدو له المكانيسن 6 لكن المماداة 
للمكاسين عادت مرة أخرى ىق شكل ثورة الفر سسيين أعذاء الحكام ة وعللما 
كان القائد الرومانى يومبى بحارب فى الشرق دعاة الفريسيون لمساندتهم ضد 
الصدوفيين والأسرة المكابية» وبالفعل استولى بومبى على سوريا وفلسطين عام 
ىَْ أ : لحليل والسامرة ورنع بهودبا 4 ولا ضرة حاشو س ألقايك الرومانى وأليا 
عاى ولابة سوريا الرومانية أدرك خطورة اتحاد هذه المناطق اليهودية سياسيا 
نقسهها الى خمسى متاطق وجعل حركانوس زعيها روحيا دينيا عليها ٠‏ 

لا حو مر نو ليوس تيمر فى الاسكندرية عام 14 ق .م أرسل حر كاوس 
وزده انتيات_ ردس يقوة كبيرة لانقاذ الدكتاتر. اأرومانى من الموت والهزيمة ) 
وتعبيرا عن شحره وامتنانه إعاد ذرهر كل السدااك السياسية السابقة الى 
عر كانو مسن والتيى ماأبها منه الوآلى أئر وماني م ان لت كأتو سر بحكد لي 
يك أله لني امه انا ا م وألعه أ أ لفمدنى) 350 6م وقتاوا ودس للق 


انيد ث/ بهل 


هيرودس 11810068 والذى هرب الى روما ليحتمى بها وبطلب التجدة 
من أنطونيوس الدى تولى الحكم بعد مقتل. قيصر عام 664 ق.م ٠.‏ 


ولا قسمت الامبراطورية الرومانية بين انطونيوس واوكتافيوس اختار 
الأول الشرق وسافر اليه لاعادة تنظيمه وفتجه 4 واعاد هيرودس اللاجىء بل” 
عينه ملكا على ممتلكات حر كانوس وأصبح هيرودس الذى لقب بالكبير ملكا 
على مملكة مستقلة لكن عميلة للرومان فى عام /اا قف .م. » لكن الملكة المصربة 
كليوباترة السابعة التى أصبحت زوجة لأنطونيوس > كانت. تكره وتمقت: 
هيرودس ومن ثم حرضت زوجها الرومانىي على خلعه لآنها كانت تطمع فى 
فلسطين التى كات جزرءا من مصرافى مطلم حكم أجدادها ؛ لكن هيرودس 
نحافظ على سداقة أنطونيوس الذى قاوم افراء ومطالبد زوحته ؛ ولما قامت 
الحرب بين أنطونيوس وزوحته كليوباترا من ناحية © واوكتاقيوس من ناحية 
أخرى قدم اليهود مساعدات للأخير ؛ وليذا أبفى أوكتافيوس على هيرودس 
بل كافأه بتوسيع همملكده عام 1 ق.م. وحعلبا مملكة عميلة وركيزة لحماية. 
الحكم الرومانى فى هذه المنطقة . وقد خل هيرودس تحكيى -حتى عام ؟ ق.م. 
معتمدا على ثقة الامبراطور أكتافيوس اغسطس فيه » حيث بدا سستاصل' 
العناصر المعارضة لحكمه وبدا يقيم مشروعات حضصارية لأفرقة الدولة 
اليهودية يعاونه الصدو قيون الأثرباء » حيث اعاد بناء هيكل سليمان القدم؛ 
لكن الفريسيين من اليهود عاودا الثورة والمقاومة. ورد هيرودس عليهم 
بالعئف الدموى مما ضابق الامبراطور اكتاقيوس افسطن () وادرك خطورة 
فكره خلق الدولة اليهودية . 


وبعد موت هيرودس الكبير عام ؟ ق.م. اقتسم ابناؤه الثلائة فيليب » 
وهيرودس انتيباس 8ةمأكأتلث كعل0نآ 4 وأرشلاعو س مم 
المملكة فيما بينهم » لكن ارخيلاءوس جار على اخويه بهدف السيطرة على 
المملكة وحده ؛ لكنه كان مكروها من الشعب اليهودى وغير البهود فى 
فلسطين وطلبت اليهود والسامر بون 821211181 من الأمبراطور أغسيطس.ن 
التدخل فأستجاب بسرعة وأمر بنفى أرخيلاءوس خارس البلاد عام * 
ميلد ده ورفشضش تعيين أى من أخويه ملكا ولا حتى اعادة فكرة المملكة 
اليقودية لأنها فكره خامطلة مكلفة ») الما حول المملكة الى آدارة رومالية. 
تدترها مدس مالى رومانى بدرحة بز وكوراتور  210611178840('‏ حمل مقره 
مدئة قيصرنة 006521682 على ساحل فلسططين وليسن فى أورشليم التى 


)١(‏ 2082© عط ,معلضسمط لون وعصط"؟ أنه وقاءآ! عط" ,عمجووندع:1 .3م 


د أةمّ سه 


كانت العاصمة للملكة اليبودية © وكان بعاون البزوكوراتور الرومانى 
الارستقراطيون اليهود والكهنة » ولقد اتسم أغسطس والحكم الرومانى 
بالدبلوماسية الحذرة مع اليهود لآن اغسطس ادرك حساسية الددانة 
اليهودية 4 وحرص على آلا يتدخل فى أمورها » لأن كل ما بهم الرومان هو 
الخضوع السيامى والاقتصادى دون التدخل فى الكنلم والعقائد الداخلية 
والخاصة برعاباهم . 


نقد ازدهرت الديانةة' اليهودية وازدهرت معها اللثة العسرية تحت 
سياج السلام الرومانى » كعا ازدهرت فى نلسطين أيضا اللفة الأرامية 
والسدوربانيد امتفرعة منها ؛ ومن أهم الونائق الأدبية عن الامدراطورية 
الرومانية فى الشرق الأوس5 الأناجيل وأعمال الرسل » لأنها تعكس بدقة 
وصدق ححياة الناس فى اذرى ونحوع الحجليل ؛ والسيد المسيح عندما شول 
« المجد لله فى الأعالى وفى الأرض السلام وثى الناس المسرة » أنما .تحدث 
عن السلاع الرومانى والأئر الذى تركه فى نفوس الئاس . 


السكان اليهرد والساتربين والفلسطيئيين التدماء » وبين اليهود أنفسير 
506 تسم البهرد الى للسبلاك ماس متحار دين معسسمكر الصدو فسن و ظم اليهود 
المتدحررون الأرستقراطيون وهم أحباء الحضارة الهللينستية والرومانية 
التمار ف فْْ التمس يات بالسثةه الأو سووبة 4 وعدم الخضوع للدول أله نديلك 0 
وتحول الشاد ف الى مواحهاة: دمو دك وأعمال صو صيك فداه 4 ومن أشهر 
هؤلاء اللصودن النداثئين الارهايين باراياص 85 الذى أطلقى 
سير أده الحاثم ألر ومانلى ببلاطس ركلا درا التسسيك المسسيدم مادأ سسيكه نك جاو س 
الأمبراطور ليدر لي بن رذنت بناع على تللب البهود 2 وقد عر فا هه لاع البهود 
أورهصاتبون بأسسم الست.كاز نين انال 4 ومنهم ظهر و عماء المعو فى 
وألثورهة والتمرد 4 قمء اث اددهم أر تعمانكه م أتماعه متحها ألى لون الأردن 
مادعا أرك سام انا دنق الدور الى سهان مثلها فعل هو سى 24 وآخر كان 
بيوديا مصر با جوم أتباعه قوق ديل ألرشون معلنا أن أسوار أور شليم سواف 
تنيار ذُوقف س0 الود : وكان اليدافى مق أتارد الذعر وأفسشاد السسلدام 0 


سام صر ناء تعامرتلت الأمدر أخلور به أأر وماك لعا قب رقسوث 4 نتطسسا تهم 


_ 


1 
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و قتلدهر ؛ وثانك -«حاارت ه ععدو نيأ شدو كه ادطيون أن رعمج قن تسق كي 


وتفكس ذلك الدذير ما ءحاء فى أعمال الرسل عندما قفن الر ومان على بولوس 
(م ا ب تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


سد آم سه 


لرسول فى أورشليم وسأله القافى بالافريقية « هل انت المصرى الذى قاد 
أربعة آلاف من السيكاريين الى الصحراء » ؟ 

ورغم هذه المعو قات استمرت الامبراطوربة فى ثثر البئاء والعمرآن 
وتصور ذلك ما ورد فى التلمود من حوار جاء على لسان ثلاثة من احبار 
الهود أذ شول أحدهم « ما احمل أعمال ذلك الشعب ! لقد بلوا الطرف 
والحسور وانشأوا الحمامات ! وبصمت الثانى موافقا » بيئما يقول الثالث 
محعدا « كل الذى فعلوه انما فعلوه من أجل انفسهم ! فالأسواق بنوها 
تكى بعرضوا فيها العاهرات والحماما'ت من أجل تجديد شبابهم ©» أما 
الحسور فمن أجل ان بحوا مئها الأتاوات والضرائب » ! 


(ج) بلاد الرافدين وآسيا الصغرى : 

حرص أفسطس على زرع المنطقة ما بين آسيا الصفرى وبلاد ما بين 
النهرين بالمعالك العميلة لهم مثل مملكة الجلاتيين 8188© ومملكة 
بنطوس 1502515 الساحلية فى جئوب شرق البحر الاسود »© وكابادوكيا 
0000223 وأرمينيا الصغرى وبأ فلحو نيا ال ةا 6 الشرف 
من مملكة بنطوس ) ومملكة كوماجينى 0021838628 ( فى الشمال الشرقى 
من صوريا على الضفة الفربية من نهر الفرات ) وبموت امونتاس 288[صم 
ملك جالانيا عام 5٠؟‏ ق.م. حول أغسطس المملكة الى ولابة رومانية » وترك 
باقى الممالك ليحكمها ملوك تابعون وعملاء للامبراطورية »؛ لكن جوهر 
السياسة الرومالية فى المشرق ') ظل يتركر حول عقدة الخوف من لخطر 
البارثيين» واحق لم يكن هناك ما يبرر خوف الرومان من خطر التوسع البارثى 
لأن هذه الدولة كان يفصلها عن مملكة ما بين النهرين ( التابعة لروما ) نهر 
الفرات 100012865 )2 ولكن الرومان لم ينسوا دماء رجالهم التى أرننت 
على الرمال أبان حملة كراسوس> قناققة0 وحملة أنطونيوس ححيثُ 
هزم الجيش الرومانى فى كلتا المرتين ورد على أعقابه خاسرا . كما ابت 
كبرباء الرومان عليهم ان ينسوا شرفهم العسكرى عندما انتزع البارئيون 
بيارفق الحيش الرومانى 8 واحتففل | بعدد كبير من الاسربى 
ألرومان ٠‏ ولذا حرص الرومان على محاصرة البارثيين استراتيحيا وكانت 

مملكة أرمينيا هى أنسب الأماكن لفرض هذا الحصار () . 





: للعزيد عن سياسة الامبراطورية ازاء الولابات فى الشرق انثار‎ )١( 
عفطذط 5ه وم 111!) روعرول ,1111م‎ 1210100005 ) 1 190 
عو ]1خ وأعة علتاك1 لتقتط10 ,عزعج11 1 وماج , (1951 دروزؤزل:ه‎ 20150650 751 
فنومد]‎ )1950(. 
امن ن] معطأ ده عمسم ؛ عأاعم)ة وممس"]1 نع‎ 165, 31101 1 
,ترم ,(1905 صملمه.,1)‎ 121-120 5 ١“ 1 


ب 65 مه 


ولهذا السب تدخل أغسطس فى الصراعات حول العرش فى مملكة 
ارميئيا وحرص على منع أى شخصية معادية لسياسة روما من الوصول 
الى العرش كما حرص على جعل أرمينيا شوكة فى عنق البارثيين بالرغم من 
أن أرميتا كانت دولة بارثية العنصر والثقافة وقد ساعده الح فى ذلك 
لان بارثيا كانت منهوكة القوى بسبب الصراعات التى مرت بها » كما أثرت 
دعابة اغسطس بالتهديد باستخدام القوة والعنف والضرب بيد ١5‏ ترحم 
فيهم كثيرا » اذ فقد زعماء البارئيين الثقة فى انفسهم )١(‏ . وفى أثناء توأجد 
أغسطس فى سوريا ما بين ؟؟ ‏ 1! ق.م. ارسل تيبريوس أبن زوجته 
لفيا 11718 وخليفته من بعده فى مهمة دبلوماسية الى أرمينيا حيث 
نجح فى تعيين ملك موال للرومان »© ولا سمع ملك البارثيين فارناتيس 
585+ تواحد تييربوس نانب أفغسطس ف أرميتيا سافر :اليه ولاقاه 
وتفاوض الطرفان ونجح تيبريوس فى اقناع الملك البارئى بارجاع البيارق 
والشعارات المسكربة 12518218 التى كانوا اقد استولوا عليها من حيش 
كراسوس بعد هزيمته فى معركة كرهاى فى يونيو عام ؟ ق.م. ؛ كما استطاع 
اقناع الملك بالافراج عن من كان لا يزال حيا من أسرى الجيثششى الرومائى . 
وكان هذا الإنتصار على مائدة مفاوضات لا شل نحاحا عن انتصار 
ميادين المتال ان لم يفو قه »6 لأنه وفر على روما دماء غزيرة وتكاليف باهظة . 
وقد هللت لهذا الانتصار العناصر الوطنية المتطرفة فى روما » كما استفل 
أغسطس هذا الانتصار جيدا فى دعابته التى عم بها العالم الرومانى بأكمله . 
وقد أعحب الجنود الرومان بهذا الانتصار فهتفوا به قائدا مظفرا 1232612101 
كما قرر السناتو اقامة موكب نصر تكريما لهذه المناسبة ولكن أغسطس 
اعتذر عن ذلك بتواضع لأنه أحس أن الذى حققه هو انتصار هادىء ؛ 
كما أنه كان بحلم فى قرارة نفسه باليوم الذى تحين فيه الفرصة وبعبر 
الفرات ورضم آخر معقل معاد « لوحدة الحضارة »© لامبراطوريته وهى 
ولابة بارئيا . ولكن احداث التاريخ لم تعطه هذه الفرصة (بحقق مثل هذا 
الحلم . كما اعفت الأحداث التاريخية البارثيين من مفة مواحية حاسمة 
وعلنية مع اغسطس » ولكن سرعان ما بدات التلاقل فى أرمينيا تظهر اذ تمكنت 
العناصر الوطنية فى عام 5 ق.م. من أن تستولى على القيادة والحكم ثم 
انتشرت حركة تمرد عبر حدودها الى دولة ألباريين . ولما سمم أفسلس 
ذلك آأدرك أن الموقف لا تحمل الإرعاء فأرسل حقيده من أبنته حو ليا 
ابوس قيهر 018688) 501118 | !1 حماة عسسسكرنة الى الشرق 


اإلمواسية دده ووس ومين تاه 





(1) عي الصراع السياسى فى بارئيا انثار . 


(1988) عتطايوظ 2ه ببإرمامتظ لقعلئنات؟! .ف .عقاو تتعطع! .). اذا 


د 8# سل 


(1 - » ميلادية ) والذى نجح فى اعادة الحكومة الموالية لسياسة الرومان 
الى العرش ولكنه فشل فى جعل حاكم عميل للرومان يصل الى العرش ودفع 
حابوس <ياته تمنا لهذا النصر . وظلت أرمينيا فى حالة من أغوفى نتيحة: 
لذلك حتى موت أفسطس ق العام الرابع عشر اليلادى . ولكن دحتوى 
خطر المارثئين قام الجترال أحرسا بم مملكة الو سفور 180829201 
فى حوزة الممالك ألعملية للرومان ( مكانها الآن منطقة كرميا على البحر الأسود 
فى الاتحاد السوفيتى ) وبذلك ضون اجريبا مصدرا غنيا بالقميح الجيد 
لبسد حاحة الحيوش الرومانية فى الشرق وبوفر عليها مشكلة نقل الغذاء 
الى القوات هناك ؛ وفى نفس الوقت هيأ هذا العمل العسكرى العظيم لروما 
دور « رحل الموليس ») ق البحر الأسود . 


؟ س أوروبا العرببة ٠‏ 
(1) اسبانيسا : 


فرضت روف أسساليا على أفء.سطس ضرورة اتخاذ خعالوات عسكر نه 
من نوع خاص : فقد كان بسكن أسبانيا شعوب وقبائل مسالة آثرت أن 
تسير فى حياتها اليوميكة دون أن تعبا بالسلطات الرومانية أو تقيم لما 
وزنا )١(‏ . كذلك تان الحال فى المنلتة الواقعة فى الثشمال الشراقي لشسه 
حدزيرة أسريا 156118 حيث كانت تقطن قلائل الكانتابرى 00118511) 
والأستورسن 45111163 والجالابكى 38112601) © وظل اليدوم سود أسساليا 
الى, أن قامت الحرب الاهاية وعمت الثوقى السياسسية فى روما والتى 
سادت قل مجىء اكنافيائلوس ؛ عندالذ طمعت هذد الشائل وأعللت التمرد. 
والثورة وبداثتياحم المستو طنينالر ومانق الناطقالتى قلت اللحضارة والدنية 
الرومانية ومملت فييهم فقتاذ ونيبا رتخريا فى ممتلكاتهم . ومن التأبيعى 
أن نتحه أغسطس الى اخضاع هذه السعاتل الشر سة لكى دسود السسلام رلوم 
أسيانيا فار على رأس حيلة عسكر بك عام "؟ ق.م. ثم لحق به قائدآان 
من قوادد هما النستيوس 2115]118ل ولار سيو سس 001131158) اللذان 





_لسستيسيسييضسة و ج3 انها - وموم اعبار 


)١(‏ نطر! لغاروفا أساليا اليائية بعد حربها الاهلية ونلثلامها السياسى بعد الحرب 
العالمية الثائية بتعدم وجود الحفائر الاثرية بمكس الحال فى معظظم ولابات الامبراطورية ولهذا 
فان مصادرنا عنيا لا ترال نفس المحادر القديمة التى ترجع الى ما قبل الحرب العالمية الثالية 
ولا كاد بو جد منها سوى ٠.‏ 

(209) مآ ,بصتموة 11 عتمقططم1 فمطنة رصق تعطقت .128.07 
نالا فسانك الى أالكتاب العد بم 
ع0 عا م ,100110 للجصضاف 1 عطا 0ن ستمجرم ‏ : خاعلطع نم8 .تيا 
(1220) تمع متم نا 


| 83 عه 


قادأ عملية مطاردة حذة القائل عبر الحبال حنى ليت تماأما © م 
حصروهم فى مناطق السسهوول لخى لمكن السيطرة علييهم . وتوكيدا للسلام 
أقام هذأن القائدان عددا من المستوطنات والقرى العسكرية الرومانية فوق 
الجبال وفى المناطق الاستراتيحية الأخرى . 


ومن الحدير بالذكر أن المرض كان تقد أثقل على أفسطس آتناه هذه 
الحملة » ولما سمع بكارثة الفيضانات فى روما اضطر الى العودة تاركا مهمة 
اخضاع أسبانيا وتأمينها ليدين القائدين اللذان استمرا فى عملية التطهبير 
حتى عام 11 ق.م ؛ وعندما أدرك القائد كارسسيوس بأن القبائل الاسسانية 
لا تفهم المسالمة استخدم سياسة الارهاب المسكرى ففتك بأعداد كيرة من 
حذ دالشائل وأسر أعداد! أخرى باميا فى أسواق الرقيق . وربيا كان هذا 
القائد بنفذ نصائح بل أوامر الجئرال الأول أجربا . وعلى أى حال فتّد 
ساد السلام فى أعقاب هذه السئياسة الناسية . 

ومن أشير المستوطنات أو القرى العسكربة الرومائية مسةر طنة 
أميرنتا 12021118 ( مكانيا الآن مدينة ميريدا 2021082. ) وقيصرة أغسطا 
202918 ( ساراعرسا الحالية 5012350838 ). 

وملدما استتب السسلام فى أسانيا سلم اغسطس ولابة بابتيكا 
68 () الى السستاتو ثم استقاع حزءا آخر من الغرب وجعله ولانة 
أمبراطورية وهى ولاية انسيتانيا 1051:21212 . 


ب ب مناطق الاب والياثان . 

وكما حدث فى أسبانيا واجه أفسلس موقفا مشابها فى منطقة جبال 
الالب المتاخمة لحدود ابطاليا الشمالية . لقد سكن هذه المناطق قبائل 
مشاكسة تعودت مهياحمة الارافى الادطالية ونيسبا من أن لآشر . كما احتلت 
الممرات الجبلية الغربية معرضة وسيلة الاتصال البرية الوحيدة بين أايطاء. 
وولابة الفال البعيدة للخطر . 


وى عام 55 ق.م « بلع السيل الزى » عندما الدلعت حركة تمرد 
علنية بين قبائل السالاسى 211385" لاول مرة منذ ثمان سكوات منك أن 
اخضعهي الرومان » وفى الحال استطاع الجيشى الرومانى أن يقضى عليها 
كما فتك بأعداد كبي ة وبيع ما تبقى من السكان فى اسواق الرقيق . بعد ذلك 


اصدر اغسطس اوامره بيناء طريق دربط بين ابطاليا وممرات جبال الالب 


وسو ساس نبب طسب سس اطع بيات ازا تأترا تل لعل شنسصا 


٠ / /‏ 
(1) ماع18 06 عمتمتدن 0171068 م 5 رباع [أوقدت نا ,أمتتى ”1 ا 


)1315 1940( , 


ح الم له 


(أوستا الحالية 0568 ) لكى تشر ف على حراسته وتأميله . 


كما تمكن العائد الرومانى بوبليوس سيليوس نر ثا وتطاع]8 وناللاز8 عتاطتاط 
من احتلال منلطعفةه نور كوم 10ل1]101:16 ( التيرول 1701 وسالز برج 
0 لك )بعد معارك طاحنة كرد عاى تمرد قسائل هده المنطقة في عام 
5 .قم ؛ وفى عام ١5‏ ق.م أرسل أغسطس ولدى زوحته ليفيا وهما 
دروسوس وتيبريبوس الاحخشاع مناطق الألب فسان الأول شمالا 
مختر قا ممر برثر الشهم 13161111617 مارأ بغابات قورالر سس 18 17/021126 
ثم الى بحيرة كونستانس -حيث التفى بأخيه الذى كان قد اتحه شرفا الى 
بلاد الفال وتكاتف الأخوان معا فهزما قبائل الفندليكى 1611601101 ومن ثم 
أصيح نهر الدانوب هو حدود الامبراطورية الرومانية شمالا وأصيح الطريق 
ممهذا للمرحلة الكبرى القادمة وهو التوسمع عبر الدانوب الى قلب المانيا . 
وعلى ابه حال فقد تم أخضاع شعرب الالب تماما عام ل ق .م وضمت آدارة 
بعض المناطق الى المستوطنات الر ومانية الجديدة , 

كما شمل مشروع أغسطس العسكرى تأمين منطقة البلقان حيث كان 
الخطر بهدد مقدوليا وتراقيا ومئتطفقة ساحل داألماتيا 121222112 وكان هذا 
الساحل منطفة وعره تسكنلها قبائل ميالة الى العدوان ومحبه للقتال . 
ولكن أغسطس عهد الى القائد ماركوس فينيكيوس بتسكين هذه المناطق 
فسار اليها عام ؟! ق.م حيث اخضع قبائل الوسنة وبانونيا 13212105218 
وقد أكمل أجريبا ومن بعده تيبربوس نفسه هذا المشروع الى أن خضع سكان 
هذه المنطقة تماما للحكم الرومانى عام م ق.م . 


حى ب بلاد القال والمانيا : 

كان بوليوس قيصر قد ترك بلاد الغال منهوكة القوى لا حول لها ولا قوة 
ولكنه لم بحاول تنظيمهما والعمل على ضمها للامبراطورية الرومانية » ومن 
ثم فعد وقع العبم الأكبر فى ذلك على أكتاف أغسطسنى )١(‏ وقد قعل ذلك 
ما بين أعوام /1؟ و17 ق.عء» ولضمان ذلك منح اغسطس السناتو حق الاشراف 


(أ) ه أشهر الراجع التى عالجت تاريخ بلاد الغال وانتشار الثتافة الرومائية فنها 
(1940) الات اولمحو مز م1015 16 01قة ررم1ادجتموط 1 : طنزل؟ة مز ,1ه 
ط.يط.) .مهاج (1959) 2ات 0 عاأنني و1 عل ع"رزمؤوزكط : 6خعمخ] ,ل.ل .ووه 
0 .كلظ 49 حروم*] رمام 1 متجرووروع :1 لصة 1مأعه50 : الاح ممتج 011 رمب[ لان 

كا بقعمص”1 بااأنخرم 1ن 1 ] رمع 0 ؛ عاعده؟ بحمو امسزوع18 مم أاخودمر مرو 


على وزية الغال القرسة 5 2211199) ؛ أما ولايا الغال اللعيدة 
فقد قسمها الى ثلاث مناطق ادارية هى اكويتانيا 4001]8212 ولوجدونيس 
55 805 انا وبلحيكا 18618108 »© وحعل #لى راس كل منطقة نائبا عن 
الأمبراطورية 1688105 ؛ وى نفس الوقت جعل مدينة لو جدولم 11011110 
( عاصمة الا قليم الثانى وهى ليون ) هى مركز السلطة والقيادة للمنطعة كلبا 
وعين حاكما للاشراف المركزى عليها جميعا . ومن الملاحظ أن الامبراطور لم 
بحاول نشر الثقافة أو توطين العنصر الرومانى فى هذه المناطق بل اكتفى 
لتفسسيم بلاد الغال الى أربع وستين مقاطعة 0171265 ثم جعل النلام من 
مواطنيها بحكمونها نظرا لولائهم الشديد للرومان . 


وفى عام /!؟ ق.م أجرى أغسطس احصاعءا تعداديا لكافة سكأن بلاد 
الغال أقر على ضوئه قيمة الضرسة المفروضة . وكان أغسطس 'بتمسك 
شدة سلاد الغال لأنها كانت مصدرا غنيا وبقرة حلوبا للامبراطؤربة 
الرومانية » كما كان الفسكرنون بهتمون سلاد الغال لكونها منجما للر حال 
الاشداء الذين اعتاد الرومان تجنيد القوات المساعدة منهم كما كانت بلاد 
الغال قاعدة عسكرية كبرى تخرب منها الحملات الكبرى . 

لقد قصد أغسطس بمملياتة فى بلاد الغال السيطرة على هته البلاد 
وملع حركات التمرد والتسلل والانتشار من الحدود الال أنية حيث كانت 
هذه القبائل تزعج السكان الآمنين وترهبهم . وذلك لان أهل الغال لم يكونوا 
هدف الرومان بل كان الالمان هم المقصودين بكل هذه الاحراءات ولقد استعد 
أغسطس لسيتين طويلة لكى يقوم بعمل عسكرى حاسم ضدهم وظل مشروع 
غزو ألمانيا هو شغله الشافل حتى آخر أيامه . 

لقد بدا هجوم الجيشى الرومانى على المانيا عام ؟١‏ ق.م تحت قي.ادة 
دروسوسسى 10111851018 شقيق تسربوس 1186111358 الأصغر . وكان الهدف. 
الأول لهذا الهجوم هو القيام بشربة مانعة ضد القبائل الجرمانية التى كانت 
تتأهب للهجوم على بلاد الغال وللانتقام من شر هذه القبائل » أيضا كان هدف 
هذه الحملة احتلال المنطقة الواقعة مابين نهر البى 8156 ونهر الران وجمل 
نير البى هو المانع الطبيعى لحدود الامبراطورية . أما تيبربوس فقد أدراء 
أن خط نهر البى والدنواب سوف يوفرأن على الجيوش الرومانية الكثمى من 
المتاعب وبجعلها قادرة على التحرك سهولة ما بين بحر الشمال والبحر الاسود 
وهو طريقأسهل كثير من خط الراين . الدنواب. ولعد تمكن دروسوس من 
تحقيق عدة انتصارات بسيواة على الددرمان ما بين أعوام ١١‏ و41 ق.م وذلك 
لأن الجرمان بالرغم من شراستيم فى القتال وشجاعتيم واقدامهم ‏ كانوا 
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ل قم ع 


لك ؤثمم مس 


المنظلمة والعاتية . ولكى يؤمن دروسوس فتوحاته انشاء على ضفاف الراين 
خطا من القلاع التحصينية سدأ من فندونيسا 7120021388 ( بالقرب من 
بازل 5211 ) ودنتي عند كاسترانيترأ ماعن /خع 2ن (1) كما أستخدم 
الأسطول الروماتى فى نقل الحنود والعتاد . وقد شق لهذا الغرض قناه من 
الرأن الى زهو ندر زى 28س 201081 وبذلك حعل العلريق المائى الى تهر الى 
98 قصيرا وآمنا . كما ساعد الأسطول على اخضاع القبائل الجرمانية التى 
كانت تس>. [أناطق الساحلية ومن أهمها قبائل البتافى 222891 التى 


أدسدعدت قرمأ دحف مي أصمدة حلقاء ألرومان 4 


وام بميل الغدر دروسوس لكى بكمل مشررعاته العسكرية ى الانيا أذ 
4 هه ه. 5 سم آ لظ وأ اال مد ثه. 1 مم ره 
مدل 0 تو ف حموّه 9 حو ألمهة 3 همق 2 مر رما من عرو ' لمى عام 4 7 ا هم 


1 ثيه ا 5 1ص َ- 37 ومعسسى مام ده 8 لل 589 ّّ 58 
عثاء و نانك 4 و على أغر ذات تور حدو د اك شر ام 0 القياده 4 وال 


ليميا شب 

أن تيبر يوس عاد الى روما معطحبا حثيان أءذيهة حيث وورى جثماته ل 
ألعأاممك 5ه وسوآع رجح ثيمر وس لاتمام العملات العسسكر نك أم أن تسن من 
ددوى الحرب ضد الجرمان وبقى فى روما » نتّد ادعى الرومان بأنهم هزمد” 
الجرمان ومنح تبيربوس لقب قاهر الحرمان 018122116115 ولكن الحتيتة 
مر ذلأاث . لدت الجر مان لم بهزموأ كيم مسعس) صعسا) أأرأس شر سن الطباع ء 


مال للعتان 4 محدر بنصسه بر قضنى الانصياع لعب 5 هر الشعوب 1 


اران النورات قَّ اتثيربيا و لاسا . 


الرايع الللادى . وعتلما عين أخسط ن أس زوحته تييريوس قاندأآ عاما 
للقوات الرومانية فى منطقة الراسن »© قام الاخير بتفقد المناطق التى سيق أن 
نتحها عند منطقة نهر المى حيث أطمأن لولاء القسائل الحرمانية القاطنة 
بها ثم بنى عددا من الاستحكامات والقلاع . وبعد أن فعل ذلك استعد لفتح 
بوهيميا الواقعة بين الالب والدانوب . وكانت خطلة تيبيربوس أن تتحرك 
شمالا من الدانوب وقى نفسن الوقت يتحرك مساعد له هو الجنرال جابوس 
ماتورة اسن خ قا من متنطقة الراس ثم شتا فى « كماشة » على العبائل 


٠ )١( الحرمانية‎ 








(1) ابطر لحر تدك 3 تياد الرأس والسانوب ا ء 


عد ءا بم 


وق عام 6 ميلادية وقبل اعطاء أمر التحرك ليرت إلى تيبر وس ألي: 
اندلاع ثورة الليريكوم طتناه111721 فارج مشروعه العسكرى يدك أن 
عل معاهدة سام مع ملك بو هيميا . وق هذأ الوقت كانت التورة قا. انشكثمات 
وأانضم اليها سكان بوئونيا ودالماتيا . وشال أن سبب الدلاع الثورة ق هذه 
المنطقة فشضل روما فى التو.لى حيذا فيها واحتلالها احتلالا مطلفا وصارما 
كما أن شعوبها آثرت الثورة ضد الرومان لهاظة الشرائب وبسبب العبء 
الذى كان بقع على عاتقهم من جانب قوات الاحتلال الرومانى وخاصة تموين 
الحيوش ومدها بالواد الغذائية وتسشخيرها للعمال . 


وقد بلغت ثورة الليريا حدا ازعج الرومان وأرهب الحكومة والشعب 
الرومانى » لقد ذبس الجنود ٠الضباط‏ ومثل. يرجال الأعمال الرومان أبشع 
تمثيل وأهينت الشعارات الرومانلية واضحت ابطاليا نفسها مهددة بالغزو 
صر البحر الادرياتيكى » وسارع المسئولون الرومان باتخاذ اجراءات عسكربة 
سربعة فجندت كتيبة على عجل لدرجة ان العبيد المعتقين قبلوا جنودا فيها . 
ولما طلب تيبر بوس النجدة تحركت القوات الرومانية من سائر ولابات 
الامبراطورية لنحدته سدو أن روما لم تنتوقع فى نوم من الأيام اتدلاع ثررهة 
مثل هذا العنئف ©» خاصة بعد أن اعتقدت أن اللسسلام الرومانى قد 
تحقق) وكادت روما أن تقعفىورطة بسب بالعجز الذىكان موجودا فى الخزانة 
العسكرية وبسيب انتشار موجة امتناع الشباب الرومانى عن الانخراط 
فى سلك الجندية وخاصة شباب الايطاليين عصب الجيوش الرومانية . 
وانهمك تيبربوس فى العمل الشافق ثلاث سنوات حتى أاخمد هذه الثورة 
وسحقالثوار وقشىعلى مقاومتهم » وعلى أنقاض الدمان أعاد تيبر بو س تفسيم 
البلاد اداريا فجعل منطقة بانونيا وحدها ولابة مستقلة وكذلك فعل بمتنطقة 
ميسيا 1106518 وكان ذلك فى العام التاسع الميلادى . 

وظلت القبائل الجرمانية مسالمة للحكم الروماني الى أن اخمدت الثورة 
الألليرية والى أن استثارها ثاثد رومانى عنيد هو بوبليوس 'لونتليوس :“اروس 
0 أراد اذلالها والامعان ق تقبيد حرنتها . وعنداك بدات القيائل 
الحرمانية تتناسى خلا فاتها ونتحد تحت لواء الثورة ضد الرومان . 

وقد نزعم النضال, ضد الرومان أحد زعماء القبائل الخير وسكي 
026111561 وكان اسلمه أرميئيوس . وكان الاخير قد اكتسب خبرة فى 
الحروب أثناء خدمته فى القوات المساعدة الرومانية حيث كوققء .دها 
بمنحه الجنسسية الرومانية وتقيد أاسمه فى قائمة الفرسان . بدات الثورة 


(؟) أنظر خربطة رقم [ . 


أعلانها بكمين دموى عنيف أعدٍ للقوات الرومالية . قبينما كان الجنرال 
فاروس .دير قى مقلمة كتاتيه الثلاث عبر غابات توشير سر 1004606218 
سحجمت عليه القبائل الجرمانية وأبيدت الغرق الرومانية الثلاث عن آخرها 
ولما وصلت هذه الأنياء ألى العامة ساد الذعر والقلق وقيل أن الامبراطور 
أغسطس الذى كان قد تقدمت به السئون وأصيح مسنا ب مم فى وجه 
مساعدبة « أريد منك باقاروس أن تعد ألى فرقى : 1783726 0111 1نالي) 
!! ع600 10565عه1 » ستطيع الدارس أن بحس بمدى المرارة التى شعر 
بها الامبراطور وهو يهذى بهذا الرحاء المستحيل » بل أنه أطلق شعره مهدلا 
لعدة اشهر حزنا وحدادا وكان بنتابه حالة من الهستي با بين الفينة والفيئة 
فيضرب رأسه بالحائط مكررا نفس العبارة )١(‏ فقد كان من أتحال أن بحند 
بديلا لها لآن مصدر التجنيد قد نضب ولم بعد الشباب الرومانى فى ذلك 
الميد بطيق الخدمة فى الحيوش . د 


وهرع تيبريوس لينقك الشرق الرومانى وليفسل عار قارو (9) . 
وعبر ألراين حيث قام بهجومين متتاليين أشبه بحملات الردع والتأديب 
ولكنه لم بحاول استرداد الاراضى التى استولت عليها القبائل الجرمانية . 
اذ هجرت روما مشروعاتها فى فتح وسط أوربا وقنعت بجعل الرأين هو 
حدودها لأن الجيش الرومانى كان مرهما لم بفق بعد من مشقة القفضساء 
على الثورة الاللبرية فضلا عن أزمة التجنيد . 

لقد اساء الرومان تقدير مهارة الجرمان القتالية » وتخيلوها قبائل' 
سهلة المراس : تخيفها الحربة والسوط شأنها شأن قال الثال أو سكان 
أسيا الصغرى وللأسف لم يكن هذا لآول مرة . 

وبصرف النظر عن الهزائم والنكسات العسكرية فقد تمكن أغسطسسى 
من أن يحقق لشعوب البحر المتوسط أمنا وسلاما لم يشهد مثله سن قبل © 
وتحقيق السلام فى العالم عمل شاق لا تتحمله طاقة رجحل واحد ولذا اعتمد 
الامبراطور على أقاربه وأصدقائه ومعارفه وحاشيته وفوق كل هذا وذاك 
على الفرسان الذين سبق الحديث عنهم وذلك لحراسة السلام وبناء الجهاز 


الادارى السليم 5 


ركاه معأ قن لهم تلكزتل رمأ ماعن )1١‏ 


لك ', م[ ,قن أشمصث ,متاكاعتج2؟ (2) 


مد 115 سه 


.رابعا ‏ اصلاحات أغسطس ف المجال الاجتماعى والأخلاقى والدينى ٠‏ 
(1) حركة العث القومى والاحباء الديثى : 

أن نظرة عامة على شخصية أغسطس تجعلنا ندرك كم كانت د 0 
معقدة ومتعددة الجوانب . لقد كان خليطا من التيارات والأفكار المتناقفضة 
فهو بطل الحرب وذبى السلام فى آن واحد ؛ وهو المصلح الصالح ومدبر 
لأعدائه : وهو الثورى العنيف والسياسى والدبلوماسى الميذب وهو صاحب 

اوه 1 3" : ا 

الدعاية الفاضحة المشهرة بالناس 4 والشيخ الوقور والكاهن الأعفلم حامى 
ماين الأحادفق والتعائيد والعرف الرومانى ' 
لم .يكن أغسطس أقل تحمسا ونشاطا فى الميدان الدسسى عنه فى الميدان 
النساأ ى 4 ل أن أاصسلاحاته قٌْ المحال الذدشى كانت عماث متداسعا ممعم مد جلك 
الخير الذى فحا لله الاصلاح العام لاز مك 4 ولعد تسساءل الأؤزر حون حزرل 
تلدفة أغسدطس الثور نه هل نان محخصلحا م توربا بر انك سدم الصرس الصديم 
وأقاماء صرح حا يل مكانه ؟ 
بين الجديد والقديم ؛ متفهما للمشاكل الاحتماعية فى بلده ولسيكاو حية 
الجماهير فيها : ولد' فد نتش بين كنوز التراث الدينى القديم لختار 
من الحروب الصقية والاحتماعية الدامية والتى تر كلك ماتيا واأشمدة 

تعد تأن المجتمع الرومانى قبل محيىء أفسطلس مجتمعا محنما لخلقيا 
واجتماعيا : لم بعد يبال أو بمارس الشسعائر الدبنية التى خلفها له 
الاولون . حقيقة أن آلهة الرومان القديمة لم تكن قد ماتت تماما ولكن 
الظروو ف الجديدة ساعدت على مولد آلهة جديدة بالرغم من أن الديانة 
العديمة بعيت محل احترام وتقدير من جانب الدولة ولكن على الصعد 
ألر سمى , 

لعد شهدت هنه الغترة مولد « عبسادة الدولة » نى شخص اارية 
8 وجوبتر الكابيتولى فلا021 نمالم ماق ولم يكن هذا الاتحاه 





ليد أعه 7 9 و : 7 5 
1 علمدت اعتمادا بكاد ان يكون كاملا على مصالة روسةوقتر فا اللاصمللة 
26118 2ط 111 5610168 رزو جرممع 1 117 أ مام 1) 5أكنا ربلل : 1لمياباو ادن :1 112 


18 - 6 تلاط مرت 1 ] لوو 


د 4 سمه 


السياسى الدينى جديدا على الرومان الذين كانت ديالتهم دائما وابدا 
تعبيرأ عن القومية والوطنية ورمزا للقوة والسيطرة والتريع على عرش العالم 
المنحشر : أضف الى ذلك سبكلو حية الحماهير ى أوقات الأزمات والمصاعب 2 
حيث بنظر الناس الى المافى العتيق نظرةشوق وحنين مدزوج « بر ومنتيكية ) 
حالمة الى درحة القداسة . أى أن حركات العث والتحدديد تجد فى مثل هذه 
الاحوال المناخالمناسب للنمو والظهئور . ولا كان الدين من أهم دعائم 
المجتمع الرومائى فان اصلاحه أصبح ملحا واحياء شعائره أشتحت حنيئنا ) 
خامة بعد ما ناله على أندى الفلاسفة اللحدين والمثقفين والتشككين نتيحة 

للأحداث الدامية التى عصفت بروما طيلة قرن من الزمان ( 198 ق.م ل 
3٠‏ ق.م ). 


وكشل أن تسشكثر سال ق هنا امو ضوع بحب أن نذا كر القارىء أن رك 
او هزيمة للروح امام المادة لأن الروما نلم بتطر فوا فى أى منها طيلة تاريخهم . 


بل مالوا دائما الى مزج الدين بالدنيا . 


وقد نجد مثلا على ذلك فى الشاعر الرومانى هوراتيوس صاحب 
الترانيم الدينية الصوفية وهو الذى اشتهر فى نفس الوقت كشسامر 
للخمر بات الماحنة والأغانى الدنيوية الصاخية . 


كذلك نجد فرجيل أمير الشعراءٍ ينظر الى الديانة الرومانية القاديما 

من زاوبة رومانتيكية فى كل الموضوعات التى تناولتها أشعاره . وباارفم 
)0 عر له ) ألو شضوعات والأفكار التى تناوليا فلاسفة الرومان الرواقيون, 
أمثال مدرسة بو سيدونبوس 2051001111158 )١(‏ ألا أن الاتجاه ‏ 


1 


العام مال الى تبنى النفلرة التقليدية المحانظة . وعندما نشير الى ذلك قائنا 


(1) أغر بتى سورى ولد حوالى عام م8( ق . م فى مدينة أياميا 66. نهر الماصى ٠‏ 
وبعد أن اتم #ملبمسه هناك انتقل الى مدينة أثينا ليدرس الفلسفة على يد الروافى 
اليس بانانشوسي . وعاد فاسدوطن رودس حيث أسس المدرسة الرواقية هناك بل وانتحخب 

5 فى ررماتى عهد سوللا . وهناك أقاءم صلات وثيقة مع قان: 
وقام بوسيدونيوس برحلات لدراسة الجثرافيا 
أبات ودعم نظريته فى أثبات وحددهة 


رئيسا موثلا لاهل المجتزير 
الفكر والياسة من أنشثال بوهبى وشيترون ٠‏ 
رأ أن بيده راء بيراضما على الفكر الثرئي.: من أجن 
الندراار 1 التودعما لنظربعه عن مدينة الهل الغائلة . وكان بوسيدونيوس موسا 

الالبة وعالم الشر وان الخي وااثر هو هذه الصلة . وقد ترك عددا 
ظ راقيأ وألبيية . وكان لافكاره 
رن وتائيتوس وسينيكا ويليتى 


ب عدي 5 059 و 3 5080 
الم نات المئة فى الريافة واافملك وى التاريخ والج.. 


ضفن * 
سيا 
١‏ عرد ع 5 : 0 / ا 5 اه . : السية يا 9 0 

3 5 1 لس 22 24 ١‏ ا الروهاب | لل لو اثر يي 4 اس 57 

5 #ر عب اج حت 8 ا" ري سام 7م ٠»‏ 

١ ١ لب‎ 


سم 4 عب 


نشم فى الحسسان الشعراء اللتخصصين فى فقه الدين الرومانى واللاين كان 
0 و شعر اء المسرح التراجيدى الاثينى روادهم الأول لآنها مدرسا 
شو مير واس ه 
ومح .)1١١‏ 

نقد تعرضت الآلهة الرومانية القدئمة لتيارات معاد بة ومنافب.4 أده 5 
.ن الشرق ذلك المنجم الغنى بالتراث الدينى والروحى اذ تسللت آلهة 
تر سة وحديدة سرعان ما فرضت نفسسها على المجتمع الرومانى آأتريفى ) 
كنا ان الناس بدأوا فى تقبلها وذلك لأنها كانت تشبع متطلياتهم من الغذاء 
الروحى الصوفى . وكما هو معروف فى تجارب الفكر عند الشعوب بلجا 
الناس فى أوقات الأزمات العصيبية الى الانفماس ى الدين هروبا من الواقعم 
المر وبغرشض أشباع توازعيم النفسية والوجدانية فى عالم اللاموجود عندئدذ 
تتِخد الديانة الشكل الصوثى الفامض ( 51811081 انيد حدث هذا فى روما 
فى نفس ألوفت الى مالت الطبقة المثقفة والمستئيرة الى الالحاد والمادية 
الفكرية . 

لعد هرب الفتراء والمعوزون رجالا ونساء من عالم الآلام الدنيوية الى 
عالم الهدوء ومملكة الروح حيث لا هم ولا قلق ©» وراحوا عزون أتفسهم 
أن هتاك عالما غر هذا العالم لتقى فيه الانسان بالآلية الحالدة »؛ ويكاقء 
فيه المؤمن الورع بجنات وارتة الظلال ؛ ولهذا لم بعد الفقراء بخافون 
« الموت » دل تلهفوأ عليه ورحبوا به على أنه ( الخلاص » من قود الحياة 
واليلسب الشاقى من أسقامها ) بل أكثر من هذا فان بعض التيارات الفلسفية 
والثقافة تست أن الأتحاة الصوق الذى ممثل فق الز هد والخلااص قل 
استولى على وجدان الطبقات المستنيرة وغير المستئيرة على السواء . 





(؟) هو ماركوس تيرنتيوس فارو ( 111أ- /؟ ق . م) . أعظم الادياء والصارفين 
الرومان جميعصا والتلميذ الرومائى الأدل للثقافة الاغريقية . ولد فى مديئة رباتى السابئية 
م درس وتعلم فى روما ثم سافر الن أئينا لدراسة الفنلسفة وعاد ليتقلب فى سيلك الوظلائف 
الرومالية وبالرغم من وقوفه مع بومبى الا أن نيصر اختاره ليشرف على مشروم تأسيس 
المكنبة الكبرى فى روما ؛ ويند اشتيال فيصر طالب الطوئيوس بدمه فهريا . وبعمف اثتهاء 
الحرب الاهلية كرس نفسه للحث من أجل السلام وبعال ما أر, جاء مامه ١'خامن‏ وا5 .بي 
حتى كان قد التهى من تأليف كتابا . للاسف فقد معطميا الا أجزاء من مؤلى.ه الكبيرين 


سم | ف > اه 4ح . ١‏ ْ 1 : 
وهماأ 7 ع اللنه اللاتنيك ) 10م فاعضا نن[ والكتيه الثلدث عن شنو الورامة 
111 7 ا ا 


ل 353 سس 


ولم تحد المذاهب والطوائف الدينية وقتا انسب للازدهار )١(‏ من مثل 
هذا المصر » فظهرت الميثاجورية الجديدة 8011881512 1160-1158 والأور فية 
(؟) وأاصحاب نظر دة قدوم المخلص المنتظر ٠.‏ 

لعل :١‏ لفت هذه الساراتث الدشية الفلسقية أقصى رواحها فى أعماب 
الحروب الاهلية كما ان فرجيل شاعر الامبراطورية يكشف عن مثل هذا 
الاحساس فى الاكلويم الرابع 50010826 وفى الكتاب السادس من الانيادة . 

ولعد عثر الآأثر بون على بقايا أماكن منعزلة أغلب الظن أنها أستخدمت 
لمار سة الشعار الصوفية الغامضة والسير نه وهناك من تعارن بين هذا 
التيار الصوفى الانتظارى الذى ساد فى روما وبين الموجة الدينية التى أحدثها 
أسياع دنى أاسرائيل أنتداء من حزقيال وأشهيا الى بوحنا المعحمدأن حيث 
ويبدا على يديه عهد ميارك جديد يتحقق فيه للناس المسرة وللأرض 
السسلام ؛ وربما حاءت هطذده الذعوه من الشرق الأو سط وسادت فى روما 
لأننا نحد كردات العقليات السياسية التى تتعلق بالمنطق والعقلانية تفسسم 
ويتمثل ذلك وافضحا فى تعاليى الثيلدسو ف بوسيد ونيوس 086100121118 واتباع 
المدرسة الروأقيه المتآخرة حسمت لعب المسحر والتنحيم والفلك دورآأ هاما 
عقلانيا . 

ومن أهم الؤثرات التى تيت أمتزاجم الدسن بالدنيا ظهور نوا حل رذ 
من الشعائر والعيادات التى تهدف الى غرض مادى دنيوى . فقد ازدهرت 
باقى الآلهة الرومانية الاخرى ابان عصر الثورة . 


(!) هم اتباع الفليسوف الرياضى بيئا جوارس (فيثًا غورس ؟ ) الذى عاش في القرن 
الخامس تبل اليلاد فى مستوطلة كررتون بحنوب ابطاليا . وقد ظهر أصحاب هله المدرسة 
الجديدة فى روما والاسكندرية ابان القّرن الارل قبل الميلاد » ولم يكن لهم نظرية محددة 
بل خلبطا من أفكار أفلاطون وارسطر والرواقية ولكنهم اهتموا باللاهرت وعلم الارقام 
والوحدات الرنمية . الذى في نظرهم هو اساس كل شىء وقد أثرت هذه المدرسة على الفكر 
اليوودى والسدحى في الاسكندربة وعلى فلسفة أفلوطه, بالذات . 

(؟) أى اتباع لبررفيوس الشاعر والمفنى الساحر والاسطورىي الذى قتلته نساء تراكيا 
والدين بأعضاء يمه ل الدهر فطفت رأسة تقلى ححتى عدراير © واس حث دفئلت هناك . 
وقد ظهرت له مدرسة عنم القرن السادس ف . مخ نوم مسر حافب1 وتبحث عن مصير الروم 
بعد الموت ريام الى مير النثدى عن طريل الموسيقى رالا اد الديئى وتمبد أورقور سن 
اكل,, لها ٠.‏ 


بد ا مم 


وكذلك أزدهرت عبأدة مر كور لوس ( هرميس الاغرايقفى ) رب الرخاء 
والخير المفاجىء» واللاريسسىن 58 ربدات وراعماتالأسرة والميتاتيسس حاميات ٠‏ 
الدبار والحياة النزلية وكانت هذه الالهة تتعدم فى ثسات كلما عصسفغت 
الثورة وعلا هدير الثوار ودارت رحى القتال وظهرت بصماأل: الحى. ب 
وآفارها الاقتصادية القاسية على المجتمع واشتد القلق النفسانى وطهر 
واضحا قى تفكر الناس © وانتشرت موجة من اللوهيمية والميل الى الاتقماس 
فى الغييات والخرافات والشعوذة والسحر . لقد كانت هذه الآلهة تحسيما 
حالا لأآمانى الناس ورقباتهم المادية والمعنوية . 

لقد قدفت أمواج الحروب الأليمة العاتية بشخصيات شهيرة الى مراكر 
السلئة؛ ورفعت رياح الثورة بعضها الى قمة الحكم هه فظهرت عمادة الفرد 
50137 ]0 أألان؟ نتيجة لتعلق أمانى المواطنين واعتماد وحودها على 
أحد من هذه الشخصيات الكبرى أو الاسماء اللامعة التى أحاطتها بسيام 
من ألحب والأمل ٠‏ وكانت على استعداد من أن تموت من أجليم علهم 
يخلصون البلاد من حالة الفوضى ويتحقق على ايديهم السلام والرخاء . 
نعد بزع فى سماء روما نتجوم لامعة مثل سوللا وقيصر وأنطونيوس 
وأوكتافيوس . وسرعان ما ربطت الجماهير بين هؤلاء القادة كأبطال للحق 
ورسل للسلام والرخاء » وبين رسالة الآلية وابطال الأساطير القديمة من 
أمثال هر قل 1167610165 ومر كوريورس وأبوللون 4520110 وأصسحت الجماهير 
تؤمن بأن هؤلاء القاده والزعماء أثما بحماون على عواتقهم رسالة الآلهة بل ٠‏ 
بغومون بدورها عندما هبطت الى الأرض - للمرة الأولى والآخيرة - فى فجر 
الإنسانية 4 وسرعان مأ مزحوأ بين فكرة « المسسيمح المنتظر » أو « المخلص. 
المختار » وبين هؤّلاء القاده »© بل أن الناس كانوا على استعداد لعيادتهم اذا 
ما حققوا السلام والرخاء . 

لعد كان أغس عمسن صسياأ عندما كانت تتجتناس المجتمع الرومانى مثتل 
هذه العياراأت »© ولعله شاهدها وتأملها وجادل نفسه قيما شبفى وما لا شغي 
قبوله منها » لعله أيضا هام. يحلم بأن بكون على راس الدرلة ‏ ثم فكر فى 
اليفية استغلالهذه التيارات بعد مسح شامل, لسيكولوجية الجماهير من أجل 
تحفيق أمانيه وطموحه السياسى خاصة وأنه كان ذا نظر ثاقب ©» قروى 
لأدحثله ؛ ومن الصعب على الدارس لحياة أقسطس آلا تقد أن ١٠١‏ 
الحثل الخصب قد تاه عن فكره وهو الذى كان بحسب الكل شىء بحسانا . 
كما أن التنيم لاصلاحاته ليدرك أنه كان بتصع بسقلية الشيخ الوقور الحانظ 
وألغيور على التراث القديم منذ صباه ولذا لم كن من الغريب أن لا يأتى 
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وكانت الخطوة الأولى هى ترميم المعابد والاماكن المقندسة واصلاح 
ما أمتدت أاليه بد الدهر وعبث الحروب . وبخيرنا أغسطس أنه رمم اثنين 
وثمابين مسد بالاضافة الى المعابد الكبرىمثل معيد حوبتر الكابيتو لىوهوم ركز 
عادة الدولة الرسمية © ومعبد ألرب كوير بئوس 10111125 © وهو رومولوس 
بعد تأليهة © ومعيد الأ الكبسرى 113834 


5 011211115 0/1 قام بترميم معبد الرب ساتورنيئو س 52:61112112115 

فى قلب ساحة السوق العامة 101012 ق روما . كذلك أعاد أقسطبى الى 
العث ربة الفلاحين والزراع القديمة 112 1068 من أحل خدمة الريف 
والنهو ض به: كما بعث الحياة من جديد فى عبادة الرب الرومانى يانوس 13818 
كمحفق للسلام . وهكذا أحتيا الامبراطور الشعائر العديمة أرضاء واسستحابة 
لحئين الناس الى عبادة الأمس فحسب »؛ بل لكى يستفل ذلك لتحقيق 


كذلك لم يأل أغسطس جهدا فى كسب عاق التيارات الدشية 
الحديدة وعبادة الآلهة الوافدة من الشرق أو اللجسية 5 لاحلا الناس أقام 


وباكس )١(‏ 183 ربة السلام ومركوريوس رب الخير الوفير . 


كذلك حاول الامبراطور أن بلصق اسمه بعد اسم كل من هذه الربات 
فلسمع عن عبادة الربة فورتونا أو غسطا 81781015]2 8لتلاعده'8 »؛ وباكس 
أوغسطا 4 ومر كور نوس أغسطس وشير ذلك محاو لا أقناع الروم'ن تقر نقة. 


)١(١‏ عن آثار مبحراب السلام الآ نمسعلى الدثر 
١‏ 193 .م ,(7ة9]! كوعع 2 وملزعط2) كاتات9797 لز كا لقم كا 
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غير مباشرة بان كلمة أوغسطس كلمة مباركة ومقدسة وبديلا للخيير 
وآلر فاهية )١(‏ . 

وتكاد الدارس أن بحد وديا كيرا الشهه بين أغسطس وبين الربة 
روما . لقد كانت روما ربة قددمه تتميز بشرأستها وحبها للقتال ولكنها 
فى العيد الجديد ارتدت رداء السلام وأصيحت ربة الرخاء تعمل من أجل 
البشر حميعا وبالتالى انتقاها أغسطس والصق أسسلمه دبا وأصسلحت تعرف 
نأسم للم قتامط8 :؛ وكذلك فسم!ا 1825128 ربة اأوقد وقد التقلت 
من معدها القدم فى قلب الما.شة الى قصر أغسطس نوف تلال البلآتين » كما 
تجمعت اللارس حول أغقسطس الذى أصيح تحسيدا للشعب الرومانى 
والذدى صورته التبارات اللجديدة فى شكل رب أسمة 120113105 05]غام20 إلى 
الشعب الرومانى . 

صكذا دفع أغسطس التيارات الدنية من قصره لتتفرع الى كافة 
أجهرة الدولة » تمتزم بتفكير الناس أو بعبارة أخرى كانت كل اامجماعات 
وألقنوات الدشية المتفرعة تعب فق مصيب واحك الا وهو أعغسعلس . وهذا 
ذكرنا بقصر اللك فى كريت الذى كان معرسك الدولة وبيت الملك فى نفسنى 
الوقت > أو بمركز الفرعون المصرى وملوك بابل وأشور . 

كذلك يمكن القول بأن أغسطس آم بترك تيارا دشيا واحدا الا وحنده 

لتدعيم مركره » وفرض صورته اللمقدسه على المجتمع الرومانى نقول ذلك 
لان بد أغسطي تناولت فكرة « الهادى المنتثر » أو « المسيح الخلص » 
التى بشر بها ألبيام اسرائيل والتى كانت سالئدة فى هذا العصر ليس فى روما 
ففط بل فى الشرق الاوسط كله ؛ فأوحى أن را<وا بلمزون للناس بأن هذا 
المعدى المنتظر قد حاء فعلا وهو موجود فى قصره فوق تل البلاتين وأنه بدأ 
عصرأ جديدا . 


ومن بقرأ مناحاة الشاعر هورائيوس للرب مركوريوس بكاد بحس. 
شاعرا واحدا بتحدث علانية عن تقمس أ: لشخشعى المسيم المنتثار 
ولكنهم تحدثوا عن « المخلص ) الذى -رر روما من أغشلالها ومسعد -جراحيا 
ثم فادها نعيكأ رم : الهاو رةه 3 تحدثو أ عن مبعواثٌ ألالهة الذى جاع بالجسدي 





(!) وكان ذلك بداية لعسادة الاباطرة انظر : 

ام الزة 1 ارا ر (1956) قمسمتوتع ه85 معل وم غ1 وم[ ,لاوأجلدن؟1 ,قل ذه عند ده .] 
111 1018105010 0582ل .نت وكلة .(1931) ع اطاط دتمم عط غآه لإالسأسز عطاثل 
8 22 [118! ممصم جه عاعع د 01 وأععوقمف] #تأمسرقا ممصو فط 2ه قنمتك لم 
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والسلام وبالرخاء والولم . تحدنوا عن ذلك وهم يلمدون الى اغسطس 
و « كل لبيب بالاشاره دفهي ١غ‏ . 

ومن ببحث عن دليل نبت به تأبيد أفسطسن فى نششير فكرة أنه المخلصس 
والمنقذ ليحد ضالته المنشودد فى اهتمامد وعنابته بالآله أبو للو ‏ ه11أ0ملم 
( أو ابوللون باليونانية ) والذى عرف عند اليوئان والرومان على السواء 
دأته الرب المنقد : لهذا السبب اهتم به أقغسطس وبعبادته وخصص 
مسصاحة كيرة بجوار قصره المسمى باسم بيت ليفيا ©1012مآ[ 0088 فوق 
تل البلاتين (١)لكى‏ تقام له الالعاب الديدية ألمعر وافة باسم ملأودرة ومسقطجتمرنا 
كما أشيع أن أبوللو هو الجد الأكبر لعائلة بوليوس التى ينتسسب اليهيا 
أغسطس 118ل 618 بل أكثر من هذا حيكت الأقاصيص المصطنعة عن 
أبوللون الذى تسلل ليلا فى صورة ثعبان كبير الى فراش آتيا والدة اغسطس 
وفاجعها فحملت وأنجبت وليدها العظيم . 


كما أن أغسطس لم يكف أبدا عن التسبيح بحمد أبوللو والثناء عليه 
لأنه آزره ونصره على أعدائه . فهو الذى وقف الى حواره يوم أكتيوم ونصره 
وناصره 6 وبعد أنتباء الحروب فاذا به يقيم بجوار معبده ويعمل معه من أجل 
أصلاح المجتمع الرومانيى . 


كما ساد الاعتقاد بأن أبو للو قد ظهر فى حسد أفسطس وبأن الامبراطور 
ما هو الا أبوللو فى صورة البشر . وسرعان ما تلقف عشاق المذاهب الصوفية 
الغامضة هذه الفكرة وهللوا ليا : بل صاغوها فى الشكل الكهنوتى الذى 
برإندونه ٠‏ وكان الاغريق أكثر المهللين ليذه الفكرة لأنهم كانوا صناع الآلهاه 
والسادات وخامة فى العصر الهلليئستى . 

وما كان أبوالو فى الأصل ربا اغريقيا' قبل أن بيكون رومانيا فقد اعتير 
الأفريق ذلك انتصارا للهلينية أى ان ثقافتهم نجحت فيما فشلت جيوشي, 
ىق تحفيقه وهو الانتصار على الرومان . 





)١(‏ اطلق هذا الاسم بعد اكتشافه بقايا ما يعتقد اله كان بيت الامراطور 
أغسطس وذلك فى عام 1854 وهو عبارة عن ثلانة مقصورات واسع #مزيئة برسومات دشية 
و مصر ابه قديمة ٠‏ وى عام 1151 تم اكتلاف منلزل مجاور يرجم انه هو بيت اغسطس وير 
الاكتشاف القديم . ومن الجدير بالذكر أن فرجيل ذكر فى الانيادة أن المهاحر الإاركادى 
الأول ايفاتدروس اتام بيته الاول فى نفس المكان الذى أمسن فيه اغسطس بيته وهو نفس 
المكان اللذدى فشى لبه أسياسن ليلده الأو لى اتفلر : 

1 مص الت عجره لزع 1 .1.11 


له أءأ ده 


لعقد مهد أغسطس لعادتة بأن جمع كل الاتجاهات الدثية والعقلانية 
ئى عبادة الاله بوليوس 15ل 10111015 (أى «وليوس قيصر ) وغذاها 
بالروايات والأساطير حتى نمت وترعرعت مستفلا العواطف والأمانى 
الوطنية للأشعب الرومانى عندما ذكرهم بأن ائياس 662628 ججد الرومان 
الذكر لم يكن سوى أبن رية الجمال قيتوس 176215 ألتى تحدر منه) 
أبوه بوليوس قيصر والذى أشيع أنه ظبر فى شكل نحم فى سماء الكون . 
كما أن أغفسطس شيد لقيصر معبدا 10111 12191 088)عك فى ساحة المدنة 
]1 تماما كما فعل لحدتة الكرى فيئوسس . . 

ولم بنس أن يبنى محرابا للاله مارس المنتقمي 101801 14818 فى ساحة 
أغسطس أضا 1أ15ا8نالت 10112 زد لأن هذا الاله هو الذى انتقم لقتل 
بوليوس قيحر واقتص من قتلته . 

لقد كان أغسطس بعلم علم أليقين بأن الاله بوليوس قيصر سوف 
تحخول الى الاله أغقشسطس. 53 101105 بعد موته ولهذا 
الغفرض بنى أضطس لتنفسه قيرا جميلا فى شكل ضريح جميل () 
33 فق قلب ساحة الاله مارس الملتقم راثد شباب الرومان . 
وهذا يقودنا الى الحديث عن ملاقة أغسطس بقطاع الشباب الرومانى . 

أغسطس والشسساب . 

لم بتوانى أغسطس أبدا عن بث صورته المقدسة فى قلوب الشياب 
باعتبارهم عصب الامبراطورية وقادة المستقبل وحملة رسالتها من بعده 
فاهتم بتنظيماته وجمع حوله ابناء كبريات الاسرة القديمة والنبيلة . 
لقد أحيا أغسطنى حماعات الشساب الدشية القدىيمة ودث فييا روه 
كما حارل أن يربط بين ابمان الشباب بالعقيدة الدبنية وولاء هذا 
النساب لشخصه تلك هى فلسفقة الحركة الأوقسسطية الحا نه 
ففرجيل بتحدث منفعلا بأسئوب عاطفى ١‏ ورومائتيكى » بالغ عن احياء 
العاب طرواده الاولمية لأول مرة مندذ أن هدميا الأغريق منذ أكثر من أثنى 
عثشرة قرنا » كما تعلى أن انشودة العمر 16 221111) التى آالفها 
هورائيوس كان بنشدها « كدرال » متنفى من أيناء وبثنات كبربات الأسير » 
كما اعتاد أفسطس أن ستعرض الشباب فى ساحة معبد مارسى انتم 
وهم بمتطون جيادهم ويرتدون زنا عسكريا . 

وأخيرا وليسن آأخرا ‏ . بحب أن لذكر المارىء بان الاتحاه نحو 
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استخدام الدبانة وسذاحة الجماهير الإمنة بها )١(‏ لخدمة الاهداف 
السيامة والاغرائى الوصولية قد عرف قبل محىء أغسطس : كما انتشر 
ده أبان الحروب الاهلية التى سادت فى القرن الأخير ثبل اليائرد . 
وكان رد الفعل على التاس هو ألها أولت ظيورها للمعايد وأعر ضمت عن 
الآلهة لأن العادة لونتهاالسياسة وبالتالى فقد انتثرت موحة من 
التشاؤم والشك والالحاد مما دعى بعض الزعماء من أمثال فارو وسوللا 
وقيحصر ألى أتخاذ بعضش. الخطوات بغرض الاصلام الدنى ويغرراض أححيام 
نازع التقوى 0005 التى عرف بها الرومان الأولون © والحق بعال أن كل 
هذه الخطوات المكرة لم تكن بنفس الذكاء والجدية والدقة التى تناول 
بها أغسدكن القضية ذاتها , 

والآن لنوحه لأنفسنا سؤالا هاما : هل نحح اصلاح أغسطسسن ف المجال 
الدنى كما نجح فى المجالات السياسية والادارية والعسكرية ؟ 

نعم .. لقد نجح أغسطس. وحقق ما كان بريده أبان حياته كما جنى 
خلفاؤه ثمار هذا الاصلاح . لقد نجح أغسطس فى أن يقنم الناس بأنه 
مله وبأنه المخلص والمنقذ الطاهر . ولا انتقل الى عالم الخلود لم بجرع 
مواطنوه بل قالوا انه رب جاء اليهم بالبدى ويلغ الرسالة وادى الأمانة 
الم عاد من حيث أتى ... الى عالم الآلهد والخلود ., 

وسرعان ما تبلورت عيادته كهنوتيا وخرج المبشرون بيا الى كافة اتحاء 
الأمبرأطورية كما يشبهد بذلك الأدب والفن الرومانى . 

كما يجب أن ننوه بدور الشرق فى صناعة عبادة أغسطس واعطائها 
المتومات الفلسفية والشعائر والسورة اللاهوتية لمطلوبة . لقد كاد 
الشرق ذلك المنجم الفنى بالروحانية وفكرة البحث عن الله ب كان دائما 
المفلسف لفكرة تالية الملوك وحعلها دينا شعيا , 


وخلاصة ألقول أن الامبراطور عاش ليشاهد فى كل ولابة من ولابات 
الشرق معبدا على الأقل موقوفا لعبادته جنبا الى جنب مع الربة 
5 م ا 501113 وصارت العبادة الامبراطورنة ف الولابات رمرا 
-سلعلة روما وأغسطس ؛ ومرعان ما انتقلت عبادة الامبراطور الى الغرب 
.ددني حيث أقيى فى لوحدونوم 108011111111 ( ليون الفرنسسية حاليا ) 
وكذلك ى كولون ١‏ كيل الأللمانية ا معاايبد تحمل تقن الأسسماء 
811511 تلم زه لان جز 





لاك ,كل 1 5[ .ش ...]ع 1 *) إن 


لد أءآ ا ده 


ومن أهم انجازات اغسطسى قف المجال الدننى احياثه للجماءات. 
الكهنوتية القديمة والتىكانت تعرف باسب ‏ 0011818 لآن السرومان 
كالو! بحر صسون داآنما على أرضاء اليتيم راقامة سلام دأنم معهم 
( <تتالامعل0 عزو ) ومن أحل ذلك أقاموا هذاه الهيثات أو الجماعات. 
التى كانت تتولى القيام والاشراف على العلقوس والشعائر وخاصة شعائر 
التكفير عن الخطابا وشعائر الغفران . ولما كانت هذه المناصب الدينية 
عادة تملا بالاشراف ولا كان عدد الاشراف قد اخذ فق الالقراض قفد 
أغعمل كثير من هذه المناصب ولذا لم شردد أغسعسسن ق انثاء عناصر 
شر بفة حديدة وذلك بتحويل بعض عثشائر العامة الى عشائر شريفة لكى 

فر العدد 0 من الاشراف لشغل هذه المناصب الممجورة . وبالطيم 
فت أطي ن ككون عضوا قى كافة اللحان الدشيةه والكهنوتية 
من القاعدة الى القمة . ولمامات لبيدوسن الكاهن الاعظم عاتن 
8 عام |١‏ ق.م انتخب أغسطن كاهنا أعظىم وبذلك وصل 
الى قمة الك الكهئوتى وتربع على عرش الديانة الرومانية . 


(ب) النةتويم الخلقى والاصلاح الاجتماعى ٠:‏ 


والتقوم الاق 000 حل الاصلاح الست الجديد من تاحية ومن 
تاححيةه نانيك فأن المجتمع الرومانى كان 0 أشك الحاحة الى مشل هده 
الاصلاحات »© فقد سقطت القيم صربعة أبان الحروب الأهلية وداس الناس 
على الأخلاق والمثل . وتفككت الأسرة الرومانلية خاصة تلك التى ففدت 
عاثايا وقل عدد ألر حال بينما تزايد عدد النساء مما أدى الى انتشار الفساد 
الخلقى والعصادات الشوهيمية الخليعة القادمة من الترق )١١‏ ., 


لقد قامت ليفيا بدور السيدة الأولى فعليت باصلاح شأن الأسرة 
الرومانية وخاصة شئون الرواج والطلاق © وأوحت الى زوجها بعدد من 
القو انين الإصلاحية التى واحه افسعاس صعوبة وحرحا فى تطسيقها أن 
المواطن الرومانى فى عهده كان اسوأ من أن بلتزم يتطبيق مثل هذه القوادين ؛ 
خاصة اذا كان من الطقة الدنيا الستيير . كما أن بعشن المقربسين الى 
الامسراطور مثل مالكيئاس والذين تعودوا على حياة الترف والنعيم وجدرا 
من الصعب قول هذه الوا نين التحدنكه الصارمة بل أعشير وها 
تدخلا فى حرية المواطن الشخعصسسة وعملا من أعمال التستلط . 
كما أ صب عم موقةه أغسطس حر حا عنلما دآأر الممز واللمز حول سمبيره« 





(1) 26 1د لم ان 1 مقط ا282 .لم 


سد .أ ب 


عه خار ب اللاد” حسى 0 ) نظن سنا 0 1 البيت ار الدى العحينا 
أن بقلده الرومان فى البساطة والتقشف والنظاء, رافضا توصل الحمام 
بعودتيا بعد توبتبا وندمها )١(‏ , 
الخلقى على 03 التالى 
١‏ س مجموعة قوانين بولبوس الخاصة بالزواج : 

0011010 5 1686 11156[ قعععرآ 
للمتزرو حين على حسسات العرأب كما فر شت أعساء وفيودأ على هدؤلاء 
الاخيرين لتشجيعهم على الزواج . 


وقد بدأ التفكير فى سن هذه التشريعات ما بين 19 1,6 فى.م. ؛ وفى 
عام 1 ميلادية عين قنصلان هما مار كوسن. بابيو س 05 1121115 
وكونتوس بابابوس 18086115 01111818 من أحل اكمال هذه القو انين : وعلى 
أي حال حثت هذه العوائين التسناب على الزواجم عند سن معين ٠‏ وأرغمت 
الارأمل اللاتى فقدن أزواحهن عند سن معين على الزواجم مرة أخرى خلال 
مده لا تزيد على ثلاثة أعوام والا حرموا من حق الارث ومن حق حضور 
الألعاب والمهرجانات العامة . كما فرفضت هذه القوانين عقوبات مشابية 
على الذنس لا بنحجبون . ومن أهم مواد هذه المجموعة قالون حق الأناء 
اأثلانة 21 111111319 1118 الذى هدف الى مكافأة أرباب الأسر 
الذين أنجبوا ثلاث أبناء فأكثر فجملت لهم أولوبة الترقى فى الوظائف 
العامة . 

كما اشتملت أيشسا على قانون بحارب الرنا ولخيانة النساء لازواجهن 
بأن ألدت حق الأب فى أن شتل ابنته الزانية والر حل الذى ارتكت معه 
حجريمة الزنا اذا فاجأهما لحظة ارتكاب هذا الاثم . أما بالشسية للروج فقد 
أباح له هذا القانون قتل المعشيق فقط . 

وعلى أى حال كان أفسطسن أول من جعل الخيانة الزوحية « قضية 
عامة ») تمس المجتمع الرومانئى بحصرف النظر عن كولها قفضية خاصة اذ 
نصت هذه القوانين على اقامة محكمة أحوال شخصية للنظر فى قخصانا 


141 55ت 15152 أ نالأ 


بل أده حرمها حاىي أن مدق ان م اس الأسرة . 4 32 ,5 لاطا 


الخبانات الروحية . ولم تفتمر اقامة الدعاوى على أحد الزوجين بل 
اصبح من حق المواطن الرومانى أن يلغ ع أى جريمة زنا ويقدم مرتكبيها 
للمحاكمة . وكانت عقوبة الرنا عادة النفى الى الحزر الصغيرة العيدة عن 
انطاليا . 

كما شملت هذه القوانين الأزوابه الذين كانوا بتخدر: عشيقات ليم 
بعيدا عن زوجاتهم وفرضت عليهم عموبات ممائلة . 

وبالرغم من أن الشعراء الرومان استقبلوا هذه المجموعة من القوانين 
بالتيليل والتكبير كبدابة لعودة روح الأحداد للأسره الرومانية : وبالرغم من 
انها ظلت محل تعليق وتطوير من جانب الفقهاء على مر العصور الآ أنها 
نشلت فشلا ذريعا لأنها فتحت اللساب أمام الواشين واستدهعىت الى البلاغات 
الكيدية التى كان سشدمها مخبرون مرتزقة مما أعاق سير المحكمة وضللها 
عن معاقية الفاعل الأصلى : كما لم بردع الرومان عن الزنا لأنهم لجأوا الى 
وسائل خبيثة مثل الزواج الوهمى لدفع التهمة عنهم . وبالتالى فان هذه 
القوانين لم تطبق بحدية على الاطلاق . 


ومن أهم قوانين هذه المجموعة القانون الخاس بالحد من الاسراف 
والتشذير ومظاهر الدذح الذى كان ظاهرة غخرسة على الرومان . لأن الأ 
اأرومانية التفية الورعة عاشات عيثة بسيطة ومتفثشفة من كل المفلاهر 
الكاذبة ٠»‏ خاصة أن اللساطة 81122110188 كانت صفة جوهربة من صقات 
الرومانى القديم التى حاول أغسطسس احياءها . 

نقد حاعت النيارات اليوهيمية من الشرق الماحن المستهتر وزحفت 
على بلاد اليونان قبل ابطاليا ‏ لأننا نجد بعضن القوانين الافريفية قسن 
بغرض محاربة البذخ والاسراف منذ أيام سولون الشرع فى القرن السادس 
ق.م. حتى ححتكم دبمتربوس القاليره :20لائاء1121 01 م10 فى أواخر 
القرن الرابع ق.ع 4؛ وعلى كل حال ٠‏ : اهتمت قوانين بوليوس بمئع البدح 
فيما بختص بملاسر النساء وزينتبر : ورددت جوهر قوانين الفاليروسى 
فنحظرت على الرومان التدسر عند اقامة المآدب أو باء الور . ولكن كما 
ذكرنا لم بكن من السهل تطبيق مثل هذا القانون والتحكم فى حب الناس 
للحياة بل ان ماتكيئاس أقرب الناس الى أغطس لم بتوقف أبدا عن حياة 
البذخ والترف الب.وهيمى . 
؟ م قوأنن عني الفعيد . 

كذلك أدك المسلم الب انه لكى دحةى أماالة و انة بم العالم بالصسيك 

|] 1 


١ : 5 . - هم‎ 1 . : 1 ١ 
صمل على ز ناد أخرل كه‎ ١ ألر وماب.» 0 ا ص ل نيا ديد 0 رو».أن - هلا‎ 


ا 


ند 1.1 مد 


الايطاليين وق دعس ألو فت حر صر على بعاء دمأ نهم مر الشوانس الأحجب .يا" : 


كما أدرك أغسسطس مذاىقن الخطر الذى بحد ده تزأيد عدذذد المتماءع مر, العسيت 
110611 ؛ أذ شاعت هذه الظاهرة تتعسر من حائب ألر ومان فى التحرر 


والسمو أو كتخلص من اعباء الملكية وتخفيفا من المسثولية الاقتصادية )١(‏ 
كما أن كثرا من السادة الرومان آثروا أن بذكروا قى وصاباهم عتق عبيدهم 
نكى بضمئوا جنازة كبيرة من العبيد الذين سبحون باسمهم وينوح عليهم 
فيها عبيدهم ذاكرين أفضالهم وأياديهم البيضاء . 


ولهذا ألعر ض استن أغسطسسى قانونين هما قانون الليوس سنتيوس 
58665 ولاعف <6ا وقالون فوفيوس تاديسو مسن 09221121115) 5031016 
عام ؟ ق.م بيدف تقييد عتق العبيد والحد من اتسياب هذه الظاهرهة 
حرر مسا على رفع خامة الحميور الرومانى الذى أهصط المعتقون مستوأه . 

وربما كان القالون الدى استنه أمغسطس عام ١0‏ ق.م والمعروف 
باسم قانون بوليوس توريانو من :200182338 1111ل 162 واأفحا وصر بحا 
اذ ألغى العتق ما لم تستوفى الاحراءات الخاصة بذلك والتى كان الرومان 
تجاهلونها تهربا من دفم الرسوم المقررة . وقد لصت مواد هذا العانون 
على أن الشخص العتق 7" بسح له أن السقم مسر نفسه ىق ذرحة المواطن 
الرومائى الحر المولد أو حتى فى مرتبة امواطن الايطالى . 


لا بخرجوا عن حجميم الطبيعى وذلك ياقامة العوائق القانونية التى تحول 
لينهم وبين التر فى فى سلك الو طائف الرومانية 501101 كلاة1اان) سدواء 
فى العاصمة أو فى المقاطعات الايطالية ٠‏ وى نفس الوقت حرص أغسطس 


أمثلة هذدد ألو طانيفت ونليهاهء ل فيس العبى 86 روما عدم م و1 1 وألدسن 


كايو أ شاط دجم سه الابلا ع عن الحرائق ومكا فح يا والاشراف على 
املا هى العامة 1©11ل1]2ننده) 1اناآ () كما ملا المجالسن الاغسطية 
بالمعتفين 8]216853تاعهناك 50151 وهى مجالس كانت تتكون هن ست 
من صغار الموظفين وكانت ميمتهم الإشرافه على برامس التر فيه بالانفاق 
علبها م.م أمواليم الخاصة ومن ترعات الافنياء كما تولت الاشراف على 
عادة بوليوس قحم (وأغسطس وخلفاره من بعده ) فى الأقاليم الابهالية . 
1920) متاتببصططظ االلنمتصط لتاعرن 1 كز للم ]ص11 لالط .للم 

305 .م ,ا195 مترمتائلط عمسصطتاطمللة .جا 01٠6‏ 


)1( 
1 


/أ. ١‏ . 
(ج) نشر الأفكار السياسية عن طريق الفن والأدب والمهرحادات العامة : 


أدرك أفسطس أهمية الدعابة والاعلاع فكون له حيازا خاصا أشرف 
عليه مابكيناس 8512666288 كانت ميمه البشير والنشر وملىء رؤّوس 


الجماهير بالأفكار ألتى كان يردا للئاس أن تعر فها بعر ف النثلر عن استعداد 
الناس السيكولوحى والقطرى لشصسول مثل هذه الافكار )١(‏ . 





وكانت وسيلة مالكيناس الأولى هى الأدب والشعر لانيما كانا المدخل 
السهل الى قلوب الجماهير وعقولهم . كما اعتمدت الدعابة الأوضغضطية 
على الفن وركزت عليه شكل خاص لأنه وسللة المعرفة المنثلورة . قصير 
الفن عن الأفكار وشكلت العماره هيكلها وأفصحت التقودى عنها . وأسشما 
ولى المسافر وحجهه وحد آثارا ضخمة وأبنية تكاد تنطق بالعظظلمة والاحلال 
فيعلم الناس أن عهدا عظيما قد ولد 000 'لتاأأعجمقك فتالرعه] 


وفى كل مكان اقيمت اليياكل والمحاريب بالعابد للآلية خامة ناك 
التى ارتبطت بأفقسطس أو بأفكاره السياسية مثل اللاريس ربات الميادن 
ومفارق الطرق وكذلك روح آل بوليوس 11252ألال 86288 .. 


والى جانب الفن استخدم أغسطس النقود () التى وضع عليهيا 
شعارات متنوعة لكل ما بريد أن بعر فه الناس ٠‏ ونظرا لسرعة تداولها كانت 
وسيلة أكثر فعالية من أى وسيلة أخرى . ولذا بحد دارس النقود 
الرومانية بين بديه أكبر مجموعة متنوعة ومشوقة من العملات . 


ومهما بكن من أمر فان النيشمة الأدبية (؟) بلغت من القوة والازدهار 
درجة جعلت الدارسين يطلقون علييا اسم المصر الذهبى الاوغسطى 
5 81151812ناظ بالرغم من أن حذور هذه النبيفة كانت تمتد أصلا الى 
الأيام الأخيرة من عصر الحمبورية وأبان الحروب الأهلية فى روما . 


5ه ننلث عطة 012 تزع ديام لدمله1ة لل ار للقلطه1] ,مقط تسم .خ لآم معرمم 
0 0 م 2 500121 15051052611 ,8150 .25 .م ,(1964) رعصدهة 151 عمس[ 
.12 ,122[ اطاط 15051311 عط 1ه 7نده11550] 


08-.).ة1 81) عملم اساطعم 11 ممصم لذ مم0 ,0ه« عط و5 .2ن 
4 لأاقة ث5 01152156 ,1951 ,آعم 

1 52 300 .جر .(1954) متطععسه [مطع5 لدع لمهمو!0) للم عدوم 81261 ب,خطع 1لا 1 
دع1ص لا اأعصنرد؟") ؛ وصسعط؟ [ عرحممع) مرت لأسن وروا ممزاات 1 عكرواك .0.4 2ه وقام 
(1954) ووت12 181197 


د شر. أ بعبحستد يي 


بل أن بعض العبقربات الآدبية كانت تفيض بالافكار الجمهورية وب ب ب 
ذلك عانت وتحملت . وعلى أى حال .فقد اخذ أفسطس على عاتقه تمانا 
كما كان يفعل النبلاء الرومان ‏ مهمة رعاية الآداب والفنون عن طريق 
مابكيناس . وسرعأن ما تدفق على روما العيقربيات من كافة أتنحاعء 
الأعمورة. فمثلا بففشل رعابه أغسطس كتب ديونيسوس مواطن هاليكارناسوس 
لأسيا الصغرى مؤلفه فى نعد بعض الأعمال الأدبية الإغرشية ومؤلفه الآخر 
عن تاريخ روما الممبكر . ومن أسيانيا قدم سيئيكا الأكبر 2562668 أشتاذ 
فن الجدل الخطابى والمناظرات . كما قلم ديودوروس الصقلى 
5 101000115 عمله النادر والشهير عن التاريخ . ومن بلاد 
بونطوس 2028605 فى آسيا الصغرى حاء استرابون 561880 ليؤلف أكبر 
عمل عن الجغرافيا سحل لنا فيه معلومات دقيقة ونادرة عن بلاد .حو ضص 
الحر المتوسط . 


الدمشفقى 15 015 1115 1ك فعيد اليه بالكتابة عن حياته وتربيته 


ونثشأته ب 


ولكن الأرضسن الرومانية كانت قد أنبتت صبقربات خالده ق تاريخ 
الآأدب الرومانى من أمثال فرجيل وهوراسن وتيبوللوس وبروبرتيوس 
ولمقيوين . كلهم تجمعوأ ق بطانلة أفسطس وهللوا لمجهودات الامبراطور 
فى أحياء الفضائل الرومانية القديمة واعتر فوأ بفشيله فى عوده السسلام 
والعظمة لروما . هؤلاء الرجال العظام نعر ضهم بابحاز على النحو التالى ٠‏ 


٠. ب فرجيل‎ ١ 


هو بو ليو س فر جيليوس مارو 
اأق.حم) شاعر الإمراطورية الأول . كان ابن اقطاعى من مانتوا 101211118 
وكانت له ضيعة فقدها ابان حركة نرع الأراضى التى قام بها أفسطس 
ب عندئذ اكتافيانوس ) عام ؟؟ ق.م. ولكن مابكيناس تدخل ليحصل له على 
تعو دض مالى» وكان أول عمل قدمه للناس مجموعة من المختارات 000888 
فى الشعر الرعوى الذى يتفنى بجمال الريف وهدوءه كرد فعل لما ساذ 
المدن من حروب أهلية وأزمات ومشاكل احتماعية معقدد . لقد كانت 
دعود مفتوحة للعودة تلحو اللميعةه ٠.‏ 

والحق بقال لم يكن فرجيل أول رائد لهذا النوع من الشسعر- فقن 
مسقه اليه شعراء العصر البللينيتى من الاغريق خاصة شعراء مدرسة 


10 متانلاعم 7 قلاط 20 


بد 5.[ د 


الاسكندرية . وأهم الانكار التى تضمنتها المختارات هى تأليه بوليوس 
فيصر وظهوره كنحم فى السماء . كما بشر فرجيل فى الاكلوج الرابع بمولد 
المخلس الذى سوف بكون على يدبه خلاص العالم من الشرور وبأتى بالسلام 
على الأرض وبالمسرة بين الناس . 

وتلى « المختارات » ( أو الاكلوحات ) محموعة تقصائده الخاصة 
بالفلاحة 8018.:08) التى كتبها بناء على رغبة مابكيناس كدعابة لأبادى 
أفسطس البيشاء على الفلاحة والغفلاحين وكنداء للناس لكى تهحر المدن 
حيث المعاناه والضوضاء الى الريف حيث الارتماء فى أحضان الطبيعة ؛ 
كما اشتملت هذه القصائد على ارثشادات للفلاحين فى قن الزراعة 
والحدايق وتربية النحل . 


ومن الواضح أن فرجيل كان يقتفى أثر شاعر اللحمة التعليعية 
الاغربقى هسيودوس 1165100089 )١(‏ الذى عاش فى أواخر القرن الثامن قبل 
الميلاد وعلى أى حال فقد ظهرت عبقرية فرجيل كشاعر أصيل استطاع 
أن بهضم أعمالا أغريقية ثم بصوغها بعقلية وبروح رومانلية تلبشن بعحبه 
لابطاليا وحئينه الى ريفيا الجميل ٠‏ 


أما عمله الرائع الخالد فيو الانيادة التى ألفها فى السنوات العمر 
الأخيرة من عمره بناء على رغبة اكتافيانوس عام 51 ق.م وظل معتكما على 
نثلمها باحثا عن الهدوء والالهام فى ابلى وريعيا وصقلية ومراعيها ولاتن 
#سس سس أله وأنته وهو على وشت الانتهاء منما ولذنا أوصى وهو على سعر در امو ت 
بحر قهأ اعتقادا بأنها لا ترقى الى المستوى الذى بر بده 1 

تعتير الانيادة نموذجا للشعر عندما يوضع فى خدمة الأمانى الوطنية 
و لمحتسسم أحلاميا وكرناءها 8 فهى وضعتث لكى تعلن صيحة رومأ الحديلة 
ورسالتها كحاكمة للعالم كله . والملحمة الرومانية مصاغة على نهج الياذهة 
هوميروس الخالدة عن حرب طلروادة بل تكاد تبدأ من حيث تنتهى فهى 
تروى كيف أن أميرا طرواديا هو أبئياس ابن انخيسيس هرب من المدنة 
المحترقة فى قارب صغير حمل فيه آلهة المديلة ووالداه وراح يغرب فى 
السحار وتعرض للمخاطرات والأهوال ولكنه كان بحس. برسالته الخالده 
وواحه المندس 68 ملتزما بالتقوى الرومانية 216088 ألتى أوحت 

نقد جسم فرجيل فى شخص انبنياس الئل العليا التى يجب على 
الرومانى أن يعدي ها كما شمن فرجيل ولمز أ[ عيدة أعسطين الجالس 


(1! لين ع لف لأ لما 5 التعليءية |[ لعسهم : ايام 11ل شم ل 
10 51ك]ا العم ةا 


ب .[![ ب 


ل 


على العرش كانه صورة أخرى من ابئياس بطل الرومان الأول فى العوى 
والالتزام بالواحب والتضحية بالنفس والنفيس فى سبيل الغعاية الكبرى ٠‏ 
وكأنه بلمح للرومان بأن أبنياس أوجاه دولة الرومان وأغسعلس أوجد 
أمبراطورلتهم ٠‏ 

.ولو اردنا الحدىث عن الانيادة بالتفصيل لاحتجنا مئات الصفحات 
ولكن كفى أن نقول انها درة الادب الرومانى الخالدة . انها بناء فنى رائع 
لضمون فلسفى وسيامى عميق الاثر وهو أن الانسان ليسن الا العوبة فى 
بد القدر العاتى . ولهذا تقطر أبياتها واسلوبها رقة وعطفا على الانسسان 
وقدذرهة . 


هو كونتوس هورائيوس. فلاكوس 151260001135 11018118 كبا 111 
(50 - مق.م. ) صديق فرجيل ورفيقه بى بطانة مايكيناس ولد فى بلدة 
فتوسسسما ‏ 9610115-40 باقليم أبوليا 1#أتابرك وكان أبوه أحد العتقاء 
الذين بجحو | 6 اسعسم بعص الأموال وأفقتناء ضميع» واستطاع أن نمق على 
أننه و تعلمه أحبسن تعليم ل أرسله الى أثينا | ححا ممعك الحشضارة الانساسة 
حك التفى بأنناع حال السسناتو وألعر سان 1 

تلد م هورأاس ق حيش بروثوس 511 عام 101 ق.م واشترك ققى 
الضياع التى صادرها اكتافيانوس فى حركة التصفية الكبرى » فتعرف 
على فرجيل الى قل ماه لكو رد ألى مادكيناس 5 111 رأعى الشعراء 
ضيعة عام ؟؟ فق.م فى ملطقة التلال السابيئية بالقرب من روما © بيثما 
اخذ نحمه بعلو فى سماء مجتمع الآداب فى العاصمة . 

كان هورانيوس على اللقيض من فرجيل فبيئما كان الأخير حييا خجولا 
كان الأول جر سا صر بحأ 3 عدر مأ مك م أصل قاعة هاحم خصو ماه وشهر لهم 
ولذا كان من أهى أعماله الهجائيات 800068 »6 كذلك كتب هوراتيوس 
« الخواطر »ا (82]112:2) بعد عام ١‏ ق.م حيث كشف عن نفسه كمثقف 
أبيمورى المذهب الا أنه أعحب بأفكار أغسطس عن الحياة البسيطة الفاضلة 





زن) :1951 لامتالل؟ نظ مخرقمم2 م نمم 15ذل لصضة عمتنده11 .ممعساعاللا؟ .1.28 1ه 
(1955) ععو ه11 امطأصع نا ا 


111 سد 


اللسى جد ذا اسان 6 ألثر دب وندأ على بألر بف وحماله 8 كمأنه ((الأغانى» 
00 أو 12128ة03) وفى نيابة حياته كنب « الرسائل »4 28لتطقاص8 
ددعف أن أشتعل أنميكه سمأ ولكأ حاءت أكثر نضيحا من أى عمل ساق 
نكثر فيها فنع التعليق على السك أ لي 120 9 9 0 سس عفر القضايا أن لك 


لقد كان هوراتيوس أمام الشعر الغثثائى الرومانى ولا داز عه فى ذلك 
أحد سوى كاتللوس 8نا مهن كما تحكم فى وزن القواق وفى نفس الوقب 
امتلك أسلوبا حلوا ساحرا جعل منه حديث النوادى الادبية فى المافى 
والحاضر . كما أصبح هوراتيوس بعد موت فرجيل عام ١9‏ ق.م شاعر 
البلاحك واحتل هذا المنصب حتى وفاته عام لم ق.م . 


'؟ سل شعراء الغزل أو الشعر الالبحى (1:12882160) 

و طم كثير ون 5 بالرغيم مر حو ل5 أشعار هم ألا أنهم ظلو أ ىَّ مر ف4ه تأبو ده 
الت - 1 لمر حل وهوراتبو س ٠‏ وكثن أهم الشعراء تيبو لَنْو س, 11" 
(48؟ -9؟9١اق.‏ م. ) وبروبرتيوس 2102611105 58115 القداثر تيللر سآن 
حون درأ فلم دلا لقفسنية سقط أسمر! قُْ شاك ماتكينا س ٠‏ ولدأ ظل 
معخلحسا ىق قله للنظام اللجمهيورى العتيق ِ وأحسسن أتشعار د تلك التى 
سجل قيها قرآميانه وصور فيهأ حمال ريف انطاليا . أم" برويرتيوسن 
فكان غليظا كتأسساأ 4 الم علس مأ يكيناس لسكتب أشعارا وطنسسة وقوميهةه 
لك ما لم تصل الى الإنسياب والحو ده كأشعاره العاطلقفة 6 المحب والغرام 95 
وعلى قفمك شعرأع الغزل نحي »2 1 
أو تيوس ( ؟؟ قمع هس !1 ميلادية ) : 

هو بوليوس أو فيد يرس ناسو 1]250 20101108 115أادلت© ولد سادة 
سو أو 01111120 (؟) شرقى اقليى لاتيوم ركان يندعى دعكم موك + الى طاقة 
القر سسان 1 أتتم تعليمه قّ أثيما : ماكر ألى 55086 وآسسا الجمت ى نصسحسه 
صديقه الشاعر ماكر الصغير ‏ 302101 180667 كما شغل بعذس المناصب 
أب حمر 5 تو لاه ماتكيئاس برعاته فانطلق مشسد أ بأغسطس وعيد ة 5 

وبالرغم من أن أوفيدبو س كأن عزاسى الانتاج إل' إني4 كان شاعرا 
مسساته حجنا حر عالسه سعةعل الفعصم ١‏ : لتحميوري. ٠‏ انتب مر لفه )0 الحو لات 
الور » ١أو‏ 5 حجن مسة 1[ دالابف 14818181:500868) وهى مجموعة من 


بذ 


التسصن 0501م .> 2 دور حول قعص بثر تحورلر' الى حيوانات وطيور 


(1) 185 لماح ردن اللممعم 11 1 ا 
7س بيسن 1 5ه الوط 6 


17 لتللكز 1 .0 2! راوع 5192نم لطتم سنلقانات 





000 


ونباتات بعد م.سخهم »؛ فمثلا روى قصة تحول قيصر الى نجم فى السناء . 
ومن الواضح أنه نهل من كنون الأساطير الاغر بقفية التى أعاد شسيراء 


كما كتب مو لفه تقوس الاعياد 2861" وهو تقوبم شعرى للستة 
سهور الأولى من السنة الرومانية يعالج فيها موضوعات فلكية ودنية 
واناريخية أما باقى القفصائد مثل قصص الحب 417200165 وفن العشق 
83 58نالك الذى نتدسمن نصائح لطالبى المتعة الجنسية من الرحال 
والنساء » فقد أغضبت القصر خاصة فى وقت كان فيه أغسطنى شادى 
بالمثل العليا وبالاخلاق الفاضلة . 


وأكثر من هذا اتهم « أوفيديوس عام م ميلادية فى فضيحة تبس 
القصر الجمهورى ( ويقال انه كان على علاقة بجوليا ابنة أغسطي الخليمة ؛ 
فانتهز أغسطس هذه الفرصة ونفاه الى بلدة تومى ‏ 15021 على الحر 
الأسود ومن هناك كتب مجموعة رسائله 18113126ملا وكذلك الأحزان 111508 
التى تذلل فيبما للعفو عنه أو تخفيف الحكي عليه بطريقة ميينة . كما دافم 
عن نفسه مستشيدا بشعراء الاغريق وبالرغم من هذا لم يرق فؤٌاد أقسطس 
لبكائه وشكواه فظظل فى الملفى حتى مات . 


؟ ب كناب اللثر : 


لم تكن النهشة الأدبية فى عصرم اغسطس وقفا على الشعر بل شملت 
النثر أيضا . وكثيرا ما قيل أن الششعر الرومانى نثر منظوم والنثر الرومانى 
شعر منثور )١(‏ ومن عمالقة النثر نيتوس ليفيوس (9ه ق.م الى ١7‏ 
ميلادية ) والذى كان لآ قل مرتشكه عن فرحيل وهوراس . وكان أمير 
المؤرخين بلا منازع . ولد فى بادوا 2584108 ولا تعلم كشيرا عن حياته 
الخاصة ولكنه ثال اعجاب أغسطس بالرغم من أخذه عليه الاعجحاب سومبى 
العظيم والتعاطف مع الحزب الجمهورى العديم » واعتمد كثيرأ على الأسغفار 
حيث جمع مادته العلمية . أعحب ليفيوس بمسادىء أغسطس خاصة 
بالنزعه العاطفية الوطنية فى تمجيد روما والتميك بالفيم والمادىء التي 
بار عليها اأالسلف 2121011011225 ون81 


من أعظم مؤلفاته للا« منذ تأسيس المدينة 1111 توه مطاندن راح 





19601٠6 )1(‏ 010165,] 7110015 لله طلم امعلد عا كل و1 ؛ طسلوا1 ج26 رأ 
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مد 119 مه 


وفيه روى ملحمه روما التاريخية منذ نشآتها . حتى وصسلت الى 
ما وصلت اليه فى عبده . وبعتبر البعض هذا المؤلف انيادة آخرى ولكن 
منثورة لأنه بتغنى بالمبادىء التى قادت روما لناخذ مكانها بين السحاب 
مالقا فى وصفه حتى أن بعضن المؤّرخين اعتيروا ذلك خروحا عنى التقليد 
التاريخى ؛ والحفيقة أن ليفيوس. لم يكن بيدف الى كتابه مادة تاريخية 
بالدرجة الاولى بقدر ما كان بهدف لعمل أدبى بمتع به الرومان وشملق 
فيه عواطفهم . وقيل أن هذا الملففن بلغ مابة وانننين وأربعين كتابا لم بصل 
الينا منها سوى خمس وثلاثين كتابا فكيف نحكم على عمل فقد منه ثلاثة 
أرباعهك ؟. 


المهر حانات المنوية ٠‏ 
كذالك على الإمسرأحلور باحجاء امبر حانات العامة ولحاديه المب حاناه:.. 

الموبة ‏ 5866012165 1101. والتى اعتاد الرومان أن بحتغفلوا بها كل مابة 
عام . وكان الرومان قد هبحروا هذا العيد أثناء الحروب الأهسية ولكن 
الامبراطور أعلن أن عام ١!/‏ ق.م هو عيد مرور ماية عام على آخر مهرجان 
المبر حان فبدلا من ان كان و قفا على آلهة العالم السفلى أصبحت تقام على 
بيدها من أالهاوية الى طرر بق الآأمل والسلام وقد شارئكت كل أكاليم انطاليا 
فى هذا المهرجان لمدة ثلاثة أيام . ومن أهم شعائره تقديم القرابين الى أبوللو 
فى معبده الجديد على تل البلاتين بجوار القجر الامبراطورى . بيثما بصسطف 
)) كورال 0( مر العمثيان والعتات لملتسك النرايم المتدسدك تا ابه 
© التى ألفها هورائيوس خصيصا ليذه الملاسية . وبال هاسع 
استطام أغسشطس أن كا أفكاره 0 طر دق الع د سسيةه الس أولاجا ليلأ 
ولم نحد الدعابة الأوغسطية فرصة خيرا من التحمهر وترتيل الصلوات 
ا إنظر ماه و تعد بم الاشاجى لسث أفكارها وتلضد أغراضها 1 

قضنة الخلاقة على عرش اعغسطس. : 

من الناحية النظربة والاسميه قام حكم المواطن الاول 25نن1812 على 

شو 5 السمناتو الدستور نه وألنت تعبك وعلى أكياف السنفب ألر ومادى والذدى 

صنيمأ اسيم الموأاطن الأول شر عسة سلطمه : ودالتالى 0ظ كان م الممر و ص 

أن تولى السسئاةو مو مك التعدت عن حل فك لع فس.ن . كما كان 02 حقى أى 

ام م ب تارب الامير املوريد الررمايه ) 


114 سد 


القدماء أن يتقدم لشغل هذا المنصب وكان بينهم بالفهل من هو على 
ا أذ أن تفعل ذلك أذأا وحد الأمان 9 

ومن الواضيم أن الإصراطور المجحوز أدرك ذلك وخحشى أن يؤدى 
التنافس الششديد بين مدعى الأحقية الى انفجار صراع دموى بعود بروما 
ألى الأيام اللوداء أنام دسو لذ ومأر نوسن وو صمي وفيحر وأنط ونيو س 3 
هادىء البال مطمننا على مستقيل الامبراطورية ٠ )١(‏ 

لقد علمته الأيام والتجارب أنه لابد وأن بختار خليفته من بين أسرته 
ا بك لم اتشسن أنه د فع تمن اختيار وليو س ذيحر حلدفه لبه نا لسنيفتف وألدم 4 
ببرحمة وبالقسوة . باللين والشدة . وعانى فى سبيل اثبات بنوته جل 
ملوكه بالثيار . فعهد كان معتل الصحة منذد صباه لا بكاد يشسفى حي 
شهمه المرض بشراسة من حجديد وكثيرأ ما توفع الموت فى أى لحطلة ٠.‏ 
ولذا حرص منذ أيامه الأولى على العرش ‏ أن تصضاهر من ذويه من آل 
بوليوس فيحر ومن كبار الآسر الرومانية طمعا فى أن « يفرخ » جيلا 
ستطيع أن لتفى منه الخليفة الصالح . ويبعتير النقاد هذا خروجا على 
الذورة الرومانية ألتى كرس حياته من أحلها والتى عملت على فتح الطريق 
الى الحكم لكل فادر عليه بعد المرور فى رحلة وظائف طويلة أو ما بسسمى 
باه لناسب 01151111 ؛ وشاء القدر ان عدر من م«دسابات: 

اطول عمرأ ا ع : لاع الشساب 00 ١)‏ ذر «شهيم ا( رياه لهذأ ألغر ضص 3 

ود فليم واحدا وراء الآخر فى حين أنه كان شان أنهمى هم الذين سوفف 
يشيعونله الى مثواه الآخير . وكانت النتيجة أن القدر كان علب مخططه»ه 
أقدام شحر 5 عحوز . ولتلقى. نظطر < عل الذن ر شسحهم الامبراطور للحكم 
وأختارهم القدر للقبر فى ربعان الشساب : 
١‏ ب ماركوس ماركللوس : 1121061108 1121115 

سحن نعر فب أن أفسطس. حرم من نعمة أنجاب ولد ذكر يخلفه » ولم تكن 
له سسو اق أننةه وأحده مر رو حنه الثانية ةر 2 وكان أس_ مها حوليا 
الكبرى ؛ ولكنه عندما تروج من ليفيا دروسللا 1112قنا22 نامآ عام ؛رم 
ق .٠ح‏ كانت العروسن أما لعتى فى ال ابعة به والعشربن من عمره وحاملا ق3 


1 قلأ لالم كنات؟ نآ بكلاأ رامن ؟؛ 
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أشيرها الأخبرة اذ و٠‏ .عت بعد أيام قليلة من زواجها الجديد ابنها الثائى 
من زوجها الأول وكان أسمه دروسوس 28105108 ؛ ومن الغريب أن أغسطس 
ام مفكر فى بادىء الأمر فى أى من هؤّلاء . وربما أراد فى ذلك الوقت أن بقلد 
برايو س قيمر فى طريقة اختياره له : وتبنى أغسطس ابن اخته اكتافا 
والذى كان بسمى ماركيللوس ؛ ورعاه وأشر ف على تعليمه بل وزوجه من ابنته 
| عجو ليا اللءعوب عام 6 .م. وكان وقتنذ نى الثامنه عسر من عمره . و قألعام 
التالى ساعدهالحصول عا ىمقعد فى السسناتو:وفى عام 9ق ,.م. عينه رقيا 
ماليا 26011168 (أى ابدللا ) لكى شر ف على المهرحانات الشعبية وأوصاه أن 
نفق ببدخ حتى بكسب رنا الئاس وحبهم ( كما فعل أغسطس ثفه نوما 
ما!وبالفعل قام ماركيلارس بتغطية الفورم باللياملحمابة اللتاسمن الشمس. 
المحر قد. كماعين راقصة وفارسى لتسلكحيم :ولكن م يمثرعامعلى الفتى فى هذا 
المنعسب حتى سقط فى ظروف غامفشة فريسة اررض فامفى . وقد حاول 
بيب أغسطس الخاص الطونيوس موساس أن ينقد حياة ماركوس عن 
طريق حمامات المياه الباردة والساخنة ولكن ذلك لم ينقذ المبى من 
اموت . وقد حرن أغسطن حرنا تشدبيدا وأمر باعداد حنازة رسمية له 
وأن يدفن فى الخشريم الذى بناه أغسطسن لتنفسيهد . وكرمه بأن أطلق أسمه 
على السرح الذى يناه الصبى قبل موته : وأمر بصنع تمثال تخليدا له . 
عتدئكذ لحا الاميراطور بقلب مكلوم الى أقرب الناس اليه ؛ و<تى قبل 
موت ماركللوس كان أغسطس نفكر فى صحدلقه ورفيق كفاحه الجنرال 
الملخلص الأمين أحر سا أملا فى أن يون خايفت» ٠‏ ومن ثم زوجه 
ارملة مار كللوس . وزفت حوليا الى الحنرال . وق عام ؟؟ قء م. عندما 
أشتد على اغسطس المرض وكان فى هذه المرة شديدا » وتوقع الناس 
موته » بل أنه جمع مستشار يه حول سريرة وتاقش معيم ومع الامبراطورية 
السياسى والعسكرى »؛ ثم أمر بتسمليم بيسو شربكه فى قنصلية هذا العام 
الدفاتر الخاصة بالقوات والمدفوعات الخاصة بيم © ثم سلم ختمه الخاص 
ألى أجريبا بمثابة اعلان الخلافة رقم أن ماركللوس كان لا يزال على قيد 
انحياة ؛ مما دما الناس الى التساؤل والدهثة ؛ ولكن سدو أن أغسطس 
لم شق فى شخص واحد للخلافة بل ترك الفرصة دائما لبديل أو منافس 
آخر . فمثلا عندما فكر فى ماركوس ماركللوس فكر فى أن تكون معه 
أجريبا ؛ وعندما فكر فى تيبربوس فكر فى نفس ألوقت فى حقيديه جابوس 
دواو كيوس فيعر ؛ وعندما مات الحفيدان أحيرا أغسطسن خليقتة تيبر بوس 
على تبئى جرمانيكوس ابن دروسوس ابنا له . ولكن بفضل ميارة طبيبه 
الخاص شقى الامبراطور من المرض. . ولى عام م١‏ ق. م. ملس أجر سا 


- ١١1 ب‎ 


سم لعتفك الأمبر بوم الرى فنصصلى ٠‏ وسلطهد نقيب العامة ققضاقع:ا0م .11185 نا 
لد د خمس. سلوات أخرى وى نفس السلطات التى كان دتمتم بها 
أغسطس نفسه : لم حددت هذه السلطات مرة أخرى عام ؟١‏ ق.م : ومن 
المحتمل أن دكون أحر سا قد حمل سلطة الأمير بوم الأعلى 1121115 11112: عتزمر! 
مثل أغسطس.ن تماما ٠‏ ولكن الأمال أنهارت عندما رحل أحرسا فحجأة عن 
الديار عام ١5‏ ف .م ودورت أغسطس.ى أخر سا بدلا هن أن يرث حر سا 
أغستطس.ن ©“ وحزن الامير أعلور ونحى نحر فك على حئر اله الرا دل وأمر دك قنه 
فى الحمانة الامسر اطور دأ 112061213 0 ورورلتقل أغسنطس أبناء جر سا 
من أبنته جوليا الى منزله وهم جابوس قيصر ولوكيوس قيصير . وبعد 
أيام وضعت ابنته لفلا ذكرا آآخر سمى بأحر بأ اليتيم 10511111111 0ك 
ركانت جوليا «قد أنجبت كذلك من الجنرال بلتين هما أحربينا وجوليا 
الصغرى باسي أميا ١‏ ومن العحيب أنيا سلكت ملوكها الشائن فحق علييا 
ما حق على أميا ونفيت فى احدى الحرر المقفرة فى السحر المتوسط ) . 


1 سا تسريوس ٠‏ 111115 


وكان قد أثت كفاءة نادرة الحرب فى بوريكوم ل ( حجلونا ل 


الدانو ب ا وافتنع ذا نك حم لكي ١‏ نصسامم لور ننه 04 د من لم تعد أرغمه لست 12 


طلاق زوجته التى كان بحبيا وكان اسميا فبسانيا أجربينا ١‏ وه ابئة 
الحارال أحر سا من زوحته الأولى بومدونيأ 2050200141 ) ) والنى أنحيت 
له أبما هو دروسوس الأصفر والذى سمى على أسم عوه دروسوس قاهر 
الألمان 61220212115 . وعلى أى حال قيدت حوليا زلمرة السالئلة 
الى بيت تييريوس ٠‏ عروس عابثة الى عريس كاره 4 اذ لم نكن تيبر بوس 
سعيكأ لجوليا ذات السلوك المستهتر واللسسمعة اللطخة (١ا‏ : وكالعادة تلى 


كم 


وق العام السادس ق.م منده سلطة تقب ب العامة لبك سزود الال 01 


لدة خمس سئوات ثم أرسله فى مهمة دبلوماسية الى الشرق خاصة أن 
تيبر وس كان قد ضاق ذرعا يسلوك حوليا ولم بعد بحتمل العيش معها 
تحت سقف واحد ؛ ومما زاد صدره ضيقا أنه لاحل اهتمام الامبراطور 
الغير عادى بحفيديه لوكيوس قيحر وجابوس. قيصر ( أيئاء حوليا من 
أحريبا ) اذ أنه تولى رعايتهما بنفسه وأشرف على تعليمهما فظن تيبر بوس 
أن زوج أمه بعمل على اعدادهما لخلافته » .فانسحب من تلقاء نفسهة كنوع 


طلا قبا طى حامل ورالهأ كرر امسيس ما ثذقله ممم أنياهء عتلداما أجيرهة على طاذ فى أمه أ 1 
جز و حبها و يذهك كانت لح ام له بيلما مان شع 6 أل أبعة والعشم سن يمر © . 
7 ,100 ,5ت أعتمط زم" +320210111115 


11196[ سم 


من الاحتجاج الميادىء وأق'م 8 جز نرت رودس وظل معتكفا هناك منيمكا 
فى القراءة والتأمل من عام ق.م حتى عام إبعد الميلاد . 


؟ ب جايوس ولوكيبوس قيصر : 

كانا قرة عين جدهما الامبراطور وبقدر ما كره أمهما حجوليا بقدر 
ما أحبهما فبعد موت أبيهما أجريبا نقايما الى القصر حيث على بتربيتهما 
وأولادهما عنائة خاصة . ولما شسا عن طوقهما احتفل باليوم الذى بلغ فيه 
كل منهم' مبلع الرحال أى ارتداء عباءة الرجال لأول مرة 71121115 088] 
فمثلا احتفل بعيد بلوغ جايوس عام ه قبل الميلاد وبعيد بلوغ أخيه 
(وكيوس عام ؟ ق.م . وقد أعلن الاميراطور احتفاله بهاتين المناسبتين أن 
تولى بنفسه القنصلية الذى عرف عنبا اكتفاء بمركزه كمواطن أول متمت 
بالأمبر روح الأعلى 5 110261111123 ؛ كما عبن كل مثيما بدور- 
رائدا للشساب () 8الأتتاطع127 212:20655 ووضعا على رأس قانم1ه 
المر شحين لدخول طقّة الفرسان © كما أعفاهما من شرط المرور بسلك 
الوظائف الرومانى الطويل . كما استثئاهما من شرط السسن لكى يمكنهما 
من الترشيح لوظيفة القنصل وهما فى سن العشرين ٠‏ 

وفى العام الاول بعد المبلاد أرسل جايوس الى الشرق مدعما بلطة 
الامبربوم البروتنصلى لتذليل بعض المصاعب وقمع بعض أعمال الشعب 
فى أرمينيا ؛ وهناك فى قلعة صغيرة حومر وظل بدافع عنها حتى 
سقط حريحا وما لبث ان مات متأثرا بها عام ) ميلادية . وكان القدر 
قد كال ضربة اخرى لاغسطس عندما أصيب لوكيوس بالحمى وهو 
عائد من أسساني' وسرعان ما وافته المنية فى العام الخامس الميلادى ودفن 
أغسطىس بقلب ممزق أمله العزير والغالى . 

فى هذا الوقت لم بعد اغسطس يطيق السكوت عن سلوك ابنت.' 
الشائن مع عدد من الرجال ؛ لأنه رأى ذلك وصمة عار عليه وهو المنادى 
بالاحياء الدينى والاخلاقى للرومان ؛ فأمر بنفيها الى جزيرة مقفرة 
وصكرية فى البحر المتوسط هى جزيرة بانداتاريا 18لضا2002آ 
ونفى عددا من عشاقها الرحال من بينهم الشاعر الخليع أوفيد . بل أعدذم 
أحدهى عام واحد مبلادية بتهمة التآمر والخيانة العظلمى ٠.‏ 

وآخرا تسريوس مرة أخرى ٠‏ 

وبعد موت جابوس ولوكيوس قيصر تدخلت ليفيا لاعادة السلام بين 


)1 .1-4 ,1 165 مث رركتا 138 


ل /1] - 


ابنيا الغءمب تيار برس وبين زوحيا أغسطين . واقئلعنه انه لم بعك ل 
سو أت بحلعه 1 0 أن التاتعات عوستت ردما ولععطات الالعن بالحدا بت 0 تل 
لهعماأ )١(‏ 6 م أ 5 لمحستب.ك حمصد قن الأ رأطور أحى تعد سمح الطر بق ايليا 


در 
الأكبر لذو لى لمر شن ١‏ 


وسر أفسسعسن لعودذة تيبريوس. ٠‏ وأعلن عن تبنيه له بشرط ان يتبلى 
بدذورة أبن أحمد ملعب حدر مابكئو سس والدى ورت هذا اللمبف / ومع أة ناهر 
الحرمان عن أبك لو سساو سس اكير شعيق ليحر إلى سس وألاسن الأمسعر 


جرمانيكوس معه فى حملة تأدبية عد أهل بانونيا عام ؟ ميلادبة . 


وى نفس الوقت تبنى أفسطس الابن الوحيد المتبقى من أولاد حوليا 
وأدر با وهو ١‏ أحر سا اليتبي وكان فى ثمر وأصيه فتى رداضديا منعما . 
وسيما رقيعا. ولررقته كرهه أغسعسن وابعده ٠.‏ وتحدت تاثير ليفيا مدر قرار 
من السناتو بابعاده نهانيا عن اللاد عام لا ميلادية . وما أن مات أمس علس 
حتى نهذ فيه حكم الاعداع البارد عندئذ دار الهمس مرة أخرى عن دور 
لفيا فى هذه المزامرة الشعة , 


وعلى أى حال أنعم الامبراطور على, تيبر بوس بعد تبنيه يسلطة 
أأثر بيو نيه مراة أخرى عام 1 ميلا د ده التى حل د نث عأم ١‏ لمل 5 يمسر سنو أت 
أخرى كما أشركه شمعك 8 القتص لك وملعحك سس لطةك الامبر نوم الأعلى ٠‏ 


وبالر غم من لد عسمة كركز الممر تواسن كجا فا ل 1 أناء كان محد اب 
ألث خصية لبد با الاذلال من حادب أغستطسن لك 3 للسسد ميا فيان نع اه 
أمك المسديطر د . كما كان محر وما 0 ألماله المقد سك النى كان لهسم يا 
أغسطس . هكذا واشيرا اطمأن فوؤاد أقسيطس لوحجود وردث شغلل 
مكانة . 


)!١‏ أتبعت الثالعات ليفيا بالبا وضشعت الم لزوجها أقسطسن ولار كللوس وجايوس 
ولوكيوس قيصر واجرسا اليتيم وآأخيرا جرماليكوس لأنهم كالوا يقفون فى طريق اينبا تيربوس 
للوصول الى عرش الامبراطورية . ولك مثل هذه الاقاويل التى ذكرها تاكيتوس جمعيبا من 
محادر معادية ومن تم فهى افتراء عليبا بالرم من أن ليليا مارسنت توعا من اليطرة على 
اغسطس بحكم خبالها وذكائها ولي من المستبعد أن تكرن قد وقفا مع ايثها ليس نوسن 


اللتتسوق دن ألم 0 اند 
كنك ار قله نان عرو عاتم عورم لخدن ا امت .141لا 


ب 1115| سه 


ب فى التاء.م عشر من شهر أغسطسس عام ١6‏ ميلادية مات أفسكسي على 
سير لرات شر س ألعين مر تام أله واد بعل ماه حا دله بالمغفأمرأت وأاؤأمرات. 


خادسا ب تعليق حدس على اغسطس ٠.‏ 


نسمستطيع أن توك )0 ان أفسطس قد تجح فى رسالتة لاله أمداة جهازا 
هواه كما أن دعايته قد أحستت وساليا , 


فقد ظل أفسطس تتمتعم درهبة وقدسية لم بتمتع بهما أحد من قمله 
و1 بعده لآخر أيامه : فمثلا ه فى عام 11 ميلادية أى بل موته بأيام كان الدج 
على ظهر بخته الخاص من ميناء بويتواى 206101 فى آخر رحلات 
الصيقية عندما تصادف دخول سفيئة تابعة لتجار من الاسكندرية وما أن 
شاهد لحار 5 السدفيئةه ألمخر به الأمدر الور حتنى حثُوأ حا نسعين رهية واحادلا : 
ععير تيم بالتهليل والصلاد للمنفك والملحلص ومحفق السلام 3 وأعلنو أ أ نيم 
« با من خلاله نحيا وخلاله تبحر ومن خلاله نتمتع بالحرية والرخاة » . 
200 غ156 بعننوع 02191 سمسطللا ممعم رعنلء717 6ه تسبطا1 'رعو 
*الصط تمناللز “عم كاقلتلكون"اآ 


لقد عمر أعستطسن وو بلا لدرحة أن نظام حكمه بدا كما لو كان قالما 
منذ تأسيس المدرئة . وبالرغم من هذا فقد استطاع بادارته الحازمة أن 
أنطاليا بل وى كافة الولابات التابعه لللامبر امون ده . ولذا أجيه الشى..: 
الر ومانى دكافة طعاته ٠‏ فالسر وليتتريا الرومائنية كانت تنلعم برخاء الحال ؛ 
أماأ بعايا الرعيل الأول ”* من الحا فظين نقد أحسسوأ بالندم عاى العمر الذى 
الإمبراطورية وحيازها الفعال . 





)١(‏ وغول سوبتوبيوس أن أغسطلس سر من صلاة الحارة السكندربين وأمر باعطاء 

أربعين قطعة من الذهب لكل واحد مس رفافه نرق اليخت وطلب مئهم أن يثشتروا بها بشائم 
سكتدرية انظر : 

3 ,تل دلاع لاف 10110115 ,21115 516]0 

14 ,1 ,قه3[1اتمثف ,2011115 1' 


سا اه ]أ سا 


وبالرغم من هذا لم تخل اصلاحات أغسطيى من الأخطاء العفوية . 
أذ تحول نظامه بحكىم طول شغله له الى حكم شبه انتفرادى 211106180(7 
وكان دعوة لخلفانه فى أن تدعوا خطاأد. وبالتالى فان السسلطة لم تعد قائمة على 
السناتو بل فى أبدى الأباطرة ؛ ووجد السئاتو ب الشريك أساسا فى حكم 
اللاد ‏ نفسه عاطلا » وتلاشت أهميته قليلا قليلا حتى أضحى صورنا 
يحتمع للموافقة الشكلية على القرارات الامبراطورية لو تفضل هو بذلك . 
ولم تقم للشيوخ قائمة بعد ذلك » ولم بعد السنئاتو كما كان قديما مدرسة 
لخر سم السياسيين الأكفاء : وأكثر من هذا فقد دفعت روما ثمن وضسع 
مصيرها فى كفة رجل واحد ؛ وراحت تدفع ثمن أخطاله وشذوذه بعد أن 
حرمت من قائد5ة حكم الشورى وال مئافسة والحدل وتقليب الأمور على 
وحوهها فكثرت الأخطاء بعضها انزل مصائب فادحة بالبلاد . 
كذلك أدى أحتكار الامصسراطور لكل الأمور الداخلية والخارحية الى 
تواكل الرومان فلم بعودوا بشاركون بكفاءا بهم دل انصر فوأ الى الانشغال 
بأمورهم الشخصية وكان الامبراطورية ليست لهم © بل للامبراطور وحده 
الذى بسيرهم بأوامره ٠‏ 
كذلك أدى اعتماد أغسطن أساسا على القوات المسلحة ق حم 
الأمور الى مشاعفات خطرة مشثل فقرور الحيش بأهميته ويلفسه لدرحة 
نهم احسوا بأنهم هج صناع الأناطر د قملاع2122315 111116101 وتدر سحيا 
أصحت الثكلات أقوى من ردهات القحصر © وكثيرا ما حكم بعكن الخلماء 
من الثكناث , 
وكذلك ازدادت قوة الحرس الراتتورى 6]0118821ة513 وأصبحوأ 
يقتلون الأباطرة وبعيئون غبرهم ويعر ضون العرش أن يدفم أكثر © بل أخذوا 
نصورون للآباطرة وحود مؤامرات لاغتيالهم فتوارى الأباطرة عن الانظار 
فق حين تولى قأان5 اللجرس الامبراطوري العرشس 0 وأصبح هذا التصب 
هو الخطوة الأخيرة نحو العرش ؛ دبدأت رءوس الاباطرة تت دحرج !! فى 
'مؤامرات من صنع قادة هذه الفوات التى صنعها أفسطس . 
)1 ,2-4 .1510 
ومن الجدير بالذكر أن بيورى برى أن نفلام أغسطس لىم كن سوى مرحلة من المراحل 
التى عرت بها الامبراطورية التى بيرى أنها قامت ملل مهد يوليوس قيصر . ويعرفف بيورى 
مرحلة أغسطس بائها عصر الجكم الثنائى 0125681 بين الامبراطورية والناتر © ثم 
:قد صهورت سلطة السناتر ووهلت أمام تترائد ملطات الامراطور حتى شعفت ثماما فى شبد 
أغطس ثم فلهرت المرسلة الثالئة والأخيرة وعى تمركز اللطات كلها فى شخص الامبراطوو 


حجلاج حبني أنسيم طاو محسا نز ألموآايين وتعسالدآا للذدو |4 ألظر : 
14-15 .511.5 ,0 الخد 5 


كل لك أدى 0 العو أت تعيدا عن الوحن الى أزد باد ألهو 5 نيم 
!| لعسكر بين والدايين : أن الشنب لم بعد برى الجذر ألات بدخلون وبخر حون 
م 0 نين الجيشر والشعب ٠ .٠‏ كما ساد ساس بكر أهية العمل 
اليش 0 / 

وآخيرا برى بعضى النقاد « أنه بالرغم من الاصلاحات السياسية 
والادارية 0 التى قام ها ١‏ أغسطس الا أنها 0 تمس جوهر المشكلة 
وظلت هذه الطبقات تنعم بحياتيا التقليدية دون أدني تدخل من الامبرااورء 
فزاد خطرها وكرت أظافرها : وأكثر من هذا شجع الأمبر برأطور هذه الطلفة 
على تحد بد مسأبيها وأعتمد على الحصقو 5 المختاره مسهم مثل لو كه عوا سو 
سسسشيو س 561 115ل16انآ الذى كرمه ووثق فيه ربما قمأشيا م.م 
سياسة الامبراطورية فى العالم الهللينسى ؛ كما كان « السلام الاحتماعى » 
فر ص4 للأغشماع لحكى بزدادوا غنا اذا استغلوه ق تلمية ثروأتهم عن طربة, 
أالتحارد هكل!آ تأدوف الجميع طعم السلام و لحن الذى أستقاذ منك ماديا 
فئَة قليلة أما غالية الشعب فراحت تنعم بالحرية الشكلية وبالقمح 
الرخيص )١(‏ ؛ ولا كان خبزها كفاف بومها فقد كانت سريعة التأثر بأدنى 
أغسطس. , 
وكان أبوه : د نسي ال الطيقة الب جوارية الم شقنت طريقها بصعرية فعا 
الارستقراطية » ولم يستمتع بأبيه كثيرا فقد مات وتركه لآأمه » التى 
تزوجت من أحد الأغنياء ليربيه ويشر ف على تعليمه » حيث تلقى أوكتا فيوس 
تعليما اغريقيا » ومن ثم كان «تحدث الاغر قبة ولكن بركاكة » كما أدى ذلك 
الى تعاطفه مع الحضارة الاغربّية والاغريق » بقدر تعاليه على الحضارات 
الثم قمة فعد ر فشر مثلا وهو قش عصر أن له العا ليتهر ج على حل 
السس مك بأ أ-ددقار د لعساده الدمو أنات (1ا ل 


ااانا لسوت جه ربز بر ه15 الأ لامالا دهج ااا سسسب اتسننسسسسوج وجبج نججير 


4-] ,[آ . بلفتلضث تلطزعه 1 (ل 


5م0010 انث كن آل :ا 6101:1015 قات (ل) 


وعما- , سحأ الى انطاايا ا 114 قامم . دام وهضنق أذ اسعايا. 
السياسة شينا سوى وثيقة تبنى يوليوس فيعر له »© ولم يكن اراحكه أجل 
سوى ر فبتك وواصمكم ‏ ممه الحترال أحر بأ ُ وفك تح بجحه لدج أميه أن نض 
النلز ء ن السفر ١‏ ف دوما ومنافسه ماركوس انطونيوس فى زعامة الحزب 
وشفق طربقه ال السلعاة مهما علفه ذلك , 
أنطو نيو س والارستقر اطبين عابر وه فيا تأصله الاحتماعى الو ضيع 4 فاتهمه 
أنطونيوس فى احدى رسائله له بأن جده لأمه أفريقى الأصل وانه كان عطارا 
كتبسفقيءت ليذه الحملةا ل عورهة و نا كان عمو ى 9 نارف التقكر ٠‏ بحسب لكل ىع 
حسايا » حريصا فى تصرفاته كجرص الفلاح الابطالى ©؛ كما كان فولاذى 
الإرادد 2 قونا ا ستنى عن عزمةه - كما كان معن زأ بمساد ره ألر ديه مع ملا 
حمس معارك ضار بد ) أن تصل الى ألقمه» وحجدآ ١‏ لأسن بفضل تحصييدهة 
لإخطاء أع لابه ٠‏ 
' كان اكتاقيو سس أغستطلس. متحموعك درن المتتاقمئغات ففلك كان 
فقاسيا صارما مع أعداته : بثعا فى انلتقامه . قبعد سحقه لقتلهة بوليوس 
فيصر من الجمهور بين فى فيليبى أمر بقطع راس بروتوس وأرسالها الى روما 
لتلعمى أسفل تمثال تو ليو س شيصر 6 وعئندما راكع أحل الأرستفراطيين 
يستعطفه أن بد دن حتمانه بعد ند تنافيك الاعدام فبك أ. ساح عنه بوجهه قائل" أن 
تزعمها لوكيوس شقيق انطوئيو من كان جيب على توسلات العطف 59 
وأحدهة هى « بحب أن تموت ! 8 2002162301113 : بل أنه فى فكر 
توماما ىق تدبر أعتيال أنطو نيو س ذانه ., 

لكنه كان يظهر الر حمة والعفو فى حالات كني 5 مع أعداتثه ::ندما على 
بأن كليوبترا قد انتجرت بلدغة الكوبرا بذل جهدا لعلاجها . ولما فسل العلا 


آ) 5 هلك بعقلتث 1ط[ ركنا أم وات 


(؟) وهى معركة هوتيئا عام ا فل .ا م رضد “اركوسس الطونيوسنى. من احل السناتو ) 
تم معر كه فيليبى عام 58 فى . م ضضلد السثاتر وقتله ابيه بوليوس قيحر © وقد اتحد فى هذه 
المعركة ممع الطرييوسنى يعد التصالح معه ؛ نم معركة بروسسيا عام .4؟ ق . م ضد 56ن.رر اللاك 
الابطاليين الذين تمردوا عليه بتحريض من فولفيا زوحة الطونيوس الاولى وشميقة يوليوس 
انطو بيوسن © تم معركك صقلية صف سكستوسن يومبى ضام 1" فى . م وآخخيرا مسرك- اكتيوم 
ضد انطوبيوس. وكليوبترا وذلك عام اا ف . م ٠‏ 


أعلن أيه نر يع عر همك موتيا 2 وأمر أن نك قفن العاشقان ىَّ العير الى أعلماد 


15+ , دجما دمل موانجم' ١‏ وعم ركه ذنات اممو سن فبمصرون 8 ٠‏ أيه د شمن 


أدناع كليو ثرا من أنطو نيو س وأشر ف على لر المسهمم كمأ لو كايو أ أدناءه ٠‏ 


لقد كان اكتاقيوس أغسطس رغم هذا مرنا : قادرا على تكييف نفسه 
سس الظطروف 4 ولهذا لمم لذن أحدلل عدر على التكين نما تععل خاصصية أنلك 
كان ثوريا » لا برتبط بعيد ولا يقيم وزنا للمسادىء أو يلتزم بالتسلل 
المنطقى للاشياء ©» كما كان نهازا للفرص السياسية : يستغل بميارة اخطاء 
اعدائه كما فعل مع غريمة أنطوئيوس ؛ وكان شديد الأحساس بالتحدى 
عندا 3 فمثاد علدما دمر هما الدر أسطو له وو حار ب ساكس شمو سن 
ذو مداىن حرسم قانا* )0 سصسوفف أحرز النحر رما 0 أنف ستون : زرب الحر) ا( 


وعموما كان بجمع بين التيور والغموض والحذر ؛ وربما مشرح ذلك 
الخنياره ارمز أنى اليول لاختامه الخامة - وكان أبو الهول رمز الغعواض 
والاسرار التى لا سحروٌ أحد على حليا . أو سسر أغوارها ؛ ثم عدل عر. ذلك 
واستيدله بصورة الاسكندر الأكبر مثله الاعلى . ولكن يجب أن تقرف بين 
أل ث خصيتين. فسلماأ كان الأسكتدر الأكير لمم دين الشيال الحالم والوامم 
العملى 4 كان اكتاقبو س وأقعا حذرأ حر دسا م كما كان يتعفل التحسسحد 
تصدر رحب ولا ) شيك برأنه . لكنك كأن مثل الأاسكلدر سير لم العمشبف 
والاتععال . 


كان أغطين أبفا برغم ضعفا بنيته واعتلال صحته © قفوى 
الشخصحية . فولاذى الارادة ؛ قادرا على تحمل المشات ٠‏ سيطا قى حياته . 
فى مللسه وطعامه : فقد كان اثاث منزله بسيطا للغابة ؛ وكان بفخر 
بتتاول طعاما بيطا كقطعة من الخبر مع بعض التمر أو العنب . وما وصل 
الى ذروة الحكم وجد نقسه مرهقا ومريضا بحيط به «أعوان» أقوياء وأوفياء 
استطاع ان بوحد شملهم : كان فى حاجة اليهم بقدر ما كانوا فى حاجة اليه : 
كما وقفت من ورائه زوجة قادرة وذكية وجنرال مخلص وقادر . كل هؤّلاء 
عملوا معه كفريق واحد تاكرين ذاتهم ناسيين كل أعمالهم للامبراصور 
العفليم والمنقذ المخلص مفحر الخير والبركات ., 


أنه 


ليم بر تكب لسن منمرل” وأحسناأ عامر 5-6 ٠.‏ دكات تحعدايددته أ إلا لماه 


2 
أ 1 . سر بل 0 - ل 5 ير ' ١‏ 1 
ا 5 سيك نأك أ ع2 5م * دقر ليم سا 1 ٍ لسر ا 1 ع ادر 7 0 م )| - 1006 006 
- كنىي ام ين 5 9 ا *؟ ,و , , 1 
اكاك فاته 20 قثا لسمة لاا سيا تمس ماه التصسيق ا اللا أ نس اس 1 ب ١ 0 ١‏ لحارج : -- 


# 355 8 8 م 5 . 3 . 1 
1 مشأبو أو 7 5 ١‏ 3 52 ار : اد © 0 سا 350 سمح | لي "0 ا عستم 6 دذآر النأس, 


د 155 مب 


مجموعة من امثل العليا والاخلاق . وفى عوهد. تدست الامانى الوطنية لار 
مره ف شحصس أارر به روما الأو غسطية» كمأ كان لهتم بمنظر هد ح_دأ بادعسوره 
التى بظهر بها وهى صورة الوجيه المثكر المحمل بالسنولية والمددر لزنا . 


لقد كان أغسطس خادم روما وسيدها )١(‏ , فقد قال « لقد تسامتها 
صسئلبة من الطوب وت ركتهسا مبئية من ال رخام ) أمعععة متقاعرة م1 


تتاوفاءء صندة: مده »؛ وحتى آخر أيامه ظل ممثلا سياسيا رائعا متيما 
دالدراما السياسية بوحى الى أصدقائه بما بربد » نمثلا عندما قدم أحد 
خصومه ااقدامى من الحمهور بين اقتراحا بمتحه لقب أبو الوطن ‏ 12161 
ه233 وذلك فى العام الثانى قبل الميلاد تقدم الى المنصة ليتةقبل القرار 
وعيناد مفرورقتان بالدموع بالرغم هن أند هو إلدى أوحى بهذا القرار . 
كما كان قوى الشخصية حتى بدى للذن كانوا بعملون معه كما لو كانوا 
اقراما بالنسبة له ؛ ولكن حياته لم تكن لنفسه : بل لروما () أن نحياته 
الخاصة كانت مقبضة وأحزبئة . وربما أحدن بذلك وهو على فراش أللوت ٠‏ 
اذ دعى بمرآه نلظر طولا فيها » ثم نثلم مندامه وشعره وراس يتفحص آثار 
معركة الحياة على تقاطيع وجهد وفجأة سأل الحاضرين « هل لعبت دورى 
جيدا فى هده المهرلة الكبرى ؟ » . ثم ردد علييم ابياتا من الشعر الاغريى 
كان الممثل الهازل عادة بختتم بها دوره طالبا من الحاضرين أن بصرقوه 
بالتصفيق اذا كان قد اجاد دوره . وبيئما راحت زوجته ليفيا تهطله 
قبلاتها الحمومة سمع صوته الأخير يقول لها 

ب 26 بعالا :2261201 لماع اأحامك 105111 اانا 


( بالقيا .. عيثشى تذكرين زوأحنا .. ووداعا ) (؟) . 


)١(‏ بالرغم من أله كان بكره أن بلقب 100211115 أى الرب أو المولى لانه كان اللتب 
الذى اعتاد العيد الرومانى أن بخاطب به سيده . وحدث ذات مرة أن دخل المرح أثناء عرض 
احدى المسرحيات وكان الممثل الأول ى قلك اللحثئلة يقول عبارة هى « بامولاى العادل الر جيم 
0 نأ 8200111131 100221111122 واتجه الى أفسطس الذى اشاح بيده غاضيا لخاصة 
بعد أن صققت الجماهر ٠‏ وى اليوم التالى اعلن استتكاره لما حدث 51 1100111115ات 
د ومن المعروفا أن كاليجولا أول من قبل اللفب ثم فرضه دوميتيانوس بالامر ٠.‏ 


حتى «1دطاليام لم تعد تقها يل شسية للفسيبا . 
(199 .1ط) نعم ممم أطزهة قلتلزتس[ة حنننا 


1١‏ ا ا 


مه © أ مه 





التى انتفاها لتقام على طول 
الامبراطورية وعرضها 


عد أ 15 د 


هكذا أددريت حياأه الر حل العظلينى والذى ب ::.ل كفاعحه وذكانله اأستطام 
وهو ق اارابءة والثلاثين من عمره أن ترسى دعائم أمبراطورية قوية عكليه ؛ 
قدر ليا أن ققى خمصسة قرون من الرمان قل أن تسقط :؛ أسحتضايت 
خلا لها عالم حنئوب اللعحر أأتو سط وعالم الشرق الأوسط وشمال أفر يميا 
رماط سمياسى واقتصادى متين وحفق للعذلم عيدأ من السسلام ب 
والمحة لم بعرفه من قبل . بل أن أصلاحاته وآأفكاره ظلت الواجحبهه 
العظيمة للأمبراطوربية لا شدر أحد على التددل أو التفير فيها لمأ يغرب 
من ثلانئة قرون من بعده (؟) ححتى أعاد ديو فلدبانوس النظر فييا بعد أن 
تغرت الظروفا وساءت الاحوال . 

كما أنه أصيح مثالا لكثر من العاده العام فى التاريح تثبيوأ به . 
كما قثيه هو ئقسسيه الأسكندر الأكر (؟| . 


)١(‏ لاللقطتصهن) لللتقكط «مملتامنمط بعانده ١ك‏ ممع ل]ة) ,قناأس يعللت ى منطعلدظ .ل عم 
و ري 0 


ييا 


(؟) أقرب الشستعمسات القياد.ك 6 التار بم التحاءا ني الى وَلام نيب المسشقاد واسنارنبت 


على هداه . رتشريت روحه هو الجدرال قراكو اارعيم الاسبات الراجن . 





«تلفساء اغسطلس 
أناطرة الأاسره الولو كلاودية 
من ؟! ميبلادية ‏ 8" مبلادية 


أناطر د مرح داحل دار د أسير 4 وآل مياه 9 ولما كان هو لاء الإأباطرة أامخلعاءع 
| أبتداء من تيبربوس وحتى ثيرون ) ستمون تنا أما الى آل بوليوسمنى 


دمطى عشم ة أعسسعطسسن ًَ أو الى آل كلذو د بو س تسسيك الى أننام وأحفاكئ 
الامبراطورة ليفيا الذين أنجبتهىم من زوحجها الأول كلاودبوس ثيرو 
٠ 01210101115 10‏ وكان رحلا من علية الأسر الشير بقة الرومانية . 


أن تطلقو ا على شحر ه هذه ألعاتلةه الس 5 أليو كلاودية 1 

لعد حكم هؤلاء الخلفاء بدون مشقة لأن الس .., )١(‏ الأول أوحد 
لهم نظاما راسحًا قويا : ولكن هذا النظاك لم بعد محنعظا بنوته كما كان ؛ 
بل شظل يضعف ويضعف وذلك لركود الاحوال وخمود تار الثورة 
والتحد ند الدام الذى كان نتصيهف لك حكم 3 ع ولس ٠‏ ولكننا ل دستطيع 
ألتى كانت مراكزه ى شحخص أغسطس على أجوزة دائمة » لأن حكم أغسطس 
لم نكن نعو م على أحي: د بعدر ما كان بعو م على شخكه ؛ لأنه و عيم وتورى 
ومقاتل جاء ومغبى هكذا على هذا الحال . بل أن قدسيته وألوهيته التى 





(1) 5اأتطاتماع ةا الج" سنك طاأأكتئتت أ أصع ل 'تناج انعم .الم 1"دع25 نا مع ردص 1 .10 


“1 ازع لطع 010) 15 .م 


: 1 1 1[ 0خ 
0" الشعار عي أدده أر ره اسه ا نيك ير" ألمي أيه 


لد مأ ب 


جح فى بثبا بين الجماهير أعطته تفوذا مشابها لنفوذ البايا فى .سه 
الكاثو ليكية بالفاتيكان ؛ ومن ثم اعتبر بعض المؤرخشين طريقة حكم اعس قسن 
بأنبا علاقة شخصية بين الامبراطور والدولة . حيث كانت الآأمة تسير 
كالسحورة بتوجيهاته ؛ ويضع حلولا مباشرة وقاطعة لمشاكلها ٠‏ ولكن ذلك 
كان يعتمد فى المقام الأول على مزاجه وعلى حالته النفسية ساعة اصدار 
القرارات » وهذا عيوب نظام حكم الرجل الواحد . وخلاصة القول كان 
أغسطيسن روح الامبراطورية الرومانية فى مهدها . 


وربما لهذا السبب وحده أدرك إغسطس أهمية اختيار خليقنه بنفسه 
لأنه كان «تمنى أن بظل الحكم فى روما قا.ء سا سلى هذا الجوهر وهو الرعيم 
المفدى وأبو الوطن وحرص على أن يكون خليفته من آل بيته ومن بين أسسرتنه 
حتى بقطع الطريق على الصراعات والتنافس بين الورتة والطامعين ولكى 
شمن امتثال الخليفة لنة الؤسسنى . والحن شال لقد نت حدسه ؛ 
فقد سارت الأمور هادئة فى روما طالما كان الامسراطور من آل بيت أغسطس» 
فلما نفذ آل بيته اندلعت الحروب الأهلية من حدبيد . اذ تطلعت طيفة 
جديدة من الجنرالات الى الاستقلال بحكم الولابات ورفعوا رابة التمرد 
على الحكومة المركزية فى روما التى وقفت عاجزة فى بعض الأحيان نظرا 
لاتساع رقعة الامبراطورية » وصعوبة الاتصال بينئها وبسبب مأ بستغفر قه 
ارسال الحيوش من وقت وتتكلفه اعدادها من مال . 


وأهم ما بميز عبد الخلفاء هو نضخم شخصية الأباطارة وتحيرها فى 
بعض الأحيان © لآن أفغسطس. قغى على روح الجمهورية الرومانية وفلسفتها 
فى الحكم والتى كانت تقوم على الجدل والنقاش وعلى الشورى بين أولى 
الأمر . ولم بعد الحاكم لمعم فى أحسين الحالات الا بالملااحلات التقدية 
ومن ثم بدأت الاحلام تراود خيال الحاكم بالتخلص الجسدى اعارضيه ٠‏ 
ومن ثم تعدد حدوث حمامات الدع البارد واإؤامرات والافتيالات ) 
واللحاكمات الصورية ٠.‏ وازدهرت طبقة مأجصورة من الوشةة والمخبرين . 
وأصبح شعار الامبراطور « دعيم كر هونئى ما دأموا برهيوننى ! » رأصترع00 
0117370 (1) 

كذلك أوحد أفغسطيس للخلفاء تقليدا اتعوه وهو لث رحاله المخلصين 
فى كافة الاجهرة والمؤسسات الدستورية والمحالس التنفيذة لتأبيده ونقل 
أمكاره واخراسن السنة اللتقدين أو المعارشين واحاطة الامراطاور علما 


وسوسحسصورر 


5 ,59 ركتالصمعط11 ركلا[لطماياث (1) 


ب |١1١8‏ سس 


دما بجرى داخل هذه المؤسسات »© والى جانب هؤلاء الاتباع والأصد قاء قام 
عدد من أارحال البارزين وذوى النفوذ ممن كان بعتمد عليهم الامبراطور 
فى تنفيذ ما بريد © وعلى قمة هؤلاء وهؤلاء بجىء المستشارون الذين كان 
الامبراطور سستمد منهم قراراتة ويصدر أحكامه بئاء على آرائهم » وكان 
هؤٌلاء جميعا هم الطاقة المنفذة والمشرعة للعصر الامبراطورى فقد تم على 
أبدبهم الكثير من الاصلاخات التى كانوا يستلهمونها من الرجال الأدنى أو 
التى كانت استكمالا لمشروعات اصلاحية بدأما رحال الاميراطور 

ولكن بالرغم من كل هذا فقد ظل الأمسر والنهى ى بد الامبراطور 
وحده »6 ومن ثم تو قفت القرارات السسياسية على نوعية الأمبراطور »© وحالته 
العقلية » وعلى مزاجه الشخصى »© وخلفيته الأسرية ؛ ولهذا ركز ألؤرخون 
الرومان فى هذه الفترة على الافراد » وأصبح التاريخ أشبه ما بكون بأعمال 
كتاب السير والتحقيقات التى تتقصى الجرائم والفضائح والفساد : كما 
اهتىم هؤلاء الإرخون بالمعارك والحروب التى نشبت فى عهد كل “#.براطور 
وقلما اهتموا بالجوهر الاصلاحى الكبير الذى شمل التشريع والادارة 
والاقتصاد ‏ وان شئت قل المجتمع الرومانى بأسره . 

ولقد أسدل الستار على اباطرة هذه الأسرة عندما اغتيل نيرون عام 
5 مسلادية وما تلى ذلك من فوضى -حتى تمكن فسسساسياثو سر 8558513118 1 
عام 54 مبلادية من تنصيب نفسه امبراطورا بقوة السلاح » وبذلك أسس 
أسرر 6 جديدة هى أسرة آل فلافيوس 813591058 
والآن بعد أن القيئا نظرة عامة على خلفاء افسطس فلنتناول بالتحليل 
كل واحد من هؤلاء الوراثة . ظ 

أولا : نسبريوس 
( من 14 الى /ا؟ صسلادية ) 

يفشل اختيار أعغستطس. لخليفته قل مماته ومشاركته الحكم معه ٠‏ 
استمرت الأمور هادثة بعد موت أغسطس ؛ وانتقل الحكي فى هدوء ألى 
تير بوس والذى كان من الناحية الفعلية الحاكم للبلاد منذ حصوله على 
سلطتى الامبريوم والتربيونية » والأولى سلطة عسكرية تعطيه حق قياد” 
الحيش » أما الثانية فسلطة شصيه + ومن ثم أعطته حق دعوة السسئاتو 
الى الانعقاد لتكريم الراحل العظيم واختيار خليفة له رسميا ٠ )١(‏ 


123-01 11 ,5لاأتات"1 18210 مزع لم١‏ 
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ب ١١(‏ همه 


واجتمع الستاتو بالفعل وألعيت خطب التكريم والتعظيى تأبينا للراحل 
العظيم ؛ ولغ ببم الحماس الى القاء الأاوهية عليه رسميا واعشاره من 
عدآاد الآلية ألر ومانية ألخاالئتة ؛ ومن ثم أائشات هنشة د نيه للاشراف على 
عمادته ونشرعا فى كثافة أنحاء الاسراطورية » وقد اختيرت هذه الهيئة التى 
كانت تعر ف باسم الأوغسداليس 1811512:08الك من بين رحال طلقة اللناتو : 
كمأ أنعي اللسناتو على زوحة الامسراطور ليفيا بلقب أغسطا 2811868الكُ بناء 
على رغبة الراحل العظيم © كما جاء فى بنود وصيته : بيلما ورث تيبر يوس 
لقب أفسطسس ٠‏ قأصيح تيبريوس أفسطس قيصر ؛ ثم ألعم السنئاتو عليه 
نكافة سلطات والتاب والده بالتبنى ومتحه سلطتى الامبريوم والتربيوثية 
مدى الحسأة . 

فى الحقيقة كان اخنيار أغسطيسن لتبر يوس موفة' )١(‏ لاأنه جمع دماع 


مسقم مل دناه أن معظم أحزاء الكتاب أالخامب مسن مغمودة 3 
دازلا[ 0255(1735) 010[ (111) 
.الوط عبد (7ز) 


تناع تف كه قلاع ن112 عط عستقة5ن!1ز مقأمعطتنعه12 رقعصول .م ته عننءطمقتطاط .7ع 
62 اا 1 طم 821 «واعستنتاجكة .82 :(1955 ارمأغللهء 320) 05: غ15" 0د 
تان لعزلا ما للاأمناتعصف) ,آ املا ,عتتوسساظ ممصم فط 02 قصلمه0 مطذ 2ه عصعن] 
: (1923) 1 عمعقصام© [أهانت6 م121 للمطدمة مط" منعطأ0 0ه تزامدلة 812 ,18 :(19235 
بنأامعملة .28 :(1950) قبطل 2ه عنمومعمهط قلغ 2ه وأععوعةف 718115 .11 
معط 11" ج020 11815 1ق لتطاطن) ,108615 :(1931) قلتأعسعط 21 017 عتما 1116 
5 : منرمعه8 .8:85 رز (1944) مط" عل 'لنامأتلك ,تلتمئط .2.11 : (1985) 1115" 
31 .1948 وعمدظط 1517لا مصتعآامو85 صطه[) عتطاروط11' 02 موتعط همذ 1 
د51 5121183 1اما رعامتطاتا معدم قط ألصة 5تتعمط1؟1 : الات 
(191506) ألعمكدعوعع8 عط 111١‏ تزأعناناة ذه : ملععطة1 بلامموحهة11 .4 19-5 5مع2 


( والكتاب الاخير محبوب وتحربة جديدة فى تطبيق علم النفس وهو ذاتى أكثر منه 


مو فسوعى ) ٠‏ 
ك6 8150 1900 #تأععطة1 ملسمطرعد 10 لظ 111 40 .م ,(1958) ,قناذاعة1 ,عمدزه 1٠١‏ 
(1900) تغط م 4 ذاه وتطلئك 05 منتعمم1 ,أااءهةب) 
وعن تماثيل الاميراطو ل تبيربوس انثار ٠‏ 
للع بم 1) .17 157 5١‏ ,1956 ,2185 ((1055) مأنده 59 1ل 0865 11 0 7 
عر الاجتماع التاويل الذي دار ين ين أغسطس وتسبر إواس لق ححور' لوم الأول ولا تر تسمر دكن سن 
مرا | لجرك عط ٠‏ أغسطاين ساخرأ وهو ول ٠‏ . مسسكين أإلبعنا ال ومانى الذي سدو قا تطأحنة 


ا 50 40 فأاصة نضنغ طتام أللن ,تلل لطم 032أ 2010‏ 61115213 


1163*115, 16 


1535 سا 


أسرتى كلاوديوس وآل بوليوس © فمن ناحية أبيه كانت تجرى فى عروقه 
دماء كلاودية بينما أصبح بحكم تبنى اأغسطس له من آل يوليوس . ومن 
مر لم هاتين الأسرتين حاء خلفاء أغسطي الاربعة ٠‏ تبر نوس © وحابورس . 
وكلاودبوس © وليرون ٠.‏ 


وعلى أى حال لم يستقبل تيبريوس العرش بالسرور والفرح © بل 
استقبله بالزهد وعدم الاكتراث والتليف »© اذ كان بلغ من العمر خمسة 
وخمسين عاما © وأدركته الشيخوخة ؛ وكان بعرف عنه أنه رحل انطوائى ؛ 
غير محبوب من الجماهير والغوفاء الرومانية » ولكنه كان شخصا قادرا 
وكفنا » أذ قضى عمره وهو بتحمل المهام والمئوليات : كما أنه ورث من 
أسيرته آلل كلاودبوسس الارستفراطية . القفطرسة والاعتداد بالنفسس.ى : والحزم 
والكبرياء ٠.‏ وحب العمل * وعدم الرغبة فى التطور والتجديد ٠‏ ومن ثم 
كان تيبريوس رحلا محافظا . يتمشك بالقدبم بشدة كما يظهر من ذوقه 
وسلوكه وعاداته حتى فى أسلوبه الأدبى وألفاظه اللفوبة التى كان بحر ص 
على انتقائها فى خطبه ؛ اذ كان بميل الى اختيار الكلمات القديمة الفصحى ؛ 
واعرض عن الأاساليب الجديدة فى اللغة والادب التى كان يزخر بها العصر 
الأوغسطى 4 ومن تم صاريم السستاتو بلفة واضحة بأنه ليس على استعداد 
أن يتغير أو أن بغير من طبيعته التى طهتها نار العاناة والكفاس . 


لقد كان يعرف أن وصوله الى الحكم لم يكن الا صدفة ونتيحهحة 
لتدخل القدر : لأنه كان آخر من فكر فيهم زوج أمه أغسسطس : خاصة 
علدما أستمع الى الفقرة التى جاءت فى وصية أغسطس والتى تقول « ما دام 
الحظ العائر قد نزع منى ولداى حابوس ولوكيوس فليصيح تيبريوس 
قيصر خليفة لى )١(‏ » ؛ كما أن الظروفا حجعلت منه شخصا ساخطا على 
كل شىء » حيث عانى فى طفولته وحياته من الاحساسٍ بالظلم » ومن ثم ظل 2 
بختزن الفضب فى نفسه وكتم حنقه وغفيظه ؛ ولكى يفهم الدارس ١‏ عقدة 
الحئق المكوت » فى نفسسن تيبريوس عليه أن يرجع الى نثأته ؛ اذ كان 
بتحدر من والدسن حميدريين ارستقراطيين حاربا بشذدهة الشخصيات 
المسكرية والتحالفات الثلاثية التى أقامها الجنرالات فوق القانون 
والدستور 4 ثم بجد تيبربوس نفسه فى رعابة احد هؤلاء الشخصيات. 
المسكرية » بل وبحجد أمه تصيح زوحة لإاحد هؤلاء الجنرالات وهو 
( أكتافيوس ) حيث أرغم أبود على طلا قها وهى ىق مرحله متقادمة من 


(1) 8 «مسمأضمطة"']' لال ,قلطه للك كلل مأسلات 


سد 1115 سا 


الحمل © بل أن السئة الناس لم تترك هذا الأمر دمر دون تعليق )١(‏ © ولا 
وضعت أينها دروسوس شك الناس فى نسيته الى زوجها الأول » خاصة 
أن أغسطس دلل هذا المولود الصغير وفضله على تيبريوس »© ولم يغفر 
تيبر يوس ذلك لأمه أبدا فعندما ماتت رففن السير فى جنازتها :د وزاد حنق 
تيبر بوس عندما فضل الامبراطور عليه حفيدأه جابوس ولوكيوس قيصر : 
واخيرا عندما أختير للخلافة أرغم على طلاق زوحته التى كان بحبها حتى 
العبادة ليتزويج ابنة الامبراطور الخليعة جوليا التى لم تجد حرجا من 
الوقوفا تحت ثمثال مارسياس فى الفورم الرومانى حيث بعرض الساقطات 
أنفسهن للدعارة 4 بل ويقول بلينى أنها ذهبت الى حد وضع أكليل من 
الزهور قوق هذا التمثال (6 ,51ئثه ,9 ,لاساا) . ولعد أثر ذلك كثيرا فى 
نغس يبر بوس © وذكره بما حدث لأبيه عندما أرغم على طلاق أمه ليفيا . 
وظل يندم على طلاق زوجته الأولى : ولقد روى ابه انقحر بائيا علدما 
رآها ذأت نوم وهى فى عضصمة رجحل آخر ٠‏ وأقسسم لها أنه لن يتعرض لها 
فى حياتها الجديدة »؛ ولكنه لم يترك الزوج الجديد أسينيوس جاللوس 
منالاه وتناأدأقكة )> بتمتع بوقت طويل مع المرأة التى أ<يها حتى 
العادة (') . 

مسكذأ كان ثيير نوسن كما شماه الأدبب بلينى الأكر « أتعسن الئاس » 
11 151155111115 : () ذا ذاكرة حبة تذكر كل 5رة وصغيرة ؛ 
نمثلا روى عنه أنه اثناء الغائه خطايا أمام السناتور انفجر فجأة فى هجوم 
عنيفف ومرير على احد أعدائه و بدعى ماركوس لولليوس 1011108 10121015 


ونخرنأ تاكيتو س أن هذ أ الش بخص كان قل ودر © التراب مند عسمر لن 
عاما (4) . 


حقيقة كان تبير بوس نعانى من التردد وعدم الثبات على راى »© واأكنه 

كان حازما فى تطبيق القانون . وكان جادا يحتقر المرالين » لأنه كان يرى فيهم 

الضث واألدهاء بعد أن انتفخت بطونهم وامتلاتث حيو لهم من حراء هلأ 

النفاقي على حساب الشعيب الرومانى ٠‏ وليدأ كأن ثكثسر الشك والهو ا حس.ى 

مكتسا حاد الطبع 6 للفحن شخصيته الحاذسا والسحر الذى كأن متمتئع به 

(1) تثاقل الرومان بيما من الجتعر العامى الاغريفى يمول « انهم المجلرظون أولئنك 
الذين بيتجبون بعد ثلزلة أشهر فقط "»# . 

01 7 8 تدعط 11 :100 #للأقناعنلث 10195 ,15 لماعناة 

21123 هط‎ 1010“, 9 ١ 


248 +57 17 ,1027 مم قتطاعة 1 


سد 58][ مد 


أغطى ٠‏ ولكنه كما فلنا كان رجلا واسع الثقافة » خبيا بأمور 
الإمبراطوربة : مدركا للمستولية الملناة عليه » متفانيا فى آداء وأجبه ؛ 
كارها للتملق والتأليه ٠ )١(‏ ولقد حاول منذ البداية أن بجعل سياسه انشاء 
المحاليس الإستشاربة ومليا بالا صددقام السياسيين للاسسمام والاسنهقادد 
من وجهة نظرهم » ولكن علاقته بالسناتو كانت فائرة سيئة مندذ البداية : 
وبعزو البعض ذلك الى غباء السئاتو الذى لم يفهم تيبريوس أثناء العقاد 
أول حلسة بعد موت أفسذس لتعيين خليفة له ؛ اذا كان تيبريوس يدرك 
أنه مكروه وغير محبوب . وأن على السناتو أن يرجوه ويلح عليه لكى يعبل 
الخلافة 4 ولكن النتاتو اعتقد أن تيبر توسن بعدم اكتراثه أثناء الاختيار 
أنما بشع فخا أن لا بحبونه أو بريدون مئافسته 4 ولكنه احترم السناتو 
وتمسنك بحةوقه ووقاره . حتى أن تقاده بعثر فون أنه بدأ حكمه باعتدال 
3 ذكاء . بل أنه نمل معمة النتخاب ألم شددين إلى ظائف العلكاأ .١‏ المجالس 
الشصية الى اللناةو نفسه حتى بوفر على أعفساء التناتو الموقرين 
مغاشات الفوفاء أثناء الحملات الانتخابياك . 


نمرد الكوأت أثروماد.4 اأرادحاة كُّ اتلمى سوم وعئى ضصكافا أثراين ٠.‏ 

وما أن تولى تيمر نو س السلطة حتى وقعت حادتثتان تمردت فيهما 
أتموأ الخدمة لمدة طولة وفسوة معاملة القباط للجذود © وقام دروسوس.ن 
الا جشعر أبن لمسر لو سن داحماد حر كك التمرد 6 اللير با لتب[ م دون ادلى 
تثازلآإت 3 كمأ قام جر مانيكو سن دن دوو سمو سن ألا كمسر بد شعبق الامدراطور 200 
دووسوس الأصعر ؛ فلج الى طرق خبيثة مثل تزوير خطاب بأسم تيبر نوس 
تعك فبك العسوات لس سسان أحوالهم مسسمتعملا ؛ ذم عر كن على الحنود أسر ىك وهى 
تنتحب ثي هدد بالانتحار . ثم لحأ إلى اغراء بعض الجنود بالقيام باغتيال 
زعماء التمرد ؛ ثم حاول رفع روح القوات الرومانية المعلوية بالقيام 
بالتوسع فى المانيا بالرغم من اعتراض عمه الامبراطور على ذلك . ولكنه ‏ 


)١(‏ كان تبربوس شدبد العزروفب من القاب الناليه (10 ,قتانتعط 1 ,عنالمماع51) 
والدثيل الثابت على ذلك هو ذلك النقش الذى عثر عليه فى مدينة جيثيوم 6061018 فى 
لاكونيا ويرجم الى العام الخامس عثر المبلادى وهو صورة من خطاب الامبراطرر تيتريوس 
الى مدينة روما ردذا على قرار يختص. بسادة أغسطس ولنميا وفيه يستهيذ ديتافعا من 


التألة انث : 
ا 


لا ا فت 0 ال اك 


سد 110 سبد 


تر أله 8 الماذعا ىو عام ا لاد دك لم أرسله بعك ذلث ألى الشرفق لدراسة 
مشاكل الامسراطورية على الطبيعة وللاشراف على وضع بعض الحلول فى 
الولابات التابعة والعميلة لروما . 


علاقة تيبريوس بخليفته وآبن أخيه جرمانيكوس : 

كان أفسطس. قد أرغم تيبر بوس على ثبئى حرمانيكوس بن ذروسو سر 
شقيق تيبر بوس © وكان الامبراطور أقسطس بحابى جرماليكوس © كما 
كان يحابى أباه الراخحل دروسوس ؛ بل أنه زوحه من حفيدته أجربيتا 
الكبرى ( ابئة جوليا من الجنرال أجرببا ) ©» وكان من الواضح أن تيبربوس 
ينوى تنفيذ رغبة أغسطس باعداد حرمانيكوس () للخلافة وذلك بأن 
اظهره للئناس وحرص على نشر شعبيته بين الجمامير بدرجة تغطى على 
شعسية ابنه دروسوس الصغر وهذه تشحية كييرة من حائب الامبراطور . 

وكان حر مابيكوس. شانا رياضيا 2 مرحا ووسيما ومعبود! للجماهير 
الرومانية . وبعال أنه ورث هذه الشسية عن أنه دروسوس الأكبر الذى 
كان يعتبر النموذج الامثل « للرجال » » وعن امه أنطونيا الثانية التى 
كسسسمته شهرة كأم فاضشلة مثالية () وهى ابئنة ماركوس أتطونيسوس 
وأوكثافيا شقيقة أغعسيطس.ن . ولما مات دروسوس مكرا رفضت الرواج 
مرة أخرى وكرسثت نفسسها لتربية ابنها حرمابيكوس وأخيسه كلاوديوس 
(الذى أصبح فيما بعد امبراطورا ) وابنتها ليفيللا . وكان ااؤرخ تاليتوس 
من أششد المعجبين بجرمانيكوس ابن الاكرمين لدرحة أن قارنه بالاإسكندر 
الأكصر ل) . لأنه اشتهر (ع) أنضا بمواهبة المتعددة فهو جنرال عنيف 
وشاعر رقيق ودللوماسى مهذب © بل الف مسرحبات درامية بالافريعية 
مثلت على امسر سم أيام الامير اأطور كلاود بو س . اعتقد الناس أن حر ماليكو س 
كان ديمو قراطى التفكير والعقيدة» وكانوا تلهفون على ارتقاته العرشض من 
اجل أعادة الجمهورية ونظمها الدبمقراطية . ولهذا أضحى بطلا قوميا 
وزعيما منتظرا » لاله كان على النقيض تماما من عمه تيبريوس فقد كان 
مبحبا للناس وللظهور وللتصفيق كما كان متدفعا وعاطفيا»ويرىمارانون أن 


0 3 ,106 بالتعالة © ,931160215 


5 8 ,11 ,10 ,قتاطااعة1 


د . , : 5 . 1 
7 .2 ,19567 هآ 1م105 11 311011 م : موسمط21 : دطملنة 1112 1680110 


. - ب * . مأ بها . 
(ع) وقد عرقنا من وثائق البردى المعصرى أن كان له ضيعة كبيرة فى القيوم دا ود 
من أمه الطوثيا الظر ٠‏ 


د 151 ا 


ألناس رسصسممثا إل صسوار5 تقوىق قدراته وصعاته 0 ولكنه على أى حال كان 
ببدى احتراما ووفارا كبيرأ ازاء عمه تيبربوس ورففن التآمر ضده أو 


رحسلة جرمانيكوس للشرق ورد الفصل الذى تركته ( /1 ب 4ا 
مبلادية ) : 


الإافسة 
لي 


وبعد عودد جرمانيكوس من الانيا وبلاد الغال كلفه عمه تيبريوس 
بمهمة سياسية فى الشرق ؛ ومنحه السناتو سلطة الامبريوم البروقتصلي 
الأعلى ليتحفق لد السلطة والسنيدة5 على حكام أأولانات» وصادق الامبراطور 
على قرأر السناتو . ورحل جرمابيكوس مع نخبة من الشضباط والمعاونين 
الى الشرق مارا ببلا اليونان وآسيا الصغرى » وكان جرمانيكوس شتهر 
الفرص ازيارة المعالم الأثرية ويلتقى بامواطنين الذين استقيلوه بالحفاوة 
والتكريم (؟] وخلعوا عليه الالقاب المقدسة والالاهية التى كانوا تخلعونها 
على ملوكهم فى الشرق © وقد قابل جرمانيكوس هذه الحفاوة بأعمال 
أصلاحيه وتنظيمية لصالح شعوب الامبراطورية . ووصل حرمانيكوس 
الى أرمينيا حيث رافق على الملك الذى انتخبه الشعب 4؛ وفى غمرة 
الاشعال أفمض جرمانيكوس عيناه عن سياسة عمه الامبراطور ولم للتزء 
بها : فمثلا تعدى حرمانيكوس على القانون الذى أصدره أقبطس بعد ننم 
مصر وتحريم دحولها على الأشخاص البارزين الا بقرار من الامبراطور 
فدلف فى زياده سريعة لمصر وآثارها ؛ ولما وصل الى مصر وجد الاسكندرية 
تعانى من مجاعة وقحط أمر بفتح الصوامع الخاصة بروما وتوزيع الغلال 
على الناس وقام بعدة اعمال أثار عواطف الجماهرر بها مثل سره ف 
الطرقات بدون حراسة : وظهوره فى الزى الاغربقى والتعاله مندلا مثل 
صنادليم ٠‏ ثم قام برخلة نيلية سياحية بدأها من كاثوبف ( كوح لسمعدى 
حلوب أبو قر الحالية ) حتى طيبة «الإقصر)» ه حيث متع ناظربه 
بآثار الملوك الفابرين ووقف مندهثا أمام تمثالى ممئنون حيث بحدثان 
صوتا موسيقنيا عندما تمسهما أشعة الشمس ؛ ولم يكتف حرمالنيكوس 





(1) 1048 0 بدت 111 02 وعام م 18 123 قعنلن856 : وترمعووج .8 

(؟) فشر الأسستاذ تبرئر حديثا وثيقة بردية من أوكسيربنحوس «البهنسا» هبارة هن 

خطبة القاها جرمانيكوس مند وصولة الى الاسكئدربة وكان يقاطع فيها بالتصفبق والهعاف 

و دشبيفا الاأسبتاذ تيرثر أن جر مابيكوبسى اعترف فى صذه الخطبة بأن مصر ولانة رومانئيدة 
18وج بيكن تيبردبوس الذى حانفك على سياسة أغسطس أننار : 

2458 ,مم ر (1959) ا ل ,أتاامه2 قبطعه وعد تمصن" جام 


. 1١11 سد‎ 


بزيارة الأقصر ففغط بل سار جنوبا حتى أسوان -حيث حدود الامراطورية 
الجنوبية وشاهد جزيرة فيله والفانتين . كما انه زار ممفيس وشاهد 
عجل أبيس فى حثليرته المجاورة لمسد بساح » بل وأصر على أن تطعمة ندنه 
احتراما وتبجيلا وبعال أن العجل أشاح بقرنيه فى وجه الأمير الزئر . 
عندل تثنبأ الحاضرون بكارنة سوف تحل بالأمير الزاثر )١(‏ . 

ولقد حفظت لنا أوراق البردى المستخرجة من مصر العواطف الحمائشة 
والثر حاب الشديد الذى له جر مأنيكو س من الاغريق وأللصر بين لذرححة 
جعلت جرمانيكوس بصدر منشورين يطلب فيهما من الجماهير التوقف 
عن المغالاة بمناداته بألقاب كالقاب الآلمية لأن هذه الالهاب لا تليق إلا 
بالامبراطور وحده وحتى لا يتعرض للنقد () © ويحظر فى النشور الآخر 
الاعداد لزيارته الا بأمر خاص لان ما قام به بعفى الئاس لم يكن سوى عمل 
من اعمال اللعدوصية الفاضحة 


وسيدو أن جرمابيكوس ادرك انزعاج عمه الامبراطور واستياءه لى_ا 
حدت ى محر أذ وحه ألبه لوما شديدا فى مجلس السنئاتو ففغادر مصر 
ألى سوريا وهناك قامت بينه وبين حاكمها حناوس بسو 2130 هتاع 6113 
متنساد د عليفة : وكان هذا الأخير من رجال تيبر بوس المخلصين والذى كما 
ببدو ب لم يعجبه مسلك جرمانيكوس المفالى وحبه للظهور وانتهى 
الخلاف بطرد بيسو من ولابته ؛ ولكن سرعان ما سقط حرمانيكوس فريسة 
أرئى خامفن أودى بحياته ف, خريف عام 19 ميلادية وهو قى عامه 
الثالث والثلاتين : وكان جرمانيكوس قبل موته بتآل أن بيسسو أو زوحته 
دلا تكيلأ 101101883 ( صديعة ليفيا الحميماء ؛ نا دست له السسم فى 
الطعام . وغذت شائعاك الحميعير () هذه الإدعاءات : بل أن أحربينا ع 
أشاعت بان الأمبراطور نفسه كان ضالعا فى هله المؤمرة التتى راأم 





د وعن زيارة جرماليكوس للشثرق انظطر : 
99-52 .2 مناه 02١‏ ,احص هده 11 .0 تن .33 م ,(1958) هأس :غ115 بلمحسترواوعوع1 ,لز 
111 20ة ,11 ,107 ,عداذأعهو"” 


(1) 
(؟) ترجم استاذنا الدكتور عبد اللعليف أحمد على هذين المنصورس الى اللغة العربية 
فى كتايه الشثميق والطريف مشر والابيراتلورية الرومانية فى غوء الاوراق الردبة + طبعة 


لعرواتث دأر النيشة الع نية ( ا !ا سن ار وما بعدها ١‏ 
2١ 11-1‏ 18 الهؤهة لتعقطد6 .كال كه مواد 


1128 ومماأ مجم على امتفسار ام 3 [إنساعة اتيس ل كما وكير أطار شير تومن كينع حمونز 
الجناز المتوائم الذى أشم لحرق حثيان جرماتيكرس ٠‏ و1١‏ يلم الامراطور لبأ سخط 


«الحماهي لساطة الحتازة حياس عاضيا > بمداثت الأمراء وتبقى أل رأطورية 
5 ط15] ,1925 اكنلذلع3 1 


سا ىر ؟آ1أ ه. 


ضحيتها زوجها 6 وبالرغم من هذا استدعى الاسراطور صديقة بيسو الى. 
روما حيث قدم للمحاكمة ولم بتدخل الامبراطور على الاطلاق فى هساءه 
الملحاكمة مما جعل الالسن تتقول عليه » واضطر بيسو فى وحه الشائعات 
القوبة رغم براءته أن ينتحر ؛ ولكن أجربينا أرملة جرمانيكوس لم تكتدف 
بذلك فأعلنت تحدبها للاسراطور مطالية بان تكون الخلافة لاولادها مما 
ضابق تيبر بوس ومن ثم جر عليها وعلى أولادها حنقه رغفضبة )١(‏ , 


مؤآمرة سباتوس 5 5 * 


لما كان قيدربوس كثير الشدك قيمن حوله ؛ ٠نطويا‏ على نفسه ألا من 
ولك نادرة مر الأحصا تناع و ممم 4ك 8 شسححم ‏ وأحك هطو سيائو س 3 و قيك 
داعت صذدأ :كه لك 6ك الإفتشان 3 د كانت حلا ماه عنيقة للاممر أطور علد ما 
5 .شلفقا أن سسيانو سى الذى رثمد الى فيك األعاودا4ه بيخماوء لا قشسام اللحكم 
معةك 4 سعد مونب جر مأنسكو سس أصبعج ذو سمو ساق أن تمدر لو سن ا المر شح 
عام 1 ؟ ميلادية وقد حزن تيبر يوسن بشئلدة للموت أبنه (؟) » وكانت الشيخوخة 
قل دهمته أذ أمبح فى ألر أبعه والستين من عدرة وكان لزأآما عليه أن سحث 
عن خليفة له من آل بيت أعسسطد.س 3 وعلى ذلك فممل و شع بصرة على أكدر 
أبناء جرمانيكوس الذين انجبهم من أجربيئا الكبرى وهما نيرون ©» دروسوس 
وبالفعل رشحيما للخلافة أمام السناتو ؛ ولكن سيائوس أفسد هذا الترتيب 


كان الليوس سيانوس قائدا الحرس البرايتورى : وكان شنتمى الى 

)١(‏ برى مارالون أن مرش جرماليكوس. وموته ليس له علاتة بما أشسيع من أن السسم 

قد وضع له فى الطعام وأن تيبريوس برىء من ذلك وأنه در حح أن جرمانيكوس ماب متاثرا 

أنظار و1006 قناع [لون) وكنا 60101 لا و تعلل اتهام الجماهر لكيير نوس أنه نابع من سسكلو عيتها 

ألتى تحيذ عادة موت البطل شهيداً ليبقى عليه حيا لى ذاكرتها وعلى أى حال لم يستطم الحقق 
فيتللوس أن يثبت حدوث حريمة السم ومن ثم جات براءة يسو 

-1.0 ,تر ااه .ره المطة ندج آل 

1 بالر شم من حزن البرم لووسن على مه لا أدنه الا أن ر قس أن بعلن الحداد العام عليه 

فاجعته ألتفت اليهم قائلة أنه أيششا يعزيهم فى بطليم الاسطورى هكنئور ١‏ الذى فتله أخيليس. 

فى الياذه هرميروس الظر 
5 ,115611115 ,15اتممغم 81 


مده [1١14‏ مب 


طقة رحال )١(‏ الفرسان . وأستطاع بكفاحة وشحاعنه وميار7ه وتفيمه 
لشاكل الامبراطور النفسية أن يكون رجل تيبربوس اموثق به والمستمع 
الى وجهة نظرة : وحاول أن بلعب دور احريا بالنسبة لاقسيطسس عندما 
أصبح زوج أبنته ووريثه . ولكن سيانورس كان طموحا ؛ خائنا خيبآمال 
الامبراطور بعد أن أسكرتة خمرة السلطة . اذ أانتيز فر صك لتحميق أغرامضة 
بان أقنع تيبر نوس بأن ممم له بتمجميع مصائل الفرسان التسسع ألخاصةه 
الجر سس الراتورى ق معسشكر وأحد بالعرب من روم ؛ وبذلك أمسيدم تحت 
سيانوس. قوة فعالهة لستطع بها السيطرة وتنفيدذ ما بريد بقوة السلاح لو 
استدعى الامر . 


م آخذ سيانوس يملا راس الامبراطور بأوهام وشكوك حول مؤامرات 
وهمية نحاك ضدة 4 وركر سيانوس على المستحقين للخلافة من أقراد 
الاسرة اليو ل وكلاودية وكدلك على البارزين من رجال السئاتر ممن قد 
قفون فى وحه أطماعة آ مستفبلا . 


3 أكثل من 


هذا تسلل سيانوس الى تلب لفلا 1501158 زوحة: 
درسوس ابن تنيدربوس واذدادت علاقته بيهام بعد موت دروسوس © وكان 
بطمع أن بحصل على مزيد من السلطات عن طريقها ؛ بل تجرا وطلب دن 
تيبر نوس أن سمح له بالزواج متها أماد أن تعيبع يوما وصيا على الدخرشض 
وعلى ابن دروسوس العلقل وبذلك بقطع الطريق على آل جرمانك_ رس : 
ولكن الامبراطور رفس بثلة طلبة . فالتجا الى وسائل أخرى لتحقيق 


شر شسكه (؟) . 


استفل سيانوس موقف أحربينا أرملة حرمانيكوس اذ كانت أمرأة 
ذات طبيعة مسيطرة ومتهورة : قسيطر عليها الهواحس والتسكوك »4 فأقنم 
الامبراطور بأن موقف هذه السيلة العدائى منه بيدد مركرة » وندل اليه 
اتهامات أجربيئا للاميراطور بتدير مرت حرمانيكوس ؛ وقد ساعد موت 
الامبراطورة ليفيا عام 118 ميلادية سيانوس فى تنفيذ أفراضة لانها كانت 
حريضة على تماسك الاسيرة اليولو كلاودية ووحدتها . ونجح سيائنوس فى 
اقناع الامبراطور باعلان أحربيئا واينيا الاكبر نيرون أعداء للدولة وأمر 


(() عن الخلفة الاسرية والإاحتماءية لبائلورس أنكر المثال الطرف : 
كنآ العأ ./ل[.14[) ,ععمة لتلمواة لدع ذا أدس قلط عقن «الموزعةك مناتاعذ..اآ 


01-0 مود راان ؟ زميهة1 521111 علن"ا 


7 ماه اخكر امي اللدتاء عمة باردعاما/ مام 7 
(2 «دأسرققع) .157144 تر راله .05 .لاحدد رملا ذا 


سد لها أ امه 


ينفيهما الى حزيرة بعيدة . حيث انتحر نيرون :1, .” ميلادية بييم النت 
السلطات فى روما العبض.ن على شه در وسمو اس دتهمة الحبانة العطدى وذ أدبا 
أجربينا فقد ظلت فى المنفى الا أنها ماقت عام ٠8‏ ميلادية بعد تجويعيا -حتى 
ألموت 4 ولم ينج من أولادها سوى جايوس ( وهو الامبراطور كاليجولا 
مستقبلا ) واخواته الاناث الثلاث . 

كذ لك استهد فت موؤأمراتث سياتو دس عددآ كسيرأ من أصد قاع أجربيئا 
رامتعاطفين معها » “قدم بعضهم الى المحاكمة وأعدم بيئما فضل البعض الآاخر 
أن بأخذ حياتة بيده © وححدثنا تاكيتوس أن أكثر من مابة متهم حوكموا 
أمام السسئاتو متهمة الخيانه العنمعى 1 ومن ليشهم الاعضاءع 
البارزين من أمثال سكريبونيوس وكالبورنيو.س ديسو © وبالرفم من ان 
تيبر بوس لا بعد مسوّلا عن حمامات الدم البارد الا أله أفمض عينئاه عنها . 
ولم بحاول أن بو قفيا بل توارى عن الانثلار لان سبائنوس أوهمة بأن حياته 
فى خطر وجعله بعيش فى حالة رعب داليم ؛ #, أفنعه بالانسحاب الى جزيرة 
كابرى ‏ 17221868 عام "5 ميلادية : واب خلا الحو السسيانوس لينفدذ 
جديدا فد برع نجمة ومن ثم راح يمطره بآبات التشريف والتكريم وأصبح 
العرش على معرمى من بصره . 


السماح له بعقد قرانه على أرملة ابنه دروسوس ؛ ورفض الامسراطور ذلك 
والدة الآمير الراحل جرمانيكوس من الحصول على وثائق بخط سيانوس 
تكشما عن أغراضه وأطماعه ؛ (ى) ©» ثى, أرسلت هذه الوثائق الى سر بوس قى 
كابرى ؛ عندلك تبين له مدى الظلم الذى أوقعة نآل أسرته 6 وأنه كان مبحية 
لسسيانو س لفسا 6 وأدرك أن الودقت قءك حجان لص حيمم هذا الخطأا وللتخلمى 
مس سيأنو س فأصدر أمر أ تتفل حأنو س 00010 الآن ألو حيد ا أبناع 
جرمانيكوس الباقى على الحياة الى القصر فى كابرى ورعابته تحت اشراف 
ماكر و 28413619 5111011118 ()) وكلفه بمهمة سربة وهى السفر الى روما 


93 12021 102ل هأفلعع1 أمسلسلس0 جه ملماع1 امسنسصت0 ,وناعع م1 .5.آ 
© 115 .م (1955 جمنطهزعموو5 قم معام 1م 61م ) عأعو جحمكة ,قب رهط 1" 

)0 .8 ,111 /آرآ ,47 ,قتاتامعوو ل 

) كثقففا احدى النقوشن التى عثر عليها حديئاا ى الادو كنس عن دا 59 
أسم ماكرو الحفيمى وهو ١‏ م ملتست 


- 111 


والاستشيلاء على قيادة الحرس الحجمهورى قى صمت وأرسل معه رسالهة طو بلة 
ومحملة بالكلمات قم واأمتهقع ذه 16125058 )١(‏ موحهة الى, السسناتو 
وى لفس الوقت أشاع بأن هذا الخطاب الهام الذى سيلقى أمام الستاتو 
بتضمن منخ سيانوس سلطة التربيونية ويذلك يصيح شربكا فى حكم 
الأمراطورنة . هكذأ خطط تيبر بوس بمهارة وحذر للتخلص من سيانوس . 


وفى أثناء ذلك كان ماكرو قد استولى على قيادة الحرس الجمهورى 
وفى 18 أكتوبر عام اا ميلادية قرأ على السئاتو نص رسالة الامبراطور 
ذات المقدمات الغامضة ثى فى نهابة الخطاب أعلن الامبراطور نبذة لسلوك 
سيانوسس وادانته ولم ستغرق السناتو وقتا طويلا فى محائمته واعدامه 
ومثلت الجماهير بحثته ثلاثة ايام () بل وأعدمت أسرته معه فى تقسن 
اليوم » بل أن زوحته السابقة قتلت نفسها بعد أن كتبت الى الامبراطور 
اعترافا بأن زوحها السابق كان على علاقة ليفيلا زوحجة دروسوس وأنهما 
ديرا معا موت دروسوسسن بدسن السم له (؟) . كل هذه المشاكل وا أؤامرات 
أضعفت من مكانة الامراطور العحوز وزادت من شكوكه وانطواته : وراح 
بلق بعنف عقفوبة الخيانة العظمى ععأةنأةو70216 06 16 : كما زاد الشعاق 
بين الامبراطور ومحلس السناتو حيث عاش أعضاؤه فى رءب؛ حوفا من 
الوشاه والمخير ن 131910165). 


وبل بهم الرعب أنهم كانوا على استعداد لادانة رفاقهم اذا ما أرضى 
الامراطور ذلك . ولم بخف الستاتو ارتياحه العميق عندما استقبل نبأ 
موت الامبراظور تيبريوس فى السادس عثير من مارس عام /ا؟ ميلادية بعد 
بلوغه العام الثامن والسيعين (©؟) . 





اي سلما 
اللنقييحخصا 


0 ,0م ,1957 عتامتطمهنعامة قسصطح" " ,و13 قدا10ا8 20926715 5ناائلتا) 

وري الاستاذ سسكا لارد أنه كان شغل منتصب ثقيب خقراء روما أنظر 9 
7 ,5 رطا .جره 10م 1 اناءم 

)١(‏ على أى حال لم يتضمن هذا الخطاب الذى نثله الينا دبون كاسيوس آى أتهام شد 

ميالوس بتدبير مؤامرة لاغتيال تيبربوس أنفار ' 
5ه ه39 عن رعلمجه عط بطععة 14 .5 

2 11 ,97 بقععمهة 

(5) شسه اليساء ع قبنال (49.8) مأساة سبائوس بثأر ' الى شى برجا ثشاهقا من 
ا ا كا 4 بقاري نه 1 59 امسق ع عملسائه ٠‏ 


3 .2 - - 8 1 5 . 5 
(5) يلما حزن لأس ادقام قلل لمي المشر دان سد تصسلى ا يردي هرودسس التينامن أمير 


سم جوم 
يي 11د 


115 سا 


أن مصادرنا عن تيبر بوس متناقصة © فقد صورته المصادر السناتو رنة 
ألتىئ اعنمد عليها تاكيتوس وسو بتونيوس .ل كدكتاتور سقاك للدماء 
وعبفرية شر كبرى ؛ بينما كتب بعضهم سيرته بصورة أبولوجيا دفاعية تبرر 
سلوكه »© وتبين فضائله الحميدة وخلماته التى اداها للامبراطورية 
واصلاحاته التى قام بها فى الولابات . لقد كان تيبريوس شحيها فى 
النفقات العامة » وقد جعله هذا مكروها لدى جماهير العاصمة بينما اعشره 
.تان الولايات الرومانية مصلحا ومنقذا لهم من استفلال كيار الموظفين . 

أما فيما بختص بالسياسة الخارجية فقد. حاول تيبربوس أن سير 
على نهم سلفه أفغسطس.»؛ وحرص على اسئنتمرار المحلس الاستشارى 
القدس الذى كان أغسطس قد أنشاه من بين أعضاء السشاتو بغر ض تدارس 
شكون الإامبراطورية ‏ 120126111 1625211105 1218 006166201 ططنا! 601 
بل وعمل من خلاله ؛ كذلك لم يكن تبيريوس من أنصار التوسع لان 
اعتر ض على محاولات جرمانبكوس فى توسيم ... ود الامبراطورية فى المانيا: 
وكان هذا نهابة لأحلام روما فى هذه المنطقه من أوروبا : وبى عيده أيضا 
أصبحت كابادوكيا ( حئوب البحر الاسود ) ولالة رومانية بعد موث ملكيا 
أرخيلاؤس عام 17 ميلادية . 

ولقد كان عهده عيد سلام بصرف النظر عن بعغى الثورات النى واجييا 
مثل الثورة التى ححدنت فى بلاد الغال حول ليون م 0118 
عام !١؟‏ ميلادية وحركة التمرد التى قادها تاكفر ناس )١(‏ زعيم البربر 
فى ولادة نوميديا ( الجزائر ) والتى استمرت من ١!‏ حتى 4؟ ميلادية . 
كذلك حدثت ق عيده خلافاك سن روما والسارثين كادت تؤدى الى الحرب 
ولكن تيردوس 'نفادى ذلك مرتين مفضيلا العارق الدباؤماسية وعن طرش 
المفاوضات التى بداها جرمائيكوس عام م١‏ ميلادية وانهاها لوكيوس 
فيتلبوس 156(1105/! .ما قبل موت تيير يوس بقليل . 


سد 


ربع الجليل بفلسطين الذى علق على موث الامبراطور بقوله « أن الليث لن بزار بعد « اليوم » 
أنظر ٠‏ 
8 ,111+ ,47 ,قتاطامدعول 


نيتما لحك الفوشاء الرومانية تعلن شماتتها ف الشتاسا 1 أله ا لكسمسر يو سس ّ التسسر 1( 
عدا" ,1060 ,5تالموأاعندم ! ومأسعطا1 لالع 
(1) عن هذا الثائر انر : 
“الامطم8 «آ 156027 1هاعهة8 كذ عاتتمدرو 18 تلتمطحدو خظزز 50165 1 تلو 1 
.5 ,(1951) تامقصضصطهل 0.0).ك أن 
كما مثر على بقانا تصب تذكارى أقامه 'لقصل دولاب لاد وأأعطمات1 أرية! لتعر 
1 فكدوربا 1 لمشاسسة موالث تاكقار بلأس.ى انغار , 
3 .م ,1938 مقعاتاصة 1م ام ,تلماعع 8310 .4 


ب 11417 ب 


م حر ثيبر لو سن عن سياسة أفسطس فى شىء سوى هذ صلا حيه 
متدوبي الامبراطور 168863 . لحك 'اولابات 'وربما لم يكن ذلك تراخيا 
واهمالا من الامبراطور بقدر ما كان “أمرأ مقصودا سبب أزمة الثقفة 


0 فاميت ره آل مسر أطور ون معظلم العسيادات الارزد حا كه إعفساءع 


أما قيما بختص بالسياس ك المالية والاقتصادية فقف). تان تيبر بوس 
صضحيها اذ خفض النفقات العامة مثل التى كانت تخصص للانفاق على 
التسملية والمهر حانات الرئاضية والتى اعتاد الشعب الرومانى عليها © كما 
عصر كانت فيه شعبية الحاكي تعاس دمدى انفاقاته العامة . وكأن نتيحةه 
سياسة الحر ص المالى أن تراكمت المدحرات ق الخرانة العامة حتى 
بلغت ألفين مليون سستر ئيس رومانى . 


الأحيان أن بجتمع به » بل ضاق ذرعا بتصرفات بعضش زعمائه من امت.أل 
'رونتيوس وغريمه أسينيوس جاللوس »؛ بل أن غموض الامبراطور وانطواثه 
على نفسه وكراهيته للتملق بث الرعب والخوف فى قلوب بعض زعصاء 
اللستاتو , 

لقد خللم التاريخ تيبر بوس )١(‏ كثيرا ؛ فلمعد ظلت الفكره هنه لعرون 
عد دل © أن4 كان شربرأ وأن مجخلفاءه من أمثال كاليحو ا وصرون سبلمكر١‏ 
ممسلكه 6 وقك علل أحد علماعء التحليل النسى للتار مم وأسدعك إأك- قتور 
مارانون فى كتابه المشوق تييرندوس : دراسة فى الكرافية » بآن سصس هذه 
الكر أضية هو التأتر الثفاق المسسحى الذى شكامة؛ تفكر الفصور الو على 
وطلائم الفح الحديث اذ ظلم المسيحيون ابس عو دن لأن السسيف ١‏ لمسيح قأم 
فى عهده برسالته السماوية فى فلسطين ثم حدث له ما حدثك ق حضور 
بونتيوس بيلاطس الحاكم الرومانى و 5 بهوذا الذى لم دكن قى قدرته 
أن بفعل شيثًا ضد الحاح الكهنة اليهود . 


لوك الانسان كلما تقدمت به السن » خاصة تيبريوس حيث تمعرض فى 

انه لمشاكل عل دكة ؛ كما حاقل به ظلم واححاف كمه ق نفسه وأحتزنه 

طو بلا وظل هذا الكتمان بغفلى فى أعماق نفسه حتى الفجر كالبر كان 
(1) كيما عاتم بالتبم التى وجيت الى تيبربورس ووجهه نار تاكيتوس فى ذلك أنظر 

مفألة 8 78 مم ,1957 نص أمائطه امعزومهة01 ,متام" دولا 
1 71 3 أل .إت ,املك .6 ولع 


ثانيا : جايوس كاليجولا امبراطورا 
(/ا؟ . !5 هصسلادية ) 
12لا 2811 31115 


كان تيبريوس قد أومى بأن بعين جابوس الابن الوحيد المتبقى من 
:باع اتن أحنةه جر مابيكو س الذن فتك لؤسم . وكذالك حقفيل ه ايمر لو سر 

قنا[[726ع) م1التاع10 1" : أن 0 100 
جمللو س د ظو دن أبنه دروسوس) ورثة على ممتلكاته 
الخاصة . وا عرض الأمر على السئاتو لاختيار أحسدهما رححت كفة 
حجانو س 4 لأن كرأهية الامسرامور الراحل ذأ ها ري رحات السمئاتو كانت 
واضحة 4 أل ر فضصس الأعشاء الانعام عليه دشر ف الكالية بعاء الموت 4 وكان 
من الطبيعى أن يفضلوا أبن جرمائيكوس المحبوب على حفيد الامبراطور : 
التى أثرت على الرأى ألعام داخل مدرحاة أ عئاتو ستى أختير جابورس 
الحياة ُ وكأن جايو سن وقتداك لم نشعدك الخامسهة والعشر بن ردبعا (1) ٠.‏ 

ولقد ساد الفرح والرضاء الناس بعد اختيار جابوس . وبدأ جايوس, 
عيدا حديدا» فقد أطلق سراح المسحوئين السياسيين» وألغى نظام المخبر بن: 
نظام الانتخابات عن طريق المجالس الشعبية © وأعلن تبنيه لحفيد تيبر يوس 
شرا له ق الحكي . كما أبدى الامبراطوو الشاب روحا « عصربة ) وتقدميك 
فى حيه فى للمسرح والرياضة والمهرحانات بمكس. تيبريوس تماأما . ومن تم 
كان جايوس معبود السناتو والحيش والجماهير الرومانية فى الفتره المبكره 
ري حكمةه « 





نال قأأضم بقنلا لطمعوول :ر 59 عأموط ,عناامقهعدن) مألا : لجان 21115 ,5101202118 
و65 لقتتتة لمتاطاعة1 ز تلد 50 ملشمعة 1 : تلتاععه ا سه[ واتطت2 : 211 لم ,111,205 1ك 


( معظلمة مقدود ) 20ت 7 عأمملا 
. وقد جمع تشارلز ورث كل المصادر عن جايوس فى مقالته أنظر : 
5 105 .م ,(1988) اممسدمل لو "وغول معلا “تطسصع0 ب,طاموس عم ا بقط) .الى 
وكذ لك انئار : 
154 رقمعهع212 عتمتا 02010 رقتاتمة “للامصصوصة1 م1 : ململعفالظ .(5-1. ل.ل 
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الامبراطور كاليجولا 


( م ٠١‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


له 111 هس 


ولكن هذا السرور لم يدم طويلا لان جابوس كان ضعيف البنية 
مختل الشعور » كما أن تيبربوس لم يدربه على ادارة شئون الامبراطورية 
أذ فضى وفته حبيس العصر فى كابرى »© وكان أعلى منصب وصل اليه هو 
وظيفة الكوايستور . بل أن الفتى عانى من الرعب وشاهد أمه وأخوبه 
وهما يسقطان ضحية اؤامرة سيانوس » بل أنه ظل لفترة ينتظر حتفه » 
وفجأة تغير الموقف من النقيض الى النفيض ؛ عندما وجد جابوس المشطيد 
نفسه امبراطورا وكان لذلك تأثير كبير على اهتزاز شخصته . 

لفد تربى جابوس فى بيت جدته أنطونيا ابنئة ماركوس انطوئيوس 
واكتافيا حيث التدليل والرعاية » بل أنه تربى فى صحبة أمراء شرقيين من 
أمثال الآمير اليهودى هيرودس أحرسا .7253دع48م 8 حفيد هيرودس 
الكبير ؛ وأبناء أمراء تراكيا »© فتعلم منهم فكره الحكم الشرقى الذى كان 
سالدآ فى الممالك الهلليئنستية . فضلا عن ذلك فقد قغى حجابوس أدامه 
الاولى مع أسرته فى معسكر للجيش قرب الراين حيث دلله الجنود وأطلقوا 
عليه اسم « ذو الثمعل الصعير )١(‏ » وذلك لان أمه احربيئا اعتادت أن تلسه 
لبلس الحنود ألرومان بما فى ذلك النعل الصغير » ومن ثم أطلق عليه لقب 
كاليحولا والذى لا نزال لعر قه به حتى الآن . 

وعلى أى حال لم بكد بمض على توليه العرش ستة أشهر حتى داهمه 
مرضص شديد أثر على قواه العقلية والنفسية » ونهض منه وقد ظهرتٌ عليه 
علامات الجئون ؛ ورام بتحدث عن اللا احدود ق الحكم المطلق © ودعو 
الناس ألى عبادته جهرا»بلاعان تأليه شقيقته وأساءمعاملة عمدكلاوديوس () 
وبنى جسرأ عاليا ربط مابين القصر الجميورى وق تل البلاتين ومعبد 
جوبيتر فوق الكابتول الذى أعلن انه شقيقه » ثم حدد القرابين والاضحيات 
التى يجب أن تقدم لشخصه » بل أتهم بأنه حاول تقليد ملوك الطالمة فى 
شروعه الزواس من شقيقته . ولما راح يدعو الى فكرة الحكم (") 
المطلق فقد نبذ السناتو واحتقر الحقوق السياسية التى كان تتحدث 





ا وهو باللاتينية 081188 أى النمل المدجج بالمسامير وتصفيرها كاليجولا هلتاكناو 
1) يول سويتونيرس أن كاليجولا ضاق ذرعا بلآن يلقب الناس عمة كلاوديوس بال 
2 ان ذلك يظهرة كما لو كان وصيا عليه . وقد وصل به النضب ذات مرة 
أن ألفى بعمه فى الثير بملابسه لجرد أن جاء على رأس وفد ليهنىء أبن أحيه ألامبر اطور ينجاتة 
من هّآهرة دبرها اليبدوس و جا بتو لسكوس ٠‏ ركد وقم ذلك الحادث فى المانيا انظر : 
,81115 ,تا لطماعن 9 
(6) ولهذا جعله ااررائى والفيللوف الرئى البير كامى مواضوع روابة هى : 
م0011 وفد ترجمت هله الى رحية الى ألهربية تسا علوأآن الاصشراطور بطارد 


ب 11 سسا 


عنها الجمهوريون ؛ وطالب بأن لقب بالمولى (001812108) كما اثقلب 
م استخدم المخصر سن لمعر فة أسماء الاغشياع والمو سر بن وبالتالى لكى بصادر 
أموالهم وضياعهم . وأكثر من هذا طلب مر. المخبرين التبليغ عن كل من 
عادى يوما ما أمكه وأخوته أو تعأون مسقم سيانو س + وسرعان مأ در اغتيال 
مجميللو س حشد تببر لو سن 4 وأشيع أنه عاشر أخده درو سسللا 10111 
معاثر 5 الازواج وا ماتت أمر بر مها ألى مصاف الآلهة . ولما أعتر ضمت 

ومهما قال فقد قام جابوس بتنفيذ عدد من المشروعات الهامة؛ فقد 
القادمة من برنطانيا » وعاقب مغاولى انشاء الطرق الابطاليين ممن فشلوا فى 
تنفيذ عقودهم كما بيجب أن تكون » ثم شرع فى بناء جرين لنقل الميساه 
001601 فهروما . 

كما أتبع نهس سلفة فى سياستة الخارحية بانشائه العديد من الولايات 
أصدقاءه ٠‏ كما عبن صلافقة اليهودى هيروديس أجربا )١(‏ ملكا على ربع 
نهو ذا (حودانا) 012 ل كما قأم ابو س لمعاقية بعش الملوك الذين لم 
وادمج مملكته فى ولابة افريقيا » كما ءقام بزيارة لممسكرات الجيشش على 
نهر الراسن ٠.‏ 


صدامه مع البهود : 
أدى اصرار الامبراطور على الزام شعوب الامبراطورية على أعتيارة 
قد أعفوأ من هذأ الالزام 85 وقد بشا هذأ الخلاف بعد حوادث الشعب ألتى 
قاأمت ى مدائة الاسكندر به حيث كان تعيش حالية بهو د به كسير 5 6 ونظرا 
لتعاون اليهود تسم الرومان وأنعز الهم عن الحياأة العامة وعدم مشار كتهم 
للامانى الوطنية لمواطنى مدننة الاسكندرية © بل وادعائهي حقى التمتم 
(1) عن حياة هيرودس أجرببا ومغامراته انر ٠‏ 


111211 قحو عط ورمعر1 وميك «مم نع 0183 رطع 1 156" رطنانام جوع [ قط .111.1 
. (ومقو«ة8) 1 عام قط ,1986 «ملصدما 


مد 11# ب 


بحعوق المواطنهد سيا ربيئم' لم بكونوا من بين المؤهلين لها) . فخلا عن تركز 
النروةقى أبدييم وسعيهم الدائم للحصول على مزيد من الإمنيازات . فند 
أحبحت الجاليةالييودبة مكررههمن قبل أهل الاسكندرية. وقد انتهزمواطنو 
مدينة الاسكندرية مناسبة زبارة هيرودس أجريبا لمدبنتهم واستعداد الجالية 
اليهوديه لاستقباله بالحفاوه والتكريم ليقيموا موكبا ساخرا بقودة معتوه 
عصبوا رأسه باكليل من نبات البردى ووضعوا على ظهرة عباءة من الجاد 
البالى وراحوا يهتفون له . ولا أدركوا أن هيرودس أجريبا ليس الا صديتا 
للامبراطور لجأوا الى حيلة أخرى وهى الابقاع بين الامبراطور وأصدقائه 
اليهود عن طريق اظهار ولاءهم لدعوة الامبراطور لعبادتة © فأرغموا اليهود 
على عاده تماثيل الامبراطور © ولما رفض البهود ذلك اقتحمت العوغاء بيع 
اليبود وأقاموا تماثيل الامبراطور بالقوة . ولما قاومهم اليهود اتهموهم بعدم 
الولاء للامبراطور »© ومن ثم راحوا يهاجمون منازلهم ويلهبون أحياءه, : 
وأسقط فى بد فلاكوس الوالى الرومائى )١(‏ على مصر ؛ واضطر الى محاراة 
أهل الاسكندريه باأصدار منشور يتهم فيه اليهود بأنهم دخلاء على المدينة ؛ 
ومن ثم برع منهم كافة الأمتيازات التى حصلوا عليها طرق غير مشروعة ؛ 
وقد شحع تصرىف فلاكوس الغوغاء على مهاجية اليهود وطردهم من باثى 
الأحياء : وساتوهم الى الحى الرابع (حى الدلتا) حيث كانوا شيمون . 


وسرعان ها تحولت مظاهرات الشغب الى نهب حوانيت اليهود وبيعيم 
وأشعال النار فيا : بل تحولت بعغن المنلاهرات الى معار لك سقط فبهأ عدد 
كبير من أليهود . 


وسارع اليهود بارسال وفد الى الامبراطور جايوس لتقديم 9) الشكوى 
والاحتجاج ٠‏ ولكن الامبراطور الذى كان قد عاد لتوه من زبارة معسكرات 
الراين أظبر عدم أكتراثة فى بادىء الاآمر 4 ولكن صادف حظ 
اليهود التعس ان شلقى الامبراطور نأ تدمير اليهود لمعصرد أقامة له اليهود 
في مدينة قيصرية بفلسطين فيستولى عليه الغضب ويبعث الى بتر ونيوس 





)١(‏ ظلى اليبرد هذا الوالى كما ثللمه الكئدريون . وكان مثله مثل الحاكم البر بطائى على 
فلسطين ايان السراع المرير بسن العرب واليهود فى الثلاثينيات من القرن العشرين . ولم يكن 


ل 
2 


صدايبما ىل فر ألطر سن بل كان ملعا للامير اطور ده صثل د ومصلحةه وىوما فقعل أنظظر : 
(1989) ج130 سل -- 327201121ج:عللى ق1اصو[1 5 ون رن 1] 
كذلك اتفار : 


00 8106 1) لالص امح نمم بلمللطط : اموس لومس وناك 
بس ا 599 ص .(لاذةا) متصمطا .أتموتوممامم اأقة معطا هل وعممام]'! ,تاحول م 


ب 15| د 


-عاكم سوريا بأمره بتنصيب تمثاله فى قلب المعبد الكبير فى أورشليم مستخدما 
فى ذلك القوه لو استدعى الاآمر . ولكن تترونيوس رأى أن مثل هذا الاجراء 
قد بدفع اليهود الى الثورة ومن ثم ملكأ فى تنفيظ هذا الامر حتى أعفاه موت 
الامبراطور من تلفيذ5 . 


هكذا ازدادت كراهية الرومان للأمير الور حاوس لتصر فاته التعسغية ) 
ومحاولته ملء الخزانة عن طريق مصادرة ممتلكات ف حاباة»و فر ض الضرائب 
على الناس . وتزوير الوصايا ») مستخدما جيشا من المخبرين » حتى جاءت 
نهايته فى بثاير عام 6١‏ ميلادية عددما سقط مضرحا فى دمائهتح “لعنات أحد 
ضربات الحرس الجمهورى الذين اهانهم الامبراطور وذلك قبي لالقيام برحلةالى 
معر التى ترود من حضارته" وقلد فى التسلط فراعلتيبا وبطالمتها »؛ ومن ثم 
ساعد ذلك على تنفيذ المؤٌامرة )١‏ , وسرعان ما أبد باقى قوات الحيشس 
أغتيال الامبراطور واندفعوا ففتكوأ بزوجته وبطفله بيئما تنفست روما 
الصعداع , 


(1) 350-52 ,5815 بعموعلأهقلبرا قتكوأتنل و اغقعطة .قتطوعدول 01١‏ 


سماو 1 | 


ثالنا : الاسراطور الزاوديوس 
من 11 سس 064 مبلادية 


وما وصلت أنساء مصر ع كالبحو لا الى السئائو 3 هلل الإعضام ولع 
بهم الحماس أن تناقشوا فى امكانية العودة الى الاصول الجمهورية © ولكني 
سرعان ما أدركوا أن الامور لم تعمد بأبديهم وائما بأبدى قوات الحرس 
واسمه جراتوس 2 1718505 العم كلاودبوس مختيثًا وراء ستائر أحد 
غراف النصر فالعى القض عليه وحره الى معسكر قوآات الحرس © حيتث 
استقله الجلود بالسخرية ؛ وقام احدهم بتأدرة التحية الامبراطورية ساخرا 
هاتفا به أمداراطورا ©» ولكن سرعان ما أصييح الأمر حادأ علدما وعد كلاودو س 
بمكافاًة الحر س الجمهورى وأوف نو عل 5 48 وأصمح صل[ تقل.دأ ممّ سفا لكل 
امسراطور حديد 9) © واضطر السسئاتو مرغما الى الموافقة على تر شيحه 
ملعمأ عليه دلعب أغستطسن وباللدئنات أالخاصهء بالامدر الور / وهكذنا شاءت 





مصادرنا عن الامبرأطور للاوديوس ىئ + 

0 (.لأ.عكة يوت نئذ 47 .لاعن 2 )11-11 ,ومأممصصقف ,قبطتع 13 
بالالتتأط جاه لف وعممعة : 18 5القعه 0 ج1لطل : 015110115 1115 ,605052115 اك 
ماشه 216 ,1م ,11ل ميماناصف 204 11 .كنال .لله13 ,تلاأمومعهكآء رز 0515 قشضتطجع010 700 م 

أما المصادر الحديثة فهى 
علخ 24 1511010185 01 قلاتملا فطة مداقت ةن 11لا تأتمع انهلا مطناعرو توم 1ط .111 
5 307 ,5 ,(1985) هقوم1 برواضأوترع حلملا 200 0) .م7018 3 ,قتانااعة'1 ,رعصدرة 2١‏ ؛ (19389) 

سرع الكتب المفضردة عن حاأة الام راطور 
ذف 1940 55م22 مم16 لأ لخن قال ناما “لمم 1 من 5 1 رو 5 ١31.‏ 
4 ) 1م169 اعم قلط 85200 01ننع وتصة ع --- 101115تما0 ,مسممتاع ندده1ة للم 
55ه26 وزو علدنا 012010 وده بععاط : وطتروعدعم:11طقاط بدو[ وار رورموزازله 


09 أ 247 ,1ك منااء 08.١‏ ,عه16 109ل ,عع أ دتاتتاوزاسة ,وتتطوعوه ل 
4 ,012111115 


(5) ظل كلاوديوس طوأل فترة حكمه سجينا لهذا الجميل الذى اولاة له الحرس 
البرايتورى وهوّازرته له لى وجه الممترضين عليه من رحال السناتى وأعلن ذلك مرارا وتكرارا 
وصكة على اللنقود حيث ظهرت كنات الحرس البرايتورى وهى تحيى الامبراطور وتقدم له 
ثقتها وكتب على العملة 

ل من . (طم 110 هذ 1) نامععمد (لتسما) «مأامن"ام ,قتكدعوععر (صماة) “رعربسرر 
5 ؛ 7 ,1م د 056طل00 لش افرط النتله ا ,تتمطدعل 2ر5 .11 مد لولعم 1د اا 
ر اا ك ا 00 نوات 


ب [52[ سه 


الظرو ف أن بمصسبح تير بوس كلاوديوس قيصر جرمانيكوس أمبراطورا من 
دابء الصددفة ورغماأ عن آائفة متحدنا السثاتو )١(‏ . 


كان كااوديوس قد جاوز الخمسين من عمره © وكان يؤثر العزله ؛ 
وستعد عن اللهور بسبب مظهرة المترهل نتيحة لعاهة أصابته أثناء طفولته؛ 
ويقال انه كان بعانى من جراء شلل خفيف () . ولكنه كان ثر ثارا متحذلها 
بالرعّم من انه كان يتلعثم ويخرج الكلمات بصعوبة من فمه 4 أغرق نفسه 
فى عالم البحث والادب وفقه اللغة اللاتينية 9) » وراح ينظر الى العالم من 
زأونة مثالية ٠‏ وكان كلاودو س قد تلقى تعليمة على بد المؤرخ ألرومابى 
العظيم تاكيتوس »© وكانت له دراسات فى سير العظماء وفى الآثار والتاريح . 
ومن أشير ابحاثه التاريخية بحثه عن أفسطس »؛ وعن تاربح قرطاجة ودوله 
الآتر وسكيين . فبذلك كانت له خلفية ثقافية واجتماعية جعلته متقهما 
للسسياسة والحكم وهو أمر لم يكن منحمّقا لاحد من سابفية ٠‏ 


كان كلاوديو سأكولا محبا للشراب . ومتيما بالمراهنات ولعب النرد 
حت أنه ألف فيها كتابا . كما كان ساديا حبا لمشاهدة المبارزات الدامية 
وبطيل التأمل فى وجه القتلى من المتبارزين وهم بلفظون أنفاسهم ؛ محيا 
للانتقام ؛ لا يسى الجميل ابدا وبقال انه عين أحد الشباب فى وظيفة 
الراتور وهى وظيفة قشائية هامة لمجرد ان جد هذا الشاب كان قد زارة 
ظ أيام كان مريضا مهملا فى قصر كاليجولا ثم ناوله كوبا من الماء ليشرب () ٠.‏ 
وكان أول من تصل الى ساحة الالعاب الحلادية » كما تمتع كلاوديوس 
بموهبة عجيبة فى كسب عطف الئاس ؛ فلقد بالغ سيئكا وتاكيتوس فى وصفة 
بالغباء (ه) ولكن اعتقد أنه كان يتغابى ولم يكن غبيا » وذلك لان ظهر فى كثير 





1 من أسباب بر جيم 1[ كلذو د بوسر شمأم معار ضى تو أسثه نظ كان شسق جر ماليكورس 
عفنيه ل الجماهير قّ الإمبر أطوربة مي تقاف ألمانا سير صحر أع سورنا وحدود السودان و نضر لب 


لاقه كان مجرد شقيق نابليون بونابرت انظلر 
1 5 .6 +6016 .02 ,5012111323 


(؟) هو أحدث تشخيص للمرض ألذى حاف بالامبراطور فى طفولته وكان الاطباء المؤرخون 
قد اختلفو فى تحديد هذا المرض ثم اتفقو على أنه شلل أطفال 
5 111122115 
2110 ,1..203-1030 نزم ,1924 ,عه تطاطله8 ,1310015ع) تن ورماطه<2 فط" رطغط .نا 1-6 1 

112. 15-15. 


ا كان لكلاود بو سس عل 5 أبحاث 0 الابتحدنة الأتر و سكية واللاتنية دل حاول أضأائف4كه 
حر و كب سحا بلى 9 لبلرءة الابحد ئة ولكنه لم نحم أ نظر : ' 
ع زد با الم رق .05 ,30011820 


(غ) أنشار ٠ ٠‏ 24 ,40 ,قنالليدة!ة3) ,كنا أمضماعنات 


(ت) 51.8 ,وملأقصمقة برعو مم : 01ل عمك ,وععرء5 


ب 5ه[ سد 


مر الشكاات ديلو ماسيأ ماهرآا 5 ولك طلبة فلك هئ ألتى حملتة بمتساهل 
2 بعصس الحوانب خاصةه ع زو عحاتنه وأصد قانه ومو ظفيه وعتقانه ٠‏ 


لقد كان كلاوديوس متيما بحب أغسطس لدرحة أنه جعل أسمهة القسم 
الاعظي ؛ وحاول العودة الى أسلوب هذا الامبراطور فى التعامل مع هيثة 
السناتو . لقد كان كلاوديوس آخر من بحلم بالعرش »© اذ ابتعد كلية عن 
المناصب اللهم الامن وظيفة القنصل التى وضعه فيها ابن أخيه جابوس 
سخرية منه » كما كان الشعب الرومانى لا يتوقع مطلقا أن يصبح ألعم الاعر جح 
الترهل كلاوديوس امبراطورا » ولكن ثبت أن كلاوديوس أعظم الاباطرة 
الذن حكموا روما 4 فبسياستة الليبرالية ومثاليتة وحسه المتواأصل على 
الكفاءة والعمل واداء الواجب حعله يقوق سابقيه حتى أفسطس نفسه قدرة 
على الحكم ؛ بل ان بعض المؤرخين شبهوه بروح بوليوس قيصر الرائده 
وبكفاءتة النادرة . فكان حكمة عموما حكم العقل المثقف والنفس المتزنة . 


ساسئة وأصلاحانه .: 

لقد ائرت دراسة التاريخ كثرا فى عقلية الامبراطور كلاوديوس ونظرته 
لفلسفة الحكم . وأصصم بتخذ خطأ تغلب عليه النظرة المحافظة متتعا روح 

الامبراطور أفسطس وتيبر نوس . 
وبالنسبة للسناتو أظهر الأمبراطور احترامه وتبجيله » وتمنى ب بل 
فعل كل ما فى وسعه ‏ ليجعله بشارك فعليا فى الحكم . ولكن ذلك لم بمنع 
سوء التقاهم بين السنئاتو والاميراطور © فقد غشب رحال الللثاتو من 
(تحاه الامبراطور الى الاعتماد على العبيد والعتقاء والاستقادة بهم فى 
تسير شون الامبراطورية . وملا بهم مرافقيا الادارية والقفائية » بل 
أعطاهم سلطة مطلقة وحمل اتصاليى به مباشرا 4 ولم بخل الأمر من 
أصطدام هؤلاء العتقاء بمصالح بعفن رجال السناتو »4 فحقدوا عليهم 
وأتهموهم بالسروقراطية » وساءهم أن بروا رحالا من أصول احتماعية 
وضيعة وفاسدة دبرون أمور هامة فوق هلاماتهم © وآخذتهم 
العزة والائفه والكبرناء . ولكن الفكرة فى عقل كلاوديوس كانت وضع نواة 
لجهاز تنفيدى للدولة بل يعتسر العف هذه الخطوة النوةة الأولى 

لفكرة الدواوين والوزارات )١(‏ . 
1 00 ,2 مااع .0 ,301111523 
وعن الصراع بين كلاودبوس والناترو أنظر سللة الثالات الانية ؛ 


مده 1١‏ 118 -م .(1956) تإتعماماتط2 1و لقق نامل لفت 11 ملم مز لاملسمتتأاخ 3156 .12 
195 .18تتطم ها 1 191 ام كدقا عطايطة للقسرمط كه [مسسدتمل : "1 299 ,جم ,1957 


الخ 000 كر 


سه 75 | . 


ومما ساءهم أيضا تولى الامبراطور مهمة هديمة منذ ايام الجمهورية 
وهى وظيفة الرقيب على اللسسناتو 0911501) وذلك فى عام ل/ا؟ ميلادية . 
ونفذ النص الحميورى القدم بحذافيره . واتخذ له شر كا فى هذه الوظيفة 
والتى كانت مدة صلاحيتها ثمابية عثرمر. شيرأ . وقد هدف للاوديوس 
من حراء ذلك الى وقف المهازل » وتمشيط السناتو من العناصر المتخمة 
بالفساد وادخال العناصر الحديدة فى هذا البيت العتيق . 


كذلك أوقف كلاودبوس الهازل التى كانت ترتكب ضد المواطئين 
السئاتو 4 وقيل أنهم خمس وثلانين عضوا بالاشافة الى بشع مئات من رجال 
طبقة الفر سان سسب تآمرهىم ضنده . كماراح عدد آخر نتيحجة للمكائد التى 
حاكتها زوحتا الامبراطور وهما ميسالينا 116836|128 وأحربيئا الصغرى 
0 أو نتيجة لدساسن رحال الامبراطور الب رحوازدين . 


ومن أهم التجديدات الاصلاحية التى حاء بها كلاوديرس هو تطويره 
لوظائف الامناء التى كان أغسطسسن قد أوحدها لعدد من الرحال العتقاء 
والعبيد لمساعدته فى ادارة شئون الامبراطورية وتحويلهه الى دواوين لبا 
اختصاصاتيا 4 وجعل لها رؤساء وذلك يسبب ازدباد المسئوليات التنفيددية 
الثقاة على عاتق الاسراطور »؛ وقد تراس هذه الدواوين نشية من رجال 
الإمبراطور من العتقاء الفادرن والطموحين من أمثال باللاس ههأآلة5 () 
نيسى ددنوان النفقات (كناط1811081 )1 2 ومنافسسة نا ركيسسوس 
+ لاحت نويا دن ى لسن دبوان المراسلات 5 لات دلخ ) كذلك أنشا 
كلاوديوس دوانا لشوّن الالتماسات الو جهة لامر أدلونر تلاعطا 2 
وديوانا أخرى للشوّن القفائية ومحكمة القعر © ودنوانا حخاصا لشنون 
المكتة وتسحيل الوثائق 51110115 2 

وكان مديرو هذه الدواون رجالا ذوى نفوذ قوى على الامبراطور » 
وبالتالى أصبح لهم تأثير كبير فى رسم السياسة العامة للامبراطورية . 
ومهما كانت كفاءتيم فقد كان نقصيم الخلفية المنالبة والاخلاق التى 
كانت تشكل نفسية الارستة. اطى. الرومانى »4 ومن ثم فقد استغل كثير من 


(1) اي د ١‏ أل مها ونشاطة أنقلر مماله أو مب 


.114 .م (19558) رجهواولتطط آم 1لا. “نام 7 اللث1611للك ..ناذ) ١٠1-ت‏ 


6 9 8 - - : + 
5 وله ١‏ لجد ابر 2 41 مده : 5 8 دا ١‏ ل الس لغب كه 2 5 - | كنيع ١ ١‏ 5 1 ْ 4 شيم ١‏ دف سوا ده 
أ اح ل 0ط 7 ل 0 ف أحب سل |1 ك5 أيمأ أقب م : 


,لكر ,آ1 بتللمعلطع 11 للزاووط 1 


مله ايا أ سه 


هؤلاء الرجال مناصبهم فى جمع الثروات الط .ائلة عن طريق الرنساوى 
والوساطة والمحاباة ») ونشات البير و قراطية الرومانية وأصبحت مرف..ا 
تفثى فى أجهزة الامراطورية أدى فيما بعد الى تدهورها . وتد نظسر 
أعضاء اللستاتو الى هؤلاء الرجال الحدد نظرة احتقار لوضاعة أصو لهم 
الاجتماعية » ومن ثم أعتبر وهم دخلاء على الحكم » وتحت تأثير هؤلاء الر حال 
مضا عين عدد تبير من العتفاء فى وظائف مديرى الشئون الالية بالولابات 
2000017 4 ومن ثم سيطروا على الاحراءات القخضسائئة المتعلقة 
بالشتون الالية ؛ وبذلك أاصبحت السلطة الفعلية فى بد هؤُلاء المير وقراطيين 
ذوى الأصول الوضعية . وبسبب هذا اتهم تاكبتوس وسيئيكا الأمبراطور 
بالرعونة والعباء ولكنه اتيام مبالع فيه . 


لحا لدأ كلاود بو س عيده بحر كك وأسعة للانشاع والتعمر أكمسل 
جسور مجارى المياه ألنى كان أبن أخبه كاليجولا قد شرع فيها ؛: ورمع 
العدس منبا؛ بل عين مشثشرفا لشئكهم 5 .ا . ودعم الجهة المشرفة 
على ذلك .,. كما قام الامسرأطلور ناعم الت . حسور محارى المياه فى 
آسيا وافريقيا وبلاد الغال التى فى عهده بدات تردهر وتشكل الحضارة 
الرومانة للاحيال القادمة . 


السسئاتق الذى كان بشر ف على الملشاتث العامة ٠‏ فرأحم دشر قا على تناع 
الطرق «المرافق العامة سواء فى ابطاليا أو فى ولايات الامبراطورية . واهتم 
الأمبراطور بخاصة بناء الموالى مثل تخطيطه اللجديد للميناء الكبير فى 
أوسنيا () (١‏ ميناء روما) ؛ بحيث أصبح ستقيل مائتين سفيتة 
فى آن وأحد »؛ كما حفر قناة تربط بين نور التيبر والميناء مما سهل وصول 
البضائع والواردات الى روما نععاتث فستيلة . كما زوك المستاع لعدذث من 
الارصفة والورش البحرية . كما قام الامبراطور بتسهيل اجراءات تفريم 
ودخول البضائع الى روما 3 كما مستجع أصحاب أالسسفن على امول 
ق تعاقدأت تتفل المضائمع والعلال مرن المبناء الى العاصمةه باعطالهم مزيدأ 
من الامتيازات متل التأمين على سفئيم وأعفاتلهم من الضرائب . وبالدسسة 





[1) 900 1) مفلاهر) صمصننظ ,وم مام 31 .8 0 

وهى دراسة شسيقة مر الاحية الطبوعرافية والائرية والتاريحية . 
8 1116 لقت ملعا مل كذ قوعي سكل كن نلطا ع8 قصولة تاطتعؤعيل هما ,رنجطمرمم نر كام 
25115 ع “امتمع "ا 
ويل لك نعل اختصاس توزيع القمع ون الذعب السيئاتورض نعيسه الصمم تا ع 12 
ل 0 الى تعيب البو تن 8 تخ جباانج لممم”اآ وهن ملصيب 


غير سيئاتوريق ب 


عد 0 أ لقص 


ار خيس عليهم وجعل هلد أللهمة لججسبا أشرافه شخسصسس ا وليمس لجتسب 
أشم .ف رجال السناتو 6 ا روما بدأت 2-0 2 أعتمادا من ذى فل 

كما اهتم الامبراطور بشسق شق القنوات, خاصة : دلاد ل وذلك 
مبناء بولوثيا » كما "خبط مشروعا لتجفيف بجرة فركيني هطاهناة ق ات 
للقضاء على وباء الللاربا ولاستصلاح المزيد من الارض القابلة للزرامة 
ولتحسين الملاحة الداخلية لنهر لير بن (5اثأنآ) اب 


سساسته الخارحية : 


كالت سسياسة كلاودلوس الخارحية فى الحقيقة خروحا على الإنغلاق 
والحمود والحرص الزائد الذى كانت تتثميز به علاقة روما الخارحية فى 
عهدى أغسطس وتيبريوس © وأصبحت أشبه بعودة صريحة الى سياسة 
تواليو س قيصر المغامرة والطموحة التوسعية ؛ فمثلا قام كلاوديوس يشب 
بر بطاتيا للأمبراطورية الرومانية ©» وكان قصده فى ذلك استغلال خيرات 
هذه الحزيرة (التى غالى فى تصورها) واحياء روح الصداقة بينه وبين 
الجنود بالاشتراك معهم شخصيا فى هذا الغزو الرومانى للجزبرة 


وقد تم تيح بريطانيا عام 7 ميلادية وأصحت المنطقة الحئونية 
من بر دطانيا تثماما فى حوزه الامبرأملوربة الرومابية أ عام /ا؟ مبلادية م حيث 
انشأ معبدا لروما ولاغسطس فى مدنة كامولودونوم <للاط1010صصد0 
( كولكسستر ) والتى جعلها عاصمة لولاية بريطانيا . وبهذا دخلت عبادة 
الامراطورية فى الولابة الجديدة . بل والمادات اللكتدرية خاصة 
ابنزيس التى عبدت بشدة فى بريطانيا وتركت ثرا قويا فيها حتى بعد 
انتشار المسسيحية . 


وق شمال أفريعيا واجه للاودبوس بعض القلاقل والاضطرابات فى 
مملكة مورتتانيا لتى كانت سلفه الراحل قد أوعز بها لاسقاط بطليموس ملكها 
فى عام ؟ مبيلادية طمعا ىق مصادرة أمواله وتحويل اللمملكة الى ولانة 
رومانية ٠‏ وبعب عامين من القشال المرس والمماومة الشصسية العثيقة قضى 
كلاود يوس على حر ة التمرد عام 15 ميلادية فى سم مورتائيا الى ولانتين 
أمبراطورنتين هما عور نتانيا الاسصر بة راي اا اباو كا 


ق الشرق وازلة عووداسا ماحد اتتقكاق5 1 اللمانونادكآ فى الغرب. 


د ذأ 6 1 عه 


كدلك أنتى كلاودنو سس على معثلى الممالك السيلة : ولم يعم أل بشم 
لوضع حد للصراعات التى سادت البيت المالك فى تراكيا عقب موت ملكها 2 
فحعلبا ولادة رومانية عأم 51 ميلا دبك 4 وفعل نفس الشىء دمملكة بهودآأ 
نعك موت نم و ذ بو سن أاحرنا : والجفيعةء كان كلاود بو س اذيك عستك ملكا على 
دده اللمملكة عام |؟ مبلادسلة بعك تو مسسيع رقعتها »> وكان قصده ق ذلك 
ٌْ .ذآار ليود عما حاق بهم على انل دعلفةه الراحل كال 2 ١]‏ واظهار شك ت 
له ودس للاهتمام والمساعدة التى بذلها من أجل وصول كلاوديوس الى 


الح . 


ولا مات هيرودس عام 15 ميلادية 6 سارغ كلاوديوس بجعل المملكة 
شه ولالة رومالية باسم ولابة بهودا ‏ 100268 ووفعها تح عتادار< 


مول رومانى ددر حةه برو كوراتور 10 


كذلك أقام كلاودبوس علاقات وثيقة م: ممالك البحر الاسود خاصاء 
مملكة كريميا بند مخرج هذأ البحر تجاد روسيا ؛ وكان هدفه هي جعل 
الحر الاسود بحيرة رومانية » كما قام بتطهيره من عصابات القراصنة © 
ومن الواضح أن الإمبراطور كان يهدف ألى المرزيد من التوسع 'لاقتصادى 
والتجارى فى هذه المنطقة الفنية بالقمح الاوكرائى الشهير . 


كما اقتدى كلاوديوس بروح بوليوس قيصر فى تعامله مع مواطئلى 
الولادات الرومانية وفى أقامة العديد من المستعمرات الرومانية ؛ وق تحول 
بدعض المستعمرات الرومانية الى مدن رومانية تشع الحضخضارة اللاتينيك 
لتضىء عالم الرابرة . وقد وصل لنا حرء من خطبة للامبراطور القاهاً ىق 
السدئاتو بصفته رقيبا دافع فيها عن سياسة الساهل فى منح الجنسية 
الرومانية الى شعوب الامبراطوربة خاصة شعوب الغال بل أصر على أن 
بتساوى مواطنو الامبراطورية سواء داخل روما أو فى الاقاليم فى أحعيتهم 
للتقدم للوظائف العامة . كما بتضم من ذلك أن عين بعض زعماء الغال 
أعضاء فى مجلس الشيوخ الرومانى . وقد أظير التعداد السكانى الذدى 
أجرى عام !1 68 ميلادية أن عدد المتمتعين بالجدسية الرومانية بلع 
...ءر86وره بزبادة مليون عن عددهم أيام أغسطس. )١(‏ 


نقد أبدى كلاوديوس أهتماما خاصا بشئون ادارة الولابات الرومانبة : 
وكان حادا هنين مم تعول 0 معحأو لته راقم مامد مو قلف 1ه و حعلهم شر قاع 


)1 12 اص صا لت فمتللامة 501 إن 


نه لاض أ . 


امناء . كما كان دبلوماسيا فى مناقش:ه طلبات سكان الولابات كما ينضح 
من رده على الطلب الذى تعدم به شعب الاسكندرية مطالبين بعودة مجلس 
الشورى الخاص بلمديلة )١(‏ . 
محاكم القصر : 

ولكن النعد الذى وجهه اللموّرخون القدامى الى الامبراطور كلاودبوس 
هو ضعفه »© وانسياقه وراء رجاله العتقاء »؛ ورضوخه لرغبات زوحتيه 
ميسسالينا وأجربينا » وربما كان فى الاتهام مبالفة خاصة وأن موٌّرخى هذا 
العصر كانوا من الارستقراطيين الذبن ضابقهم اعتماد الامبراطور على الرجال 
المعتفين فى ادارة شثون الامبراطوربة © ولكن الذى لا شلك قيه هو وحود 
ظواهر غير صحيقفى القصر الامبراطورى نتيجة لتدخل زوجات الامبراطورء 
خاصة أن الامبراطور كان رقيقا متلاطفا معهن ضعيفا أمامهن . وكان حظ 
الإامبراطور فى الزوايج سيئًا . فقد تزوج أربع مرات »© ولم يكن من بين هده 
الزوجات زوحة واحدة صالحة »© بل كلبن كن سيئات ©» فاسنات 2 
وطموحات وشريرات . وقد أنجب الامبراطور من زوحته الثالثة ميساليئنا 
ولدآ ودنتا هما بر نتانيكو س انك اللا ةا وأوكتافيا . 


وفك بلع الإستهتار بهذه الزو جا أن أقام متعلا قات ممع ر لجال الللامك ُ 
وشاعت علاقاتيا العرامية مع شاب أرستقراطى هو جابوس سيليوس 
5 023[(5) 4 والتهيزت اث مر 5 غنات الاميراطور فى رسيا ا م 
الى ميئاء أوستيا (؟) فأقامت حمل زفافيا على هذا الغتى فى القصر © وكد 
تضايق رجال الامبراطور من تصرفات الامبراطورة خشية إن تدبر قتل 


الامبراطور وتعين عشيقها مكانه ؛ وقرروا التخلص من ميسسالينا بأى 





)1١(‏ عن مشكلة مجلس الشورى فى همدبة الاسكندرية أنظر مقالة الاستاذ ألدو هومليالو 
.114 .م ,1044 ,.5. 1.1 مسوزاع لسمكة م حيث أيد ونجود مجلسن الشورى وأيد 
هذا الرأى الاستاذ الدكتور مصطفى الصسادى 
25 105 .م ,(1960) .9ل .01 .فنط.ل الممطم ل -آظ .خملا .له 
ثم رد ترئر على هذين الرأين فى (1963) .مقاط.ل, 
وقد جمع الأستاذ الدكتور عد اللطيف أحمد على كافة المصادر عن هذه اللمشكلة 
انثر 5 هحرم والامبراطورية الرومابة على شوء الاوراق الردية )4 ص ١.4‏ هامئىن .”# . 
5 59-0 ,نرم ,اله ,02 ,253 ا لترقى 5 ]0 
وسدو إنها لاسن محسيية لأعداء الاعرراطور الى أقعوها أن الامبراطور لن تعود 
حيا من رحلته وآثروها بلآن تتزوج سليوس لتيقى امراد.ءة 
كنالكقة )ا 010 :55 30.7 كللزأويريو !2 كلامم عاك 2 7 5 لذ" روعأ حاسم بعرنزاعدج1' 
5 خآ 


مه 0,8 أ سه 


وسيلة وذهب رئيسهم تاركيسوسسى الى الامبرطور ليكثشفا له فضائح 
ميسالينا ونصحه بأن بصدر أمرا باعدامها وبالفعل اشرف نار كيسوس 
على تنفيذ هذا الحكم ٠‏ 

وبعد موت ميسالينا نصم باللاس مدير الديوان المالى الامبراطور 
وا وام من أجربيئا ابنة أخيه جرمانيكوس وشقيقه كاليجولا » ففعل 
الا.براطور ذلك »؛ بالرغم من أن القانون الرومانى كان يعتبر زواج أبنة 
الأنم زواجا غير شرعيا » وقد أستخدمت العروس الجديدهة سحرها و فتلتها 
للتأثئر على الاميراطور لتحقيق أطماعها غير المشروعة ؛ كانت هله العروس 
لا تتل عن سابنتها ميالينا نهما فى جمع التررة والنفوذ عن طريق 'حيل 
بعض رجال القعر الفاسدين . ولما كان الأمبراطور رجلا هادا طيب لقاب 
ققد كان بصدق ادعائين باتهام بعض أغنياء الرومان ٠.دبير‏ مؤامرات لاغتياله؛ 
ومن ثم كانت 'تجحرى محاكماتث ب. به داأجيل ات الفصر )١(‏ بعصكس 
محاكمات تير .وس الثى كانت علنية . وكان سدفا ذلك هو محمادره 
الثروات وتدمير الأعداء السخصيين لزوحات الامبراطور . لقد كانت أجربيئا 
زوجة قاسية لا ترحم () وكانت قد سبق لها الزواس من أحد الأشراف 


هو حنانو س دوميتيوس أهيدو باريو س عبطو طأنوعظم 5أأاضه1 5تاع113نا 


ومن ثم راحت نحيك المؤامرات لتسهل وصول ابنها الى العرش 
كخليفة لكلاودر س »© ولاقتاع الامبراطور بابعاد أبنه بر يتانيكوس ؛ وبالمعل 
امنت لابنها نيرون عددا من الوظائف الهامة 4 وقد اضطر الامبراطور عام 
.د ميلادية الى املان نيه لابئها باسم ليرو كلاوديوس قيصر 
0 5تاألنة ات مع لا وأنعب عليه الامبراطور وهو فى سن الثالثة عشر 
باعفب راكد الثغساب).- 5رآلتاناصة”ات1 قبرععم اام الى جانب سلطة الامبر نوم 
البروقتصلية (التى تسرى خارج روما فقط ) © وبهذا أصضيح الطريق ممهدا 
لاعلانه خليفة لكلآاودبوس 9) ٠‏ وق عام ١ه‏ زوم كلاودروس يرون من أبلنته 
أوكتافيا ( والتى أصبحت شقيفقته بالتيئى ) 4 ولما أحست الامبراأطورد 
بأن هناك رأيا بتبناه ناركيسوس بأحقية بر يتانيكوس ابن كلاوديوس الشرعى 
عن نيرون ابن زوجته المتبنى » سارعت بدس السم للامبراطور حتى 
لا بتراجع عن رابه فتعرض خططها للفشل ؛ ولا يصل ابنها الى العرش . 


(1) 2001558 ع0 10385 وأقععطع5م : 5لاللناوان) م1106 قنه دمع 5“ .مستححة ه82 .85 
39-48 .صم ,(1964) 18 بلالمعمط8 "الليوات 


1 92-93 .ترم ,أت ,ره ,3001111228 


38 012ص ,اكه .02 ,505835011228 


سه الأ أ م 


رآبعا : سرون 
( 5ه س 58 مبلادية ) 


وما أن أعلن موت الامبراطور -حتى تولى نيرون )١(‏ الحكم دون ادنى 

تحد أو معارضة خاصة أن أمه أجربينا وعدت الحرس الامبراطورى بمكافأة 
جزيلة . وكان نيرون وقتسك فى السادسة عشرة من عمره . وكان ششانا 
عنيفا » تدنق بالصحة والحياة 6 ذوافا للفلون والجمال » وتحرى فى 
عروفه دماء أرستهفراطية بيلة من آل بوليوس وكلاوديوس ومار توس 
إنطونيوس » الى جانب دماء أسرته لابيه أهينوباربوس 69:5860ممعطف ‏ وهى 
أسرة نبيلة عربقة عرفت بالقسوة والعنف »؛ بل أن اباه اشتهر بأنه أغلفل 
الناس قلبا وأقساهم طباعا . وقد انقاد الامبراطور الشغب الى أمه والى 
معلمه الأديب والفيلسوف الرواقى الشهير لوكيوس أنابوس سينيكا 
2 انث 15لنناآ ؛ والى قائد الحر س الامسراطورى 4 وهو 
جندى قديم وخبير من بلاد ألغال الناربوبية واسمه بوروس كلتما () ) 
وقد كانت أجربينا قد عينت الفيلسوف سينيكا عام 44 ميلادية معلما 
للأمير » وخلال خمس سنوات شكلت هذه الشخصيات الهيئة الحاكمة . 
وبائرغم من أنها كانت تحكيم بالسلطة المطلقة الا أنها اتبعت خطا معقولا بحكم 
لصالح خير الامبراطورية ©» وأحس الئاس بثمار هذه السياسة الحكيمة 
فهيتلوا بان عهداأ ذهميا من السنلام والعدل قد بزع شحر < . وللأاسف لم 
يدم طوبلا بسبب تدخل أجربينا ورغبتها فى فرض سيطرتها على ابنها » كما 
كانت تفعل مع زوجها من قبل »© وأن تكون هى الرأس الأكبر فى الحكم . 
فتصدى لها الفيلسوف سينئيكا وقائد الحرس بوروس كما عارضها ابنها 
نيرون نفسه » وكانت وجهة نظرهم هم عدم استساغة حكم المرأة » وببدو أن 
سينيكا وبوروس كانا يفكران فى انشاء حكومة تقوم على التراث ١‏ عبمهورى 
11/1 رقع أقلقنم ركنطلاء 13 


(1) مصادرنا من ترون هى ٠‏ ٌْ 
115-10 ونازوكة 1210 : مععلظ8 ,506100135 


أمها الوثائق فهى : 
متع اث 820 11011:5ة!0) كه عتتعلم 8 عط عم تلونأكنا!! 5أقعتضطتهع120 ,رطاره 203116559 .51.2 
كك .م8 ,لإاأعمتتاة 1314 © 


أما أنمؤ نعات الا حرين © يله ذمىاء 


0 1011008 ,لاعس ترمو علا أه علوم أعهمم ذسة 1116 م11 ,رمند5رع لمم ,ا 
.(1950) 185ل ,اأدودوه لصوطة) ج 1949 جلرنالقك8 .أتردهأا أوناء 1 ع مرمعمل8 : اع[ .5 
69 هم 
1 م اع عم هتتسا” 11م مسد نه آألئة أبنت 


175 لاض مك1 ,كناحقم 2 1 أأمصع8 عوقخ )لا 
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11أأآ ها 


القديم 4 وأن يقدما كل معونة للامبراطور الشاب من أجل ذلك : وكان 
سينيكا بمثل الحكمة والتعقل بينما بمثل بوروس الخبرة الواقعية . ولما 
نشب الصراع بين المستشارين والامبراطورة الام حاول كل فريق كسب 
الامبراطور الى جواره باغرائه بالعروض المسرحية . وبحفلات اللوسيقى 
والانكشاة © فخلا عن اتاع تدرق الامبراطور الغير عادى للتنساء 
حب أ الصخب واللذهة . وكاست النتبحه أن حروأ عليهم وعلى الامبر أطور 
الذمار . 


كان سينيكا وبوروس )١(‏ برفيان فى جر الامبراطور الى المبادىء 
الحميورية القديمة : وكان الاميراطور بدوره ستعد عنها بالرغم من أنه 
رفس وظيفة القنصلية الدائمة لا حبا فى التواضع بل ابتعادأ عن الجمهور به 
القديمة ونظمها وحتى لا ينهم بانه خرج على خط اللؤسس العظيم أغسطس . 
والحق شال أن الحمهور الرومانى كان قد تغسيرء ولم بعد كما كان أنام 
الجمهوريةة 'ى لم بعد للفرد أى حتقوق تحميه ؛ بل أصبح الأمبراطور هو حامى 
الحقوق الشرعية للمواطنين . ولم يدر الشعب الرومانى بهذا التغير الكبير 
لأن الازدهار الانتصادى وار خاء أساهم المطالية والتمسك بالحقوق 
القانونية للأفراد : خاصة انيم كانوا بجنون ثمار المشروعات الكبرى التى 
كانت تقوم بها “الحكومة:: مثل بناء الطرق وحمابنها وتزوءدها بالخدمات 
خدمة للتجارة : كذلك اهتمت الحكومة بالملاحة النهرية عن طريق الأنهار 
والقنوات الصالحة للملاحة : كما أن الحكومة عنيت بلموالىء وتوم يعها 
واصلاحها سواء فى ابطاليا أو خارجيا أى فى الولادات الرومانية كل هذا 
ادى الى تدفق الرخاء .حعل الناس بتكالون على الكسب المادى . 


ولم بمضش وقت طويل حتى بدا الامبراطور بتخلص من الدائرة التى 
فرضت لعسها عليه 1 ففى عأح تجت ميلادنة دير معصل بر تاتب كو سن 
ابن كلاودبوس أى ابن أخيه بالنبنى حتى لا بنازعه فى المطئبة بالعرش . 
لم بدأ يرون بهيم حما بروحة رومانية هى بوبابا سابينا 5 20223683 
00 كعلذط!52 كنك:2آ/ا 2 ولما عنفنه أمه ليذا ولانصرافه الى الغن والشعر 
والتمثيل والغناء ولعدم اكترائه بفن الحكم غضب منها . وتحت تأثير يوباي 
(1960 معدائككا) .ألملممعهم العم ولععطز1 كفل «ععمتح]'! .للأاعمرو .ثم أن 

.618-620 .مم 


٠ )١( 


(؟) وهر أجل الح آلات التى راشسثب السادح قّ و متك لوانت ثارت 7 5 اندر القشصل 
التألى ٠:‏ 1 0 
رم -1١١‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


د 115[ سب 


عشيقته ذبر مصرع أمه أحربيئنا عام 1ه مبلاديةه )١(‏ . وما أن تخلص من 
أمه حتى طلق زوحته الشرعية أوكتافيا وتزوج رسميا من سابيئنا ٠‏ ولم 
ترك أوكتافي' وشأنها بل نفاها فيما بعد ثم تخلص منها الى الابد عام 115 
ميلادية . 

وبعد اغتيال أمه أحس ترون أنه حر فى ممارسة الحكم (؟) وكان قد 
بلغ وقتفاك الثانية والعشرين من عمره . ومن ثم راح بدبر شحكون 
الامراطورية كما بشاء ؛ وساعده فى ذلك موث بوروس 205/لاظ عام 15 
ولم بعد للفيلسوف سينيكا أى تأثير على الامبراطور الذى عين رجلة من 
صئّلية اسمه تيحلليئوس قلاهلاك118 كيتشار له ؛ ولما وحد الامبراطور 
أن مشروعانه الخيالية وبذخه الخرافى قد افلى الخرانة العامة لدرحة أن 
الامبراطور اضطر الى خفض. قيمة العملة الرومانية لآول مره وكان تنصر فا 
معقولا من ,الناحية الاقتحادية : وتحت الحاح الحاجة الى الأموال لجا 
نيرون الى عمليات المصادرة <تى أصبم التحكم المالى فى بد الامبراطونر 6 
حنى الخزالة العامة التى كان شر فف عليها أعشاء السناتو أصرحت تحت 
اشراف مسئول من الحرس الامبراطورى . ركلما ازدادت حاجة الامبرأطور 
الى الاموال لتحقيق اوهامه وأحلامه الخيالية كلما لجا الى الطرق اللا 
أخلافية مثل الصساق تهمة الخيانة العظمى سعش الأغنياء لمصادرة أموالهم ؛ 
وقد ساعده المستشار الصقلى الجديد فى بدابة كي الارهاب ضد الاثرياء 
وفد الارستقراطيين الدين كانوا بثيرون غيرة نيرون ورجال بلاطه . 

كان متبع حنون ثرون ولعله الشدد بالكقافه والفن الاغر سعى حتى 
فتد اترانة : اذ تمنى أن بنقل بلاد اليونان وحضارتها والاسكندرية وفتوتها 
وموّمساتها الى روما ؛ كما كان عاشقا للمباريات الرئاضية والتراث الفنى 
الذى شهده العالم الهلليتستى © ركأن نيرون بعتقد أنه فنأن موهوب 
لا بجاريه فى عبقربته أحد ٠‏ فراح يتدرب على الغناء ويتمنى أن بهزم أعداءه 





)1١‏ وذلك بذبحها على بد أحد رجاله فى فيلتها فى باولى 88011 بعد أن فشلت 
محاولعه الأولى باغراقها فى بحيرة بقلب قاربها رلكن الأم تمكنت من اللسباحة حتى الشاطىء 
انر 
7 ات قلأممأيعة وموم عرعط اا ١‏ اأمجنة كه لرممقع :4-8 ,/ال2 رقع اممف ,كشضاعة 1 

72-78 لص ,1 أكن1]1 .(973]) 11 لمم ممم اكاك 


ا 69 .م ,1950 ,وعالبطاة لنقطرم كه [أممعييهل طأممسن مم6 .84.8 كء 


كما ظهر ثيرون معور! على النقود فى صورة أبوللون رب الشعر والموسيقيى يعرف 
مغله على الثيثارة الريائية أنفار ء 
+317 .آم ,1760 ص يأك .مه ,لصةارعط غنات 


57 52م .9365] رفعمللة[ حعضساظ عصل ميج ا .وملعهم8 [١‏ 


115[ سا 


فى حلقات الشعر أو مباريات العرف (5) . وفى مام 01 ميلادية ظهر نيرون 
على المسرح الرومانى كمغنى وموسيقى يعزف الحانا ربائية على قيثارته 
الذهبية ؛ مما جر عليه استياء الارستقراطية الرومانية فانفشت عنه 
وبالتالى زادت جرالم نيرون لعجو هماء 

ولم بمتئع نيرون بموهبته فى روما بل أصر على عرض فتوثه فى المسارنات 
الافريقية التى كانت تقام فى أولبيا ,فى دلفى . ومن أجل هذا قام نيرون 
عام 7 ميلادية و 0 ميلادية بزيارة مقدسة الى بلاد اليونان ليغنى فى موطن 
ربات الشعر ؛ وقد أسفر اشتراكه فى المباريات الاولبية عن تتويجه الفا 
ونمانمائة مرة أى فى كافة المباريات التى اشترك فيها ؛ بالرغم من أنه سقط 
ذات مرة على الارض أثناء سباق العربات . وبالرغم من أن الامبراطور كان 
بعرز دائما ( سواء عن كفاءة أو بالقوة أو بالدملق ؛ فى الماربات الغنائية 
والموسيقية الا أن حرصه الدائم على الفوز جعله فى حالة معائثاة نفسية 
دانمك ساعدت على تفحير طائة الشر قتى نفسه )١(‏ . 


وفى عام 1" ميلادية . شب فى روما حريق مروع | شمر اساتة أباء 
وأتى على شطر كبير من المديئة مسببا كارثة قومية كبرى . 


بدا الحريق فى حى ماكسيموسس 0 81008ه00 61008 بالقرب من 
تل البلاتين وامقدت الئنة الثيران الى المنطقة التجاريرة ذات الحوانيت 
المكدسة بالمواد » فضلا عن شدة الر باح : مما زاد من انتثار الحريق ليشمل 
المناطق الواقعة فى أعلى التلال والمنترل والبالى الواقعة فى أسقلها فى نفس 
الوفت : وفششسلت كل الحيود للقضاء عليه , 


أجل رث الحرر بق رعما وهلعأ بين النساع والاخطفال فهرعوأ من دبارهم 
بحملون ما استطاعوا من المتاع ؛: وراحوا بتدافعون دون جدوى من السنة 
النيران التى حاصرتهم من كل حجانب . فهلك عدد كير منهم وسقط عدد 
آخر تحت أقدام الحماهر المعو ره , 


([|) جدير بالذكر أن نيرون الذي كان مكروها فى روما والولايات الغربية تمتع يسمعة 
طببة فى الشرق خاصة همصر . اذ عثر على وثيقة مبابعة صادرة من مدبنة أوكسي ينخوس 
البهنسا) ومورخة فى |؟ هاتور عام 4ه م ١‏ أى بعد وئاة كلاردبوس بيخملسة وثلانين برما 
وئيها وصنفوأ ثيرون بروح العالم الماركة | 00112018 3226505 وشكرر هذا فى نقش 
انامه أهل قربة أبو صير بالقرب من سقارة ما بين عامى دده و5580 م ولى قرية ليتوبوليس 
(أوسيم) كما ظهرت صورته على تود الاسكندرية تحمل عارة « منقذ العمورة » ) أنظر ' 
سد اللطيف أحمنف على امرجم السابق ص 1١.‏ || كذلك : 

,23-5 .م علاطا مهدهع عط ععلمنآ أمزيع عو و8 م :عمأازكزخ .1.0 


ب 111 - 


كان الامراطور نيرون وقتذاك فى ضاحية التيوم #سناصة ‏ اخارج 


العاصمة : وشال أنه تلاكيء ولم بحثه شىء على العودة سوى أن النم أن 
باتت تهدد قصره الجديد الذى بناد ليربط بين تل البلاتين وحدائق مايكيناس 
المئاء ‏ و بالفعل عندما عاد حك النبرأن قد أتت على هذا الفحر 1 وأبدى 
الاغطية والقمح . ولكن هذه الاعمال الخيرة قوبلت بالجحود والنكران : لأن 
الخاصة فى القصر ليمسك بقيثارته ويغفلى أفنية حزيلة عن ١‏ طروآادهة 
تحترق ) : لأن الكارثئة ذكرته بكارثة طروادة كما رواها شعراء اللملاحم 
الطرو وأدنه من الاغر دق 
على أى حال لم نتوقف الثيران الا فى اليوم السادس : ولكن سرعان 
7 شنب حخر بف حا بد 6 حى ابمليانور سس بقار ف المدبنة ٠‏ وفك انهم الناس 
الإمبراطور بأنه المدبر )١(‏ لهذا الحريق ٠‏ وياأنه أوعز الى عبيده باشعاله 
للتخلص من بعض الإ<ماء القذرة التى لم تسل الها ألنم أن 8 الحرر بق 
الأول ؛ وحتى بعيد ناء المدينة من جديد . والحق يقال لم بخف نيرون 
ارتباحه لا ختماء الاحياء العذرد - وأعان عن مسر واشك الخحراق 86 أستغلال 
الصمناعية 6 وبالفمل بلنى نيرون قصره الكيبير المسمى بالبيث الذهبى 
8عكنيث قتتططوط | (') فوق تل الاسكوللين ؛ وأقام فى حديفقته الفناء تماثيله 
الكثيرة التى كان من ينها تمثال عملاق 0 0 مادق وعشر بن قدما : 
الاغريق ءظ 
عد بغ من فظاعة الجر بق أنه لم بسلم من أحياء المدينة الاربع عشثرة 
سسق 5ن أر بعك أحياء : ويعول المؤرخ تأكيتو س أنك ى. ن الصعب ححر المانى 
والمرافق والعابد التى اقت عليها الثران ؛ ولكن المدنة خرت بالقطم 
كنوزا من التراث والعمران كالمسارح والمكتبات والمعابد وغيرها . ولبذا 
أعتصروأ الو م حد و نها بوما لحساأ هه 9 قالوأ أنه توافق تسن أليوم ألذى 
حرق فك العاليون مل دنه روما 8 التاسع ششير مر شسهر بو ليو ميك 
اربعمائة وسبع عشرة سئة واربعمائة وسيم عشرة شهرا وأربعمائة وسبع 
عشره نوما من شل هنا الحر بق 
1 


(؟) عن بيت ثرون الذهى الذى بنى مكائله قيما بعد الكرلوسوم الحالى أنثار : 
5650 01 مكلام وعل[ه © هط1 كما[إطاعنة] :) 209 .م.1956 ,كاتني أغخصخ رمملاءء7ط لعوم ل 


118-145 .م .قلقم حطولا .وات عننا 15 للحومظ :3 اعامياء (1060 عرمطم طلم ) 


536-41 ,بكم روعأوصدررم ,كنااعج !1 ,]ع 


ب هش أ سه 


وقد أدى اغتاط الامبراطور بنتائج هذا الحريق الذى شبهه 
المرخون الأوربيون بحريق لندن الكبير عام ١555‏ () ميلادية . بأن أتهمه 
الناس بأنه الراس المدير » ولكن لا يوجد دليل مادى واحد على صحة هذا 
الاتهام » واختلف المؤرخون القدماء فى ذلك () ؛ ولكن يبدو أن الامبراطور 
هو الذى اوعز بالفعل الى عبيده باشعال النيران فى الحريق الثانى © لكنه 
لم يكن مسئولا بأى حال من الأحوال عن اندلاع الحريق الأول . 

وما كانت خسائر هذا الحربق مروعة فقد بحث الرأى العام فى روما 
من كشن فداء ؛ واستفل مستشارو الامبراطور ذلك باتهام المسيحيين 
داشعال هذا الحريق عمدا لانهم كانوا بعلمون مدى كراهية الشعب الرومانى 
لهم » ويرى البْعض أن اليهود كانوا وراء الصاق هذه التهمة بالمسيحيين 
خاصة أنه كان لليهود تأثير على زوجة الامبراطور بوبايا سابينا (9) وقدم 
أالمئات من المسيحين الرومان الى المحاكمة بتهمة « الاتيان بأفعال فوضوية »: 
وانزل بهم عقوبات بربرية ؛ واستقبل المسيحيون الشهداء الموت بالترحاب 
وبالترانيم المقدسة ؛ وكان هذا بدابة اضطهاد الرومان للمسيحين الأول ؛ 
الذس كانوا يعتعدون أن بوم القيامة قد أزف © وأن ثأرأا ضارية سوف 
تأتى على العالم ؛ ومن ثم أدى هذا الى الصاق هذه التهمك بهم 9) ٠.‏ 


ومن العروف أن القديس مرقص 81810 86) جاء الى الاسكندرية 
١اليحى‏ أنهما هلكا خلال عمليات الاضطهاد الأولى فى عصر ثيرون . 
الولايات الاممراطورية وساسة درون : 


شهد حكم نيرون قتره تدهور ثى الإدارة الرومانية للولابات وكذلك 


(1) كما فهوا مجهودات الامبراطور نيرون بمجهودات الزعيم الانجليزى حدغنا 
ى اتخحفية الآلام عن ضحايا حربق لندن الكير ٠.‏ 


سو بتوئيوس عبيد الاميراطور (31 ,همع]8 .قلاأم96010) 2 . بينما اتفق سويتوليوس 
ودبيو كاسيوس فى حادثة أنشساد نيرون أغنسة حر لق طر و أده . 
03 ه10 11 ,51121117000 لزع كن :189-196 ,2 .لاك لللوتاصضف ,قتناطعده1 21١‏ 


6 329 .م ,1959 ,50015 لوعأيره1امع1 01 


0 .م : (1960 15 ةط) مدع أرط" وه[ اع 64 ده عمرهظ عل #المععم1”1آ اعزنامعء8 .ل 
بارع بغ :6 199 .م ,1952 .وءزلن5 أوعنع 106010 أن !نا 10-7116 الات 
7 81 .م1947 ,لإأعامهن0 أمعاذكةان) 


ب 111 مس 


أنضا 6 علا قاب روما بالممالك العمله ليا ف الشرىقى ٠‏ ولم هكم سير ون باى 
شعبي تثابع له الا الاغر بق الذى كان متيما بحبهم بخاصة أغريق مدئنة 
الاسكندرىة ؛ اذ أعلن أثناء رحلته الى بلاد اليونان قرارا بمنح الحرية لبلاد 
ألبوئان © ثمة اأعلان بل كر نا نما أعلئه القائد الرومانى فلاميئيوسر تالمتصدام 
عام +19 ق.م. ٠‏ وأغلب الظلن ان الحرية التى منحها الامبراطور لبلاد 
اليونان لم تكن تتعدى سوى الاستقلال المحلى والاعقفاء من خيربة الرأس .)١(‏ 


وازاء هذا الإهمال اندلعت حركات التمرد والثورات ضلد الرومان . 
ومن أخطر هذه الثورات تلك التى قامت فى بر بطأنيا عام ١‏ ميلادية بزعامة 
ملكة الاكسسن 11 والتى كانت تدعى بود دكا 81 (؟) وذلك 
نتيجة لسوء الادارة فى هذه الولابة الجديدة وجشع جامعى الغرائب . 
واستعلاء الرومان الحضارى ازاء سكان بربطانيا وقتثْلف . وبلغ من عنف 
الثورة ّ بر نطانيا أن دمر العد يد من المدن مثل كامو لدو نوم 41 
كو لتشستر : وشيرولاميوم 6 ( سانت الائر (كلقطلف )5١62‏ 
ولوندنيوم 10101 ( لندن ) وقتل ما شرب من سمعين ألفا حندى 
رومانى ؛ بل أن كتيسة رومانية بأكملها قد هلكت فى هذا التمرد واولا أن 
القائد الرومانى باوليو س ااانه" جمع شتات القوات الرومانية ثم 
اعاد تنظيميا لمأ تمكنى من أخضاع الثذوآر وبالتاألى هز متهم حيث أاحصرت 
الملكة بودعا على الانتحار . 

وى الشرق اندلعت الصراعات فى مملكة أرميليبا 9) . لقد كانت 
أرمينيا ساحة الصراع السياسى بين روما والبارئيين »4 وكان الطرقان 
يتنافسان على ادخالبا فى نفوذهم نظرا لاهميتها : وكان كل منيم" بتمنى 
زو سستولى عليها : وبحرصان على أن بكون الملك الجالس على عرشها 
صدليق لأى ملهما . وكان الرومان فد أدعوأ نوعا من السيطرة على أرمينئيا 
ملف أيام الجمهورية . ولكن فى عهد نيرون اعلن ملك أرمينية الجديد وهو 
شفيق للك المارثيين الغاء الامتيازات والنفوذ الرومانئى فى مملكته . 


وبعد سلسلة منالممارك التى قادها الحثرال الرومانى كوربولو. 
وأناطا 0 ) والتى أستمررات من أه الى 1 ميلا د ده أننميت باتفاق وسط وهر 
الابقاء على الملك الثاثر بشرط أن بعلن صداقته لروما وبتوس بواسطة نيرون 
شخصيا » وبالفعل زار هذا الملك روما عام 15 ميلادية ولكن هذا لم يكن 
تحبرا عسبكرنا للرومان بل حلا وسطا . 
10000000000 17 115 بس ,1944 ,51015 انقصمه ]1 أن أملعتنه[ ,ممدأأعحمه]8 .ع .ان 
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5 الزخنا .انر ,آ]! له١‏ بلامسصل ام ونث كرئ غعأن ة] اتمشكدلرت !! .عأصوللا .10 ٠»‏ 





ب !| ها 


كذلك حاول تبرون أن سسيطر على بحر قزوين وبتحكم لى طرق 
التوافل المحيطة 0٠١١‏ به والتى كانت أرمينيا تسيطر علييا من البحر الاسود 
الى البند شر قا . كما قلده الخيال الجامح الى التفكير فى استكشاف منابع 
النيل حنوب النوبه » وكتابة تعرير عن الحياة والحيوان والنبات فيها : وى 
نفسن الوقت بحمى ممالك جنوب الجزيره العربية من عدوان دولة اكسوم 
الحبشية الناهضة . ولكن هذه المفامرة لم تتم لقيام الثورة ضده (؟) , 

كذلك أدت سسأتيه الامرامطور الماشلة وحهل مو ظفيه وقسصود قو انه 
وحشاعة جامعى الشرائب الى دفع فلسطين كلها الى الثورة على الرومان 
عام 13 ميلادية . 


مؤامرة بيسو ( 56 مبلادية ) : 
بدا الامبراطور فى عام 5 سلسلة من المحاكمات التى الصقت فيها 


تهمة الخيانة العظمى يبعش الشخصيات البارزة اما بفرض ابحاد عذر 
لصادرة أموالهم أو بسبب حقد الامبراطور عليهم وتشككه فيهم . وبالتالى 
ادى هذا الاجراء والتصر ف الارهابى إلى تشجيع بعض العناصر الجمهوررة 
الى التفكير فى القيام بانقلاب ضد هذا الامبراطور الطافية . وقد تزعم 
الئاتور حابوس كالورئيوس. بسو 2180 15الم1نام[ة0 قعل © أحدى هذدد 
المؤامرات بالتعاون مع احد قادة الحرس الامبراطورى : ولكن للأسف 
كشف أمر هذا الانقلاب عام 56 . وكان من الطبيعى أن يجنم الامبراطور 
الى حمامات الدم والاعدام لعدد كبير من الئاس من بينهم الشاعر الرومانى 
الشهير لوكانوس تلميذ سينيكا (9) » وعدد آخر من أعضاء مجدس الشسيوثم 


48 .م مأاكه .مم 


)1 

29 8330 © 617 ) ار نالل 

وقد لشر الاسستاذ تربزر وثيفة بردية تتحدث عن اشتاك وفع بين الرومان و[النوبيين 
أنغر : 


57 .م1950 .1ل 
وعن دولة أكوم الحبشية ودورها انظر فوزى المكاوى ؛ مملكة اكوم دراسة لتاريخ 
الدولة جامعة القاهرة 6/إ5ا س 16 ؟” ؛ وعن تفاصيل حملة نيرون أنظر ؛ عبد اللطيف 
أحمد على ب العمل اللسابق اص 159 89[ , 
أبشا أنظر الدراسات العالة ؛ 
.7خ .174 ,(939! لهأعممآ) اع" مامح8 لمعاعمم .لماومامدا1 .211 لمد أزرمن) ]31 
]| لأعاتنآز3 ,مععلذ؟ ععدرع عل حعل عأنازاه2 أمع 11 بطع 


35 113[ ع2 تارم1 عطا 05 كع زتلرممط ,معالن الأعوالا لمحصصفط 6ن 
60-65 مم ,23 ,رم ,1967 ,حعدآل معلل لعرطصسمة) مهمه الزأووة ب أول) 


١11‏ هس 


لانم اعترضوا على الارهاب الامبراطورى ولم )١(‏ بترك الامبراطور شخصا 
بارزا دون أن يقفى عليه حتى الجنرال توريولو بطل معارك أرمينيا دفع 
الى الانتحار عام /39" ميلادية . واعتقد الإمبراطور أنه ستطيع تأمين العر ش 
له بتعي ينرحال شق فيهم فى الفيادات والمناصب الهامة فى الدولة . ولكن 
ولاء هؤلاء الاتاع للأمبراطور راح بيتز سبب تعقلب مزاج الامراطور مما 
حعليم يعتقدون أن دوام الحال من المحال 4 وى النياية دفعيم احساسهم 
عدم الأمان الى التآمر ضد نيرون والقضاء عليه قبل أن نتغى هو عليهم . 


نورة فندكس 10082 وسقوط نيرون ( 18 هبلادية ) : 


وما أن عاد نيرون من رحلته الى بلاد اليوئان بعد أن أعلن الانعام على 
شعبها بالحرية حتى واجه أمرا خطرا . فقد اندلعت حركة تمرد كبرى 
فى بلاد الغفال ترعمها حوليوس قندكس ج120 كنأأنال (؟) أو 
حوليوس المخلص »© وكان أحد حكا, مقاطعاتها . ومرعان ما أبد الثورة 
حاكيم آخر أسمه سو ليكوس حالما حطاة) كنالكام أنات حاكم ولانة أسيائيا 
النعيدة نم أنضم الى حالا صداقة أوتو 0050 حاكم لو سسميتانيا 5168518ناءآ 
وزوج بوبانا سابيئا الابق ٠‏ ولكن ألقوات الرومانية المرابطة عند الراين 
بقيادة فر حيئيو س 5 411 6 17 عارفست مثل هذه الثورة : وأعلنت 
أنه من حق السسئاتو فقط أن بعين الامراطور وليس الحيش * وأعتير حر كه 
التمرد حركة قومية غالية ومن ثم قفى عليها وقتل فندئس . ولما هتفت 
القوات الرومانية بفرجينيوس امبراطورا رفضض قبول ذلك ؛ بل أعلن أنه 
لضع شه فى خدمة الدتاتو : ولما وصلت هذه الأناء الى السئاتو أزدادت 
ثفته نفسه خاصة بعد أن أحس تتعاطف الحرس الامبراطورى معة . وبعد 
أن أدرك أنهيار الامسراطور نتيحة لهلعه وحبنه ورعونته فى مواحهة مثل 
هذه الثورة () عندئذ أعلن السنتو أن الامبراطور عدو للشعب الرومانى . 
و بالرغم من أن الامبراطور نيرون وجد بعض الغساط ممن كانوا على استعداد 
للو نوفا معه بقوآتهم الا أنه انيار خاصةُ بعد أن أعلنى الحرس الراتورى 


للم العم روععاظ لصة 5انكسها © ن1 الماأكلممم0 أمأمملنتت5 .ملسا فعدقة 1 
113١12‏ بصم )١956(.‏ 77 ,زودائط:1 5ه لقنن 1 


)|| 


؟) عن الثائر هي لوس قندكس أنلقامر :© 
:© ]53 ,در .1959 ,1234018115 811011 افظ الأماعقة ترم .1958 للطصفئع أمظ ,ؤو5مة 1 
1962 صوأع ولع الاأتماحرنة 1 .لكل : 337 ام ١١61‏ قيط] .لمعوطع101 لي 
5 88 .م 


امبر 1 رون" قن أنمة1 عط قورح عشقلوتلا؟ أن أأن 5 ع5 1 تضنص8 فم .8 نح 
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م1[ سه 


ولاءه للثائر حالبا )١(‏ . وهرب نيرون مع عدد من رجاله المخلصين ؛ وبعد 
انوءقف يندب العالم لفقدانه عبقرى وفئان كبير مثله وهو يصرخ ( يالى من 
فئان عظ تلقى ححفه » !أ تتعم 2111 15لو نا دفع بالختحر فى عنقه 
وسصساعده أصد فاوه على اكمال المشوار سنن سف ع . صر لعا 1 


وبموت ديرون إبنتهى احكم الاسرة أليوليوكلاودية التى انشأها اغسطس 
للابراطورية الرومابية فى عصر أباطرة الأآسرة اليوليوكلاودية : 

خامسا : نظرة شاملة عن الأحوال السياسية والثقافية والدينية 
للامبراطورية الرومابية فى عصر أباطرة الآسرة المولي وكلاودية : 


لم بكن الاستعرار التى شهدته فترة سحكم .تيبريوس سوى ثمار 
سياسة أفسطي الحكيمة التى لم بخرج عليها تيبريوس كثيرا » ولذا يميل 
المؤرخون الى اعتبار عصرى أسبطس ؤتيبر بوس عحرا١‏ واحدا ممتدا سياسيا 
١‏ /ا؟ ق.مء ك/اآ ممالا د باه | م ولكن بألر غم صر اتباع كير نوس للتراث 
الجمهورى العديم وتعاليده فى الحكم الا ان الأحوال سارت بالحكم تحت 
حكمى أفسطس وتسربوس من المشاركة السياسية الى تركيز السلطة فى 
بد حاك, واحتك أو ما بسكن تسميته بحكم القرد لات 1 
وربما كان مرجع ذلك ألى اهمال المواطنين الرومان لحقو قهم السسياسية التى 
خولتها لهم القوانين الجمهوربة وهروبهم من المسثوليات التى تفرضها 
السياسة على المواطنين فى دولة سليمة واعية . ولقد حاول كاليحولا اثناء 
بداية حكمه القيام بعمل دسماجوحى رهو اعادة الانتخابات الشنعية 
ولكنه أدرك فشل محاولته وعدم جدواها فيجرها . كما برجم السب 
ابضا الى تكاسل اعضضاء السئاتو وتقاعسهم وترددهم فى القيام بأى عمل 
شنجاع من أجل الصالح العام أو اتحادهم فى صف واحد للمطالبة بحق 
معين » بل وسادت فيهم روس اللامبالاة والرباء والانفرادية » وذلك لأن الدماء 
الحديدة التى غلبت على النانو فى ذلك الوقت أدركت أن الحكم لم بعد 
بعتمد عليهم » بل يعتمد عذاىرأسسن الامير وافكاره . ولقد وضع من البداية 
مدى ضعف السثئاتو كهيمة أمام الامير ملل أيام تيدر نوسن © قبيئما السحب 
نيبريوس الى قصره فى جزيرة كابرى لم يستطع التاتو أن يفعل شيئًا 
حتى فى حالة غياب الامبراطور » ولما وصلت رسالة الامراطور الشهررة 
والمحملة برغباته لم يفعل السئاتو شيئًا سوى الموافقة على كل ما بريده 


)1١(‏ كأن آآشر أغنية غناها نيرون ملى تيثارته وسط الاحداث المنفارية أعية اغريقية 
حرئة مس قصيدة يعلوان أوديب ى المنفى وفيها ألسد سغشول « ترستى وأسسى وأس قد دفعوا 


دى الى حمائلى ا أتفار : 
5 ,71 بم راث ,كلاألمواع لك 


| 119/1 سا 


بمو أففكء الامراطور + وتعلموأ م ذلك دروسا أن الدستور ليم يفك حسمن 
الآمن لخدامه . هذا بالرقم من أن تيبر يوس شكا من كسل أعضاء السناتو 
فى مساعدته فى النهوض بمشاكل الامبراطورية . 


لقد وحد الستاتو نفسه ما هو الا وسيلة للتنفيذ وايهاما للبصم على 
قر ارات الامراطور » وجهازا تابعا له يقوم بأى محاكمة بريدها الامبراطور 
أو تمس من قريب أو بعيد مصالحه : حقيقة أن ما حدث لكاليجولا أو نيرون 
كان نمكن أن يكون سلاحا فى يد السناتو ؛ ولكن من القيران كان يجروٌ أن 
بشع الجرس فى عنق القط !؟ بل ان ذلك لم بكن بمنم اتجاه الاباطرة 
نحو تركيز السلطة فى أبديهم . كما أن الاباطرة الاخرين بدأوأ يحسسون 
ان سيف دامو كليس معلق فوق رؤوسهم وقد يسقط عليهم فى أى لحظة ‏ 
ومن ثم أحسوا بالرعب والخوف » وداأهمتهم الشكوك حتى دفعهم الى 
التحر والطفيان ٠.‏ 


ألى حانب دلأت تحوا لت الخطوات التى قأم بها أى امراطور سمو أع 
الأسساب شخصيةه أو كنوع من ألتحم ف الإاختتتارى الذى 0 عن 


الامسراطور نفه دون أى سند أو قاعدة قانونية أصبحت سوابق قانونية 


ينص عليها القانون . فمثلا اعتاد أغسطس أن شترك فى الحملات الانتخابية 
لصالم مر شحية كنوع من التركية 1ل اسحرمن) حيث كان التاس 


ينتخبو نهم كتصير عن ثفعتهم واحترأمهم للامبراطور : ولكن لم يكن الشضعب 
مجيرا على ذلك بأى حال من الأحوال . ولما تقدم الس بأغسطس لم سخطع 
النزول الى ساحة مارس اثل هذا الغرض واكتفى بترشيح رجاله كتابيا ؛ 
المر شحين دون معارضة . وبالتالى تحول الموظفون السياسيون من مفوضين 
أغرافشه حتى ولو كأنت ضد محالم الشعب . 


اخرا ظير عامل حديد راح بهدد الأجيزة السانية والدستورية وهو 
الحيشش الرومانى ؛ وكان أقسطي بعلم بخطورة ذلك ولكنه كان سسيطر 
عليه نقوة شخصيتهة وبوسالله واحثير به . ولما جاء كلاودنوس أعلن متحهة 
مكافأة للحرس الجمهورىق اذا ما سامده فى الوصول الى الدرش © وضاعف 
نير ون هذه الكانأة عندما الخدم نفس الأسلوب . 7يا أن ملم العناأاية 
بالحيثى أذى الى ثنور العلافة الةتيدية سنه وبين الاء.راطور : وساعد على 


سمه 00000 تن الأس لاللسركة المسلمحة الكلري التى تأت بيسا 


د 11925 عد 


جيوش الحدود عام 18 ميلادية ضد الامبراطور وحكومته المركزية ومن ثم 
اطاحت بحكم الأسرة اليوليوكلاودية . 


أما من ناحية التراث الفكرى والثقافى فى المجتمع فقد تأثر أبض' بالتدول 
السياسى . فمثلا اهمل الرومان التركيز على تعلم البلاغة والخطابة وفن 
المناظرات كما كان الحال فى عصر الجمهورية نظرا لعدم حاجة الناس الى 
استخدأآمها اذأ لم تعد هناك لا الحرية ولا المؤّسسات السياسية © ولم 
بعد بهتم بها الا فئة واحدة من الناس هم الذين تمسكوا بدراسة الجدل 
والبلاغة وفن الالقاء لأنهم هم الذين يئوون العمل فى حقّل المحاماة » ونظرا 
لتعقد القانون المدنى الرومانى وتنوع نصوصه ومواده فقد برزت طبقة جديدة 
من العاملين فى حعل الفضاء هم طبقة الخراه المهانو نين 1110ل 
الذين بدرسون الفضمابيا ويفحصون جواتبها ويفتون بما بحب أن بتخدذ بشأنها 
ومن ثم يفوم المحامى بعد ذلك بمهمة عرض هذه الحوانب مستخدما الخطابة 
واللاغة والالقاء الراقى من أحل التأثير على الفضضاة . 


وكان تدريب الخطابة من انشاء والقاء نتم عن طريق منس الطالب 
مو ضوعات وهمية و«قفغايا فرضية ليس 'لهذ أى علاقة بالواقع ضمانا للحربة 
وبعدا عن المشاكل السياسية » وقد بأخذ بعض. فلاسفة التربية والتعليم على 
هده الطر بفة أنها تعرقف عقنة الطلااب 2 الحدل والحوار 38110 اءن ]1 
الذى قد بصبح مجردا عن الواقع ؛ ولكن هذا النظام هو الذى أمد روما 
بأحيال )١(‏ من الاداريين وحيابذة القانون ؛ ولولاه لما كانت دواليب العمل 
والادارة قادرة على أن تعمل وتواجه المك كلات الاجتماعية والتنظيمية 
المعقدة ؛ بل خلق هذا النظام الموظف الرومائى الذى استطاع أن بتخد 
القرار الناسب فى ظروف صعبة ومتفيرة . وهذه هى روعة الأجيال التى 
حملت رسالة الحقاظ على الامبراطوربة . 


أما من ناحية التذوق الأدبى للجماهير الرومانية فى ذلك العصر فقد 
وضع أمسيشيو س بوليو 118اه 28‏ و5تاأضاقثة وهو أعظم العنقر ناث الأدب. ة 
والتاريخية فى اوآاخر عصر الجمهورية ‏ تقليدا أصبح شائعا وهو قراءة 
الأعمال الأدبية والتارسخية على الناس © ومن ثم أصبح الأدباء سحثون عن 
عناصر الاثاره من تورية وطباق وحناس ؛ حتى أصلحت الصنعة فى الأدب 
هطى الروح السائدهة ىق ذلك الغصر الذى أصبعح عرف بالعصر العضى للأدب 
01 رع تأمصصط باإالموط 0م عالطنامع 18 علة: عطأا نا ممالة تصماعء<1آ لممتدرهظه لأعمووظ .5.1 


00 0غ وععع ان مور قم اهمع 1501 مقصم؟ ,لمحو ,هم : 1950 اممدممر ا 
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د 1997 لد 


اللاتينى عنيم عع كلام دأاة ا (١ذ)‏ خاصة أن الامانى والآمال السيامية 
النى منها كان الأديب فى العصر الأوفسطى يستمد وحيه والهامة لم تعد 
قائمة : ولم بعد هناك « دوافع عاطفية »0 حلم بعهد ذهبى ومجتمع عظم 
تعطى نكية رومانتيكية للأدب : ومن أنم فعد الأدب الروح والتجا الأديب 
الى الاغراق فى قن الصتاعة والزخرفة الأآدبية المعقدة والتتقيم المتواصل 
حتى كاد الأدب أن بصعم مهارة صناعية كقطعة نسيج محملة بالرخرفة 
المركبة والمجردة وليس كما كان لوحة تصويرية تنطلق بالحياة وبالطبيعة 
وبالبعد الثالث . ظ 


الى حانب.ذلك ظهر صوت القوة والسيطرة الامبراطورية على الآدب 
والادباء نتعكر صفو الحرية الهادئة والحالمة التى كان يعمل من خلالها 
الأدسب والمؤرخ ؛ ويرى البعض أن بدابة هذه الظاهره بدات بما فعله 
الإمبراطور أغسطس بالشاعر أو قيديوس ؛ ولكئها ازدادت على أندى حخلفانه 
خاصة بالنسبة للمؤرخين : فقد تعامل أباطرة هذه الاسرة بقسوة شديدة 
مع المؤرخين الذين وجهوا نقدا لفلفة الحكم ؛ وابادوا انتاج الكثيرين منهم : 
وبالرعم من أن هذا العصر فيد أفواحا من المؤرخين الا أننا لا نعرف مشهم غير 
أسمامء حفئة شاع معظم انتاجها ؛ ولم بتبق من التاريخح سوى الاعمال 
التى بجلت الاباطرة واغرقتهم بالرياء والمديح والترلف + ومن أمثلة هؤلاء 
الموّ رين فيليوس باتر كو لوس م801 قلااع لاعلا ذلك الععسكرى المتزرلف 
الذى تقى لنا من اعماله جزءا كبيرا يفطى معظمه حياة الامبراطون:تيبزيوس 
بصورة سربعة : كما أن وظيفته السياسية فى عيد تيسربوس فيدت حريته 
فى النقد . اذ لم بوجه نقدا واحدا للامبراطور ولا حتى لوزيره الشرير 
سيائوس . بل كله مديص واعجاب الجندى الاعمى بقيادته الرشيده . 


كذلك تعكس أعمال الادبسب سيئيكا معلم تيرون تأثير المبالغة فى الصنعة 
الادبية وتداخل اللطة الحاكيمة . فقد كتب سيتيكا العديد من الابحاث 
التى عالجت عدة موضوعات : كما ترك لنا تسع مسرحيات تراجيدية لها 
تخبر ولع ذلك العصر بفن الجدل والالقاء . وبالرغم من أن سينيكا ثأن 
فلوفا رواقبا الا أن الحوقة فق مسرحياته كانت تردد احانا أفكارا 
أبيقوربة وهذا دليل على الاتجاه نحو التنوع وعدم التقيد بفكرة واحدة حتى 
فى الدارب ذات ألنذم نات المجددة وذلك لاخدناء النساك المتطر فين القدامى 
والاتحاه العام نحو الاسمزراج والناثي التنو ع ؛ والحربة في الاختيار دون التزام 


1250 اخ ا ا ال كن ليق بغ مجعم ذا هذ ١‏ أثلنانا .1 
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وتقيد بأى شىء . ولما كانت مسرحيات سي'يأتا تعبر عن مناظر دمويد 
وعضفة فقد ظنها بعض النقاد « أنها أشبه باسكتثات 6 أعدتة المعر ضر 
اثناء الإلقاء . كذلك نسب الى سيئيكا تأليف عمل تافه أسسمهة!8!05ات0601م84 
اى ى تأليه كلاوديوس وأن ص ذلك فان هذا العمل الأدبى ربما كتب بأمر 
من الامبراطورة أجربينا الام بعد موت زوجها أو بأمر من الامبراطور نيرون 
حتى تستفيد من هذا التأليه وتصبح أبن امؤله كلاودبوس بالتبنئى . 


وميما سدو هذا العمل الأدبى نافها من ناحية الموضوع الا أنه انعكاس 
صادق وحى لأفكار العصر وللمارسة الدستورية وللجسارة الرومانية , 


ومن شعراء هذه القترة المشهورين كات الاجراما والهجاء مارثيالييس 
الإسبانى الاصل كقلأقلاقة81 الذى بدأ يدخل عالم الآادب فى عصر ليرون : 
لكنه ازدهر وأصبح مشيورا فيما بعد فى عصر الاسرة الفلافية . كذلك 
ترك لنا الشاعر لوكانوس مجموعة من أشعاره عن قيصر والحروب الاهلية 
لم بكملها بسبب القبض عليه واعدامه عام 50 )١١‏ فى مؤامرة بيسو ضد 
لون وعرف هذا العمل باسم فارساليا «الضدندا واشئير بالعشف 
وقوة التأثبر مما بدل على عبقربة لو كانوس التى نحمت من العوارض الفكربة 
التى سادت فى الاعمال الادبية فى ذلك العصر . 


كذ لك لسمع عن شسائر رواقى أسمه بر سسيوسن نشرت له سستة 
أبجرأمات بعك موان4 عام 15 ممألا د ده كلها تعكس الازدرام للدماد من تأححيك 
الفكر 5 : أمامن ناحية الصئعة فهى محملة بالأفكار حتى أن المعلقين بحتاحون 
فى فهميا الى التطويل فى الشرح والى الكتير من التفسيرات الهامشية . 

أما كتا بباللثر فى عصجير الاسرة الوليو كلاودية فقد أهتموأ بالمو ضموعات 
الفنبة والعملبة والمهبنية : فمثلا كتب كواوميلا 0101226118 بحثًا عن الزراعة 
]5ج 26 نآ ظهر قفه التقدم العلميى لو سائل الزراعة وادارة الأرا فى 4 
كذلك فان مؤلف بليئيو سن الاكبر عن الثار بخ الطبه 111 111510183 
كل حوانب الحياة , ولذا فهى منحم ثرى للباحثين عن اللمعرفة والعلوم فى 
هل ه الفترة أنتداعء من مصادر المسحر أالمسعت حنتى تعداد المدن الانطاابك | 


بأسسم سماثير لكو ن 3201110000 ًُ ها فك وصل لا من هلأ العمل الذى نعكدو 


وعلا قده بمؤامرة ديدم 


(1) عن ماساة لوكالوس 
81-4 ,نادقف ,لرزلو بشت امن سمال طتخلاك منال ملم 


ليبا 
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أنه جاوز العشرين كتابا ثلاثةكتب فقط . وعن طريقها عر فنا هذا العمل 
الذى كان عبارهة عن نشر راف وممزوج بالشعر بحكى رواية ثلاثة أجللاف 
ذوى .در ضثيل من التعليم ولا يؤمنون بأى مبدى ؛ ولكن بسود أقوالهم 
روح النكات والبداهة الحاضرة وبسيطر عليهم غرائز الجنس واثساعه ) 
هؤلاء الأباحيون الثلاثة يقومون برحلة طويلة بتخللها المفامرات فى حجئوب 
ايطاليا . ومن ثم جاء هذا المؤلف تسجيلا لحياة الناس فى هذه المنطقة من 
أحرار وعبيد 4 ونساك وعلماء . وصعاليك ؛ ومحدثى نعمة ومغامرين ) 
وباحثين عن الثراء »© وففراء معدومين . كذلك فان طربقة الكلام بين هذه 
الطبقات سجلت لنا اللغة اللاتينية الدارجة فى هله المنطفة من الريف 
الإبطالى . بل جاءت تسسجيلا ‏ لافكار الناس وشكاواهم واحلاميي 
وأطماعهيم ٠‏ فغبلا هن أن جعاليك هده الموسوعة الاحتماعية الطريقفة 
تتحدث لغة رافية لا تقل عن أسلوب لوكانوس أو نيرون نفسه . وخلاصة 
الول أن « الساتيريكون » تعتبر قطعة أدبية وكوميدي"' اجتماعية ساخرة 
ذات مستوى رفيع يرقى بها الى المستوى الانسانى العالى الخالد . انها 
اممى ما أنتجته العبقربة الأدبية فى عصر الاسرة اليوليوكلاودية . 

وفى المجال الدينى شهد هذا العمر اتجاهات نحو تأليه الاباطرة 
بعد موتهم وخلق شعائر لعباداتهم ؛ وتكوين هيئّة دينية من العتقاء للأشراف 
على عباده الاباطرة » ولكن برغم أن عنادة الاباطرة أدت دورا معيئا فى نفوس 
الشعب الروماني الا انهة لم تشبع الثهم الروحى المواطن الرومانى 6 ومن 
نم راحت العبادات الشعبية تزدهر متخذة طريًا مخالفا للعبادا تالر سمية 
النسياسسة ؛ فمثلا ازدهرت عباد:ة الأخوان الارقاليين كش كعنورل] 
وهى شعائر عبادة زراعية كان أغسطس تد أحياها ولكنها ازدهرت بشدة 
فى عصر نيرون وأصبح اختصاصها بمتد الى الاشراف على تقدم الاضاحى 
الخاصة بالمناسات مثل أعياد الميلاد الخاصة باليت الاآمبراطوري . 

أما الفلاح الرومانى فقد ظل على ولائله لديانته الزراعية التقليدية 
التى كان أجداده يعتتقونها وظلوا متمسكين بربات الزراعة والقمح مشل 
الربة الطيبة 968 258098 وغفيرها حتى سقوط الاميراطوربة ودخول 
المسيحية . 

أم: المتنقف الروماني ساكر المدئة فقد -حذيته الرواقية بملطقها الارد 
وبمبادتها الاسسابيه السامية : والتى كان سادى بالاخوة العالمية وبالوأاحس 
والنظام المطلق ومعاداة الطماة والطغيان . 

كذلك حذبت البيث_احورية الجديدة فرها اشير من المستديرين 
بروحاباتهم الصو فية ٠‏ فضلا عن أنها كانت تقدم مريديها مزيجا غريبا من 


١191‏ د 


الحقائق العلسية الريداضية والاسرار الصوفية والانطلاق من التيود 
الارضية والدنيوية ٠‏ 

لم 6 العنادة الحدندة الل . و سم أسسسها الإنانت الرب بسو عم ا 4 
دألدى طهر ف فلسطين ىف عهذث السمر لق بس حي لادى بالخلا ص من الآثام 
3 التعاطلف والتسامح وألر حمة ألا أن4 سقط جر بعأ للمكانيد وللا حم اد 
الطائفية المتطر فة من كهنة اليهود ولم بستطع العدل الرومانى حمايته لآن 
روما لم تكن تعطى اهتماما لمثل هذه العقائد كما أنيا لم ترد الندخل فى 
شثون لا تعلبها )١(‏ . 

. اننا لو حكمنا على أباطر د الأسرة اليوليوكلاودبه وعلى حكوماتها فى روما 
الانذال الانتيازس . ولكن شرور الامراطار وآثامه الم تكن عادهة لتتعدق 
أفرأد الشعمه قَّ روم" 1 

أما فيما عدا ذلك ققد نهد هذا العهد ازدهارا تجاريا منقطع / النظير 
والمنفعة ٠‏ وقد كشاففهت الحفائر الأتربة عن الترف والنعيى الذى غرقت فيه 
أنطاليا أبان لأ العصر . ومن م أدى الثراع والترف الراند الى تدممس 
الشخصية الرومانية التقليدية المحلاه بالفضائل وبالاخلاق المثالية والساطة 
والزهد 22 ٠‏ وبدا الثراع لفسيك الفضائل : فكانت بدآأية للاتهيار العنوى 
لقد نش جيل جديد , من الشسباب الرومانى تربى 50 الترف والنعيم 
تعانى من النقص فى المتطوعين للخدمة العسكرية لحمابة مصالح شعبها 
ومصادر ثرائها . ولم يدرك المواطنين الرومان وهم يغرقون فى السلام 
والر خاء أن الحيش. على الحصدود قد اكتشف أنه القفوة الحفيقفة فى 
الامبر أطورية . 

)١١‏ .م .(1953) قلاقع ل كه لمع مط اع 1 وماك .2010 لج 

وفك جدد علماء اللاهوتب والاريخ تأر بح صلب المسيمح دوم الجمعة 001 لمأن ' أب بل 1 
عام 59؟ أو عام .” أو عام ا" ميلادنة وذلك حسايبا ءلى ما جاء من أنه صلب ايان عهد ببلاطس 


أالذى حم 06 ادا ”ا م ورناسك أالكاضن الهوديى فأدمح. ١‏ كأ ب 1 م . ورعهر افا شد ] 
اليوم بالجمعة الحرينة . 





أعهمه اغشال سرون أحداث حت سس م لست فييا أن نام م الموامن 
الأول الأدى أوحدهة أقغسطسسن: وسار عليه لحُلفارٌة لم بعد تماشى والظروف. 
عليهم أن بضعوا لها حلولا وهى كيفيد الحفاظ على وحدة الاميراطورية 
من الشمكك ووضع الأإسبس الدستورنة التى حب أن يعو م علب ' نظام 
المواطن الاول ؛ وكيفة بمكن جعمل جيوش الامبراطورية ملترمة بأوامر 
الحكومة المركزيةه فى روم' . وكيفية أمكان الحفاظط على سيادة العنصر 
ألر و مانى ىّ هذه الحيوشس . لعف أوششسدت الآرمات والمتماكئل النتى واحهيت 
الامبر اداور به أأرومانيةه أهعيك «ند القضيأيا وأصسيم <كي الامرأطور به أشه 
بالامسشياك بالذنب من اذيك ٠ )١(‏ و هلد الازمات ضى دراكات التمرد التى 
قامت واحدة تلو الأخرى على مدى عامين مشل ثورة اليهود فى فلسطين ) 
ونورد الغال . وذررة الحجرعان وكابت النتيحة هو بروز أربعة أباطرة فى 
العدرة مسا بين يونيو 1 ودسسمير 14 ميلاديه ٠‏ وسيطرت جيوش 
الآمبراطورية فى الراين وأسدانيا والدانوب وفى الشرق على مجرى الأاحداث 





3 

الأمدر أطورى ذى التى لتدسشيع الإناطر د ولصعهم فوق ألعر شس , وكما لسر 
عن ذلك مارم الرومان العظيم تأكيتوس بقوله أن « لقد أميط اللثام عن 
الرئيس الجديد . وحدير بالذكر أن نظام حكم المواطن الأول بالرغم من 
ألر ومانلى 3 لكنه بى تعلسيفه كان لعلمك على و 35 المواطن الأول 04 والتى ددورهاأ 
كانت تعتمد أساسا على ولاء الحيش . وقد اشتت أحداث عامى لم5 و 4+ 
ميلاديه كبف أن قدر الامراطورية كمن فى ثكنات حيوشها القابعة تحرس 
الا صليسن للا حداث والسادة الحعيعيين الشعب الرومانى . وقد وحد 
معاملة الاباطار ة لقادد الحيش (') من أجل تحقيق أحلامهم فى السلطة أى 





(1) :1 5ت 112601 0 ) 1ت 210111115 ع5 (اللاجزاراً 

(1) .136111512 2306 ع1 .كك ر3ة رقة 1121 !لك 

١؟)‏ لعد ترك اعدام الحثرال كوربولو تأتيرا شديدا على قادة الحيوشش. وهو الذى دفعم 
العادة الى التورة على الأباطرة لا طمعا فى لحكم بل خوفا من الانتمام 

0056 117 رقت1 21510 ,1201115 


رم ؟١‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


ب أ ب 


أن الحندى الرومانى م ددن سوى وسيلة الوصول باللسسية لجدراله ١‏ 
وقد ظل الحنرالات نتحيئون الفرصة حتى واتتيم عندما اتدلعت ححص كتان 
ب إخطر حر كات الثورة والتمرد الأولى ثورة اليهود فى فلسطين واألكُ_انة 
ورد لاد القفال الكرى © ووسط غموض المصارك ومزامرات القصر 
الامبراطورى أخذ كل حيش. من جيوش الحدود رشح حاراله امبراطورا 
على الملاد »© ولذا فلنتو قف لحلة لنتحدث بشىءه من التفه..[, من حر لتى 
الجمرذ اللتان اتاحتا الظروف للجثرالات للتاهب والقفر على السلطة . 


ثورة البهود الكبرى فى فلسطين : 


نفد نجم الرومان فى صهر الكثير من الشعوب التى ضموها الى حوزة 
امراطوريتهم ثقافيا. وفكربا » وخلقوا نوعا من العالمية الحضارية ؛ ولكن 
شعيا واحدا استعصى أمره على الرومان ورفض الاندماج فى العالمية الرومانية 
الحديدة ألا وهم اليهود »؛ وذلك لاآن نظرتهم الى الدين بالدسسبة لكيانلهم 
السياسى اختلفت عن نظرة الرومان . ففى نظر اليهود الدولة خادم للعقيده 
أى أن الدولة فرع من المعبد الدينى »© أما نظرة الرومان فقد كانت يعكس 
ذلك ثماما وهو أن المعكد لخادم لحهاز الدولة الكير ووسللة من وسائل 
الحكم )١(‏ . 
وكان ولوس قيصر قد تمكن من أنجاد نوع من العلاقة والتعايش 
السلمى 7 110115 ممع اليهود عن طربق اصداره ميجموعة من 
القرارات والتشريعات ألتى تعثرفا بوضع اليهود كقومية ذات كيسان 
معين بين شعوب الإامبراطورية » ونتيحة لذلك أعفتهم واستثنتهم من .بعض 
الالترامات التى وجدوها تعارض عقيدتهم . وقد استمرت هذه السياسة 
في عهد الاصراطور أفسطس الذى اعتمهد على سيطرة صديقه هيرودس 
الكبير على شعبه الييودى والذى نجح بوسائل القمع أن يجعل شعب»ه 
اأشاغب بلترم بالسلام الرومانى .ولما مات هيرودسس الكبير عام 1 ميلادية 
اصبحت دولة بهوذا اشبه بولابة لها حاكم خاص ولكن تحت اشراف 
الحاكم الرومانى لولاية سوريا .ولم يكن لحكام ولابة بهوذا المحليين أى 
ولا حاول الامبراطور جايوس أن يفرض عبادته بالقوة على اليهود ؛ 
وان دنصب تمثالا لعبادته داخل اللمعبد الكبير فى أورشيلم ؛ ثار الشعب 
)١(‏ ولبذا حاءتث دعوة السيل المسسي»م لتفصل بين الدولة والمفد عندما سأنه يفن 


اليبود الفريسيين بدرث بهدف الابقاع به أبجول أن نعطى الجرية لقيصر !] فرد عليهم يذكاء 
! اعطوا مم 1 امسر ع م لد ذه اه 0 الأمسحامح م ١‏ 9 


ب 974( سا 


#ليهودى وبدا بحس بعسدم الاستقرار » واستيفظت عقده الخوف من 
المستقبل المتأصلة فى نفسية اليهودى . وكان الامبراطور جابوس قد حاول 
أعادة الهدوء الى نفوس اليهود بتعيين حاكم يهودى هو هيرودس احرنا 
الأول عام ١‏ ميلادية حاكما على ربع تهودية 1102682 ؛ ولكن ققى عام 
1 ميلادبة اعاد كلاودبوس النظر فى أمر اليهود بعد موت ملكهم هيرودس 
اجرببا ؛ وحول فلسطين الى مقاطعة تابعة لولاية سوريا الرومانية وتحت 
اشراف الحاكم فيها . 


ومما ازد الأمر سوءأ هو تفحير الصراعات الطائقية والاحتماعية بين 
الأصلبين من غير اليهود والذين اطلقوا عليهم اسم الجوبيمي 668)1[6© أى 
الاغبار ( وكان سمكان : فلسطين من مم السبود ستمون الى الشعب الكنعانى 
والسوريون قوما مسامين قبلوا الثقافة الهللينية وعاشوا فى سلام فى مدن 
خلل السلام الرومانى 


تروى التوراة ذاتها فصول هذا الصراع . 


وأكثر من هذا دب الصراع داخل الجبهة اليهودية ذاتها 4 بين البهود 
اللحانظين اللمتطر فين اللان كانوا بدعون الى التمسك بحلافير التسورأة 
وألذين كانوا بعر فون بالقر سسيين 63 ؛ وبين اليويود المتحررن 
المتقعين بالثقافة الأغريقية والذين قلوا الروح العالمية » ومن ثم لم سحدق 
مانئعا فى أن بتفاهموا مع الرومان ٠‏ وكان معظي هؤلاء شنتمون الى الطبقات 
العليا للمجتمع اليهودى والذين كانوا يعرفون بالصدوقيين 59006688 2 ) 
بل أن الصراع نشب أيضا بين الجنود والضباط الرومان من ناحية وذلك 
لأنهم ضاقوا ذرعا بالتطرف والإنغلاق اليهودي وسأموا العادات والاشلاقٌ 
اليهودية » وبين جماهير اليهود الذن اتيموا الرومان بالتعسف والعتف 
ونظروا اليهم على أنهم شعب وثنى يبصد الاصنام ومن ثم شعب أقل مرتبة 
أى من «الجر بيم) ٠‏ ووسط خضي هذا الصراع اأعقد تدهرور اقتصاد 
فلسطين ؛ وزحقت الصسحراء الهرداء بلى ,١‏ تعاء الزراعية : وبدأات آثار هنء 
الأزمة تضفى طابعها على الأحوال المتدهورة وت د أأو قف اشتعالا . 


داوكأ د 


وفى عام 51 ميلادية اندلعت فى مدن فلسهطين الثورات وأعمال الشفب 
وحدث بعشيا فى مدبلة قيصرية مقر اللمادوب الرومانى ؛ وكان البيود 
بطالبون بالمساواة فى الحقوق السياسية مع باقى الواطنين من غير اليهود ؛ 
وحدث العض الآخر قى أور شليم علدما صصادر الحاكم ألرومانلى سبعة عشر 
تالنتا من خرائن المعبد الكبير مقابل متآاخرات الشرائب المفروضة على 
الييوذ ه ولم بعبا الرومان فى بادىء الآمر باعمال التسعب التى قام بيا اليوود 
احتجاجا على ذاك مثل ر فغىتقديم الاضاحى فىهيكل سليمان من أجل سلامة 
الامبراطورةم سرعانما' اتخذ هذا الشغب صابعا قوميا منظما ت<دولالىثورة ند 
الرومان ٠‏ تواى #يادتها كينة اليهود وأحيارهم . وفى قيرأير عام /!ا5 ميلادية 
ارسل نيرون أحد كبار قادته وهو الجنرال فلافيوس فسباسيانوس 
أ تنا ةا ]ا : وكأن هذا القائد عصاميا من انل اسجتمامى 
دسيط. مما حعل الامبراطور يعتقد أن ذلك سوف بجعله لا يفكر فى انتزاع 
السلطة مستقبلا ولكن ثبت خط الامبراطور . وقبل فسبياسيانوس المهمة 
شاكرا ووصل الى قلسطين . وعن علريق الخطط الدقيفة والمدروسة 
وبفضل الملل الذى بدا بتسرب الى نفواس الثوار اليهود الفسيم بدا 
فسباسيانوس فى تطهبر جيوب المتمردين واحدا بعد الآخر حتى كاد 
ان يطبرها تماما منهم )١(‏ . 


وسلما كان قسميأسسيانو سس تبحا صر المتمر د بن الميود قّ أور شليم : 
وصلت الأنساع تشيك بأن ورد فل حدازت ىق روما 2 وأن الإمبراطور نيرون قل 
أشل حب أتزه ليث علد بك شرل الحدر أل أن المسكهر 8 حصازر امد بنك حمس ىن تتسقف. 
أو حتى يتح اللو قف الفامض فى روما . 

نورة العالسين بقيادة بولدوس ركذأس 1111 5ناأأناكل 


أت السياسة التى زرعبا بوليوس قيحر اكليا فى بلاد الغال . اذ 
انتترراث الثمانة اللاتيئية سسم عه لعن الغالبين 3 وأصسحت تطمئه من اقاليم 
روما 2 وأازدهرت الملاد بالتحشمار 5 والتعدم الرومانى 34 و قتعم السسناتو 
ألر ومالى أبوانه لشسيو جح الفا لسن.و كانت هده اللاد مسالمك الا 0 دعن حراكات 


تمر اذ ومعد لو د5 مثل عدر ند انو ليو سس فلورو ب 1015" آ 1115ل 3 دلق ليو س 


ألطْر : ر#تأ ملعف عط" 012 را نمضا 01002109 101لا 

108 للخ 14 .ز ,1905 ختقطتع عول8 ب,عمامه بيمم جرع قط0 ما 

حرث أمدنا بخرالط لتحركات الحيوش الرومانية لعمم التورة والجدول الزنبى '“دلك. 

بل وأساء يمك الصياط الرونان العشركين فى العملية . فصلا ع ضور خطام المتمردر مر 


١ 1‏ #اعمس 35 0ه 1 ب 
الي 9 أره ِ ا 5 98 ١‏ أ بب##دريسم ب هدنةا يك 5 د ان املدادآ ١‏ الجامد - 1 4 


[إ/] س. 


ماكر وفر ‏ 500101915 5لا أأنا أ ابان حكم تيبربوس حيث أمكن القضاء 
عليها سرعة ٠.‏ 

كذلك حاول الرومان نشر الحضارة اللاتينبة بين القبائل الجرمانية 
عبر الراين ؛ وسلك الرومان نفس السياسة التى سلكوها مع الغاليين : فلم 
بتدخلوا فى نظام القبائل التى كانوا بينقسمون الييا ؛: والعمت روما على 
بعض الأفراد بالجنسية الرومانية حتى تربطيم بها » وحاولت روما توسيع 
هوة الخلاف بين الشائل المتنافسة حتى تجعل هذه اللبلاد فى حالة ضعف 
تام وتحول دون قيام وحدة جرمانية وطنية تهدد الوجود الرومانى ٠‏ 
كذلك شحعت روما الحرمان على قلول الخدمة العسكرية فى قوآأتها 
الاعدة تحت قيادة ضباط حرمان . وكان هذا نجاح للسياسا الرومالية ؛ 
لأن هذه القوا تالحرمانية هى التى دافعت عن حدود روما ضد اشقائيب 
الحرمان الثائرن على الرومان . 

من الواضح أن ثورة فندكسن «#ع0ه1 5لال[نال فى بلاد الغاليينلم 
تدن فى الاصل ثورة قومية موجهة ضد الرومان كرومان لآن فندكس نفسه 
كان متشسعا بالثقافة الرومانية وكان حاكما لقاطعة «ليون» ‏ 08[8 
51 .دل كانت لأسساب احتماعية . وقد وحه فندكسسن نلأء 
الى حاكم اسسانيا البعيدة وكان اسمه سو ابكيوسر جالا واكام اناد 
28 لليقود حر كة « اتقاذ الحنسن الشرى ١١‏ ) » : ولك. جالا أثر ألتر نك 
عتدئلف تحرككت القوات الرومانية اارائطة على طول نهر الراين لممع هلد 
الثورة خوفا من أن تمتد الى المانيا مثل ثورة الفال التى دلت فى م ا 
"تيبر بوس 4 ومن أحل فرض الهدوء داخل الحدود وخارجها . وبالفعلي قاد 
الحثرال فر حيئيوس 5 قائلد قوات الرأسن الحملة © ولح ق 
سحق الثوار تماما . ولما طالت القوات المنتصرة قائدها بأن يتولى 
متنصب الامبراطور بدلا من نيرون رفضن فرجيئيوس ذلك بشلة لانه كان 
معلم حيدا حقيقة الاحوال فى روما . 


الجنرال حالما يتولى الامبراطورية ( من ابريل 18 ححتى ينايبر 11 ) ه 


١ :‏ له ١‏ 4 أ : : 
وق أليوم النالى من شهر أتريل 18 مبلاديةه أعان الحدرال جالبا 
' ئ فل > أعل. أذت رد رفسساء | 02 * 
قوله تادبب قادكين . وآأعلن آد» بشع نه رهن السداقو والشعب 
الرومانى . وكان هذا تحد لسلذأة سرون فى ده د اسسزلى فيه الجئون على 
ذ1١)‏ و كاي شد 5 نا تعمل كله" ألمر أل أدرمتتحد .أ سإاا1 لد ه' ها ا 0" 9 سخا ل تا 
.> بها على عملت انظ 1 
0 لق .1 212 1١‏ [ند عام لاك مث ك لط أن عمدت 15ج[ 12 


لبان 


لد إكم[أ سس 


وحكام ولاستى المانيا العلا والسفلى » بل وحذره حنوده وأصدقاؤه من. 
غضب الامبراطور وفتكه . وبعد هزيمة لفندكس أصبح جالبا فى مو قف 
بائس وذلك لضآلة ما ثبقى له من قوات »؛ بالرفم من تأبيد الجنرال أوتر 
00 حاكم معاطعةه لوسيتانبا ناآ له © ولكن قحاأة -حاءت. 
الأنباء بالانتلاب الذى قام به الحرس الامبراطورى ضد تيرون ؛ بل دذدعى 
ليمفيديوس ‏ 10908101030 قائد الحرس الامبراطورى ‏ جنوده لتأبيد 
جالبا مدعيا أن هذا الأخير سوف بغدق علييم بهبة مالية كبيرة . ووافق 
السئاتو على ذلك لأن حالا كان نتمى لعائلة محافظلة من أقدم العائلات 
الرومانية . كما كان سحل حياته مشرفا وسيرته مستقيمة . 


ولك خلال الفترة القصيرة التى حكبيا جالا ارتكب اخطاء كثيرة 
افقدته شسيته كما آفقدته اصدقاءد : ففد كان حازما ملدرما بتطبيق 
النظام الى أقعى درجة . ولم يكن تنقصه الرفة فى الاصلاح بل كانت 
تنقصه الحصافة والدهاء ؛ وقد بشرح ذلك تعليق تاكيترس عليى بقوله : 
لعد كان رحلا مناسما للحكم ولكن ليته م دحكم )١(‏ » أذ لم كن له ألذاكاء 
والراوغة الدى كان للامبراطور اغسطضس . بل كان اقرب فى ذلك الى 
تيبر بوس ٠‏ بل لم يكن حالبا جادا فى كسب أصدقاء يقفون الى جاسه ٠‏ 
أو مهتما باصلاح شثون الامبراطورية وهو فى ذلك أبعد بكثير عن تيبر يو س.. 


ومن الاخطاء الحسام التى أرتكبها حجالبا لحوئه الى العنف » مثلا عندما 
وقفا حاكم أفريقيا وحاكى المانيا السقلى موقف التحدى منه دبر حالا 
اغتيال الأول وكلف رحلا أسمه فابيوس فالينس كع قلاط ناآ 
وكان بعمل مساعدا لحاكي إلمانيا الصغرى باغتيال الشانى 4 وبلغت الرعونة 
بالامراطور الحدد أنه كاناً القاتل المأحدور (؟) . 


كذلك نسى حالبا وقوف نيمفيديوس قالد الحرس الى جواره قنحاه 
عن متصسد ؛وعين أحد احدقاءة ويدعى لأكو 260آ 4 ومن ثم أثار علسه 
استياء الحرس الامبراطورى صانع الاباطره ؛ بل ذهب الى أبعد من ذلك 
ورفضى ملح الحرس الهبة المالية ألتى روى أنه وعدهم بها نظير مساعدتهم 
أناه للو صول ألى العرش . 
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#85/| هس 


وأكثر من هذا استدعى الجنرال فيرجينيوس هن وسلط جنوده فى, 
ألمانيا العليا حيث كان بتمتع باحترام وتبجيل وعين مكاله شخصا عديم 
الاهمية والشخصية . ولما وصل فيرجينيوس الى روما تجاهله جالبا 
تماما مما أثار غفضب قوات الراين ضده . كذلك لجأ جالبا الى الاعلان عن 
محائمات ضد مغتصبى المال العام فى عهد نيرون مما أثار مخاوف الأغنياء 
من المحققين خوفا من الصاق التهم بهم طمعا فى مصادرة اموالهم . لقد 
كانت هذه المحاكم فاشلة لأنها تركت المجرمين الحقيقيين بعيثون فى روما 
قسادا من أمثال تيجلليئوس 12115لأ118 وبعض اصدقاء الامبراطور 
الجديد الذين راحوا بملأون جيوبهم على حاب تمسحهم به وتزلقهم اليه. 


هكذا انتشر الامتعاض العام ازاء تصرفات هذا الامبراطور الارعن ؛ 
ووصل ذلك الى ثكنات الجيشش الرومانى على ضفاف الراين خاصة بعد 
أن ففقد زعيمه الفدى فرحينيوس 4كذلك استاءت قوات الراين لاتحاد 
الامبراطور نحو محاباه فتدكس واتباعه الذين حاربوه بالامس . 


ولا جاء الأول من بناير عام 55 رفضت هذه القوات تجديد ولائها 

للامبراطور أو أن تقسم بمين الطاعة له . ولما سمع جالبا بذلك سارع 
متبئى خليفة له إعله بدد منه بعض العون والتأسد وكانت فكرة لا بأس 
بها لولا أن حالبا أساء الاختيار فيدلا من أن بختار شخصية قوية ذات 
نقوذ شعبى وعسكرى مثل فر جينيوس أو حتى ماركوس سالفيوس أوتو 
اختار ارستقراطيا اأسيه ماركوس تالبورنيوس بسو لنلنانا 
2150 كتتلتنام 0601 ؛ ولكن بيسو بالرغفم من ثيالة أصله ومولده ونظافة 
صحيفته لم يكن بالشخص القوى ؛ بل انه لم بكن محنكا فى الحياة لانه كان 
شابا فى مقتل العمر عدم الدرابة بفن الحكي والاعيب السياسة . 

وقد أغضب هذا الاختيار الجئرالأوتو كثيرا والذى كان من أشدالمسحمسين. 
نجالبا فىوقت من الاوقات ؛ فضلا عن أنه كان شخصية مرموقة فقد كان 
زوجا لبوبايا سابيئا التى اغتصبها منه نيرون وتزوجها . ولم تنتظر قوآن 
الرأين حتى بأخذ الامبراطور خطوة ثانية اذ أعلنت ولاءها لحاكم المانيا 
السفلى اولوس فيتلليوس ناذلا ]71 عتالناث 2 والذى كان بتمتع 
بجماهيربة كبيرة وطالبت أن يكون هو الامبراطور بدلا من جالبا ولكن قى 
الخامس عشر من ننابر ثارت قوات الحرس الامبراطورى وفتكت بجالا 
وخليفته واعلنت أن أوتو هو الامبراطور وليس غيره . 


الأمبراطور أوتو : ١‏ من يناير حتى ابريل 14 ميلادية : 
ولم يتردد اوتو فى قبول دعوة الحرس الامبراطورى »© وابسط بده كل, 


ب امأ مس 


الشسط لنر فسا ة الحنود . ووافق السنئاتو على مخضكن بالرغم من أنه حزن 
أحير حالما الذى كان بلتمى الى أسرة سيئاتورية قديمة . وآأعلن السسئاتو 
ماسج أوالق أل لطف أالشر بيو نيةه التى كأنت لمنمح عادة للأمسرأاطور ركذ لك 
الأمبر نوم الأعلى 5 < 

كان أوتو نتم , الى أسيرة طب 4 ولكنيا لم تكن أسرة ذات أصول عر شة 
قى التار بح الروعالى . وكان رحلا قادراً لانه أثبت كقاءته أثناء حكمة لقاطعة 
لو سسيتتانيا لذة عشثر منوات منتا ليه 5 وكأان الأمرأملور لير ون قد عيئة ق هذه 
الوظيفة حتى بخلو له الحو مع زوحته بوبايا سايينا ,تمهيدا لتطليقها منه 
وزقافيا للامراطور المتيم نحبها )١(‏ . 


وعلى أي حال بعد موت حالبا وواى عيده بيسو : أرسسل أوتو الى 
نحدث كانت قوات الراين تتحرك نحو ابطاليا لتثبيت فيتلليوس على 
العرض ٠‏ وبالرغم من عزروفه عن ذلك الا أن مسامديه فاليئس وكابكينا 
006 أعلنا أن قوات الراين إن لمسسويم مره أخرى لفوات الحرس 
الأمبراطورى باختيار وفرض الأمبراطور الجديد على الدولة والجيش ٠.‏ 
وعهصدرت الحجيوش جبال الالب بالرغم من لوج الشتاء المتآاخر حتى 
وصلت بيهل البو فى مارس عام 15 ميلاديةه . 


وحاول أوتو مقاومة هذا الزرحف الا أن قواته كالت سعثرة على حهات 
متعددة ولم ستطيع حمابة معابر حبال الأآلب بما لديه من قوأت »؛ بل تسرع 
ف أعلانه تحدبه لجيثى الراين دون انتظار تلقى الساعدات من جيش 
الداتوب: وفىابريل من نفس العام لاقى قوات الراين قرب كريمونا 612008© 
حيث الحعقّت به هزبمة ساحقة () . 

وبالرغم من أن أصدقاءه نصحوه بتجميع ما لدبه من قوات مواليه فى 
ألولابات الا أن أوتو تعحل وقرر أن بلأخذ حياته بيده مفضلا ذلك عن 
الدخول فى مفامرة غير مضمونة عواقيها . وحتى لا بعرض نفسه لفتك 
غردمة . 

الامبراطور قيتلليوس ؛ ( من ابريل حتى دسمبر 14 

بعد انتحار أوتو أعلن السسناتو موافقته على اختيار فبتلليوس مراطنا 


1 0 ,ور ,1252-0 .م ,اق .02 الات 


؟] .1 ,40 1[ ,عة1 ]8215 ,#نافاعج"1 لأ 


لد يمآ مده 


أول واصراطورأ 4 وبذلأك و شسع حرأ للصرام دين الغو ات والعواد . وعادت 
قوات الدانوب التى كانت قن حاءت لتثشيت أوتو على العر ىن وهى غاضية © 
بل أن الامبراطور الحديد أراد أن بعاتبيا فكلف أحدى كتائيها ببتاء مسرح 
0110 فى بلدة كردمونا 520088) التى شهدت الصراح 
الدموى بين اتنصار الإمراطور الحديد من قوات الراسن واتدمار الأميرأطور 
المنتحر من قوت الدانوب . وكان هذا عماذ ثاقا بالتسبة لبذه القوأت 
وعقادا صارما على ما اقترفته . واحخكد فيتلليو س سرح قوات التحر س 
الأمبراطورى القديمة وبعين بدلا منبا قوات جديدة متتقاه من بين قوات 
الراسن . وفى أثناء عودة فوات اإراس اإنامرة لفيتلليوسى أرتكيبت عددهد 
حماقات أثناء مرورها عبر المقاطعات الانطالة وبلاد الغال مثل هب يبعش .ىن 
المدن وجمع الاسلاب بطريقة استثارت المواطنين . وكانت بذاية لنهاية لفترة 
الامن التى سادت مثل انتصار أكنافيوس على أنطونيو سس عام "١‏ ق.ح. 
وادرك الرومان خطر الحيش اذا ما فقد زمام الموقف وخرج عن النظام . 


كان قيتلليوس رجلا طيبا : سليم الطوية . زاهدا فى الحكم والعرض 
فأصيح بذلك العوبة فى ابدى دعاة الصسراع ومراكز القوى : وكان أبوه 
صد يعأ للامراطور كلاوديوسن ومن أخلمن أتخارة وأكفاهي ه وحاول أن 
ستغل ذلك لتقوبة مركزه ولكن عبثا اذ كان رجل مأدب ذواقا للطعام 
الفاخر ؛ وترف الحفلات فاآننمس فيها تاركا كل شىء )١(‏ ليسير كما" قبغى 
الاإقدار مما جعل قوات الجيش. الر ومانى فى الشرق تحث لها هى الأخرى 
عن بطلل تحمله على اسنة الحراب الى عرش الامبراطورية 4 وقاد الدعوة 
الى ذلك حاكم ولانة سورنا ليكيئيوس مو كيانو س 10 101111115 1 
ووالى مصر الييودى ألرتد تييرر بوس الكندر تلدع ةلك كناائة15 1 (5) 2 
ووكم اختبارهما على الجنرأال قتاسيانوسن ‏ 5ا0ةآ5ة0دهلا يطل 
فلسطين وقاهر اليهود © ولم ستغرق اتقناعيهما له بقبول المفامرة كثيرا. 
وتمكن « صناع الاباطرة » من تأمين أنصار له من بين قوات مصر وسوريا 
وفلسطين قى منتصف يليو عام 15 ميلادية > ولم تفص الداعون سوى 
أعلان الدعوة . 


' الجنرال قسباسيانوس يتولى العكم : ١‏ ديسمبر عام 31 ميلادية ) 
وما وحد ' بأسن نيأو سن الأمر حادا واا-ل ممكنا والانصار كثير تن 


سعط 111109 لالطالا الاح جوج وس وبين اللي سير حوبا تسل وسوس 


١؟4)‏ 7 205 .م ,185-190 رن رركتت عورزه رعدوة ‏ .أ كع 
8 551 لبر رأ ,0 ,مدو منت 


8 لمت حمسأ 0 لمر ٠١‏ 1ك عشدر له و اي 52 ]1ه الأى. ماد 0 5 
و5 د20 19147 ,5ل كتمصصلا .ثاءكه 


ب لمأ هس 


احل أبله تيتوسن 115 محله فى قيادة الحرب ضضد المتمردين الميود. 
فى فلسطين » وسافر الى مصر لكى بوُّمن صوامع الغلال المخرونة فى وادى 
الشبل حتى يضقن فى بده سلاحا استراتيحيا فعالا ضد السلطات الحاكية 
فى روما نظرا لاعتماد الشعب الرومانى فى غذائة على قمح وادى الئيل » وى 
نفس ألوكت سار موكيانوس بقوة رومائية عبر شمال آسيا الصفرى 
والبلقان الى ٠ابطاليا‏ لكى يجمع انصارا جددا . وما كاد بصل حتى سمع 
أن قوات الحيش الرومان, ق ألدانوب والتى كانت قد وقفت الى صف 
اوتو ضد قيتلليوس قد تمردت على الامتراطور الاير لسوء معاملثه لها *. 
وأعلنت تأبيدها لقوات الشرق الاوسط ودعوتها بتنصيب فسسباسيانوس 
اصسراطورا »© وسارت قوات منيا تحت قيادة ضابط صغير هو أنطونيوس 
بر بمو س 11 0115م الى انطاليا )١(‏ . 

وتعدمت القوات المنلاصرذ لفيتلليوس للاقاة قوات الدانوب وصدها ؛ 
ومرة أخرى التفت الجيوش المتصارعة عند مدبنة كريمونا فى أواخر 
اكتوبر عام 56 ميلادية » ودارت معركة حامية الوطيس لم تستفرق أكثر 
من يوم وليلة سحقت فيها قوات قيتلليوس وانهارن معئنوياتها يسبب 
عدم أكتراث قالدها فكفرت به ) وتقدمت قوات الدانوب فأحرقت المدنة 
من آخرها (5) وهدمت المسرم الذى حكم على قوات الدانوب سئائه فى 
الصيف السابق : وندفقت القوات المتعطثشة للنهب والسلب والحرق 
والفتك الى روما . وحاول قيتلليوس أن بحقن الدماء فلجا الى شقيق. 
فسبأسيانوس وكان اسمه فلافيوسش ساسئو س 5 1]125/115 
والذى كان بعمل قائدا لحرس المدينة واحرى معه مفاوفضات تهدف أالى. 
الوصول الى حل سلمى انناذا للمدبنة ومواطئييا » ويقوم هذا الحل على 
استقالة قيتلليوس وتنازله عن العرش مقابل أن بترك ليعيش حيث يريد . 
وتوصل الطرئاأن الى هذا الحل (؟) . ولكن ما أن علمت فلول قوات الراسن 
المناصرة افيتلليوس بذلك حتى غضبت لعقد الامبراطور هذه الصفقة من 
وراء ظهورها فهجمت على القفصر وحبست الامبراطور فيه وحاصرت 
فلافيوس سابيئوس فى قلعة الكابيتول ثم ذبحته تحديا لفسباسيائوس . 
ولا وصل الخبر الى قوات الدانوب تقدمت بحدوها الغضب والرفة فى 
الانتعام ووصل الطونيوس بربدموس الى مشارف العاصمة ودشلها » ؤدار 
قتال عنيف فى الشوارع والطرقات ومن أسطح المنازل النتهى, بمذبحة كبرى. 


١)‏ 1 20-1 ان نا/ 
1 لاك ار اتن ,158-168 زج نأك ,يرن رعدرة 


' 15016115, 111 98 


ل الإ/[ م 


لإنصار قستلليوس »© وقبفى على الأآخير ونفذ فيه حكي الاعدام علنا وعلى 
قوات موكيانوس الى رومافى تابر عام ./ ميلادية ليضع لذالك حلأ ولعد 
النظام والأمن والسلام تمهيدا لوصول الأمبراطور فسباسيانوس واألدى 
لم بتمكن من دخول روما قبل نهاية العام نه . 


نورة اهل بتاقيا ‏ 72د والقال 


ما أن انتهت الحروب الأهلبة بين الحيوش الرومانية فى دسسمير عام 
8 ميلادية حتى اندلعت حركة تمرد كرى فى بلاد الغال . بدات هذه الخركة 
. بتمرد ضابط اسمه حوليوس كيفيلر 017711158 5اأأنال ‏ من أهل هله 
اللاد (1) وكان يعمل فى خدمة العوات الماعدة الرومانية . وكان أهصل 
افيا من العنعر الجرمانى الذين يسكئون الآن منطقة الأراضى الواطة 
(أى هولتدا) »2 وكان الرومان قد اعتادوا تحنيد ثمان فصائل 01111 
منهم للعمل فى الفوات الاعدة . ولما حاول الرومان مؤّخرا تطبيق 
مشروع الأمبراطور أقسطسن العديم فى اعادة تنظيم القوات المساعدة بطر بقه 
حازمة غضت هذه الفصائل لهذا الاحراء . واستفل قاثدها هذا 
السخط واستمالها اليه منتظرأ فرصة للثورة على الامبراطورية . وحاءت 
الغفرر صة عندما دعاأه أنطوسورس برئموس حايم ألانيا السفئى وقاذكوس 
5)!+!» حالم المانيا العليا للاتش مام الى أتصضار الاميراناون الجديد 
واعلان التمرد ضد فيتلليو س ؛ وقعل ذلك ولكن بعد انتصصار قو ات الدانوب 
والشرق الأوسط استمر كيفيليس فى الثورة ممسلنا أن تمرد أهل بتافيا 
سس ضد أى مبراطور ولكن ضد الإاستعمار الرومانى بالذات © ودعى أهل 
الغال للثورة والوقوف معه من أجل استقلال بلاد الغال عن الأسبراطورية ) 
وتدفقت القبائل الجرمائية المعادية لروما عبر الراين وأعاأن جوليوس 
كلا سسيكوسن وحوليوس توتور غ1 .ل أعطة 5نا0135516) .كلو زعيما فسيله 
التر دفر ن 1161611 الغالية الانكمام للثورة وتلاهما حوليوس سابيئيوس 
001115 زعيم قبيلة اللنجو لبن 1808268آمآ الغاليين أيضا . وكانوا 
جميعا من الضباط السابقين, فى الجيش. الرومانى ومتمتعين بالجنسية 
الرومالية ) ر'ناكر؟ حدافهى وهر امتقلال ام “از _بة الغال وجعل عاصمتها 
مدرتة تر فيسل 1قذنا« نات10017 1 لأمدصالة (]) )2 بل وأنضم اليهم العقوات 


1 7 17 لج اذأ ,جوزت ,32800 .ثم 


(8) أنك كر عله الدان والفايوب: . 


لد كلثم أ سد 


شرن مر الاستعمار أأر و مانى المستئر لملاد أالعال كان قل مر الحو أل 3 قفقل 
ونظامها ومن تم رفضوا الانضمام الى هذه التورة ؛ وآثروا أن سقوا موالين 
أروما مفضلين ذلك على العودة الى حمى الصراعات القملية التى سادت 
البلاد قبل استيلاء روما عليها . 

ولما علم موكيانوس نائب الامبراطور بان الخطر قد استفحل أرسل 
قود رومانية الى هذه الملطقة سحفت الثورة فى مهدها رغم مقاومة أهم 
نشافيا حتى نهابة عام ٠/ا‏ ميلادية © وبعد سحق التمر د ساكت روهأ سلو كا 
معتدلا ازاء الثوار . فلم تنزع من أحد حقوقه المدنية أو القانونية التى 
اكتسبها » ولكن فى نفسى الوقت اجروا تعديلا على وفع القوة البتافية 
المساعدة قرب موطنيا فى هولئدا فأبعدت عن هذه المنطقة حتى لا تتحرق 
النفوس مرة أخرى للاستقلال والانفهال . وحدد عدد رحالها ممن 
بختارون كتواد عليها . وهم فى ذلك كانوا ينفدون فى الحقيقة مشروع 
اغسطس الخاص باعادة تنفليم القوات الماعدة . 

نيتوس يضع نهابة لنورة اليهود فى فاسطين : 
هر بر © بين سكانيا البهود ومرى مر البهود 4 لم حل واكك الافتتال دف البهود 
أنفسهم : لين الصدو قيين 58300110665 الآثر باء وأنصار أالرومان والحضار ه 
البللينستية من ناحية : وبين الفريسيين 282118668 المتطر فين والذين 
كانوأ شغلون الملاصب الصغرى فى سلك الكيانة اليهودى من ناحية 
أخرى ٠‏ وكانو أ هو لام الأخير دن دذعووان الى رد الرومان نهم لحسسان قير 
يهود ( أى جوييم ) © واقامة دولة بهودية فى فلسطين تقوم على تعاليم 
البهودية بحذافرها ؛ وكون هذا الفريق 'حزبا مقاتلا معاد للرومان صم 
الزيلوت ( انز لوط ) 68:08 معتمدين على محاباة ربهم « بهوه ) 8110178 ل 
المطلة على الجر أالمست وألمعر و فهك دسم مخطو طان الجر المت دعه عدع11 
لفيا عن تعاليم فريق ثالث من اليهود ااربائيين هم الإسبنيين 15561165 
١‏ وترجم تعر بساالى عام . #اسملاديةه )1 : لمد أدى الأمر أل اندلاع الثوره م 
1 ميلا د نه وألتى سم عان مأ هسل 0 فلمسطان و طر د.نت التخامية ألره 6 السك و 


لانت لاس سوس سسجموروبيبه امسق 

0) عن وثائق البح امات , الجدل الصيف الى أنارت بن لالد أتثاي ' 
حت 1 اد 1 لأختط اح لاقم 1 لتحص لط حيط ]5 العلل رالوس لتر للمبقد! 1 ال ‏ مرع ل 111230 
18100 ارنليصرم]) ج[س اا بيمة[ و سعالونم ؟ سل علس 30 لكوي ل 15ل 


1 1 بارا 1 ()5ة؟) إإبين“ ىا ا 1 0 ' ا د 


ل ككمأ د 


القتدس ( أورشليم ) ؛ وكان نساعد الرومان فى ذلك أهل فلسعلين عن غير 
اليهود ؛ وزاد الأمر سوام اعلان الرومان أن اليهود لا تمتعون حقوف 
المواطنة فى مدنة قيصربة ه03:38826) عاصمة الاقليم ؛ وعمت الثوره حتى 
وصلت ربع بهوذا 8 ورا الفلسطيئيون يفتكون باليهود فى كل مكان؛ 
ورد البيود على ذلك بالعدوأن عيب : وأمتدت الفو ضى . وأمتذدت ورد 
اليهود خارج قلسطين الى سوريا ومصر »؛ ولم يدرك الرومان تخطر الثورهة 
اليهودية الإ عندما فتك اليهود بجيش رومانى كامل ذهب لسححق الثورة 
قيادة كستيوس جاللوس حاكم سوريا وأنزلوا به هربمة بشعة . 


وازاء هذه الأخطار أرسل ترون حيشا كيرا سلع تعدادده حمسون 
الفا بقيادة فسباسيانوس لسحق الثورة وذلك فى عام 58 ميلادية وبالفمل 
طهر الجيشى الرومانى حيوب الثوار فى معفلم أجزاء البلاد وهرب معظميم 
للاختفاء فى أورشليم داخل قلعتها . وقام فباسيانوس بسحاصرة القلمة 
وهم بالهجوم عليها لولا أن سمع بأنباء الثوره ضد ثيرون وما تلى ذلك من 
أحدداث داخلية »؛ وهم مره أخرى لليجوم على العلعة بعد تولى فتثليو س 
لعرش الامبراطورية ؛ ولكن حالة عدم الإستقرار فى روما جعلته ب حل هذا 
الهجوم مدة عشرة أشهر اخرى مستغلا الدلاع الصراع بين اليبود أنأسيم 
داخل أسوار المديئة . 


ولا دعى موكيانوس الى تعيين فسبباسيانوس أمبراطورا على العرش 
اضطر الآخير الى تأحيل هذا اليحوم مرة أخرى تم اضطر أخيرا الى 
تو كيل أبنه تيتوس لتياده المعر كك . ظ 


وفى عام ./ ميلادية قام تيتوس بتشديد الحصار حول فلعة أورشلييء 
وكان للمدشة ثلاثة أسوار كل منها بكون قلعة بذاتها . فشلاً عبن الهيكل 
وحيل صييون وحل الزشون ٠‏ وقد أدى الحكار الى اتشمار المحاعة 
وامرض ٠.‏ وف الوقت المناسب دمر تبدوس الأاسوار وهعد, على الهيكل 
وأحرقه ثم استولى على قلعة جل صهيون بعد قتال عنيف وبذلك سقطت 
معاقل اليهود : ودمرت أورشلييم وأصبحت دولة بهوذأ ولابة رومانية ؛ 
وأمر تبتوس بحل التنظيمات السياسية والدينية اليهودبة وفرض. عليهم 
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ضرببة الرأس السنوية ومقدارها ديثارين رومانيين ( حوالى عشرة تروش 
مصرية ) تدفع لحساب معبد جوبيتر الكابيتولى رب الرومان امعانا فى اذلال 
اليهود © بعد حر مانهم من الامتيازرات السابقة » ثم أحتفل تيتوس باثامة 
قوس نصر لا تزال بقاباه قائمة قرب الفورم الرومائى حتى الآن »2 وعليه 
نحت بمثل اسلاب الرومان من المعسد اليهودى حملت فى الاستعراضص 
الكبير بمناسبة هذا الانتصار بمدينة روما . 


أن نو سيفو س السكندرى هو مصدرنا الأول عن هذه الثورة ؛) بعف 
أن قبض الرومان عليه عام 119 مبيلادية وهاجر الى روما حيث عاش فى 
كنف القمر الامبراطورى © وهناك كتب مؤلفه الشهير عن الحرب اليبودية 
1ن 86110 108 باللفة الآرامية من أجل بهمود بلاد ما بين النهرن 
الذين كانوا بتحدثون هذه اللغة ؛ ثم ترجمة بمساعدة تلاميذه الى اللفة 
اليوثانية المسطة وذلك فى أواخر اللسبعيئنات من القرن الأول المبلادى : 
وفى عام 19 ميلادية أنتهى بوسيفوسس من مؤّلفه الثاني عن الآنار اليهودية 
08 1101ل وعموما كان يوسو ترس محبا للرومان مسالا كره 
المتطر فين اليبود »© رغم دفاعه المستميت عن الديانة اليهودبة ؛ وليذا منحه 
الرومان الحنسية الرومانية . ات 


ومن نتالج هذه الثورة أنشا الشساء الحاخام اليهودى بو حجان 0 
زاكاي 11اهت 862 3052812311 لمدرسة لاهوتية فى مدائة حينه طع0طم0 
على الساحل الفلسطينى وذلك بعد هروبه من الحصار الرومانى لأورشليم ؛ 
وبدون هذه اللمدرية ما حفظت تفاصيل المدرسة الفرنسية اليهودية © كما 
أسس أخبار اليهود مجمعا دينيا ( سنهدرس 5221280128 ) جملوا رئاسته 
فى بيت هيليل : وأصبح رئيس السنهدريم بالقالى المسئول الأول عن 
الحالية اليهوذية المتبقية فى فلسطين ٠‏ وخلاصة القول بالرغفم من أن اليهود 
دمروأ سنا سيا ألا أ نهم أزدهروا عماتد با 92 خللال الامسر املو ر نك رو ماك / 


( الصعدةه ) عام "الا ميلادية وحيث كان بعيشن قفريق من الرهيان اليهود 


(1) عثر فى فلسطين حديثا على عثظلام .95 متمرد يهودى القوا بانمعسهم من ثوق صخرة 
المادا المطلة على الحر الميت بعد أن قاوهوا الرومان -دتى عام “/ ميلادبدة أنظر © التحفيق 
الصحفى المصور عن هذا الاكتشاف فى العدد الخاص من بجريدة الاريزيرثر : 
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ألدين أطلقوا .على اتقسهم أسي الاد ينيين 1!,55©288 . ولا بزال هناك عند 
مخرة المصعدة النى بعر فيا الاسراتيليون الآن باسم « المسادا » بقانا' 
الحصون اليهودية وبقابا العسكر الذى أقامه الرومان هناك » كما وضعوا 
فرقة كاملة بفودها آمر 2880035! عسكرت فى أورشليم 5 كما وحد الرومان 
فى ذلك فرصة للاسديلاء على بلاد العرب النبطية ( شرق الأردن ) ووضعوا 
فرقة رومانة فى احدى مدنه وهى بوسدرا ( أو بوصرى ) : وجعلوا البطراء. 
عاصمة للاقليم كله » وبدأ العمرآن الرومانى يرحف اليها . 

ومن أشهر الوثائق التى تغطى تاريخ فلسطين فى تلك الفترة مجموعة. 
الوتائق التى عثر عليها عام 1951 فى كيف فى صحراء الاردن »2 وهى أرشيف. 
كامل من أوراق الردى يرجم تاريخه الى عام 514/317 ميلادية © وتمتد 
حتى ثورة اليدود فى عصر تراحانوسش عام ١59‏ ميلادية : وهذه الوثائق 
مكتوبة باللغة السطية والآرامية والآغر بقية ؛ وتغفطى موضوعات ثتى مثل 
عقود البيع والارث وللتنازل وعقود الزواب . كما نتكسر الى الاحخصامء 
السكانى الذى أجرى قى هده الولانة العر نيا القد رمك عام 17 مبلاديةه فى 
عبد الحاكم الرومانى مسكستيوس فلورنتيئوس ‏ 2005ائع28101 كلللاء50 6 
وعندما نتهى العلماء من نثشر هذا الأرشيف سوف تظهر الكثير من أسسرار 
حكم الرومان لهذه الولاية العربية فى شرف الأردن . 


لقد حرم الرومان على الييود الاتتراب من أورشليم أو من إطلال 
مسد سليمان وحائطه التى جعلوها حائط المكى 4 وظل هذا الحظر قائما 
ا لكن بعض. اليهود كان بتسللون 
8 أحبار اليهود وأمسمه كي مان 0 سال الى صيكل سليمان واقترب 
ل راى تعلبا بتدفع. مرعويا من الجخر َس فتحسر على هجران بهرة لعل 
الختار ا وبعيت افوشليم أطلدلا حثى :قزر هادريانو س .نناء مد دنك روإملانية.“د 
مكانها تقام للرب الرومانى يجوبتن الكابيتولئ' « دهي ناسمة و هو ايليا كابيتو ليللة 
!0 1م02 5ك ويتوسطيا معد كبير له بدقع اليهود له الجزبة السنئوية: 
بدلا مر معد هم وقد أثار هذا التصر فب عشضسا اليهود” مرا 5 ثانيك فعاموأ 
بثورة ثانية تزعمها حاخام بيودى اسمه شمعون باركو كبا ادعى أثه المنسيع 
المنتظار ٠»‏ ومرة ثالية فتك الرومئنان باليهود بلا رحمة وكانت الضرية. 
القاضية التى وضعت نيابة مأسوية لليورد حروها على أنفسهم بسلوكهب 
الغرسب ملند تسللهم ألى فلسطين مدعين أن ألرب أعطاها لهم دون غيرهم 


119 سه 


صراع القوات الرومانية ومستشل الامبراطورية . 


لا نستطيع أن نترك أحداث عامى 18 و 51 تمر دون تعليق . لقد 
كشفت هذه الأحداث حقائق مرة أمام الشعب الرومانى بخصوص نظام 
الحكم الذى أوجده اغسطس وحاول فيه أن بخنى الشاكل القديمة وراء 
واحهات حذابة » ولم بحاول خلفاؤُه أن بجراوا على تعديل هذه الأخطاء . 
لقد برزت أمام الشعب الرومانى ثلاثة مشاكل هى جوهر الصراع داخل 
الامبراطورية مستقبلا * أولها : التساوّل عن حدود منصب المواطن الأول 
والأإسس الدستورية التى هوم عليها ؛ وثابييما ٠‏ مدى- تجاوب شعوب 
البحر المتوسل مع روما »6 وثالثها وأخطرها : ما هو دور الحيشى الرومانى 
وحدوده بشاصة فيما تعلق بالحكم الداخلى ؟ 

نيما تعلق بالمشكلة الأولى فتد كان هناك فمرض فى طبيعة منسب 
المواطن الأول وعدم تحديد المجلات الخاصة لتولى هذا اللمنضب . فمثلا. 
تولى تيبريوس بعد أفسطس لأن الآخير قد تبناه بل واشركه فى السلطة 
التربيونية ممه أثناء حياته . 

ثم جاء جايوس الى الحكم بناء على تفخضيل المدرس الامبراطورى له ؛ 
وكذاك كلاودبوس الذى دقعم باليدايا الو هذا الحرس بعد توليه . وتو 
نم ون لأن كلاود.وس كان قد تيئاه ولأن أمه قتلت زوجها الامبراطور لتفسح 
له الطريق الى العرش »© هكفا لم يكن هناك أسس ثابتة سواء قانونية أو 
اخلاتقية بختار على اساسها الامبراطور . ولا بوجد قاسم مشترك اعظم 
بين هؤلاء الاباطرة سوى انهم يمتون بصلة مباشرة أو غير مباشرة للأسرة 
اليوليو كلاودية التى وضع أساسها افغسطس وزوحته ليفيا . 

والحق يقال لقد حاول فسسياسيانوس أن بضع حدا لهذا بأن وضع 
تقليدا جديدا ثابتا وهى اختيار الخليفة عن طريق توريث العرش ذكبر 
الأبناء . فقد كان له ولدان عنى بتربيتهما لتولى شئون الامبراطورية من 
بعده »6 الى حانب ذلك بدد الفموض حول سلطات المواطن الأول وواحباته 
ووضع ذلك فى لائحة تشريعية عرضها على الشعب ليبدى موافقته عليها 
ق بدارة عهده بالحكم ؛ ولبعر فب ذلك ١‏ بأمبرنوم فسباسيالوس ) .ث ولتحسن 
الحظ وصل الينا جزء كير من هده اللائحة وذلك لأن أحد الزعماء 
الوطنيين الابطاليين فى القرن الرابع عتر الميلادى واسمه ثولاً دى رنئرى 
لختطع ]1 1ل 5212 لسخةه ونشره ق روما أثناء مقاومتة للاسمستداد النابوى 
يمون 5" وأواطنيه أن ألرومان أالست.ماء آمئوأ أن ساطلة الحا”ة حب أن 
تكون مستمدة مر الشمعب ودموأفعته 00 
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أما بخصوص القضية الشابة ؛ فقد ادرك الرومان أن حركات التمرد 
فى بتافيا ( هولندا ) وبلاد الغال فشلت لآن الذين قاموا بها كانوأ ممحدودى 
العدد :. وذلك لعار ضة شعوب سصذه الولايات للثوره والحسر ج عن 
الامبراطوربة 1 وأدركوأ أن ذلك بر جع أولا وأخرأ للعلا مم العليب 4 وألى 
نظرة روما التحررية الى هذه الشعوب »© وحسسن معاملتها لهم قبل الدمرد 
وبعد التمرد )© وبدات الإدارة الرومالية تصبم أكثر تفهما وتسسامعحا مع 
هذه الشعوب خاصة أالحرمان والغال »+ حتى نظرة الرومان الى المهسود 
تغيرت بالرغم من أنهم كانوا أكثر شعوب الامبراطورية مشاكسة وشراسة ؛ 
حا لقد فتك بهن تيتوس عام .7 ميلادية وحرق معبدهم وحل أحزابهين 
وألغى محلسهم الوطنى المعرو ف باسم السنهدرنم 12 القطصمه5 وكذلكئ 
سلك الكهانة العليا ٠‏ ولكنه أبقى لهم بعض الامتيازات الخاصة استحابة 
لعواطفهم القومية مثل الاعفاء من الخدمة فى الجيش الرومانى وذلك مقابل 
نريبة الراس السئوية بالرغم من أنها أصبحت تدفع لمعبد جوبتر رب 
الرومان بدلا من هيكلهم فى أورشليم وهو تسامح كبير لشعب سبب للر ومان 
الكثير من المضاشات . 


أما بخصوص مشكلة الجحيش ودوره )١(‏ ثى الحكم ققد أحس مور 
أالرومان الكبير تاكيتوس بها عندم' علق على عام الأباارة الأربعة يتوله 
« لفد كشف القناع عن سر الامبراطورية ») أى أن ادارة الاميراطورنة 
أصلحت تعتمد دالخليا وخارجيا على الجحيش وكذلك مستقبلها . وهذا 
حعيفى . ولكن كان لا بزال فى أعماق فرق الجيش الروماني المتعددة على 
الجببات المختلفة ضمير روماني حى ) كما أنهم كانوا يكرهون فق أعما ذهب 
الاقتتال فيما بينهم ©» بل كانوا على استعداد للاستماع الى كلمة تصدر من 
قائد قوى عاقل » وبالفعل امتنع الجيش عن تكرار ما حدث عام 8" و84+ 
ميلادية وهى نفس الأحداث التى وضعتا حذا للجمهوربة الرومانية منذ 
قرن مغى »© وظل الجيش يعاف هذا السلوك مدة مابة سئة ونيف حتى 
مام 118 ميلادية عندما تفجر الصراع بعد اغتيال الامبراطور برتيناكس 
2861119 » وذاك راجع الى عنابة الأباطرة بالحيشس واصلاح أحو اله ورفع 
مستوى الجئلود والضباط . 
وبالرغم من ذلك تركت الممارك والاقتتال آثارا عميقة على الامبراطورية ؛ 
ققد تناقص عدد الرومان فى الجيش » وبدا الابطاليون بملاون الكتائب 
وأالفرق . وهؤلاء انوا بتعاطفون مع أخوتهم وشعرببى الابطالبة أكثر من 


وس ارا اببس سي او 
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تعاطفهم مع ابناء اقليم لاتيوم » ولو اعتبرنا الابطاليين الى حد ما رومانا 
فما بالنا بالحال عندما تضاءل عدد المتطوعين الابطاليين يسبب انخفاض 
معدل المواليد فى المقاطعات الابطالية والتجاء روما الى الجرمان مثلا ؟ 
بالرغم من أن الحيش الرومانى لم بعد رومانيا كما كان فى المافضى © بل أكثر 
منه ايطاليا وكان الابطاليون بحسون فى قرارة انفسهم بالظلم الاجتماعى 
وانعدام الآمن فى مقاطعاتهم بعد سلوك القوات الرومانية الهمجى فى مديئة 
كريمونا أثناء الفتنة الكبرى عام 58 ميلادية ؛ كما أن مستقبل اعتماد 
الجيش على الايطاليين أصبح يعنى أن مستقيل الامبراطورية يتوقف لا على 
الرومان بل على أبناء المقاطعات الابطالية ؛ خاصة أن الرومان بدأوا 
يتشككون فى نوايا الابطاليين الذين عبروا عن سخطهم لسوء الأحوال فى 
مقاطعاتهم بانشاء الجمعيات الخيربة لمحاربة الفقر بين شعوبهم كرد فمل 
على الاستغلال وسوء الادارة الرومانية . 


دحل لبو د ان فز يوس شنب ألو .سس ا ك1 نااك ات الى 5 لل 6 روما 
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دا ” 4 انتيوح . أس سس الامبر أضور الععد الام تاشم الاسر هة العا ديك ِ ولدآا لعه 
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نا 
وألى حد كير بعتير هذا اللقب صدد حا ٠‏ فما أن تلم 3 فسسبأسيالو س 

العرش فى الستين من شعره حتى وجد الدديد من المشاكل فى انتظار حل 
لها ه بعضيا نان لا بتل ممسعوبة عن المث.اكل التى راجيها أغسطس نفسه 

مثلا وجد فسبباسيانوس ‏ أثما وجد اغسطس من قبل أن البلاد يديرها 
١‏ حار ألات 6 حولوا اللعيواش الى الاقتتال والتنافس فيما بينها » ووحهوا 
حرابهى الى صادور يعضيم البمش. ولميس.ن الى صدور الددو © كما وحد 
الدقرانة العامة مذفاسة وخاوية على عروشيها » ووععك الروح الممنوية العامة 
لدى الرومان منهيارة ؛ أذ لم بعد هناك الكيرباء الوطنى والادمان المثاقى 
بعظلمة الوطن والامبرااورية بعد أن هرتهم الاحداث الدامية وزعزرعت تنتهي 
بأنفسهم . والحق يقال لم يكن فسباسيانوس بتمتع بما تمتع به أغسطس 
عتما وأمح؛ متساكل مهاللة : فلم تكن !به الهالة المقدسة التى, أحاطت 
بأفغسسلس وسيلت له ميمته : ولام بسكن متلا شنتهى الى أب مشل 
وليو س قيصر بنتب أليه ؛ ولم يكن لديه الشباب والحيوية ؛ ولا الغرور 
الذى بجعله بتحدى القدر ٠‏ ولكنه كان يشلبه أغسطس فى حوانب أشرى 
ذيو مثله سنمى الى الريف حيث التقاليد والرجولة الصارمة اذ الحدرت 
أسر نيه من سال[ أدر وسكية وائانت ترش ق قرية رباتى 68ا182] احدى 
قرى ألسابينيين وكأن أبوه يعمل جامعا للضرائب وتسليف الفلاحين القروض 
ولة ضاهة درب رناس ودن !أو ايم أن فس ابسيائوس اكتسب خيرة فى 
ادارة الام أل وال ال ملك ند.ءآته ولهدا احمترم الممللكات الخاصة وادار 
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ب لبأ ب. 


ورغبة شديدة للعبيل مع حب الفكاهة والمداعية والتعليق اللاذع فضلا عن 
التبسط والحرص الشديد )١(‏ » بل والخبث التى يتميز به اهل الريف ) 
وقبل كل شىء كان متزنا عاقلا »؛ وبدذلك تحول البلاط من البوهيمية والبذخ 
التى تميز بها عهد يرون الى الهدوء والوقار الذى بعكس الأصل البرحوازى 
اأكافح . ولقد حرصت أسرته البرجوازية على تربيته وآخيه خير تربية حتى 
شسب وكبر © وتمكن وأخيه من الحصول على مقعد فى السسناتو الرومانى . 
وبالرغم من ذلك لم بنسى العسكرية » فتدرب فى سلك الجيش الروماني 
حتى أصبح جترالا محبوبا من حئوده » مما لفت نظر الاميراطور كلاودبوس 
وكلفه بمهام عسسكرية فى المانيا وبريطانيا . وعندما تولى ثيرون عيئه حاكما 
على ولابة أفريققيا البرو قنصلية ؛ ثم كلفه بقيادة الحملة لقمع ثورة الييهود فى 
فلسطين بل أن ألخشسار انتصاراته ق فلسطين سسقته الى الوطن فنال أعحاب 
الناس ور ضاع الحيش واحتر امه ٠‏ 


وما أن تولى العرش حتى حذى حدو جالبا وأوتو وفتلليوس ؛ بل 
وأباطرة الأسرة البوليوكلاودية فلقب نفسه باسم قيصر © ححيث أصبح هذا 
الاسم لقبا ورمزا للسلطة أكثر منه نسبا » وأصبح كل من بتولى عرش 
الامبراطورية بتلقب به تلقائيا . كما جعل لفظ امبراطور لقبا ثابتا يبدا 
بالاسم الخاص للامبراطور ») وهذا فى الحميعة أحياء لما فعله اغسطس 
وان كان نيرون قد سبقه ق هذأ . ولقد حرص فسباسيانوس على أن 
يرى السناتو يبصدر قرارا باختياره وأن تصدق الحممية العامة على هذا 
القرار » ولكنه حرص على أن كون تاريخ تعييئه ملذ أن نادته ءثواته فى 
فلسطين بلقب القائد المظطلفر ‏ 6226034م121! »2 وخلاصة القول وضع ةالظروف 
على العرش رجلا مئاسبا فى مكان مئاسب ٠‏ 


أتحاضاته وأصلاحانه . 
١‏ س اعادة فرض السلام فى الداخل والخارج : 
حاول فسباسيانوس أن يتشبه بأفسطس بصفته موؤٌّسسا لاسرة 


)١(‏ عبر سويتوئيوس شن ذلك يذثر حادثة طاريقة عثه عندما رفشسن أعفاء عيده وراأعيه 
بالمال اللازم أولا »؛ عندلل علق المة الجعوز على سسده قائلا أن, الثملب؟ قد ,بير فرامءه ولكثه 


أن شر من طيامه » ! 5 #7ا 0 طن عه اأنتطد تاليو انام اكلا كر اثما سار حئه أهل 
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جديدة فراح بنشر الاشاعات على انه رجل المعجزات تباركه عناية 
السماء . ولذا خرص الامبراطور على أن يذكر الناس أن بمقدمه اختفت 
حركات التمرد والحروب فى المانيا وبلاد الغال البلجيكية والشمالية 4 وكادت 
بورة البيهود أن تسحق ق فلسطين فأعلن أن عهده عهد السلام وأمر باغلافق 
ابواب مسد بانوس رمزا لانتهاء الحروب وعودة السلام والوثام ألى ربوع 
الامبراطورية . 

ومن اجل ذلك بنى الامبراطور معبدا للسلام وساحة كبيرة سماها 
ساحة السلام 10111135 


؟ ب الاصضلاح العسكرى : 

لقد أدرك قسساسيانوس أهمية عودة ثقة المواطن فى الوطن كأساس 
لعودة السلام واعادة بناء مجتمع الرخاء والاستقرار © وثقة المواطن العامل 
لا بمكن أن تتأتى ألا بأبعاد شسبم الحروب وحركات التمرد » ولهذا أمر 
بعسريح فرق جيش الراين الجرمانية التى انضمت الى ثورة الزعيم الجرمانى 
بوليوس كيفيليس بحكم مشاعرها القومية التى تغلبت على واحجب.اتها 
العسكرية كجتود لحمابة الامبراطوربية ) وآحل محلها فرقا حديده -جندت 
من قبائل وقوميات متباينة منها الجرمان والغال والبلقانيين وقبائل شمال, 
أفريقيا » كما حرص على عدم بقاء القوات المجندة من الولايات لحراسة 
المناطق التى حندت منها منعا للثورة الوطنية والرضة ق الانفصال © كما 
حرص على جعل قيادة هذه القوات فى ابدى قيادة ايطالية مخلصة وتنويع 
القوميات داخل هذه ألفرف . 

ولأول مرة ألغى فسساسيانوس القاعدة التديمة التى استنها ماريوس 
وى تفضل تحنيد العناصر الساخطه والرعاع المستهترة الممكلة للعئف 
والفقسوة والسر بعة الغضس والإنفعال لأن القدرة القتالية تكون أشد فتكا 
عندها ؛ لكن قسباسيانوس وضع قاعدة جديدة وهى تفادئ تجنيد 
البروليتاريا الرومائية والرعاع الابطالية لانها مصدر الفوضى ومحبة للشغب 
وذلك خطر على سلام الاسراطوربة » وفضل عند تجنيد القوات الاعتماد 
على الطيقة الو سطى المثقفة والمهذبة مخاصة من ولابات الامبراطورية الحدشه 
الاندماج حضاريا وسياسيا 4 سواء من بلاد الغال او أسبانيا © كما انشأ 
الأكادييات العسسكر يه لت ال لتخر نج كوادر الشساط 
المدر كين لرساله الجيس فى حماية الأمبرأطوريه ٠.‏ 

كذلك تتثاولت أصلاحات الامراطور الى سس البراتورىق ب مصدر 
التمرد وقائل الأباطرة فطيرها وحدد عدد برهي :أعطى لواء تيادتها لاباه 


تمكو من لعك قو دنه مين الشرفي . 


“1 ام الاصدادم المسالىي ٠‏ 


لقد كلف بذ نيرون وحئونه والحروب الأهلية المتعاقبة الامبراطوررة 
كاثر 1 » ولما جاء فسساسيالوس وحد الخرانة خاوية») ومن ثم بدأ بى أصلاحها 
متئلا خرته الاسرية فى ادارة الال والاعمال وجمع الخرائب »؛ والهارة 
فتشغيل راس المال . ولما تولى الامبراطور منصب الرقيب عامى 
عا > 4/إ ميلادية اعاد حصر الميتلكات الخاصة والعامة فى الامبراطورية , 
رلا وحد أن الدخول قد زادت بكثير عما كانت عليه أيام الجمهورية زاد 
الشرانب العامة . كما أهتم الامبراطور بانشاء ادارة مركزية للممتلكات 
'لعامة وأراضى الدولة . كدا استردت الدولة الكثير من أراضيها التى 
أشتولى علييا بعهي الأفراد مما زاد من الدكتل العام . 


ومن الاحراءات المالية اليامة الغاء الاعقاء الذى منبحه ترون لملاد 
البوئان من دثم الشرائب © كادلك ندم بعشي إن المتتحالفة مع روماالى 
اتام قرية منها » ومن أهم هده أإدن اإتحالفة جزيرة رودوس وبيزنطة 
وساموس 4 وبالتالى فرضت علنها الشرائب ليسرى عليها ما سرى على 
الولايات التى ضمت الى الامبراطورية . ولا منح الامبراطور الجنسية 
الرومانية الكاملة لبعض المقالعات ومئس الحقوق اللاتينية « أى الحنسية 
الرومانية غير الكاملة » لجميع سكان أسسيانيا كان قصده من ذلك الاعداد 
لادماجح هذه الشعوب فى الامبراطورية االرومانية ©» وبالتالى جعلها ملزمة 
بدفم ضربة الارث المفروضة على المواطن الروماتنى »© ومما كان يعنى زياد 
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كذلك اكد الامبراطون سملوكه البسميط للشعب الرومانى أن اموالهي 
لن ننفق ألا فيما هو يستحق وواحب © وتوكيدا لذلك هجر فسسباسيانوس 
القصور الفخمة التى بناها تيررن ولج الى بيت بسيط . فكسب بذلك تأبيد 
كبيرا . وتدفقت أموال الولادات الغنية خاصة مصر وسوريا لتملا خرانة 
الآمبر اطورية ؛ وبدات بشائر الرخاء تعلن مقدم عصور الوثام والسلام ٠‏ 


لفاك ذر كلمث) الدر وب الأهل.ةه انار ها عا امات والط. قفن العامة قُّ 
الدولة فيدا فسسباسيانوس علوي الفور فى ابللاسها واعادة بنائها ؛ كما أعيد 
تدمير نمش.ن المناطق التي تعر ضعت [أدمار واأسر سبء . وق روما أعمك شاء 


الكاشول والعديك من المعايد وأماكن السسادة متل مسيد وسا.ءحة السلام 6 


مد لأه] سه 


كما طهر قام نهر التببر من الروأسب الطيئية حتى أصبح أكثر ملائمة 
للملاحة الداخلية » ودعمت ضفافه . كما أصلحت العديد من حسور المياه. 

وم أشهر المنشآت التى خلدها فسبات _بائوس للانسانية ذلك الآثر 
الخالد المعروف تأسسم الكو لوسيوم لات5 11 0) والذى ظل يعرف حتى 
العصور الو سعلى بأسسىم مسسر مح آل فلافيوسن ‏ 131101112 مطنع ادع )7 ميم 
وقد أقام فس.باسيانوس هذا الصرح ذوق أاحدى بحيرات قصر. نيرون 
الذهصبى الذى مسق الاشاره أليةه ٠‏ 


وكان الغرضش من هذا البناء هو أعداد مكان مناسب لعررض ماربات 
السيافين 81801860:65 »© تلك الرئاضة الوطنية الدامية المحسية لقلوب 
الرومان ؛ ولكى بكون مكانا لاصاياد وقتل الحيوانات المفترسة 
(5د )217/002110‏ التى انششساأ لها ححورا صناعية . وشال أنه فى نوم واحد 
أمكن اطلاق لخمسسة آلاف نوع من الديوانات الغدرسة لاصداطليادها )١(‏ . 


كان الكواوسيوم بسع مكانا لخمسين الفا من النظارة »© ومزودا 
بمخازن ومطاعم لاطعام هذه القوغاء النهمة التى كانت تلتهم الطعام التهاما 
وعفولها مر ,ث د على القتال الدموى بين الحلادين : وين الشحاأنا والحيوانات 
المقتر سه ؛ لاشباخ رغباتهي السادية © كما كان هذا البئاء مجهرا بوسائل 
خاصة لتحول دون ثورة الغوغاء المحنونة عند الدخول أو الخروج © وكانت 
مقاعد الحلوس 1001 مرقمة وكذلك الصفوف ‏ 50059ع) . وكان 
يوجد على نهابة كل صف ححتوض للاستفراع 01111 لان عادهة 
الرومان كانت أدخال ريشة فى حلقهم عندما تمتلىء بطونهم لتخفيف الامتلاء 
عن العدة . كل هذا دل على روحة الهندسة وألناء فى ذلك الوقته . 


ومن الأاريف أن منازلات السيافين لم تتوقف فى الكو ل ...يوم الافى عام 
٠5‏ ميلادية بعد اعلان المسيحية دنا رسميا للدولة بقليل » حيث نا.دت هذه 
الالعاب اللا انسانية » ينما استمرت لعة فقتل وصيد الحيوانات الأمفثر سا 
حتى عام 7١ت‏ ميلادية (9) . 


وعلى الحدود بنى فسباسيانوس ثكنات للاقامة الدائمة لحيوش 
الامبراطوربة وأصلس ما كان قد تهدم منها . اما الطرق فقد لقيت عناءة 
قأامةه من ألو له ندر فى تسسوسمل دنعل العحيو رش والتحار 5 34 واقا استعان 
فسباسيانوس بالجنود فى بناء الطرق واصلاح المنسئات العامة والتحصيتات 
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الكولوسيوم روما 


سد لؤأه] سل 


الدقاصة 6و لتشسجيع الحنود على ذلك قام بنفسه بحمل التراب على كتفه 
أثناء تتظضيف آثار الحريق والدمار الذى حاق بالعاصمة »© وبذلك ضرب 
المثل الأعلى للمواطئين من أحل المشاركة العامة من أجل الرخاء المشترك . 

ومن الجدير بالذكر أن فسباسيانوس رسم برنامجه الاصلاحى للبناء 
وألتعمير على أساس دراسة عملية دقيقة وكعلاج أو سي البطالة فى المجتمع 
الرومانى » فغرب بذلك عصفورين بحجر . وقد روى أن مخترعا قدم له 
اختراعا يسهل حمل مواد البئاء وبطريقة آلية رخيصة فكافىء المخترع 
- زاح الاختراع حانا قاثلا ١‏ دعونى أطعم القفرآم ) . 
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ه بس سسباسئله ازاء ولايات الاسراطورية : 

لقد فاق فسسباسيانوس فى تنظيماته جميع من سبقوه من القادة المظام 
ابتداء من يوليوس قيصر حتى كلاوديوس »2 فقد استهل عهدا جديدا يهدف 
الى ربط الولابات ربطا عاطفيا وسياسيا واقتصاديا بالامبراطورية استمر 
قويا حتى عام .51 ميلادية . فقد جعل ولاية اسبانيا قطعة من ايطاليا عندما 
من تلثمائة مدينة أسبانية حقوق المواطنة الرومانية الفير كاملة ‏ اى 
الحقوق اللاتينية » حتى اقليم المانيا الواقع على الساحل الشرقى لبحر 
الادرياتيك بدأت بد العمران والأنعام على مدنه بالحقوق اللاتينية تعمل 
بنشاط بعد أن كان نسيا منسياء كما بعث بالعديد من المستوطنات الرومانية 
اللخالصة اع ل عقارم1ا0) ف ولابا تالدانوب فى حركة لم 
يعر فها الرومان من قبل 4 بل انه أقام معسكرين للجيشى الرومانى فى شرق 
الدائوب أحدهما قرب مدنة قندولونا ( قيينا الحالة ) . و«الثاني عاد 
كانو نتوم بين فييئا وبودابسست . 

ولذلك أهتم بتو سيع الحدود وتأميليا بأقامة سلدلة من العلاع 
والحصون ولأول مرة مد محدود الاميرأطورية فى بر بطانيا حتى شمال نهر 
الهمبر 130255 وجنوب وباز وذهب بذلك ابعد مما ذهب اليه كل من 
كلاود نوسن وثيرؤن ؛ وأنشا مدشة أبوراكوم مسناع م110 (مدئة ورك 
الحالية ) وحعلها مقرا للقيادة العسكرية . وبرجع الفضل فى ذلك الفتح 
الى القاثد ألرومائى الشهم بوليوس أخر تكولا والد ورحة المؤرخ تاأكيتوس 
الذى استمر فى توسعاته حتى وصلت ف, مصر دوميتيانوس الى سكرطلندا 
عام “الم © ولكذه استدصيى, على مهل لبا كان «ستعا تمتح ادرلننا © وقاك 
كان الوم تاكيتوس مسرا بشخصية وال زواعت لدرحة أنه كتب عنه 
كتانا سماه بأسمه ‏ (0182ج01ئث) 


ند ه؟ نا 


نقد اهدم كسساسبانوس بالمانيا خاصة شرق الراين © فضم الأراضى الواقعه 
بين الرا.. والدانوب فى شمال المانا ضمن خطده الدفاع والتديقى بين 
حيو من ار احاو ربة و حصية الراس والدانوب © وك سيار -خلقاؤه على تزه 
فى هده الماطقة وزادو! من دعمها لأنهم توقعوا أن تكون مصدر الخطر للسادم 


الرومانى فى المستقيل . 


كما أحري لمن التعدرالذت ىّ و تسعع نس الأقاليم وألدن المتحالتة 
رن أحل ز باد5 دل الامير املو ر نه 3 فءثأة اسقط الامزماز الاي كان سرون 5ل 
مشحه للد البونان باعفائها من الغراتب - بل <وليا الىئولاية تابعة للستاتر؛ 
كما قام بضم حزيرة سسردينيا وتورسيكا للادارة الرومائية المباشرة وثذرض 
هم رومأ 0 تسيا ألى الو لأيانك ال5, نا. م سا أو للحن نمع 9 أ كالسعها مثل حجر بر د 
سأموس ورودس وميد بيزنطة ؛ كما .درل بامثو ايا وليكيا فى آسيا الصعرى 
التعددبلات ع ز باد د الدخل العام لامر اجاور به 0 ولاداتها ٠‏ 


القن بذل فسباسيانوس جل جيده لجعل الولابات الغربية قطعة 
ل تتجرا من ابطاليا وشركاء فى المسكولية وفى الادارة وليس رعايا تستفل 
لخر الشعب الرومانى أو كمناطق لتحنيد الحورش الامبراطورية © وليذا 
حرص على تكوين طيمة بر حوازية مثقد فى مله الولابات وأنعم علييا 
بدؤرق المواطئة الرومانية الكاملة : كما أنعى على شعوبها بالحقوق اللاتينية 
وألفى عانيا مسكوشية الادارة وحفط الذظام فى هذه الولايات ؛ بل أنه 0 
استخدم سلفلته كر قيمب على السلناتو وضم بعض اعيان هذه الولابات من 
الغاليين والإسيان الى الستاتو الرومانى وعين غير هم فى الوظائف الادارية 
المسثولة »؛) وبذلك أفاد فسباسيائوس الامراطورية بهذه الطاقات الجد بده 
والخلاقة وسخرها لخامتها ؛ وليذا اعتنى بشدة فى اختيار العناصم الخلاقة 
والأمينة والقادرة من بين رجال هذه الولابات الغربية . 


لسساسبانو س 95 النسر قَّ 6 5-5 


كان فس سسيألو س بعر د الشرق الأو سحل حيدآأ كها كان ماركا 
لشاكله ومتاكل الامصراطورية فيه » فقد كان القائد الأعلى للقوات الرومابية 
ألتى سحفت ثورهة اليود كما كان من قبل حاكما لولانة كمال أقر نهيا م 
ولبذا حاول نتقدر الإمكانيات أمتاحهة [ض و ضع حلو ل لهذه المشائل . 


كانت مخ كلا التارف الأر.. هل دانما حلي المحد ود 5 فيل كانت هب أ» 
مملسديرك 92 0 قد و ١‏ 0 سمل 0 ال ١‏ اسل اللسدور ئ الي | نس. أ -م ل البحر 


ولآأبك سبوربا ألر ومانية . 


ولقد حاول الامبراطور أغسطس وحلفاوٌه ابطالخطر البارئيين وحماية 
الجبهة الشرقية للامبراطئورية عن طريق وضع ملوك عملاء للرومان على 
تروش الممالك الشرقية خاصة مملكة أرمينيا الكترى وخلق الممالك العميلة 
التى كانت بمثائة كلاب الحراسة للامبراطورية ؛ لكن بقيت بعفى تقاط 
الضعف فى السياسة الرومانية . اذ لم يكن هناك فرق أو قلاع عسكرية 
لضع أى فزو معاد قانم من الشثرق عيبر نهر الفرات خاصة المنطقة 
العليا أو الوسطى ؛ كما أن الفرق الرومانية المعسكرة فى سووبا كانت أتل 
كفاءة من غير ها من توات الامبراطورية ؛ فضلا عن بطىء تحركها وبعدها 
عن العدن الخطر فى هذه ال.ئنة الغرسة المليئة بالقوميات والثقافات والاجئاس 
التباينة والفخورة بنفسها وبماضيها مما يجعليا أقرب الى الثورة على 
الرومان . 


و نك كاع ودهاء وحصافه4 بدأ 1 فسساسيانو س ىُْ أصلاح هذا الخطأ خلا 
عمل على أصادم العلا فات أل نمأ سك لق روما ودولة الارثيين 4 أذ أرضى 
هذا الشعب المقاتل بتنازله عن فرض السيظرّة المباشرة أو غير المباشرة على 
العرش فى مملكة أرمينيا الكبرى ؛ الا أنه رفضى الاشتراك مع البارثيين للقيام 
(السسيي نه ) أالنى ثانت تقدلن المتعثقة الواقعة ما بعد التو قاز © وكات تشكل 
منشغلين لدفع الخطر واليائهم عن حلم التوسع غربا عبر الفرات . 


فضلاً عن ذلك قأم فسساسيانوس ق ماح م ميلادية باحتلال ممر 
دأرا وبنى قلعة محصناء فى منطمة ألقو فاز وبدذلك قطع خط الرجعة على 
الارثيين فق العودة لتهديد الشرق الاوسط . 


سسيطر 5 الأمدرامطور دك على ماك لاساسك بالمورا نض ٌ) لامر ا لأهصستهما 
اذييد ولك تتجار نه ا 00 الموامل ٠‏ كهأ «تعل ل ل دك ولانه روماسة تحكمها 
بر و كورانور روماليى وجعل الصصسما أمر نه ثبو شه رذوصاءب» سس للك ىٌّ أورشلم؛ 
اليم قامعا سول د 3ل سد و ذأ تسل |!؟ داوك المثناث ى * علا مدن , ربا و ستل ,ى ' 


3 4 ع 8 ل ء وياء بي 1 تر 1 سن ّ 55 5 11 أن 1 
١‏ امن ور ١‏ 0 2 98 ا م 3 5 مب 7 3 مقا ألما 8 ليتبا با 5 مسجم مف بألب35ء لى مأ-حياى لور ' 4 


عم أو !ا سه 


شمال غرب الفراتك وشمال سوريا الى ولابة سوريا الكبرى بعد أن عزل 
ملكها . 

كماادرك ان حماية الشرق الأوسط تتطلب أيضا دعي حدوده شملا 
فى شبه جزيرة الاناضول وخلق ولابات قوية ومانعة فيها © اذ قام بضيم 
كابادوكيا وأرمينيا الصغرى الى ولاية جالاتيا 8128© خالقا ما نسميه 
الآن تركيا ؛ ثم ترك فرفتين واحدة لحراسة ومنع أى عبور قادم من شرق 
الفرات »© والثانية لحراسة طريق القوافل الذى يربط سوريا وموانىء 
البحر الأسود وعسكرت فى للطقة الواقعة ما بين شمال الفرات وحجئوب 
البحر الأسود عند ساأتالا ‏ 52010818 وبذلك تقل عبىء لد فاع عن الشرق 
الأوسط من سوريا الى منطقة الفرات العليا وخلق موانع عسكرية محصنة 
وفرق متأهبة لحمابة الحدود ضد أى غزو قادم من بارثيا . 


وكان كل تصر فس من هدة أ لص قاتب نعكس شخحسةه فسسسما سسيانو س 
التى تتميز بالذكاء والحذر واللمهارة والعقلية العسكرية الاقتصادىية 
والسياسية ٠.‏ 


وأخيرا أمر القوات الرومانية بالقيام ببعض الممليات المحدودة حنوب 
خليج سرت 115لا لتأديب بعض القبائل الليبية التى تعودت على مهاحمه 
الحواضر والمدن مما سبب ازعاجا للاميراطورية . 


كذلك ظهرت شخصية فسسباسيانوس فى تنظيمه للجهاز الادارى وى 
اختيار موظابه ه فكان بحرص على اختيار الاكفاء والأكثر أمانة واستقامة ) 
ولهذا قام بتغير كبير فى طريفه اختيار موظفيه » فمن المعروف أن الامبراطور 
كلاوديوس اختار هذأ الجهاز من عبيده المحررن أو العتقاء وكان معظمهم 
من أصول وضيعة »؛ فتحولوا الى موظفين بيرو قراطيين جشعين استشرى فيهم 
الفساد والرشوة والمحسوبية » كما أن هذا التصرف من حانب كلاودبوس 
جر عليه غضب السناتى وسخطه »4 ولأرضاء السناتو الغى فسساسيانوس 
ذلك واستبدله بأختيار الفرسان والأعيان والايطاليين ؛ لأن الفرسان كالنوا 
أكثر حر كة ونشاطا وفهما فى التعامل مع الناسس. وقدرة فى فن الادارة فضلا 
عن غناهم مما بجعلهم أقل ميلا للأرتزاق من الوظائف أو سرقة المال العام ) 
أما أعيان الابطاليين فهم أحسسن من بتفهى. شئون الإقاليى الإابطالية وبحسن 
ادارتها وبعرف ظروفها . 


ا هم 
محجججا © .م 4 تود تلام 


فضلا عن ذلك كان فسبانساتوس ازل أميرأطور تخرص على حص 
التعليم خدمة من الخلمات التى تحب أن تقعدمها الدولة للموامطنين لأبه ادراد 
مدى أهمية التعليم فى نثر الحضارة الرومانية والثقافة اللانينية فى كافة 
ولاناتث الامبراطورية ؛)خانة فى حوشي الجر المنوسط ٠.‏ رازن الثقافه 
الواحدة هى خير رايط يربط شعوب الامبراطورية برباط. عاطفى وفكرى»؛ 
وهى فكرة قديمة بداها بوليوس قيصر وليذا أصدر قرارا بأن يكون التعليم 
فْْ كافة انحاء الاميراطورية بالمجان مقايل أن تد فع الدولة رواتب عالية 
للشعراء وأسانزة البلاغة والخطابة الاغريقية والرومانية.» بل تكريما لهؤلاء 
الأسائده أصدر فرأرأ بأعماء المدرسين سن د شع أى ضرالب تقد برآ لد ور هم 
فى مخلق المبرادى ايه ١‏ ذأات 0 المتحد ٠‏ كما أنه وتع و0 امام العالى 
الأنيانى الاصل قابيوس ا هم اما مملادنة ) مؤّلف الكتاب 
الخالد معاهد الخطابة ‏ 033601153 10231008100 الذى وضعبه أصول 
علب الدر بيه ووتسسم أساليها لمناع الخط ألمفوه 1 


كذلك أنفق قسساسيانو س سح على الخدمات العامة للمواطنين مثل 
لشاع الحسور والكارى واللرافق والطرف والمعايد والعلاع والححون 95 وأن 
الزائر لقربة كرانيس بالفيوم ليدرك ذلك عندما يقرأ النقش المقام على 
واحهة المسد الجحدبد الذى أقامه الامبراطور من أجل رب القفر نه 

15 الخلافة والممارضة . 

أدرك سسأسيانو س 55 كما أدرك أغسسطس هر قسلة لس خطورة 
الصراع على تولى منصب الأمبراطور بعد وقانه ) ومن ثم اختار ابنه الأكبر 
وساعده الأدسن الحترال اللامع تيتوس قاهر اليهود ومدمر أورشليم ليكون 
ورلمأ فعل فسأ سمسمألو س ذلك رغمة ىك تأسيس حكم أسر ته ونعاء الحلا فة 
فى سيته 6 أو ريما تقادبا لأى صراع دموى قد شُثشب حول السلطة خاصة 
قّ ولحو د عناصر سسناتور بة طمو حة وحلرآألات على الحدود بروادهم حلم 
الجلوس على عرش الاميراطورية . 
الحيش والحمهور + له شمعسمة 7 أأولانات 4 وخاد عن كاع نه ووحتوذهت 
سحو أر أبييه 4 د ٌٍِ مسيو نْ الممكم خ مرس تعمل أ !4 ١‏ 


' ء * 5 : . 1 1 

٠‏ لكن فكرة تويه. شه العرشن لأكبر الاينام ضسأندث تناس لأنها سلوك مله 
3 0 8 8 ا #7 5 ل ١‏ 5 1 4 
د لي م اسار 1 1 21 53 320 بية أ انقا ا ١‏ لسار 2 ام ُ ا ع كر أهياةء 


الرومان الغريزية الملكية . وقد قاد المعارضة فريفقان الفريق الأوإا ل انصار 
المذهب الكلبى ©» وكانوا فأ فوضوية رافضة لكل شىغه يرجع اصولها الى 
أنتستيئيسر. 25415180118858 الفيلسوف الأثينى الممجن وأحد تلامذة سفرأط 
الحكيم ؛ والذى اسس مدرسه فى أحد ملاعب الكلاب ولهدذا عرف يك 
بأسم الكلبيين 410101 )4 وكأان بدعو ألى أن الفضملة هى المعرنفة | 
المعرفة أذا تحققت لا ستدليع أحد أخذها أو اغتصابها » ولكى تتحقق 
المعرفة يحب تحر بر النفس من الرغات المادبة لأن النفسنى أمارة بالسوء 4 
وقد قاد المدرسة من تعد انتستينيس تلمبسذه ادو جيليس السسيفوبلى 
50 أه معمعومام . الذى طور المذهب الكلبى الى درحجة احتقار العلم 
والمعرفة وأخلا قيات العصر ورفض كل شىء لآن الذى لا سحتاج الى شىء 
هو الذى ابر فض كل شىء © وبعد.موت دبو جيئيس ازدادت أعداي تلاميذه 
ومر نل به وأتساعه قْ العصر #الملساي ا نتيجة للقلق والعوضى والحروب 2 
والمحاعات التى أ,؛ روهدت الناس © + وت قف “اليلا. بلممستىئ د خلت هلاه أالمد سية 
الى روما وايطاليا كرد فعل للحروب الكت ة التى خاضتها الجمهورءة 
الرومانية + ثم دلأ عد دهم نتزالد منذ عصر الأسرة اليو ليو كلاودبة كرد 
فعل للتصسلط وجبروت أباطرتها 4؛ وزأد.عدد أنصار هذه المدرسسنة بين 
الر ومان وراحوا إسخطون على كل شىء ؛ بتجولون فى ثياب رثة » بطلقون 
لحاهم وشعورهم ؛ وسسيرون حفاة بحملون متاعهم خلف ظهورهم لا يعملون 
بل بتسولون ويتجولون ولا يخفون عداءهم للنظام والقانون وببشرون 
بمبادتهم الفوضوية ؛ وقد وجدوا لهم أنصارأ من رعاع العامة والساخطين 
وأاناسين مما أدى ألى اثاره أعمال !١‏ لشعب ضد النظام وضد الامبراطور 
ذاته » اللذرى بقار اليهم على أنهم أعذاء الامبرأاطورية الهم بعملون على 
اسقاطها اوسسخرون من كل شىء فيها . "0 


ولقّد عارض الكلبيون فكرة توريث ١‏ الحكن كميدا لايم بعتبرون ‏ 
السلطة شرا واثما واذا كان آلاب آثما فليس من حقه أن بورث الاثم لابنه ؛ 
أن الأبناء تحب إلا بَوُاخَدذو 00 لعجرادرة الآناء 24 كما انهم اكانوا بدمون الأبناء 
للتمرد على الآباء وعدم الحنوع لرغباتهم. لأن أمهاتهم ولدتهن أحرارا 6 كمأ 
انضم اليم ١‏ النحمون والمشعوذون والسة رة فى: د الللة ضد النظام مما 
أضطر الأمبراطور فُسبانسيا ونس لانتياز .الفر وه للقضاء على هذه العناصر ظ 
واستتحصاليا تماما كجزء من عملية: علاس. بج الامبر اطور ئة مر سقامها وأصدن 
فرارأ عام ١‏ بعر دهم من البلاد ‏ رم على بعضهم دخول العاصمة )١(‏ . 

أما أنصار الروأ قية الحدددة فكان معظمهي من المثقفين ومن الطقة 
الراقية قَْ المجتمع 4 طيقة أصحاب الصالو نات الأدد ينه واللمآدبف والحديث 


,11 59 د طأء .تزه .مه 1لرق3 ء5ق38 .2 نه (1) 





بده 1و١‏ مه 


عن الروح ومشاكلها بعكس الكلبية التى كانت فلسفة الفقراء والمعوزين 
والتعساء الذين يجتمعون فى السوق العامة ليستمعوا الى كلام سوقى 
سيط بحمل لهم العزاء والأمل . كانت الرواقية فلسفة اغريقية ظهرت 
كرد فمل للتحول الاجتماعى والسياسى والفكرى الذى حدث فى العالم 
الهللينستى » ووضع زئون السورى العبرصى أساسها فى أواخر القرن 
الرابع وأوائل القرن الثالث ق . م ؛ وبعكس الكلبية التلقائية كان للرواقية 
تعاليم ومنهج وخطة عمل »© ومعلمون بدرحات مختلفة © ولهذا بقيت فلسفة 
قوبة الشكيمة حتى بعد انتشار المسيحية والى أن أغلق الامبراطور 
جستتيانوس مدارسها عام 555 ميلادية ؛ وتقوم الرواقية على فكرة 
تمجيد الحكمة والحكماء من أصحاب المعرفة لأنهى هم وحدهم الذين 
بعر فون الحقيقة المطلقة والفضيلة »© ولا كان غالبية المثقفين من 
الارستقراطيين الذين هم شيوخ مجلس السناتو فقد تكونت جبهة معارضة 
داخل السناتو ضد انفراد الامبراطور بالسلطة دون الرجوع الى السمناتو 
الذى هو عقل الدولة ومنجم خبرتها ») وقد كان موقف هذا الحرب من 
الامبراطور واضحا مئذ عصر نيرون »© عندما قاد زعيمهم بايتوس ثراسيا 
8 1]261115 حملة من المعارضة فى وحه نيرون مما دعى الأآخير ألى 
أعدأمه تخلصا منه . 


الحكم وأعلن توردث العرش لأبنه » وقاد الحملة الجديدة فيلسوف وعكو بارل 
ف النئاتو اسمه هلقيدنوس بر سكوس 2615005 11619010108 روج أبلة 
الراحل بابتيوس ثراسيا والدى نادى بعودة المبادىء الجمهورية العديمة ؛ 
بل ودعى آلى عبادة زعمائها الراحلين من الرواقيين من أمثال بروترس 
وكاتو الأصعر كأنسياء لهذه الفقلسقفك 6 وقد وصلت الحرأة والتهيور 
بالفيلسو ف هلقيديوس بريسكوس الى لوم الامبراطور , قس-باسيانوس علنا 
وانو حبة الشتالم ضدهة ممأ أضطر الامبراطور الى الانتعام ميك بنبةه مر 
روما الى أقاليم ابطاليا » ثم فقد قسباسيانوس اتزانه وأمر باعدامه بعد 
أن علم بتآمره على قلب نظام الحكم وذلك فى عام 6 ميلادية ؛ ولكن 
قسساسيانوس حزن أشد الحزن على هذا التصرف فهىق لم يكن دمونا 6 بل 
عرف عنه الرحمة والعفو وفعل الخير 6 بل أله خشى من عوافب هذا 
5 .م ارات .ره ردعا 1ن 1اع 113 له (1) 
زم 15 - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


سم ]5[٠.‏ سه 


فهو مجلس من الحكماء ؛ والحكماء هم الذين يجب أن يحكموا » وبالتالى 
بحب أن يكون الامبرأطور من رجال المجلس وباختيار المجلس وليس 
معروضا لقو 5 السلاح وأرادة الحنود 0 أو عن طر دق التوريث لآنه لبس من 
والمتحدى كما جاء على لسان اأؤرح كاسيوس ديون « أما أن شولى أبنى 
العرش من بعدى أو لا أحد » )١(‏ . ولم يعبأ فسباسيانوس بعد ذلك برأى 
السلعلة التر دونه والامير نوم أأمرو قنتصلى عام 5 / 1 ٠‏ كما علمنه قائرا 
لاحر س الإأمبراطورى أما دوميشيالو س فق أشر كه ف التتصلية سيمت مرأت 
وملحه لعب رأئد الشساب . 

ا قسساسيانوس والسئانو : 
العام عام “الا ميلادية أن بملاً المفاعد الخالية بأعضاء جحدد من الشيوخ ( 
وذلك لأن السناتو فقد العديد من شيوخه أثناء الحروب الأهلية ؛) ونتبحة 
للمؤامرات وغدر الأباطرة 8 لتسيسيا الشيخو خة : ولعد أتى فسسباسيانو س 
بالشيوخ الجدد من الأقاليم المختلفة للأمير أطور بة حتى كون اللسئاتو 
ممثلا للأمبراطاورية كلها و لبس حكرا على روما »4 كها حر ص على اختسار 
العناصر الجديدة من رجال الفرسان لخبرتهم الطويلة فى الادارة > وباارضي 
من هذا فقد حرص فسباسيانوس على ان تكون اغلبية الجلس من ال لياف 
الغربية ؛) لآن ال فلافيوس كانوا بحسون فى اعماقهم بأنهم من الابطاليين 
ؤليسوا من روما ومن ثم تعاطفوا مع الولابات اللاتينية الناطقة بهذه الله 
وفضلوها لى الولابات الشرقية . 

كات نظر ه لسبأسيانو س الى السئاتو سو دهأ الاحترام 5 ولكن" قى 
نفس الوقت رفض بشمدة ان بنصاع لرغباته » ومن أقواله المأثورة « ليس 
من اللائق استخدام الفاظ غير مهذبة عند مخاطبة السئاتو ولكن رد الاهانة 
بالمتل أمر مسر واع وملأاسمب ) (؟) . ولهذا و قف قَّ و حل بر دس كو بس 
والمتعاطفين معه من الرواقيين والذين طالبوه بالاذعان للسسناتو لانه بيت 
الخبرة والمعرفة . وكانت وجهة نظر فسباسيانوس صريحة وهى أنه بعتبر 
السناتو مستودعا للخبرة والقدرات وليس شريكا فى حكم اللاد » ولي 


ءّ رط .655 ,الودج 210 (1) 
رط ,1211118ف جم دوعا 001 (02) 
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ده 51 - 


ب 1١15‏ ممه 


بو ضح ذلك حرص على اعتار حكمه دأ ملل اليوم الى نادت به قواته. 
امراطورا وليس من تاريخ موافقة السئاتو على هذا الاختيار . 
لا ب شخصية قسباسيانوس ٠‏ 
كان فسياسيانوس رجلا صارما »© صبورا وذكيا »© مجربا وخبيرا 
للحياة التى تركت خطوطها غائرة على وحهه ؛ كما كان رجلا نحبا للعمل منكبا 
عليه. فكان سدا يومه تبيل الفجر كما يروى بليئى فى احدى 
رسائله )١(‏ وبذنك ضرب المثل لمساعديه وموظفيه الذن حاولوا احتذاءه ؛ 
ولكنهم وحدوآأ ذلك شافا عليهم 5 ولفدك كان مخلصا قٌّ فرأرأته إذنه كان 
والمرح اللذان تميز بهما . فمثلا احتج عليه ابله تبتوس ذات مرة عندما فرس 
فسباسيالوس من جيبه عملة برونزية وقربيا من انف ولده وسأله عما 
اذا كانت رائحنيا رائحة مراحيش © فلما أجاب ابنه بالنفى رد قائلا 
« ولكنها تأتى من المراحيضص() ‏ 0565© 619]10 © ولقد ظل محيا للمداعية 
والفكافة حتى وهو قَّ للحفطة مغار 43 الحياة . فعشئدما كأن بعالم سكر اك 
«! 110 كنات مأئام ,اأألتأوتلا رعو/أ» 
ثم وقف وهو بقاوم الموت ليفادر سريره وبمساعدة رفقالئه سار 
لموانت وهو وأقف على قدمسةك )) )١(‏ 5 م أذهار ولففلك أنفاسه ى أحضان أحب 
الحاضر بدن وكان ذلك فى عام 8 ميلاد بك ٠‏ وهو فى التاسعه والستين من شمر 8اء 
وأعدت 3 جنان 5 كيم 5 3 وصليقا للمادات ألر ومانية سان ورأء نلعية 
احد كبار الممثلين فى ثياب الامبراطور ونلياشيئه © ووضع على وحهه قناعا 
بمثل الامبراطور » وسار خلف الجثمان وهو يقوم بين الفينة والأخرى 
بالماء حوآأر ميختصر متفمحضصا حمس الامراطور الراحل 4 واقسة تتمكتل 
فكره الناس القار بقة عن أهم تخصائله »© وهما الجر ص الشد يد على ألمال 
و لجتيور ادا نهك . قمناد تسساءل هذأ الممتدل ري تكاليف هد هو الحنازه فأحيبا 


1! ث11ا رع1' مانام 01 ا‎ 0١8 


(1) 
؟) 17م لاط] ,للم امات 
دري الشطر ران أن مواد ل تاو 5 أنحيء 1_1 ا( ار ا شا ل 4ه ُ أل صيصب ننه و ع 0 بأن مرق دأ سسسسيم 
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(؟) 28-4 ,1610 119011115 


ب 517] سه 


بأنها عشر 5 ملا نين سسمت ر كيس فصاح كائلاً « أعطو نى فقط مالة ألفا 
اسسسار اكيس وألقو حثمانى فى التيم 1[ 3 لمع رول قأععفأدع5 اذاه تتتاامع) 
لم001 الللزع10 1 111 (0 . 


ولكن بعد موته أعلن الرومان تأليهه.؛ وكان جديرا بذلك لانهلم يكن أقل 
شأنا من غره من الأباطرة بل أكفأهم منذ أغسلسن © فقد أعاد النظام الى 
الاسراطورية: وانقذ اقتصادها المنهار من الافلاس »© وأعاد تلظيم الجهاز 
الادارى وألمالى على أسس واضحة وثايتة ؛ وو صاعحم مستقبل العرش 
بتوريث أبنائه » ومن ثم كان جديرا أن يسميه الناس بمو سس الامبراطورية 
الثانية ., 


خلفاء قسساسيانوس : 


. ) تبتوس ( 84/ا ١م مبلادية‎ 2١ 

كان تيتوس وسيما: ساحر الشخصية لماحا محبا للخير وكريما 6 
كما كان ساعد أبيه الأدمن » ومحل ثقته » وشركه فى السلطات والحكم . 
فخلا على أنه كان قائد الحرس البرايتورى الذى حمى أباه من مؤامرات 
الاغتيال بحماس شديد 4 وسحق هذه ااؤامرات بقسوة متناهية » حتى 
شاع عنه حه للقسوة والعنف . كما تناقلت الأخبار حبه الشهوانى 
العنيف لبرنيكى اليهودية شقيقة جوليوس اجربا الثانى ملك مملكة 
ببوذا » فاحتج النأس على ذلك وقالوا أن كليوباترا جديدة قد برزت ف الشترق»؛ 
وربما أدى التشكك فى سلوكه الى معارضة الرواقيين لأبيه علدما عينه 
وريشا له فى الحكم . 


ولكن ما أن جلس على العرش حتى تغيرت شخصيته تماما » اذا أصبح 
ندر المسثولية متفانيا فى أداء واجبه » وهجر فراش برنيكى وسار على 
منهاسم أبيه » وفتح صدره للئاس بشاشة ولطف »© وكرس بحياته لر فاهية 
الشعب وتحسين احواله . ولما كان وسيما بشوشا مثقفا وجنديا شجاعا 
وادارنا حازما فقد اعشسيره اأمؤرخون نمو ذحا لما بحب أن نكون عليه الحاكمء 
بل لقوه « دقرة عين المشى كلاقتصلاط ‏ . كلتقمعع عدك1[ع0 ع2 322017 () 2ه 
وقد ضرب به المثل فى الكرم وسعة اليد » وروى عله أنه جلس للعشاء ذات 
مساء مع أصدقانه وقمل أن سدا تذكر أنه لم بفعل أمرا خمرا لأاحد فى ذلك 


1) 9 ,213 ,للط1 ,سلالمماعت 
01 1 111 1010705 ,1166011115 5 


سد 4[ سب 


اليوم 6 فحصسام .خرينا ) أنا الأصد فاع ٠‏ لعد حشماك وما | » 
ا للنلاعم معال ,أعنصك )© )١(‏ . 


ولكن كرمه لم يكن بأى حال من الاحوال عبثا أو تبذيرا لأنه سار على 
منهاج أبيه فى انفاق الأموال العامة وحرصه.عليها » كما اهتم بالمشروعات 
العمرانية رالمرافق العامة » فرمم العديد من جسور المياه 4 واعتنى بشسكات 
الطرق عبر الامبراطورية كلها . وفى روما أكمل بناء الكولوسيوم وافتتحه 
فى احتفال استمر مالة بوم؛ كماائشاً فيهاحمامات شهيرة عر فث باسم «حمامات 
تيتوس » © وفضلا عن ذلك قضى على نظام المرشدين والمخبرين السربين 
الذين تفشى خطرهم ؛ واستفحل ضد أمن المواطنين »؛ ورفض حتى محاكية 
المتآمرسن ضده فى سماحة منقطعة النظير » بل امتدت سماحته الى احترام 
الدبانات المختلفة لشعوب الامبراطورية » وشكر له أن حغر وهو لا يزال 
وليا للعيد حفل اختيار عجل أبيس فى منف بزيه الرسمى ؛ ولم يعبا بالنقد 
الشديد الذى وجه اليه من حراء هذا التسامح مع رعايا الأمبراطورية . 


. ولقد كان حكمه بالرغم من قصره ( اذ لم بتعد عامين وبشعة أشير ) 
أسعد ايام حك هذه الأسرة 4 بالرغم من أن الامبراطوزية تعرضت لكارثتين 
عنيفتين الأولى فى شهر أغسطس عام 8 ميلادية عندما ثار بركان فيزوف 
وألقى بحميه فدتن ثلاثة مدن تثماما هى بومبى أأع50506 وهركولاليوم 
1 110 وستابيى 512111 ؛ (؟) كلها بالقرب من خايس نانس . ولم 
ندر أحد أن هذه الكارثة العديمة قدر ليا أن تكون ذات فائدة5كييرة لعالمثا المعاصر 
اذ حفئلت لنا حم البركان وترابه هذه المدن خاصة بومبيى حيث كشفت 
الحفائر عن مدشة رومانية كاملة بمنازلها وشوارعيا ومرافقها نكاد تنطق 
بالحياة . أما الكارثة الثانية فد حدثت عام .لم ميلادبة عندما اتدلع حرق 
كبير فى روما راحت ثيرانه تلتهم المبانى والمنازل ثلاثة أيام متوالية © وقد 
انت هذه النيران على معبد جوبتر الكابيتولى الذى بناه قسباسيانوس ) 
ولم بتوانى تيتوس فى تقدبم العون ومواساة الضحايا واصلاح ما دمر»؛ولكن بد 
النية امتدث اليه فى سبتمبر عا م١‏ ميلادية وهو فى الثانية والأربعين من 


01 ,8 ,قطاع110 : 911650111115 


(؟) وصفا بلينى الأصغر هذه الكارثة وصف شاهد عيان فى احدى رسالله 
(16 1 عاقنطذهمادرط) 
ومن الجدير بالذكر أن عمه ل بلينى الأكبر ب سقط شهيدا وهو يحاول انقاذ السكان بصعته 
قائدا لعاعدة الأسطول فى ميهوم . وقد كثقفت الحفائر عن شياكل ما بغفرب من الاين من 
السكان فى بومهبى ويعتقد العلماء أن سسبب الوفاء هو الاشتناق من الفازانا التى أطلفي_ا 
البركان تماما مثلما حدث فى كاربة بليه عام .9 . 


مه ©[ ١5‏ عب 


؟ ب دومي مانوس كنالةاءته100 ( إلم هس 95 ملادية ) . 


وما أن قغى اخوة نحبه حتى هرول دوميتيانوس الى ثكنات الحرس 
الامبراطورى وحصل من الجنود على موافقتهم فى ترشيح نفسه امبراطورا 
حتى قبل أن سدى الستاتو رأيه فى ذلك . وريما كان هدفه فى ذلك وضع 
السسئاتو أمام الآمر الواقع »؛ وقطع خط الرحجعة على المعتر ضين على فكرة 
أ لخلا ف 0 ؛ ريما ادا 7 تقليد أنة فسباسي انوس عندما اعشبر 
دوميتياوسٍ بالسلطات اللازمة” والالقاب التقليد يه وذلك ‏ ف الرابع عثر 
وكان أبو ه وأخوهة قل أدركا ذلك مر قبل 6 فبحاو لا الحد من لهك تتحل بلكل 
سلعلاتة وابعاده عن المنتاصب العسكرية بالذات ؛ "0 لما 1 مك 
لتولى عرش الامبراطورية رسميا كان دوميتيانوسس بس الاسسرة 2 روما : 
الوقت حاول قسباسيانوس ومن بعده تيتوس كبح جماحه بقدر الامكان . 
وبالرغم من أنه أعد للخلافة الا أنه منح سلطات مدنية فقط لا تتعدى 
القنصلية . وخلال فترة العرل حول دوميتيانوس طاقته المنيفة الى ميدان 
الدراسة قالكب على دراسة أعمال وسسم 5 ليسر لوا سن الذى كان بقارن حال 
بحاله »؛ كما شعل نفسه بيقر ض الشعر والثراءة خاصة فى محال الحضارة 
الاغرشية © وانكب على الارتشاف من نابيعها حتى خرج وهو يرى الحياأة 
الرومانية من خلال منظار افريقى ٠ )١(‏ 
الاتجاه الأوتوقراطى فى حكمه : 

ولم يخفى دوميتيانوس منثذ الوهلة الاولى ثواباه فى التحكم والتسلط 
الأوتوقراطى »© فحرص على ان يتولى منصب القنصل فى كل مرة © بل غير 
لعب متصب الرقيب الى ال قيب الأبدى 5تالااعم0527 1301ع) منذ عام هم 
ميلادية » كذلك حرص على أن نادى عر فيا بلقب « المولى والرب » 


(1) 5092-0 .5 ,قلانااع2 1 ,عمرزه ‏ 15 .1م 


5110 مه 


5 © 0050111115 خاصة من '-جانب موظفيه وكتاب عصره )#فكان 
رحاله نمولون ١‏ أن مولانا ورينا بأمر بأن نفذ هذا الشىع وبع ) 
أ01 ا5ع! عم ععاومم 5ناعل اع كلامأطره ل )١(‏ » وجفعل القسسم بعبقربة 
الامبراطور شرطا فى كل عقد أو وثنقة . كماأانه قلد خلفاء أغسطس فى 
تأسيس كهنة لعسادة أبيةه وآحيةه على غرار الهبئة الأوغسطة أذ أسس 
الهيثة الفلافية (؟) . 

وبالرغم من أنه نظر الى السمناتو نظرة الوقار والاحترام الا انه لم 
وكقضاة فى محاكمات رجال السئاتو » مما اثار غضهم عليه . 

وتوكيدا لفكراته بأن السئاتق دحب أن نكون سلطة تنفيذبية تابمفة 
للسلطة العليا ؟) حرص على أن يظهر فى اجتماعاته متوشحا بنياشين 
القائد المنتصر ‏ 12011208نا: لكى بذكر الأعضاء بسلطاته العسكرية التى 
لعنئتة علية بعد موته 20612011286 03520112610 ولأمر بمحو أسمه وتدمير 
تماثيله القامة ؛) وكتب عله تاكيتوس باسلوب يقطر حقدا وكرها وكذلك 
بليئيوس الاصفر ٠.‏ 

سيأسئه واصلاحانه : 

حقيقة ان نظرة دميتيانوس الى الحكم كانت أوتو قراطية الا انها كانت 
الكسسم بالعدره والكقاءة 5 ولقد شراع ميك أنامه الأولى قّ تلفبذ بر لأممم 
عملاق للمناع والتعمر 6 حتى أن معاصر به وصفوه بأنه كان محلوناأ بالتش ميد 
والمناء وألتعمر 5( 4 فأكمل مأ م تكمله أبوه وأحوه 4 ولأد على ذلا بانشاع 
العديد من ملاعب الرياضة والحمامات داخل العاصمة © كما أنشاً فيها 
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(؟) كان ذوميتيالوس بهوى اصطياد الذباب بوخره بدبوس رفيع ومن الطرائف التى 

رواها سورتوئيوس عله أن أحد زواره سال حاحصه ذات همرة عما اذا كان الامبراطور بمفرده 
قى ححجرته فرد عليه هذا ألياور مبتسما ١‏ لا بوجد معه أحد حتى ولا ذبابه » . 

5 ,1510 ,قتا لط0 5161 ,لاطدع ل لان حطوعة امم عه 

4 م .2 نال .جه ,عدروق ,2ه 


1101015, 1214+ 45 


نه 511 صه 


قوس النصر الضخم الذى كان أخوه الراحل قد شرع فى بنائه ) ورمم البأنثيوم 
وحماماك أجرسا 6؛ ومعدك أنز سس وسيرأبيس الذى زر دنه بالمسلات المصر بة» 
الى جالب ذلك أاعاد فتح المكتبات العامة ودعمها بالكتب والوثائق » كما 
أهتم بأصلاح شسون العغلال ومخازن التمورن , كمأ أحكم الر فابه على أدارة 
مرفق آلمياه © وعين لذلك مشر فين 105810565-) بتولون ألرقابة على حسور 
المياد لفترات طويلة : دل يكن اهتمامه ببناء شبكات الطرق وتحصينها أقل 

ومن الوامع ان هدف دوميتيانوس من 5 ذلك كان سياسيا أكثر 
مله اصلاحيا لأنه عشق الدعابة وحب الظيور » وحسب ألف حساب 
للحفاظ على تأبيد الحجماهر . لحكمه . ثمثلاً كان بحر ص على تقشن أسمه 
أقيمت فوق الخرائب ألتى أحدثها حر بق عام .م الشهم * كما أقام 
المهرحانات الرياضية فوق الكابيتول تكريما لجوبتر وجعلها على غرار 
المهر حانات الأغر نشية 2 أولميا ود لمى وغيرها من المدن مها أثار احتجاب 
الحانظين على نقاء الحضارهة ألرومانية من التلوث الاغر دهى والشرفى . 
ولكى تكسب الحماهير أغدق عليها ثلاث مرات بالمنح والهبات 00288185112 ؛ 
فضلا عن نو فير الطعام ووسائل التر فيه . 

والى جانئب حرصه على تأبيد الجماهير حرص على أرضاء الجيش 
وقادنه 6 فاهتم متنظيم وساال الإمدآاد العسكرى حصت أنشا فاده -1 نَّ 
الحنود المغترنين 011  )095]1532‏ لتتولى الإشراف على تجهيز 
ألعوات المساقرة عن طر لق مواظفئن الامدآدات حنير ولو كانت هذة العوات 
تنتقل داخل العاصمة ذاتها . وقد طور اهتمامه لوكلاء الامبراطورية 
0 بالذات فحولهم الى عملاء سر بين تكلفون بمهدات مويه 
لصالح الدولة » ومن أجل ارضاء الجنود رفع راتب الجندى ألى لسسبة 
الربع تقريبا , وحرص على زيارة ثكنات الجيشش بين الفيئة والعينة © بل 
وقاد الحيش بنفسه فى بعض عمليات الحدذود © ولهذا كسب شعبية ثيره 
بين القوات ألر ومانية )١(‏ . 

كما ورث دوميتيابو س عن أنية وأضه الممارة الإدارية والمالية ؛ ولكنه 
كان أكثر تحررا ىق سياستة 4 فسسيطد. بده قليلا إذ اسقط المتأخرات من 
الشرائب على الناس 6 والتى زاد استحقاقها عن .نمس سنوات »© ولكنه 
أصر على جمع الغرائب أولا بأول 4 وقد وجه أنيا انهامات فيما بعد بأنه 


60 اصن أذ له ,06لا 1 .01 


ل 


/؟] سب 


الحق التهم ببعض الشيوخ ليقغى علبهم و ليو مم أموالهم ) ولكن هذا أفتراء 
بحت لأن دافع التخلص من هؤلاء الشبوخ كان سياسيا فى المقام الأول )١(‏ . 
خاصة اذا ما كانوا من انصار الرواقيين الذين وقفوا من الامبراطور موقف 
العداء السافر وتآمروا لقتله .. 

كبا حاول اصلاس الاقتصاد الرومانى بالعئاية بالزراعة التى كان 
بيواها ©» ولما لاحظ طغيان المساحة المزرروعة بالكروم على تلك المزرروعة 
المح أصدر نفقرارات تحدد نسبة الأرض اللمزروعة بالمحصول الآاول 
وتتدجيع المحصول الثانى ؛ ولكن هدفه لم يتحقق سسب شدة منافسة قمح 
الولانات خاصة مصر وسوربا للقمح الرومانى ٠‏ 

أما فيما بختص بتشربعاته وقوانينه فقد كانت فى جوهرها رومانية 
متزمته وصارمة ؛ اذ أقام نفسه حاميا للفضيلة ومكافحا ضد الرذيلة . 
فأوقف بعض العروض التهوربجحية والتمثيليات الصامته نظرا لهيوط 
مستواها الاخلاقى ؛ كما وضع القوانين النى حالت بين العبيد وبين العتق 
حتى لا يلوثوا المجتمع الحر بالشمامهم آليه بعد الحصول على حقوق 


المواطنة . 


ومن قوالينه الاخلاقية المتطرفة احياؤه لقانلون قديىم نص على دفن 
أى راهة من راهات الربة العدذراء قستا حية اذا ما فرحلت فى عذريئها . 

وقد أفذفرعت هذه القسوة المتطرفة فى تطبيق المادىء الإخلاقية الناس 
خاصة أنه لم بشرب لهم المثل الأعلى فى سلوكه الشخمى لأنه اتخذ من 
احدى بئات أخيه تيتوس وهى دوميتيا لو تحيما 0011115 ] 
عشيقة له بعد أن قتل زوجها . 


وكان بقول دائما أن الاميراطور الذى لا بعاقب المخبرين هو الذى نشيرهم 
18112 ' 0511821 201 83*0265أع0 0111 5م1166 رز (؟) © وكذلك بالكتاب 


والشعراء ممن لجأوا الى الاسفاف فى القول وشهروا بالشر فاء من الناس ) 





)١(‏ كرس تاكيتوس الثلائة كتسب الاخيرة من مؤلفه التواريم 86+ وإعطاانا! 
صورة قاتمة عن حكم دوميتيانوس وهذا الاتجاه بتفق والصورة المامة التو عالم بها تاكيتوسن 
عبد تييربوس” بل وعهد أغسطس نفسه ) ولهذا يشك بعضى الؤرخين فى تحيز تاكيتوس فهما 
بختص بدومتيابوس بالذات خاصة لاله أتهم الامبراطور يعزل ثم دسن السم لصيرهة القائف .. 
أحر يكولا وليذا بالغ فى التشثئيم عليه . 7 ,28006 .1ن 


(1) 9 61021 ات 


وتحت ركايته الصارمه فضى على الر شوة وملهر القضاء من خطرها ومن 
أما فيما دختص دنظرته الإصلاحية فق الولانات ققد سار قلما الى 
ومن أجل هذا اختار بحذر موظفى آلولابات من العناصر النشطة والقادرة ؛ 
ونتبحة لذلك شع ألر حتاء والهدوء ورفرفت رأية العدل والسلام : 
سساسته الدفاعية والعسكربة : 


لم تحاول دوميتدانو س الخروج عا ىالتقليد الاوغسطى الذى يعارض 
التوسع ؛ ولكنه فى نفسن الوقت آدرك أن الانتصارات العسكربة هى تدعيم 
لسلطته ولحكمه الاوتو قراطى © فلحا الى بعضن العمليا تالعسكرية على 
حْدود الامراطورية لهذا الغراض . وضد بعض القبائل والشعوب الثائرة ‏ 
على الحكم الرومانى . فمثلا عتلما ثارت قبائل الاساموسين 
115 ألليبية والتى كانت تسكن شرق طر أبس سيا اححاف حساة 
الغرائب من الرومان » سير حيشا اليها وأبادها عن' آخرها فى أواخر عام 
وم وأوائل عام م ميلادية . كما قام الحيشن الرومانى تتأديب القبائل 
الموريتانية الدوية لمعارضتها سياسة التوسع الزراعى على حساب المراعى ٠‏ 
وفى .عبده أيضا قام الوالى الرومانى لبريطانيا وهو يوليوس أجريكولا ‏ 
48 آنا انال صهر الؤرسخ تاكيتوس . أثناء ولانته ما بين لاا ل 66م 
بسلسلة من الفتو حات لشمال الجز بره وق اسكتلندا )١(‏ ودار سفئنه حول 
بربطانيا ليؤكد ما ادعاه بحار اغريقى منذ عدة قرون سابقة بأن بريطانيا ماهى 
ان يلفذ هذا المشروع العسكرى »؛ ثم عزل من منصبه . 


)١(‏ حاول تاكيتوس تشسويه صورة دوميتيانوس باظهار صهره اجربكولا فى صورة القائد 
العظليم الذى وقم ضحية وفئربسة لطفيان الامبراطرر . نألف متالا عن أجركولا أظهره 
نيه كقائد عظيم يعزل بعد تهديد سرى من الامبراطور ولا يملح معائا اللعيياان” 
ريقضى وتته فى هدوء وانعزال © ثم بهم تاكيتوس دوميتيانوس بأنه دبر وضع السم لاجر بكولا 6 
وقد كان موضوع اجريكولا مثارا للجدل بين الوّرخين حول دقة وصدق تاكيتوس المطلفة 
فهر هنا بتحيز لصهره 4 ولكى بحوله الى صورة بطل قومى لا يقل شجاعة فى معارضة 
الامبراطور عن رزعماء الرواتين لوى الحتقائق واستفل اكشائلعات التى تتفق وهدقلهة . 
ولكن الحقيقة هو أن دوميتيانوس وأحركولا ربطتها صداقة حميمة وقوية وان اعتزال 
اجر كولا راحه !١‏ '“.حاقه من الحروب وبعد ستين ارئلة من التتال . انظلر : 

17 عقتسعة ممعم عورم لدج عععه1© «سمقلاتمو8 ممه وامعتسعف زعع120 .18 
56*71 .2م 196)0(١‏ 

وعن الدناع عن #اكيمرس فى هذه التقلة انظر ؛ 
لام “دم ملز كم وصتطومم عط لصخ مسوتائص120 بسامعتمة ‏ مسلعة" 7‏ متسل صوية كيك 

ولمحور لوط و85 11) 8م برج ملطم لوانتكسهان) ,عاد 


صا اه ]ا بد 


أما بخصوص حدود الراين والدانوب فقد أولاها عنابة فائقة اذ سار 
د وميتياتوس بلفسيه على رأس جيش كبير عام الم )١(‏ ميلادبة وعبر الرابن 
حيث أدب قائل الكاتيين الذين كانوا بشثيرون الشغت فى المنطقة كلها لمر 
#حتل الحيش المنطقة الواقعة بين نهرى اللاهنى #طهآ والمابسن ‏ 0/2165 
ودعم احتلاله بالقلاع ونقط الدفاع والمراقية . ولما عادت قائل الكاتيين 
للتمرد وطرد الرومان من هذه الملطقة مستغليى حركة التمرد التى قادها 
أحد ضباط بعض الفرق عاد فطرد هذه القبائل عام 89 ميلادية بعد القضاء 
على حركة التمرد . وقد علمت حركة التمرد المسكرى دوميتيانوس بالا 
سمح لاكثر من فرقة عسكربة واحدة بالتواحد داخل ولابئة واحدة كما أنه 
ثام بفصل الادارة المالية لولايتى المانيا من تبعيتها لإدارة ولابة بلاد الغال 
اللحيكية «2عنواءظ8 0621112 كما دعم الخط الدفاعى بين الراس والدائوب 
بمجموعة من الفلاع والتحصيئات وثقاط المراقبة المتقدمة ليضمن خط امداد 
سريع وقصير بين القوات المعسكرة على نفاف هذين النهرس . وقد احتفى 
بأنتصاره (؟) هذا على الحرمان بأن سك عملة تحمل صارة « لقد سقط تالمانيا 


اهاص2 ) 111211132 12) 


وخلال عهده أربضا واحهت روما عدة مصاعب عن حالنب القنائل 
والشعوب الجر مانية ألتى تسكن وادى الدانوب خاصه فى اكليم بوهيميا . 


وكان أخطر القيائل الثائرة قبائل الداكيين 123013835 التى كانت تسكن 
شرف أورودا فى المنطفة المعروفة ألآن باسم رومانيا والمجر . فقد اندتئعت 
هذه الفبائل عام ١8م‏ ميلادية بقيادة ملكيا دكابالوس 100232105 بعد أن 
وحدت صعوفها وعرت لهر الدالوب الى موسيا 54062180 حيث سدحقت 
القوة الرومانية وقتلت حاكم الاقليم الرومانى وسارع دوميتيانوس على 
راس حيش كبير حيث طرد القبائل الغازية () , 


وما حاول قانك الحر س المرأتو: رى كورنيليوس قو ساكو بس 
5لا05 5لا نا م00 غرو دايا وأجه هريمة فاسية هلك فيهاومعظيم من 


28.57. تأقطلهقمة نم18 225 1[أصرهئ! 012 جع15ة1 عط"1» ,وعدول‎ 01١ 
رورم .1 8621 ,(1978) 11 5 00د ,و[إسونذقاك ,للأأمطة‎ 9-90 
(؟) وريما أرأد ذلك أن نعلد أغسطس بعد فتحةه مصمر عندها سك عملة تحمل شعارا‎ 
لقد سقطت محر 6 . خامدنا ماضجز رز عن قث‎ 


9 .8 .20 آاتأشا عأم ,آ11! [مم .اك .جه رلإاعة 1 نأة 31 
03 2م ,214 .نان 02 ,رعمنزات .1ن 


تبت [(15ا ا 


معه . ولا -حاول الجئرال الرومانى تاتيوس جوليانوسس الانتقام للقوات 
الرومانية عام 8 ونجح فى تحقيق بعض الانتصارات السريعة ثارت القبائل 
الجرمانية فى منطقة بوهيميا وسارع دوميتيانوس مرة اخرى لتأديب الثوار 
ولكنه رد على اعقابه خاسرا عندئذ لجا الى سلاح الدبلوماسية فسعى لعقد 
صلح مع ملك داكيا . إعترف بمقتضاه بسيادة روما على هذه المنطقة واعاد. 
أسرى الحرب من الرومان مقابل دعم مالى من روما لبلاده ودعم فئى من 
مهندسسيها وبذلك أعلن دوميتيانوس عام 86م أنباء انتصاره على الداكيين, 
وألكاتيين مرة واحدة ثم وجه همه لتأديب ما تبقى من القبائل الثاثرة التى, 
ظلت تقاوم حتى تم اخضاعها عام 1 ميلادية . وبذلك خفف من حذة التوتن 
فى ولا.بة الدانوب العليا والوسطى بالرغم من أن هذا الهدوء لم يستمر طويلا . 
العارضة والمقاومة لحكمه ؛ 

كما رأيئا كانت قيادة دوميتيانوس وأدارته للدولة حكيمة وناجحة 

تى أن عدد المعارضين لها كان قليلا . ولكن كانت هناك عوامل دعت الى. 

وحود نوغ من القلق وعدم الرضا عن حكي الاسرة الفلافية وحاولت أاسقاطهة 
وكان مصدر هذا القلق هو تسلط الامبراطور فى الادازة وفرضه لسسياسته 
فرضا رضي أنف المعارضين . ولا طلب الامبراطور من موظفيه وأتباعه أن 
نادوه « بالمولى والرب » احتج الناس ممتعفين لأنهم ظنوا أن كاليجولا 
جديد قد ظهر . وما تشددت قبضة الامبراطور على الدولة قام أنصصار 
المدارس الفلسفية )١(‏ والمنجمون (؟) بالوقوف فى وجه التسلط والطغيان ؛ 
وازاء هذا أصدر الامسراطور قرارا بطردهم من البلاد . كما أن تبنيه لعدة 
قرأنين أخلاقية مترمته بقصد تطهير سلوك الئاس واحياثه لعقوبة الدفن 
حيا « لراهبات الربا فسستا » اثارت احتحاج الناسس.ن وقلاته» من شعسيتة 
فى عصر تحرر فيه الرومان نتيجة لظهور المدارس الفلسفية من قيود 
التقاليد وسئن الآباء خاصة أن سلوك الامبراطور الشائن مع ابئة أخيه 
جعلهم بتولون ان فاق الشىء لا بعطيه . واأخيرا فان انغماس الامبراطور 
فى الافغرشيات ومحاولته ادخالها فى شكل الالعاب الاولمبية والمساحلات 
الشسعربة والادبية وبناء الديار الجميلة الر قيقة لاقامة الرداضيين ترك انطياع! 
سيئًا عند الرومان الذس عافوا هذه الاغريات واعتيروها مبوعة وعناصر 
هدامة لشعب تربى على الدم والعتال وال حولة والاخدام (5) ومن ثم انطلق 


(1) 765-800 إنرم ناته .ره بورع اماع32 ).1 لع 
(؟) 1183-13 .0 راك جره ,1ع 
(؟) 509-510 .7 مال .ره بعتدزة 160 ,1آء 


له 15] ما 


صوت أتصضار حمابية التقاليد الرومانية معترضا . ولكن المعارضة الفعلية 
حاءت من السسنناتو الذى أقلقه التسلط والغرور والذى رفض أن تكون 
تابعا للامبراطور وقاد هذا الشعور أنصار المدرسة الروأقيةالتى سيعت 
أن قدمت تشهداء عدبيدين ٠.‏ 
وقد تباور الغضب والرفض فى حركة تمرد عسكرية عام 61 ميلادية 
86 كنات القوات الرومانية فى ألمانيا العليا والتى تزعمها أنطونيوس 
ساتورئيئو س 50 5 1101م الحاكم الرومانى لولادة ألمانيا 
العليا () . وقد حرض ساتورنيئوس حنود الفر قتبن اللتين يقودهما على 
إعلانه امراطور! وذلك فى ثكناتها فى مدينة ماينز الالمانية وذلك فى شتاء عام 
م ؛ كلم . وبنى ساتورنيتوس احلامه على تأبيد بعض قاده الجيوش 
الرومانية وعلى مساعدة قبائل الكاتيين الالمانية . وقد استجابت هذه 
الشائل لولا أن أعاقت الثلوج طر بقها » ولسسوء الحدك لم بجد ساتوريئوس من 
تساعده بل على المكسس وجد حاكم المانيا السفلى الموالى للامبراطور تهب 
لسحق حركة التمرد وبالفعل سحقت الثورة سحقا وسقط ساتوراينوس 
صريعا قبل أن بصل الامبراطور على راس قواته وقد نمى الى علم الامبراطور 
أن وثائق ذد عثر عليها مع ساتورنيئوس معقلميا خطابات تأبيد من أشخاص 
عديدين تمنوا له النصر وحثوه على المغى قدما فى (ورته وبالرغم من أن 
هذه الوثائق قد دمرت قبل أن تقع فى بد الامبراطور الا أنها تركت فى نفسسه 
مرارة وتعطشا لتمشيط العاصمة من أعداله الذين بتربصون به . 
ومنذ ذلك الوقت سيطر الرعب والقلق على الامبراطور » وراح يتخيل 
الموأمراتث التى تحاك ضذه . وبدا بذلك عهد ارهاب حديد »؛ وراح بلا رحمة 
سفك دماء الاعضاء البارزين من رحالات السناتو والادارة ©» ووجد المخدرون 
السريون اذانا صافية من الامبراطور فراحوا بكيدون للناس انتقاما منهم 
وحقدا عليهم وايتزازا لأموالهم وطمعا فى ذهب الامسراطور » وقد أدى هذا 
الرعب الى كراهية الئاس له ولاعماله حتى أن المؤرم تاكيتوس أخدذ موقها 
معاد بأ ومتحيزا منه ومن الامبراطورية الثانية التى أسسها أبوه ؛ ودفع 
الرعب دوميتيانوس الى أن يعيش داخل حجرته فى قصره لا يخرج منها 
الا نادرا » وقد 'قيل انه كسا جدرانها بغطاء لامع حتى ستطيع أن يرى من 
قف وراءه لكى لا بطعن من الخلف ؛ بل انه حرص على أن بضع خنجرأ تحت 
وسادته ليلا . وبلغ به الرعب لدرحة أنه لم بعد يضمن أنه سيعيش غده 
ويروى سويتونيوس كيف انه وضع بضع تفاحات على المائدة (") وراج ى 
01 83 ,75 ,32 .مط .14ط1 
1 .16 رقلاظلة أاطو(!1 ,قتاتطماع1ات 


لد 555 د 


كل مرة يقسم « لو قدر لى أن أحيا لآكل هذه التفاحات ! » : 
1171[ 2000 51 


وزادت الاحوال سوءا . اذ بدا المواطن يفقد فمان السلام ولا عرف 
ماذا بحدث له . وهو يرى المحاكمات والاعدام بحدث كل بوم لمشساهير 
السياسين بتهمة الخيانة العظمى ولآخرين بتهمة الالحاد بالديانة الرومانية 
وكان معظم هؤّلاء من المعتنقين للديانة اليبودية والمسيحية . 


وكان آخر الذين أعدموا أبن عم الامبراطور واسمه فلافيوس كامثسر 
2105 ) 5 ناآ وكان فتى عسولا مشاكسسا »؛ كذلك لعى الاممر أحلور 
زوحه هذا الأخير وكان آسمبا دوميتللا هللةنهه17 () وهى فى نفس 
الوقفت احدى بنات شقيق الامبراطور . وأغلب الظن أن دوميتللا كانت 
تمارس الشعائر المسيحية أن لم تكن قد اعتنقتها لانماا نت قضية 
المسي<يين الرومان وليذا قرر الامبراطور نفيها من المديئة . 


اغدبال دوميتيانوس : 


وازاء هده المحاكمات الهزلية والتى تلصق التهم بالابرياء قرر بعطى 
الذين كانوا بخشون وقوعيم فى حلبة الغدر أن تكون لهم المبادأة ويغدرون 
بالامبراطور قبل أن بغدر هو بهم . وقد نحح المتآمرون فى التأثير على 
تأرسن © ولم تنسن الامير أطوره هده الاهانة رعم أنه ردها أله مره أخترى 4 
بالانافة الى العديد من موظفى القصر ورحال الحكومة . وقبل ان بخر مم 
المتآمرون حناحر هم 09 من لعحما أروابهم بحثوأ طلو نلا مسا له الأمير اطور 
الجديد ووقع اختيارهم على محام عجوز من ايرز رجال القانون والسسناتو 
على السسواء وحصلوا على موافقته بقبول منصب الامبراطور اذا ما نححت 





1 4 ,لاط رهانا ,! ,ل ,12200 ,15 لماعلا ل 216 ,م ,ع5 .2 للم 


(1) بروى دبو كاسيوس آن أيوللونيوس التياني ‏ 187822 02 5نالممأأه0مة. كان فى 
مدينة أيفيسدوس فى آساا! الصغرى وفى لحظة مصرع دوه ١‏ انرس فى روما دعن الساس 
اليه ثم صاح ” أحس.نت باج مشانوس أحستت يا ستثيفائون !! أطدن الشديث ٠.‏ لد .جرححته . 
ل جرحته .. لقد تتلته !1 84 و1 بغهم أسسجد ما بقرل . ولاكد المور عو سدق أاروابة . 
أن صرحت فثائها قل مكون معن أنه توارذ أأستاأط بجأ دع "1 فيانعا اي مس تمس ابن !إلخطاب 


وسارية إ( يا ساريه ل ر .. الجل ) 10 1 الاشا ,مالط .2م 


“بي 


د 511 لبد 


المؤامرة . وكان هذا الرجل هو ماركوس ؟وكابوس ثيرفا الشهير بالامبراطور 
قرفا دبعل وتاأععء00) ذنات1 842 ؛ وق للك من ليالى شهر سستمبر 
عام 15 ميلادبة سقط الاميراطور تحت ضربات خناجر المتآمرين فتنفس 
الناس الصعداء ولم يذرف السئئاتو عليه دمعة واحدة ؛ بل على العكس أنزل 
ءايه اللعنات وأصدر السناتو قرارأ بمحو أسمه من على المنشآت وهو 
ديا عرف بلعثة الذكرى ‏ 1161101182 0 وتركت حثته ملقاة حتى 
دفلت فى مقابر المعدمين لولا مربيته التى أعادت دفئها سرا فى مقابر أسرته 
وهكذا سقطت الاسرة الفلافية . 


تقيبم للأسرة الفلافية وعهدها : 
بالرغم من اختلاف وتبابن شخصيات اباطرة الاسرة الفلافية الثلاث 
ألا أن هناك فاسما مشتركا أعظم بجمع بينهم وهو حب العمل والكفاءة 
المتناهية فى الاداره , ولهذا لم تتأثر المشرروداات العمرانية أو الاصلاحة 
بموت أبا منهم لأآن التالى له كان يكملها وبزيد علييا : فمثلا ورث دوميتيانو س 
سياسة أبيه فى دعم مركز الحكومة فى الداخل ودعم قوة الامبراطورية فى 
الخارج الا أنه كان بنقصه مرح أبيه ونطانته وقدرته واحتمال تيتوس فى 
العمل . ومهما قيل عن أباطرة هذه الاسرة فسسيذكرها التاريخ بما حققته 
فى مجال التنظيم والادارة فهم اول من وضع للعمل الاذارى فى الامبراطورية 
قواعدا ونظما وحدودا ومنهجا كان لها أثر دائم على الأمبراطورية فى كل 
العصور . ظ 
نفى مجال الدفاع والسياسة الخارجية ام يكن الفلافيون توسعيين 
ولم يسمحوا لجنون العظمة الوطنية لتقودهم فى'مناهات التوسع » بل عرفوا 
مقدرة وحدود قوة الامبراطورية 4 وآمئوا بنظرية الامبراطور أفسطس فى 
تفادى التو سع ؛ ولكنهم رغم هذا أدركوا أن الحيشى الخامل .خطر على 
الدولة ومصدر لاأعمال الشغب والتمرد » ومن ثم فكروا فى امتصاص طاقة 
الحيش وجعله منهمكا . فاستخدموا الجحيش فى تلفيذ مشروعات المرافق 
العامة والمشروعات المدنية. وفى تأمين حدود الامبراطورية عن طريق ححروب 
صغيرة مانعة لهجوم الأعداء سواء فى افريقيا أو بر بطانيا أو ألمانيا وعلى 
طول واأدى نهر الدانوبف مم كما حر صوأ على أن تكو نوأ دادما بن الحنود وق 
تكناتهم ؛ وقيادتهم فى المعارك 6 كذلك ححر ص الإباطرة الثلاث على أخثيار 
المجندين من ابناء الطبقة الو س على ف الاقاليم ضمانا لمعدن نحي من الر حال 
اللتزنين الخالين من مركبات النقص الاجتواعيذ . وضسمانا لللسلام وتفادنا 
للتمرد ؛ كما باعد الاباطرة بين القوات الرومانية على الحدود حتى بحماوا 
ححم التمرد اذا ما حدث 9ب محدودا سهل القضاع علمه . 


ب 152 سم 


اند نجح اباطرة هذه الإسيرة في توفبيح وتحديد جدود الإمبراطورية 
وحمايتها بطريقة سهلة لا تكلف الدولة كثيرا وصد النبائل البربرية المهاجمه, 
هبر الحدود او المبيردة من داخلها , رقد اولى هوّلاء الإباطرة عناية خاصة 
ولابات الشرق ؛ وخوفا من خبطر دولة بارثي! دعمت ولاية كاباد ويا لتصبح 


ححينا اماميا عائقا في طريق بارثيا ؛ كذلك ١متموا‏ بولاية سوريا 
| س5 012 الوط 


لتسهيل الإتصال بين الفرق الرومانية السميت والتى كانت موزعبة على 
ولابات البرق ؛ ولتسهيل نقل الامدادات من الغرب في جالة الغرور” . 

وفى شبمال أفريقيا حاول هو لام الأباطرة أحبار سكان موريتائيا ونوميدنا 
الرحل على ترك حبياة البيداوة وشحعوهم عل .الاقامة الدائمة وزراعة الإرضش 
الغنية التى أوركتب الامبرطورية أهميتيا فى زيادة الدخل الرراعى , وق 
بريطانيا قشى الرومان على مناطق الثورة فى ولز وغيرها من المباطق » بل 
وصل الجيش الرومانى لاول مرة الى اسكتلئدا وحاول غزو أبرلندا اول 
استدعاء الامبراطور لقائده اجريكولا ؛ وقد قلنا ما فيه الكفابة عن تامين 
الحدود الجرمانية الدانوبية وقمع ثوراتها فى عبد «وميتيانوبي وتدعيمه 
لهذه الجبهة المشباكة بوضع تسبعة فرق على طول وادى الدانوب وهذه 
اكبر مظاهرة عسكربة قامبت في تاريخ الامبراطورية الرومائية منذ ابام 
أشسيطس , 

وقى مجال الاصلاح المالى والإدارى بكفى ما قلنام . لقد نجح أباطرة 
الأسرة في و صب فوعد يابتة لإختبار المو ظفين الادار بين ظل #عمر ل لها 
حتى يعد سفقوط هده الآسرهة , 


وقد حرص الفلافيون على الاسيعانة بالكفاءات القادرة فى الادارة 
والجكم من أمثال الحترال اجر كولا 58116014 ؛ وفرولتو 01160 كل 
وفرولتيلو سن 1191011 3 2 وبليقيو س الكبير 800 ,م وتاكيتو س 
الور العظيم , 

وكان دوميتيانوس أول من عين خبراء قانونيين 21110161 للاشراف 
على الاحراءات القانونية المدنية فى يعني الولابات الكبيرة وبهذا كإن أول من 
فصل الإدارة المدنية عن الادارة العسبكربة في التنظيم والحكم , 

وقد أتم أباطرة الإسرة الفلافية تقليد أنسبطس الخاص بالإعتماد 
على طبقة الفرسان لخبرتيم الطويلة في الادارة الالية وتقوية جبهتيها فى 
مواجهة الطبيعه الدسيايه ألار سيتهر أعلية ؛ ولما كان الما يون َنْقسبهمٍ مدهو نم 
الى ملبقة الم ان فقد أولوج! عبابة خاصية دورثة ١‏ فيها وملاءوا الوفائفب 


( م ١5‏ سب تاريخ الاسراطورية الرومابة ) 


-9 


سه 15511 مم 


الشاقرة برجالها بدلا من العتقاء الذين قامت عليهم الادارة فى عصر الاسرة 
البولي وكلاودبة » وبمقتشى سلطة الر قيب الأبدية |صبح الاباطرة قادرين على 

ترقَية من بحبذونه من الفرسان الى طبقة رجال السناتو وقد فعلوا ذلك 
بالفعل وأصنبح لهم جبهة مناصرة من الأعضاء الجدد داخل السناتو مما 
زاد من حقد الشلاء عليهم ' 

اند شكلت التقاليد الفلافية الخاصة كالحرص المالى والعنابة 
بالزراعة واحترام الملكية الخاصة وحةو قها ملامصس الحكمي وحددت رسالة 
الأميراطور كخادم للشعب وآمين على ممتللكاته ومسسئول عن رقاهيته 
وسعادته . وهذه التقاليد تنبع من البيئة التى جاء منها هؤّلاء الاباطرة 
وأصصسحت فى المرن التالى لسشقوط أسر تهم تقايدا أساسية بل وملزمة لأى 
امراطور . أما مدى نجاح كل منهم فى ارضاء الجماهير فهذا يتضح من 
نغارة الناس اليبم بعد موتهم فمّد ألبوا يعضيم بجدارة ولعنوا بعضهم بحقد 
كاد أن يكون شخصيا . 

وقل أن ندل الستار عن 'هذه الاسرة وجب عليئا أن نلقى نظظرة 
مرابعة على الحياة التقافية والدينية والفنية فى عهدهم . 

نقد سار الفلافيون على هدى اغسطس فى التمسك بفكرة بعث الامة 
العظيمة فى كانة المحالات التى تمن حياة الافراد بما فى ذلك المحال 
الفكرى والروحى ٠.‏ 

ومن بين العسقردات الأدبية النى تلألات فى عهد الأباطرة الفلافبين الشاعر 
اللحم سيليوس اتشاليكوس 5لانأ1:؟1 ونائاز8 الذى اتخلذ من فرجيل 
مثله الاعلى واحتذى بحذوه ف ملحمته القتالية التى ألفها عن احداث 
الحرب البونيقية الثانية ؛ وفى نفس العصر تشبع فلاكوس بروح الشاعر 
الإغسطى أوفيدبوس عندما الف ملحمته الرائعة لارحو ناوتيكا 4180118101221 
او وحلة السفينة أرحو . كما عكف ستاتيوس على البحث عن الافكار 
القددمة فى موؤٌلفاته مثل ملحمة طيسبة 112608158 وملحمة آخيل 861111615 
وق ديوانه « الغابات » 6 الذي سحل فيه أشعاره الارتجالية . 
ولكن للأسف تميزت معظى هذه الاأعمال الأدبية بروح المصر التى كانت 
تحرص على التكلف والبلاغة والخطابة بدرجة تثير فى النفس الاحساس 
بثقلها وعبوسها وسيطرة التكلفة والصنعة عليها . 

ومن الأدياء الظر فاء فى ذلك العصر كاتنتب الابجراما « أى الاأشعار 
القصيرة » والزحال الناقد اللازع مارقياليسن 21:114118 الذى لم ترك 
كبيرة ولا صغيرة فى الحياة الرومانية الا وتناولها بالنقد اللاذع والتعريل 


51516 سه 


حعل ملك شاعرآا عظيما بر تبط أسسههك بشن الابحر أما الر ومانيةه , 


ومن النقاد البارزين أبضا المعلم كونتليانوس 0105ة0311161!1) )- واضع 
قواعد الخطابة 01010113 128614065 التى هى مصدرنا الاول عن نظم 
التربية التعليمية فى المدارس الرومانية )١(‏ نى هذه الفترة لأن هذا الولف 
شمل منيحا كاملا وضع لغرض تعليم فن الانثاء الخطابى . ولكن الذى, 
رسبه فيه هو عشق كونتليانوس الواضم للأسلوب الشيشير وني السامى 
ومحاولته رفع الأسلوب العام فى الكتابة الى هذا المستوى الرفيع . وهو 
طموحا ما من شك فى ذلك . وجدير بالذكر أن معظم هذه العبقريات الادبية 
لم تكن رومانية لحما ودما فقد كان ابتاليكوس ومارتياليس وكونتليانوس 
من أصول أسانية كما كان سينيكا ولوكانوس فى عصر شلفاء أفسطس . 
ومن ثم أولوا ظبورهم للتقليد الرومانى الغديم كما بسط الاباطرة الفلا فيون 
حمايتهم ورعابتيم على هذه العبقر بات الادبية وأخذوا بيدها وأنعموا عليها 
بالمناصب فمثلا شغل سيليوس ايتاليكوس وكونتليانوس منصب القنصل . 
وبالرغم من هذا فان الثقانة والادب فى هذه الفترة لا يمكن أن يتصفا 
بالرقى والسوو الرفيع لأن الكثير منها كان جامدا ومبتذلا . وان كان 
الارستقراطيون قد أعرضوا عنيا الا أن العامة الكت عليبا وتاثرت بها 
وائرت فيها . والدليل على توغل الثقافة والفئرن الى أعماق الناس 
واضمح من خلال مؤلف بترونيوس القاريف المعروف باسم ساتيريكون 
0 . ومن حفائر الاثر بين فى يومى بعد ازاحة تراب بركان فيزوف 
الذى دفناتها لأاحط الاثريون اهتمام أصحاب المدازل حنى المتوا ضع منها 
بتزبين جدرانيا بالرسوم الجميلة والاهنمام بجحمال قاعات الطعام وتتفليم 
الحدائق ناهيك عن حمال الأرافق العامة . ان الرء ليحسر وهو نتفحص 
آثار مدينة بومبى ومتازليا رممانيهيا بمدى ارتفاع درحة التذوق الغنى 
عند الناس فى هذه الفترة والذى بعكس درابة ولو سطحية بالشعر والشعراء 
فد بمهم وحدشبم وحب عميق لكل ما عو رقيق وحميل . 
ان حب الجمال والفئنون وانتشار الثفافة حى ولو كانت سطحية بين 
الئاس يفكين أنشا نظرتهم الى الدنس: قى هده الغدرهة . فقد لإا حفل العلماء 
تدهور العبادات الرسمية والتعائر النقليدية فمتلا سحل الاثر بون ملاحظة 
هامة من مدنة بومبى هى أن المدينة تعرضت ازلزال دمر مبانيها عام 5" 





» أتغلر ' فتحية حاين لسلليمان : الترميه‎ )١( 
. عن 6[ؤأ وما بمدها‎ ) |516١ (" 


المحتياس اليوئالى والرومانى العاهرة 


ب 


5١8‏ لد 


ميلادبة قبل أن بدمرها اليبركان عن آخرها عام 1ل ميلادبة . كما لإاحفد 
الأثريون أن اسكان ا اللدينة 0 يكلفوا أنفيم عناء 0 معابد الآلهة ال ومانية 
اهل المدنة -09 لتر مصيمة ويثاله عب الرازال ا وهذا؛ نشت انتصار 
الديانة الشرقية ودخول آلهة النيل منتصرة الى معاقل آلية التيبر رغم 
التشنيع والمعار 5 التى أبيال الشعراء الرومان ها صلى آاليك الشسل أننساء 
ألجر ب نك كليو باتر ا 2 دما لعن أ صسح المنتحر أسير المهزوم عندما أحسنتثت» 
جماهمر الرومانٍ 0 العصر بأنها متعطشة لينابيع < د بانك الشرق 50 
فى بحر الفكر الشر قى العارء الذى حرف فى ره سدود المقاومة رغم أنف 
المنطر فين 8 وعاشس الو اطنين حيانهم مسعمال 5 مر فهك بعل أن ألدوأ شارل: الحكم 
والسساسة على عانق الامير أملور ورحأاله ٠‏ 


نظام حكم المواطن الازل بين النظرية والنصيق : 

دموت دوميتيّانوس كان قد القذى ماية وثلاثة وعشرن عاما على 
تأسيس أغسطس لنفلام حكم المواطن الاول نولى الحكم فيها أسرتان . 
الاسرة اليوليوكلاودية النى شملت الاباطرة الذين اتحدروا من الو سس 
سواء بالغربى أو بالتبنى ٠‏ والأسرة الفلافية التى أوحدها' !لو سس الثانى 
للأمبراطورية فسساسياتوس.ن . ومن الاحفل أن أباطرة الاسرتين تمسسكوا 
بضر ورة توردث الحكم لابنائهم أو أقاربهم لكى تفال الخلافة فى د.وت أسرهم . 
وقد أعلن ذلك فسساسياتو سن صراحة عندما إعلن أما أن يولى أنبناءه أو لا أحد 
شو لى الحكم )١(‏ . 

ولهذأ أفسحى السسناتو مساو ب الارادة فى اخنيار الاباطرة © ولم يتبق 
أمامه سوى منمم موافقته التقليدبة . واضفاء ألقاب التكرس والسلطات. 
المعهوده على الشخص المخنار أمسراطورا من قل قوى خارحة عن ارادته 6 
لقد ثست أن نظام توردث الحكي كان أسوا نظم الحكم . ذلك لان البنوة 
أر القرابة تفرض شخعا قد كون غير لانق نفسيا وعفليا للحكىم من أمثال 
جابوس وبيرون ودوميتيانوس 

كذلك فان أثسفقاء السلطات على الامراطور بصورة مطلقة وأادى الححاد 
جعل من الصعب التخلص من الاباطرة المنحر فين وأصبم الحرس البرابتورى 
هو المتحكم فهو الذى سقى على الامبراطور أو يقتله . وفى هذا الحو تجسمت 


)01 1 رلا علط كلااسة 1ن آنا 
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نرد الاغتيال وأأؤامرات والانقلانات وقد أدى ذلك الى انتشار الصراع 
.وقيام الحرب الأهلية قى كافة أتحاء الامبراطوربة الرومانية كما حدث فق أعوام 
18 و55 ميلاد نه ٠‏ 


ولم بكن للسناتو شروط سوى أن يكون الامبراطور عادلا وكفء ذا ساوك 
حبيد ويشرب الثل الأعلى للناس . والا فان الامبراطور بتعرئس للموامرات 
أو الاغتيال : واذا نحا منها فان السسناتو كان بحرمه من أضشفاء التكريم 
والتأليه عايه بعد مماته كما حرت العادة ٠‏ ولكن الاباطره لم يتفيدوا بوجيات 
نار السسناتو على الاطلاق فى حياتهم »© لأن كلا منهم باشر عمله بنفسه ق ظل 
الفروف القالئمة , 


وعندما ألعم الناتو مثلا بالالقاب التثرر يفية والالاهية على كلاودبوس 
وفسمباسيانوس وتيتوس تمام! مثلما فعل مع انسطس كان ذلك بمثابة 
أعلان الرضا منجائب السناتو لهؤلاء الأباطرة نظرا لالتزامهم بالقانون والعرف؛ 
.وعندما صب السناأةو لعناته على نيرون ودوميتيالوس فان ذلك كان بعلى 
انحرافيما عن الدستور وسوء سلوكهما . وهناك عدد من الاباطرة من أمثال 
تيبر بوس وحالما وأوتو وقيتلايوس أمتئع السسنائو عن تأ لبيههم أو تجر بدهم 
من التكربي سوّقتا ثم عاد وكرمهم فيماأ بعد . 


وفى مالة الحكي اختلفت وجيات نظر الاباطرة فيناك منليم من يعتبر 
الأمبراطور موظفا كبيرا وليس الا مواطنا أول بين مواطنيه ومن ثم بمع 
احتشساحه قّ حاء واد العارون الذدى بكم تحر فاته ومن محاز ل ألعر ف الدى 
سار على نيجه من تنبقوه . وذلك الرأى كان براه أقسيطسن وتييبريوس 
و كلأوديو س وه فتسأسيالو سن واتيدو سن هي أما الرأى الثالى قري أن الام أطور 
بحب أن كون أمدراطورا له مطلق التصرف ومطلق السلطات وأن السئاتو 
العرف والقاثون كما رأى كل من جابوس ودوميتيانوس : بل اضافوا! على 
ذلك وجوب الاعتراف بألوهية الامبراطور فى حياته وبعد مماته مثلما فعل 
جايوس كاليجرلا . 


ومن 'ثم جاء تفسيم السناتو للأباطرة الى فريقين : فريق آمن بسياده 
العانون والعرف ٠‏ وفريق تعدى عليه ومن ثم جر على نفسسه البلاء والؤامرات. 
ولكن هناك نتيحة أضحت فى حكيم الحقيقة التانة هى أن فى كلا الحالتين 
جد الامبراطور هو الحاكيم وليسس الناتو أو كبار الموظفين . ولم بجد 
بعضى رجال السناتو الساخطين والحالين بأيام الجمهورية الارسنترامية 
نفعأ من توحية النقد والاتيامات الى الامبراطور سوى الانتعام من حابه 
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ورد الام اطور بالانقام الدموى منهم . وأخيرا وحد التناتو أن ححتلم 
أسعام حكم الموائن الأول خرافه . وانه من الخير أن سيعى الى تونيق 
صلاته باأمسراطور عادل لح أ من أن بفال على عناده العديم وأن فره ار-حام 
الجحميورية القديمة أمبج أمرا محالا بعد أن رسخت دعالم نهلام حكم المواطن 
الأول فى الامراطوربة ؛ بل وبالرغم من كل عيوبه ثبت أنه نخير نظام لحكم 
الامبراطوربة الشاسعة ؛ لان الفوفى السياسية التى كانت قائمة خلال 
الفتره الاخيره من عصر الجمبورية كانت لا تزال ماثئلة فى ذهن فريق من 
الجمهوريين الارستعراطيين + وقد نجع ذلك على قبول الامر ااواقع وأن 
كان مريرا على ألفسيم : مخيبا لآماليم وأحلامهم عن الايام الخوالى ايام ' 
كان السناتم هو مركز أعحاب الدولة لا بنرك رحاله المحنلكين أم ١‏ ألا وقلوة 
نقاشا بين محبذ ومعترض قبل ان بتخذوا قرار!هم ؛ ونظروا بحسرة الى 
الإبام التى كان فيها أمرهم شورى بينهم ٠.‏ ومن ثم قبلوا الواقع الر وفضاوا 


٠. 


أن بو قلموا انفسيم مع النظام الجديد , 


[5] له 


تمه سس ساون 


المصادر انار بيخية : 


ان معادرنا عن الفترة التاريخيةه التى تبدأ بموت دوميتيالوس عام 
5ؤميلادية وتتتيوعتد الامسراطور سسيفر و سالا سكندر 01 7انعوالل وتائزع 69 
ف عام ه518 ميلادية قليلة : ولبذا قسسمت هذا الفصل إلى فترتين الاولى 
وتنتمى عند موت ماركوس أورطيوسن 5لا![ناناكث دئان1/36 عام .لم م ) 
وهى فترة العصر الذهى للامراطورية الرومانية حيث وملت الى اقصى 
درجات التوسع والازدهار السياسى والأحتماعى والحضارى تتيجة 
لسيادة السلام الرومانى فى الخارم وكقاءة الادارة فى لداخل . أما العترة 
النانية فهى التى تبدأ من .18 م وحتى حكم سيفيروس الاسكندر فى عام 
ه18" م . وهى فترة التدهور اللسسياسى والفونى الاقتصادية والحروب 
الأهلية دين الحيوش الرومانية مما سب أزمات راحت تيدد الاميرأطورنة 
ذاتها . هل وكانت الارهاصات الاولى للعوامل التى ادت الى سغوط 
الأمبراطورية الرومانية )١[‏ فيما بعد . 


وعلى أى حال ليس لدنا محادر كافية عن هاتين الفترتين فمثلا 
مؤلف كاسسيوس ديو 1810 001851108) الذى بغطى هذه الفغترة حتى عام 
5 ميلادية لم سبق 
الباقى فليسبن أمامتا خيار سوى الإعتماد عل وما كتب فى القرن الحادى 
عثر الميلادي عن هذا أأوٌ لف المفقود . 


منه سوى أحزاء بسيطة من كتابيه الاخيرين . أما 


1م 100076 ,حلولغلمعة للعتاعيصيط ) رعتصه ]1 مو ممزاعملمز ه50" : عن ١‏ اترنكمل ,21 
22-0 .٠ن‏ 1907 ممداوعتلاة ممت لامعا 
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وضناك مزلف آشر كه اغرشى ادممه هبر وذبانو سس 5لاذلائ])ن"دن ]18 (1) 
مالذى كنب سحلا للعئرة ما نين .٠8م1آ‏ و ع/؟؟ مبلادية : الى حانسب ذلك 
نعتمد أبذما على متسلة من التاربج الداتى أو تاريخ السير لبعذى الاباطرة 
#بتداء من هادر بانوسش © جمعت» ابان القرن الرابع المبلادى وعرف ياسم 
تاقنايالث «الامأةااط ومن المصادر اليامة لتلك الفترة عقطابات بليتيوس 
الاصفر ومر أسنلاتة مع الأمراطور أثناء توليه عدكى ولابة ببيثينيا ‏ 12طتاط]81 
"ما بين 1١11ب ١١9‏ هيلاديه . 

وهناك مصادن صسغيرة أخرى متفرقة خاصة تواويخ السير الذاتية 
ولكنيا ليسمته بذات الاهمية الكبرى . 

ونثارا لندرة الصادر الإدبية فان اعتمادنا على الصادر المباشرة بصبح 
حيويا مثل النقوش واوراق اللبردى وقطغ العملة وكل ما بساعد على اعطاء 
صورة حنية وناطمة للحياه فى عصر ازدهار الامبراطوربة الرومانية . وهنا 
قرز أهمية الولابات الرومانية فى امذداد المؤرخين بالعلوماات سواء ألردية 
أو النقثية أو الأثرية . خاصة مصر ذات التراث الغزير واللْصدر الاول 
للوثائق البردية الذاخرة بكل المعلومات الخاصة والعامة والمكاكل التى 
ا!استولته على الناش آبان عجير الإمراطورية (؟) » 

أولا ؛ عصر الازدهار : من 55 مبلادية الى ١٠ر١ا‏ ملادية : 


دمو'تك دوميةيا :و سن ساقنعلت الأمرد العلا فيه وأدرك الرومان ين الدروس 
الاشة خرورة تغيير نظام تولى الاباطرة وآأن نظام توردث الحكم للابن 
الاكر أو أنح أنئاء الإسرد ليس بالنظام الإفغدلى . وقد ساعدهى على ذلك 
أن دوميتيابوس مات لدون أن بكون له وردث ٠.‏ وقفى هذه الانناء تلورت 


لإ 


لا 


(1) عبر دياترس السورى هموؤرخ أشريقي عاش ما بعن ./ا1 -2..*#؟ ميلادبة فى عدائة 
'اروها حيت شثل عددا من المناصب فى البا'اط والقضاء . وقد ترك لا سمجلا لتاريشم الاباطرة 
امن ماركرس, أوربلوس تحتى تولى حورديانوس الثالب عام 184؟ ميلادية . ويتمير تاربخه 
بالوضوح والحياد والساطة والموفرعية وتود فيه الشرعة الاخلاتية وبالرغمي من أنه 
'سطحى الى حد كبر الا أن ههانيرنه للاحداث يضفي على تاريخه أهمية خاصة . 

(؟) هنا يجب أئ أشير الى النتائخ الاهرة التى أبرزتها تحفائر كلية الآداب جامعة 
القامرة فى الفيوم وبالتحديد فى مناطق كرائيسن كوم أوشيم ( أنظر التقرير العلمى الاول 
“و الثاني لواسع 159 وى 15078 ) وكذلك فى منطقة باخياسس أنم الاتل . ويرجع الفضل الاول 
فى هده الحفامر الى العلامة الاستاذ الدضشور عد الخلطيف أحمد على والى تلميذه ومساعده 


م لي عل ١‏ ا ل ا ١‏ 


553 نا 


سبي جم 1ن : 0 دي 1 . + ؟ٍ 5 : 1 
د حل غ4 5 سم ريمأ 3 نأب الصد فا سمب سس © الأميرأخور 8 كاك الا ري 


هده الطريقة واتت بأقفضل العناصر على الإطلاق فى تاريخ الامبراطورية وهر 


ار 
3-0 


نثام النبنى من خارج دائرة الإسرة وهؤلاء الاناطرة الاكفاء على التوالى هم : 
ا ساثرقا ‏ ' (918-9551م): 


وأسمه بالكامل ماركوس كوكيوس ثرقا ؛ وهو الرجل العجور الذى 
'سبقنا الاشارة اليه بأنه قد اختير من جانب المتآمرين لتولى الحكم وكان 
ببلع من العمر ست وستين سنة ء وكان ينحدر من أسرة عريقة عملت بالقانون 
آبا عن جد . بل أنه كان يمت عن طريق المصاهرة الى الاسرة اليوليوكلاودية 
وند جعلته كفاءته على علاقة طيبة بالقلا فيين . ولكن لا كان نر فا لم حب 
ولدا فان أحدا لم بخش عليه من فكره تأسيسن أسرة حدليدة أو أحياع 
الاسرة اليوليوكلاودية . 


كانت أول محاولة للامبراطور ثرفا هو التشاور مع شيوخ الستاتو 
والتعاون معهم من أجل استعادة ثقة الشعب الرومانى فى الأعبراطوري..ة 
ورفع روحه المعنوية من أجل مستفبل الشعب -. ولهذا بدأ فى شراء الارض 
وتوزبعيا على المعدمين من الرومان . كما بدأ مشروعا بمعتشاه أصحة. 
الدولة تفرض رعايتها على أبناء فقراء الاغاليع وتمدهم بالمعونة والتعليم ذلك 
هن ربق التبرعات وقد اتسع هذا المتروع فيما بعد حتى أصيح من أهم 


أسحيز د الكو له (1) . 


كد لأتاه لمتحم نر كأ الرومان الأثرباء على توردث أقرناءجمم (") المع ممسن بالر نفب 
الإنطالى عن طريق الوصايا وأوقف عمليات القمع مد أنعار دوميتيانوس 
حتى لا سسب ذلك ل فعل دموى 


كان ثر فا رحلا أمينا جادا وقورا ولكنه كان بمفصة الآنيد العسكرى. 

وقد أدرك نرفا هذا النقص عندما هب الحرس المراشتورى فى حركة تمرد 
ضدك قائند عام خم لآن هذا الآخمر اشترك 6 التأمر على حيأة دوميشسيانوس 
الذى كانت الجدود تحن الى أيامه وحسن معاملته للقوات . وأجبر الثوار 





6 1801906 طم معنم 2) 111 لل لقاعنة أسم ممأ تروط : تتم 3.1 ١٠ل‏ 
م ار ,1838 الفقمه ا بممسأببطط علقم سعصمتمط 1 
(؟) عن سياسة نرنفا الاقتصادءة اأتزر : 


كل لام ايو 160 ,115 الج داسسروسة د 6 لقا ,بو رزقة13) شالك بعمروة ك1 
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1ك بن احجلسوه على الغعرشش. ه: ولكنه أبحخد متو د حر ده ردا على هنذأ الخطر 
المتمثل قَ العسكر بين بأن أختانر ١‏ خليفته من دمن أحد حضر أ لانو الحاز مين 
وأعلن المضيية ليدا الحنرال عو مار كو س أولبيو س تر أحانو سن مداه 
118 1158لا وكان حاكما على منطقة المانيا الدنيا . وتناد ثم أنعم 
.4ه ربكا قا التشر بعات؛ وميك لأشر اكد معنف ل البحكم وذلك عن طردقن نحت ك 
السلطات المخوله للامبراطور . وقل أن بعود الوردث من ولابته فى المانيا 
اه كان نشرا ب على تنظيم طرق ومعسدكرات العواتك ألر ومانية ليتسلم 
هيام منصسه الحدلد لفك الاميراطور العاقل نر فا أنفاسه متاأثرا بالمرض الذي 


لعد كان نرفا محبويا من السناتو ومن الشهت الرومانى على الراء ٠١‏ 
لأن سياسته كانت على البفيشن تثماما من . انة الدين سبفوه . فمثلا 
كب ولاء الثبلاء عندما أقسم على الا بحاكى أى عضو من أعضناء السناتو 
أو طحق بيم الادى الا دناء على حكم السثاتو نقسه . بل أنه أوقف محاكيات 
الخيانة العظمى تلك التبم الملفقة التى كان الاباطرة السابقون يستخدمولها: 
تتصغية أعدالهم : وأكثر من هذا أعاد نر نا كل المنقفيين السياسيين والغلاسفة 
المطرودبين بسبب عدائهم للحكم السسابق : كما سمم للمواطنين الذين ناليم 
الاذى بسب وثايا الخبرين بأن ينتقموا لانفسيم باقامة الدعاوى التانونية 
ولمى سدخل الامراطور لوقف التقاميم الا عندها زاد عن الحد وكاد أن بهدد 
الآمن والسلام . 


لقد تعلم نرفا من الدروس القديمة للأحداث الرومائية . وأيدى 
اهتماما كبيرا بشيئون ابطاليا كلها : وجعل الاعفاء من غبريبة لارث التى 
.كان قدرها ه, أكثر: شحولا عن ذى قبل لكى يضيق التناقئات بين خزانكه 
الدولة ودافعى الغخراه من المواطلنين © وبعتى مشروع ثر قا بالشاء لحنى 
لاعدة الفلاحين الابطاليين الفغراء ورعابة أبناء اكحتاحين وتعليمهم من 
أعظم انحاراقه )١(‏ ,م وقد عرفت هله بالمعونلة 2112068520 4 وليذأ حر ص 
ختفاؤد من الاباطرة خاصة تراحاثوسى على تدعيم هذا المشروع حتى أعسح 





1) قل 1 ودمعومء؟) 01015 «رتطقا لمماتمطا مكل :1 لوكخرمل وم .1 1م 
10 اقزر مناه موه مم8 طرخ الع رطخا 182كه .رس 


مد 110 لد 


من أهم الأجوزة التنفيفية فى الامبراطورية . ان اختيار الشخص الكفء 
بخاف الامبراطور كان, نقطة تحول فى تاريت الإمبراطورية الرومانية لاآنه 
أصبح بأتى بالعدامر الصالحة والمتزنة . وقد سارع اللسستناتو فمنم 
تراجائوس لقب قيحر اعترافا به كشريك للامبراطور ترقا وكاميراطور 
منتثار وولى للعيد ومنحه أيضا السلطة التربيونية والاممر يوم . وكان ترقا 
سوقد شوقا ليرى تراجانوس يشاركه فى الحكم الا أنه لم تمض ثلاثة أشهر 
على هذا حتى قارق نرفا الحياد فى الخامس والعشرين من بتابر عام مهم 
فى بيته فى روما . وأعلن السناتو امتنانه للامتراطوز الراحل بأن أضاف 
اسمة الى قائمة الاباطرة أمرٌ ليين اعترافا منه بفشله على الامبراطورية . لتد 
كان ثر فا أهبراطورا قادرا ومتعهلا واكنه كان ضعيفا مسسالما - ولكن تنته 
لخليفته مستقيلا على أساس القدرة والكفاءة حال دون اندلاع الصر'ع 
حول العرش بعد مماته . مثلما حدث فى عام الانقلابات الاربعة فى (١‏ 1 ب 
5م ) . وبذلك انتهى عيد الاسر الحاكمة . وبدا عيد الاباطرة الذين 
يختارون وبدربون من خارج العائلة الحاكمة ومحتار ون على أساس كعاءتيم 
ومن الطريف أن معظم هوّلاء الاباطرة لم بكونوا حتى من أصول رومانية بل 
كانوا من أصول أسسانية - لكنيم بمثلون اأعتك وأاأصكك الاباطرهة والدين 
بفضلهيم وصلت الامبراطورية الى قمة التوسع والتقدم . 


؟ مس ترآأحانوس (598-ا!١1ام).‏ 

بالرغم من أن تراجانوس يعنبر اعقام واكنا الأباطرة حميما الا أن 
الملصادر الأدبية ع. حياته وأعمئناله قليلة . فقه5ئلف ديون كأسيوسس عن 
« ححياة الاباطرة الاثنا عثر » بتوقف عند موت دومينيانوس عام 15 ميلادية 
وبذلك حرمنا من عمل دقيق لمن عن قرب حباة الاباطرة وعكس بيدقة 
منقطعة النظر سيكلو جيتيم وأعمالهم . وما تبقى من الأعمال الادبية لا تعطينا 
الصورة الدقيقة عن حياة تراجانوس وتفكيره ونفسيته 4 بل بدور فى فلك 
الأعمال التقليدية التى تتملق الاباطرة وتغر قهم فى بحور المابح والثناء ٠.‏ 


ثمر انه من حسمن الحنلك تحىء أعمال اأزررخ العظيم تاكيتوس التى 


نشرها بعد تولى تراحانوس العرش بقليل كنبا للاسف لا تلمس الا التليل 
عن عيدى ثر قا وتر أججابر س عندما علن أن المانى الاسود الدى عاشت 
فيك الامير الور بة تمت حكم دوميتيانوس هد تبدل 'لى الأحسن 20١(‏ وهذدا 


رص لا : جأوين] 1 
011 57 لل لوووك ,لآ مع لصت ]1 بذ وأمع اسع لذ 5نا! 
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لا بغى الباحث بالمعلومات المطلوبة لكنها برغم اختصارها شهادة صادقة من 
مؤرس حادق وشاهد على عيذا دن , 


أما فيما عدا ذلك فان المصادر الأدبية الباقية تخلو من <رارة الصدق 
و تلجأ الى المدبح والرياء والتملق التقليدى »؛ ومن أمثلة هذه الأعمال 
« رسائل الأدبب بليئيوس الأصغر الى الامبراطور تراحانوس © وخطتهة 
الغراء التى ألقاها فى مدبحه أمام السسناتو عام ٠..‏ ميلادية » وكذلك مقالات 
الأدبب الأغريفى دبو كرسسدوسةوموس 8 10112 
مواطن مدينة بروسا 111058 فى بيشينيا بآسيا الصغرى ‏ عن الصورة 
الثاليه للإمبراطور المتمثل فى تراجانوس كلها اعمال سطحية تقوم على ترلئف 
الامبراطور وتملقه : وتعيق الحث التاريخى ولا تساعده على تقصى 
الدتشقة . 


والذى إعده لنا مزرح العرن الحادى عشر المبلادى كسسيفيايئو سس 2010111118115 
وأكمله راج العرن الْشَاى تمسحور المملادى زونارأاس 15[ 2/0001 فيو دسو ر 5 
قاتمكه و متامال متحامل على الأممرأدلور وشحم 5ت ها و نكاد أن تكون على العيذش.ن 
تعاما 0 الأعمال الدز له المتحيزة للاسراطور :. كذلاث نيحد مم لعات أدبيك 
)١( 1-1‏ وألتلمو د وغيرها و هاده أنشا لا لمكن الإعتماد علبيا لأنها 
معادر متحاميلك وعدوانيةه 1 


هكذا نحد أن المصادر الأدبية عن حياة أعثلم الاباطرة جميعا عاجزرة عن 
نعل بم الحعيمةك الملحابدة 1 لأنها أما متحي( د لء يشكل ملفت أو معاد بة لت 
بورد قائمت + 

ومن ثم بلجا اللؤرخون الى المصادر غير الأدبية المتمثلة فى النقوض 
دلحا المؤر حون الى الآثار لخاح.ك عمو د ترأاحانو س الشهر الذى بنأه الامبراطور 





ررح للتلمود جسعبا الحبر الاعفلي يهوذا حانلاسى الملمب بالأمي ى مطلم المرن الثالث 


المبلادى والدى كان على علاقة طيبة هم الأمبراطور كاراكالا (  )[1‏ 9١(؟‏ ) ميلادبة . وكان 


١ 1 , 52 . 0 ' :‏ لي 
عجا مامسى نسب دور الكخاعن الا عفم و ل يم اليهورد ل فلسدشين . 


15196؟] لد 


فى روما والمصور بمناخار 0 دياه الاممر أعلور وقختوحاته » وكذلك ألى شو سر, 
النمر الذى أقامه الامارادو ل فى بينيفينتوم ‏ 862667085181 فى أبطالا 
احتقاع بانتصارات4 وقدهو حاته قّ الشرق ٠‏ وعن طر بق مفارنله أله أدر 
الأذديله ومواجهه بعضيها بالبعضى »© ثم الاستدلال بالمصادر الاثرية المصورة 
أو المكتوبة يمكن المؤرخ فى النهاية أن يتلمس طريقة ليرسم صورة حقيقية 
محابده عن الاميراطور تراجانوس . 


الأمراطور وحشانه , 


كان ترالجانوس أول أمبراطور يجلس على عرش الامبراطورية وشحدر 
من أصول غير رومانية ؛ فقد كان من سكان ولابات الأمبر اطوربة - وبالتحد يد 
من مواليد مقاطعة اباليكا 12211042 التابعة لولانة بانتيكا ا 
فى حنوب أسسائيا » وكانت هذه المقاطعة غنية بمواردها الطصيعية وهناك 
عاشت أسرتقه معلل أحيال بعيدة هُ وكان مثنيا إعضاء بارزن شغلوا متامب 
عليا فى الاميراطورية ١‏ كما كان ترأجانوس. فخررا بابيه الذى كرمه الآميراطور 
فسسباسيائو س بضمه الى عضوية السناتو والى رحال الطبقة الأرستقراطية . 
كما اوكل اليه العديد من المناصب الهامة مثل القنصلية وقيادة قوات الجبية 
الشر شيك فى سوريا ؛ وتولى حكم ولاية وغير ذلك من المناصب العيادية النى 
جعلت من الاين تخشورا بالآاب اعلا منه مثله الأعلى 


وقد تقلب تراجانوس ف العديد من المتاصب قبل أن يختاره نر قا ويتناه 
ويششركه معه فى الحكم كولى للعيذ . فقد كان تاربيخه العسكرى ق عيدى 
فساسيانوس وابنه دوميتيانوس مشرفا للفابة حاس” فى حيتي الراين 
والدانوب وفى سوريا وأسبانيا . كما تولى حكم ولابة جرمانيا الجنوبية فى 
عيد ير فا حيويث حمق انتخارات باهر 5 أهلته للحصول على لقب «جر مأنيكو س» 
اى بطل المانيا وقاهرها . ومن ثم انار نر فا رجلا مسكريا ضارما 4 صريحا 
وحازها ؛ وقد اثبتت الأحداث حسن الاختيار وابرزت مدى قدره تراجانوس 
على تحمل المسوٌ لية ؛ والتفانى فى أداء واحيه على خير وجه وق أحسن صورهد 
خاصه فى محال التتظيم والادارة . 


ان ودصول تراحانوس الى العرش كان بدابية لانتياء سياذة أثرياء 
الادطاايين وأآر رما رأحجتكار هم لتو صُذَانفف العلا : الامراطورية © وبدأية تولى 
طبقة من النبلاء راث عبان القادمين من الرلايات الفرببة ‏ الوظائف القياديه 
ىّ الامراطور نه 5 وكان هي لام انشر الناصس تفيمهأ #عمل..ك شعو نا اللو لات 


لم5 آ لبد 


ومثأكلهم 2 وأيدأ العسيان الالتممر للم اشم الأزدهار لذ ضمي أو لائات الأمبر أطورية 
بو شعوبها . 

لقد أمغى تراجانوس عامين بعد موت نرقا منهمكا فى تحصين خطوط 
الى روما لتولى مماليد الحكم رسميا وهذأ دعم من شعيته اللجماهر بة: فصملا 
القامة ؛ صارم اللملاميح ؛ يغطى راسه الشعر الابيضش . قفى عمره فى المعارك 
من الحنود مما جعلهة يحتلف عن مر 5 من الأبامار ة الذ بن سقو 5 / 


سساسة نر أحانوس أزاء السناتو 1 


معه يشغف قى نفن ألوقت الذى حتلى فيه بحب الجماهر : وليذا منتحه 
السسناتو لقب « أفشل الأباطرة »ا 11116225 011101018 وذلك فى عام ١٠١,٠‏ 
ميلادية ؛ وقد سك هذا اللقب على النقود الرومانية عام ه.١‏ ميلادية لكنه 
لى بتعسيعح لقبه ال سمى الا فى عام ١١5‏ ميلادبة . وقللت ذكرأه لقرون عديدة 
مو ضسم التقدير حتى أصبح مثلا وقدوةذ : ففى القرون التالية كان السكائو 
دكرم ونتملق الاباطرة بعبارة تقليدبة تقول « با أسعد من أغسطسس وبا أكفا 


من ترأحانو سن 1112110 11211015 ,لااأذنات ناخ امم 


أن السناتو الذى تعامل معه تراحاتوس كان يختلف تماما عن السسئاتق 
الذى تعامل معه الأباطرة المكر دن 4 فقد قلعت أظائره وأهينت كبريازه على 
اددى نبرون ودوميدتيانوس وأضحى فعيفا لا بملك حولا ولا قوة: ولهذا 
دوأ نه وأعتيروه أمسراطورا! خيرا من الأسواأ ع1 باللالدقعم ع لاأعلط 
كما أن تر كيب السسشاتو كان قد تقير تماما . قفى عيدى للاود يوسن 
وفسباسيانوس كان اللنئاتو شنم عددا قلبلا من أبناء الولانات أما فى عهد 
ترأجابوس فقد أصيح أبناء الولانات بمثلون أكنر من .4 / تقريبا من المجلس.» 
كما أن عددا كبيرا منهم حساء من ألولابات الشرقية بالذات ومن تم أصبيح 
السئاتو مستأنسا وراغا فى التعاون مع الامبراطور الغاقل 4 لقد كان 


5 


ترأجانوس جترالا عسكريا من الدرجة الأولى ٠‏ كما كان نشيظا ذا عَم 
حى قى أدارة شنون الاميراظورنية © عليما بكل "صقيرة وكبيرة فى جهازها . كنا 
الختلفه عدر م و مسي 5 فمثلا وضع الجر سن اللراتوري عند عل ني وحعله 
الأباطرة كما كان الحال قديما . كذلك لم يسمح تراجانوس للبارزين 
والعلطهو -حين مر أعخسام السسناتو ف اسستغلال من سيم كما كابوأ بفعلون أثنأء 
وطلي من مجم لسن السسناةو معجاكمة امثال هيع لاع دون ند حل مره لأآنه أعلن 
الشيوخ ما لم بكن الحكم صادرا من المجلس ذاته . كبا ألثى كل احتفالات 
التأليه أ .ملك ممأ جعل السئاتو والتشعب الرومانى السكل. فيه وءع من عله 
عن التجبر والطفغيان . 


أفغصاله ٠‏ 
الادارة الالسانية الاستبيرة والحازمة فى الداخل : 


وسع تراجانوس. من نظام المعونة الغذانية والرعابة “التعليمية لإابنا 
الفق راع فى الاغاليم وجعل لها ادارة تحمتك أشراف رفباء الطرق نظرا لوقوع 
الشعون الاقتصادية فى اختصاصهم . كما قندم للفلاحين المساعدات 
والسلفيات اكالية نظير نسية محنندة من الفالدة وخصصت أرباح هذه 
السلفة لاعانة إيناء الفقراء والمعوزين من ابناء الاقاليم (') كما منح ابناء 
الرومان الحق فى شراء القمح المسعر مثل الكبار تماما تشجيعا للآباء على 
الانجحاب وزبادة تعداد السكان . لمفد كان هدف تراحانوس من تقدس 
السلف الزراعية للفلاحين هو انعاثى الزراعة فى ابطاليا وتشجيعها على 
منافسة النهضضة الزراعية فى الولابات الرومانية الغرية ولهذا حظر الهجرة 
“من أدطاليا وشسجع أصلاح الأراشى فيها وتوطيئيا بالجنود الميرحين . 


كان تراجانوسى بدرس شككون الولايات حيدا ويتخذ قرأره بحرضى 


بد ا 514 سبد 


شديد ؛ كما كبح جماح المسثولين الذبن يسيئون شئون الادارة ويستفلون 
ضعف الاباطرة فى التعدى على حقوق الناس مما سبب الخراب الاقتصادى 
لكثير من المناصق » ومن ثم كان تراجانوس يبعث الى هذه المناطق امناء 
هالبين  )00181602828‏ لمساعدة هذه المناطق على اصلاح أحوالها المالية , 
ومن أمثلة الولابات التى وقعت فربدسة لخراب ولابة سثينيا. للصطزط)81 
فى آسيا الصغرى ٠‏ وكانت قل ذلك ولابة تابعة للسناتو ومن ثم سلميا 
السناتو راضيا الى الامبراطور ليتخذ ما يشاء من قرارات من أجل اصلاح 
احوالها المتدهورة : وعلئ الفور عين الامبراطور تراجانوس صديقه الادرب 
الرومانى بليئيوس الاصغر ليتولى ادارتها » ولحسن الحظ وصل الى 
ابدينا الكثير من المراسلات الخاصة بين الامبراطور وصديقه بلينيوس والتى 
القت الضوء على تاريخ هذه الفترة كما سبق أن أشرنا » وكان الامراطور 
تحرص على كل رد أو استفسار بطلبه صديقه الاديب وساعمده فى ذلك 
مو ظفو الادارة والخبراء ويتخذ قراره بناء على سوابق قانونية » اما اذا لم 
توجد سابقة فانه بتخلف قراره بناء على ما بمليه عليه عقّله وحكمته وثميره 
الانسانى ) وقد ترك لنا بلينيوس عدة تساؤلات وجهها الى الامراطور 
شملت نواحى متعددة من المشاكل المادية والمعنوية ابتداء من عادة التخلس 
من الاطفال الرضع عند الاغريق » الى قضيه اضطيهاد المسيحيين وشكواه 
لتدهور الحمامات العامة والخاصة واخطار المجارى المكشوفة وما له 
هن أمراض مطالا سر ك الاصلاح ؛ لكن سياسة التدخل فى شئون المدن 
والمفاطعات الابطالية بهدف الاصلاح المالى والادارى ورفع الظلم عن اتناس 
خلق نوعا من الوصاية ووضع سابقة لمن خلفه من الاباطرة للتدخل فى الشئون 
المحلية للمقاطعات فكان بدابة لتدهوز الحكم المحلى والاعنماد على الحكومة 
المركزية . 


3( 1 ,2 ركه لصم 110 ]1 
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0 لقد حرص تراجانوس على تحسين الطرق والجسور والموانىء فى 
الولايات الرومانية ويناء طرق جديدة لخدمة التجارة والجنود فى السلم 
والحرب وأهمها الطربق الذى كان قائما على خليج العقبة )١(‏ » واعاد حفر 
القئاة التى كانت تربط بين الثيل وخليج السوبس كما اعاد تنظيم البربد 
لا 111 01015115) وتعيين مشر ف عليه من طقة الفرسان >< 1166160]058 
3 لع 7غ ؛ وأصيبح أستخدام الطرق من حانب كبار المسكُولين 
الرومان أمرآ عاديا فى عهده . وكان اهتمام الامبراطور بأنعاش اقتصاد 
الامبراطورية وتحميل العاصمة كبيرا مما دفعه ألى القيام بحركة بناء وتعمر 
كبرى © فمثلا راح بحسن فى أحوال الميثاء الكبير فى أوستيا وبوسع من 
مرافقه ويعيد تشييد منشاته ألتى كان كلاودوس قد بداها » وحيث كان 
الفمح نخزن فيهأا . كما ساعد أحعطحاب المطاحن والخابر على تس ان 
وسائلهم » ومن ثم بدت روما 'نصيح مدئة ذات مركز اقتصادى هام , 
كما اهتم تراحانوس بتحميل العاصمة تأقام ساحة جديدةه 0113201"] 
رائعة بحيط بها مرافق الحياة لعامة من اسواق ومخازن وحوانيت وق 
وسطها أقام عمودا ضخكما زين برسومات تين قزواته ضفن أهل ذاكيا ؛ 
حرث يمكن التفرج عليه من شر فات المكتبات التى بناها من <وله © ويعرف 
هذا العمود الشهر باسم عمود تراجانوس . كمااقام جسرا لمد الاحياء الفقيرة 


على الناحية الاخرى من التيبر بالمياه هرف باسم جسر مياه تراجانوس 
111 0113م 


وقد جع الامبراطور أغنياء الاقاليم على الافتداء به واقامة المدشآت 
بقصد تجميل مدنهم على نفقتهم الخاصة مساعدة متهم فى انعاش وتعمير 
الولايات » وساد فى القّرن الثانى الميلادى حركة تعمير أهلية فى كافة مدن 
الامبراطورية : وتنئافس الاغنياء فى كل مكان على بناء الحمامات وملاعب 
الرياضة والمسارح ومجارى المباه والمعابد وغيرها من المرافق العامة . لقد 
أحسن تراجانوس معاملة سكان العاصمة تأقام لهم المهرجانات ابتهاح ؛ 
بالناسبات وانفق عليها ببذخ شديد ام سبق له مثيل وقد ضرب المثل 
بعدد هذند الاعياد ؛ فمثلا ظل مهبر حان انتصاره على أهل داكيا قائما لمدة 
مابة وست وعشرين يوما (؟) بكل وسائل النسلية والترفبه مثل المبارزات 
وصميد الوحوش وعروض السيرك والمسرح . 





)1 54 230 5616 أقا .ظاعهقم1 مله 
(؟) عشرنا فى كوم أوئيم على عملة تأكارية كت بلماسية هذا الالتصار وقّد كلبر 
اليل يجب اتتصار الامراطرر وى لفشس الور نا طير فى وبائق الادى لفط بطل داكيا 
وبطل بارتيا : 
الللأكطمط ملتتترصوط عتفط لمن قمصككوو1 سسية! ‏ : طعسصويومة سمه غخصساة مللعتممدم لع 
1 .تر ,4ك .مم ,1940 


رم 11 -. تارش الامبراطورية الرومانية ؛ 





151435 دسا 


وو سيم 5 د الأصراطوربة 5 لمر المهر أن والحصضارة الرومانية : 


كان تراجانوس أول من حطم الجمود الافسطى وماد بالبلاد الى 
سياسة التوسع . ولا كان واثقا من قواته ومن قيادته فقد أعاد سياسة 
التوسع العدوانى لاول مرة منذ سقوط الجمهوربة وكان هدفه الأول 
والاخير ملك داكيا . وسسق أن ذكرنا كيف أن دوميتيانوس كان قد عقلد 
صلحا مع هذا الامير مقابل أن تمده روما بفزيق من. العمال المهرة الرومان ) 
وقد اعتبر الرومان هذا الصلح عارا عليهم واهانة لهم » ومن ثم عزم تراجانوس 
على تصحيح ‏ هذا الخطأ واعادة كرامة الأمبزامطورية التى اهيلت على بدى 
دوميتيالوس' : هذا" من ناحية ومن ناحية أخرى أعتسر قيام مملكة قولة فى 
الذانوييٍ خطر'ا على لام المنطقة وتهد بدا لمصالم الأميراطورية . 

و عل فى عحال. .ل تعر'ف.. بالضيط سبب اندلاع الحرتب» ولكن: تعرف 
أنه فن./سلة '! ٠.١‏ 'مبلادنة:» قاد تراحانوس حملة 'قد: مملكسة- داكينا 6 ولم 
يمض: عام جتى :استسلم .هذا املك :وتنال':عن: كثير من" المراياا الت كان: 
قد غلمها قبل ذلك فى عبد دوميتيانوس + ولكن لم بكد تراجانوسن يقادر 
المنطقة حتى تآمر هذا الملك مع البارئيين فعاد الامبراطور للانتقام منه عام 
.ا ميلاد بة غازما على احتلال هذه المملكة وتحصينها من خطر القسائل 
المهاجمة عبر الدالوب »© وتوغلت الجيوش الرومانية ولم يجد ملك داكيا بدا 
من الانتحار » وعملت الحيوش الر ومانية تقتيلا فى أهل البلاد- بعد سقوط 
عاضمتهم حتى قغى عليهم وتحولت داكيا الى ولابة رومانية وعمرت 
دمستوطتين رومان من كافة انحاء الولانات الرومانية » ومن سلالة هؤلاء 
بجىء اهل رومانيا المعاصرة والذين تربطهم صلات قوية باللغة والحضارة 
اللاتيثية ن كما استغل الامبراطور مئاحم الذهب )١(‏ فى هذه المقاطعة من 
أجل الأنفاق على مشيروعات الامبراطورية الكبيرة وكسب رضاء الرومان ؛ 
لكن تدفق ذهب داكيا سبب هبوطا فى سعز الذهب وارتفاعا فى سعر الفضا 
مما أضطر 'الامرراطور الى زبادة نسبة القصديبر والتحاس فى العملات 
الفضية ليعند-التوازن بين الذهب والفضة . وقد بلغ من فرحة الامبراطور 
بهذا النصر أن أقام العمود التذكارى الشهرر الذى لا عزال قائما فى مكانه 
وعليه رشومات محقوؤة تسحل مشاهدا من هذا النصر العظيم ٠.‏ 


كما وسبع من ححا و دك توميديا ىُّ شمال أفر شيا حنويا حمس 2 حلدود 
الصحراء الكبيرى كما أقام حامية لحرأسة الستوطنات من هحوم بدو 


1 5 و2) ستقطه ' متممتلو ندع مجر ! “تبره هنا عل وغنتوظ : ملتلومع82) .ل .ك2 


1 05-5 د , (1927 


بهم 14 5 سمه 


الصحراء كماانشاً حنود فرقته التانية مستوطنة ثامو حادى ‏ 111111115801 
الحزاثر ( تمغادى الحالشة 11108801') | »السى تحولت الى تاضرة 
رومانية عامرة بالاسواق والحمامات والمعابد والمسارس © كما اننا فيها 
مكتبة كبرى بلغ عدد المجلدات فييا وومر؟؟ مخطوط © وأصيحت تيفادى 
فخر الحضارة الرومانية فى أفر ييا . 


حروب تراحانوس فى الشرق 1١١7-1١15‏ م : 


حتى أثناء انشغال الامبراطور ىُّ حروبه فى ذاكيا لم بنس الشرق 
حباثٌ نو جد الخطر الارفى - فم عاع د . ١‏ ميلاد به أصدر أوامره الى حالم 
سوريا بشم مملكة العرب النيطيين (8]8583382) فى شرق الاردن والذن 
كانوا يعطنون الجنوب الشرقى من سوريا وفلسطين وتم هذا الاستيلاء دون 
أدنى مشاكل وبذلك أصبح الرومان بسيطرون على أهم طرق التجارة 
والقوافل عبر الشام والى البحر الاحمر . ثم أدخل الاراضى الجديدة فى 
ولابة بلاد العرب 018هئلك قأعص1؟22:0 )١(‏ وكان دافعه النفسى هو أن بسير 
على هدى الاسكندر الاكبر الذى يستولى على كثير من تخياله وتفكره . 


وقد ساعد تراجانوس على المشى فى سياسة الغزو والتوسع الدخل 
الكسر من مصادر ملاحم الذهب 2 داكا 1 فحاول أصبلاح وضصضحع 
الامبراطورية فى بلاد ما بين النيرين وأرميئيا (5] . خاصة أن تراجانوس 
شك مسم تفل وشرر أن لصاح هذا أمو ققفب . وق عام . أ أ مسأل د داه واحصيك 
ناقضا بذلك المماهدة التى كان البارئيون قد عقدوها مع نيرون . وبسرعة 
الأعلى متجبة الى بارثيا حيث استولئ على عاصمتهم كتيسيفون ( طيسفون) 
0610101 وضم الى روما منطقة الخليج الفارسى ذات الاهمية الحيوية 
عنه أند راح تحملق قى ممأد الخليج وهو سسلى سيك بر و به السسفن المسحر د 
رن مر6ط2122 02010 قاذ مؤمتضوط عل موكوستطس15:! عل منتعائمه" 15 كلافطا 
3 ار ,1984 عزةأأواكامة ال :؛ 248 ,1902.0 عارموم 
حيبت لعدتمك بو ترد صلاقة بحم ححماك داكيا واخطر ياريا وهذا هو سسدببا حياءك ثر جايو س 
شده الاخيرة . وعنى الحملة بالفصيل ألطر 
1 120115 لز ©1]) املاط طهر متفرع طلا ام أنممك : عرضلج) [١‏ 


140 عاخن ١‏ العام لوكا صنارلا نمم وللصوزو 1 , 'سورن 1 ]كام 
"١‏ نات 1 ارص نال معان ورب عطرن <١‏ ملسيو وسممر 1 كل 


د 5482 اد 


الى الهند والى لشرق الأقصى ثم قال متحسرا « لو لم أكن متقدما فى العمر 
لسرت الى الهند » . ثم أعاد تنظيم هذه الاراضى فى ولايتين رومانيتين 
هماولانة آشور 3+ الزققه 2109711218 وولايةبلاد ما بين النهرين 101/1818آ 
1 ولككن لم بكد بمضش وقت على ذلك حتى هبت الثورات 
والتمرد فى هذه المناطق واضطر تراحانوس الى الانسحاب الى سوريا 
مؤقتا لحين اسسترداد هذه المناطق مره أخشرى . 


الأقضاء على ثورة اليهود الكيرى : 


وفى اثناء انشغال الامسراطور بمحاربة الارئيين وتواجد معظم الفرف 
الرومانية خارس البلاد اندلعت ثورة اليهود الكبرى )١(‏ وكانت الشرارة 
الصرى فى ثورة اليهود قد اندلعت من مدئة قورشة 6ن ( شحات 
بولاية برقة فى ليبيا ) عام ١١5‏ ثم-انتشرت الى الناطق المجاورة لها الى 
كر ص ومصر وفلسطين وبلاد ما بين الثير بين ٠‏ وكان سب الحركة أدعاء 
أحد شيوش أليهود واسمه شمعون باركوخيا ( أى ابن النجمة ) بأنه المسيح 
جاع ليحرر اليهود من الرومان الوثنيين © وقد أدى ذلك الى تحدى السلام 
الرومانى خاصة بعد حدوت حر كك التمرد الكرى ق باد ما لين الشهر ن 
وعودة الارثيين الى الدرب شد الامبراطورية . وقد قام البهود بمذابح 
كشيرة ضد الاغر يق ؛ ورد الاغفريق بالمئل 4 وشيدت الاسكتدرنة أياأما دامية 
لم تتسماها أبد! 6 وتدخل تثراحالوس سر هك لوقف هله المذابيح . وكلف أحيد 
تحثرآلاته المخلصين بذلك وكان أسمة لوسيوس تويتوس 1 5115لانا 
وهو مرأكشى الإصل بالفضاء على ثورة السهود ىق فلسطين وبالففل يغذ ذلك 
بعنفا دموى . وتوقفت الحروب الدامية بين الاغريق واليهود فى أجزاء 
كبيرة من الامبراطوريةٍ خاصة فى مصر وقبرص وبلاد ما بين النبرين وبرفة 
الا فى مصر حيث استمر القتال بين الاغربق فيها الى ما بعد مصر تراجانوس 
اذ لم بكن من السهل ابقاف هذا العنف والكراهية ذات الجذور الضارية 
ق تارم العلا قات بين الطائعتين . ْ 


موت ترآجانوس ( 1١!‏ م) : 

وديِشما كان الامير امور لفك المعيام بمدملة عسدكر نك أخرى عام 17 ١‏ 
ميلا د بة لاحلا س أحدل مر س4 على عر بأرثمأ و انملك زمأم اللطة هناك 
سقط الآم, أطور فرنسة المر كن والاعناء بسب الاحهاد الكبير . قاقطر 
الى مغادرة انطاكية 51141011 عائدا الى روما : ودنما هو فى طريقه استسلم 





(1) امفار صمل ا للطمف أحمد على ألمر حم الابق صر دما وما عدجأ . 


513 سا 


للموت فى التتاسع من أغسطس عام ١١17‏ ميلادية فى مديئنة سيليئر سن 8غا11أا58 
بكيليكا فى آسيا الصغرى وقد جاوز الستين من عمره ٠‏ وبينما هو فى النزرع 
الاخير طلب تبنى أحد أقريائه من الشباب وهو بوبليوس ابليوس هادر بانوس 
والذى كان قد تركه فى الشرق (الاوسط) ليتولى قيادة الجيثشى هناك . 


تقي.م تاربخى الأمبراطور تراجانوس : 

يعتبر الامبراطور تراجانوس بحق أعظم الاباطرة جميعا » فعلى بدبه 
وصلت الامبراطورية الى قمة اتساعوا بعد أن حفق حالم لو لموس قيصر 
القدب فى الاستيلاء على داكيا ( رومانيا ) وبلاد المارثيين 2801012 وملح لقب 
بطل داكيا 10811109 الذى ظلهر فى الوثائق البردية التى عثر عليها فى الفيوم » 
وكذلك على النقود فى الاسكندرية وفى الامبراطورية » كما تمتم بلقب بطل 
بارئيا 2881111108 الذى اعطاه وضعا فريدا © فقد كان اول قائد رومالى 
ينجح فى تحقيق الحلم الكبير وهو غزو بلاد البارثيين » لقد حاول كراسوس 
عام ؟ه ق,م. أن بحعق هذا الحلم ولكنه فقتل وسحقت قواته وأسرت 
جنوده وسلبت بيارف الجيش الرومانى لتعلق فى العاسمة طيسفون كرمز 
لاهانة الامبراطورية الرومانية »؛ ثم حاول ماركوس الطونيوس غسل عار 
هذه الهزيمة عام لاا ق.م , ولكنه لقى هريمة مرزيرة كاد أن يقتل فيها ؛ 
أما أخغسطس فقد لجأ الى سلاح الدبلوماسية والتيديد مستغفلا بع 
الكرارث التى نزرلت بالءار ثيين وأرسسل أبن زوححته تيبربوس ليكسب ندرا 
دبارماسيا على البارثيين منجبرا اباهم على قبول السلام الرومانى واستعادة 
البيارق والسعارات الرومانية واعادة الجنود الرومان الذين كانوا لإ برالون 
على قبد الندياد فى الأسر ؛ لكن أنغسطس لم بفصح عن الامل الدفين فى القياه 
يوما ما بحملةء لقم هذه السلاد ومات أفب حلس دون ان دحفق هذا الأمل ») 
وتجلب حلهاؤه هذه المغامرة الا نيرون الذدى شرع فى ذلك لكنه لم يععلى 
العرر صة لتنفيذها 4 وبعى الأمل مكبوتا حتى أنمه ترأجانوس ولذا مئح لقب 
كفا الاباطرة 15 281120015 4 كما أن كفاءته ونشاطه واخلاصه ترركت 
ذكرى طيبة فى نفوس الرومان لأجيال طويلة فاعتبره النموذيج الامثل الذى 
بجحب أن يكون عليه الامبراطور الرومانى سواء بالنسبة للادارة الإنسالية فى 

الداخل أو التوسع فى الخاريسم . 


لقد كان تراجانوس علموحا مثل الاسكندر الاكبر بجمع بين الخيال 
كلفه حياته النى أر همتها الحروب والمثامرات العسكرية حتى مسقك فرسة 
للاعماء . 


لد 519 د 


.0 كما دفعت الامراطورية الرومانية ثمن هذا التوسع الطموح فقد 
السعت اكثر من اللازم وأكثر من الحدود الآمنة القوبة ولم تمد طاقتها 
العسكرية تتناسب مع أتساعها فبدات تضعف بل أصابها الشلل العسكرى 
ولم تعد قادرة على الدفاع عن حدودها الترامية الاطراف ؛ وبالتالى فقدت 
الدويلات العازلة الثلاث التى أقامها تراحانوس أهميتها الدناعية وهى ذاكيا 
وارثيا وممالكة العرب النبطيين . وظهر هنا المحز واضحا فى القرن الثالث 
الميلادى عندما بدات قبائل الهون 81025 <- تزحفا من سيريا وأواسط 
آسيا دائعة أمامها الحرمان القوط والشعوب الايرانية لتزحف على حدود. 
الامبراطورية من جهات الراين والدانوب واعالى الفرات »؛ فضلا على أن 
الاهانة الكبرى التى الحقها بالبارئيين مهدت الطريق امام العناصر الابرانية 
الوطنية للاستيلاء على الحكي واقامة حكم معاد للرومان 4 بحقد عليه 
وبدعو لطردهم من الشرق الأوسط كله وهو ما نعرقه بالدولة الساسانية 6. 
وق النهابة تسيبت كل هذه الأخطار محتمعة فى تدهور الامبراطورية 
ومهدث لسقوطها بعد ما يزيد على ثلائة قرون ونصف قرن تقرببا من موت 
هذا العاهل الكير . 


؟ - هادريانوس ( ١١8-1١١7‏ م ): 

الرومانية فى أنطاكية بحياة هادريانوس قائدها الأعلى امبراطورا ) ثم صدف 
السسئاتى فى روما على قرار الحنود بعد بضعة أيام قليلة ومنحه السلطات 
التعليدية كمأ هو متبع » لكن بعضن الشائعات رواها لنا ديو كاسيوس )١(‏ 
000105 0 نا أن أفلوطينا 01 أرملة ثر حجانو س ل سسا وصية مزورة عن 
زوجها بتبنى هادريانوس وتوليه العرش وقول أنه لولا رضا أفلوطينا لما 
تولى هادريانوس الحك, » لكن هتاف الجنود به امبراطورا ثم تصديق 
السئاتقو على هذا القرار هما الأمر الاساسى الذى أتى بهادريانوس الى 
العرش . 

والوثائق البردية وقطع التقود والآثار معلومات قيمة بالاضافة الى المؤلفات 
التاريشية مشل تاربخ م الأباط ة #أقتاعناك 111510118 وهو مؤلف بعطينا 
موجزأ عن سيرة الأباطرة الرومان خلال القرئين الثانى والثالث المبلادى 
بر عم ما تثيره من مشاكل وتعقيدات »+ كذلك نجد تلميحات قير مباشرة لكن 
مفيدة فى كتابات اامأرخ الكمير تاكيتوس . 


1 ناآ ,كتأوى 8 15لذآ (1) 


ندم 1/8آ] سبد 
كان هادرنانو نس أو هادريان كما يعرف فى اللفات الح دنة متسل 
سلفه تراحان .. تنحدر من مستوطلت4 اأتثاليكا الأسسيانيه بل قياللّ أن 
هادر بانو س ولد ق مدئة روما عام 1 ملا د بك وى سن الماشرة ققد 
هادريانوس والداه ؛ فانتقل الى العيش فى بيت تراحان ‏ أقرب من بقى 
له من الأهل فرعاه ورباه )١(‏ ولم بخل عليه بالتعليم الراقى بعد أن أيدى 
الصبى ولعا شديدا بالثقافة وألفئون الاغربعيه وانكب عليها شيل بنهم 
اشديد حتى خرج وهو لا برى العالم الرومانى الا من خلال منثار أفريقى : 
ولهذا تيكم عليه المتطر فون من أارومان ولقوه « بالمتاغرق ») 8تاأتاع26) 
وربما كان هادربان سعيذا! بيذا اللقب لآنه بدن بالكثير للثقافة الاغر يه 
التى خلعت لديه فكرأ راقيا وحكمة واترانا ؛ عاملا بوصية أفلاطون القددمة 
أن الأمور لن تستفر ألا اذأ أصبحم املك فليسسو فا والفليسوف ملكا . 


كذلك كان بحر ص على ترتيبه ذهنة وفى نفس الو قتعلى لياقته الجسسمانية 
عملا بالحكمة الرومانية الق'_دمة بأن العدل السليم فى الحسسم السليم 118115 
0 2012016 ,50111 ؛ فقفد كان بتمشع بقامة ممشو قَ؛ ومتفجر حيو د 
وصححة ؛ وله لحية كثة تبعث على المهابة والوقار : وكان رياضيا من الدرحة 
الأولى : محما للر حلات والتحول وكانت هوابته الأولى هى القنصصر» كما كان 
جنديا بكل معانى الكلمة فقد تقلب فى مناصب الجيشش المختلفة » وكان بهوى 
حباد الجنود : حتى بعد تولبة العرش كان لا يزور مقاطعة الا ويبدا بزيارة 
نكذات الحيسسى وقضاء الواقت معبم مرتدبا زى حلدى يبصضلطك © وتجبددر 
الأوأهر د النحسال: ودسنتعر فى الأسلحة والخنادق حاتى محطابم الحنود كأن 
بزورها وبعتس علبيا ٠‏ وأحيانا كان يصحب الجنود فى مسيرات طويلة 
لتعو بدهم على المحمل ٠‏ وكان بتعدميم وهو يضع مشاعه فوق ظبره 4 مما 
جعل الجنود تلتفا حوله وتهواه (ي 
كما كان هادر انوس ملما بخبرات متنوعة وتحجارب عديدة فقد تقلب 
فى المناصب الادارية والعسكرية ابتداء من نقيب الغرقة الى الكوابستورية ؛ 
ثم أصسح عيبا للعامة . وتولى السرانتوربة العضانية ٠‏ نىم القنصلية : كما 
خدم فى كافة ولايات الامبراطورية مع الجيش الرومانى وشارك مع حروب 
"تراجانوس فى بارنيا وداكيا ؛ وكان آخر منصب :ولاه قبل موت تراجائوس 
هو حاكم سوريا وقائد القوات فيها وذلك فى عام /ا١١‏ م : وبشال أن أفلوطيئنا 
زوجه تراجانوس هى التى اختارت له زوجته وهى فيبياسابينا 





(1) 117-138) 111 “لمامررزررك] أن عقتنه اموز رظ لابح م112 : سروعس لجرو ابعا مر عع 
11 الوح ,12135 م1.01 110 


31 زرأ" شر صسكؤ لك صوصطم1 الإتظ] 1 ل لاط ونا 


١11 


الأطلدة ناطالا حفيدة شميقة ترا جابيوس المسماه مار كيانا 1 
1003 دي إلا د به لحتاتسيا مسساءى ء مسار تك أفام ممما مر حل سك ل هاذر باع س6 
وكات قيبيا سابيتا امرأة سداحرة الحمال شغ ديدة الميثه ولم مكن على 
١>.‏ وسحلت أسمها على تمتالى ممئون بالا فحسر مع وصسقفتها حولياأا 
بالميتلا !82151 1113ل )١(‏ . 

وهناك من لقى ظلال الشك حول علاقة ترجانوس بهادريانوس قائلين 
انها كانت متوترة بدليل أن تراجانوس لم يشرك هادربانوس فعليا معه ق 
الحكم مثلما قعل نرقا مع تراحانوس : وأن الرجلين لم بكونا على اتفاق 
كامل » حتى أنهم.. شكون كما سسق ان أشرنا ‏ فى أمر التبثئى الذىئى 
جاء فى آخر لحظلة : عددما كان تر احانو سس لفظ أنفاثه الأخيرة : ويرون أنه 
0 تسم أفلو طينا :. لحن سواء الومسا ألو صية أو 5 لشم فان فرأار الموات 
الروأنيه ق سوريا كان كافيا لتولى هادر بابو س العرش (5) - 

وخلاا صة العول كان هادريانوس بتمتع باحترأم كبير بين كوأت الحيشن 
م.م قا للعانة ولعذأ لعى قرار تعسيته أرتياحا وترحياً .. 

لقد ورث عادريانوس تركة مثقلة عن سلفه تراجائوس ص احب 
٠‏ معنا سس التو سع والاند فاع ألم مسا نى > قعل كلفت صل هن العحر وب التو سعية 
الاتتصاد كثيرا : كما اهلكت: جزءا كبيرا من القرة البشرية فى الامير'ماررية ؛ 
كيا أن هذه السياسة العدوانة آدت الى أند لاع التو رات الجادية من جائنبي 
يعن القوميات مشل تثوره البهود التى اتدلعت من قوريانلية فى ليبيا 
بين الحرمان قى وادى الدانوب الآدنى وكذلك فى بريطانيا ؛ وله وقوف 
القائد الغذ مار كيوس توربو 1110 212101115 الذى عينئة هاأدر نانو س 
تائد! أعلى للقو اتبدلا من القائد المراكثى لوسيوس كو بتو س 491118115) ]1 
ل؟ثيارت الاأمبزاطورنة قوق رأس الامبراطور الجد رد ٠‏ 

سدياسته الجارحية . 

وعدا 35و ساأدر ياوس أحدى أنث لتعمير شاملا ف السنياسسة الخار حب 
0 بت الت قف ةمادق والثرى الذى أصاائب 15 . م امور به من حرآء 


)١[‏ ع "خرن ا و 
يحة ررك ,وه ضعلا أسسة ستعط لعطلمظك (3) 


50 0 


حروب تراجانوس التوسعية » فأصدر قرارا بوقف التوسع شرقى دجلة 
والفرات » وأصدر أوامره الى قواته بالالنسحاب من ولانتى آشور 6888371192 
وبلاد النهر ن نحسطة 1 اللتان كان تراجانوس قد ضهههما الى 
الامير أطور دة » كما أعاد أرميئيا الى وضعها اعد بم وهو الاستفلال الدانى 
دشرط أن قثير فى فلك الامبراطورية » كما عقد معاهدة سلام مع البارثيين) 
كل هذا من أحل الدفاع عن حدود الأمبراطورية وحمابتها ؛ وكان هذا 
سلوكا شجاعا من جانب هادريالوس فى وجه فريق العسكربين التوسعيين 
والذين كانوا بحلمون بفتوحات جديدة ويرون فى تراجانوس الامبراطور 
الأمثل الذى بحب أن بحذو حذوه سائر الأباطرة ؛) وقد اعتر ض هؤلاء دشدة 
على سياسة هادريان المسالمة والدفاعية والتى تقوم على دعم ما هو واقع 
وتتفادى أى توسع أو تورط من شأنه أن كلف الامبراطورية أكثر مما فى 


طاقتيا . 


كما تعرض قرار هادريانوس موجة ديدة من النقد على المستوى 
فوق نهر الدانوب 4 ولكن هادريانوس لم يعبا بهده الموجة من النقد 
وألتى تصادف مرور ١5.‏ عاما على تاريخ الاتعام بلقب أفسطس على 
أوكتاقيانو س عام ١‏ .م َ( : وتشسهاأ سسياسةه الإمرطور أغسطس 
اطلقى هادربانو س على سسأ سه أسم السام الأوغسطى 2 227 , 


لكن أحياء سياسة « السبلام الرومانى » من حديد وهجر سياسة 
التوسع لم تعجب بعض كبار قادة الجيثى من أتباع تراجانوس خاصة 
قائده المراكشى لو سيوس كوبتوس- 601116118 11151118 الذى كان بحلء 
بفتوحات جديدة ويرى فى سياسة سيده الراحل النموذج الأمثل الذى 
الذى سحب أن بحدذو حذوه سائر الأنباطرة © وتعشير سببانية هادر انوس 
المسالمة سياسة انهزامية وتفريطا فى ممتلكات الشعب الرومانى . والحقيقة 
أن هادريانوس حاول أن تحتقى حذو الامتراطور أغسطس عتلما مجر 
سياسة أبيه بوليوس قيصر التوسعبة واوجد « السلام الرومانى » الذى 
بعوم على دعم ما هو موجود ورفضن أى توسم جدبد من شأنه أن يرهق 
الأمبر أطورية » وأن حدود الامبراطورية بحب أن تتكافىء مع مقدرتها الحربية 


1 
عي )0 


والاقتصضاد به ٠‏ وسدو أن السسئاتو كأن ممتلعا برأى هادر بأنو س الذى طبعة 
حتى قبل وصوله الى روما لتولى العرش *© وربما شجع غياب الامبرأطور 
كار القادة على التآمر لقلب نظام الحكم ولكن السئاتو كان بالمر صاد لهؤاء 
وصول الامبراطور لكى يصدق على الحكم » وتعجل تنفيف الحكم فى غيابه 
باعتباره الهيثة المسثولة عن سلامة الامبراطورية فى قياب الامبراطور © ويرى 
البعش أن هادريانوس لم يكن يرفى أن بدأ حكمه بالاعدام والقتل وأنه 
تعمد أن نملك ىق العودة لحين أن يننهى الستاتو عن دور السلا د بالكسنية له 
وأن تنصله من مسئولية اعدام الحنرالات الأربعة ليس الا مكرا ولحداعا 


ومرأوغة . 


وأآخرأ بعك أن هدأت ألعاصةك وطبق الأمراطور سماسة4»ه وأعستم 
قادة التو سعيين » بدأ الركب الامبراطورى سير الى روما بعد أن توقف ىق 
بيزنطه وثيقوميديا .حيث زار حدود الامبرالورية عند الدانوب »© وى صيععام 
ميلادبة وصل هادريانوس الى روما لتولى العرش رسما . 


وبعد بضعة أبام ظير الاميراطور بقامته الممشوقة ولحيته ذات الهابة 
أمام الأعضاء أنه ان سمح باعدام أى عضبى من أعنشاء الستاتو مسافيلا 
ألا اذأ صسلار عليه كم دل لك تسر السنناتو 43 ُ ودانقيل لعل هاأدر أبنو س ب خحلف<0 
لقبوله تولى السلطة ومهام الامبر اطورية فور اعلان الحيش وشسل موافعفه 
السئاتو عليها © ثم اتخذ مكانه فى التاتو كأى عضو عادى ؛ وبدلك كسب 
تأبيك السسئاتو ورضاأه 95 


أما هديته بالنسبة للشعب الرومانى فقد كانت مثيرة حقا فق أعلن 
مضاعفة الية المالية 0001511 أو النتفحة الاسراطورية التى كانت 
تمنح فى المناسبات للفقراء » واكثر من هذا أعلن تنازل الامبراطورية عن 
الديون المتأامر: ١لي‏ أالناس من الضرابب و1 :كد للناس صدق قرأره أمر 
حرق الد فاتر والحلات الشرسية فى ا-دتقال مسيب 4 القورم الرومانى © 
وقد بلع ححم الديرن الملناة عن الفلاحن فى أنطا ' وسائٌ الولابات ..؟ 
مليون مسر كس ورونائي 1 ©! شرب من سان مليون دولار أمار دكي 
عار دعمة لصتدوق الاعانة والرعابة للفقراء وطبق 


ثاأ. ةلمد أ لحل ني ) 2 بم كدر 


5 ا. 00 


عليهم الرعابة الطبية والتعليمية . وحرر المعدمين من العوز والحاجة تحت 
شعار « الحربة المستعادة 185118 هقنانزءطأنا » : وقد أكب هذا القرار 
الامبراطور شعبية كبيرة خاصة فى الولابات التى عصرها الفقر والاستفلال 
الرومائى مثل مصر )١(‏ وآسيا الصغرى »© لكن بالنسبة للشعب الروسائئ 
لم ينفعل كثيرا بهذا الكرم الجارف وقابله بتحفظ شديد ؛ وهنا شعر 
الامبراطور بخيبة أمل كبيرة لنكران الناس بالجميل وآثر أن بترك روما 
وابطاليا فى برنامج زيارة طويل المدى للولايات . 


وخلاصة القول 4 لقد ساعدت الفترة التى خدمها الامراطور تحث 
قيادة تراجانوس فى تفهمه للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ؛ وأدرك 
هادريانو س أن قدرة الاقتصاد الرومائئ لا تسمح بفتوحات توسعية جديلة 
كالتى هام بها ترأجانوس ؛ وبقال أن قلق الامبراطور كان فلسفيا أيشا لأنه 
كان لا بريد الانفتاح حضاربا على الشعوب الشرفية حتى لا يؤثر ذلك على 
الحضارة الهلليئية وصورتيا الرومانية 4 و.ددى لا تتلوث بحضارات وعقائد 
وأفكاره أجسية لأن هادربانوس كان شددد الحر ص على ثقاء الحضسارة 
المللنبة : ولمذا رأى أن تعكفا روما على تقوية أقتصادها لحى 
تنتعشس ثعافتها وفلولها باعتبارها الوريث الوحيد للحضارة الهللينية (9) ؛ 
ومن المعروف أن هادريانوس بحكم تعليمه كان عاشقا لهذه الحضارة متيما 
بأفكارها مدركا ارسالتها وأهميتها فى توحيد الفكر العالمى الرومالى ©؛ ومن 
ثم نظر الى الأمور نظرة عالمية وليس. من زاوبة المصالح الرومالية 
الضيقة ()) . 


لبط 'ننة 





)١(‏ يعكن رقنا الئاس عن بسساطة وهعامية الامبراطور الردية التى عثر شلبا فى 
أم الائل ( باخياس بالفيوم ) والتى يعتقد العلماء أنها موضفوع انششساء تلمسلذ مدومة تشيل 
فنك الامبراطور هادربان كتب شطابيا لحلينته»ه نتحدث قبا بليحة شاعربة فلسفقية روحاتية 

وقد لاحظطت بنفى همدى الثرابة فى الافكار بين بردبة املمحات ألاول أول ملوك الدولة 
الرسعلى التى بتحدث نيها الى |ابنه وخليفته فى العرش وبين ليجة هادريانوس الى خلينته . 
وهن الواضسح أن كاتب البردية كان على علم ببردية أملمحات التى كانت تدرس فى اللمدارس 
المصريبة حتى وقت متأخر . ألنظلر ' 

لت .م 1ك .مم الاك .جره بطأسمموكط ع2 كصيع ع [اامتمعندة 
كذلك انر ممر الفراعنة ناايف سير الن جاردئر ب نرجمة الدكتور نجيب ميخاليل 
ومر أحمة د. عبد الملعم أبو بكر الهبثة المصسربية العامة للكباب القاهرة 11510 ص وإ . 

(؟) أزدهرت الفنئون فى عهده لدرحة أصسبحت هناك مدرسة متميزة للهن فى عصر : 
أله تدماواط ما 10 للع اأترمطاه كذ أممطع5 عنصم أسلمة عمط : عمعطصوه'] ,ل امم (2) 

5ك ممم (1984) .كمعد واضلملم حلم 10 معمل اطسو ,مم عزمورم 

155-101" (1945) 1180 طمن ,عتتاصتدة1 ممصم مطنك ‏ “ادميدا8 8 عه (3) 


د آنآ هب 
رحلات هادريانوس الطويلة فى الولايات : 


غادر هادريانوس روما غاضبا عام [؟1 ميلادية متجها الى بلاد الغال 
ووادى الراين * ومنها سافر فى العام التالى ليتفقد بربطانيا وليثر ف على 
مشروع أقامة الور العظليم عبر نير التابن 1978282 فى شمال أنجائرا والذى 
لا تزال أطلاله باقية حتى اليوم تحمل اسمه وذلك من:اجل وقف اغارة 
القبائل الشمالية الاسكتلندية على المزارع الجنوبيبة فى انجلترا : ومن 
بربطانيا عاد الى مرة أخرى الى بلاد الغال.ثم اتجه الى أسبانيا حيث قفى 
نصل الشتاء : وقمل أن تحرك فى مطلع الربيع نظم حمصلة تأديبية فد 
العبائل اأراكشية التى كانت تهاجم الحواضر الرومانية فى هذه المنطقة وفى 
هذه الآثناء سمع عن اندلاع اشورة من جديد فى بلاد البارثيين 
ونهضهم معاهده السلام مع الرومان وذلك بتحريشن ملكهم خسرو 
«©0110810) و فسأة فلير هادريانوس فى الشرق الأوسط متاهما ومستعذا!)؛ 
وقد أدى ظهوره المفاجىء الى تراجع خسرو وعودته للسلام وبذلك قبعت 
الثورة المارثية فى مهدها ٠‏ وقضى هادربانوس وقته فى نشر العدل والعمران 
فى ولابيات الشرق ؛ فجلس بستمع الى شكاوى التامن وطلباتهم ويفصل 
فيها بنعسه وبعاقب الموظفين المستغلين للناس بلا رحمة ولا شفعة . كما كان 
شرف على بناء المعابد فى المدن التى يزورها وكذلك الحمامات ومجارى 
المماه العلوبة والمسارح وملاعب الرياضة . 


وفى عام 8م١١‏ ميلادية بدأت رحلته لثمال أفريعيا حيث راح بفتش. 
على المزارع الامبراطوربة (821608) للقمح هناك ويقترح أفضل السبل 
لاستغلال هذه اإرارع حسب حودتها ومن ثم أصدر قراره اللمشهور 
15 06 8301322 :زعا ؛ ومن شمال أفر شيا أبحرالىالادة الحببية 
الى نفسه وام الحواضر الهلليئية مدينة آثينا وهناك قراس الالعاب 
الرئاضية > كما سيره أن بختاره أهلها أرخونا شرفيا عليهم وبذلك عسدل 
القوانين حسب مصلحة الناس كما أكمل لاول مرة معبد زيوس فى أولمبيا 
منذ أن وضم الطاغية الأثينى بيسترا'مس 1618186286158 فى القرن 
السادس ق.ح. أساسة . ثم افتتحه باحتفال كير . 
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د 35آ لبد 


وفى أثينا بنى هادريانوس ضاحية جديدة سماها مدينة هادريانوس 
58 666 وأقام فى وسطيها معبدا كبيرا لكل الارباب 2 281151602 
وعلى جالبى شوارعها بنى الأروقة المسقوفة » كما بنى مكتة كبيرة ودارا 
اكسمم 5 للثعافة والر ناض تم 4 ومعيدآ كسير ا من أحل الوح ده 
الهللينية الكبرى سسماه 23-3 . كما أشاف الى مندنة 
أثينا بوابة لا تزال قائمة حتى الآن . 


وفى عام ١159‏ ميلادبة بدأ هادربالوس رحلته الكبرى لزيارة آسيا 
الصغرى © حيث نزل بأسمرنا ( أزمير ) وافسوس 1110008 (بأقصه 
فى تركيا الآن ) وبيشينييا وانطاكية وبالورا ٠١‏ (تدمر فى سوريا) » وفى كل ممدينةكان 
يزورها كان .لفتتح المنشآات الحضشارية الكبرءى من معاند ومكتات و+حمامات 
ودور الرناضة والثقافة ومحجارى المياه » تاركا ذكرئ طيبة د ين شسعوب 
الولايات التى وحد فبها الاخلاص والعرنان بالحميل الذى أتكره عليه 
الشعب الرومابيى . 


هادريائوس يزور الشرق الأوسنط ومصر ؛ 


ومن. آسيا السغرى دخل هادريانوس سنوريا.التى كان حاكما عليها 
قبل توليه العرش ؛ ثم زار فلسطين ودخل بيت المقدس ‏ ('مدينة أورشليم) 
حيث وحجد المدنة أطلالا ميجوره ووحد معبد سليمان تسكنئه الثعالب 
ووجد أليهود مشردين ومحرما عليهم الاقتراب من هيكل سليمان © ومن ثم 
خطرت لهادربانوس فكرة وهى أن يعيد بناء أورشليم. من جديد على الطراز 
الرومانى وباسم رومانى جديد هد آليا كابيتوليذا 1ع 
ويجعل فيها معبدا لرب الرومان جوبيتر الكابيتو لينى 121ل 
8 ويقوم فوق هيكل سليمان وقدس الاقداس ويذلك بجعل 
اورشليم مدينة مختلفة تماما عن نظرة اليهود أليها ويحولها الى مستعيرة 
رومانية خالصة ؛ كما أعلنى حظر ممارسة عادة الختان بين اليهود لأنه 
وصفها بأنها عادة بربربة غر السنانية ؛) وقد آثار هذان المشروعان أبشع 
حركة تمرد قادها اليهود على طول تاربخهم بعد سنوات قليلة من مفادرة 
الامبراطور للشرق الاوسط . ظ 


ولم بعبأ هادريانوس بما الحقه قراره بمشاعر البهود فى فلسطين 
وأكمل تدواله فى الشررق بعبور حدود فلسطين الى مصر ق صحمة زوحته 
فيبيا سابينا ووصيفتها حوليا بالميللا 1118ط2821 1112ل وغلامه الممفضل 
أنطينووس 03 وكان شابا من اقليى بيثيئنيا فى آسيا الصغرى 


د 526 لد 


كان يرى فيه تحسيذا! لكمال الاحسام الاغريقية ورشاقتها » خاصة أن 
الامير اطورهادرباتوس دتخيلنفسه بطلااسطوريا مثلهر قل الذىكان تخذله 
صبيا أسيونا من بيثينيا ‏ والمعروف انا أن هرقل كان يعتبر البطل الاغر بقى 
القوى المدافع عن الحضارة الهللينية ضد انتقام الشعوب البربرية (0) 
وبالتالى أراد هادريانوس أن يظهر ينعن الدور الذى قام به .هرقل فظهر 
فى صحبة غلام أسيوى مثله ؛ على أى حال أبحسر هادريانوس وزوجته 
وحاشيته الى الفرما راسا من فلسطين » حيث وصل الى مصر فى مطلع 
خريف عام .؟1 ميلادية » وقد سجلت عملة مديثة الاسكندرية الصادرة فى 
السنة الخامسة عثرة من حكي هادربانوس تلك الزمارة الامبراطورية ) 
وا كان النيل فى ذروة فيضانه فقد اضعطر الامبراطور الى الانتظار حتى 
مطلع الخريف ليقوم برحلته الثيلية الى الاقصر وأسوان على نحو ما فعل 
حرمانيكوس مند أكثر من قرن © فقد كان محرما على هادر بانوس بصغفت»ه 
فرعونا على المصربين أن يركب النيل أثناء الفيضان . وق آخر خريف عام 
.1 بدا اليخت الامبراطورى بتهادى على أمواب النيل حنى وصل ألى 
صيبة القديمة وتفعرج على معابدها وآثارها ورقف مويلا هو وزوحته سابينا 
امام تمثالى ممئون فى البر الغربى من الاقصر ومتع سمعه بالنواح الذى 
قيل أنهما كان بصدراته عند مطلع الشمسسن ) ولحسين الح أن بعض بطاتة 
الامبراطور نحتوا أسماءهم فوق هذين التمثالين العملاقين : كما نقشضت 
الوصيفة جوليا بالبيللا بعضا من الاشعار باليونانية الركيكة تخليدا لهذه 
الذترى )١(‏ . 


ولابد أن يكون هادريانوس قد حزن لتدهور الحضارة الاغريعية فى 
مصر وتفلب القومية المصردة عليها فنا ودنا وفكرا © كما لاحظط أن عدد 
الملدن الاغرقية فى مصر لا تناسب ومساحة مصر وعدد الاخريق تيها والذين 
اضطروا الى العيش ى عواصم الاقاليم المصرية وفى الريف؛ ٠١‏ .ط جموع 
الفلاحين ومن ثم أصيحوا مصربين واكتسسوا الطابع المصرى © تعدد المدن 
الاغر بفية فى مصر ثلاثة هى الاسكندرية ونقراطيس ف الدلتا »© وبطلمية فى 
سوهاي فى الصعيد »6 كما أدرك أن مصر الوسطى وهى المساحة الممتدة 
من منف ( ميت رهينة ) حتى أفروديتوبوليس ( كوم شعاو بالقرب من طما 
محافظة سوهاج ) خالية تماما من فى مدالة أغربقية كسرى © ومثلما قلد 
قراحانوس الاى.>:: فؤ, قفتوحاته قلف هادريانوس الاء_كندر أيضا فى أقامته 


جاسم 


معن قلعن 1ل عط مط أن لماوعو باسسحاييلح: :1 قشأ ١“لثاة‏ حعة لطاع 4 أن (1) 
5-24 ,جزم (2300 وانعدة8) 2507مرت11 حل 


ب 316 5 ممه 


للحواضخر والمدن الاغر بقية واعطائها اسمه فقد بنى فى الجرء الاوروبى من 
تركيا عر السفور مدانة سماها مدينة هادربانو س 1 +2ظ212ظ2 
لا تزال أطلالا قائمة حتى اليوم ؛ كما بئى أيضا ضاحية بذلك الاسم فى 
مدينة أثينا ٠.‏ وبالقطع جاء وهو يفكر فى بناء مدينة بنفس الاسم فى مصر ؛ 
نمغر أن الروابات روت أنه أثناء الرحلة النيلية وعندما كان اليخت 
الامبراطورى يتهادى قبالة قربة الشسيخ عبادة ( مركز ملوى محافظة المنيا ) 
غرق الصبى أنطينووس آثناء ملئه وعاء بالمياه للولاه الامبراطور » وقلد 
الامبراطور البطل الاغربقى الاسطورى هرقل فى حزنه عندما غرق فتاه 
هولاس فى ظروف مماثلة ٠.‏ وحزن عليه يشده مدعيا أنه أصبح موّلها وكان. 
الاغريق يقدسون ويعبدون الفرقى مثلما كان المصريون يفعلون ازاء غرقى 
التيل )١(‏ : ومن ثم وحد أنصار مزج الحضارتين فى مصر فرحصة لخلق دبانة 
مشتركة نواتها الفتى الفريق انطبئووس الذى أصم .حمثل أوزوريس تماماء 
وهنا وحد هادربانوس فرصته فى اعلان بناء حافرة أغريقية خالصة بالقرب 
من المكان الذى غرق فيه الطينووس واأطلق على هله المديئة اسم 
أنطيئو بو ليس 05 2. وحعلها اللموذح الأمثل للحسواضر 
الاغر بقية فق محر «(؟) واتخذ من دستور نقراطيسن القدب لها دستورأ لحب 
الامبراطور لكل ما هو عتيق من الحشارة الاغر بقية ٠.‏ ووطن فيها ما تقى من 
العناصر الاغر بعية التى لم تتمصر خاصة من أقليم الفيوم أقرب الاماكن من 
الحاضرة الجديدة وشسع المستوطنين بأعلانيم امتشازات مختلمة مكل الاعقاء 
من الضرائب وتوزبع الاراضى وحق الرزواج من المحربات : وبلى للمدينة 
طربقا للقواقل يربط بينها وبين ميناء برنيكى على البحر الاحمر ليعطى 
المديئة محدرا اقتصاديا دائما . وقد أزدهرت هذه المدشنة فى العصور 
المتآخرة بل عرفها المسلمون باسم مدينة أنصنة : كذلك متع هادريانوس 
نفسه بتفند مدينة الاسكندرية الخالدة والدخول فى محاورات مع فلاسفتها 
المقيمين فى الموسيون ( دار ألحكمة ) بل شال أنه ضم الى عضوبية الموسيون 
أثنين من الغا سفة المتجولين المشهورين وهما بوليمون اللاذقى وديونيسيوس 
الميليطى ») وقد لاحظط التخصصون فى الآثار السكندربة وجود موحة من 
الانعاش الفنى الهللينى خلال وعقب زبارة الامسراطور سواء على النقود 
أو اق رمسم أقنعة المومسات ألتى اشتيرت بها اللاهون والفيوم والروسات 
بمصر الوسطى والتى لا بخلو متحف من متاحف الدنيا من تموذيم لبا 





|1] أنقكر معالتى ١‏ تقار شلى الأشرق وعماده الشر فى 2 للدي الععر ب الونانى والرومالى 
معدلا المجمف .د المصر كه لدرميات التاردخية 5 الحتد ألثاه -_-- أ| 1 تم أ[ ب + 1 8 
(؟) 10112221 امامل م1 دم 1ه لبيجه"1 عنسم سوا ىم : متأامم مم1 أكمة : لأءع5 ,21.1 


189-141 ١زم‏ ,(1940) خخ ,مم1 لي1داة اتقده11 نى 
.199-02 .5 رات .جره ,12001637 01٠١‏ 


ب لكأم 5 ده 


كذالك لاحظط المتخصصون فى دراسة الوثائق الردية بدأية تطيق نظام 
سيم الاراضى فى مصر حسبي حودتها وتحجديد الابحارات حسب هذه 
الحودة والتى كانت تنتفق وسياسة الاصراطور الاقتصادية التى أصدرها 
عام ١.18‏ م » خاصة فى أقليم الفيوم وكانت الفرائب قلك تراكمت فى 
الصعيد مدة خمسن سنوات © وقى مسر الوسطى تراكمت الشرائب مده 
أربع سنوات ولمدة ثلاث سئوات فى آلءاتا » وريما أقر الأمبراطور طلب 
الادارة الرومانية فى مصر الذى تقدمت به عقب موت تراجانوس مباشرة 
«السماح لهأ متطميق نظام تأجير الاراضى لت سسا مناطق حو دتها الزراعيه 
ولا فشك أن الفقاعءع الذدبون المتأخرة عن كواهل الملا حين المصر بين 
لعث قَّ الناس الأمل والعشس الإقتصاد الذتى قتلتب.ة التحجروب 
الاهلية المخربة بين الاغريق المصربين وبين اليهود وألتى دارت رحاها على 
طول الوادىي »؛ وأدت الى تقض الاإبدى العاملة بعد أن جند ترأحانوس 
الفلاحين المصريين فى الميليشيا التى كونها لوقف هذه الحرب © كما أن 
تخفيض الالحارات أدى الى العاش الرزراعة فى مصر محتى أن البعش طخص 
أعمال هادر بائوس فى مصر بأنها لو ره زراعية وتعاقفةه (1) » 


هادريانوس يسحق ثورة اليهود فى فلسطين : 

وما أن عاد هادربانوس الى روما من رحلته الى مصر حتى هبت 
ثورة اليهود فى فلسطين فى خريف عام ؟7١‏ م 4 وقد سبق أن بيئا الاسباب 
التى ادت الى قيام هذه الثورة » وقام اليهود بأعمال أرهابية فدائية ضد 
الفوات الرومانية المعسكرة فى فلسطين وكان شودها متطرف بيودى كان 
ندعى شيمون باركو خبا أو شيمون بن النجمة »؛ وعلى الفور أبحر هاذد ياوس 
الى سوريا » وجمع الجيوش الرومانية من عدد من ولابات الشرق : كما 
عين عليها الجنرال الرومانى الشهير بوليوس سيفيروس الذى استدعاه من 
فيادته فى بريطانيا © واتبع سيفيروس نفسسن الاستيراتقيجية التى طبقها 
فسباسيانوس وتيتوس من قبل وهى عزل جيوب الثوار ومحاصرتهما حتى 
المجاعة ثم تصفيتها بطريقة منظمة » وقد بلغ عدد اليهود الذين لقوا حتفيب 
فى هذه الحرب ما بقرب من نصف مليون بهودى ؛ وأسر ما يقرب من هذا 
المدد ؛ وبذلك تم سحق هذه الثوره عام ه؟1 م بعد حرب أستمرت عامين) 
ودمرت أورشليم وتحولت .الى أطلال وتفرق الييود هالمين على وجوهيم 


(1) -172 ارم (19025) شاهلم ,1211 7 عطق1 .1ب 
وكذدلك امال الروبى : كرانيس كوم اوشيم دراسة اتتعسادية واحتماعية فى العصر 
الرومانى ‏ رسالة دكتوراة فير منثصورة ‏ أداب القاهرة 6/اؤ! من لم ل إلم ٠‏ 
(م ١7‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية | 


كت أ هه 


بعضَهم وصل الى الحجاز وأليمن ومصر وعادت فلسطين الى الرومان . 
وتناقص. عدد اليهود فيها حس يرن كاد أن شعر ض تمامأ , 


تدشيم حدود الامبراطورية ٠‏ 

لقد كان هجر هادرياتوس لسياسة التوسع التى سلكها سلفه 
تراجانوس وانسحابه من بعض المناطق ضرورة حتمية لانقاذ اقتصاديات 
الاسراطورية »© لكن ذلك لم يكن تراخيا أو اهمالا لحدود وممتلكات الشعب 
الر ومانى © فقد حفلى الحيشى فى عهد هادريانوس باحترام كبير وأصبحت 
قوة روما مرهوية الحانب تخشاها أمم الارض حميعا ؛ وأصبحت محدودها 
قوئة محصنة 4 فقّد كان هادربانوس اول امبراطور رومانى يطبق خطة 
دفاعية منظمة لاقامة الحصون والأسوار والخنادق الدفاعية مثل حخائط 
هادريانوس الشهيرة التى أشرنا اليها ىق نمال بربطانيا » وقد لعيت الحادود 
الالانية بالذات معظم اهتمامه أذ بلى فيها عدداأ من القلاع والاسوار ذات 
الأبراج المحصئة والوابات الكبيرة وبذلك احاط الامبراطورية سيا 
دفاعميى حقق الامن والسلام لشعوبها من هحوم اللرابيرة » بل أصيحت 
هذه القلاع والحاميات على الحدود تشكل مناطق لجمع المكوس والجمارك 
ولشبط حركة التجارة بين الامبراطورية والشعوب الاجنبية من جيرانها . 


أصلاحات هادريانوس ف المجال المسكرى : 


لعد كان هادر باتو سن حندنا بكل عواطفه ولذا لم سس الحيش أبدا , 
بل كان داثما فى مخيلته وعلى قائمة الاصلاح . حيث أدخل عليه برنامجا 
اصلاحيا شمل الغضسيط والربط والتحنيد والتدردب واستراتيحية اللمعارك 
وتكتيك القتال . لقد كان هادرنائوس يعند الشيط والريط العسكرى ومسق 
أن ذكرنا حبه لثكنات الجئود التى كان داتم الزيارة لها بل قيادته للجنود 
فى تمرينات المثى الطويل وهو بيرتدى زى جندى عادى وبحمل متاعه مثلهم 
فوق ظيره » وكان لا ترك حزءا من الثكئنات الا وزارها وأعطى أوامرة الفوربة 
اللازمة بخصو ها ولذا التف الحيس حوله فى ولاء واخلاص ؛ وأصيم محبا 
للنظام والطاعة ؛ وعلى درحة عالية من اللياقة القتالية والاستعداد 
اليحومى )١(‏ . 

ومن أهم التغيبرات التى أجراها هادريائوس فى المجال العسكرى 

ازالته للفروق بين القوات الرومانية النفنامية المعروفة باسم الغرق 


0.15. 1 .م بماك ,زه ,رسومتة‎ 144, 145 01١ 


ب 5هم5! عب 


عوويه1 :؛ ردن القوات المساعدة 8110118 التى كانت تتكون من 
الحلفاء الاحانئب ؛ فى مجالات التدريب والتسليح والتشكيل »© ولاول مرة 
لى بعد المواطنون الرومان ينضمون الى الفرق فقط والاجانب للقوات 
المساعدة فقط : بل اصبح هناك مواطنون رومان بخدمون فى القوات المساعدة 
واحانب بخدمون ثى الفرق الرومانية . وقد حرص هادريانوس على تحربك 
الجيوش لتكون بالقرب من اطراف الحدود وابعادها عن المناطق الداخلية ؛ 
وكان دائم الحث للشباب للانضمام الى صفوف الجيش عن طريق تعميق 
الاحساس بالوطنية والواجب وعن طريق اغرائهم بتوطينهم فى مستوطنات 
عسكرية دائمة على الحدود وذلك بعد التسريح من الخدمة ») وقد نجح 
بالفعل فى تجنيد اعداد كبيرة من سكان مناطق الحدود © وكان اغلبهم من 
ابناء الحنود الذين ولدوا بالقرب من المسكرات آثناء الخدمة © ومن ثم 
مليم هادربانوس هؤاء حدق « وراثة الاب » وكان هذا الحق محرما عليهم 
قشل ذلك . وقد شجم هذا القرار اازيك من أبناء الجنود على الانضمام الى 
حيوشن الحدود الرومانية . 


والى جانب القوات المساعادة التى عسكرت ف القلاع والابراج على طول 
حدود الامبراطورية خاصة فى حبهتى الراين والدانوب أسس هادريانوس 
قوات حديدة أطلق عليها أسم «الفئات » 11021611 وذلك من العوميات 
المختلفة التى تتكون منها شعوب الامبراطورية مثل الجرمان وسكان الدانوب 
ومن البربطانيين ومن المراكشيين »© وكانت كل اقومية من هذه الفوميات 
تشكل قوة 21111611 وتقاتل بروح الحماعة وبطر شتها الخاصة ؛ وترك لكل 
منها حرية استخدام لغتها القومية واسلحتها المحلية » وكانت كل قوه 
تشكل محموعة متحركة وخحفيفة السلاح والحركة أشسه بالقوات الخاصة فى 
الجيوش الحديثة ؛ وتتكون كل قوة من مجموعة الشاة أو مجموعة من 
الخيالة أو من المحموعتين معا » كما شمل بعفنها جمافات الاستطلاع 
والاستكشاف 200083 ؛ وى بعضن الأحيان كان بقود كل 
وحدة ضابط روماتى درتية قائد مائلة ‏ 6624131105 »© وبالطبع كان لهذه 
القوات تأثير كير فى حمابة الحدود التى تعيش فى مناطقها أو بالقرب منها 
فضلا عن معرفتها الجيدة بطبيعة الأرض والعدو وسرعة حركتها وانتمالها ٠‏ 


اما بخصوص التحديد فى فن التكتيك الحربى الذى إدخله هادرياتوس 
وسارت على نهجه الجيواش الرومانية حتى مجىء دبوقلديانوس © فكان 
أحياء نظام الفيالق المقدونية القديمة #تسواقطط عند الهحوم والدفاع ؛ 
فعئف عمليات الهجوم تقوم العوات لسامدة بمناوثة العدو وتجهيز ميدان 


مهم ١١‏ !ا سد 


المعركة لفيالق الفرقة الرومانية لتضرب ضربتها الناضية والنهائية © وى 
حالة صد الدفاع تتلقى القوات المساعدة الضربة من لعدو وتستوعيها ثم 
تفوم فيالق الفرقة بأكالة الضربة الانتقامية للعدو , 


تقد جاهد هادريانوس من اجل خلق جيش دفاع وطنى متأهب للعمل 
فى اللحظة التى تصددر اليه الأوامر لكى بزود عن حجدود الامبراطورية 
وسلامتها وبجعل المعتدين بفكرون ألف مرة ومرة قبل التعدى على حدود 
الامبراطورية © كما أن رعابة الامبراطور الخاصة لثكنات الجيرش وضربه 
المثل الأعلى للجندى جعل الروح المعنوبة للجنود على درجة من العلو والنظام 
لم يسبق لها مثيل » وحتى لا تفقّد الجيوش عند الحدود لياقتها العسكربة 
أصدر أوامره بتحربي بناء الثكنات الفخمة البعيدة عن روح الجتنود 
التقشفية » كما حرم على الجنود العمل فى الزراعة أو التجارة وتكر دس 
أنفسهم لشر ف القتال حتى لا بفقدوا هذه اللياقة وسقوا فى درجة عسكر نة 
عالية متأهبة » ورغم هذا لم بؤُثر هادربانوس سياسة التوسع العسكرى ) 
وانما كان هدفه جعل الجيش فى درجة الاستعداد والتأهب الدائم وفى 
حالة تسكين مستمر بقصد أرهاب العدو دون التورط «خروب ؛ فعى 
مهده لم تقم حيوش الامبراطورية بأى حروب سوى الحرب ضد اليهود 
المتمردين فى فلسطين وهى حرب فى جوهرها دفاعية وليسسلت هحومية . 


تنظيم الادارة فى الولايات : 


لم .يكن «ادريانوس بالرجل البسيط الذى يمكن فيمه بسهولة » بل 
كان أكثر الاباطرة تعددا في المواهب والقدرات منلذ بوليوس قيصر » فكان 
بحاول دائما أن ستدوذ على كل شىء » ويلم بكل شىء وفى نفسنى الوقت 
كان بخريم من أشد المعضلات واعقدها بالحل “الناجح والأمثل . كما أن 
رحلاته الطويلة ومراسلاته مع كبار الموظفين فى الولابات حعلته يلم بقدر 
كبير بفن الادارة فكان يعرف كل شىء عن كل ولابة وكان برعى الشعوب 
مطقا شعارهة الذى رقمه وهو (( مع الفقراع ضد الوجهاء » مع المعوزن ضد 
الموسر بن » 5 0011112 16210110165 ,165 5110م لتتاضمه 5م1101 اتا 
فكالت قرارته القوردة ألتى اتخذها أثناء تفقده لثشسون الولابات عادة من 
أاحل الفقراء السطاء » ففى أثيئا أصدر قرارا بوءقف تصدر زدت الزتون 
حتى بحد من أرتفاع أسعاره © كما وضع سعرا محددا للأسماك حمصابة 
للمسمطاء من الناس من ححنون الأسعار » وى آسيا الصغرى اعفى المدن من 
متأخرات الضرالب 6 بل منم الاعانات المالية للمدن التى أصابتها الزلارل 
والكوارث الطبيعية © وفى مصر خفشن ابجارت ارش الامبراطورية بالتسة 


ب [511 مس 


ازارعيها من الفلاح ين» وخفض الضرائب والى المتأخرات »© كما اعاد تنظيم 
انواع الأراضى وحدودها حسب حودتها وحدد الضرائب. على ضوء ذلك . 
كما أعفى مزارعى الاقطاعيات الامراطورية فى مصر من الخدمة الالزامية ألتى 
كان بفر ضها وكلاء الامبراطورية الماليين ‏ 6020610183 ؛ أو المثر فين 
على 'تحرير عقود الابحارات ؛ كما حعل مدة سربان عقود الانجار طوللة 
ومؤمنة حتى يطمئن المزارعين ويشجعهم على العمل بعد أن كانوا تحت 
رحية هؤلاء المسئولين » فساعد ذلك العدمين من الفلاحين على الاستقرار 
المالى وبدأوا بتحولون الى مزارعين مكتفين بل وموسرين ٠ )١(‏ 

وى شمال أفريقيا شجع الرومان على استيطان وتعمر الأراضى البور 
برراعتها بحدائق الزيتون ؛ والغى الابجارات طوال المدة التى تكون أشجار 
الزيتون فى مرحلة قبل الانتابج » ثم تبدأ الابجارات مخفضة وتزداد تدريجيا. 
كما أعطى هؤلاء المستوطنين الحق فى الاتصال به مباشرة اذا وقع عليهم ظلم 
أو ضيم من وكلاء الامبراطورية الماليين أو جباة الشرانلب الجشعين ٠‏ ولذلك 
أصعحم هادريانوس محيوبا من رعايا الامبراطورية الفقراء وبحظى عندهم 
بالتعدير والاحترام : 

الى حجانب ذلك كان هادريانوس ولوعا بالتعمير وآقامة الحواضر فى 
كل أرجاء الامبراطورية » وول العمران والتحضر اقصى درجاته فى 
الولابات فى عهده » وحول كثيرا من القرى التى قامت بالقرب من ثكنات 
ومعسكرات الجيوش الرومانية الى حواضر ومدن تتمتع بالاستقلال الذاتى ) 
ومن المدن التى أقامها هادريانوس فى الولايات مديئة هارديانويوليس فى 
تراكيا .( على الحدود البلغارية ‏ التركية واسهها الآن أدريانوبوليس ) 
ومدئة هارددالوثيرا ‏ 151201181110618 وستراتونيكا فى آسيا الصغرى 
ومدينة أنطينوبوليس فى مصر ومستوطنة حوليا هادريانا أفيئيو 
(0لنتدكثش 212011522 115لال وتد00:0) ومكانها الآن مداشة أفينيون 4718/1012 
فى حنوب فرنسا ) وغير ذلك الكثير فى ولابات الدانوب ٠‏ 

وبقدر ما نشر العمران والحضارة بقد ما نشر حقوق الواطنة 
الرومانية كمكافأة للشعوب التى تشربت تماما بالروح وبالثقافة الرومانية ؛ 
وهى سياسة رومانية سبق الاشارة البها عند الحديث عن ثمال أفريقيا 
وبداها بوليوس قيصر وقلدها الامبراطور أغسطس © وسار عليها الاباطرة 
خلال القرنين الأول والثانى الميلادى » وكان اعلى مرحلة هى منح المقاطعة 
أو الولابة درحة المستوطدة 00109218 الرومانية حتى شمتع سكانها بالجدسية 
الرومانية الكاملة بدلا من الحقوق اللاتينية اذا كانت المدينة أو المقاطعة 


,1925 به 18 بع بللقتط موده 7 كه مله 359 .م .ناته .جه ,م28 2 استعلء لعطزع11 (1) 
.172-17 نج 


515 دا 


متعحالمة مع روما 125011211612141 د ؤمخا" ر فع هادر بانو س بعخى أحزاء ولادة 
شمال أفريقيا وولابة داكيا من درحة المقاطعة المتسحالفة 2١‏ 11111 
الى درحة المتوطلمة الكاملة 10018م0» 


كما ابتدع هادربانوس تقليدا حديدا وهو منمح الحقوق اللاتينية لأعضاء 
مجالسن الشيوخ ق ولابات الامراطورية (4661110285) وكبار الموظفين 
المحليين فيها ؛ وسماه الحقوق اللاتينية الكرى دنا 1/121 1ق [) 
أو المجال اللاتينى الأكسر . 

وكان هدفه هو تشجيع الوفاء للامبرطورية فى الولايات بخلق جماعات 
رومانية الثقافة والحعوق حتى تتحول الامراطورية الى امبراطورية عالمية 
ولبست وقما على الرومان والابطاليين . 

اعادة تنظيم أجهزة الحكم : 

كما قلنا كان النظام 0151111 بالنسبة لهادريانو س كاد أن كون 
عباده »؛ ولهذا وجد الحاجة ماسة لاعادة بناء الجهاز الحكومى المركزى 
واختيار أكفأ المناصر للعمل به »4 فمد وضع شروطا لاختيار هذه العتاصر 
لا تكاد تختلف عن الشروط التى نضعها للموظفين فى عصورنا الحالية : مثل 
أن يكون الفرد كفىء وقادرأ ومدربا ووقيا للامبراطور وللامبراطورية »؛ 
ومقابل ذلك زآاد من ألرواتب وأكثر من اللمكافات التشحجيعية لحثهم على 
العمل الدائم والخلاق . 

كذلك نهج هادريانوس على نهج فسباسيانوس فى الاعتماد على رجال 
الفرسان لشغل المناصب العليا بدلا من المعتقين الذين كان بعتمد علي 
كلاوديوس واسساءوا كثيرا الى الدولة حيث تشروا بذور الفساد 
والمير وقراطية »؛ لعد زاد هادريانوس من الاعتماد على طبعة الفر سآن لادراكه 
مدى مهارتها العملية والقيادية فى ادارة شتون الامبراطورية ©» كما عين 
الفرسان فى رئاسة الدوواوين المركزية الاربعة التى اوجدها كلاوديوس وهى 
دروات المراسلات (18101115هة طاح) ؛ وديوان المظالمى 15لاءط11 2 
ودبوآن المحاسسات (1221102151015 8) وديوان المعارف 5 3 
وتكريما لمديرى الدواوين كان ينعم عليهم بالألقاب الشرفية والفخرية مثل 
الرحل الممسحل دلااععرجع مز ؛ والر حل الأكمل 1155150115ع2 11م 1711 
والرجل الأسمى لل ا 11ت الأ وكانت هذه الألقاب قل ذلك 
وقفا على قاده الحرسن البرايتورى )١(‏ فشملا عن ذلك أنششيأ هادر رانوس 
ديوانين جديدين لزيادة مشاركة الفرسان فى الادارة وتدعيما لسير العمل 
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فى الامسراطورية وهما ديوآأن الئقل والريد ا 1 01015016) 
وكان البريد قبل ذلك ليس له ادارة مركزبة بل تكليف بقع على عاتق سكان 
المقاطعات الابطالية وشعوب ولابات الامبراطوربة © لكن هادريانوس جعله 
ديوانا مركزيا منظظلما وجعل على راسه رجلا من طبقة الفرسان بدرجة 
براتفكتو س 1 6 نم2158 )| أى رئيس المركبات 4 أما 
الديوان الثانى فهو دبوان الضرائب المركزية الذى كان برأسه أمين الخزانة 
803 والذى ندشر رجاله ووكلارٌه فى كافة احزاء الاسراطورية » 
ومن التجديدات الادارية والقانولية التى أوحدها هادر انوس وظيفة محامو 
الخرانة 8090211 5نداءهلط لاقامة الدعاوى نيابة عن الشرزانة العامة 
ودلوان الضرأئس »© وأوكلت هذه الوظائف لر حال الفر سان الذسن كانوا يشغلون 
وثلائف عسكربة صغيرة ويربدون تغير مجال عمليم الى العمل الادارى 
والتدرج فيه » فكانت وظيفة محام الخزانة هى أولى درجات سلم الوظائف 
العليا بالنسية لهؤُلاء الفرسان المدنيين »4 وهكذا فصل هاردبانوس بين ساك 
الفرسان العسبكر بين وسلك الفرسان الاداريين ؛ وكان الأخيرون لا بشتركون 
فى القتال ولكن يقومون بالشسئون الادارية فى الولابات ونى داخل الثكنات النى 
حعل لهم فيها ادارة خاصة وحدد لهم وأححاتهم داخل القيادة ©» وبذلك لأول 
مرة منذ عهد إغسطس عين فرسانا مدئيين بلا خبرة أو تدريب عسكرى 
لتولى وظائف أآدارية وكان هعدف هادربانوس من ذلك حذب أصحاب 
الكفاءات والخبرات من غير العسكر بين للمشاركة فى دعم أجهزة الحكم . 


ونتمقد العض فكرة الفصل بين سلك العر سان العسكر بين وائفر سان 
المدنيين لأنها خلقت قيادات عتتكرية كبرى بلا خيرة مدنية أو اذارية 
وجاهلين فى فن الحكمي كما لخلقت قيادات ادارية كبرى بلا خبرة عسكرية 
وجاهلة بروح التعامل مع الجيوش والمواقف التى يتطلب فيها استخدام 
الحيوش © وكانت النتيحة هو المواحهة بين القيادات العسكرية والغقيادات 
المدنية كما حدث فؤالقرن الثالث الميلادى عندما وحدت القيادات الادارية العليا 
نعسسها تحت رحمة القيادات العسيكربة الجاهلة تماما بروح الادارة المدنية مما 
أدى الى تولى سلسة من الاباطرة العسكر بين الأجلاف الذين تدهورت على 
أبديهم الادارت المدنية . وهذا عجل بتدهور الامبرامورية الرومانية 
قيما بعد . 


دانم للرئاسة 15طأء112م 00211111521) بمكون من روساء الدواوين المختلفة 
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وقادة الحر س الل رانتورى *© والخبراع من الثقهاء والمثرعين © وأصيح 
هذا المجلس هو الذى برسم السياسة ويضع القرار بالنسبة للامبراطور 
وللامبرأطوربة © بل واصبح هذا المجلس. هو الهبئة التشريعية العليا التى 
تقترح على الامبراطور سن القوانين وتفسيرها » بل وكان بتحول الى محكمة 
عليا لمحاكمة أعضاء السناتو وكبار قيادات الموظفين ©؛ وأصيم هذا المجلس 
للامبراطور بمثابة مجلس سناتو خاص ؛ بل وكان بصحبه هذا المجلس 
حتى فى رحلاته » ويقال فى تفسير نشأة هذا المجلس » أن الامبراطور 
هادردانوس كان كثير الترحال والسفر لتفقد أمور الثكنات والولايات ومن 
نم كان بعيدا عن مجلس السسناتو وثفير قادر على الاتصال به أو التفاهم معه » 
ومن تنم كون هذا المحلس )١(‏ 0م 1 الاستشارى أساسا من 
الفقياء والخيراء القانونيين من أمثال الفقيه سالفيوس. بوليانو س 52191015 
1111 ل الذى تطوو التشر بع الرومانى على بديه تطورا كبير! » وبدأ 
أخذ الشكل الإنانى العالمى الذى أعطاه الخلود والبقاء حتى عصرنا 
الحديث . 


الاصلاحات القانونية والنشريعية : 


حرص هادربانوس على تطبيق التوانين تطبيقا عادلا وانسانيا فى كل 
أمور الدولة سواء فى محال تخفيف الشرائب عن كواهل الناس وقت 
الآأزمات الاقتصاددية »© أو تجميد الأسعار أو تتسجيع فلاحة الأراضى اللور ء 
أو رئم مستوى الرعابة والخدمة فى أحياء الماصمة المكتظة بالفقراء . 
والعبيد . 


ولقد أصحت اصلاحات هادربانوس ق محال النشر بع ترأثا عاما 
الشم به وقدوهة لر حال المضاء ف كل مكان وزمان فمشاد جعل لعتاوى 
المشر عين والففهاء 16520252 قوه المانون وملزمك للقماة ا خد بها عند نظر 
القضايا : ولا يصبم القافضى حرا منها الا اذا تناقضت هذه الفتاوى مع 
بعضهأ العض عند يل بر جع القافى الى ضميره ورأبه لاصدار الحكم 6 
وقد جمع الاميرأطور حستئيانو س الأول ألسيز نمطى (لاكه ‏ مأه م ) هذه 
الفتاوى فى موسوعة قالونية ‏ 101865698 نسلها الى نفسه . 


)١1(‏ أشار الاذدب دلميشيو سن الاأمقر الى حش ورة أحديى احتاعاك هذا المعتلس.ن 
031 1 ,821513 4 وعن موضوع الخلاف بس هادربائورس والسثااو 
حول المجلس الاستشاري انظر : انأاء .09 ,2650812501 .18.19 وأن كان المؤّرخون قد بالنوا 
قّ جم هذ١ا‏ الخلانه . 


مد 460 ؟ ند 


١ 1 عه‎ ١ ٠ 
1 كما كلف الإمراطور القفبه سالفيو س بوليانوس باعادة مرا‎ 
لواح وتشربعات رجال القضاء المرايتورى 6085 ووضع لوائح‎ 
ثابتة لهم للسير عليها بقيت مستخدمة ومراعاة لقرون عديدة » وخلصت‎ 
التشريع الرومانى من العوائق والتناقفات القانونية التى لم يطق‎ 
هادر بانو س على نفائها م وقل عر فت هذه اللانئحة بأسسم أللااحة أاللنائمة‎ 
1م291 تهناناء 601 بعد أن وافق السناتو والامبراطور عليها‎ 
ولك أصيح التشر يع نايتا ومواده معر وفك ووأضحه 5 95 أعطى للمواض‎ 
. العادل هو الحكم ق كل أنحاء الامبراطورية‎ 
ولحى سهل فض العمضأنا المتكدسة أمام المحاكم الراتورية سملم‎ 
هادر بانوس أبطاليا . باستثناء روما _ الى أربعة ألو رة فثانية ) وحعل‎ 
لكل, لواء اداره فانونيه مستقلة بترأسبا قافى القفا0251012115© دناءلل1:110ل‎ 
الذى كان عادة من رحال السرناتو لذن بختارهم الامراطور ؛ وغل فحلد‎ 
الأنفرادبة المطلقة لهذا الحهاز ووضع أبطاليا فى درحة معادلة ودون تمييز‎ 
لساثر ولابات الإمبراطور به أمام القضاء والعدل © كما قصد بها تزع المسناط‎ 
. من نحت أقدأم السناتو الذى ساءت علا قته بالامبراطور بعد هذا القرار‎ 
مصدرأ للقوانين دل ليها صفة القواثين الملزمة . وكانت.‎ ))0055 1 111011268( 
013 هذه العرارات ذأات درحات مختلفعه فهى ]مأ مرأسيم أمبرأطور نه‎ 
تصدرها الامبراطور بحق الأمبريوم الذى بحمله ؛ اوفرارات ته‎ 
ستحذها بعد نظر المشكلات » أو ردوده 28580888 على التساؤلات التى‎ 
سعث بها موظفوه »6 أو تو حيياته 1 ألى الموظفين أاتابعين له‎ 
. )١( وبذلك بدات ملامح التشر بع الرومانى تأخذ الشكل الانسانى التالد‎ 
بدأت العللاقة طية بين الامبراطور ومجلس اللتاتو باعتبار هلأ‎ 
المجلس من ناحية النظرية شريكا للامبرطور فى حكم الامبراطورية فعند‎ 
وصول هادربانوس الى روما للم الحكم اتخذ مكانة فى الستاتو كعضو‎ 
عادى م لم قدم اءتذاره لتوليه السلطة بعد دور المسابعة من الحيش‎ 
مساشرة ودون انتظار عوافقة المجلس » ثم اقسم أنه لن دحاكم عضو من‎ 
الجلس نتهمة الخيانة العظلمي الا أمام محكبة من المئاتو ذاته وقد حافظ‎ 
. هادر بابو سي على , وديم طوال مذة حتكية‎ 


بو مأك روه رمعلا ه ماعك 1عطاع8 (1) 


111 هه 


غير أن سحب الخلاف بدات تتجمع بين الامبراطور ومجلسسن السناتو 
فالأمبراطور كان كثير الترحال والسفر وبذلك وجد السناتو نفسه معزولا 
بلا عمل » كما أن احتضان الامبراطور لرجال الفرسان فى الادارة آثار حيّد 
اللئاتو الدفين ضد رحال هذه الطبقة ؛ وزاد من الخلاف تكون 
الامبراطور للميجلس الاستشارى نا 0011 الدذى كان يتنقل مع 
الامبراطور ويرجع اليه فى المشورة » زاد من احساس اعضاء المجلس بأئهب 
مبملين ولا بشاركون فى ادارة الامبراطورية ٠.‏ مخاصة أن غقالبية الخبراء 
والفقهاء القانونيين الذين كان بتكون منهم المجلس كانوا من طبقة الفرسان 
التى كان السناتو يحتفرها ؛ ثم كانت الضربة الكبيرة التى سحب الامسراطور 
بها البساط من تحت أقدام السناتو وهى بقسيم ابطاليا الى أربعة الوية 
قضائة بشرف علهيا الامبراطور ويختار لكل منها رئس قشاتها » وظل السدتار 
يقاوم هذا القرار وبالفعل نجح فى الضغط على خليفة الامبراطور هارديازوس 
وهو أنطوئيئوس بيوس دأن بلغى هذا '' ار ء لكن الامبراطور الفيلسوف 
مار كوس أوريليوس أعاده مرة أخرى يعد بوليه . 


وخارمص* العرى 4 بالرغم من أنالشعب الرومانى وشعوب الامبراطورية 
قدرت اعمال واصلاحات هادريانوس ؛ الا ان السناتو استاء فيما بعد من 
نصر فات الامبراطور الذى لم يستطع فهمه على الطلاق » ومن ناحية أخرى 
احسن هادربانوس بجفوة وهوة واسعة تفصل بينه وبين هذا المجلس . 


وقد زادت هود الحلاف فى الايام لاخر 5 لحكم الامبراطور عللما 
أصيب الامبراطور بمرض مؤّلم مزمن جعله اقل صبرا فى تحمل مضابقات 
السناتى عند معالحة بعض الحساسيات التى كان شيرها هذا المجلس ؛ 
لكن السئاتو لم يفلح أبدا فى الحط من شأن هذا الامبراطور الواسم 
الادراك ؛ والذى كان يعتمد على نفسه فى الالمام بكل الأمور وفى اتخاذ القرار 
المناسب » كما فشل لسناتو فى سبر اغوار نفسه ومعرفة ما يدور فى عقله ؛ 
ولهذا ادعوا فيما بعد بأنه كان مختل العقل والشعور . 


الرعاية الاجنتماعية للفقراء والعوزين : 


لعد بدذل هادريانوس جههه الاكبر لحماية الضعفاء من الأفوباء ؛ 
والفعرام من المو سردن عملا بنعاليم المدرسة الرواقية » وتعاليم فيلسوف 
الرومان الشهير سينيكا 5626028 وتلبية لمطالب الكلبيين 01781058© ؛ الذن 
برون أن الناس مهما تباينت اوضاعهم الاجتماعية فهم جميعا بشر سساوى 
اموت بينهم » ومن ثم فلا فرق بين الحر والعبد ؛ وبين الفقير والغنى . 


ب أ ]اسه 


ولهذا حرم هادربانوس على السيد أن يقتل عبده او يعذبه أو نخصبه 
أو سيم ) ليعة الجلاد 07 بازز حتى بفتل أو شتل لأى سسما ؛ 
وكان هذ! اول تشريع رومانى يعامل العبيد كبشر لهم حق الحياة كفيرهم ؛ 
كما الغى حق رب الأسرة القديم فى التحكم فى منح أو رفض الحياة بالسسة 
لأبنانه وهو الحق القديم المعروف بأسم ‏ 26015008 دمالا قنلا ( حق 
الحياة أو عدمها ) والذى كان جزءا من سلطات رب الاسرة الرومانى 
ا لانت ليزه كما وضع التشريعات اللازمة لحماية أموال الاءتام 


والغصر من جشسع الأوصياء عليهم ؛ وجعل من حق القصر أن يرثوا 
وبدمارسون التصرف فيما آل اليهم من ارث دون الرجوع الى, “لوصى . 

أما فى مجال أعمال الرعابة الاجتماعية والخيرية والتعليمية فقد 
سار هادريانوس على نهج نرفا وتراجانوس فى تخصيص جزء من أموال 
الدولة لرعابة وتعليم أبناء الفقراء والمعوزين الابطاليين ومن ثم ء يننقيب] 
لرعابة الطفولة ومدها بالغذاء عرف باسسيى 211086260110118 27261606105 اي 
قوم بتوزيع هذه الاموال على الجهات والجمعيات الخيرية اأختلفة »6 كما 
خصص حزءا من الميزانية للانفاق على الدارس فى اجزاء الامرراطورية 
ونخص ص مرتسلات للاساتذة امسئنين © واتاعا للسسياسة التى بدأه )ا 
فسسباسيانو سس دعم شادر باو س مدراس اللاغة والفلسفة والماب والقئورن 
الحر فية بالاموال اللازمة سواء كانت فى ابطاليا أو فى ولابات الامبراطورية 
الماختلفة . 

حركة النشاط العمرانى فى روما وايطاليا : 


بعتبر عصر هادريانوس عحر نشاط وتعمير عمراتي ليس فى ولابات 
الامبراطورية فحسب » بل فى روما وايطاليا »4 فميارته فى تنظيم وتخطيط 
الاقتصاد الرومانى وفر للخزانة أموالا طائلة كانت تذهب سدى :+ ومن ثم 
استخدم الفائض النقدى القيام بمشروعات عمرانية كبرى » فقد بنى 
وزمم مئات الأنية والمنثشئات فى روما وحدها . أشهرها معبد فيئثوس 
وروما الذى قال إن هادريانوس صممه بنفسه » والمعبد الكبير الذى أقامه 
تخليدأ لذكرى ترأجانو س وزوحته أفلوطيئا بعد موتها عام ؟؟!| م © وقصيره 
المشيور بفيللا هادريان فى تيبور ““للا11 ( تيفولى 117011) ) على ضقاف 
نهر آنيو ‏ 119ل . والناى شعت مماسييا مساس نير اه على الماثة فدان شملت 
اجحلحة الاقامة واألفامات والحمامات وقاعات المثايءة والحدائق العناء 
التى زنت ى كل ركن بروانع الفنون التئ تجهي! كم! لو كانت متحعا على 
الطبيعة وهى | مرا ماحة للزواى 4 رعلى الضفة الاخرى من التيبر 
بالك 6... عدشة الفاتسكان الحالبة أغام هادريانوس اروع تموذج للعمارة 


2و 


ب لمأ ؟] سه 


الرومانية على طول التاريخ وهو ضربحه الشهر 11211501611515 ( مكانه 
الآن قلمة سان انحلو ‏ ه1ع©تلك 562 ) من الرخام الخالص والأعمدة التي 
نحت بعضها من المحاجر المصرية » وزينت أرضيته بالفسيفساء » وأقيمت 
فيه التماثيل المخجلفة ©» ونظرا لمتانة الناء فقد تحول فى العصور الوسطى 
لى تلعة أطلق عليها قلعة القدسسن أنجيلو ولا ترال تعرفف بهذا الاسم 
حمتى أليوم . 


وآخر الأآبنية الخالدة التى! قامها هادر بانوس معد البانثيون 10126201 
الذئىنفذه المهندس الاغر نقىابو للودوروس 110108 كذوهو لا دزال ق حالة 
جيدة رغم مشى السنين ورغم استخدامه الماتمر عبر العصور ©» ففى 
العصور المسيحية حول الى كئيسة عام 1.9 م لكن منذ القرن التاسع عشر 
أعسر أثرأ قوميا 4 وهذا المنى بتميز بأعمدته ومبانيه الدائرية وقبته 
الفخمة التى بلع قطرها ست وعشرين 0دما , والتى أصبحت بموذجا 
لعدد من القاب المشثهوره )١(‏ . 


بالرغم من النكباب هادريانوس على معرفة كل شىء بنفسه ودراسته 
على الطبيعة ووضع القرار الأمثل ؛ الا انه كان يفضل احيانا أن ينعزل عن 
العالم دعن الناس لخلا الى أنه 24 نتفكر ولتأمل وسحتث عن ألصقاء 
النسى والحمال الروحى . ويرافب العالم وأحو أله مر مكان لعي وق 
منأى عن الناس 6 و فك أثار ذلك الضخضكت وااتخوف 9 بعص امغر بين أله 
ظل على ذلك الحال حتى آخر أبامه » ويقال أنه نظم أبياتا من الشعر الصوفى 
وهو على فراش الموث ) شاحى لها روحه ومسألها عن محص هأ ومقكصدها 
بعد مغادرتها حسده 8 


وبذلك اثبت هادربانوس أنه خادم الامبراطورية وسيدها والعليم بكل 
كيرة وصغيرة فيها » كما انست أيضا أنه كان متحررا من قيود العالم المادى 
ومن شهوات النفسسن وجورها عندما بخلو فى صفاء أليها بتأمل فيها 
وبحاسيها . 





)١(‏ هنها تبة كنية أبا صونيا السبيرة فى الفسطتطيئية التى تحولت الى مسجد بمد 
الفتس المثمانى © وعنبا ابشخا قبة كنلية القديبى * بطرس فى القاتيكان » وثقبة مسسحد 
الصخرة فى بيت المقدس © وأحدثها قبة الكابيتول الشهرة فى واشلطون : وهذا على سبيل 
المثال لا الحصر . 


لب الل 5 سه 


لم بغادر هادريانوس ايطاليا منذ عودته اليها عام 0!! م بعد سحقه 
لثورةاليهود فى فلسطين »© واعتكف فى فيلته الشهيرة فى تيبور ( تيفولى ) فى 
ريف كمانيا الخامل وعلى ضعاف نهر آنيو حبيسا فيها بعد أن أصبابتة 
حالة من الاكتاب التعسى واللل المفسض © والشعور بالوحدة وغفعفدان 
الشهية للحياة » وسرعان ما أصابه مرض مؤوّلم عام ١5‏ م حطم نفسيته 
وقضى على البفية البافية من الأمل عنده . 


من المعروف أن هادريانوس لم ينجب ولدا لكى يخلفه » كما أن ميله 
للاعتماد على نفسه أولا وحيه للعزلة حعله لا تخد لئقفسه صديقا معيئنا 
يشاركه افكاره واحلامهة وبعده لكى تتولى العرش من بعدهة :6 بل يما رأنا ؛ 
جرت عزلته وانطوائه عليه غضب السئاتو وعدائه . 


ولا تزايدت وطأة المرض وبدا الشفاء املا محالا بدا هادريانوس يفكر 
فى اختيار الخليفة الحديدك ووقع اختياره فى أول الأمر على أحد اصدقائه 
من أعشاء السئاتو هو لوكيوس كاكيئيوس كومودوس ‏ 5ا1هأ10ع) كلاتعلاناً 
58 وتئئاه تحت أسسم لوكيوس اليوس قيصر ومئحة السلطة 
الترسونية © ولكن هذا المختار مات فحأه فى شيابه عام ميلازية وأخرس 
موته المكر والمفاحىء الالسن الحاقدة والتى رصفت أختياره للحكم بأنه 
ضرب من حئون الاسراطور ؛ ولكن اختيار الامبراطو: للخليفة الثانى اثيت 
مدى تعقله وحكمته اذ اختار فى هذه امرة ثريا رومانيا من ولابة بلاد الغال 
القربة أسمه تيتوس أورليو س أنطو نيدو س كش والناع دام ولاأنا 
وكان أحد أعضاء محلسه الاستشارى الذى كان براففه فى أنترحال © 
وتقليدا لاغسطس العظيم أو ربمالأن هادربالوس أدرك أن أورطيوس 
انطوئيئوس رحل متقدم فى السن ‏ فقد أرضشمه على تبنى بدوره لو تيوس 
فيروس ابن الراحل كومودوس المختار الاول » وكذلك أرغمه على تبئى أبن 
شقيقة زوحته وهو ماركوس انيوس فيروس وكان مثله آسبانيا وهو الذى 
أصبح قيما بعد الاصشراطور ماركوس أوريدوس 5 اك وتان1131 ) ومن 
ثم ملم الستاتو تيتوس أوربليوس أنطونينوس الامبريوم والسلطة التربيونية 
رأسيم بذلك شركا لد فى الحكم ٠.‏ 
وتدلك نين أكر مالس للأمجر أملوربة اكثر من خليفة ولمدى جيلين 


. أنه 
كاماين ١‏ 


سد ]امد 


ولم ببق بعد ذلك لهادريانوس سوى أن يتمتى مجوء اموت اسريد! 
ومهلا لكن هذه الامنية لم تتحقق »© بل اشتدت وطاهة المرض حتى كاد بحن 
من آلامه عندئذ فكر هادريانوس فى أن يضع نهابة لحياته » فرجى طبيبه 
الخاص أن بعطيه سما زعافا لكن الطبيب فضل أن بتناول هو الم على 
أن قدمه للسيده عندتلث رحى عبده أن بطعئنه بالختحر قواى العبد مدذعورا 
من الرجاء . 


سيآ 


وأخرانى العاشر من بوايو عام ١/8‏ م تجحععت أمنيته وفاضات روحة . 
وقام ابنه بالتبنى وخليفة أنلونينوس بنقل حثمانه ودفئنه فى الفريح المعد 
له وأصدر قرار١‏ برقعه الى مصاف الآلهة بالرغم من معارئة الممتاتو 
الشديدة ؛ وهكذا اصيم هادريانوس مؤّلفا . 


؟ ا تب أنطونمئو س ببوس 1 211115 مالف (لكم" | . ١|59١‏ م( : 


يموت هادرنانو س أحببح خليفنه المتبتى تيتوس أور بليوس أنطو نيئو سس 
امراطورا : وقد أظهر منذ أول لحظات توليه العرش وقاء شدبدا لسلفه 
ألراحل > واصر فى شحاعة وعناد غريب أن تزع من اللسسناتو المتمنع قرارا 
باعشار هادريانوس الاها على غرار الأباطرة العظام » وسيب ذلك. الاصرار 
كسب الأصراطور الجددد كنيته الخالدة سوس 5لالاط! أى التفى ؛ ومن ثم 
عرف عند المؤرخين باسم انطونيئوس بيوسن تعبيراأ عن تقوأة تجأة هادربانوس 
وسيب التزامه بالواجب وبالفضائل والشمائل الرومانية القديمة » وقد 
دفعه وفاوٌه ازاء هادريانوس أن بكرس وقتا ومجيودا كبيرأ لاكمالضر بحه 
بحيث بتناسب مع مقامه كامبرأطور مؤله بعرف باسم هادر بانو س الموله 
05 10177115 


حكم أنطونيئنوس بيوس ثلاث وعثرين عاما مرت هادثة ©» ففد كان 
الامبراطور هادئًا ودبعا فى حياته الخاصة والعامة © لم بخرح ابدا عن 
سياسة هادريانوس »© بل سار على منوالها بوفاء عظيم » فلم يحدث فى 
عهده حروب أو ثورات فى أى جزء من احزاء الامبراطورية الا نادرا . 


والنقوى 4 وكان رقيقا مهذبا فى معاملته للناس ذكيا » محبا للتبحر فى 
العلوم والمعر فه وخطيبا مفوها كما كان حازما محدا فى عمله ©» كره ألثر ف 


د تامع هآ : (1895 «طمقطمآ) قعنالظ قتاسأتماصة 01 وعلع1 مط" : املظ لط 
1888 قتنوظ رورء"ا رمم أع عتبعاط ع1 ستصمقعمطة : أعرروي 


[(59آ] ا مس 


والتزلف ويعشق الساعملة والصدق ؛ كما كان بعيدا كل البعد عن ألكر ناء 
والغرور » محبا للخير والعدل ©» وقبل كل شىء كان وديعا . وليذا لم بكن 
له أعداء كثرون © بل أحه ١‏ لجميع واخلصوا له . 


ولد أنطو نينو س نبو سس ىق لانو فيوم 1 أاحدى المدن 
اللاتينية القديمة » وقد هاجرت أسرته من ليماوسوس ا 2 
( ليميسس 10/111658 ق بلاد الفال حئنوب فرنسا ) وكانت أسرته إآسرة 
أنطو نينو س ضيعته الواقعة فى لوريوء 0 باتثليم كمانيا النائى 
حسمأ شديدا 6 وكان يعضى فيها معفم وقته بحيا جياه ألر نفى اللسيط م 
اللسسيفك لجسا ألية هن القصور الخراف.ة ألتى بناها هادر يايو س و سسسفه 
من الاباطرة ٠‏ 


ولفد تقلب أنطونيئنوس فى سلك الوظائف العليا حتى وصل الى 
القنصلية التى تولاها للمرة الثانية فى عام ١١.‏ م 4 ولكنه آثر بعد ذلك 
أن بعتزل الحياة السياسية وبعود الى ضيعته لبحيا حياة أترومان القدماء. 
وما تولى هادريانو س الحكم أخرجه من عزلته واختاره زئيسا لقضاه أحد 
الألوبة القضائية الاربعة التى قسم اليها ايطاليا » وفى عام ه18 م عينه حاكما 
على ولابة آسيا الصغرى بدرجة برو قنصل »؛ ولقد أظهر أتطونينوس نادل 
فترة حكمه لآسيا الصغرى مواهه وقذراته ونزاهته المطلعة »© وساعده على 
ذلك خيرته الطوللة فى مجال القضاء © وتكريما له اختاره هادريانوس عضوا 
فى مجلس رئاسة الدولة © وقبل موته بقليل اختاره خليفة وورثنثا له . 


انتطوسيئوس والسناتو . 

راشا كيف أن انطونيئوس دخل فى دور التحدى مع السنئاتو بعد 
مرت هادربانوس ماشرة عندما أصر على تأليهه اسوة بغيره من الاباطره 
العظام » بينما كان السسناتو بصر على احلال اللعنة عليه ؛ بل والغاء كافة 
نترأرأته 000 وهدآأ العحى ألعاء قرأر الشنى الذى عداء دادمو نيئو س 

لي ات م دل و * 5 عقد صئقة مم األناء ٠‏ وشىئ أن 
ألى العرش 4 لكن أنهو بيئوس تجح ىن 2 5و 
يوافق على ملم لازتام الربائية ايادريانوس مقابل أ:, طلغى ثرار تعسسيم 
ابطاليا الىاربعة ألوبة قضائية يقوم الامبراطور باختيار 7بارقضاتها بعصدابعاد 

_ 8 0 7 5 

السثاتر عن محا التحكم فى القشاء فى ابطاليا والذى كان يحتكر مجحسينى 


الا 5 


السئاتو منف فدبم الرمان © وبالفعل أصدر أدارئيلوس قرارا باعاده نظام 
القضاء الى ما كان علية رقيل صدور قران هادوبالوس »© واصدان العفو شن 
أعضاء السناتو الذى قيض عليهم هادربائلوس فى أبامه الاخيره وكانوا فى 
انتظار الموت . 


وى ضوء هذه الصفقة نحح أنطونينوس فى أعادة الثقة بلمه وبين 
السثاتو »4 بل حرص على دعم هذه الثفة باظيار احترامه لذلك المجلس.ن 
واعتبار نفسه عضوا فيه ثيل أن يكون أمبراطورا © ولذلك كان بحر ص على 
حضور الجلسات » وستشير الجلس ق الكثير من الشاكل التى تواجهه » 
كيا كب حب ورشاء السثاتو بارسساله المعوثلات المالية سرا لأسر أعضاء 
السناتو الفقراء » ورفشمه انزال أبطاليا من وشعها المتميز واعتبارها كغيرها 
من الولابات الاخرى فى الامبراطورية ؛ كما كان هادريانوس ينوى أن يفعل . 


خراص انطو تبثو سس على أن تأشلء ألعدأ لك محر أها زأن السو اك الفالرن 
والقلاع والموائم عند أطرافها حتى يعم أهلها بالسبلام والطمانيئة © ومن 
أشهر هذه الموائع الحاتط الكير الذى ناه فى شثمال بر بطائيا 6 والوافع 
الى الثمال من سىأ بلول هادر انو س بألا ضا فك ألى عاد كبير مع الفلاع اللحمدةه 
والابراح العالية فى المانيا ووادى الدانوب . وهى نفس السياسة التى 


كما ادى تنظيم الجهاز المالى فى عصر هادريانوس الى الاستقرار 
الانتصادى فى الامبراطورية ؛ وامتلآات الخزانة العامة بالإموال التى راح 
الطونينوس ينفق منها بلا تحفك على التعمير والعمران واعمال الخير والبر 
والرعابه الاجتماعية للعقراء » وكانت الموانىء الابطالية أولى أهتمامه » كما 
بنى الحمامات والمسارح وملاعب الرياضة والمكتبات العامة فى كثير من المدن 
الانطالية . 


وقد دفعه حرصه على ارضاء المعوزين والفقراء فى ايطاليا الى دعم 
صندوق الاعانة الاحتماعية والغذائية والصحية والتعليمية القدبم »4 وفتس 
ذتروع لها فى كافة الاقاليى الابطالية )١(‏ وزيادة على ذلك فتمد انشيأ فى روما 
دارأ لرعاية الفتيات اليتيمات والثقيرات تكريما لروحته الوفية فاوستينا 


لسأسيج سو 7 سسسب لل ب وسور ع ل ا 1 انسور 
" 


01١‏ 40 ,110 ,زه سعنلاطز (2) 140 ,110 .وم كته .ره ,ققموء .1م 


51905 سمس 


| 6 وكد أطلق على هده ألمقّ سسسة الخير نة أسم فتيات» 
فاوستينا 12115112121116 21161136 


كذلك لم بنس انطونيئوس شعوب ورعايا الامبراطورية فى الولايات؛ 
نفى عهده ازدهرت الطبقة الوسطى ونعمت بالعدل رغم استمرار النر ف 
الرومالى لاقتصاد هذه الشعوب ففى مصر مثا ») اعتير عصره عصرأ صسارك 
الخرات حيث اكتملث الدورة الدهرية فى عصره ( وهى ."164 سنة ) فى 
عام 184 م وظهر الطائر الخرافى العنقاء 2 <«تطعمط 2‏ لينهى الدورة 
القديمة وسدا الدورة الجديدة ولذا ظهر العنقاء مصورا على عملة مدنة 
الاسكتدرية عام 5] م ؛ وعر الفلاحون المصريون عن رضاهم بالامر أطور 
المسارك فى نقوشهم وخلعوا عليه الالقاب الدينية المختلفة فققد ذاقوا لاول 
مرة طعم العدل وشعروا بحمابة الامبراطور العادل ضد الموظفين المستغلين 
لهم بدون وجه حق »© لكنهلم ستطع أن يوقف النزف الاقتصادى للولابات, 
وأغلق عيناه تماما عن هذا الخراب الاقتحادى ») غير أنه ابد اسشعدأددلو أساة 
الملابين من الشعوب بالنظر فى شكواها بحرص ضد المستغلين من الوسطاء 
والحكام (0 » وفى ظروف معيئة كان بخفض الضرائب أو يلفيها مشطرا بسبب 
حدوث الكوارث الطميعية خاصة فى ولابة آسيا الصغرى . 


وبالرغم من انفاقاته على رفاهية الابطاليين وعلى العمران فى 
الأمبرأطوربة الإ أن الأموال ظلت تتدفق على الخزانة وبلع النانض من الأموال 
عند موته ألفين وسبعماثة مليون سستركيسن أو ما يعادل تقريبا 180 مليون . 
دولار ذهصى ( بالتقدير الاقتصادى الحدث ) . ْ 


تطوير الشرر يمع الانسانى . 

ان أعظم اعمال انطونينوس مساهماته الخلاقة فى محال التشريمع 
والقانون ؛ فقد احاط نفسه بأنبغ فقهاء التشربع والقانلون وملا هم مجلس 
الدولة ؛ ومن مشاهير هؤلاء الفقهاء سالفيوس بوليانوس الذى قام بوضع 
أصول لائحة ثابتة للقضاء » عر فت بأسم اللائحة البراشورية الدائمة » كماكان 
لس بالفيوس يوليانوس عدد من التلاميف الفقهاء من أمثال فو لوسيوس, 


(1) يؤكد ذلك العثور على قصاصة بردية جل جزرءا من محاكية كاتنتب كرية مصرية 
بناء على دعوى آتثامها أحد الفلاحين عليه وحقق قيها والى ممر ثال برس يودابيون بتمسهةوكان 
مديقا شخصيا للاميراطور أنتطوئيئوس 4 وآأمر بتفريم كاتب القرية والرامه يرد تعويض, 
للفلاح المصرى بعادل أريعة أمثال ما صودر منه والوثيقة مؤرخة فى ١١‏ قيراير عام 517١م‏ أنظر. ؛ 
(1988) 40 .701 شفط.ل رأقاع لطا 2ه أعع1موع2 فطل بصم مسحعاوع؟ مسالط 1911115 

22٠ 107-41. 


(م+8م١‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


د 151904 لد 


ماكيانوس 1126187215 1701151118 معلم الأمبراطور ماركوس أوريليوس 
ومدٌّ لف الموسوعة الكبرى عن الانتمان المالى ققة 011 1101 ف ستة عشر 
محلد وموسوعته عن الفضاء العام ولعتاطلام 5ل101! ع 10‏ فى اربع عشرة 
محلد © ومن ١[جدير‏ بالذكر أن قولوسيوس ماكيانوس كان واليا على مصر 
عام .11م فى أواخر عهد انطونينوس © ومن بين أعلام القضاء والتشريع 
الذين همهم انطونيئوس الى بطانته سكستوس بومبوئيوس وأولبيوس 
:مار كيللوس ٠‏ 


لقد كان انطونينوس خبيرا بكل دقائق القانون وقواعد الفقه والتشريع 
.وله مساهمات عظيمة فى التفسر وألتو ضيح خاصة فى قوأنين الوصابة على 
القصر والأيتام وضمان حفوق هؤلاء الصغار من ظلم الأوصياء وقوانين عتق 
العبيد حيث شدد من العقوبات المفروضة على السادة الذين يعذبون مبيدهماو 
بقتلوهم وبذلك تحققت دعوة الكلبيين بأن العبد انسان قبل أن يكون عبدا ؛ 
كما حارب أنطونينوس الجرائم بتشديد العقوبات عليها خاصة جرائم الخطف 
التى تفشت فى أبطاليا فى ذلك الوقت ؛ ومن مساهمات أنطو نيئوس ف القانون 
الرومانى تخفيفه العقوبات المفروضة على الهاربين من الجندية والجيش » 
واطلاق سراح الأسرى الذين قضوا عشرة سنتوات فى الاشغال الشاقة بالمااجي 
واللحاحر ؛ كما ألغى الحظر الذى فرضيه هادريانوس عل ىاليهود ببخصو ص 
ممارسة عادة الختان » وحظر أى ١ضطيهاد‏ ضد المسيحيين »؛ ومن الطر دفأن 
أنطو نيئنوس هو صاحب أشهر قواعد القضاءمثل « المتهم برىء الى أن قشت 
ادانته » ومثل « اذا تننازع الفضاة حول الحكم بسر ذلك لصالم المتهم »4 . 


سباستة الداخلية والخارحية : 


بالرغم من عشق انطونينوس للهدوء والسلام » الا آنه لم بال جهدافىان 
.يغرب بشدة اذا لاح فى الأفق خطر أو تمرد أو تعمرضت حدود الامبراظلورية 
لآأى خطر » فمثلا قام بردع المتمردين من القبائل فى بريطانيا وموربتانيا » كما 
ردع البارثئيين بقوهة وأوقف تقدمهم فى أرمينيا » فقغى على العديد ..ن أعمال 
الشغب والتمرد »لقد كانأنطونينوس رمز العظمة والقوة والمهابة للاميراطورية 
وف عهده شدت سقارات الشعوب البعيدة رحالها الى روما طلا للصداقة 
والسلام مع الرومان © فجاءت سفارة من الصين وأآخرى من باكتريا وثالثة 
من الهند * وتردد أسيمه فى لدان واقطار دول أسيا » بل لعب دور ١ااحكمقى‏ 
خلا فات الممالك ؛ فعندما علم ان ملك بارثيا مسستعد للاستيلاء على أرميتبااندره 
فى رسالة جعلت الملك البارثى بهجر المشروع كله » وكان بعيين الملوك ويختار 
الحكام ويتحكم فى حدود هذد الممالك . لقد كان حظ هذا الامبر اطورالتقىالوديع 


أ ثث//ا]! سه 


العادل حصنا » أذ لم يستعل ضعفه ووداعتة احد من الطامعين فى الحكم 
خثار عليه » لقد جنى انطونينوس ثمار سياسة تراجانوس العنيفة التوسعية؛ 
وسياسة هادردانوس القائمة على القوة المتيقظة الراذعه لكن الوداعة وحدها 
5 تحمى الامتراطورية لان السلام ا يفوع ألا على القوة المفظه وال رأدعسة 
كما كان الحال فى عصر هادريانوس » ولولا ذكرى تصرفات تراجانوس 
وهادربانوس لتحركت القبائل البربرية ضد الامبراطورية وزحفت على 
جد ودها لسشلها مصادر خراتها » لكن الخوف جعلها تحجى عن ذلك . قير 
أن انطونينوس اعتمد على جنى تمار من سبقوة دون أن بساهم هو أن بعذه 
بشىء فى دعم الوسائل الدقاعية للامبراطورية 4 بل على العكس دقعهة 
حر صهة قل توفم الاموال الى أهمال نفقفات الدفاع فدأالترأاخى 
العسشكرى »© وبدأ الضيط والربط الذى خلقة هادردانوس ضعف © وبدأت 
صلا بة القوات الرومانية تلين وتتدهور ه فى حين كان اعداؤها خارج جد ودها 
نتبافتون على تعلم مزأباها العسكربة وتقليد تدرسات وتكتيكات قواتها»؛ أملا 
فى أن يرثوا يطشها يوما ما » وعلى راس هذه الشعوب الجرمان والعرب 
والهون والفرس . ومن ثم كان عصضره هو بدأبة العد التنازلى للقوة والكفاءة 
الاسطورية للعسكرية الرومانية » وبدابة عصر التراخى الذى أدى الى طمع 
(إعدام الإمبراطورية فيها . 


لم بقلد انطونينئوس سلفة هادريانوس فى كثرة التحرك والقيام بزيارات 
حلوبلة لولابات الامبراطورية 4 بل اثر أن بعتكف فى روما أو فى احسسن الأحوال 
فى مزرعته فى لوريوم بسهل كمبانيا بدير منيا شئون روما والمقاطعات!لا بطالية 
والولاداتالبعيدةوذلك من اجلتوفير نفقاتالسفر الباعظة»وكما قلنا كان من 
نتيجة حرص الامبراطور فى الانفاق أن توفر لدى الخزرنة العامة أموال كثيره 
استطاع أن ينفق منها بكرم من أجل رفاهية الشعب الرومانى 4 فأقام له 
الممرحانات الرياضية والتر فيهية لتسلته © وشيد له العديد من المرافق 
والممانى والمنشئات »© واعفى غير القادرين من الغرائب المتأخرة ؛ لكن أعظم 
اعمال أنطونيئوس بيوس © فرضه لروح القانون العادل ااذى كان به مولعا 
ومتيما وخييرا » وأصر بشدة على أن تأخد العدالة مجراها فى شتى الاجهزة 
الادارية والمالية دون تحيز لاحد مهما كانت درجته الاجتماعية وبذلك اكد 
مدأ المساواة المطلقة بين الناس أمام شريعة القانون » فى نفس الو قت حرص 
على قطو بره ليتماشى مع خدمة الانسان ور فاهية المجتمع ولذا اعتمد كما رأنا 
على أعلام الفقه والتشر بع وهم الذين أعطوا للقانون الرومانى روحه ونصوصه 
التى نعر فها الآن والتى ورثته عنه الكثير من القوانين الحديثة والمعاصرة ٠‏ 
موت الامبراطور أنطونيئوس ببوس ٠‏ 

سق أن ذكرئا أن هادريانوس عندما اختار أنطوئينوس أرغم هذا 


ب 5971 مس 


الاخير على تبنى فتى أسبانيا أسمه ماركوس آنيوس فيروس 2101008 
كناطة 7 721115قش 4 ومن الطريف أن أنطونيئوس كان متزوحا من عمة هذ1 
الشاب واسميا فوستينا الكترى 1800856188 والتى أصلحت الامبراطورة 
بعد تولى زوجها اتطونيئوس العرش © وقد أصبح ماركوس آليوس فيروس 
بعد تبنى أنطو نيئوس له يلقب باسيم ماركوس أور ليو س 1531108تالق 142.16115 

وق عام 181 م أنعم الامبراطور أنطونينوس بيوس على خليفته ماركوس 
اوريليوس بلقب القيصر وكان ذلك بمثابة اعلانه خليفة له رسميا » وفى عام 
5 ميلاديهة زوجه من ابنته فاوستيئنا الصغرى »© ثم ولاه القنصلية ثلاث 
مرات ؛ وفى عام ١65‏ طلب من مجلس السناتو الموافقة على منح ولى العهد 
السلطة التربيونية والامبريوم ؛ وكان هذا اعلان بأنه شر بك منذ تلك اللحظة 
ف الحكم وأمبراطور فى الظل . 

وفى أيامه الاخيرة احس انطونينوس بنتائج اهماله فى المجال العسكرى 
وى أعداد وتطور وتدعيم ألعوات »؛ وأن رصيد اعمال تراجانوس وهادر بانوس 
قد نفذ وأن جيش الامبراطورية الآن ليس بالقوة الرهيبة القادرة بانزال 
الرعبق قلوب الأعداء والطامعين )١(‏ » ويقال انه وهو على فراش الموتفى ضيعته 
فى لوريوم فى مارس 11١‏ م راح يهذى ويزمجر ونتقد الاباطرة الذين سسقوه 
الى أن خمذدت أنفاسه . 


ه ب الحكم المزدوج ب ينماركوس أوريليوس ولوكيوس فيروس : 
وبموت أنطونينوس بيوس فى مارس علم 11 ميلادية خلفه ماركوس 
اوربليوس فى الحال ؛ وفى صمت تولى عرش الامبراطورية . 
لقد كان ماركوس أورليوس 4111611058 15 من أنبرز واشبل 
أباطر 5 الامبراطورية ؛ فقد تربى فى كنف أسرة اسبانية ثربة مستئيرة © أعطته 
حقه فى التعليم خاصة فى الفلسفة التى عشقها هذم الامبراطور وتبحر فيْها 
وأصبح من ابرز اعلام الفلاسفة الرواقيين . 
كان ماركوس أوربليوس رحيما ؛ خيرأ » متسامحا حتى شبهه البعض 
بالسسيد المسيح فى اخلاقياته وسلوكه وحبه للمسالمة » ولعل ماركوس 
اوريليوس رغم أنه لم يكن مسيحيا ب قرا عن السيد المسيح وعرف شيئًا 
عنه من المسيحيين الاول . فقد كانت المسيحية فطريقها الى الانثشار 
والازدهار ابان القرن الثانى . 





131 لئاقب١ كان سر قوة الأمبراطوربة وسياسة السلام الرومانى تقوم على البدا‎ )١( 
١ , اردت أن تصنع السلام فأستمد للحرب‎ 
تتتاااعط 5اع1”2 مرععوم أو‎ 8 
. ومن الواضح أن أنطونينوس بيوس لم يلثرم به وهذا مر قلقه عندما اكتشف ولك‎ 


اب اا ؟ ع 


| وقد اقبل ماركوس اوريليوس على الحكم بدافع الاحساس بالواجب 
وكاختبار لعزبسّه فى التفانى فى المسئولية حسب تعاليم الفلسفة الرواقية ؛ 
بوليسسن طمعا فيه لانه كان زاهدا عن متاع الدنا )١(‏ ؛ لكن حكمه قدر له أن 
بواجه أشد العدوان شطورة على حدود الامبراطورية من حجانب الجرمان 
والبارثيين ٠.‏ 


ولد ماركوس أور طيوس فى روما عام ١019م‏ لاسرة اسبانية ثرية وى 
سن السادسة من عمره أجبر هادريانوس لوكيوس كومودوس فيروس على 
قبنيه ثم أحبر أنطونينوس بيوس على تبنيه كخليفته من بعده ٠‏ 


ولقد أصر منف الوهلة الاولى للحكم على أن يشر كمعهأخاهالمتبنى لو كيوس 
روس دع 98تاأعتاء1 2 فى تولى عرش الامبراطورية ودشثاركه سلطاتها 
وألقابها كاملة ؛ ولأول مرة يبدا عهد جديد وهو الحكم المزدوج للامبراطورية 
واصبح يتولى عرشها امبراطوران كل يحمل لقب أغسطس ٠‏ 


الشدبد لأسرته ورغبته فى تدعيم صلة لطرحم ؛ سلما.درى آخرون أن صقاء 
ذهن الامبراطور حعله تومن أن الامبراطورية كانت قعلا فى حاحة الى أكثر 
من رجل من أجل النهوض بأعبائها والوصول بها الى المستوى اللاثق فى 
من باب الوازع الدينى الخالص بعد ماية وثلاث وعثشرين عاما . 


لكن أمل ماركوس اورليوس قد خاب لأن لوكيوس فيروس كان 
متتقاعساأ 4 ضعيقا 4 ليث وراء ملذاته ولهوه »© بالرغم من أنه كان شد نك 
الاخلاص للامبراطور ملقيا عليه مسئولية الحكم وحده ؛ وقد حاول ماركوس ' 
أور ليوا س عابر الأمكان تحر نكه والافادة مك لصالح الامبراطوربة ولكنه 
الم بشجمح . 

كان ماركوس أورليوس فيلسوفا بطبيعته )١(‏ ومريدا مخلصا 
اللر وأقية التى كان قد تلقى فى شسابه دروسها ؛ ومارس أفكارها © ولكن بعير 
اتلتسامدك أو تعسسب ٠.‏ وكد تركت الافكار الرواقية بصماتها وأاضحة على تفكير 
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9 المتحفبي البر يطانى لنلان 
مار توس أور ليو س فى توب الكاهن الاعغام 


ب 57816 عم 


وقناعة نابعة من الايمان بالواجب وبالأمر الواقع . 


لقد كان ماركو سن أور ليو س دام الرجوع الى ذاته والتأمل فيها» 
ومن ثم جاء مؤّلفه الشهير باللغة اليونانية لغة المثققين والذى سماه مع الذات 
02 615 132 والذى ترحمه الرومان الى التأملات 1160152100268 
وبالرغم من زهده وتجرده عن الطموح وجئون المجد فقد أقيل على <كي 
الامبراطورية بكفاءة منقطعة النظير » دافعها الاحساس بالواجب الذى 
بعدسه الرواقيون » ومن سخرية القدر أن الرجل الذى عبد السلام 
والمؤاخاة بين البشر لم يعط الفرصة لترجمة هذا الايمان الى حقيقة لان 
الاخطار التى حاقت بالامبراطورية فرضت عليه القتال وهو كاره له من أجل 
حمابة الامبراطورية من خطر الاعداء وهو جوهر الاحساس بالواحب (0) . 


الحرب ضبد المارثيين : ( 111 155ام): 


لم يكد ماركوس أورليوس بتولى العرش حتى غزى ملك البارثيين 
فولوجاسيس الثالث 7010888656 أرميئيا »4 ولما حاول وآألى كايادوكيا 
الرومانى وقف هذا الزحف دفع حياته ثمنا لذلك 4 واجتاح البارثيون ولابة 
سوريا غربا حيث هزموا الحامية الرومانية ونهبوا الولاية » وسرعة كلف 
ماركوس أوريليوس شربكه لوكيوس فيروس بتولى مهمة ردع البارثيين 
وطردهم من سوريا © وبالرغم من أن الاخير كان كسولا متخاذلا الا أن 
الجنرالات الرومان تمكنوا من اعادة الأمور الى نصابيا » وفى عام ١50 ١6‏ 
ميلادية استطاع الحثرال الرومانى الفذ أقيد نو سكاسسيو سس 15ا083581) 457101115 
أن يستعيد بلاد ما بين النهرين: وستولى على سيليوكيا ومديئة كتيسيفون 
( طيسفون ) عاصمة البارثيين »© ولكن انتشار وباء الطاعون بين القوات 
الرومانية فضلا عن النقص الشدده فى الامداد من غذاء وعتاد حال دون نصر 
ساحق للرومان (؟) » ومن ثم عاود الارثيون احتلال ما بين النهرتن وأرميئيا 
ولم بتمكن الرومان من استرجاعهما الا فى عام 157 ميلادية عندما مدوا 
سلطانهم شرقا حتى نهر خابور كن . ولم تمض سنلوات قليلة حتى 
عادت بارثيا مملكة عميلة للرومان . ولكن ذلك النجاح فى طرد البارثيين 
لم بساو ما جره حن بلاء على الامبراطورية عنمهما نشر الجنود الرومان 
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مار كو س أور:ليو س الأمسراطور 0 عاسو : 00 م 
اسبعسبة ساترا ذئ كامبيو دو ليو د وهأ 


(4ك هس 


'العائدون من الشرفق وباء الطاعون فى الامبراطورية وقد سقط نتسحة لذلك 
الآلاف من الشحايا . ظ 

حروب الدانوب (/ا5ا - ١/5‏ م ) : 

وكبل أن تستتب الأمور فى الولابات الشرقية اندفع خطر أشد ضراوة 
ى الشمال عند حدود الدانوب حيث هماجمت القبائل البريربة حدود 
الامبراطوربة مستغلين استدعاء بعض فرق الحيش الرومانى هناك للخدمة 
فى حروب الشرق . وتقدمت القبائل البريرية على ساحل البحر الادر باتيكى 
صوب الجنوب » وقد ظهرت الامبراطورية فى موقف لا تحسد عليه فهناك 
ننص شديد فى الجيش وحالة من اللأعر بسبب اننشار الطاعون واقلاس 
فى الخرانة سبب بهاظة الحرب الباريشثية ؛ ولكن الامبراطور التقى قابل 
ذلك بشجاعة منقطعة النظير فقام ببيع اثاث ونفائى القصر الامبراطورى / 
وحلى الامبراطورة فى مزادات ليحمع التبرعات والاموال لد اللقص © كم 
قام بتجنيد العبيد والعميد المبارزين 012018260168 فى صقوف الجيش © 
بل لم بتردده قى استخدام الحنود المرتزقة من الجرمان وأهل سكيثيا 
لتعويض النقص فى الجيش الرومانى ؛ وانطلق هو وشريكه لوكيوس فيروس 
الى الحدود الشمالية للامير اطورية © وبدا الجيشن الرومانى بطرد القبائل 
البريرية الغازية وبحليها عن الأرانى التى اغتصستها ؛ ربيتما كان القتال 
نائما على اشده سقط لوكيوس فيروس الامبراطور الشريك ميتا نتيجة 
لاصابته بأزمة قلبية وذلك فى عام 1519م تاركا ماركوس أورطيوس وحيدا 
فى وحه الاعاصير والانواء » لكن الامبراطور الشجاع والرواقى الْوّمن لم 
بجزرع من هذا الحدث الحليل » بل اعتيره اخثيارا من الطيعة ومن العقل 
الاكبر لصلابة ايماله وصبره علئ بلواه فى وجه المحن ؛ واستمر فى تقدمه حتى 
أدب القبائل الفازية وطردها الى ما وراء الرأين وألا'لوب © ثم ايع 
انتصاراته على قبائل القاديين 1801© واماركومانيين (01متتقطتمع1131) 
والصرماتيين ‏ 88122261221 ؛ وغيرهى © وكاد الامبراطور أن بلنتهى منهم 
"تماما فى عام ه/19م لولا أن جاءت الأنباء تحمل تيرد أكبر قادة الرومان فى 
الشرق وهو أقيدبوس كاسيوس . ْ 


تمرد أقيديوس كأسسوس . 
وكان قائدا عنيفا قوى الشكيمة ؛ وبفضل ذلك حمى الشثرق كله من خطر 
المارثيين فى وقت كانت فيه الامبراطورية مشفولة فى حجبهة الدانوب؛ ولكن 
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ماركوس أوريليوس ( وكأنه السيح ) يقدم الاضاحى فوق تل 
الكابيتول فى حضور الكهنة ‏ لوحة من قوس النصر الخاص 
به , هلد اللوحة تبين النزعة الواقعية فى الفن الرومانى فى 
قمة ازدهاره ( والذى أصبح نواة للفن فى عصر النهضة الابطالية ) 
نوجه الامبراطور المسن والمرهق بمسئوليات الحكم ندعو 
للشفقة والرثاء ‏ روما بالاتزو دى كور قاتورى - 


ا ااا 


للامسراطوربة مندما صدق شائمة بانالامبراطورماركوساوريليوس قد منت »؛ 
وما كان افيديوس كاسيوس لا يثق فى قدراتكومودوسابن الامبراطور فقد 
أعلن تحديه له وبأنه أحق مئه فى تولى عرش الامبراطورية © ولما كان كاسيوس 
سورى الأصل فقد وجد تآبيدا كبيرا من الشرف الأوسط كله بما نى ذلك 
مصر الذى سيق لهذا الجنرال أن دخلها وقضى على الفتئة الكبرى التى 
قام بها فلاحو الدلتا ممن عرفوا باسم البقوليين 1811001101 ؛ ودناء 
على هذا التأبيد أعلن افيديوس كاسيوس نفسه امبراطورا من الشرق على 
غرار ما فعله فُسباسيانوس » ولا ثبت لأفيديوس كاسيوس كذب الشائعة ؛ 
وان الامبراطور لم بمت حاول التراجع عن مشروعه ولكن الوقت كان 
متأخرا ؛ ولم بعفه من هذا الحرج سوى طفئات حتضجر احد ضياطه الدذين 
خالوه وقطعت رأسه لترسل ألى الامبراطور . 


ولما علم الامبراطور ينبأ التمرد فى الشرق ©» عجل بعقد سلام مؤّقت 
مع /قبائل القادبين مضحيا بالنصر الذى كان على وشك من تحقيقه 6 ثم 
استدعى زوجته فاوستيئنا وابنه كومودوس الى صرميوم اللالظامات 
ثم جمع قواته استعدادا للتحرك نحو الشرق ؛ وفى خطبة درامية متتوعة” 
الإنفعالات من العئف الى السخرية من أعداثه » الى وعده بالعفو وألر -حمة 
خاطب جنوده » ولكن قبل أن بتحرك وصل القنابط من سوريا تحمل رأسر 
الجئرال الثائر اقيدبوس كاسيوس والقاها عند قدمى الامبراطور الذى تأثر 
دشده )6 وأشاس بوحهه حتى لا براها © وأمر بأن تدافن بكل محا فل التكر نم 
والتبجيل . وكان بمكن أن بنتهى الأمر عند هذا الحد © لكن الامبراطور أصر 
على السير بقواته الى الشرق » ليقتلع رءوس الفتنئة من كبار الضسباط 
وبرهب المتشككين فيه وبيدا القوات وبعيد الأمور الى أوضاعها » وى آسسيا 
الصغرى ماتت زوجته فاوستينا التى أحيها حتى العباده 6 والتى عاشت 
معه تحت سقف واحد ثلاثين عاما انحمت له خلالها ثلاث عث.رة طفلا »© وتلقى 
الامبراطور هذه الضربة بايمان الرواقى القوى الابمان 4 واستمر فى رحلته 
عبر آسيا الصفرى الى سوريا ومصر حيث قوبل بكل آدات الحفاوه والتكريم 
وهدات القوات وعفا عن المتمردين »© وعاد الى روما عام 19/5 م حزينا مكلوم 
الفؤاد » محطى الآمال بعد أن فقد زوجته وخيرة جنرالاته ») وطن ثم بدا فى 
الاعداد لاعلان ابنه كومووس خليفة له » وكان هذا الأآخير رياضيا وسسيما ؛ 
مغرما بحلقات 'إصارمة © لكنه غير مؤهل تراما لاكمال المسيرة التى بدأها 
الاباطرة الصالحون © ولهذا بهم الإرخون اا ادور ماركوس أورليوس 
بأنه وضع نباية حرينة لقصة سميدة عأثستها الاسبرإطورية بسبب تورشه 
العر قن لابنه ترمودوس ٠‏ وق روما احتفل مانوس أورليوس بانتصاراته 


5/840 سا 


على الحرمان والصرماتيين © وازاح خلال الاحتفالات السستار عن تمثاله 
الشهير وهو بمتطى حواده الذى لا يزال قائما فوق الكابيتول . 


عودة الامسراطورية إلى حبهة الدانوب ٠.‏ 
وبعد أن فرغ من احتفالاته عاد الامبراطور مرة اخرى الى جبية 
الدانوب عام 11/68م وظل يقاتل بكل قوته وقواته حتى حقق النصر على 
الإعداء وطهر الملطقة متهم » وكاد ان بحقق حلم الاباطرة العظماء من أمثال 
أغسطس وتراجانوس قى إقامة ستار متيع من الحصون والقلاع والموائع 
فى حمهة الدانوب لولا ان القدر حرمه للمرة الثالثة من جنى ثمار النصر الذى 
ذل فيه محهودا كبيرا 6 أذ بيئما كان الامبراطور فى معسكر القوات فى مدينة 
فندوبونا قصوطهلم1ا/ا ( قينا) سقط فرسة لمرض قاتل قيل أنه وباء الطاعون 
الذى كان متفشيا بين القواب فى ذلك الوتت . ولفك الإمبراطور انفاسة 
الأخيرة دين جنوده فى السايع عشر من شهر مارس عام .186 ميلادية ؛ ويقال 
أنه وهو فى سكرات الموت © راحم بودع روحه ألى مثواها الآخير © وشاحيها 
مناحاة الصوفى قائلا لها « اذهبى الى حيث الشمس فى ثشروق فان شمسى 
أورشكت على المغيب »6 . 


سياسة ماركوس أوريلبوس الداخلية ٠‏ 


لقد بذل ماركوس أوريليوس مجيودا فى مواجهة ظروف صعبة سبب 
بهاظة حروب البارثيين من ناحية ©» وقبائل الشمال من ناحية أخرى ؛ فضلا 
عن أننشار وباء الطاعون وما سبيه من ذعر ونقص فى الرجال وتدهور فى 
الاقتصاد » فى واقت لم بجد الامبراطور المال الكاق لاعداد جيش برد الخطر 
عن أمن الامبرأطوربة وسلامتها . فما كان من هذا الامبرأطور الشجاع 
الا انه قام ببيع نفائس القصر الامبراطورى والودائع الثميئة التى تكدست 
مند أيام الاباطرة السابقين فى خزانة القصر فى مزاد علنى حتى ملابس 
الأمبراطورة المطرزة بالذهب عرضها ماركوس أوربليوس للمزاد أيضا )١(‏ . 
ولا طالب بعض الجنود بزيادة (؟) الرواتب اجابهم بصراحة أن أى زبادة لهم 
سوف تجىء على حساب أهاليهم فى المدينة 9) » ولم بتردد الامبراطور فى 
تجنيد العبيد والمبارزين والمرتزقة فى الجيش الرومانى لتعويش النقص ؛ 


)01 14 ,ملتط2 “صف .15.34 ,عهأسباعسم 156أصده156 8 5دم]ا 5 .لع 
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أ لمآ هم 


وبعد الانتصار على برابرة الشمال قام بتهجير الشعرب الاجنبية الى المناطق 
التى قغى الطاعون على الرجال فيها » بل ولم بتردد فى تقل بعض هؤلاء 
البرابرة الأجانب ليعمروا مناطق فى ابطاليا ذاتها تعرضت لهذا الوباء الخطير 
خاصة فى الريف حيث عانت الزراعة تدهورا كبيرا يسبب النقص فى 
الرحال . 

ومن الاعمال الحليلة للامبراطور تدعيمه للقضاء وذلك بزيادة عدد 
المحاكم للفصل فى قضايا الناس المتزايدة » بل وتحت الحاح الحاجة أعاد 
نظام القضاة الإربعة 21120101 لادررة شكون قضاء المناطق الاربعة الرئيسية 
فى ابطاليا والذى كان قد ابتدعه هادريان وجر علية سخط السسئاتوق © ثم 
الغاه الامبراطور انطوئيئوس ترضية للستاتق , 

كانت نظطرة ماركوس أور ليوس !! ىالسناتو تختلف عن نظرة هادريان 8 
لان ماركوسنى أورطليوس اعتير نقسه عضوا عاديا فى مجلس السئاتو عند 
حضور جلساته ©» وكان يناقش القضابا داخل المجلس بوضوح وسمتشي. 
أعضاءه فى المعضلات مشركا المحلس ف المسكوليات ») ولى يكن احترامه لرجان: 
السناتو أبدا على حساب تقديره لرجال الفرسان © بل أدرك رسالتهم 
واهميتهم واعتمد عليهم حيث تتوحب الاعتماد . 

كان سياسة الامبراطور هى حمابة الفقراء املعدمين (1028©8لتسصطط 
من الافئياء المتخمين ‏ 1502168101688 © فقد حرص الامبراطور ماركوم, 
أوريليوس على رعابة الفقراء وتوفير الحاجيات لهم من خذام وترفيه » وق 
وقت الازمات الاقتصادية )١(‏ كان بخفة عن كواهل الئاس بالغاء الشرائب 
المتآخرة » كما زاد من عدد الموظفين الماليين فى القاطعات الايطالية لتحسين 
الادارة المالية ؛ كما وضع الاوصياء على القصر والايتام من البلوغ حتى سن 
الخامسة والعشرسن تحت اشراف ورقابة الدولة خاصة فى ادارة ضياع 
هؤلاء القصر . 

كل هذا أكسهة شعبية ومحبة من جميع طوائف الشعب نظرا 
لهدوئه وبساطته وانسانيته فى الحكم وعطنه على الفقراء وزهده عن الحكم 
أو التملك وتفانيه فى سسيل الورحب فكان محل الاعجاب والتقدير من 
معاصر به ومن الاجيال القادمة . 

ماركوس أوريايوس والخازقة ٠.‏ 

بالرئم من نزاهته وتفانيه فى سبيل الراحب الا ان ماركوس وأريليوس 
لم يكن مونقا فى الحكم على الناس وتقديي انحيطين به » فكل الذين بالغ فى 
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ب ألم ؟ سه 


تقل بر هم وأشاد باخلا صهم و تعاءتهم لى شتوا ممق ق) العكس 1 أن كل 
الذن أكال لهم الشناع وألد بح قُّ كتأنة )1 التأملات ا( انتداء هر روحت 4ه 
فاوستينا الصفغرى وابنائه حتى اصدقائه لم يكونوا سوى صورة سيئة 
مخالفة لانطباع الامبراطور المثالى عنهم . فلوكيوس قيروس لم يكن بالرجل 
فاوستيئا زوحة قستحق كل ما خصها به نظرا لسوء سلوكها » كما أن أبئاءه 
كانو! فاشلين عابثين دون مستوى تحمل المسكولية والواجحب . فمثلا لم 
يكن أبنه العابث المستهتر كومودوس 0010100018 جديرا بتولى القنصلية 
عندما كان عمره لا بتجاوز السادسة عشيرة ؛ تحقيقة أن الامبراطور اضطر 
ألى ذلك بعد موث لو كيو مس فمر وس لعك حل ون حركة التمرد الكرى ف ٠‏ 
طموحين . ولكن هذا الابن لم دكن أفضل الكفاءات . وعلى أى حال قبل 
أن سلم كومودوس الثامئة عشثشرة منحه أبوه لقب أغسسطس بالإضافة الى 
السلطة التربيونية وبذلك اصح من الناحية الر سمية شربكا لابيه فى الحكم . 
مثلما كان لوكيوس قيروس قبل وقاتهي . ولم بدرك الامبراطور أن كومودوس 
لا نملك لا القدرة الذهنية ولا الاخلاقية لتولى مهام هذه المسسولية الكبرق 
لحمل رسالثته من أحل أسعاد الشعب الرومانى © كما أنه خرج على التفليد 
العظيم الذى سار عليه الأباطرة الصالحون فى اختيار الخليفة من العناصر 
الصالحة وليسس توريث ابنائهم العرش من بعدهم . 


؟ ‏ كومودوس (١٠18س‏ 199 م8): 0. 
كان كومودوس خيبة آمل لاخلام أبيه المظيم ؛ وليس هناك فى تاريخ 
بعد موث دوميتيانوس وهو ما بعر قف بعصر الاباطرة الاكفاء أو الصالحين )١(‏ . 


وسدو أن ماركوس أورليوس أحس بحقيقة أابنه © ولكن الوقت كأن 
متأخرا لازاحته عن طريق العرش خاصة بعد أعلانه شريكا معه ومنحه 
أللطات المخو له لذن لاك 95 شر أن الأمبراطور أور ليو س رأى أن العحل الامثل 


)١(‏ بتهم بعض الؤرخين الامبراطور ماركوس أوربليوس بأنه سبب بدابة الهيار 
الامير اآطور ده وذلك نا لفان نخلام الشنى وأعادته طظر شي الامبر اطور بئة الى نغلام المورنيت أنظر 4 
1921 مم2 ,10116طة وو ه0111 13 عل ع1ناك كنآ : و«رودرة1 ن 


ب '589] سه 


كان هو نفسه مع لوكيوس فيروس © وسدو أن ماركوس أورطيوس كان 


يعتقد أن مسئوية الامبراطورية الثقيلة سوف تغير يوما ما من شخصية 
ابنه كومودوس وتجعله أكثر حرصا وأقل استهتارا »4 كما وضع فى رجاله 
الخلص ينأملا كبيرا فى اسداء النصح اليه وحمابته من ثقفيه وحمانبة 
الأمراطورية منه . 

ولكن كومودوس .مغى يتخبط باستهتار ضاريا عرض الحائط بكل 
نصسائح أبيه »© فمثلاً سارع الى عقد الصلح مع قبائل «الماركوماتى» «والكادى» 
مضحيا بانتصارات أبية لأنه كان بريد السلام مقابل أى شىء ؛ قهو لا وى 
على مواحهة الحروب ومسئولياتها لحبئه وضعقه »© وبعد أن تم ذلك غادر 
حصهة اللاانوب وعاد مسرعا الى روما ليتعيم بمزابا الاممراطور ويتمتع 
بملاهى العاصمة © تاركا الحكم برمته فى أبدى جماعة من الانتهازيين الدذين 
التفوا حوله واعموه غن الحقيقة وراحوا يستفاون الحكم لنزواتهم ومصالحهم 
الشخصية . 


كان كومودوس جبانا وقاسيا وشهوانيا ؛ كما كان شديد الاعجاب 
بقوته الجسمانية ©» محبا لاستعراض ذلك ف الظهور أمام التاس فى حلتقات. 
المصارعة ومع الجلادين ؛ مظهرا مهارته فى صيد الحيوانات المفترسة »© وكان, 
بحر ص على اظهار قسوته قى قتل من تصارعه سواء كان ذلك أنسساتنا 
أو حيوانا . كان كومودوس بتشبه بيرقل البطل ذى القوه الخرافية فى 
الاساطير الاغريقية » وبظهر مثله كقاتل للاسود الضارية . رلذا حرص 
كومودوس على أن يحتفظ ق تماثيله بالهراوة الكبيرة وجلد الاسد ثماما 
مثلما كان يصور هر قل ٠.‏ 


ولا كان كومودوس منهمكا فى عالمه الخاص فقد ترك الحكم تماما » 
واحتقر السناتو © ولما اكتشف أن هناك مؤامرة على حياتة بحيكها زعماء 
السئاتو بدا فى الانتقام بوحشية من أعضاء هذا المجلس العريق . ولم يكن 
كومودوس محبوبا من أحد على الاطلاق © وكان بقاؤه قوق العرش رهينة 
درضاء الحرس الجمهورى عنه © ولهذا راح يسترضيه بالمتح والهدايا 
والجمائل » وقد استفل الحرس الجعهورى الوضع الجديد للاثراء على 
حساب الاميراطور الضعيف لحين التخلص منه فى الوقت المناسب . 

وبالرغم س !لتدهور الكبير فى أسوال الامبراطورية وشكونها الا أن 
حدودها بقّيت سالة بفضل يقظة حنرالات الء.يشى الرومانى الذين قاموا 
بواجبهم خير قيام + وحموا حدود الامبراطرري: في موريتانيا وق بريطانيا 
دف داشا . وردي' القائل اأرادية منها وسصميا بذحاح . 


سد ةق ] سب 


ولكن الفوضى الداخلية بدات تهدد امن الامبراطورية . فقد انتشرت. 
عصابات قطاع الطرق فى ابطاليا والولاياث ؛ وبلفعت جسارة بعض. الخارحين, 
على القانون فى بلاد الغال الى احتلال المدن وتكوين الجيوش لمحاربة وتحدى 
بسبق لها نظير . وى نفسس الو قت راح الامبراطور كومودوس يغرق نفسه فى 
الترف والملذات والشهوات حتى أفرغ الخرانة وتركها خاوية على عروشهة 
الى العادة العدئمة وهى تلفيق التهم الى الاغنياء والموسرن من أحل مصادرة 
أموالهم » وعادالمخبرون السريون الى الظهوروبداو! فىالعملمن جديدبعدان. 
فضى عليهي الاناطرة أالصالحون 6 وسساد أئر تاب والعلق 8 وسط هذا 
ذلك طلب كو مودوس من الناس أعتسار د ألأها حجا كمأ بأمره ٍ ل سل عملات 
وضع على و حيهأ صسوره له كرب على ألرومان وسمى لفسسك «هر فلألرومان») 
ولع من جئونه واستبتاره ىق أستعراض قوته الحسسمانية أن تولى القنصلية 
قُّ الآول من اير عام 16 وهو فى زى المصارة بالسيفا <018018607) وفى 
الليلة التالية تآمر قائد الحرس البرايتورى كونتوس ابمليوس لابتوس 
قط 11118لطعث 001121115 الدذى كان بشات فى تواباه فأوعز الى مثنازله فى 
حلقة المصارعة وأسمه نار كيسوس أن بحلعه حتى الموت معابل مكافأة ) وقد 
عاون قايك الحر س ى هصئاد أل أوأمرة عتسيقك الأمبراطور وأسمها مارقيا 
للسناتو قائلة « لقد نجوت !! لقد كسسست » )١(‏ , 


حول العرش . 


الاحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى عهد الاباطرة الصالحن : 


يعتبر أدوارد جيبون الفترة (') من موت دوميتيانوس حتى تولى 
كو مو دوس أسعد قصو نز التار بح الرومانيى _ ل الانسانى. كلدر خاءوازدهارا, 
لعل عائت ألناس سسعلأم مومنة حساتها 23 وكانت ولانات الأمبر أطور دة 
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(؟) من هذه النقطة بيدأ كتاب أدوارد جيبون ( لاا/ا11 ب 1094م ) الخالد عن تدهور 
الامبراطورية الرومالة . 
0 0 هط 02 7511 ده مسصتام مور 
وقد ترجمه الى العربية 2 على محمد أبو درة وراجعه وقدم له محمد لتجيب هاشم .. 
دار الكتاب العربى 1555 ( فى أربعة أجراء ) . 


ىآ ب 


ومقاطعات ابطاليا تنعم بالرخاء . حيث قامت المبانى الفخمة والمريئة بكل 
انواع المعمار والتى اقامها أصحابها الاثرياء على نفقاتهم الخاصة وهبطت 
الغرائب التى لم تكن تنزيد على /٠١‏ من الدخل العام للفرد © وكانت 
الحكومة المركزية كريمة مع المواطئين حريصة على رعايتهم ورضاهم . كان 
الاغنياء بسكنون « الفيللات » الريفية الجميلة المزينة بأروع فنون المعمار 
واللحت والرسم مما بدل على ارتفاع الذوف الحضارى والفكرى خلال 
تلك ألفترة ٠‏ 

كان السسثاتو فى منتهى الرضا » فالاباطرة الجالسون على العرش كانو! 
من خبرة العناصر » محيوبين من عامة الشعب . وقبل كل شىء هم أعضاء 
صالحون فى السناتو . وبالتالى فقد حرص الأباطرة على احترام اد.ناتو 
ومعاملته بالملاطفة والرقة وعرض الامور عليه لاخذ رأبه فيها » وقد أدى 
ذلك الى انصياع السناتو بدوره لارادة الامبراطور ومجاراة سياسته وآدائه 
وبالتالى وجد نفسه أكثر أعتمادا على شخصية الامبراطور )١(‏ وقوته عن ذى 





(1) حاول ‏ ون ويليامر »4 حديثا فى مقال علمى طريف أن برسم صورة دقيقة لشخصية كل 
امبراطور من الاباطرة الصالحين والمميزات السلوكية لكل منهم وذلك فى ضوء الوثائق والمصادر 
القانونية سواء الأوامر أو القرارات أو الفتاوى أو من التأئغمات البمدولة على الشكاوى 
أو هن الرسائل الدبلوماسية التى كان يرسلها الامبراطور عن طريق هيئة ادارته الخاصة 
شل ديوان المراسلات ( أو المظالم ؟ ) وخرج ويليامز بالصورة الآتية ؛ هادريانوس ٠‏ 
نتسم قراراضه بالمجلة والتسرع ونفاذ الصبر والغضصب ازاء الفساد أو الرشضوة 
خاصة فى محال القضاء »© وكذلك الهياج عندما يبكتشف أن هوضوعا مأ يضيع 
وقته الثمين © أو أن هوظفا قد آخل بواحياته العامة . كما كان أسلوب الامراطور بكشدفف عن 
نقعه بلفسه بأنه قادص على اكتثساف الحقيقة عندما سشمع بنفسه الى الشساكى 
أو الشهود ويستجوبهم بنفسه »2 وكان ينصح عامليه بالتروى وعهم الضرورة فى الالترام 
الأعمى للعقوبات فى ضوء الاياتات والادلة ؛) بل يجب الر جوع الى الشمير والحدس وهر 
بذلك بحاول فى اعطاء الثقة بالنئفس لدى عامليه © ويرفض ويليامز رأى سسابم 

لم25 .م (1905) علمعوتروبط 0 20123125 16115 ره قعرآ ر 5111 لآ 
بأن هادربانوس كان متحاملا على اغنياء الاقاليم ومتحير! فد فقرائها 4 لكنه يوصى فى 
احدى رسائله الى ؤالية فى مصر « أن بظهر تصرفا الساليا ورحيما مع الفلاحين 0 
عام ؟؟١‏ و ١78‏ م بسبب عدم وفاء اكيل وفاء كاملا » وبشرح فى لبجة للسفية 
طبيعة الاشياء التى “ندور فى دورة : رخاء نجدب فرخاء جحديد يولد من الجدب . ولتسسم 
هذا الخطاب أيضا برغية الامسراطور فى الحديث إلى الفلاحين المصربين همباشرة دون 
وسيط وتكراره للغفل 1010111110 اى الرحمة الالسانية وذلك فى أكثر 
هن مكان »؛ كما أن أسلوبه يتسم بروح الفلسفة الصوفية الاغريقية ويرجم الْمؤّلف أن بكون 


(م 5١ب‏ تاربخ الامبراطورية الرومانية ) 


دم 136 سه 
قبل »6 بيئما بدا موظفو الامبراطور ورجاله المخلصون بششسفلون الوظائف 


ب ذلك إتعكاسا للمر ضشس اإللى حاف بالأمبراطور قُّ أبامةه الأخيرة ء كما أن اهتمامه دمر أاسلات 

أو موطلهم ورغبته فى تلمية الروح النردبة لدى همرظفيه بأظهار ثقته فيهم وتحميلهم للمسوٌلية 

أنظر 

5+3 1221526 تتقصضمظ عط 1 نا ممع اأساطاط لأدوعا نجه كتخهةأ5 اأجزع20 ,وإعقو دون ,م8 
5210-2 ١م‏ (1970) 


كذلك فان الامبراطور هادريازوس كان يبدى اهتمامه لرسائل الاقاليىم المثرة للمشساكل 
والمظالم أكثر من رده على قرارات المدن التثر بفية المتملقة لشخصه وكان رده عليها نسم 
بالدبلوماسية والمجاملة مثل رسالته الى الائيثيين . 
أما مراسلات أنطونيئوس بيوس فيظهر منهها الصرامة والحزم لكن مع الروح المرحة 
والميل الى السخرية والتهكم والاسلوب الساخر والنفد اللاذمع وهى صفة تميزه عن علفه 
ظ هادربانوس 4 ومن أهم هيول ألطوئيئوس الحرص على تطبيق التوائين بدتة واأهتمامه 
الخاص برعابة الرقيق © ويقرل الولف أن دافعه فى ذلك هو العقل والحكمة والتقرى 
وليس العاطقة الالسانية والميل الى اظهار الرحمة الانسائية انظر 
(4-4ن 012116طلظ لقجام8 عطط مط مأمنطمه5 علأعه 0 عاممو و8 1 0 
كذلك انظر ؛ /010 !م 2-58-68م ,(1011) 1هآة رت.8.ن] 
كما تبين رسائله احترامه لكل قرارات هادريانوس © كما سار على نهج سلفه العظيم فى 
وعاية وتلمية الثقافة الأغريقية وبيسط حمايته على المدن الافربقية من أجل رناهيتها ورخائها 
أما الامبراطور ماركوس أرربليوس فد كان شديد الميل الى طلب التفاصيل الدتيتة 
عن الموضوعات حتى ولو كانت تافهة ؛ كما كان لدبيه طانة مدهئسة فى التحبل' 
والصبر علد بحث الامور وهدا واضح من طول رسائله وردوده مشل رسسالته بخصوص 
الخلاف بين هيرودس أتيكوس. والاثينين ( والتى أشرت اليها فى ص «.” هامش ١‏ ) ) 
كما تظبهر رسائله دقة وتطرفا فى الحصرص يبلغ درجة التثمر عند اختبار كلمات 
رسائله سواء باليونانية أو باللائيئية » فأسلوبه شديد الرتى ومتزمت من ناحية 
الأسلوب واللفظ مما يعكس ثقافته الراقية وميله لاظهارها » وسرا على نسق أسلافه 
كان يحرص وبيؤٌّئد على الرحمة والانسائية والأنصاف والعدل( انظر ص 799 ) وتكرار كلية 
الضمير والوازع الاخلاتى والاخلاص يؤكد أنه كان ذا ضمير يق وسلوك متمقل ورأى راجم 
سواء عتد اصدار الحى أر ابدام الراى . 
أما الامبراطور كومودوس فيلاحظ المؤلف صمت الوثائق وبشرح ذلك بتقاعس الامبراطور 
وكسله . وعدم رغبته فى ارهاق ثفسه بالعمل أو حرصه على العدل والالصاف » وبشيف 
أيضا أن صمت الوثائق يبين خوف عامليه فى الولايات من غضبه وميل المشرعين الى السكوت 
تجنيا لثروره . وللمزيد عن هذه المعلومات ارجع الى تفاصيل اللقال : 
لطة نمك مط ,قدمات ‏ 1أقمجو) سماتعصتد1] مط هذ وا نم1 لم1 : مدصم 18711 مدلا 
66-3 .32 (1950) الككضا أو 17 رقع لكان كك تمسر 8 ره أا سمل ,كعصتصوخرة مرا" 


ب 55 مس 


العامة والحابة فى الامراطورية على ساب الوظائف الديستورية 
الرومانية والموحودة ملل أيام الحمهوربة . فضلا عن عنصر الاستمرارية فى 
سياسة الاباطرة الصالحين »؛ بعكس أآباطرة القرن الاول اليلادى حيث 
اختلفتالسياسة باختلا ف شخصية الامبرأطورية وقدراته الفكرية والعقلية. 


ولكن اعتماد حكومات الاقاليم فى نفعاتها على ما تبرخ به الحكومة 
المركزية أدى الى عواقب وخيمة »© فقد راحت سلطات الاقاليم تنفق الاموال 
ببذخ معتمدة على معونة الحكومة المركزيةى حالة افلاس خزانتهاالمحلية. وهذا 
جعلها غير ملتزمة بمسئولية معينة تجاه الامبراطورية . ومن العوامل ذات 
التاثيرالمسيء اعتمادهانى نفقاتهاعلىتر عا الاثر ناءمن أشائها لمشر وعاتهوامما جعل 
بعضهم سعى للحصول على وظائف حكومية صغيرة ذات رواتب ويهرب من 
المناصسب الشرفية العليا خوفا من هول نقهاتها ولانها مكلفة ) ووحدت 
الامبراطورية نفسها فى بعض الاحدان تسعى الى فرض الوظائف بالقوة علء. 
الاعيان من أبناء الولابات )١(‏ وبهذا حرمت الاقاليم من خيرات أعيانها 
فى وقت كانت فى مسيسسن الحاحة الييى لتطوير الاحوال فيها , 


أن رخاء الاحوال عامة فى الامبراطورية فى القرن الثاني الميلزى لا تحملنا 
نهمل حقيقة هامة وهى وجود تناقض كبير د ينالطبقات الاجتمامية » فبيئما 
كانت الفيللات الفشمة والحالمة تنتشر فى الاقاليم كانت هناك الاحياء الشعبية 
القذرة فى المذن بيكانها الرعاع الكالى والفضوليين © والذين اعتبروا 
اصلاحات الاباطرة الادارية والتشريعية مثل مراقبة الاوصياء على القصر 
أو الالزام بتسجيل المواليد فى دفاتر القيد تدخلا لا لزوم له فى حياتهم 


(|) حدث هذا فى ولابة بيثينيا ‏ 281127218 علندما أحبر بعض الاغنياء على قبول 
عضوية المجلس التلفيذية انظر ‏ م131 بف ,عأقنانهامئا ,لإصلاط . وفى مصر فرضت وظيفة 
الجمنازيارس 3515101 ر(رئيس الجيئازيوم ) بالآمر علي الاثرياء الاغريق وعد لك 
الوظائف الاداربة الاخرى + أنظر : أمدطاا 216 ,اع6د0 .رع 

وكان لهذا الاتجاه عواقبه الريرة فى مصر اذ بدأ الهروب هن تولى الوظائف الشرفية 
العامة واتجهت الحكومة الى تحميل الاغلياء أكبر قدنس من الوظائف التى يثفقون عليها ٠‏ 
من أموالهي الخاصة مما أدى الى اختفاء الطبقة الموسرة فى الريف وتحولها الى طبقة معدمة 
وذعبت أرافيها ألى الاتطاعيين الذين بدأ نفوذهم يلنتشر تدريحيا وبلع مداه فى العجر 
البيزئطى . 


ب 515 سه 


الخاصة . ولكن بفضل الاباطرة الواعين الصالحين اصبح العالم الرومانى 
اكثر التزاما واكثر احتراما للقوانين » واكثر ميلا لوضع الامور فى نصسابها 
العانوى 4 وتذلك تحول الحو العام الى وقار وانتضاط وأعتراز بالواحب 
بشكل لم سسق له مثيل ٠‏ 


ازدهار الثقافة والعلوم الاغريقية والرومانية : 


ظ نقد خلفت لنا هذه الفترة المردهرهة من الامرأطورية الرومابية تراثا 
نيا من الادب الاغريقى والرومانى . فلقد ادى السلام والرخاء الىانتشار 
العلم والثقافة و<ب القثون الجميلة . ولقد ادى عشق بعض الاباطرة الى 
الثقافة الاغربقية الى ازدهارها فى روما ذاتها » وكان النثر والبلافة 'قمة 
قمة الانتابم الادبى المكتوب بالاغريقية والذى غمر بلدان البحر الأبيض كلها ) 
ان الدليل على ازدهار اللغة والادب الاغريقى فى هذه الفترة هو كثرة عدن 
الكتات والادياء الاغر بق الذين ازدهروا فى هذا المصر © ثم الى تفضيل 
المسيحية الى استخدام اللفة اليونانية كلفة الاناجيل والكتابات المبكرة 
ليذه الديانة التوحيدية فى مهدها . بل أن الامبراطور ماركوس أورليوس 
لشسسة نشل أن كتب بالاغرنشقية مؤلفه الفلسفى الشهير « الى الذات » 
ده *3مقع 8015 19 وقد ترحمه الرومان الى اللانينية تحت عنوان التأملاثت 
ا ل 05 


ومن أشهر الادباء الاغريق فى هذه الفترة الاديب الليوس أرستيدس. 
تالاقم /ا1!ا ‏ .1 مبلادية ) والذى ألف خمسة ر خيسين 
كتايا أ الادغهة والخطاية ٠‏ وهر لبن هذه ألك- لخطب العلا عية وأحيلة حمل 
مو ضوعيا عثلمة روما ألفأها أبان دكي الام رأطور أنطو لينو س لمو سن 3 وفيما 
وصفب الأميرأطورية دأنهاأ اتحاد مدن لتزعمهك رومأ 6 وقلك تلْعى 
أو ساتيك نس تعلشمه على دداى الخطيب الاثينى الوسر هر و3 نس أليكو س 
8ه 156005 !١.١(‏ !| م) والذى عرف بثراثه )١(‏ وتبنيه 
لهسم وعات ألادنيةه و لكسيك فخضاذ عن عقر ننه , وقشل ذلك :. لسل لع 
أسم الدب وامؤرخ دلو كروسوستوموس )م ذو الهم الذهى ( 1110 
5 (م.ه . ١!ام)الذى‏ كان صديقا لنرقا وتراجان والذى 


(4)1 رعاللتسصفط هه يأك وبم1غتم عأىن2ة ]2 بملاواتتهة عن أجل مم1 !11 من ١:‏ «ملنة )0 .شآ 


(1260 تقاءيكل 


51 سه 


ترك لنا مجموعة من الخطب قلد فيها أسلوب أفلاطون ودبموسئنيس وهى 
صارة عن ممالات قصم 5 ذأتث مو ضوعات سيأ سسية وأخلا قنة 5 


ومن أشهر الموّرخين الافريق الذين عاشوا ابان تلك الفترة بلوتارخوس 
1١١ -141(‏ م ) وكان رجلا مرموقا جاء من مديئة خايرونيا الشهيرة فى 
شمال اليودان حيث خلف تر أثا غنيا فى الادب التعليمى »© بهدف الى مساعدة 
الناس فى الوصول ألى حياة أفضل © وكان بلوتارخوس. معلما لولى العهد 
هادريان فى عهد الامبراطور تراجان الذى أنعم عليه برتبة سسيئاتورية 
فنصلية . ولكن بلوتارخوس آثر أن يعود الى وطنه فى بلاد اليرنان ليساهم 
فى ادارتها ولكى كرس نفسمه للكتابة باللغة الاغريقية . 


ومن أعظلم ما أخرحت عبقريته عمله الكير « السي اللمتوازية لحيياأة 
مشاهير الاغريق » التى هى دروس ق السلوك والاخلاق وعيرة أن بر بد أن 
يعتير وليست سوى تاريخسير سجلأعمال هؤلاءم العظام. وتتميزهدةالسسر 
الذانية بالحيوية والانحذابية » وساعدت على ملىء الفراغ فى بعض جحوانب 
تاريخ هذه الفترة وتزيد من معاوماتنا عن أحدائها وتفاصيليا . ولهذا 
صارت من المطالعات المفضلة لطالبى الثقاقة عير العصور . 


ومن مؤلفاته الاخرى عدة مقألات متنوعة غطت مواضيع مختلفة أهمهأ 
الجانب الاخلاقى ولكنها شملت أرضا موضوعات فقللسفية وأدبية ودننية 
وتاريخية وأثرية . : 


ومن العبقربات التى شهدها هذا العصر الاديب باوسانياس ( حوالى 
86 م ) 101158052133 الدلى سلك طريق هيرودوت فى السفر والتر حال من 
أحل المشاهدة والتجيل »© وقد قام بعدد من الاسقار حرج بعدها م نفهة 
الكبر « سباحة فى بلاد اليونان » الذى بقع فى عشرة أحزاء كاملة تحتوى 
على وصف دقيق لحغرافية أقاليم اليوئان 6 ولباليها الشهيرة دالعابد 
الكيرة وأعمال الفنالئين الافريق فى كل جزرء فيها . كما شمل وصمف 
باوسائياس معلومات شتى عن العبادات والشعائر والاساطير والروابات 
الشعبية » انه منجم غنى بذخر بالمعاومات الهامة التى يعتمد عليها الاثرى 
والؤرسم وعالم الفنون القديمة على السواء(١)‏ وقد كته باللغة اليونانية أيضا. 


)١(‏ لا تزال الترجمة الوحيدة المعتمدة هى ترحمة سير جميس فريزر 
1898 1805002 ,عععع 0 01 1102م 106501 5 فللمومنة2 لكدزة نتممدم"1[ معم 0 معترول 


بهم 514 مده 


وهثاك موّرسم معاصر لاوسائياس وهو أربانو س 411181115 البيشينى 
1 5010 (حوالى ه"  ١70‏ ميلادية ) الذى قلد أكسيئوفون وضاع 
أعماله على طر دقته » وهو الذى ترك لنا معلومات وقيرهة عن الاسكندر الاأكبر 
وألتئى بدوره أستقاها من المصادر القاد دمة مشثل كتابرات أرستوبو لوس 
وبطليموس » وبالرغم من وفرة معاومات اريانوس الا انه اخفق فى تحفرق 
الجاذيية الأدبية والتاريخية التى تميز بها كسيلوفون . والى حانب 
مؤّلفه عن الاسكندر الاكر كتب أربائوس وصفا لشواطيع البحر الأاسود 
وجمع اقوالا مأثورة للفيلسوف الرواقى ابيكنيتوس 1]056005م0ظ والذى 
كان عبدا وأعتق وعاش فى الفترة ما بين عهد يرون وعهد أنطونينوس بيوس 
لقد كان الفلاسفة الرواقيون والكلبيرن دقومون بر سالك التو حيه الممنوى 
والروحى للناس ولهذا كسبوا شعبية كبيرة فى هذا العصر كرسل الهدى 
والخلاص أن يطلبها من الفقراء والبائسين . 


ومن أعظم مؤرخى القرن الشانى الميلادى المؤرخ المصرى أبيانوس 
السكتندريى 10113وعدنة 01 اسارج 2 ب ١1.‏ م تقر سا ) وكان أبيانو س 
موظفا مدنيا بروما 4 أحس بالفارف الكبير بين الحياة المضطربة فى عصر 
الجمهورية الملىء بالحروب وبالسادم الرومانى والرخاء فى عصر الامبراطورية 
فكتب موّلفه الكبير « التاريخ الرومانى » الذدى سجل فيه الحروب التى 
خاضتها روما منذ نشأتبا حتى توحيدها دويلات البحر المتوسط فى ظلال 
الامبراطورية واللام ؛ كما عالج الحروب الاهلية ولما كان أبيانوس معاديا 
لسياسة روما فى عصر الحمهورية فقد دلل على ذلك بمصادر قددمة وهامة 
بعضها حقيقى والبعضش الآخر مبالغ فيه » وعلى أى حال يعتبر كتابه عن 
الحروب الاهلية مكملا لمصادرنا الاخرى © ووجهة نظر معترفة تكمل الصورة 
الشاملة من زأوشين مختلفتين . 


وفى ذلك العصر أيضا عاش لوكياس الساموساتى (58100852162 08) 
18١٠-1. (‏ م ) ولوكيانوس معروف لقراء الادب الاغريقى بمحاوراته 
الفصيره ذات النقد اللاذع » تسلخر من الالهة © والعظمة 6 وحجئون العصر ) 
وحماقته » ومن الفسق » والفجور ؛ بأسلوب حيوى حذاب شد ااقارىء 
اليه وسسترعى انتباهه؛ بالرغم من انهلابقدم بديلا ابجابيا للاشياء التىسخر 
متما وذلك لان ملابع التشاوؤم يغلب على تفكيره / 


ضع لاع ليم ر حال الفكر وألادبف الاشر دعهى فماذا عن ريحال العلوم العلمسة 


مه 5580 مه 


بتلألاً فى هذا العصر عبقر يتان فى العلوم العلمية هما بطليموس ») 
وحجاليئوس الر حامونى 26182121112 01 28:112115) حوالى 155 151 م 
وكلاهما أغرقيان . أما بطليموس فعد ألف عملا عظيما فى الحفغرافيا 
والتضارس أعتمد فيه لأول مرة على, الخرائط. مما بدل على مدى تقدم 
هذا العلم عند الاغريق »© كما ألف عملا ثانيا ضيخما عن « الفلك ») بعتير من 
أ-صسن الاعمال التى وضحت النجوم والنوائب ورصدت حركتها لتيحة 
للملاحئلة الدقيقة وقد ظلت نظرناته خائمة حتى مصر النهضة الاوريية ) 
بالرغم من أنه جعل الارض هى مركز المحجموعة الشمسية كلها . كما أن 
نظرباته عن علم المثلنات القائمة على وتر الدائرة لا ترال الأساءس الاول ق 
على الهئدسة فى العصر الحديث . 


اما جالينوس فقد ذاع صيته كطبيب ماهر وعالم فى وقائف الجسم 
او الفسيولوجيا حتى أن الأمبراطور ماركوس أوريليوس استدعاه الى روما 
ليعمل كطبيب خاص له . وبالرغم من أن جاليتوس مارس مهنة الطب 
بشفف الإ أنه وجد وقتا للبحث العلمى الاكاديمى فشرح الحيوانات وأجرى 
التجارب ودون اللاحلات وخرج بالنتائج التى ظلت المصدر الاول لدأرسى 
الطب حتى اعادة اكتشافيا وتصحيحيا على بد الطبيب الانجليزىق وليم 
هارفى فى عصر النيضة (8/آ1ه1 15.8 ) 4 وقد تين قيما بعن أن جالينوس 
قد أخطأ فى بعض معلوماته الطبية مثل تحديد الدورة الدموية وبرحح 
البعض أن سب الخطأ ناتج من أستمداده المعلومات بعد تشربحه لحيوانات 
تختلف فى طبيعتها عن حسم الانسان . وقد ألف حالينوس ماثة مؤلف 
شملت موضوعات متنوعة ابتدام من التشريح والفسيولوجيا والعلاج ألى 
المضابا الفلسفية والثقافية المتلوعة )١(‏ . 


أما عن عساقرة الفكر الرومانى الذن كوا باللغة اللاتيئية ©) فيجىء 
على رأسهم الاديب والمؤرخ كورنيليوس تاكيتوس 2 182016108 8لا أأعده) 
اهس لااام ) © لقّد تلقى تعليمه الاول فى اللاغة والخطابة ولكنه أستخدمها 
كو سيلة فى كتابته للتاريخ وقد كتب تاكيتوس مؤلفيه العظيمين الحوليات 
(4228165) والتار 3 (81550113) و هما من أهم المصادر التاربخبة للغترة 


)1( 
8 .2 ,1968 ومقصوة ,لهم بعنده8 كه عتقصطات قط ,كسوع0 أعهقطء811 له 


أ 551 ب 


ما بين موت أغسطس حتى نهابة عصر دوميتيانوس بالرغم من أنلهما لم 
نصلا المئأ كاملين سٍِ 


بعوم فمر تاكيتوس التاريخى على جوهر أخلا قىق حين أنهب.تمدمادته 
من مصادر سياسية من الدرجة الاولى . وقد نجح تاكيتوس فى كتابة تاريخه 
فى قالب مسيبرحى درأمى نشد أهتمام القارىء ويعطيهة صورة حية ومتحركة 
للحياة الرومانية ولخبايا القصور ودهاليز السناتو » ومن الملاحظ أن 
تاكيتوس كان يخفى فى باطئه عداء لحكم الفرد » ربما تبع ذلك من تعالي 
الرواقية التى عارضت الاتجاه نحو الانفراد بالسلطة ونظام الملكية الورائية 
منذ أيام الفلافيين حيث كان يشفل وقتذاك منصبا اداريا . وقد اثر ذلك 
على تفكبوه التاريشى بالرمم من أنه كتب مؤلفيه العظيمين أبام نرذا 
وترأجانوس التى تعتبر أزهى عصور الامبراطورية الرومانية واكثرها اتزانا 
وعدلا . ولهذا بجب على المؤرخ المعاصر أن بتناول بالحذر كل ما قاله عن 
اباطرة الاسرة اليوليوكلاودية التى كان بشعر نحوها بعدم الارتياح مخاصة 
ان تاكيتوس شوه صورة تيبريوس لدرجة أضاعت معها الجوانب الطية 
فى شخص هذا الامبراطور . 


ومن عساقرة الادب الرومائى الشاعر اليجائى حو فيناليس 11176118115 
(؟ ‏ !؟1 م تعربا ) وقد تلقى جو فينال ( كما بلقب فى اللغات الحدشة ) 
الشدد على الفساد المنتشر فى عصره وفحورَ الحياة فى المادسمة وطفيان 
الأمبراطور دوميتيالو س وفحوره 4 ودسائسن النساعم وسسطر تهون وفسق 
الاجانئب وعيثهم ؛ حعلتهة بلحأ الى النقد اللاذع والهجاء الشديد الذي بميل 
الى المالفة فى التحقير على حساب الحقيقة )١(‏ ولكنه بالرغم من ذلك فهو 
طر ديقف محبب ألى النمفس. . وقد أصبح الثال الذى بحتذى به فى الإدب 


الاتحليزى 2 الفعصر الاوغسطى , 


ومن مشاهير الكتاب اللاتيين فى تلك الفترة سويتونيوس ترانكو بللوس 
11010 5نا 11210111 مولف .حياة الاباطرة الاثنى عشر وهى ملحم 


الازاإم سر ماطس سس سه ااال الات ااا سد .اوراس عرو سوير سيد ببررسويوت 


)١(‏ أنظر : محطلفى السادي : حوئيئال ب دراسةه لتطور شاعر ناهد 6ب مطوقات 


جمعية الآثار بالاسكتدرية ( ١59/4‏ ) منم, من . تب 9ه . 


ب 519 سه 


كمسثول فى شكون السسياسة الرومائية لحين من الوقت فى عصر هادريان 
مما جعله على دراية بالوثائق والاسرار التى لم يعرفها أحد غيره . 

ومن مصادر المعرفة عن هذا العصر مؤلف أولوس جيليوس (؟؟1 - 
65 مبلادية ) قناتاا) وناأناث الشهر والمعروف باسم « الليالى الاتبكية » 
قد بدأ حيليوس مؤلفه تكتابة مذكراته أثناء دراسته فى مدارس أثينا 
الفلسفية وقد نحم هذا الاديب فى تسجيل فقرات هامة من الْولفات الشهيرة 
نشاهر الفلاسفة والادياء » التى بدونه ما كان العالم الحديث ليعرف شيئًا 
عنها » كما أن موضوعاته متنوعة بكل ما تحمله تلك الكلمة من معلى ؛ 
كما تعكس موٌلفاته المناقشات التى كانت تدور فى جلسات المثقفين فى ذلك 
العصر . 

كذلك لمم سماء الادب والثقافة فى الفقرن ألثانى الميلادى عبعر يتان 
تخصصيتا فى فن المراسلات الادبية أو الرسائل وهما بليئيوس الاصفر 
58 دوماركيوس كورتيليو س قروتتو 1"10850 قمباأاع 0012 ونع م11 
أما الاول فقد عينه تراحانوس حاكما على ولابة بيثينيا 51111184 وتأن 
دائم الشكوى من ونع الاحوال فعبر عن ذلك بكتابات كثيرة الشكاية الى 
الإمبراطور فى شكل مراسلات شخصية يطلب فيها المشورة والمساعده دن 
القيصر ولحسن الحظ أصبحت هذه المراسلات مرآة صادقة للأحوال داخل 
الولانات الامبراطورية فى ذلك العصر ٠‏ ظ 

لمي يكن بليئيو سن بريد أرأسلاته أن تكون لشخاصة فقط بل أراد لها 
أن تنثشر #تمقطوعات أذدبية تماما مثلما كانت ترا معراسلات شيشيرون الى 
صدقه اتيكوس ؛ لا نخطابات بليئيوس تعكس :لحانب الادبى والثفاق 
للمحتمع ألرومانلى فى ذلك الورقت وتكشف عن التذوق الرافقى لالأدب والفئون 
والالنسانبات فى لغة لاتينية سهلة وجميلة ٠‏ 

أما ماركوس كورئيليوس فروئتى فقد كان معلما لمارنوس أورليوس 
واوكيوسس فقلبروس © وكان محيا للأدب اللاتينى القدم ولاستخدام الالفاظ 
العتيقة التى كانت سائدة فى آداب عصر الجميوربة وقد استعار مثهأا 
فرونتو ولكن رسائله ليست ذات تأثير قوى على النفس نظرا لتفاهة 
الموضوعات التى تعالجه! :تل حرصه على الحالة الصحية للأسرة 
الامبراطوريه وغلمه عليهأ . 

كان فرونتو أفر بقّى الأصل تماما مثلما كار. (1:ب لوكيوس أبولايوس 


ل 
5 


ل ]ناص تناعنانا )]١‏ ( حوأنى .ام ]| .ولنسمر ا شسم أبو ليو س ع طمقة 


ربز سرف لجسي ري ا سس مسق الصا ود تاديد لبيرا 


ل #ة1 هس 


الكتاب ألتى حاولت #مهم الحاضر وتخيل ل المستقبل لتحلم به وترسم 0 
تماما مثلما فعل الادباء لوكيانوس وبترونيوس . كانت لفة أبوليوس لغسة 
جميلة ذات روئق ونضارة بالرغم من انها كانت صعبة وفامضة فى بعضس 
الاحيان ولكن تلك كانت اللغة اللاتينية العامة التى كان بتحدث بها سخليط 
احنود والاحناس لكافة شعوب الامسراطورية والتى متها تولدت االغفاتث 
[أحلية الاوربية . ومن أهم أعمال أبوليوس كتابه « مسح الكاتثنات ) 
010 1 11 على نفس اسم مؤلف أوفيديوس الشهير © ولكن 
هذا المؤلف الطريف عرفه باسم آشر هو « الحمار الذهبى » وهو عبارة 
أودسا من المفامرات التى ينوم بها شاب اسمه ار “.وس تحول الى حمار 
تععل السحر »؛ وظلل على ذلك الحال حتى شاايبه له ألربة أيز سن الذهمية 
واعادته الى طبيعته البشرية . ومن ثم أصبح أحد نسساكها وعبدتها فى 
روما . ومابين تحول لوكيوس ى شكل الحمار الأدهبى الى عودته لصورنه 
النثربة بحثد لنا الؤلف الكثير سم المعلو . ...ردفة عن الفولكلور الشعبى 
لرومانى والسحر والشهعوذهة والشعانئر ..ديئنية والشعبية والفسسق 
والفجور وغير ذالك من, الهواجسر, التى نابت تسيئار على العامة من الرومان 
والتى لم يكن دعرف عسا الطبقات المتعلمة شيئًا » لقد نزل أبوليوس الى 
الدرك الاسفل من المجتمع الرومانى ليأتى بتحسيد كامل لآفكارهم وعقلياتهي 
ومعتفدأتهم . 


لقد ظبرت نتائجم حكي الاباطرة الصالحين على الآدب والفكر فى 
الامبراطورية . حقيقة لا نستطيع أن تقول أن هذا العصر أنتجم شعر أء عاقرة 
مثمما انتج عصر أغسرشن وخفاؤه » ولكن شاعرا محيو ل ألف أباتا سار عان 
ما تحولت ألى أغنية بغنيها الناس . هذه الاسات القصرة ليست مردرة 
ولاذعة مثل أشعار جو قيناليس أو مارتياليس ولا حزيئة متشائمة مثل 
مناحاأهة هادر بان رو جه ولكلنها أنياتا متقائلة بالحي اه ونا لحب وبالر بيع 
تنشدها مجموعة وليس فردا فى لغة لاتينية سهلة تعكس الحالة 
النفسية للناس فى ذلك العصمر وتقول كلماتها : 
نأ للق 01:38 ,2185/1 01010116 + 21131011 11011811لال2 لتان ,أعتطج 0135 
سيعشق غدا ذلك الذى لم يعشق أبدا 
وحتى أالذى عشسق ©» سعشق غلا 
مادمح التعدم الحضارىي فق المعمنمهم الرومابىي ٠.‏ 


الفترة هو انتشار التعليم فى كافة ربوعها واتاحة الفرصة أمام كافة رعايا 


ب 111 لم 


الأمبراطورية للحصول على قسط وافر من الثقافة دون تمييز وقد قمنى. 
الأباطرة الصالحون هدذ! الاتحاة © ولسسهدك بلينيو س بانتثار المدارس دكاقة 
اتواعها منها ما هو عام ومنها ما هو خاص »؛ لأن الاباطرة الصالحين قلدوا 
فسباسيائنوس عندما رفع رواتب المدرسين والاساتذة فى روما والمدن 
هادريان كوفىء المدرسون بأن اعفوا من الشرائب بكافة أنواعها كما انتشرت 
المكتبات العامة فى كل مكان مما سهل للبعض فرصة الاطلاع والبحث 
معتمدين على أنفسسهم ه ولهذأ ارتفعت سبة التعليم بين سكان الامبراطورية 
بشكل لم بسبق له مثيل وانتشر أنصاف المتعلمين أو من حظو بقسط 
التعليم الر فيع الذى كان بحر ص عليه فلك كليلة )١(‏ . 

وقد ظهرت علامات التعدم ق الاتحاهات ألفنية والمعماريه اذ أصيح 
الناس أكثر ادراكا بقيمة الاعمال الفنية التى خلدها الفنانون وأصبحو! 
تفليد اكسيئو فون © وباوساتياس الذى حاول أن يقلد هيرودوت © وفروتوق 
المتيم بحب الاسلوب والكلمات اللاتيئية العتيقة . 

ونادرا مأ لجس بالتحد بد والخروح على التقاليد ألقلمة والادبية 
العدنمة مثلما لحأ الفئنان الذى نحت وزس عمود تراجانوس © كما حبذت 
الاعمال الفنية ق عصر هاردبأن الشخامة وشغل الساحة والحشد الوتى 
والختيار ما هو أكثر نفعا أو ما هو عملى , كذلك أصبعحم فن العمارة قى تلك 
الفترة اتجاها عام بعكس الذوق الاغر شو رومانى 1 21060 
في العمار »© فمثلا أصبسحت المانى أكثر أتساعا ورحصة ومفخامة وأقل ميلا 
نحو الابتكار . لقد ساد الفن الرومانى فى تلك الفترة احساس بالعظمة 


1 1/1 وهى عقّدة تصيسس شعوب الامبراطوربيات ق أو 
عظلمتيا ؛ وهذه العقدة دفعت الفئانين الى تقلد الاعمال القديمة ولكن بصورهة 


اكثر ضخامة ؛ وأصيح هدف الفنان هو الضخامة وليس القخامة » الكم 
: وه #0 5 9 . سا 9 ١‏ 3 
وليس الكيف © فقد أقام ترأحان أضكم ساحة عرفتها روما وبنى هادريان 
أكد يحم معدل / ”أ ودس الععار * ل وماني4 000 فعت الإسسالبب الغعبه4 
1 .لص ١‏ ييا - 
رن هنا مد مط وسوط مم8 تمع امابوأ ا لحمممق32 0 تستلطدعط1 .31-1 
(19972 وممطعم ‏ وترموسلل؟ اتعجمه5 وغ ملل مقعم كا رصحت أاسنان1 فطأا 
ه11 ل 


ش كد : : + ع وعروج ه- -5 
وا 51 ولع م1 ع أمدا اأ 01 ممصد ةا نل عأعهع جا 1201 عن 7 
157 مجنت ونون يتل لممللنا ع1 


-1 3 دس 


ع ا لقا س بع د يا 
ال لقم ون ؟؛ 


اتسبييه اك ليبسلا 


والمعمارية من ايطاليا الى الولابات النصف رومانية وراح البرايرة يقلدون 
بحهالة الاساليب الرومانية بطريقة مشوهة حطت من اقدر الاصالة الفنية 
وسرعان ما لوثت السذاجة البربرية الجوهر الرومانى فحطت من قدر 
الفئون الافريقو رومانلية , ولكن بالرغم من هذا تعطيئأ فكرهة عن تسلل 
الثقافة من روما الى أطراف العالم الرومائى بفضل أنتشار التعليم ٠.‏ 

تقدم فن الادارة والتوسع فى وضع اللواتع والتشربعات التنظيمية : 

لقد سادت روم التقنين كل شىء فى الحياة فى ذلك العصر كمحاواه 
لفر ض منيحح وأتجأه قومى واحد حتى فى العواذ .ر والدساتر , لعا تو سفت 
سلطات الاميراطور وأصبحت أحكامه وتصائاسحه وتفسيراته سوابق قانونية 
تصدر الأحكام على ضوئيا » فمثلا قدبما كان الأمبراطور يحكم بمحرد أنه 
كان تملك حق الاآمبر دوم الذى دخول له أن :. ٠‏ القانون . أما فى القرن الثابلى 
فكان الاسراطور بصدر قرارات وتعليم. ,م الأوظفين وبحيب على أسملة 
واستفسارات ويرد على خطابات وكانت ردوده ونصائحه واحاباته توضع 
موضع القوانين لكونها سوابق قضالية . 


كذلك أصحت سلطات السئاتو قناعا آخر برتديهة الامدراطور. حقيقة 
كانت قرارات السئاتو حسب العرف والقانون الرومائى لها قوه العالون 
بل هو الذى كان سن القوانين فى المافضى »© ولكن فى الفرن الثانى جرد 
السئاتو من ذلك الحق بطررقفة )١(‏ دباوماسية أذ أصلحت مشروعات 
القوانين تلاقش أولا فى المحلس الاستشارى ‏ 42010111021 الذى بكونه 
الأمبراطور ومسشاروه ثم تعرض مسوداته على السئاتو ليقرها دون 
أى تعديل أو اعتراض . هكذا أصبح الامبراطور وأحكامه مصدرأ للعوآنين . 
وكانت ححته فى ذلك أنه قد اختير بواسطة الشعب والسئاتو وهما أعلى 
سلطة ستمد منها القوائين » ومن دلائل تنجمعم السلطات الفضائية وتمركزها 
فى شخص الامبراطور أله أصبح الفيصل الآخر فى القضايا وحكمه بطل 
أى حكم بصدر من قبل أى محكمة قضائية »؛ أى أنه أصيم لأى مواطن الحق 
فى استمناف أى حكم صادر ضده الى الامبراطور شخصيا بدلا من بعضص 
المجالس الشعمية فى العصور الماضية والتى تداعت وشمرها اللسسيان فى 
ذلك العصر . كما كان من حق الامبراطور الاشراف على المحاكم وتنظيمها 


)1١(‏ وقد سببا هذا فى بعض الاحيان مواحهة بين الامبراطور والنتاتو ٠.‏ ورغم تجاح 
هو لاء الاناطرة ء آلا أن الحوف من تحول معان ضمة فشن أعشاء السثائو الى مو أمرأتك ظل 
بقلق راحة الاباطرة تماما مثل مخوفهم من القلابات ضشباط الجيششس والحالمين بالمرش ٠‏ 


وأخثيار بعض العضاه والمثشرعين وتعيين بعضهم ق محلسه الاستشارى 
00011 كل هذا أدى ألى تجمع السلطات القفضائية ىق شخص 
الامبراطور » واثباتا لذلك طلب هادريان من المشرع جوليانوس وضع لائحة 
فضائية يسير على ضوع موادها المستولون عن تطبيق القانون عرفت باسم 
اللائحة اللراتورة 215مامع212 للنااء لظ , 


ولقد وضعت هذه اللائحة من اجل تنظيم الأحكام القانونية واخضاعها 
لنصوص ومواد ثابتة تحقيقا للعدالة » وحتى بكون هنأك متخصصون 
للقانون المدنى يستلهمون أحكامه من واقع محدد وحتى لا بصيعالقضاء 
ألعوبة لهواجس وأحكام الهواة ولكى يصبح المسوّل عن العدل ققيهاومحتر فا 
لا هاويا على درابة محدودة بعض الثقافة القانونية . 


كما مس التفيير التشريعى نظام المحاكم الجنائية لأول مرة متف آن 
وضع سوللا نظامها وحدد شكلها الذى كان يعتمد على جمهرة !لو إطنين 
العادبين الذين يحضرون المحاكمة وبتحولون داخل قاعتها الى محلقين : 
وأبعادا لخطر الفوغائية عند اصدار الاحكام استبدل أباطرة القرن الثانى 
الميلادى هذا النظام بنظام جديد وهو أن براس الامبراطور المحكمة الحنائية 
بنفسه أو عن عار بق تعيين مندوبين عنه متخصصين فى القاتون الجتائى . 
ومن بشائر النهضة التشريعية وسيادة القانون أن ظهر لأول مرة مجلد. 
بحوى نصوص مواد الفانون المدنى الرومائى ىق صورة منهحية ومنطقية 
ذلك المؤلف الخالد الذى وضعه الفقيه الرومانى حابوس كتاته .0‏ . 


المدن ٠‏ وكل عاد العبيد أله شيمأ محتاحة أمنحان 30 زأرع للد ٠‏ ىّ ضياعهم 
كما ازداد عدد الممتقين 4 أمأ من ناحية السلطات فقد بئآت تن تر تر 


0م00 ق تحقيف العسام عن الأناطر 0 مر ناحية » وأعطاء 
ألقر صة للحقماءادة المدليه 1 مكائها لخاأص. د إعدشساء دقام وأاه لأئاتمنى ناحية 
خرن و سسيب 0 ل الل الك روا 5 الم ويد لم سمس أ لان مامه “بو لعشم / أأولائاتتحو لت 


الأمراملورية الى اسان الماك السة عن 0-8 ١‏ لز اع []. . . © وأصمحت الما أصس 


مشتو «مد أمام 52001 58 مي 2 النطر ع أأع:» فد ١‏ شيب 7 4 كشن مع ب أث #جمعحيية 
هو ب 2 0 امرك ةق 7 +اء 4 وساك السنلذم وا.ء 6 نوتهيأ ومن تى 7 عه 


رم 


سا 7 ا 0 كلمئكت كه سم م ف ا - 
غ ا 6 تم ا 


سه 5ه أ اله 


تلور الفكر الديئى الرومانى : 
ند سادت العدالة والحرية فى ظل النظام الحكومى العاقل الذى 
حرص الأباطرة الصالحون على اقامته ونشره فى كافة ربوع الامبراطورية 
ألرومائية أبان القرن الثانى الميلادى » وتحقق المواطنين حقوقا ومزانا 
لم تكن فى الحسسبان ©» وساد الأمن والطمانينة وشعر الناس لاول مرة برعاية 
الدولة لهم . فمثلا كان هناك صندوق الخنمات والمعونات لابناء الفقراء 
والمعوزين »© واقيحت فرص التعليم أمام الناس فى كل الاعمار والطبقات : 
ونجحت' الدولة فى بناء الطرق المعبدة التى تربط بين أجزاء الامبراطورية . 
ونظمت الدولة المهر حانات العديدة والإعياد من أحل التر فيه عن المواطئين , 
وقبل كل شىء كانت الحكومة حريصة على خمض الضرائب وعدم زيادتها 

بحيث لم تتعدى /١.‏ من دخل الفرد . 


وى مدن الأمراطوربة المتعددة نشأ٠!‏ افق العامة ومرافق الخدمات 
للفرد »؛ ووضعت نفسها فى خدمة المواطد ‏ 2 كل المدن التابعة للامبراطورية 
ابتداء من روما حتى كرائيس فى الفيوم نجد هناك الحمامات العامة 
والسوق العامة وغيرها من مرافى فى خدمة الفرد وسد حاحياته »© كما ساد 
الامبراطورية من أقصاها شرقا الى أقحصاها غريا اقانون واحد وكفل لكل 
مواطن حقو قا واحدة . 


ومن خلال تأمين الحدود من خطر البرابرة المهاجمين عاش رعايا 
الامبراطورية الرومانية فى هدوء بال وسلامة حال » لاشلقهم شىء على الاطلاق 
مادامت الحكومة تشغل بالها بمسئوليتها كاملة فى رعابة مواطنيها احتماعيا 
وثقافيا . 


وازاء هذا وجد الناس وققتا ليفكروا فى الجانب العاطفى الدينى ؛وفى 
الروح والخلود ؛ ووجدوا تحت امرتهم كلوز الشرق الروحانية وعباداته 
المختلفة التى تشفى عطشهم النفسانى والروحانى ©» وجد الناس ثلاثة 
عبادات تشبع متطلباتهم فى الفردية والخلود : وهى المسيحية ؛ وعبادة الربة 
المصر ئة أبريس © وعمادة الرب الشرقى مثراس 2111581238 )١(‏ والذي كانت 
.عليه تقوم الديانة المثرية باعتباره رب النور والئار ؛ وهو رب قارمى الأصل 
انتثرت عبادته فى مقاطعات الامبراطورية الرومانية الشرقية © ولكن عنادته 
ى الفرن الثانى الميلادى انتثشرت يشكل لا دمكن تصوره لا فى الولانات 


286)١(‏ قعلمتقط"ا! ع#توصاطظط لتمقمصمظ قفطة أله قمم1ع 12613 54 : مممعيمة1 توك 1ه 
2116 .زم 511 ختعامقطن ,(1910) 1050553ك2 


أت # ل 


الشرقية فحسب »؛ بل فى ولابات الامبراطورية الغربية » بل وفى داخل ١بطاليا‏ 
ذاتها , حيث انتشرت الكهوف الصنامية التى كان بعبدونه نيها #تهتطا:75 
والتى كانت ترمز الى الكون الارضى اللبى فيه تطهر الروح الانسانية من آثام 
العالم وذنوبة لتعود طاهرة الى السسماء كما جاءت الى الأرمى . 

كان متراس رب النور والحكمة والشمس التى تبدد دباجير الجهالة 
والظلام » وتطرد الشياطين؛ ولهذا كان متراس فى نظر عيادة بطلا مخلصاصور 
على الكهوف كشساب قوى فى زى شرقى وهو نبنحر ثورا 3ويا بكل هلبوء 
كذلك لم يكن متراس صاحب الئعم على البشر » بل ايضا شفيعا لهم فى يوم 
القيامة أمام رب الثور الاكبر أهورا مازدا 10182102202ئ:. إلى كان متراس 
فى نظر عباده هو الذى ينظر فى أمر الارواح ويحاسبها على ما قدمت أو أخرت 
ولكنه كان دأثما فى صف البشر محيا لهم (1)اء 

ولكى يمكن للفرد أن بدخل الى طائفة المثرية كان عليه أن بمر بثمانية 
مراحل من الاختبار الصعب فاذا صمد روحا وجسدا فانه يصبح واحدا 
من هده الجماعة ويظل يترقى خلال سبع درجات حتى يصل الى الفئة العليا 
المسماة بآباء الطائفة » وقد انتشرت هذه العبادة بين الحنود لانها تناسب 
سيكو لو حيتهم وحياتهم التى تعيش وسط الاخطار والمفامرات والتحول . 

أما عبادة الربة المصرية ابريس() ناكانت أكثر عاطفية ورومانسية من 
مبادة .مثرا » وكما هو معروف كانت ابزيس شقيقة لاوزورسس رأما للطقل 
حورس وهو ثالوتث معروفف . ومن وادى الثيل انتشرت أسطورة أبزيس 
وأوزوردس وكيف أن الشرير ست حقد على أخيه أورورس., وبخدعة خبيثة 
قتله وطعنه أربا آربا » وجابت ابزيس الحزيئة البربة وهى تنوح على زوجها 
واخيها حتى عثرت على جثته وعن طريق السحر تمكنت من بعثة للحياة 
مرة أخرى . 

وسدو أن أبولابوس كان أحد النساك المتعيدين () لاتزسيلانة صورلنا 
ف كتابه « الحمار الذهمى » كيف تمكنت هذه الربة من رد بطل العصمة 
لو كوس الى الصورة البشرية مرة اخرى . ومن خلال هذه العصة يعطينا 

01 2 819 ,ك4 .مم رظآء .مه بتامقوومع"] 


(5) لقد اقلرت سسابه أرريس في شرق الابراطورية وغربها سحتى أن أقديس بولس 
مر بعدد من معايدها على طول الطربق الذى سلكه وهر يشر بالد.ر: المسيحية . وعثر على 
معابادها فى بر بطائي؟ وحتى أففالسئان من عادة ابريس الطر : 


"19 لامع لبط ةم و18 ,لنجو7ةة مسن 03 عا" 0د 1515 تودننا 5 ١2‏ 
٠.‏ م 


سه 8ه 1[ سب 


ابولابوس صورة وافية للشعائر والاحتفالات التى كانت تقام لعبادةايزيس»؛ 
وكان عيدتها يعتقدون ان من بنجم فى اختبارات التعميد والدخول فى هذه 
العبادة سوف بصيح سعيدا فى حياته الاخرى لأنه سوف يحيا فى الفردوس 
الابدى حيث بحكم أوزورس العظيم . كذلك فان ذلك يعطينا صورهلانتشار 
الشعوذة والسحر وتغلغلها فى عقول شعو بالامبراطورية فى ذلك العصر , 


وحب أن نعترف أن عبادة أبريس ومثرا قد أثرتا فى المرحلة الممكرة 
لفلهور المسيحية خاصة من ناحية الشعائر والممارسة )١(‏ 4 وبيلما كانت 
السادتان الوثئيتان السابقتا الذكر تنتثرآن بين المثقفين والحنود © كانت 
السيحية تنتشر سرعة بينالفقراء المعوزين والمظلومين الذين يطلبون الخلاص 
من هذا العالم الظالم على بد ابن الرب فى صورة البشر خاصة بين رعايا 
الامسراطورية فى الولايات الشرقية . 


لد نظرت الحكومة الرومانية منالل ابام نيرون نظرة الشك الى 
المسيحيين» ولم كن عداءالأباطرة الصالحينلوي.هالديانة الجديدة قائماعلىأساس 
اعتراض فى العقيدة لأن العصر كان عصر الحرية » كما أن الرومان لم بتدخلوا 
فى الدبات الكتيرة المنتشرة بين رعاباهي4 مثل اليهودية » الا أن نقطة العداء 
الوديدة للمسيحيين كانث سبع من منطلق سياسى وهو عزوف المسسيحيين 
عن تقديم القرابين للامبراطور الرومانى باعتباره الها » وحرق البخور أمام 
تماثيله مما اعمتثيره الاباطرة تمردأ سسياسيا على سلطة الإمراطور 
والامسرأطورية وقارنوا ذلك بتهمة الخيانة العظمى . ومن هنا نشأ الاضطيهاد 
الدينى للمسيحية باعتبارها ديئا هدأما للامبراطورية ولسلطة الاميراطور 
المفدسة.. وبالرغم من أن الاباطرة الصالحين أغمضوا عيونهم عن نشاط 
المسيحيين الاول لدرجة ان الامبراطور تراجان كتب الى بلينى بعر فه بان 
استخدام المخبرين للتجسس على المسيحيين يعتبر عملا منافيا اروم 
العصر . الا أن ذلك لم بمنع حدوث بعض الاضطهادات ضد المسيحيين بتهمة 
العصيان والعئاد العقائدى ., 


وازاء هذا الخطر الوثنى نشأ اتحاد بين الجماعات المسيحية المكرة 
دقيق التنظيم بو حد ما بيئها ؛ اذ بدأ سلك الكهنوت المسيحى فى الظهور 
وبدات الكنانس المستقلة والمتنافسة فى الاتحاد فيما بينها والالتزام بنظامد قيق 


)١(‏ جدير بالذكر أن أحد رهبان القرن السادس عثشر وهو الاب جوردائو برولو أعلن 
(59) تاعناها قططة طنز 26خا1دا0 صطوعح<2 له [المقانة أصطن ,عدم امآ .1197.آ 851 ,كن 
1 .22 .نزم ,(1951 اعقطنا 1) م16 ا مط تاقصدبطا 101131 


د 0ه ١‏ مد 


نمثلا كان يقود شعب الكنيسة أو القداس شيوخ الكنيسة أو القسس 
بشرف على منطقة جغرافية بحكمها من داخل مدينة كبيرة تعتبر مقر 
المطرانية الاقليمية . 

وفى الوقت الذى كانت المسيحية تنظيم سلكها الكهنوتى واللاهوتى 
نظام حكيم وناجمح كان الممشرون الميحيون وكتا بالابولوحيا المسيحية 
أفكارهم الحديدة فى صورة قربة الى تفكير الناس المشربين بالفكر الاغر بو 
رومانى وذلك لتسهيل شر الأفكار المستيسصية ء 
فى شكل عقائدى واضح الملامسح مكتمل الشعائر لها منطقها المقبول » واتفشل 
ف ١‏ ذلك بجع الى حرية الفكر وحرية العادات . فكل الشثعائر الدشية 
ما دروفه دون أن بحد مترمتا نملعه 42 فول دلا فعاذ ٠.‏ لدرحة أن التشاده 
شد بد بين هذه العساداتك والشعائر الى درحة تصعب ‏ الفصل نيلها . 

ا شيئًا أسمه التعصب المذهنى أو النيحى أو 
الفلسفى ١‏ حتى أن مار كوس أور طيوس الإميراطور الرواقى لا بحد حرحا 
0 إن طالب الحا شدك نسخة من فحصساده الشاعر الاسفورى الرومانى 
لوكر يتيوس ليقرأ ها والمعروف أن الرواقية والأسقورنة متضادتين فى 
التمعكير تماما , 
عدا العصر بأنه : فصر المز ب 0 والفكرء ىَّ 02 ١١‏ 26)) وفى لفسن 
الوقت كانت الجحساه تتعطثشنى لدنانة اسمى تحفق لصضاحها الخلود 
الروحانى . وكان هذا ممهدا لانتتار الدبانات التو حيددة فيما بعد على 
حصاب ألوثنية . 


(1) نشر الاستائ أوليفر حدث.ثا نقشا عثر عليه فى الاجورا الاتينية وقد اتضم أنه جزء 
من لخطاب موجه من الامبراطور ماركوسس أوربليوس الى الشعب الاثيئثى وقيه بدافع بثدة 
عن سياسة صديقه هيرودسى اتيكوس فى وجوب الحد من النوسع فى الامتيازات حفاظا عل , 
رقم الأسسات الاغرقية وحتى تقال أنينا هركزا للثقافة ويبوعا للحضارة فى الشرق ولهذا 


هط مآ 6 ةاون 01 امصة عأ 02 5نعممقج : ١‏ ولا أعتناك 1 0117 .11.ل 


ققطعطكه 5ه [ممطع5ة يق عست ,ومامعمصصط (13 كمعمطع امات 116526115) لأقوسظ 
(259-261 .م ,19:8 ,50111 ,رقص ل .0 ) .19:0 


)0 211 .م مطأء .جره بلمقترعندم"7 
(م ٠٠١‏ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 





اندلاع الصراع بين قادة الجيوش على العرش عام 1515 م 
وقيام ححكم آل سيقيروس 


كما رأينا عندما تعرضنا لكومودوسن وحكمه »4 برحم ثهابة نظطاء 
للواطن الأول الذى أسسة الامبراطور أعسطسي الى سلوك كومودوس المشين 
وأستهتاره المطلق» وجريهة وراء شهواته وعشيقاته وحنوته بحلة الملصارعة؛ 
وصيد الحيوانات استعراضا لقوته التى جعلته بفخر بأنه هرقل الجديد , 
وازاء الكراهية نحو هذا الإمبراطور الارعن ©» فقد اعتمد كومودوس فى 
بقائه على الحكم على قوه الحرس البريتورى © وراح يشترى رضاءها بأى 
ثمن ويطلق للجنود والقوات العنان ؛ بل كان يضحى بقادة الحرس 
الاميراطورى عندما سدتيلكون وعندما تزداد كراهية المواطنين لهم . 


ولما حاولت شقيقته لوكيللا 161115امآ والتى كانت أرملة للوكيوس 
غيروسى وأمراطورة ذات بوم م أن تسترد لممسها بعضا من سلطاتها التى 
نهدت على بد كومودوس بأن تدبر مؤامرة لقتله على بد ابن زوجها فى 
عام 18 ميلادبة ولكنها فشلت ؛ لأن الفتى المكلف بدس الخنجر فى ظهر 
كومودوس غلبه التردد وهو بصرخ « ان السسناتة بهديك هذا ؛ » )١(‏ مما دفع 
الحرس الامبراطورى الى اللحاق بالفتى وانقاذ حياة الامبراطور فى آخر 
لحظة » وبعدها بدات اليواحس. تسنةو لى على خيال الاميراطور وأصضيحخ ترى 
فى كل من ححوله متآمرين على حياته » وبالطبع زاد ذلك من اعتماده على 
الجيش. فى الحكم ولهذا زاد رواتب الجند . وترك الجبل على الغارب لقادة 
الحرس الامبراطورى الذين كانوا بعيثون فى اللاد فسادا . 


وقد أدى انتشار الفساد وليو الامبراطور الى افلاس الخزانة » ومن 

ثم بدا يتصيد الاغنياء والموسرين ويلفق التهمى ضدهم طمعا فى مصادرة أمواليي 

وساد حكم الرعب والارهاب » وأصبحدت تهمة الاشتراك فى موّامرة للاطاحة 

بحكم الامبراطور سيفا معلقا على رؤوس الوجهاء والاغنباء () سقط فى اى 
رقت 4 وضاع الاحساس بالامن الذى ساد فى عصر الاباطرة الصالحين , 

11 تنآ عمتسم مرا 
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واخيرا نححت مؤامرة واحدة أدت الى اغتيال الامبراطور كومودوس . 
تلك التى ديرتها محظيته ماركيا 1131018 بمساعدة اقائد الحر سن لانتوس 
وحاحبه اكلكتوس 10261158 عندما أوعزوا الى أحد المصارعين بحنق 
الامراطور حتى الموت داخل حلبة المصارعة وهو برتدى زى المصارعين . 
وكان هدف المتآمرين هو منع الامبراطور من تجديد قنصليته للعام الجديد 
والتى كانت ستصبح سارية المفعول ف أليوم التالى لمصرعة . 


وهكذا خابت آمال ماركوس أوريليوس فى خليفته . بالرتمم من أن 
كومودوس ىلم بقضى نهائيا على المزايا التقليديةالتى أوجدها الاباطرة الصالحون 
من أجل حكم عادل وكفىء وتقبل سماع الشكوى ومنح حق الاسشناف 
فى روما لأى متظام وذلك بفضل حكام الولايات الرومانية الذين أستمروا فى 
سياستهم الحكيمة فى محاربة الظلم والاستيداد . ولكن تدهور الاقتصاد 
فى الامبراطورية أدى الى نشأة العصصابات وقطاع الطرق فى بعض أقاليم 
الاميراطورية مثل أسانيا وبلاد الغال » بل وصل الحد بهذه العصابات الى 
اعلان الاستقلال حيث انكسم اليهم الهاربون من جنود الجيش والفلاحرن 
المعدمون الساخطون على الادارة المالية للامبراطورية © فالحنود بدأوايهربرن 
بعد أن أعياهم القتال والوباء . وبالرغم من مجهودات الجنرالات الرالين 
لكرمودوس فى قمع حركات النمرد الا أن الامبراطور لم بحرك ساكنا فى حل 
هذه المسكلات مما دعى الى ارتفاع الاحور بشدة واتحدار الاميراطورية نحو 
التدهور )١(‏ . 


الأمبراطور بير تبناكس <02نائاع12 (191 مبلادية ) : 
كان المنآمرون قد أعدوا مرشحا لتولى العرش وهو هلفيوس برتينائس 
221511187 11611716 وكان شيخا حاوز عامه السادس واللستين © وقد 
أكسبته حياته الطويلة فى مجال الحكم والادارة خبرة وكفاءة لادارة شئون 
الامبراطورية » كما اظهر منذ أول وهلة حزما شديدا فى تطبيق القوانين ومراعاة 
قوأعد الالتزام من أحل ترتيب الإوضاع المليهارهة خاصة الاقتصادية ؛ 
وبسسبب تبدذير كومودوس لم جد بيرتيناكس. سوى مليون سسستر كيس فى 
الخزانة العامة وهو ميلع ضئيل » ومن أحل ذلك أعد برنامجا بتضين اصلا- 
الاراضى الور بعد استغلالها وتخفيشى الشرائب على الصادرات والواردات 
وتخفيض نفقات الدولة العامة . وكانت هذه السياسة ناححة ولكن لم تكن 
لتعطى اكلها الا بعد وقت ليس بالقصير ؛ ولم يكن هذا الشيخ العجوز ليعيش 
حتى يرى ثمار سياسته قد أبنعت على النحو الذى كان يبغيه . 


وإ درس وبم ابن سيد 


/1) .12585 الأنف تمع 77020104 لقصو هط 2ه 811017 .فق : ع«رععاعو2 ,لل.01ا.ط 
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وا كان نل در تيناكس كيلا فقد كان عليه أن بعين خليفة حتى بف ع الطر يق 
على الطامعين والمتصارعين » ولكنه تلكأ فى اتمام ذلك وكان لالللكث عواقب 
وخيمة أذ ماد التزمر بين قوات الحرس الجمهورى ازاء ء سياسة شك الاحزمة 
على الطون من أجل اصلاح الإقتصاد لآن ذلك بحرم هذه القوات من النعيم )١(‏ 
الذى كانت تنعم فيه منل أيام كومودوس © ولهذا قرروأ التخلص من ذلك 
الامبراطور بأى وسلة »؛ ولم كد بمغخى اليوم السابع والثمانين على تولى 
بر يناكس الحكمى حتى سارت قوات الحرس الجمهورى فق مظاهرة عسكربة 


>7١‏ 2-7 يها 


الى ١‏ لقحر وهحمت على الامرأطور وقتلته 5 


نقد كان الامراطور بوبليوس هلقيوس بيرتيناكس من أقدم أعضساء 
الستاتو : وبالرغم من أنه برز من أدنى الطبقات الاحتماعية الا أنه تمرس 
فى العمل العسكرى والسياسى كما شفل منصب برايفكتوس روما 5:86160]05 
وازاء ذلك نلاحظ أن السسناتو لم بتردد فى الموافقه على تر شيحه أمبراطورا 
وأنعى عليه بالالقاب الثم فية والسلطات القانو نيك المعتاده . 


ولكن قد ب خذ على رتيناكسٍ أنه ٠‏ كان العوبة سهلة فى أندى ٠‏ الكرين 
رجلا ذا ضعير حى | ومحبا للانضباط النظامى والالترام بالسلواك لسع 
زأشرنا وه وضع ع لوائم ١‏ اقتصادية قاسية من اجل انثقاذ اقتصاد الاميرا طاوربة 
من الانهيار . وازاء هذا التشدد والحزم فقّد بير تيناكس مؤٌيديه من الحرس 
البرابتورى ومن كبار الموظفين فى الجباز الادارى وانتهى أمره الى ما انتهى 
عليه حيث اغتيل على يد القوات البرايتورية فى الثامن والعشرين من مارس 
عام 4 ا ميلا د به ٠‏ ظ 


الغو في نسود الامبراطورية 


يشبه بعض الؤٌرخين الاحداث التى عصفت بالاسبراطورية الرومانية 
بعد مصرع كومودوس بحالة الفوفضى ألتى عمت بعد مصرع نيرون وهو اما 
تعر قه بعاح الاتقلابات العسبكرية أو عام الأباطرة الاربعة ؛ والذى النتهى ‏ 
بوصول فسباسيانوسس الى العرش . وهذا حقيقى الى حد كبير لأن جيوش 
الامبراطوربة السكرية خارج الحدود بدات تتدخل فى اذتيار الامبراطور 


ل٠. 5آ قتاأققة2 ن01آ‎ 1, 15.4. 0 ١ 
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فكل جيششن يريد ترشيح جنرأله امبراطورا » ولكن فى هذه المرة ظهر سخط 
قوات الحيش على قوات الجر س البرابتورى أزاء أستثار الأ هد يمون 
العرش وعرضها العرش للمزايدة والبيع . 

وقد استغلت قوات الحرس البرابتورى قيام منافسة بين عضوين فى 
السئاتو على تولى العرش وحدث ما بشبه بالمزاد العام الى أن فاز العضو 
الثرى واسمه ماركوس: ديديوس جوليانوس بعد أن عرض مبلغ وقدره 
ه؟ الف سسسبتركيس. للحرس البرايتورى ( ١١25.‏ دولارا أمريكيا وبالطبع 
راضخ السئاتو لرغة الحرس الراتورى وأذعن لارادته ووافق على التر شييح 
وأنعم بالتشريفات والسلطات اللازمة وعاش. جوليانوس متغلقا على نفسه ؛ 
بل أن دو كاسيوس عير عن مخاوف الناس منه.عندما قال « لقد أحال 
السناتو الى قلعة مسلخة وكذلك مقصورته الخاصة حيث راس بردد 
« أنا هنا .. هنا وحدى » )١(‏ وكان على اأستعداد أن دفعل أى شىع ) . 

ولكن كما يقال : كان جوليانوس يملك من الاموال أكثر مما يملك من 
العقل والذكاء ؛ لأنه اتى الى العرض بطريق الرشوة والوضاعة والاهانة ) 
ولهذا أمغضى فترة حكمه القصيرة معتكفا فى روما » محتقرا من السناتو ) 
ومحل سخرية وتخوف من الجماهير ؛ حتى ثارت 'قوات الحيوش الرومانية 
على هذا الوضع السىء عندما ضاقت ذرعا بهذا الفنى الغبى المننوذ , 

نارت قوات الجيوش الرومانية فى الشرق الاوسط وفى سهل الدانوب 

وفى بريطانيا : ورشحت أباطرة من عددها طمعا فى مكافأة مجزية بعد الوصول 
الى ألعر ش » وسدو أن حترالات الحيوش كانت تحلم بالانقلاب حتى قبل 
تعيين حوليانوس »© لأنه سرعة هتفت قوات الشرق الاوسط: بحنرالها 
حجانو س سكئيوس ليحر 1201861 68 21015 والى سورنا امبراطورا 6 
وردت قوات الدآانوب بالمثل بأن هتفت بحثرالها وحاتم منطعة تانويأ 
0111011 امبراطورا م وكأن بدعى) بو بلنو س سلس سهيق سن مقر وس 
511154 5 ناطناط ؛ وفى نفى الوقت هتفت العوات 
الرومانية فى بر يطانيا بحثرالها كلاودبوس ألبيئوس 8 للف 012110115) 
امراطورا وكان البينوس من بلدة حفر منتوم فى شمال أفريقيا (9) . 

وكان لخضخامة الحيوش أثر فى رجحان كفة ميزان الصراع على 
العرش ؛ فمثلا كان البينوس بملك ثلاثة فرق 4 بينما كان نيخر يقود تسع 
فرق فقط فى سورىا »4 أما سبتيميوس سيفيروس فكان يقود أثنى عشره 
نرقة فخلا عن تواجده بالقرب من ايطاليا ٠‏ 

١ 1)‏ 18-3 + 511,122[ قلزوقة0 م10ئآ 
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كان التأبيد العام يميل نحو نيجر خاصة من جانب السناتو والشعب 
الرومائى » ولكن سبتميوس سيفيروس كان اسرع منه فى التصرف فدخل 
روما بقواته من الشمال واضاف اسمه كشريك للامبراطور الراحل برتيئاكر 
111118 ليلغى وحود جوليانوس القانونى والشرعى من ناحية © ومن 
ناحية أخرى لكى يظهر نفسه منتقما لمصرع برتيتاكس ووريثا له كامبراطور 
صالح » ولقد حاول جوليانوس مقاومة سيفيروس ف البدابة ثم عاد فحاول 
األتصالح سلميا ٠‏ ولما أحست قوات الحرس الامبراطورى بتوايا سيفيروس 
هجرت جوليانوس وانفضت من حوله » عندئذ لجأ جوليانوس متوددا الى 
السناتو ؛ وتحت الحاجه ورجاثه أعلن السناتو أن سبتيميوس سيفيروس 
عدوأ للدولة وخارجا على قوانينها ولكن ذلك لم يكن بخيف القائد العازه 
على اسقاط حكم جوليانوس . ووجد السنئاتو نفسه وقد قامر على حواد 
خامر فأسرع بصحح خطاأه . فأعلن تأليه برتيئاكن الراحل وادائة 
جوليانوس والحكم باعدامه ورحب بسبتيميوس سيفيروس ووافق على 
ترشيحه وانعم عليه بالالقاب التشريفية واللطات القانونية الممادة . 


سبسيوروس سيشيروس امبراطررا ( 1958 51١‏ م ): 


وفى الفاتح من شهر بونيو عام 195 م سقط جوليانوس صريعا تحت 
طعنات أحد الحنود ودخل سستيميوس سيغمير وس روما منتصرا على رأس 
قوأته. وبعد أن استب له الأمر سسارع بتوزيع المنم (002812112) والمكافات 
على الحنود )١‏ وعلى الشعب » وزاد رواتب الجند بمقدار الثلث تقرسا ( 
ولكى يرضى جهاز السناتو قلد الاباطرة الصالحين فى القيام بالقسم امام 
أنه أن بتدخل في محاكمة أو اعدام اى عضو من اعضاء السناتو بل سيتركه 
الامر كله للمدلس ليحاكم أعضاءه بنفسه . وأزاء ذلك اذعن السناتو لمطاليه » 
وحاكم كل اتباع وأنصار جوليانوس وقتلة برتيناكس من قوات الحرس 
الامبراطورى 6 وامعانا ق ضمان الامن سراح سبتيميوس سسيفيروسن قوات 
لحر س الامبراطورى واستبدلها بقوة جديدة من جئوده المسرحين من جيش 
الدانوب قدرت ل ...ر.ه! حتدى وبدذلك ضمن لئفسية تأنيد جر سن جد ند 
أنتقاة بلقسه من جلوده المخلصين الذن بعر قوله وبعر فهم , 
ال:يخلص من أعداته ومنافسه : 
كان على الامبراطور سيفيروس أن يتخلص من منافسه القوى نيجر 


1 6-1 11لا ,رتم805 لعندث .11156 بأمنن5 نعم 
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والى سوريا ومن اجل ذلك هادن البينوس قائد بربطانيا واستدعاه ليتولى 
مهمة القيصر 08659317) ., وهو تعرريف جدبلد قصد به ولى العهد الملتظر . 
ثم استدعى سيفيروس قواته الى الخدمة لمحاربة بيسكينيوس نيجر الى 
كان قد ضمن لنفسه مبايعة ألولابيات الشرقية »؛ كما كان نيجر يحظى بمو قع 
استراتيجى هام لانه يستطيع قطع القمح المصرى عن روما فترضخ روما 
خوفا من المجاعة . وكان نيجر قد بدا بتحرك عندما ارسل قوة احتلت 
مديلة بيزنطة ليتحكم أيضا فى مدخل البسفور والدردنيل . وماأن وصل 
سيفيروس ألى مسيرح العمليات حتى حاصرت نقواته بيزنطة واحرزت 
التصارين فى آسيا الصغرى على قوات نيجر الذى آثر الانسحاب الى سوريا 
والاحتماء بجنوب جبال طوروس ؛ وق عام 115 م لاحقه سيفيروس والحق 
به هزيمة ساحقة فى ابسوس فى نفس المكان الذى هزم فيه الاسكندر الاكبر 
دارا . ولما حاول نيحر الهرب الى بلاد البارثيين لحقت به جود سيفيروسر 
وقتلته . وفرت قوات نيجر للعمل فى جيثن الملك البارثى فولوجاسيس. 
الرابع . 

كان سيفيروس )١(‏ قاسيا فى الانتقام من المدن والقوات المؤيدة لخصمة؛ 
ولكى يعاقب هؤلاء الانصار غزرى شمال بلاد ما بين النهرين واحتل مملكة 
أوسربنى (081:0:3112) ؛ وأقام مستعمرة فى سيبس 1515 © وسدو 
أن سيفيروس حاول محارية البارثيين لولا استدعائه العاجل لواجهة خطر 
الانقلاب الذى قام به البينوس فى عام 116 م. أثناء غيابه فى القتال , 


هذه الاثناء كانت مدداشة بيزلطةه قد استسلمت سسب الحضصار المنيع 
أرأد لما العدر فيما بعد أن ترث روما نفسلها »6 وعاملها معاملة فاسية لم 
ليق لها مثيل أذ أمر بهدم أسوارها وقلاعبا وقتل أعضاء حكو متها 
وحاميتها وصادر أموال مواطئيها » وتحولت المدبنة العامرة الى قرية تابعة 
لذبنة بيرنتوس 2611222115 المجاورة لها . 


سيفروس بتخلص من السئوس : 


كان البينوس مثل نيجر محبوبا من السناتو والشعب الرومائى . 
وقد لمس السناتو عندما جلس على العرش أثناء غياب سيفيروس أنه رجل 
طيب القلب سليم الطووبة فأحيوه »6 وبدأوأ ونملأون رأسه بخث سيفير ونفى»6 


. من الحدير بالذكر أن كلمة 628 تعتى باللاتيتية القاسى‎ )١( 


مد 515 لا 


عليه بالخروج عن طاعة سيفيروس من أجل ضمان. العرش لابنائهما بدلا من 
ولدى سيفيروس »© وتجمع حوله عدد كبيز من أعضاء السثاتو وحملوا 
السناتو على تعيئه امبراطورا واعطائه لقب أغسطسن 0808608الك . وقبل 
البينوس التحدى بشجاعة وجمع قواته عند مدبنة لو حدونوم 8011111110 ناآ 
( ليون الحالية فى حنوب فرنسا ) التى جعلها مقر قيادته ©» ورد سيغيروس: 
على ذلك بأن البينوس عدوا للشعب الرومانى عن طريق قواته فى شمال 
بلاد ما بين النهرين »© شم بعد ذلك أعلن تعمين ابنه باسيائو بى ١‏ 50581811115 
والذى عرف قيما بعد باسى كاراكاللا قلأمع0228) قيصرا وولى عهد منتظر 
بدلا من البينوس » واعطى باسيانوس اسما جديد! وهو ماركؤس أوريليوس 
أنطو نينوس تمسحا فى الاباطرة الصالحين ولكسب عطف الحماهير © ثم بعد 
ذلك سار قربا لملاقاهة خصمه الميتوس . 


بالقرب من ليون فى صراع مرير انتهى باننصار قوات الدانوب ولم بجد 
اللبينو س ضارا سسو 5 أن بأخد حصان لملاة 4 

فباجموا ليون أغنى مدن الغال واكثرها رخاء ؛ وعملوا نبيا نها وقتلا 
53 سسياأ وهتكا 6 لم أشعلو١‏ فها النران ألتى أت على معثلميا , وأز بحت 


الثلأسعك هُ وأديك أنه ليو سسا عله اقتلاع حدون المتامر بن ق روما مسة حدما 
عنما بربريا لم سبق له مثيل ٠‏ وراح شعقب وستاصل موٌيدى البينوس 
فى بلاد العال وفى المانيا وبر يطانيا وأسيانبا بلا رحمة ولا سفقة ؛ وى روما 
كشف القناع عن نفسه للسناتو: حين أمر باعدام تسعة وعشرين عضوامن 
آل انطو نينو س 2 وأعلر السثاتو صر أ حك أن كارا كاللا لسن الا امبر اطورأ 
منتظرا قا افطع نعه 1 لان فدرم ] ؛ ولم بطل المقام نسسة روسن فى 
رومأ أذ غادرها لا كمال فمو -مانء نك أالاأر ل حر 


اخضاع البارثيين ( /151 ... 199 عم ) : 
أ لع | األك فو أو نحا ميسن الرأسيع لات الاثيار: الصراع 


ل عو لك 


حول العرش فاستولى على أرمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين حيث حاصر 
قلعة نيسبيسس. 215915 الرومانية » ولما وصلز, سيفيروس مم قواته فى شتاء 
عام 1١18/1517‏ م تراجع البارثيون فرفعوا الحصار الذى كانوا قد فرضوه 
على القلعة الرومانية »6 وانسحيوا الى بلادهم تلاحقهم قوات سيفيروس 
التى استولت على سيليوكيا على شاطيء دجلة ؛ ثم كتيسيفون ( طيسهون ) 
لفسسها عاصمة البارثيين » وحاول سيفيروس مرتين الاستيلاء على حصن 
7 هاترا ») 118618 فى أعالى سيل دحلة ؛ ولكنه فشل مثلما فشل تراحانوس 
من قبل © وعلى أى حال ؛ أمن سيقيروس ثمال بلاد ما بين النهرين فى 
بد الحكم الرومانى » وحجعلها ولابة مستقلة عاصمتها مدللة نيسسييس . 


بالبارثيين لدرجة جعلت أمبراطوريتهم تتوارى وتنهار منذ تلك اللحظة وه 
عمل لم بقدر عليه من أباطرة الامبراطورية الذين سبقوه . 


وقد قضى سيفيروس عامين بتجول فى النطقة زار خلالها مدن الشرف 
الاوسط ومصر التى تجول بين آثارها وركب النيل حتى طيبة حيث تفرج 
على تمثالى ممئون 4 ويقال أنه حاول ترميمها سد الشقوق ألتى بدخل منها 
بخار الماء مما أدى الى تو تميما عن احداث الصوت المشهور عند الفجر 6 
تم عاد بعائلته الى روما ؟8.؟ م ليقيم أعياد النصر احتفاء بمرور عشرة 
سنوات على تولية العرش : وأنفق ببدم مستخدما الاموال التى صادرها 
من أعدائه والتى كانت تدر عليه دخلا كثرا لدرحة أنه أنشاً خزانة خاصه 
بالاميراطور 11م م16 خاضعة له شخصيا ولا بحاسيه أحد 
على التصرق فى أموالها . 


أمعاله واصلاحانه . 


ولعف أن أستتشب الآمر للاسراطور الحديدك شعر الرومان أنه مختلف 
فى عنصره وثقافته وأصوله الاجتماعية تماما عن الاباطرة الصالحين » ومن 
ثم لم يتوقعوا أبدا العودة الى الحكم العاقل السعيد )١(‏ فهو فى نظرهم قد 
حلس على العرش بفعز القوة العكرية © ومن ناحية العنصر فهو افريقى 
اللمولد والاصل اذ ولد فى بلدة لبتسى ماحنا 8 فارع 1 ( لدة ) بمقاطعة 
طر ابلس (كذاممة1) فى ليبيا عام 15م . وهى حزء من ولابة أفريقيا 
ألر ومانية 1111م انأع 270171 وأن أسرته ففقية الاصل والثفافه 
(1) 1 ,501115 عناث 8155.6 باأملطءت 


(؟) أنظر ص 19" ٠.‏ 


8 س 
1 : 


لدرحة أنه كان تحدث اللاتينية بلكنة فينيقيه » بل أن بعض أفراد أسرته 
كانوا لا تحدئون اللاتينية بتاتا » ويقال أن أخته عندما زارته فى روما 
أحرجته لعدم معر فتها اللغة اللاتينية فاضطر لاعادتها الى لبدة ولهذا يرى 
بعض المؤؤّرخين فيه صورة خفية لانتقام هانيبال بعد مضى أربعة قرون من 
الزمان على هريمة قرطاجة . 

وبالرغم من عنصره الفيئيقى الخالص الا أن سبتيميوس سيقيروس 
تلقى تعليما رومانيا وثقافة لاتينية حيث درس الفلسفة ف آثيئا والقانون فى 
روما » ووجد طريقه الى سلك الوظائف الرومانية عن طريق طبقة الفرسان 
التى كانت مفتوحة أمام هذه العناصر الاجنبية » وتمرس فى سلك الوظائف 
العليا تحت رعاية ماركوس أورليوس الامبراطور والفيلسوف الراحل 
فتولى التربسونية ») ثم عبن برابدورا فى أسبانيا وحاكما على جنوب بلاد الغال ؛ 
وحاكما على بانونيا ودخا مجلس الستاة. وأصبح عضوا بارزا فيه الى 
جانب مركزه العسكرى المرموف . 


لقد كان سسيفم وس طمرمنا متعطنا للسلطان والمعوهة شاأنه شسأن 
أحداده الشثر قيين: ومن ورائه تقفازوحته الثانيةحوليا دومنا 10012128 1112ل 
السوردة الاصل والتى كانت تتحدر من عاللة كبرى ثرية ق حمص" 1,2116892 
كانت تتمتع بمركز كهنوتى كبير © وكانت زوحته مثله متعطشة للعرش 
وانئحصت له ولدن هما باسيانوس وأخيه حيتا . وهكذا شاءت الإقدار أن 
سير قدر الامبراطوربة الرومانية زوحان لا تتميان للاصول الرومانية ؛ 
كما كان معظم أفراد الاسيرة اليوليو كلاودية ولا حتى للمقاطعات الابطالية كما 
كان بنتمى معظظلم اسرة الفلافية ؛ ولا حتى للولابيات التابعة لروما مقثل 
الاباطرة الصالحين ©» بل شتميان الى عتعر أفربقى سامى مما بعنى أن ذلك 
كان منعطفا خطرا فى تاريخ الامبراطورية الرومانبة وبداية لانتهاء سسيادة 
العنصر الأوربى عليها وبدابة تولى المناصر الشرقبة قيادتها . 


ولكن بالرغم من ذلك أدرك سبتيميوس سيفير وس مزايا الاباطرة 
الصالحين فحاول أن تلصصق ل سسا وأسر نه لهم . فعمسل أن نعود من الصراع 
مع الجنرال نيجر أعلن انه ابنا متبنا لماركوس أورطبوس ؛ ثم أصر على 
أرغام السئاتو على تأليه « أحه دالتيئى كومودوسن » © بل أنه كما سسقٌ 
أن ذكرنا غير من اسم ابنه باسيانوس 15088181118 ( الذدى أثمتهر فيما بعد 
بأسم كارأكاللا 031800112) سسب عشقه للعساءة الضشيقة التى كان برتدبها 
الغاليبون فى بلادهم والمسسماة بهذا الاسم ) وأعطاه اسما حجدندا هو ماركوس 
أور ليو س انطونينوس » الذى كان يعجب به أعجابا خالصص لا بمكن أن يكون 


بم © ١‏ عد 


داقع ريط أسرتهة بهذه الاسرة أو لهدف مادى كوراثة ضياع الطوئيئوس 
التى ضمها اليه 6 وائما لانه كان بشاركه الى حد ما فى الثقافة )١(‏ والافكار 
الفلسفة اللي اشتهرت بها زوحته السورية () 


هكذا كان ميقم وس شل لك الامجاب بسلفه ماركوسن أورطليوس ) 
وليسر*من باب ربط أسرته باسرة هذا الامبراطور الفيلسوف أو طمعا فى 
وراثة ضياعه الشاسعة » بل لمجرد اعجاب يصل الى درجة البنوة الروحية ؛ 
ومن ثم نسمب أسرته الى أسرة آل أنطونيئوس ؛ بل أطلق لاول مرة على هذه 
الاسرة الكصمرى آل البيت المقدسن 9) . 


الى واقعية التفكير السسياسى المدرك لمشاكل العصر واخطاره »© ولقد أظيرت 
سياسته الداخلية.اهتماما لم يسبق له مثيل لمصالح الرعابا الذين بعيشون 
يعدأ إلى الولايات ا ؛ خاصة فقيما يختص ابمشاكل الادارة ا ف اتغيسية 
الو نات الرومانية » ولكنه بالرغم من ذلك لم تكن 6 أتحاه قومى معين 
أو حاقفقدأ على العنصر الاتطالى 6 عنكف توزر يم مهاء الادارة والعمل ؛ بالرغم 
من أنه اتهم بأنه لم يبحمل شعورا وطنيا للامبراطورية بقدر ما حمل اولايته 
الاصلية فى افريقيا . 


تعد عزم سيغيروس. بعناد شديد على تغيير وتطوير هيكل نظام حكم 
المواطن الاول معتمدا على خبرته الطويلة بالشئون العسكرية والادارية 
بالاضافة الى ذكائه الخارق وفولاذية ارادته » ولقد بدا بوضع اساس مقدس 
للاسرة الحاكمة التى قرر أن بشقيمها معتمدا على الابعاز لحئوده لاعلان ما 
ترغب فيه نفسه. فأصبمح الامبراطور رسميا بعر ف باسوالمولى (802015105) 
وروما ممعر قصره تعرف بالمدئة المقدسة . (53018 155لأ) 


نيقة اننا لا نُك فى ان هد فه الحقيقى والخالص ‏ كان حل ث الل 


)01 2 بهأة© رعق ,نول مأمعهة بك 
)01 5 227111 رمتصوجوة .0ئط1 
الف 8 .م بآ مسسطام؟ ,اك .ره بعلمو 1٠١‏ 


عنما ته فخه 5 عئس ذلك : 
0 رق ل 0 57 8 اناه .م0 كعجع1085609 
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طابع الأوتو قراطية العسكرية أو الحكم العسكرى الانفرادى والمطلق 
وربما كان هذا اللوك هو الحل الامثل للمشاكل التى عاصرها على ضوع 
أتجاهه الواقعى فى السياسة . 

كان وجهةه نظر سبتيميوس سيقيروس هى أن الرومان والابطاليين قد 
تمتعوا بالحكم طويلا وأن الوقت قد جاء لكسر هذا الاحتكار © وليسمح 
لسكان الولابات التى انتشرت فيها الثقافة اللاتينية بالتمتع بهذه الحقوق 
التى حرموا منها منذ وقت طويل ؛ ولكى بحقق ذلك اتبع طريقتين الاولى 
هى تقليم أظافر ابطاليا وشوكتها والاقلال من امتيازاتها الابقة © وفى 
نفس الوقت عامل الولايات بلا تمييز لكى تصل الى نفسس الوضع المادى 
والمعنوى الذى كانت عليه ابطاليا » فمثلا فقرض لأول مرة على ابطاليا تواجد 
قوات من الجيثشش على أرضها وبالقرب من روما مثلها فى ذلك مثل أى ولابة 
رومانية أخرى ؛ أيفا الفى احة؟1 تحنيد القوات البرابتورية من بين 
الرومان والابطاليين و قشعم أ سكان ٠١‏ .بات الراغين ى ذلك حتى بكسير 
سيطرة الرومان والابطاليين على هذه القوات ألتى كثيرا ما كانت تصئع 
الاباطرة ؛ «دالرفم من هذا يحرم سيفيروس الابطاليين من حق العمل 
فى هذه الفوات بل استمروا بعملون بها حتى ألفيت تماما فى بدابة القرن 
الرأيع الميلادى . أيضما منح سبتيميوس سيفيروس لبعض سكان الولابات 
الحق الابطالى . وهو حق بعطى سكان هذه المقاطعات نفس الامتيازات 
الاجتماعية والتشريعية للرومان داخل ابطاليا وبذلك ساوى ما بين سكان 
كل ألولابات الرومانية بما فى ذلك سكان ابطاليا فى الحقوق والواحبات © 
وأعطى اهتمامه الاول بالطبع لولابة أفريقيا وولاية صقلية . كذلك كسر 
احتكار الرومان والايطاليين لعضوبة السناتو وفتحها أمام جميع سكان 
الامبراطورية حتى أن الابطاليين لم بعد يشغلون سوى ثلث المجلس وأصبح 
ثلئا مقاعده يشغلها شيوخ من أفربقيا ومن أسبانيا وآسيا الصغرى والمانيا ؛ 
ولا دمكن أن يؤخذ ذلك على سيفير وس » بل على العكس يعتير ذلك امتيازا 
له لانه حطم الطبقية السياسية العازلة بين الابطاليين واشقائهي فى المواطنة 
فى الولابات التابعة للامبراطورية . وهدم كل اعمال هادريانوس الذي 
حاول بها أن بجعل بين الولادات الغربية وبين الولانات الشرقية قاصلا 
معنويا , 

أعتبر سبتيميوس سيغيروس الحبش هو حوهر السلطة والحكم 
ومصدرها ى كافة أنحاء الامبراطورية ومن ثم أعطى الحنود وضعا متميرا . 
فبدأ بذلك عهد الاوتوقراطية العسكرية »؛ ولهذا اتهمه امؤرخون الأوربيون 
المتطر فون بأنه « اول من زرع دكتاتورية |١‏ لشرق فى تربة الفرب » وهو اتهام 


)١(‏ يظهر هذا الأهتمام فى تحصين بلدته ليتى ماجنا بالتلاع على طول حدودها الجحئوبية 


وعلى مساحة تدرها ...؟ م أمظر ؛ 
-380 ززم ,1955 15923[ .52151098 .1 
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ولعله لم بنسى أنه كان مدينا الى الجنود فى الجلوس على العرش وى 
هردمة منافسيه فى الحكم . ولهذا كان بثق فى قواته وبحيذ أن بجتمع 
بها ويناقش معها مشروعاته السياسية ويحصل على موافقتها تبل عرض 
هذه الامور المدنية الخالصة على السناتو . وكانت قواته هى لسان الحال 
انكاره فهى التى أعلنت أن الحنرأل البيئوس عدوا للشعب الرومانى وهى 
التى نادت بأن كون كاراكالا قيصرا وورشا للعرش ؛ واعادت الى كومودوس 
وضعه الَوُّله الذى حرم منه » كل هذه الامور عرضت على القوات ووافقت 
عليها قبل أن تعرض على السناتو أو حتى بعلم بها . كما كان كريما متسامحا 
حتى مع أعداته فعندما أقام المصريون تمثالا لمنافسه نيحر بعد هزلمته ل 
غضب وطللب أن يترك هذا التمثال لبيدرك اللاس أن عظلمة اللمنتصر من عظمة 
الممجزوم . وأعترفف فائلا لفد كان حقا رحلا عظيما )١(‏ . 


ومن المرأيا التى حتعصل عليها الحنود فى عيده زيادهة كبيرة فى الرواتب 
بلغت متدار الثلث بحجة تعو شيم عن زيادة الإسعار التى ارتفعت كثيرا 
فى عصر كومودوس . كما انه فتح ابواب الوظائف المدنية أمام العسكردين,؟) 
وسهل لهم الترقيات ومنحهم امتيازات بعد التسريح من الجيشش . كما سميم 
للحنود بفلاحة الاراضى الواقعة حول المناطق التى كانوا بعسكرون فييا ) 
وانشاء القرى المسلحة والدفاعية وهذا بجىء على النقيض من سياسة 
هادربان التى حرمت أى عمل زراعى على الجنود حفاظا على تاريبهم 
ولياقتهم العسكرية »4 وهناك ادلة كافية على قيام مثل هذه القرى المسلحة 
التى سسكنها الفلاحون المسلحون فى مناطق عديدة حول حدود المانيا وتركيا 
وق أقر نيا . 


كما زاد سبتيميوس سيفيروس من كفاءة الجيوش القتالية بتشجيع 
التخصص الهنى والفنى فى أنواع الاسلحة ©» ودفع الفرسان لتولى قيادة 
هذه التخصصات الجديدة وانتزاع المراكز القيادية من أعضاء السناتو نظرا 
لتدهور الروح العسكرية عند هذه الطبقة الاخيرة » لدرجة أن سيفيروس 
وضع قيادة الفرق التثلاث التى أعدها لخوض الحرب ضد البارثيين تحت 


لل ص8 1126الأكخظضاآ قتزوقهةن) مآلا : 65-7 ,11نم “تععالة 26 مالل أمراع .أررامرعكت 
(؟) 408 1 بك .جه ,110561611 


3 
ماله 3 !1 / 1 


قيادة قواد من طقة الفرسان »© بل أنه عين رجالا عسكربين من طبقة 
الفرسان لتولى حكم بعض الولايات التابعة للسناتو وقيادة قواتها . وهذا 
تحطيم للتقليد الطبقى الرومانى الذى كان متبعا بدقة مندذ أيام أفضسطس © 
كما اعتنى بضناط الوحدات الادارية © وباختيار ابناء قادة المائة فى هذه 
الوظائف العسكرية الغير عاملة حتى بمكن تعسثتهى عند الحاجة . كذلك أنشسا 
سبتيميوس قوة عسكرية متحركة بقودها بنفسه للعمل بسرعة فى اى منطقة 
من الامبراطورية » وفى عهده زاد تعداد الحيثى من ثلاثين الى ثلائة وثلاثين 
فرقة » كما أنه وضع فرقة من الجيش بالقرب من روما وكان يدف بذلك 
الى انذار الذين قد تراودهم افكارهم بالثورة والاطاحة بالامبراطور والقضاء 
على أى معارضة لسياسته أو اتجاهاته . 


وق عهده تدفق الحنود المسرحون (53وتعاء/ا) 2 على الوظائف فى 
الولايات » وأصصيحوا : صرا هاما فى ادارتها : وشفل الشخشساط الصغار 
الكثير من الوظائف التى كان شغلها رجال طبقة الفرسان فى المانى بعد 
احلال هذه الطبعة الاحيرة محل طلقة السسئاتو . 


وأخيرا أنعم سيفبروس على الجنود بحق القيام بعقد زواحهم اثناء 
تأدرتهم الخدمه العسيكر نة والاعتراف دشر عمك الإدناء الذين بولدون من 
هنأ الزواجح (20511:15 04 م بل و سمدم للحنو د المتروحين دمحف العامة 


مع عائلاتهم بالقعرب من المناطق التى تعسكر فيها القوات التابعون لها . 


وهكذا أصبح الجيشش الرومانى لأول مرة ممثلا لكل شعوب الامراطوربة 
خاصة الفقيرة والكادحة عن طريق فتح التطوع أمام الجمي عمع: وذلك يتفق 
وسياسة سيفيروس فى مناصرة الولايات وتغليبها على روما أو ما بعبر عنه 
فى الانجليز بة 0 1م نتببحك لإعطاء الطابع العومى 
الرومانى لهذه الولابات البعيدة التى كان الرومان ينلظرون الى شعوبها قديما 
نظره ألو ضاعة وأنهم غنم تجز أصوفها لصالح الامبراطورية فقط . وفى نفسن 
الوقفت اكتسسب الجيش الجديد ثقة مطلقة فى نفسه واحبن الحنود لأول 
مره ملل أيام الجمهورية بأنهم أرقى وضعا من المدنيين . وبرى المسعض أن 
هذه الامتيازات ملحت احارا لا اختيارا وتحت دافم الحاجة الى تأبيد 
الجيش للحكم )١(‏ ولم بعد الامبراطور قادرا على منح فرقة معينة امتيازا 
خاصا دون الاخرى كما كان يحدث أيام أغسطس ()) . 


(1) 408 .2 متاك .02 كزع 2 جمنياونيز 
1 لز نالك 015.١‏ ,ن7تمع 25 .لع 
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وس التحدبدات التى أحدثها سيفيروس )١(‏ تعيين كاندين لفوات 
الحر س البراتورى لدلا من قاند وأحد , وقك وصل سسيقير وس الى هده 
النتيجة بعد تجربته مع اقائد قواته البرايتورية جايوس فولفيوس بلاوتيانوس 
1215 والذى كان مثل الامبراطور أفر ثشى المولدبل من تفسنى بلدته 
وقداستفلبلاوتيانوسزمالته للامبراطور فىتدعيم مركزه. اذحصاعلىمتعدفى 
السئاتو ثم تولى القنصلية وبدأ بسي على نهج سياتوس أيام تيبربوس 
فنظم زواج ابنته بلوتيللا من كارأكاللا ابن الامبراطور بالرغم من معارضة 
الامراطورة حوليا دومما لذلك ., 


وق عهد بلاوتيائوس أزدادت مسثوليات وسلط ات قائد الحرس 
الامراطورى اذ أصيمم شرف على حصص القمم التمو ثيه 2012 
كما أصبح بنظر فى القضسايا المدنية الواقعة على مسافة مابة ميل من مر 
العامسة ؛ ونزع هذا الحق من القذءاة السيئاتوريين الذين أصبحوا ينظرور 
فى قفضانا الاقاليم فقط © وأصيح قائد الحرسى نوم بالاستماع الى فذ ٠١‏ 
الاستئناف والفصل فييا باسم الامبراطور . وألغى محاتي المحلدين فى 
العضابا الجناثية وأصح هو وحده الذى يعصل فيها . 


وقد أزعج تضخم :ركز بلاوتيانوس كل من الامبرطوره حوليا ذومنا 
وأننيا ألاميى كارأ كاللا ديرأ مو أضر 5 للعمضاعء على بلأوتاأنو س عام 00 
سيلا د له 3 ولما أنكر دازو تبانو س تممكه الجمانة العظمى التى وحيبيا ألمسة 
كارا كاللا دس لاسر معتل قأنلكء الجر س ئّ دشم 5 الامبراطور سسيائير ؤس 


وملك تلك اللحظه شرر الامراأطور تعادىي) أ على ل بمعسين انك بن لعو اث 
الحرس البرايتورى بدلا من قائدواحد حتى برانب كل منهما الآخر؛ وكأن من 
والقانون الرومانى وهو بابينيانوس 13812182108 © كما ضم ألى مجلسه 
الاستشارى اثتين آخرين من شيوخ الفقهاء القالئوتيين هما باولوس ٠‏ 
وآأولبيانوس 101812105 »ومن الطريف أن كلا من بابيئيانوس وأولبيانوس 
ثانا سوريين متشعين بالثقافة اليللينية الشرقية بالإاضافة الى تعليمهم 


(!) من المراجم الحدبثه عن صور ستتيموس سيقيروسس أنظر ٠‏ 
-1 عطق ,قتامع569 ,(195-211 .3.1) ,قبتستؤمء5 2ه واتلج كمع فطل بصمونء 112 ,11.م 
.1868 قصمط نز زلردعلمعم3 ددع 
كذ لك أنظر المثال الممتم ٠‏ 
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الرومانى . وكان من نتيجة حب سيفيروس لرجال القانون ان 'قامت 
نزعة تشريعية كبيرة اكسبت القانون الرومانى روح العدلالاجتماعى(١)‏ وتهدف 
الى حمابة الضعيف الفقير من المستبد الغنى خاصة أن قام فى هذه الفترة 
استغلال سياسى من حانب الاغنياء (011501110185) وذوى الجاه أو الوحهاء 
على حسسياب المعدمين ذوى الاصول الوضيعة (90268110185) ؛ ولأول مرة 
لسسمع عن تعيين مدرسين لتعليم اهل القرى . كما وضع سيفيروس عدة 
لواح انسانية مثل تحريمه الاجهاض وحمابته لحقوق الزوجات ورعاية 
الاسر الفقيرة . وى عهده وزع الدواء مجانا على المرضى باشراف الطبيب 
حاليلوس ,(؟) . ولم دكن سيفير وس اشتراكيا لكى نحطم هذأ الحاحز 
الاجتماعى ولكن اعتماده على الحيشش فى قلسفة حكمه هو الذى جعلة تفمل 
ذلك . آذ أن الففراعء ودادهم هم الدسن كانوا شلون على العمل فى الحيش 
بعد تنظيمه الجديد . 


لقد كانت مشكلة الامسراطورية ألروا 2 الاقتصادية هى تملق حكامها 
على الجيش والفوغاء الممعاسدة . فباللبة للحبش منحوه الرواتب العالية 
والمكافآت ٠‏ وبالسه الفوغاء ابععوا بدح لسليتيم بالمهرحانات والالعاب 
وأوحدوا المشروعات الكمرى لكى تمتصن الابدى العاطلة , وباللسية لفوشاع 
روما منح أباطره هده الاسرة النفائسم 0028121128) المالية فى المناسبات 
وللعسكريين أرفا كل هذا أرهق الخزانة وأفلها , 


بده" 


لفك أنفق آل سلمة وا سن الاموال النى جمعوو ها مر الممتلكاث المصادرهة 
للفوغاء الكسالى المست. للبطالة والكفل بالانفاق عليهم ومنحهم الهبات 
عدر ثواس وحاول قسصر ؟) أن على أظافر الفوغاء لشحدل بك أعناد قواتم 
الممستفيدين من مث وع العميح أل كيم . وكذلك فعفل أمسطس . ولكنلها 
عادت وظبرت مرة اخرى بصورة اخطر لدرجة ان تراحان انفق أكثر من 
ابان العرن ألثانى الميلادى . فقد ظهر ماركوس أورليوس فى ضبق مالى 


8١ 5 )1‏ 1 ركه .02 205056255 2ع 
(؟) 81-5 .م ااه .ترو خحة 0 .11 .أن 
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شديد بالرغم من أن هذا الامبراطور العاقل رفض أن شعل كواهل الناس 
.رانب جديدة )١(‏ بالرغم من أنه اضطر الى ملح النقائح ماع00 
نيك عوذيكه يروما تعدر أكبر مما تموذ الققراء عليه ٠.‏ 


لكن والحق يبعال أطلق سيفيروس بد مشاهير فقهاء القانون من أمثال 
بأبيانوس وأولييانوس وباولوس لتحقيق احلامهم فى وضع التشريع 
الانسانى العادل من أاحل أسعاد شعوب الأمبراطورية دون أى تقر قة 
أو تمبيلز . 


دعم الجهاز الادارى والتنظيمى اواجهة بوادر الانهيار : 


بتسم عصر سيفيروس يازدياد رقابة الدولة على الجمهؤر ومصالحه . 
وذلك عن طريق أجهزه ذات طابع عسكرى بحت ».بل وعلى التسق العسمكرية 
ذاتها . فقأصبحت الدواوين العامة أو الصالح الخبكومية عسكزية الطابع 
خاصة وان الموظقين الذين كانوا يشسغلون هذه المكاتب كانوا مسرعين .من 


الحيشش بعد الخدمة العسكرية . 


ولآاول مره تحدت فعهاء العصر عن الخدمات العامة وواجبات الحماهر 
أزاع الدولة وعن حعوق | أصحاب المهن الحرافية 00 وصبقار 


وق الاقاليم. كلف أعضاء المجالسى اللدية من الوجهاء 'والاعيان بالاشثراف 
على جمع الضرائب © وحملت المجالس الاقليمية مهام جديدة فى الأدارة 
ومستوليات مدنية معيثة مثل مكاقحة الحرائلق 2 وفرضت عليهم رقابة 
دقيعة لضمان تنميذ هذا التكليف وعدم التيرب منة . ولما كان سيقيروس 
عسكرى النظرة والمراجح ققد 2 سياسة الاتحاه تحو الحكم المحلى 
واللامركربة دقعة قوية لم بسبية ق لها مثيل منذ بدابة الاتجاه نحو تلك 
السياسة منذ كرت ن سابق من الزمان تقرسا . 


ومن العوامل التى ساعدت على تضخم شخصية سبتيميوس 
سيفير وس التدهور الاقتصادى المقاحى: ف الامبراطوزية الرؤماتينة مما دعاة 
الى اتخاذ سلطات فوق القانون لمواجهة هذا الانهياز © وبالفعن نحج فى 
تحسين وضع الاقتصاد قليلا وذلك عن طريق زيادة. الضرائب'» ولسكن 
التدهور غطى على هذا الاصلاح لاننا نجد الامبراطور يضطر الي تخقيض 
قيمة المءلة الرومانية بتخفيض نسية الفشة والذهب فيهما وتقليل وزنها . 


سات لال “لاس اهس ملسست تمسو وعد 


201١‏ 1ط 1غ من تكمعدنا 
(م 1١‏ تاريخ الامبراطورية الروماتية ) 





سد 1579 سا 


لقد فرضت عليه الظروذ الحرب والقتال »© لآن قوى خفية أقوى 
من أرادته هى أالتى وضعته فى ذلك الوقف © ففى خلال فترهة حكمه البالعة 
ثمانية عشر عاما لم يسد السلام سوى فى ست منها فقط »© وبالتالى عانت 
الامبراطورية وولاياتها من جراء هذه الحروب »© حتى ولايتا أفريقيا وسوريا 
الولايتان اللتان لقيتا مكانة عزيزة فى قلب الامبراطور والامبراطورة بصفتهما 
موطئهما الاصلى فاسسا من حراء ذلك التدهور )١(‏ . 


ومن بوادر الانهيار السياسى والاقتصادى فى الامبراطورية انعدام 
الأمن وظهور عصابات قطاع الطرق وازدياد سطوتها فى ألولايات يسبب 
أنضمام الهاربين والساخطين واللاحئين السدياسيين الى هذه العصانبات 
لدرحةه أن بعضها كاد أن بصبح دولة داخل الإمراطورية »؛ ومن أشهر زعماعء 
قطاع الطرق فى ذلك العصر رجل بدعى بوللة فيلكس 11 لأا 
تمكن من نشر الرعب فى الريف الايطالى عن طريق عصابته التى بلغت ستماية 
من قطاع الطرق والقتلة والاشرار » وقد تفشى خطر هذه العصابة وشرورها 
ما بين 5.5 © 9.؟ ميلادية والحقت بالتجارة الداخلية ضربة قاصمة ٠‏ 


وى نفس الوقت هدد مستأحرو الاراضى التابعة للامبراطور بترك 
الارض التى بدقعون عنها ابجارات للدولة اذا ما اسكمر الزامهم اجباريا 
للقيام بأعمال الزامية فى المدن التى تقع حقولهم فى زمامها مما يعطلهم عن 
فلاحة الارض التى بد فعون عنها الضرائب والرسوم »© بل بدأ بعضهم بالفعل 
بهحر الحقول الى الجبال والاغوار لينضم الى عصابات اللصوص أو جموع 
العاطلين . وهذا خطر تفثى فيما بعد فى الامبراطورية وساعد على سقوطها 
وانهيارها » وبالرغم من ذلك نجد رعايا الأمبراطورية من سكان الولايات 
بثقون بالامبراطور سيقيروس وبر فعون شكاواهم اليه من الظالمين منرحاله: 
وشر حمون فيما بعد علىابامه التى اعشيروها أسعد الانام» وزادمن صعو دامهمة 
سيفيروس انه ورث خزانة خاوية على عروشها بسبب بهاظة نفقات الحروب 
التى سادت الامبراطورية قبل وبعد توليه السلطة » ولكنه تغلب على هذا 
العحر عن طررق مصادرة ممتلكات إعداثه هه وقد بلع مى ضحخامة هذه 
الممتلكات المصادرة أن تطلمت ادارتها انشاء خزانة خاصة 02190218 70610 
اعتبرت اموالها اموال الامبراطور الشخصية ؛ بالرغم ان الذين اشرفوا 
عليها كانوا موظفين حكومين تابعين للادارة الامبراطورية » واستغل ربعها 





01 0 1516 ,*126103اط تنح طم مط 50115 5لاأم م56 : و8116 .لقم 
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أو أحميهه تناكت الحكو مة المترايدة 4 ولكن محأو له تحسان احتياطي الخزانة 
عن طر دقمصادرة أموال الثاس لو يفني الامبر أطورية بل على لعكس أفقر ها(!) . 


لقند انتشر و كلاع الحتومة 0 تر د العام ][0]ؤلة| ف كل مكان من 
الامبراطورية واصيح تحنياد. الئاس للوظائف أمرا احباريا منذ ايام أسير 5 
آل سيفروس ,؟) لانها وظائفمكلفة وبلاعائد وتسسبتق أفقارا لكثه' تن منهم . 
لقد حاول سيفروس وضع حولا شجاعة ولكن قاتلة لمشاكل الامبراطورية 
الاتتصادية التى أصبحت على شفا العودة الى نظام الاقتصاد البدائى 
التمثل فى نخلام المفايضة (؟) ويوما بعد بوم لم: تعد الدولة تهتم بالاصلاح 
الاقتصادى لانها وقفت عاجزة حيالها ثم استلمت لهاؤ_قدريا ؛ ولهذا 
لى تحاول اصلاح نظامها النقدى (؛) الذي. بدا نهار مثف أيام نيرون )١(‏ 
ادرجة أن العملة الامبراطورية لم. بعد معترف بها الولابات الشرقية ()» 
واصبح التعامل مشروطا بقّطع العملة الذهبية زو الفضية ولهذا توقفت هذه 
الولايات عن سلك عملاتها الخاصة . وعادت الى عهد ما قبل اخشراع 
النقرد فى القرن السابع ق.ء وهو استخداءم سبائك المعادن ,الثمينة ") 
أو المقايشة الماثرة . 


أما بخصوص سياسته الخارجية فقد لمحنا عنبا من قبل . ولكن على أى 
حال وجد الامبراطور نفسه فى قتال فرض عليه.”وحعشروب مستمرة منذ 
7 ميلادية عندما هاجم دولة البارثيين وانتهى باحتلال كتيسسيفون 
( طيسقفون ( عاصمتهم 4 وأنثشاء ولاية ما بين النهيرين 1/1 
وجعل ذلعة نسسسيس 0007101 عاصمة لها «التى' أمنها أعلى قراره 

مر بالانعام على ؟ابننهه كاراكاللا بلقب أغسطئن » وقتف الجيش بيذا 
5 عام 1 م وبدذلك اصبح شريكا فى الحكم مع أبيه ؛ وفى نفسن الو قت 
عين ابنه الثانى والذى كان سسى جيتا 20008 , قيصرا أي ,ريثا للعرش 
تحت الاختار © وكتاتب لاحيه الأثر . 


زعا 
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واخيرا قضى الامبراطور الفترة ما بين 119 الى 5١5‏ ميلادبة فى تجوال 
ذالم حيث زار مقاطعات الثرق مثل ولايبة مصر وسوريا حيث قسلم 
هذه الولابة الأخيرة الى ولابتين مثلما فعل بعد ذلك بولاية بريطانيا »؛ كما 
زار آسيا الصغرى وولايات الدالوب . وبالطيع أعطى الامبراطور ولابية 
افر يميا عنابة خاصة لانها وطنه الأصلى خاصة مدينة لبدة . ولذلك قضى 
الإممراطور ما يقرب من عامين فى افريقيا حيث انشأ عدة استحكامات على 
حدودهما كما رفع من ألو ضع السياسى لعدد من المدن الى درجة المساواة 
فى الحقوق مع الرومان » وحسن من وضع السكان واحوال الجنود . ثم 
فصل اقليم نوميديا ( الجزائر ) عن الولابة الافربقية وجعله ولاية مستقلة 
قائمة بذاتها )١(‏ . ومن اللملاحظ ان اتحاه سيفيروس كان بتخذ طابع 
تفتيت ولابات الامبراطورية الكبرى حتى يعطيه ذلك فرصة فى السيطره 
المطلقة على كل شبر من أرافى الامبراطورية من ناحية » ومن ناحية أخرى 
ليحول دون أحلام التمرد والانفصال الذى كان براود بعض حكام الولايات 
الكبيرة مما كان يؤدى الى نشوب الحروب الأآهلية »© ولعله كان يذكر جيدا 
تجربته هو نفسه مع الحكم . وفى عام 8.؟ ميلادية زار الامبراطور بر بطائيا 
حيث كانت قائل الكاليدونيون قد زحفت عليها من الشمال مستغلين 
الفراغ الذى احدثه سحب الجنرال البينوس لفر قتيه علاما ذهب ليحارب 
سبتيميوس سفيروس وقد تمكن الامبراطور سبتيميوس من رد ألقوات 
الزاحفة حتى حدود اسكتلندا ثم جعل حائط هادريان الشهير حدا فاصلا 
بين بربطانيا الرومانية والقبائل المتبربرة فى الشمال . 


ومن هناك انعم على أبنه جيتا بلقب أفسطس فى عام 5.5 م وبذلك 
رفعه من درجة القيصر اى الوريث المتوقع الى شربيك فى حكم الامبراطورية 
مع أخيه . 

وفى شهر فبراير عام 5١١‏ م بيئنما كان يعد لحمله جديدة مات 
الأمبراطور فى مدينة ابيوراكوم 052ا220نا8 ١‏ (بورك الحالية) وهو فى 
الخامة والستين من عمره ؛ وادعى بعض اللمرخين أنه نصح ولديه وهو 
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فدح | ل أ 5 سسسب 


على فراش الموت أن لاساليا بشىء وذ ديثما بأحد سوى الحئود فقط + 
وأن هذه الامبراطور رة اسحَكُونْ قو نأ ذا كايا فو بين © وضععة أذا كاناأ 
ضعيفين . وسواء ص.دق هذا الادماء )١(‏ أم 0 فهو بصور الطريق 
الحفيقى الذى كانت تسير فيه الامبراطورية والذى أدى بها الى السقوط 
والانهبار . ألا وهو اعتماد الحكام على القوة المسكربة كو سميلة للحكم . 

وبعد توليه مباشرة سارع كاراكلا الى عقد الصلح مع القبائل 
الكاليدونية فى بريطانيا وعاد مع أخيه جيتا ليتما الشعائر الجنائز بة الخاصة 
دأبيهما ولكن بحثا محلسس السمئاتو على #ألييه ؛ وقد ب ذلك بالفعل , 


حكم الامبراطور كاراكالا (11؟ ‏ 1148م ) واخيه جبتا ( 717-711 

لم مض على موت سبتيميوس سيفير وس وقت طويل حتى اندلع رام 
وزاد من مرارة الصراع تدخل رجال البلاط والحئود حتى إسبح لكل 
شقيق حزب من المؤيدين » حتى لم يكن هناك احد فى البلاد الا واتخاء ان 
الآخر . ولم يكد ينقفى عام واحد على حكبهما المزدوج حتى دير !لاخ 
الأكبر كاراكالا اغتيال أخيه مدعيا أنه بذلك كان بدافع عن نفسه إزاء 
مؤامره كان بديرها جيتا ؛ وبسرعة غمر الحرس البرايتورى بالمكافات 
السشة ورفع رواتب الحند بمعدأر 6|/ . ثم بدأفى تصقية انصار 
لكيه جديا » كان من بين ضحايا هذا الانتقاء المجنون الفقيه و قائد الحرس 
على زباره الامبراطورة الام وقدمت العزاء ليا لموت ابنها ححيتا » وكان ذلك 
عن الشجاعة الفائقة التى واجيت بها هذه الاميرة ‏ بنث الاكرمين ‏ سيف 
أالجلاد 4 3 مهسا تلسخر ع آل يقر وس الذس لدعون زورأ ونهتانا أن 
اباها قد تبئاهم فنسبوا انفسهم اليه مدعين انهم جزء من آل الطوئيوس . 


لمر اطور كاراكالا دسساسته : 
كإن ؟اراتالا فعيقا ماكرا وبريريا فى النتقامه » كما كان سشدك 
الاعتداد بالمواحس «الخزم.لات »؛ ممما للانقماس فى الفسق »© وهو لالختلف 


1 شاك ,5676705 ,تالتكت 5د امه 
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ك١‏ عن كالبحولا وثليرون وكومودوس فى فسقهم وتسكام ليا قتيم لتولى 
العرش . لقد شجمع كاراكالا على ذلك رفعه الى متزلة «الاغب ب طسس.» وهو 
فى سن مبكر ودون تعميق لمعنلى العلاقات الإانسانية فى نفسه وتثدرسه على 
فن الحكم عن طريق التدرج فى سلك الوظائف الطويل © أو تحميله المسئولية 
وتعويده على تحملها » كل هذا جعل كاراكالا دنشأ محتقر! للقوانين والحقوق؛ 
ونمت فى عقله اتحاهات استبدادية وانفرادية بكاد أن يكون طثيانا شرقيا , 
ولقد جعل نصيحة ابيه له بالعناية بالجيش والاعتماد علية جوهر 
فلسفة حكمه الاستدادى العسكرى »© وكأن شعاره « مادامتثت الحئود 
راضية عنى فليذهب الجميع الى الححيم » ؛ وكان بقول « لاأحد سواى 
بجحب أن يمتلك المال وذلك حتى اعطيه لجنودى » )١(‏ كما كان شديد العتابة 
بالفقراء 11111211110188) الذن منهم حند قواته . بيثماترك كل الشئون 
القمر فسكرزرينة لتصرقفا أمه اللكة بمساعدة المجلس الاأمبراطعورى 
الاستشارى 1110 002511)) ؛ وأتفرد هو بالحيش. والعسكر ند واحلام 
الفتوحات وتقليد الاسكندر الاكبر لا فى انتصاراته الحربية فحسب »؛ بل فى 
صسادته السياسية وأفكاره التى سحرت الاب المثقفين فى ذلك المصر . 
ولكن هدف تاراكالا الحقيقى كان سحق المثقفين وافناء كل من يعترض طريقه 
ولم يكن رجال الئاتو أسعد حالا » بل ضحية من ضحاناه () . 

الدسنو ر الادمان نسنى 01 اناا أكتره) : 

منذ أن مثر على بر د بق جيسن (؟) 61 | التى تحمل عبارة 
جاءت على لسان كاراكالا تملح جميع شيعوب الامبراطورية من غير الرومان 
الجنسية الرومانية الكاملة بأستثناء من أسماهم بالمستسلمين والجدل ل 
نتو قمعب بين الور خسن وقعياء تاريخ القائثون وعلماء الوثائق الردية حول 
المضمون الذى أحتوته . وانحصر الحدل فى عدة قضابا أهمها ما هى 
الأسساب والدوا فع لصدوره 5١‏ وما هى أهميته ؟! ومتى ندر !إ رمن هم 
المستسلمون الذين استئنوا من هذا الحق ؟ وهل كان هذا القانون الزاما 
بيجب تطبيقه بالاكراه أم منحه اختياربة أن بريد ! 

والذى لاشك فيه أن روم الأسكندر الأكبر ومثاليته تركت بصصماتياأ 
وأاضحة على أفكار الأبامارة الصالحين وعلى أباطرة الأسرة السغيربة التى 
حاولت أن تقسير على نهيحيا ؛ فملذ عصر الأباطرة الصالحين نلاحذل بداية 
الاتجحاه نحو ميدأ الأكثار منح الجنسية الرومانية نتيجة لأتساع الأنق 
السسياسى والانسانى ل عرف 2 وتحت تأثير الفلسفات الانساشسة 


نسدد 
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خامة الراوقية . كما أن كاراكالا نفسه كان شديد التشيه بالاسكندر الأكبر 
وأحلامه فى توحيد العالم وكسر الحواجز العنصرية بين سكاته , الي حانب 
ذلك فقد تدهورت قيمة الجنسية الرومانية فى القرن الثالث ولم تعد 
ثبينة لدرجة ابقائها وقفا على الرومان . كما أن الاتحاه نحو مننحها لعدد 
كبر من الشعوب بدا حتى منذ أواخر عصر الجمهورية وبالتحديد منذ 
عبد بوليوس قيصر كتشجيع للمستوطنات الرومانية خارج (0 أبطاليا 
على التمسك بالروح والنظم والفكر الرومانى » واستمر هذا الانجاه فى عصر 
الامبراطورية . ومهما يكن من أمر فأن صدور هذا القرار بعد تمة 
الوصول الى سياسةالمساواة بين الرومان وسكانالولاياتفىغصر سبتيميوس 
سيقيروس وابئه كاراكالا لأنهما لم بكونا رومانا » بل فيئيقيين » بل 
وتجرى فى عروق كارأكالا دماء سورية من ناحية أمه جوليا دومنا » وقدسبق 
أن وصفئنا وصول سستيميوس سيقيروس وروحته السورية انتقام 
قدرى لهزيمة هانيبال جاء بعد أكثر من أربعة قرون من الزمان أن بحكم 
الأمبراطورية الرومانية زوجان شرقيان بل وينتفى الروج إلى العنصر 
الدى حام منه هائيبال ومن تم فمن الضْيعى أن تكون هناك اتحاة لدى 
هذه الأسرة لكسر الحاجز الوهمى الذى اقامه الرومان القدماء 
ليميز بينهم وبين شعوب ألولابات ب خاصهة الثرفية ‏ واعتيار إبطاليا 
فى وضع لا بختلف عن سائر الولايات الأخرى . ويرى الاستاذ دى فبشر 
أن ولابة أفريقيا بالذات قد ازدهرت فى ذلك الوقت حضاريا (؟) وأ قتدساديا 
وعمرانيا » بل واصبحت هى المصدر الأول لامداد روما بالقمح وبالتائى نان 
الحفاظ عليها وارضاء سكانها كان بمشثابة دعم الامن الغذائى لأيطاليا . 
ومن لم لم نعد شمال أفريقيا فى العرن الثالث مجرد ولايهة وشاة بين نطيع 
اغنام الامبراطورية » بل قطعة لا تتجزا من ابطاليا كما يشهد بذلك علماء 
النقوش والآثار (*) . اذ سّدر عدد المدن فيها بحوالى ..ه مدثشة 
بل امتد فضل شمال أفريقيا على ايطاليا الى مجالادت. آاخرى مثل المجال 
الدينى والأدبى والفنى خاصة فن الاروك الافريقى الذى أثر فى الفن 
الرومانى . كما أمدت شمال أفريقيا الامبراطوربة بالقيادات السياسية لدرحة 
أن الأثرشيين فى القرن الثالث الميلادى اصبحوا يشمكلون 7255 من أعضاء 


(!) أنطر ص .لا كذلكفك أنقلر كتابى «ط تقاريح ألرومان من القرية الى الاميراطورية 6 
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مجلس السسئاتو القادمين من الأقاليم ( ؛ ومن الطبيعى ان تساعدٌ أسرة 
سبتيميوس سيفيروس الأفريقية القيادات النابفة من موطنها الأصلى 
وتأخذ بيدها لتساعدها فى قيادة الامبراطورية ٠‏ ويؤّكد جلبرت بيكارد ,) 
على حقيقة هامة هى ان حاشية سبتيموس سيقيروس كانت أفريقية 
مثله ؛ بل أن العنصر الأفربقى لعب دورا فى تدبير مصرع كومودوس 
لآن العائد أمرابتورى فى عام مداع كان أبميلو س لاتوس. وكان أفريقيا»؛ 
بل أن الصراع بين سبتيميوس سيقيروس ومنافسه البيئوس كان صراعا 
بين قابدين من شمال أفريقيا لأن البينوس كان من مدينة حضرمنتوم القرسة 
من قرطاجة وبعد انتصار سيفيروس فى ليون عام 191 م اختار سواطنا له 
هو فوليوس بلاوتيانوس ليتولى قيادة الحرس البراتورى . وكان 
بلاوتيانوس فعيها مشهورا وله سطوة لا تقل عن سطوة سيانوس فى عصر 
الامراطور تيبيربو س خاصة بعد أن دعم مركزه علد سبيده الامبراطور 
بتزويج ابنته بلاوتيللا لولى العهد كاراكالا الذى وضع حدا لسطوة صيره 
تددر موته عام ن . ؟ م . 


ومن تم فعد كات حاشيته سبتيميوس سيقيروس ومساغعدوة 
وققيايه من شثشمال أفر شيا 1( وأنها أستفلت هذه ألغر صة النادرهة التى 
الامبراطورية عن طريق الاكثار فى ملح الحقوق الابطالية ‏ 2ناءا[1)3 دنا 


وهى الخطوة الممهدة لمنح الجنسية إالرومانية ؛ ومن ثم فان كاراكالاله 
كن سوى متنفذ! لافكار أبه الذى سبق أن مئح فى عام 19م عواصم 
الاقاليم المصرية الحق فى تكوين مجالس شورى لتتحمل مسؤلية جمع 
الغرائب نيابة عن الحكومة المركزية وتتحمل عنها مشقة البحث عن وكلاء 
بعد تراد تهرب الأعيان من تولى الوظائف الثشرفية . غير أن هذا التفسسر 
يجب الا يتعارض مع القول بأن القانون الانطونينى ليس الا خطوة طبيعية 
ومنطفية ق مرحلة طويلة سلككتها الامبراطورية من أحل «١‏ ترمين » 
21110ظ1ظ العالم الرومانى وتحويل مواطنى الولابات الى مواطنين 
كاملى الحقوق وجعل سلوكهم بتطابق مع السلوك الرومانى ©» لكن سياسة 
الأسر ه السسيقيرية زادت فى الدفع نحو هذا الاتجاه » ويرى أساتذة القانون 
الرومانى أن النرعة الاسسانية فى القانون الرومانى فى عهد هادربانوس أدت 
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الى صدور قانون الأمم 102 15 الذى اعتر ف بحقوق شم ألرومان 
وبعللون فشل قانون الامم بسيب قيامه على قواعد القانون المدنى الذى 
كان لابزال عبدا للشكلية © ففى نظر الرومان « أن الشكل يعطى جوهر 
الشىء » أء: 556 081 2028:ه10 2 . ومن ثم ققد كان قانون الأمم أكثر 
تعقيدا| وقسوة فى المعاملات وقد أدى هذا الى فشثله ٠ )١((‏ 


فير أن بعض المفسرين لهذا القانون يعزون صدوره الى اسباب 
أقتصادبةه وسشسعون قى ذلاك ماكسه ديو كاسيوس عن تخفيض كار |كالة 
لضرائب الأرث والميراث والتجارة الى النصف ومن ثم آراد تعويض ذلك عن 
طريق تحميل الفارق الى شعوب الامبراطورية من غير ألرومان وذلك 
بمنحهم الجنسية الرومانية الكاملة ليدفعوا هذه الضربة ,) التى لم يكن 
ددفعها آلا الحاصلون على الجنسية »© ويرى آخرون أن سبب صدور 
هذا الثانون هو تحميل المواطنين الحدد هذه الغريبة ليعونن الخشسائر 
التى تعرض لها الامبراطور آبان حملته فى بحر مرمرة فى شبر أقفسطس 
عام 54١5م‏ وانه كان فى ضائقة مالية بعد هذه الهزيمة . بيثما يضيف 
دى فيثر ()) رأنا جدددا كان فائبا عن اراك الموُرخين وهى أن هتا 
القرار كان منبعه مقاومة انتشار المسيحية فى تمال افريقيا فى ذلك 
الوقت واقمال سكان شمال أفريقيا عليها بعد أن مزقهم التياين والاختلاف 
فى القوميات »© وكانت المسيحية بدعوتها امثالية لالفاء الفوارق بين البشر 
هى البلسم الشاق لهذا التمزق والتفرقة بيثهم وبين الرومأن »© ومن ثم هدف 
كاراكالا بقراره حجدذدب الأنظار عن أفكار الديانة الجديدة وربطا شعوب 
شمالٌ افرشيا المتنوعة العنصر والثقافة وتذلك سائر شعوب الولايات 
الشر قيّةٍ برباط سياسى ودينى واحد خاصة ان القانون الرومانى كان 
مر قبطا بالدبانة الرومانية » ومن ثم فان هذا القرار كان تصرفا ذا سبغة 
سياسية ‏ ب ذثئئنية وتام تاء-501110 لريط وتوحيد شعوب 
الامبراطورية برباط سياسى ودينى حتى لا تفوبهم المسيحية بدعوتها الى 
عاك م الجواحر العنصرية والطيقية » خاصة أن سبتيميوس سيقيروس سبق 
أن طرق فك ة« السلام الدنى » الذى بجمع بين كل آلهة شعوب الامبراعلوربة 
مجمع وأ حدهو السانثيون م0 ووضعهتحترعايتشة . غير اتالانميلالى 
قمول التعسسم الإقتصادى . حدهة دأن الثرار صدر تحت فأرو ف) شضائفة 
مالية بعد هزدمة كاأراكالا يعام 1515م لأن الازمة الإنتعادية كانت موحودهة قبل 

([) معهود الدكقا 5 لاريم الثالون الممري عن المصر الفرعونى حتى ثياية العصر 
الاسلامى مكدة القاهرة السديئة 191/4 سي [14 . 
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ذلك خاصة أن مقدمة الغرار نتنحدث عن الشكر والامتنان! لآلية بعد نحاة 
الامبراطور من المؤٌامرة التى دبرها ضده أخوه جيتا » ومن “ثم فان هذا 
العرار صدر بعد اغتياله لأخيه لندعيم شعبيته بين شعوب الامبراطوربية 
وانائها الجريمة البشعة التى ارتكبها » وربما بوازع دينى للتوبة والتكفر 
عن جريمته حنى ترفى عله الآلية ألتى كان بحس بأنه أغضيها بفعلته 
هذه )١(‏ . غير أننا نستبعد أن تكون الإزمة الاقتصادبة عاملا دفعه لاختيار 
التوقيت المناسب لإصدار القرار . 
أما بالنسسة لتحدد بد تاربخ صدور القرار فأن العالبية من الموّر خسن 
وعلماء تاريخ العانون الرومانى يتفقون على أنه صدر فى بثابر عام 
51١‏ ق.ءم وأغلب الظن أنه صدر فى شهر مارس عام ؟١5‏ م . وقد اعتمدوا 
فى تحديد هذا التاريخ على ضوء الظروف والمصادر وفى ضوء ماذكره 
دبوكاسيوس وكذلك فى ضوء تتبع القوانين الأخرى التى أصدرها كاراكإلا , 
خير أن رأبا حديثا برى أن هذا القرار لم ,بصدر قبل صيف عام 64١5م‏ ري 
وقد بنى صاحب هذا الرأى استنتاجه على أساس أن اسم اوربليوس 
راك افا" الذى انتشر بين سكان ألريف المصررى بعد صدور قرآر 
منلح الحنسية كأسماء رومانية جديدة لهم بدلا من الأسماء الأغرشية 
والشرقية لا بظهر فى وثائق البردى المصرى الا فى خريف عام 5156م ؛ كما 
ربط صاحب هذا الرأى بين هذا التاريخ المقترح وبين هريمة كاراكالا فى 
بحر مرمره ى صيف عام 6١11م‏ »© ويتفق مع ديوكاسيوس فى ان الدافع 
لصدوره هو الحاحة الماسة الى زيادة دخل الامبراطورية من الضرائب ع 
ولكنه يختلف مع ديو كاسيوس فق قبول عام ؟١؟‏ م تاريخا لصدور القرار 
بايا الختار نه على أن د بو كأسيو س دضع أحدانا قَّ مو لعاته دون الالتزام 
بانسياقيا الزمنى أو تسلسلها التاربخى © وأن وثائق هذا القرار لست 
مرنبة ترتيبا زمنيا واضحا . غير أن رابا أحدث ناقشن الراى السسابق 
فق ضوء قوائم أسماء الجنود التى عثر عليها فى مدينة دورا يوروبوس ( 
( الصالحية فى شمال شرق نهر دجلة ) واعترض عليه عوٌكدا الراى الأول 
وهو أن القرار صدر فى ربيع عام ١1م‏ . ويرفض هذا الراى الجديد 
الربط بين هزيمه كاراكالا فى صيف عام 5154م وبين صدور القرار 
لان الأزمة الاقتصادرة كانت قائمة حتى قبل الهوزدمة ٠‏ ورغم أن اسم 


لام لا بظهر فى قواثم دورأ بوريوس الا فى عام 45؟ م الا أن 
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اتسنا سسا هذآ الرأى نو كد وجو د فأرى زرملى بعد صدور الفرار ودين تنعصذدذهة 
على أندى السلتلطات الرومانية 6 الولايات واستيعاب الأاحامبب لض ون 
القرار ونتائجه خاصة أن الفلاحين المصربين كانت لهم تجربة مريرة مع 
كاراكالا عندما أصدر قرآارأ بطر دهم من أسكندرية . كما أن الرار دمح 
الجنسية الرومانية لجميع السكان لم يكن قرارا سمهلا بل قرارا قلب 
الأمور رأسا على عقب بالنسسبة لقوانين الادارة فى الولابات وبالئسسية لحياة 
الولابات وقتا للتفكير فى الوضع الجديد كما تحتاج الادارات الرومانية وقتا 
للتنفيذ . هذا بالاضافة الى الأدلة التى ساقبا امؤرخون من انصار قبول 
قد صدر بمئناسية نجاة الامبراطور من مؤامرة أخية جيتا وبالتالى فهو قد 
صدر بعد موت أخيه جيتا عام 5١5‏ كعيل خير يتلو عملا شريرا وكخروج 
ن الأزمة النفسية التى كان يعائييا الأمبراطور بعد قتله لأخية ومن أداأ. 
ارضاء الآلهة وكسب شعبية بين سكان الولابات وتوحيد شعوب الامبراطوريه 
برباط قانونى ودبلنى متين . 


أما بالنمسسة لتفسر كلمة «المستسلمين» ‏ (نء]ء062) الذب 
فقجاء العانون عبارة « فيماأ عدأ المستس لعين ) بأنهأ قدأ على اممذا العام 
الذي جاء تدر أل د سمور )١(‏ لانك حرم هع لاء أَهْء ستسلمين من ححق الحصول 
على الحنسية الرومانية . أما تحديد نوعية المستسلمين فند اعتقد البعضش 
خطأ أو قصدا بأن المعصو د نهم هم المصر يون (5) وتفغسيرهم لذلك أن سسكان 
اأريف المصرى لم بكونوا منتمين الى مواطنه أى من المدن الاغريقية الاربعة 
فى مصر وهى الاسكندرية ونقراطيس وبطلمية وانطينو:وليس : وأن أساس 
نمم الحشسية ألرومانية كان قاصرا على سكان المدن . غير أن هذا الرأى 
مر فوض شعلا وجوهرا فالقرار لم يصدر بالنسبة لمصر وحدها » بل بالدسبة 
لمجميع سكان الولادات التى كانت تزخر بعوميات وشعوب تعيش بعيده عن 
ادن وبعفها كان دون المصربين حضارة وأصالة » كما أن المصربين لم ير فموأ 
لسادح فى فى وجه الامبراطورية حتيى بحر مون من هذا الحق . أن حرمان هو لاء 
2-5-0 ضاء أ الحق ابلك وأن لس عم قرام حالتهم 9 كو نهم ع6 و تصسع 
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يجعلهى إدنى من وضع سائم الكان الأجانب ©» وهم أغلب القن فسك 


قللة العدد ؛ ولابد أن كونوا اولئك الذين رفعوا السلاح فى وجه الام راطوربة 
.سواء كانوا ثوار وطئيين أم خارجين عنى القانون من امثال قطاع الطرف ورجال 
العصابات التى انتشرت فى ذلك الوقت © وكذلك الغزاة البرابرة مشل 
الحرمان وغيرهم ممن استولوا بقوة السلاح على اجزاء من الامبراطورية 
الرومانية واستوطنوها عنوة . كما ان الوثائق التى ظهرت بعد صدور هذا 
القرار 7 كد تمتع الفلاحين المصريين )١(‏ كغيرهم من سكان الولانات سواء فى 
حمص أو دورا يوروبوس ؛ وبدلل على ذلك انتشار اسم أورليوس كأسم 
اتخذه المواطنون الحدد فى هذه الولابيات بمانى ذلك مصر . ومن ثم فان 
الرآى القائل بان المستسلمين هم المصريون أصيمم رأبا قديما ومرفوضا. 
ثم نأتى الى المشكلة الأخيرة وهى هل الزم هذا القانون سكان الولابات 
الاجانب بالتخلى عن نظمهم القانولية المحلية واستيدالها بالنظم الرومانيةة 
ام كان لهم الحق فى الاحتفاظ بوضعهم الاأقليمى الى جانب الجنسية 
الرومانية : وهل كان القالون الرومانى بجيز الجمع بين الجنسية ألرومانية 
والحنسية أاحلية قى آن وأحد ؟ وبحيب الاستاذ الدكتون محمود (؟) السعا 
على ذلك بأنه منذ عصر الجمهورية كان القانون الرومانى يجيز للأجنبى حق 
الاحتفاظ بجنسيته الأصلية الى حانب الجنسية الرومانية . ومن ثم فأن 
القانون أبقى على القوانين المحلية » لكنه أعطى لهم حق الأختيار بين ثوأنينهم 
المحلية والقانون الرومالى . ويرى آخرون أن الابقاء على القوانين المحلية 
كان أمرا ضروريا بالنسبة للسكان الدذين لم بتشربوا بعد مبادىء العانون 
الرومانى ومسئوليات الجنسية الرومانية ومحال طبيعة قوابينها . وهو 
الراى الأرجح والذى تفق وروح الوثائق ؛ أما الذين يرون إن القرار كان 
الزاما أحباريا بقتضى الغاء وهحر القوانين المحلية للشعوب مقابل تعبيق 
الغانون الرومانى بطريقة آلية فهو أمر لا بتماشى مع روح الاتجاه الليبرالى 
عند الرومان فى احترام قوانين الشعوب وديانتهم وعاداتهم والذى تلمسه 
منذ عصر الجمهوربية وخلال عصر الاسرة الفلاقية فى صدر الامبراطورية , 
تقد كان الرومان حريصين دائما على عدم التدخل فى تشربعات وشرائم 
الشعوب المحلية خاصة فى الشرق حيث كان مصدرها العقائد الدبنية 
كما هو الحال عند الهود والمصريين . ولهذأ فحتى بعد صدور هذأ العرآار 
لت أشكال المعاملات والتصر فات القانونية فى الولابات تتم فى ضوء القوانين 
المحلية ولم تختلء عن التصر فات التى كانت تتم قبل صدوره © “400 ليس 
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من اليسم أن تغير قوانين هذه الشعوب العريقة والمستقأة من واقعها المادى 

بحر 5 فلم ه وبنام علية لم دن د ستق ل كارأاكالا ملزما أو صارما 2 الزأمه ؛ 
سس أعطى اللواطنين الحدد لح ألأعحب م ألى المشاءع أثأرومانى دك مين دحأ كمهي 
الأهلية » وبمرور الزمنى تدهورت المحاكم الأاهلية لتفسم الطر بق أمام 
الاختصاص الأوحد للقضاء الرومائى ولما جاء دو قلديانوس وحد الأمور 
سهلة فلم بحد صعوبة فى الغاء القوانين الحلية من اجل اخضاع شعوب 
الولايات لسلطة واحده مركزية برمز أليها امبراطور واحد قوى وموٌله , 


حاول كاراكالا السير فى خطى الاسكتدر الاكبر © ولكنة بدا مغامراره 
فى الفرب عندما سحق قبيلة الالمانيين 208823هالك والتى كانت تقيم عند 
ملتقى الراسن والدانوب © واصبحت هله القبائل تهدد حدود الامبراطورية 
ومن ثم أسرع الامبراطور بقيادة حملة عسكرية قادها بنفسه وتمكن بعدها 
من سحقهم عام 8١“‏ . وأضاف الى اسمه كلية جديدة هى الجرمانى 
العظيم 1 761502111115 , 


وفى عام 1١+‏ عبر البلقان متجها نحو الشرف متتبعا الطريق الذدى 
سار فيه .الأسكندر الاكبر حيث توقف قرب مقدوليا ليجند قواتا منيا 
لتضفى على خياله شيئا من الواقعية ؛ وسار دون مقاومة حتى 
وصل الى سوربا » وحاول التحرش بالبارثيين » ولكنه حزن عندما وحد 
انهم فير راغبين فى القتال بتاتا » وانهم رجعوا عن حياة الحرب . واضطر 
ازاء ذلك أن سسير الى الاسكتدرية حيث حن حنونه لحربة أهل هاه 
المدشة ىق الحديث والتعبير عن آرانهم التى أصبحت تقليدآا عد_دذدهىم )2 
وبدون سبب أوآخر جمع زهره شباب المديئة ثم عمل فيهم ذبحا وتقتيلا(١).‏ 
بعد ذلك رحم الى انطاكية ‏ 8522008 حيث وجد عذرأ للتحرش بملك 
الارثيين وهو انه طلب بد ابه الملك ارتابانوس ربما مقلدا الاسكئدر عندها 
تزروج نابنة املك دارا . ولما رفضضص الملك السارني سار كارأكالا على رأس 
قواته الى مقاطعة ميديا عام ١1م‏ وبينما كان يستعد لهجوم آخر فى خريف 
عام 1119م . خخر صربعا نحت طمنات خنحر “ثاتل ٠.‏ 
2 يفاني المحضص أن أ لمفلام اشر بة النى وحددت ملدلونه ل مقدة 1 التسمياقه 
بالأسكتدري هى نثابا القليى فى هذه المذبحة © لكن التعرفه على عظام بعشى الخيرل بينيا 
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لقد كان الوقت متأخرا لهذا الامبراطور أن بحقق أحلام الاسكندر 
الاكبر )١(‏ . حقيقة لقد أصدر السناتو قرارا فى حياته باعتباره موّلها (, 
ولكن مقامراته كانت على حساب اضعاف الامبراطورية اقتصاديا . لقد 
أرشق الخزاية بزبادته لرواتب الحيششى بمقدار الثلث عما كانت عليه أدام أنية. 
ولم يكن فى قدرة اقتصاد الامبراطورية أن بتدمل مثل هذه الزيادة علاوة 
على بياظة النفقات العسكرية . ولذا بدد ما جمعه أبوه ظللما من أموال 
للدولة وتحول ذلك الى عبحر فى ميزانيات الامبرائورية ؛ واضطر أزاء ذلك 
الى تخفيض قيمة العملة مرة ثانية واستمر التدهور الإقتصادى دون 
#واقف ححتي وصل الى مرحللة الافلاس التام . 

الاسراطو ر ماكريئوس وآبته ديادرمشسانوس ان وف 32630 
10 ع م1ا؟ خ). 

دبر ماركوس أوبيليوس ماكريلوس اغتيال كاراكالا عندما احس أن 
الامبراطور سوف بتخلص مله ؛ وعلى مضشنى حيا الجيش ماكر بثرس 
امبراطورا وصدق السناقو على الاختيار وأنعم عليه بالالقاب ومدم السلطات 
وبالتالى أنعم الأمبراطور الجديد على أبنه ديادومنيانوس بلعب قيصر ثم أشركه 
معه فى الح بعد ملحة لقب أغسلس . 

كان ماكر بنوس موريتانى الاصل والمولد ومن طبقة الفرسان ؛ ولم 
يسبق.له الدخول الى السناتو » ولهذا يغتبرن أول امبراطور بصل الى 
منصب الأمبراطور دون أن يكون عضوا فى الندثاتو . 
.. لم دكن ماكريئوس عسسكربا بقدر ما كان فقيها فى القانون »© ولهذا أنهى 
الجملة المسكرية ضد بلاد البارثيين بدفع مبلغ كبير الى مليكهم لخراء 
السلام ؛ وكان هذا اهانة للقوات العسكرية » كذلك ادى اتجاهه نحو السلا 
معابل التنازل عن كثير من الشروط الى زد فعل عنيف عندما قبل أن بتولى 
أمير هن بارثيا عرش أرمينيا وسحتفظ لروما بالولاء الاسمى . وزاد الطين 
دله أن ماكر بئنوس حاول خفض النفقات العسكرية مما أدى الى اشعال 

غضب الجنود الذين اخذوا يتأسفون على ايام كاراكالا وفتوحاته 
الشجاعة 5) وححاولما كرينوس امتصاص غضبهم باعلان كاراكالا الاها ثم 
ممح أبنه درادوميئيانو س لقب أغسطس ونمسه الى آسرة آل الطرنيتوس ؛ 
ولكن. كل ذلك لم بجدى (؟)) شيئا ؛ وثارت الحرد واخذت تبحث عن 
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أمسراطور -جدبد ولم بطل غيابها اذ راحت سيدات أسرة آلل سيفيروس 
تسعى لاعادة الحكم الى الآسرة لآول مرة مندذ مصرع كومودوس © وتعرف 
ذلك بحكو نساء آل سيفيروسن السوريات ٠.‏ 

دور نساء آل سيغفيروس فى استرجاع العرش لابئائهن : 

من أشهر نسساء أسرة آل سيقيروس حوليا ماسا 2812358 12أناك وحوليا 
ماسسا هى شقيعة الاميراطورة حوليا دومتا . وكانت أامرأة ثرئة ذات 
تأثير على الحياة فى روما » ولا ارتقى ماكر ينوس العرش قرر اعادتها الى 
وطنها الأصلى وهو مدينة حمص فى سوربا . وعاشت هثاك مع ابنتيها 
الارملتين الاولى كانت تدعى حوليا سوابمياس 11112[ 
والاخرى حوليا مامانا 112121262 32أأنل . 


وما علمت جوليا مابسا بأن حكم ماكر نوس يترنح قررت أن تحرض 
القوات ألرومانية بالمال وبأدعاء لا أخلافى هو أن أبن ابنتها الكرى حونا 
داسسيانو سِ كم وباسدة 1 ما هو الا أبن غير شرعى للامير امور 
الراحل كاراكالاً » وعلى ذلك قهو أحى الناس بالعرش . وكان باسياتو س 
شابا ناسكا مخلصأ لد بألته السنور يه , 

وكفيره من أبناء هذه الاسرة كان بعمل كاهنا لرب الشمس الفينيقى 
السورى ابلاجال 898081 135 ؛ وقد سحرت وسامته الحنود الرومان 
والتى انتهت بهزيمة قوات هذا الامبراطور قرب انطاكية على أبد الجيوش 
المناصرة باسيانوس »6 حيث كانت جوليا ماسدا وابنتيها جوليا سوايمياس 
تصحمان الحنود وتركأن القتال هن وق عربيتهمأ هم وسقط الأميراطور 
ماكر بئوس وولده قتيلين وهتفت الحنود بساسيائوس أمسراطورا هُ ووائق 
السئاتو فى روما على الالقاب كما استتصل الحنود كل من عارض ارأدتهم . 
وأصيح أعضاء السئاتو أشبه بالعبيد الذين يرتدون عباءات الشيوم على 

الامراطور الجابالوس 5ذالةطدعدا1 (518-- 5١5‏ م): 


عل تمر قب بأ سم الجابائو س 5 ولكذه اتخفك أسهما سسأ سسماأ صو مار نوس 
أور بلمو س انعا نينو س نيما بأسم هلء الاسر 5 يي أباطر د ١‏ وبأأر شم 0 


01 2 2 ,97111 ,صقالقطه عاط عدا .8115 لأررصعة 


ب 551 سا 


محوودات حول نك ووألدته» ومحهودات معلميه ألا أن الصلى لم سن لهانم 
بشىء سوى ربه الفيئيقى الذى حمل تمثاله معه الى روما وراح ببشر بعبادته 
بين الرومان وينثىء تنظيما كهنوتيا داخل العاصمة . 


أما الحكم © نخيره وشره فقد تركه لوالدته جوليا سوابمياس تأقلت 
عليه بشفف جعل السناتو يدهشى لامرأة تحاول ان تدس أنفها فى شئونه ؛ 
وكان الجابالوس سعيدا وهو برى جدته جوليا ماسسا تقوم بدور 
الامبراطور الفعلى ليتفرغ لنشر عبادة ربه السورى الذى نقل تمثاله 
المدخر وطى, الشكل والمصنوع من الححر الاسود من سوريا الى روما . 
وزوحه بالربة الترطاحية تانيت 182818 © واضاف الى أالقابه لقا غرسا 
وهو الكاهن المبجل ارب الشمس الذى لا يقهر الجابالوس »© وقد دهش 
الرومان لاستعرانات دينية غربة عليهم وأثارت فييم الامتعاض وبدأ 
التذمر لنتشر بين الناس ٠.‏ 


وفى عام 551 م بدات جدته جوليا ماسسا تحس بأن حنون حفيدها 
بهذا الرب الشر فى سوفا بعرض الاسرة كلها للخطر » فراحت تحثه على 
تبلى أبن خالته اليكسيانوس 4212133118 وهو ابن ابنتها الثانية حوليا 
مامانا 240121000 وتحست اسم مار كوس أورطيوس الكسسشدن . 
كما حلته على ملنحه لعب قيصر وذلاك عام ١؟5م‏ © ولا كانت السئود 
فذ نشأمعت ذرعا بتصر ف الحابالو س ففد راحت تلحان للأمير الجحدد وسرعان 
ما دب الصراع بين الامبراطور ولثليفتب» ٠‏ وهنا تدخلت قوات الحيشس. 
دالحرس الامبرادورن فقتلت الجابالوس وأمه فى ربيع عام ؟١؟‏ ميلادية 
وأعادت يشال ربة الى وطنهة ق سورنا . 


بحم اطوي !للستي لسعم ونس ( 5 أ سمه" 1 ء 

وأتدثتل عرش الامراطورنبة الى الكسندر بعد أن أضاف الى أسمه 
انب سيثيروس توكيدا لعودة العرش الى هذه الاسرة التى بنعسب اليها 
النسداء السوريدات الحاكبياث , 


كان الكسندر سيفيروس صبيا فى الرابعة عشر من عمره لا بعرف 
.. شموان التحكم ش.."ا | 750 بذادي على تحمل مسكوليته ©» ولهذا سيطرت 
د نسااياك نريه ١‏ رجحل البلاط وقادة الحرس. مليي أولبيانرس 
ألا الغاند المرايتورى وألفتيه المعروف واللدى كان من الناحية 
الفعلية (::180 ذ#) رئيسسا للدولة . كذلك لعبت جدته حوليا مانسا وآمه 
در ليا مامانا دورهها 5 السسطرة والآدارة . رامد أدركت هاتان المراتان 
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سا 11] سه 


اسس دستورية ثابتة خاصة مجلس السنئاتو »© لان ذلك سوف يضفى على 
الحكى صفة شرعية مستمدة من تاريخ هذه المؤسسة العريق . ولهذا يعتبر 
هذا الحكم أسعد أيام السسناتو فى تاريخ الامبراطورية . وعلى ذلك اختير 
ست عثرة عضوا من السسئاتو للاشتراك فى محلس العرش »© كما اختر 
آخرون,ضمن أعضاء المجلس الاستشمارى للامبراطور . وكان أولبيانوس الففيه 
الرومانى الشهير من ابرز أعضاء الحكومة والذى كان قائدا للحرس 
البرابتورى فى الفترة ما بين 518515 ميلادية . ولكن. التوجيه والقياده 
الفعلية كانت فى ند والدة الامبراطور حوليا مامايا خاصة بعد موت إسها 
حو ليا مابسا عام 0 م ء 1 ْ 


ومن الملا حل أن السيدات السورنات الحاكمات للأمبراطورية 
الرومانية كن بعشقن الالقاب الفخمة نمثلا سجل أخد النقوش القاب 
حوليا مامابا فيقول « أغسطا والدة الافسطس وام ثكنات الجيش والسثتو 
والوطن 
6< أهء كتاقاطة5 غأع 5201011 3) أء 1أ5تاعتلث 812165 ,5]8ناقنات 
لقد كانت حوليا مامايا أمرأة آمرة لا تبق على اعدائها » بسطت نفوذها 
بشدة على ابنها لمدهة أحد عثير ن'عاما ثم دمرته فى النيابة . فمثلا أرغمته على 
أن ستخلص من زوجته الت ىكانت تغار منها . ولقد ادى شحها فى الانفاق 
وتهربها من المسئوليات العسكرية الى فقوفى شاملة فى الادارهة ٠.‏ ولكلها 
كانت مقبلة على الحكم دشغف ومهارة © اذ حرصت على استمرار المبادىء 
التى أوحدها سبتيميوس سيقيروس »© كما شجعت نشر التعليم بعدر معين 
كن المواطئين ©» وأصلحت من . الحالات التى يبطق فيها قانون الحرس 
البرابتورى مع الاحتفاظ بعضوتبه للسناتو © كما أبصبح من حق تقائد 
الحرس أن بصبح عضوا فى مجلس السناتو مع الاحتفاظ بمنصبه . ولكن 
القضية الكبرى وهى كيفية التحكم فى الجنود بقيت دون حل . هكذا 
راحت مامابا قتصرف وتدير بيئما الامبراطور متقاعس ؛ معتمد على أمه 
فى كل كبيرة وصغيرة وذلك لأنه كان ضعيف الشخصية محتقرا فى نظر 
قوات الحيش الحالة بالفتوحات والعطايا . لكن خيال الاسكندر الاكبر كان 
بسيطر عليه من آن آخر فقد كان يحتفظ فى محرابه الخاص بتمشال 
للقائد المقدونى العظيم )١(‏ . 
بدات القلاقل عام 1١8‏ ميلادية عندما تمردت قوأت الحرس 
البراتورى وقتلت قائدها اولبيانوس دون ان يستطيع الامبراصور 








نن .4 ,111 عل1طط وه نكت 0 نم8 للف .1118 .6م "امت 
(؟؟ - تأريم الاسراطورية الرومانية ) 
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ولا البيت الحاكم كله أن بذعل شيئًا للانتقام من قتله الرجل الذى ففى 
حياته فى خدمتهم )١(‏ © وقد زاد من ضعف الاسكندر سسيقير وس قيام الذولة 
الساسانية فى بلاد الفرس على بد اردشير عام ع" ميلادية . وبدأت الدولة 
الحديدة تطالب بحدود الامبراطورية القديمة وطالبت بأحفيتها فى الاستيلاء 
على مصر وآسيا الصغرى © حخاصة أن الدولة الساسانية بعثت مع قيام 
الددانة القومية الزرداشية «20102381121521821» التى فر ضلت على الفرس 
بعثا ,قوميا بطالب بطرد الرومان من الشرق من أجل أن ينتصر الخير على 
الشر ؛ وحاول اأردشير غزو أرمهينيا ولكن فثل ولفى عام ."ا؟ » 59 م 
غزى ولابة ما بين النهرين الرومانة ؛ وبالرغم من أن القوة الفارسية كانت 
لا تزال ضعيفة الا أن ظهورسا فى حد ذاته كان بعتير بادرة لقيام الاخطار 
فى الشرق الأوسط »© وحاول الاسكندر سيفيروس تجنب محاربة الغرس 
بكل السبل ؛ ولكن لما فشلت مساعيه السلمية لم بتكن أمامه سسوى قياذدة 
الحيش الرومانى الغاضب على تدهور سلطان الامبراطورية :© وق رنيع 
عام 575 حاول الرومان غزو بلاد الفرس ذاتها عبر ثلاث طرق مختلفة ولكنهم 
فشلوا بعد أن اوقعوا بالفرس خسارة كبيرة » وبفضل هذا النصر اعيدت 
حدود الاسراطورية الرومانية الى ما كانت عليها وعاد الاسكندر سيفيروس 
الى روما ليحتفل بهذا النصر وذلك فى عام !59 ميلادية . 


وسدو أن عودة الاسكندر سيفيروس حاءت نتبحة وصول الانبام عن 
خطر الشسائل الالمانية التى بدأت تهدد حدود الامراطورية فى المنطقة ما بين 
الراس والدانوب خاصة قائل الالمانقى «612208221» ©» وسرعة اتخذت 
الاجراءات على عجل لواجهة هذا الخطر ©» ورحل الامبراطور آلى المانيا 
تصحبه أمه والجيش الرومانى » وعند مدينة مايئر ‏ 1812188 عسكرت 
قوأت الامراطورية © وبينما كانت الحند تستعد لدكخول المعركة حاولت 
| الامبراطورة مامايا التأثير على ابنها لكى يسسعى الى السلام مقايل دفع مباغ 
داهظة للألمان والتفاوض معهم » وبالفعل تم عقد معاهدة سلام مع الالمان 
جلبته الحرب ولكنها افقدته احترام جنوده الذين طللما أغضبتهم رضومخ 
الامبراطور لامه وتدخلها فى الشئون العسكرية البحته . واتهموها بأنها 
سعت الى تحنب الحرب بسبب شحها وبخلها . وسرعان ما الدلععت الثورة 
فى الثكنات بعيادة جابوس حوليوس فيروس ماكسيميئوس ‏ 1215ل1أ ]م 
كلع '/أُْ 15ا11[نال 131115 ه وكان فى الاصل فلاحا من اقليم تراكيا تمرس فى 
الجيش الرومانى حتى وصل ال ىرتبة عسكرية عالية . وقبضت الجنود 
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على الاسكندر وأمه واعدموهما ؛ وأعلئوا ارتقاء قالدهم ماكسيميئوس 
العرسش مانحين باه لقب أغسطس . وذلك فى عام ه8؟ ميلادنة . ولم تفلح 
سياسة اغراق الحنود فى الر فاهية واعطائهم دروعا من الفضة () ولا ندائهم 
باأسم ابها المواطئين على طريقة القادة العظام ولا رعابتهم والسهر عليهم 
وتخفيف أعبائهم . 


وقد كانت هذه الثورة بدابة لخمسين عام من الفوشى اشتعلت فيها 
تاشر نعم , 


نظرة شاملة على الامبراطورية في عصر آل سيفيروس : 


سسسب الفو فى والانحلال الذى حل بالامبراطورية طوال دثرة الخمسين 
عاما التى تلت سقوفك الإاسكندر سيفروس من (ه9؟ ب 4840 م 4 فل 
نظر الرومانالىعصر سبتيموس سيفيروسنظرة الحنين؛ وبالفوا فيسعادة! لحال 
انامها وفشائل الامبراطور »© ولكن الحق يقال أن اعتماد هذه الاسرة على 
الجنود وحدهم فى الحكم قوض اساس الامبراطورية الرومانية لأن ما فملره 
لى كن أبدا مماثلا لا فعله أقسطس ثقسهة أو فسساسيانوس وأسرته 
او الاباطرة الصالحون » لان الامبراطور أصبح يختار من قبل الجيش ومقابل 
روائب ومزايدات © وأصبحت القوات هى التى تسقط الامبراطور وتقتله 
دون عقاب أو خوف من أحد ؛) أما السئاتو فلم بعد بذدى ثسمة سوى هسسة 
صورية تقليدية » وأصبح أعضاه محرد رحال » أما الشعب فكان بين شفى 
الرحى ولم كن فى مقدوره ن بفعل شيئا واللاح مشهور فى وجهه . 

ولهذا نحد الثقافة الرومانية تلهار © ولا تكأد بسمع عن روائع الآادب 
كما كان للحال فى عصر الاباطرة الصالحين الا من بعض الكتاب والؤرخين 
القلائل من امشال هر ودانوس 28100182058 (.لا١ 51١‏ م) 
ودب و كاسيوس (ه6! - 5١١‏ م) ) ولولاهما لما أمكنا من الاستفادة بالمصادر 
الغنية التى خلفاها لنا من عصر الاسرة السيفيرية خاصة أن كلاهما كان 
موظفا فى الإدارة الامبراطورية فى ذلك العصر ؛ وحدير بالذكر أبشضا 
الفلسو ف الاغرشى فيلوسترأ توس 11105]58]05آ الذى رعته زوحه 
سستيميو س سيفر وس ال مراطورة جوليا دومنا فكتب عن السو فسطائين 
وعن ححياة ابو للونيو س التابائى 1 آه 20110121105 كما كتب أنضا 
وضصفا مطولا لروائع اللو حات الفنية » وعدد آخر من الخطابات الادبية ؛ ومن 
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الملاحظ أن هيروديان ركاسيوس ديون وفيلوستراتوس كانوأ اغريق وكدبوا 
بالاغر شية ©.ويعزى البعض افلاس الادب الرومانى فى. ذلك لعصر إلى ثاأ 
التوسع فيه دون التعمق فى مواده أو التطوير فيها . 


ومن ناحية اخرى عصفت الاخطار بالامبراطورية وحافت ببها من كل 
جانب 4 فمن الشمال بدا الجرمان يعاؤدون الكرة للهجوم على الامبراطوزية ؛ 
ومن الشرق قامت الدولة الساسانية فى فارس وهى دولة قوية وطموحة 
ومتطرفة قوميا سسب دبانتيا "'رر.اشية مطالبة بالشرق الرومانى كله )١(‏ ؛ 
وأخيرا فأن أفراد الشعب الرومانى بدأوا ينخوفون من بربرية الجتود 
ألذين سلونيم خرات اللاد ويدفعون لهم الضرائب الباهظة »6 وبداوا 
بيحقدون على الحيش ألر ومانى بعدر ما كان بحقدون على الرآأيرهة الاعداء . 

واذا أردنا تفهى جوهر حكم آل ساة روس وجب عليئا أن نضع أمام 
اعننا حقيقة هامة » وهى قيام هذا الحكم على تراث الماضى دون محاولة 
التحديد والابتكار » فكل قراراتهم ليس الا تقليدا للاباطرة الق دامى من 
أغسطس الإؤسسس الأول للامبراطورية وحتى عصر الاباطرة الصالحين © 
كما انهم عندما اعتمدوا على تجارب المانى اعتمدوا على التجارب بكل 
أخطائها وفثشلها دون محاولة الاستفاده من مدى تطبيق هذه التجارب أو 


تطو برها والتخلص من المعوقات فيها . 


أضا سقط نظام اختمار ولى العهد الصالح وتبنيه وتربيته © وذلك 
على بد ماركوس أوربليوس عندما عين ابنه كومودوس وريثا له © صحيح 
أن احترام آل انطونينوس كان صفة من صفات آل سبتيميوس سسيفيروس؛ 
ولكن اهتمام هذا الامبراطور بتاليه كومودوس قفى على مبدا الإختيار 
اتصالح للامبراطور كما أراده الاباطرة الصالحون » وأصييم العرس, بورث 
للأإناء سواء كانوا صالحين أم غير صالحين 4 وبالطبع كان أغلديم قم 
صالحين لقيادة الامبراباورية خاصة فى تلك الفنرة العصسببة من تأر يخها . 


أما السسئاتو فلم بعد كما كان . بحنى لى بعد بقوم بوره الاستشارى 
يسبب اعنماد الامبراطور المطلق على المجلس الاستسارى الأعلى للدرلة: بي 
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1 نأ 1 لتمظ ,وأا ”ان لأا لسلا لل 1 د الخ للد ل كل لكلل اله أت م 


به [ ]أ مد 


(تهلن1أقه00) أكثر من أى وقت مقى مند انشاء هذا المجلس الآخير على 
بد هادردانوس » أبن ذلك العهد من عهد تسبريوس الذى كان يشتكى من خمول 
أعضاء السناتو وعدم قدرتهم على التفاعل وتركهم شئون الامبراطورية له 
وحده ويطالبهم بالمزيد من المشاركة ‏ 


أما عن أدعاء أباطرة هذه الاسرة الالوهية فليس أمرأ قرسا لانهم' كانوا 
بدان بدورهن بقلدن ليفيا أو سيدات الاسرة اليوليوكلاودبة من أمثال 
أجربيئا الكبرى والصغرى وأفلوطيئا زوحة تراجان وغير هن ؛ فى التدخل 
والتحكم ىق شنون الامبرأطورية . 
المسثولية العامة فان ذلك يبدا من انام كلاوديوس عناما الزم أصحا ب 
٠‏ 0. لقد أهملت جه الاسرة المتأخرة حرص ترابجان واشرا فهعلى! تقاطعات. 
ورعاءته لها» فتركت رعايتها حتىكادت أن تكون مستقلة) كماأأن فكر دهادريان 
فى وضع الجنود الذين ينتمون الى بعض الولايات ليرابطوا عند حدود ولايانهم 


بيات اشعنال الغيرة الوطية في ألدفاع عن هده الحدود” حاءت 


١‏ بنتيحة مكاسيه» ؛ اذ أديت إلى قيام الإحفاد بسن الغو ات 6 وتفصيل اكسنالءع 


ع رعق 


القومية الخامة على مصالح الامئراطورية » “ورأينا كيفك أن قات" الذانوب 
امت الاشكددر شيفيروس على ترك مشروعه وهو احتلال بلاد العرس 
ليعود مع هذه القوات الى المانيا لطرد بعضن القنائل التبررة ؛ لأن فى نظر 


هذه التوأث لحماة المناطٌ التى جاءوا منها وارتبطوا بها مادبا رعاطفيا 


بعجى » 0 نظر هم فوق أمن الامراطورنة وسلامتها 0 


اما عن فسق القوات وطمعها فى المال فهو أمر قديم منذ. ان اعتلى 
كلاو د بو س العر ش بعد د فعة مكافأًه” للحنود ؛ وأصبح ذلك تقليدآأ متيبعا : أما 
ندهور الثثّافة وانتشار الجهل وانحطاط الذوق الرفيع الى درجة البربرية 
وشراسة الطباع والإخلاق وتهجيئها بطباع البرابرة فلم نكن راجعا الى 
ملم الجنسية الر ومانية لكافة شعوب لامبراطورية قحسب » بل الى قشل 
الامبراطورية فى رفع مستوى الولايات وخلق ثقافة واحدة قرتبط بها 
اجزاء الامبراطورية في شكل قومى متماسك على أساس عالى ؛ بل يرجع 
اللوم الى الشعب الايطالى نفسه الذى تكاسل وتقاعس ولم يتحمس 
للاسسراطورية الواحدة المتماسكة خوفا من أن بفقد امتيازاته الوهمية على 
شعوب الامبراطورية غير اللاتيئية . 


ند 15115 ند 


كما بدات بوادر مشكلة التخلخل السكانى والقومى تظهر منف القرن 
الأول الميلادى » وحاول الاباطرة تشجيع الابطاليين على الهجرة الى مختلف 
الولايات الرومانية من أجل التوحيد الفكرى والثعاق للامبراطورية 5 ولكن 
اختلاف الطقفس والنتشمار الامراض ؛ وفمدان ألهوبة القومية وسط حرر 
من البرابرة الغفلاظ الجهلاء اضاع الهدف المطلوب 4 حتى المباجرون الرومان 
الذين حافظوا على ثقافتهم ولغتهم من تيارت الشرق الأوسط أو 'الشمال 
الجرمانى فقدوا تدريجيا الاحساس بهذا الهدف وبدأوا يتطبعون بطباع 
هذه الشعوب وبتحدثون بلهجاتها ويسلكون مسلكها . 


ان نظام الحكم فى القرن الثالث الميلادى بالرغم من اعتماده على 
الفقهاء القانونيين ©» وثخيرة العقليات الادارية والتنظيمية والقثالية ؛ الا 
أنه لم يكن ذلك الحكم الذى خطط له أفسطسن أو فسباسيالوس ؛ لأن هذا 
الحكم سار فى طربق الدكتاتورية المسكرية أو النظام الاوتو قراطى © وكاد 
أن بصيم ملكيا مستيدا بالرغم من مشظاهر النظام العد نم شخلاً »© سلواعء 
فى الالقاب أو المظاهر أو الشارات وغير ذنك من المظاهر الصورية مما ادى 
الى نفور الكثيرين من هذا النظام . 


وفى ذلك المصر ايضا بذات الامبراطورية تمود الى تقليد النظام الذى 
ابتدعه آل سليوكس ابان القرئين الثالث والشانى ق . م وهو انشاء 
المستوطنات الحربية لحماية اطراف الدولة )١(‏ . واول من ادخل هذ! اللظام 
الى الامبراطوربة هو هادربان عندما وطن القوات على حدود مواطنها 
الأصلية © ثم طور سستيميوس سيفيروس من هذا النظام » ووزع الارافى 
المنزوعة من العدو على الجنود والضباط لاستيطانها وزراعتها ؛ لان سياسة 
أاحاطة حدود الامبراطورية بحزام من المستوطنات المسكرية كان حلم كثير 
من الأباطرة بما فى ذلك ماركوس أوريليوس () الذى حاول أن بوطن الملطقة 
حول رافنا بعناصر سكانية موالية حتى ولو غير رومانية . 


وى الشرقكانت الحضارة الهللينيةتدويق دحر الثعافاتالثر قيةالعر نقة 
لعنصر القبطى عليها فى ودى الئيل »© أما فى الغرب فقد ظهرت القوميات 
المحلية فى بلاد الغال وأسبانيا , 





() اك ١هه‏ كلع مام ه1805 .90 .م بقع10عناع[ع5 جوم1ال مم1 : للمممصطمع1 ,17 
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ل 


ذاتك الو قت| دشا بدأ نظام الاقطاع بزتهر ونمشر فى دو بلات شرق البحر 
النوسط التى انسحبت من حيز الهللينية المنهارة عائدة الى روح الشرق 
العدا بم 3 وشتهى تار بح دو كاسيو س عندما بدأ أردشر بيدد ل بلاد ما بين 
النهرين فحسببه ؛ بل سوريا كلها معلنا أن آسيا الصغرى حتى بحر أيجه 
ميراث فارس الشرعى » ويقول « ديوكاسيوس »© لم يكن الخطر يكمن فى 
عمبان الستاتو فى أن برى لخطورته إى أردشير) فى حد ذأته ؛ بل فى أن 
درك الحالة التى وصلت اليها الجيوش لدرجة أن بعضها بالفعل انشموا 
اليه (أى الى أردشر ) » حتى قوات ما بين النهرن حرأت على قتل فائدها». 


(( وكان الاسكتدر ( سيقيروس ) بدرك أنهو سو ف بفتلوني لو شاهد ولى 
فى زربي )١(‏ الرسمى © ولهذا حعلئى أقفى البقية الباقية من قنصليتى ق 
مكان ما خارج روما 6 () . 

وهكذا يلتهى مو لف ديو كاسيوس ؛ ويتصارعون 7الحلادين على 
العرش وتتدحرج رؤسهم بعد سئوات من توليهم © بل بعد أذ..ر قليلة ؛ 
لكنهم لم بعبأوا أبدا بذلك لأن شهوة السلطة كانت تعمى ابصارهم ثماما 
مثلما كان بهتف الجلادون أمام الامبراطور قدييا « سلام أبها الامبراطور 
القبلرن على الموت بحيونك » . كل هذا كان بحدث والامبراطورية تسير 
بسرعة نحو الهاوية . 


(1) كا تتتاأومد") وإلا 

0 اأمقغبطلةم ع1 01111 : «23260عم!][ عكم 

[؟) هى عبارة كان بيمرس بها الجلادون قديما لتحية الامبراطور قبل بداية تقائلهم 
والأمبراطور بجلس لرى من الذى سيموت ومن الذى بحيا . 





ان نظرة فاحصة للمحنة السياسية والإنتصادية والفكرية التى مرت 
بها الاسراطورية الرومانية أبان القرن الثالث الميلادى لتبين بوضوح العوامل 
التى ادت الى سقوط روما عام 1١.‏ مبلادية وسقوط لامبراطورية العربية 
.نهائيا عام 74 ميلادية حيث قامت دويلات. جرمانية صغيرة على اشلائها ) 
بينما قام على نصفها الشر قى, ما يعر ف بالامبراطورية البيزنطية . 

ويلقئ: بعض المحللين السسياسيين اللوم على الاباطترة: أتفسهيم ) 
وبحملونيغ ‏ :مسدولية هذه الدراما المفسعة 4 فمثلاً برىئ « قؤؤذحت ») أن: بذور 
الانيار ظهرت ملف فترة التوسع فى عصر الجمهورية © لانه كلما اقتسعت 
الحدود كلما فقد المواطنون المأرايا السياسسية القدلمة التى كانوا «تمتعون 
ها منذ الأيام الأولى للجمهورية » وتحولت الجالس الشعبية الى مسرح 
للتمغيل السياسى بين محترفى السياسة 4 بل تحولت هذه المجالس الى 
عوبة فى أبديهم )١(‏ كما حدث فى عهد الاخوين جراكوس وبالتالى حرمت 
الامراطوربة من مساهمة مواطنيها الفعالة فى ادارة شئونها . 


وكان المقروض أن عقوم أفسطس بثوره اصلاحية لاقتلاع حذور 
الفساد السسياسى 6 وبالفمل فعل ذلك 6ولكنه أهمل الشعبه الرومانى ذاته 6 
وتعاون مع السناتو بعد أن حرده من السلطات © فكان حكمه ثنانيا بيئه 
ون السناتو ‏ (3طع:1همز0) » ووافق السسناتو على الو ضع الحدكد قانعا 
نتحو يل أقننطس الى شبه ملاك دائي ؛ بشاسمه حكي الامسراطورية ©» وتولى 
رجاله مهام الادارة العسكرية للولابات وهكذا أصسيم السئاتو هيئة استثارية 
نقط للاسراطورية كما كان فى أصل نششيأته فى عصر اللكية » واستفاد أء سعلسر 
كثير١‏ من خير 5 رحاله الارستمر اطيينمن الرومان والانطاايين مسهترقالسسياسة 


أنتت" امش وج سسب سوحن دو سوسس بويا 1ن ونيو ريا رهز سس سو ربوب انال زهج 


الا 59 01 010815 1واصهاع ]8 معطلا ل عميه8]ا الت عططاعم ذا عاط : بايب7] طنرععه7, ان 
ل اا (ما مصاع مم5 أعصه ل لزأ سمه 6 لصوعة لمعنه أقة) لامتتودئ 1ت 
5١‏ ,(1907 5005ما بممقاو8112 لخ 


سد 5140 لد 
انآ عرن -«حفب 6 وخلال هذه الصعفقة بين أغسطس والسرئاتو ضصاعت حقوق 
العامة وتضاءل دون الجمعيات الشعبية 4 وأصبح الامراطور وصيا على 
العامة عندما حصل لنفعسه على سلطات نقيب العامة © وربط بين حرية 


الفرد ونظام حكيم المواطن الاول كماععطنا اه كتااقم ممم 
هكذا لم تكن ثورة أفسطس ثورة رادبكالية بل ثورة اصلاحية توفيقية ) 


وبالتالى لم تمهد الأرضية جيدا لقيام الامبراطورية عليها . 


كذلك يلقى المحللون اللوم على اغسطس فى وضع تقليد اتبعه خلفاؤه 
من بعده وهو اعتماد الامبراطور على القوة العسكرية لفرض نفوذه القانونى 
والدستورى وللتخلص من أعدايه ومعار ضيه ولتحفيق رغساته ٠‏ 


وظل النظام الثنائى الذى أوحده أغسطس قائما على مدى قر نين مر, 
الزمان تعرض خلالها لتعديلات كثيرة » ونشب: صراع مرير بين الاباطرة 
تحصر دور السرئائو ق المواففة على تعيين الامير ١اطور‏ والانعام عله 
بالسنلطات اللازمة ؟ وقد أدى هذا الصراع الصام”'الى استئصال عدد. كبير 
من شبوخ الاسر الارستقراطية الرومانية والايطالية التى كانت تكون جوهر 
بهم.من الولابات البعيدة مثل بلاد القال وأسبانيا وافريقيا وآسيا الصةرى ؛ 
رححال» عبيدأ 7 بر تددون صساءات الشيوح 7ن 6 واختلفت نظر ة الاباطر 5 أالذين 
والثقافة ثم الولابات ‏ الشرقية العنصر والثقافة اختلفت نظرتهم الى 
السناتو » ما بين احترام وعطف مثلما فعل أنطونينوس التقى الى كراهية 
وأزدراء مثلما فعل كومودوس ؛) فضاد عن ازدهار طعه ألغر سان الى 
على كافة المراكز الحيوية فى الإمبراطورية . 

وق نفسس الوقت الذى هوت فيه سلطة السستناتو صعد نفوة فأذه 
الحيواش ألر ومانية 6 وكل نادأ التلط العسكرى بسسيطرة قوأات التحر س 
البرابتورى على القصر وقتلها لبعض الاباطرة وتجين من رك 0 وت 

٠ - 3 9‏ ماه رمع 5 5 7 غنات 
جل واد الامير الور به كا صك ف ألمانيا والدأنو ب والشرتق الأو سط ُ وتحرك 
القادة الطاممون قى الحكم بوحون لينودهم البتاف بهم أباطرة مقابل 

« 1 ' 83 1 أيهم 
و شق فك ومكافقات 4 وأاصسحت أوامر العسكر بين 0 ززنا ا تسسا ل باء 


و شيعت التجيو شن كما قال تاكيتوسس ‏ عن سر الامصرأطورية . 


لقد جاء ‏ بميميوس سيفيرون © ما .ين الإمرة التسي, 
من أسرة رومانية الثقافة ») فينيقية العرق والتفكير 4 موطنيا ل:.. .!حنا 
8 ولمعا ( لددة الحالية ) فى مقاطعة طراطس ' (7218 “الزن 1':1) 
فى ولابة افريقيا » بينما جاءت زوجته جوليا دومنا من عائلة كهنوتية 
سورية كانت تقيم فى حمص (1/12658) 6 وقد تعاطف أبناوؤها حيتاهاء06 
وكاراكالا ه02 مع الحانب السورى أكثر من الحانب الافر بغى 
الشرق الاوسط 6 خاضة نحو العنصر السورى الفيتنيقى 6 ولمذاآ ولوأ 
تتهورهم للتعاليد الرومانية الاوربية الالية 6 وهدموا عقدة الاسستملاء 
وشضعورا أساس الحكم العسكرى المطلق ه وريما ساعد ف ذلك أدرا تهم أن 
وظى امبراطورية ساسعسة أمتدت مر حشاء و3 أمسكتلندا شمهاأ/" حير حل ود 
أسموآن جلوبأ )6 وهر.. راكد مان النهر س م كا ححتى المحبط. الاطلى غردا 5 
ف نسحسا تيد دل الخطر الخشار حى و ححد السئاتو نقسسة راضسا ناور المحمق 
لطالب الاناط 5 والحنود 4 7 ! فتست:ة) خلة الاسمرة الآبواب على مصار بعها 
لر جال طممفه المرسان لتولى أعلى المراكز سواء فى الاداره أو فى الحيش »© 
وأصبح من حق أى فرد من رعايا الامبرراطورية أن نسم الى الجيش 
الامبراطورى وبترقى الى رتبة فائد الماثة (06210115101)) ومنلها بدخل طلقة 
الفرسان ليتولى أعلى المناصب الادارية والمسكرية »© وبذلك فقد المنصر 
ألر ومانى والابطالى السسيطرة على حكم الامبراطورية . 

لعد أصبح الجيش الرومانى فى القرن الثالث هو الذى ينعم بثمار 
الأمبراطورية ؛ولم بعد جيثا للنظام 4 موضوعا عنلل ححده كما كان فى تعر 
أغسسطس وتيبربوس وبعض خلفاء الاسرة اليوليوكلاودية ©» بل أصيم هو 
المتحكم العملى ٠‏ فقد زبدت عدد الفرفق وضوعفت الرواتب ؛ ومنح الحنود 
حق الزواح أثناء الخدمة » وحق الإستسلاء وزرأاعة الارا فى الوا قمة على 
حدود الامبراطورية )١(‏ » كل هذه الأمتيازات قتلت غريرة الجندية الحازمة ) 
المتراخية التى تزاحم الفلاحين فى زراعة الأرض وتراحم المدنيين حياتهر 
وأرزاقهم ©» ولعل كلمات سبثيميو سس سيفير وس ق لورك وهو على فراش 
اموت لخير دليل على ذلك عندما قال لولديه « تماسكا وادفعوا للحئود 
ولا بهمكم بعد ذلك شىء (؟) » . 

01 1 .م اع 50101 تلقتده 1 عط] بمممحة ]1 عن 
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لقد اعطى الحكم العسكرى المطلق للاباطرة حقوقا مدنية ودينية تخول 
لهم حق سن القوانين دون الرجوع الى السناتو » حتى الاستشارة حصرت 
فى مجموعة ضيقة من كبار الفقهاء والمشرعين :الذين كانوا يحيطون بالامبراطور 
مكونين مجلس الامبراطوربة (2112101015 0051111112)) 6 وأصبح من حق هذا 
المجلس سن التشر بعات 12)00251101510865 وأصبح كبار الفقهام بتولون 
قيادة الحرس ,ألرابتورى 218660110 قنانا0تكل 1213 ؛ بل أصبح صاحب هذا 
المنصب بمثابة نائب الامبراطور »© ومن أمثلة الفقهاء الذن شغلوا هذا 
المنصب الخطير بلاوتيانوس 51310018905 وبابيانوس 282182118 > فى عصرن. 
سبتيميوس سيقروس © وباولوس 2810115 وأوليائوس 111918815 فى عصر 
خلفائله » وأصبح لهؤلاء الحق فى الرجوع الى السوابق القانونية والفتاوى 
الدستورية فى حالة تنازع القوانين » بل ووضعوا المبادىء الاولي للقانور. 
الدولى عندما وضعوا قانون الامم (562610010 105) ذلك التراث القانونى 
الحالد الذى حمعه حستتئيانوس 5]18188205لال فى موسوعة القانون 
(215نا قنام002)) © ولكن هؤلاء الفقباء العظام هم الذين أعطوا للحكم 
العسكرى المطلق قاعدة دستورية » واول من افتى بان واجب المواطن 
الاساسى هو التفانى فى خدمة الدولة © وأن الامراطور هو مصدر السلطات» 
والعوانين والمالك الاول لضمياع وممتلكات الامبراطورية © وهو يملك لانه 
بحكم » وبحكم لانه يملك » بل اصبح الناس يخاطبون الاميراطور بلقب الرب 
11016 ؛ وبشار الى أسرته بآل البيت المقدس 019 ونات0ل] ‏ >4 
وأصبح كل شىء له صلة بالامبراطور مقدس (58606257) © بل وتحققته 
أولوهية الامبراطور ولكن بمنطق يختلف عن منطق الشراتيين © وهو لانه 
بطل مخلص للوطن برز ليوٌدى هذه الرسالة بتفانى وشجاعة فهو اذا مبعرث 
العنابة الالهية )١(‏ . 


لقد كان للدكتاتورية العسكربة وتسلطت القوات على الحكم مضسار 
ومنافع ©» فمن ناحية الزم ذلك الجيش. بحمابة الامبراطورية والدفاع عنها 
ورد المعتدبن عنهأ 4 ولكن د فمعك الى الغعرور والتسلط والتمادى 7 لعبسين 
قادتهم أباطره » وبدات هذه الالعوبة الجديدة بعد اعتيال سيفيروس 
الاسكندر عام 6 ميلادية وتعين ماتسسيميئو س وناطتد 113 الترافى 
الاصل وقائد القوات المتمردة ‏ امبراطورا ؛ وساد الامبراطورية صراع 
عسكرى بين القوات والقوات » شبيه بالصراع الذى دار فى عام الفتنة 
(548 19 ميلادية) وفترة الثورات 189-151 ميلادبة » وتحطم السلام 


1 13 عله ,ره رغخهه1 طوعدو ل 


ع بأ ؟ء 


الروماني اعظم ما حققه اغسطس والاباطرة الصالحون تحت اقدام الجند 
المتصارعة . ففى خلال الفترة ما بين 5"ا؟ ‏ 6لم؟ ميلادية أدعى العرش 
اكثر من ست وعثرين امبراطورا هلك معظمهم قبل الوصول الى العرش 
ولم يكلف السناتو سوى خمسة منهم قط » أبينما لم يختار الاباطرة سوى 
خمسة منهم فقط © ولم بنج من الاغتيال سوى أمبراطور واحد فقط »6وكان 
النهزمون من هؤلاء الإادعياء لقبون « طفاة » © والملتصرون يصبحون 
« أباطرة » ؛6 وكان الجترال المنتصر بشرع بعد الجلوس على العرش قى 
استتصال معارضيه »6 فجاليئوس (9”9ه؟ ب 51197 م ) مثلا اأستتص .ل مالا شل 
عرح ثمالية عشر مئافسا . وهى لخسارة كبيرة لآن معظم المتصارعين على 
العرش كانوا من آخرة القواد كفامة وشعية بين جلودهم . ١‏ 


0 كلك للقى المحللون اللوم على أغسطسس فق أنشاء أمبير أطورية مترامية 
الاطراف : متعددة الا<ئلاس والثقانات .ومحاولة حكميا عن مريق حكومة 
مركزية غي تادرة هلى ‏ الاستعادة من ١‏ د 'در البشرية والطبيعية لشعوب 
[لإمبراطور نه 4 ما أنشساأ ناما هندسبيا اجتماعيا ملبقيا ععيما ب قشسل ق 
أبوضاء أ. ل 'طبنات 4 وفم الطبقات الماملة المنتجة والتى .من عرقيا 
عماشت الامير 'طورية 5 قسن الشرائب, التى كانوا بد فعو: نميا يتسلم .كسار 
الفسياي: واارتئنين زواتيهم العالية ) اوتعيش الدوخاء اللتقاعيسة عالة عليوم . ٠‏ 
الإمراطورية إلسفق لإطلاقة فرص الا شعو ب الم راطورية وتحطيب 
, الحواجز الاجتماعية وتحقيق الوحدة السبيياسية فى شخص الإمبراطور 
:نفسه وهر لظام . ابتدعه ٠‏ المفرس وحاول الإسكندر الاكبر تطبيقه » ونتيجة 
لذالث مات السسئاثو 14 ونقفدت روما 0 انطاليا كلها مكانتها المتممز د وأصيح 
الاجانب غير الرومان (067268:1:121) هج سادة الامراطورية الحدد © وذاقت 
بأن عسكرت فيها, فرقة مرابطة بالقرب من روما » وأصبح الامبراطور يحكم 
من. 'دآخل العاضمة القديمة ياسم اللروقنصل وهى سلطة عسكرية كانت 
المختلفة ‏ للامنراطوربة من شرقيين والليرنين ولم بعد حكرا على الرومان 
والايطاليين )١(‏ . 


ان فلسفة وضع الولابات على قدم المساواة مع ايطاليا فى الحقوق 
والواجبات على بد آل سيفيروس هى ثهاية قصة نهب ولابات آسيا والشرق 


7١15 2. 1‏ ماق .ره رأيعولا طجزموهل 


سد 526 ١‏ ص 


وخراب اقتصادها على لد المستفلين الرومان.») وهي. قصة معروفه :ملط ؛ 
ايام عصر .الجمهورية » ولقد حاول قيصر ومن بعده أفسطس وقف هطا”' 
النهب الجشع لجامعى الضرائب من الرومان (110321طناط) وأستبدال..ذلك. 
بتطوير اقتصاد هذه الولابات ثم الاستلال المنظم العاقل لها » ولعل كلمة 
تيبريوس الشهيرة الى واليه ادمياوس ركتؤوس فى مصر لخي مثال على ذلك 
عندما عنفه على ازسال حزية أكثر من السسسة المقررة بتعوله « أرندك أن تر 
غنلمى لا أن تنللخها » )١(‏ . كان المحتحون على طربعة نهب واستغلال' 
الولاات يطالبون بتطوير اقتصاد هذه الولايات بالتخطيط السليم © ومتح 
شعوبها الجنسية الرومانية » وتضييق البون الشاسع الذى يفصل بين 
المواطئين الرومان 7”"65أناوبين رعابا الام" الو رد غير الر ومان (962681121) 2 
وبالفعل سناد اتجاه بمئح الجتسية لبعض المستوطنات اللآتينية فى الغرتٍ 
وبعض مواطنى المدن الاغريقية فى الشرق »© ثم نجد محاولات لتطبيق القانون 
المدنى الرومانى فى الولابات غير الرومانية » ثم تطوير قانون يساوى بين هذه 
الشعوب المختلفة هو فانون الإأمم (110120ا86 1115) وكان الدستور الانطونينى 
الذنى اسثته الامبراطور ماركوس 'أوريليوس أتطوئيئوس الشهير ياسم 
كاراكالا عام ؟1؟ م والذى بمقتضاه منحت الجنسية الرومانية لجميع 
شعوب الامبيراطورية باستتئناء بعض الفئات الخارحة على القانون هو نتويج 
لسياسة المساواة بين الرومان وغير الرومان فى الحقوق والواجبات »© وقد 
استقلت شعوب الامبراطورية هذا القانون بالبشر والسرور اذ لاحظ علماء. 
الوثائق البردبة تهافت الافريق فى مصر على اتخاذ الاسم الرومانى 
« أورطيوس » كاسني حديد لهم بعد حصولهم على الجنسية الرومانية ؛ 
ودصرف النظر عن راى بعض الؤرخين فى أن الدافع وراء هذآأ الدستور 
هو الرغبة فى فرض ضرائب جديدة على الناس نظرا لشدة الازمة الاقتصادية 
خاصة ان الجنسية الرومانية الجديدة لم تعف حامليها الشرقيين من ضريبة 
اثراس © بل حملتهم الخرائب التى كان بدفعها المواطنون الرومان مثلى 


ان ستة قرون ونصف قرن من ححكه الامبراطورية للشرق الهالينستى 
تغرسا لم تنجمم فى تحويله الى شرق لاتبلى فكرا وله لغة وثعافة 6 لأن اللبلليتب4 
كانت شنارية الحذور ق محتمعات ألا تن © بل تسللت الاقتار الاغر نميه 


والديانات وأللمة الاغر نفيك ىن الي داخل روما تقسهأ 3 فكدمسا للد رون 
1 شك اللمتيف أحمكد على لد صضتصل والامراطورنة الرومانيةك سم اق 5386 مابحو فده ذا ء. 
00 1 اع لم و 10420 ) 033 .أت ك2 .آ1.لل .11> 2 0000| 0 


م" غخد طء ١‏ 5 


الاغردتية عقول الثقفين الرومان واصبحت اللفة الاغريقية لفة تشاماب 
المثقفين الر فيمىي الثقافة كما كانت الفرنسية بومافى مصر فى المصر 
أالحديث . 


وجدير بالذكر أن الشرف أبضا لم يكن اغريشيا بحتا . لآن القوميات 
واللغات الوطنية استمرت حية ومحتفظة بكيانها الخاص داخل الاطار 
الاغريقى © فبقيت اللفات العيرية والعربية والسوريانية والارامية والمصرية 
لغات حية داخل الاطار الاغربقى وداخل الاطار الاكبر فى الامبراطوربة 
الرومانلية » واحتفظت هذه الفوميات بديانتها : وغزت هذه الديانات 
الشرقية أنفئده الرومان فتربعت ابرسن على اكابتول مع زوجها سيرابيس 
(اوزوردس فى الصورة الاغريقية ) » وجاء الاله الفارسى مثراس 88دط1]14 
أيضا الى روما » كما وجدت المسيحية ب وهى دبانة سامية شر فيه وحدت لها 
معجين وعبادا من بين الرهمان . وما اا نن الشثرقف بمكن أن قال عن 
الولابات اللاتينبة الغربية بصوره الخف وطأة . لبالرغم من انتشار الثقافة 
اللاتينية فى بعض الولابات الغربية مثل بلاد الفال واسبانيا وبعض المناطق 
فى شمال آف :يا وبر دلانيا وألمانيا ' ألا أن الو جود العومى واللغوى لدسكان 
الاصليين ظل بقاوم وبقى يقاوم فى أطار ضيق ‏ موجه الحضارة والثقافة 
اللاتينية » اذ بيت اللفة الكلتية 6116© لغة التخاطب بين القائل الغالية 
والحرمانية والاسانية : بل وفر فت هذه اللغات تأتير ها على اللفة اللاتينية ؛ 
فظهرت لهبحات لاتبنية أفلمية فى هذه المناطق هى الى تحولت الى اللغفات 
الاوربية الحدبثة فيما بعد » وفى شمال افريقيا بقيت اللغة الفيديقية الليبية 
( البونيقية ) مستخدما جنبا الى جنب مع اللغة اللاتينية . 


لعد شهد الفرن الشالث المبلادى سيطرة الجلود الاللسير بن 

ر اليوغوسلافيين ) والبانونيين ( المجربين ) على الجيئى الرومانى وعلى 
المستوطناث العسكر بة عند الحدود ؛ وفرض قادتهم اتفسيهم على العرش. بقوه 
السلاح . وتحولت المجالس المحلية التى انشأها الاباطرة بهد ف تحقيق الحكم 
الذاتى بين هذه الشعوب المختلفة الى أجهرة ادارة وقمع للحكومة الرومانية 
لنحفيق ماربها وسلخ السكان بالشرالب الباهظة . والقى العبىء فى ذلك 
على الطبقة الميسورة الحال لتتولى هذه المناصب الشير فية التى كانوا معقون 
علشها 2 حيو لهم 4 وانتثشرت محا لس العشرة (081221:0501) وأصصبح 
درشم ليا الاغثياء فى قائمة انتظار خاصة لشغل هذه الوظائف ‏ (مطات) 
(000111101213171 . وعلى كاهل هذه الطيقات اللرجوازية الصغيرة قامت 

والترميم © واقيمت مهرحانات الشر فيه وصيد الحيوانات للتسلة العامة . 


ب (ت” 


هذا هو اصل نتثأة البرجوازية فى تاريخ الفكر السيامى المام ؛ لكن 
سرعان ما حل الدمار الاقتصادى بهذه الطبقة الثرية © واهملت الزراعة 
الضرائب عنهم » ولتمسك الدولة بالنسبة القديمة الممينة من انتاج الغلال 
وأن انجار الارض نفسه قل أصبح خرآفيا :6 فخلا عن عوأمل أخرى مثل 
الانتاج الرراعى والحيوانى ٠‏ كما أن النعص ىل الايدى العاملة فى محال 
الزراعة قد ظهر واضحا بسبب (لخسائر البشرية نتيجة للهبوط الشديد 
فى نسبة المواليد وارتفاع نسبة الوفيات نتيجة للسوء التفذية » وبسبب 
انتشار الاوبئة الرهيبة » فضلا عن خسائر الحروب المتعماتقبة التى لم 
تنوقف » كما أن ظاهرة الهروب الجماعى للفلاحين من القرى يسبب عجزهم 
عن دفع الضرائب القاسية المفروضة عليهم جعل نسبة الاراضى البور تزداد؛ 
ونتيحة لاختفاء الملكيات الصغفيرة © بدات الافطاعيات تظهر خاصة فى مصر »6 
أن الاقطاعيين ىق هر مو بو لبييس ماحنا )) الاشمونين ا( كانو ا بمتلكون /. زمام 
الارض المرروعة فبيها . وقد تضخمت هذه النسبة فيما بعد خاصة فى القرن 
السادس الميلادى عندما تسمع عن عائلة ارستقراطية واحدة هى آل أبيون 
ل الهنسا 1 البالع وا النرلي/؟ أرورا ٠‏ أى أن أسم ة وأحذه امتلكت 5/, من 
زمام اراغى هذه المدينة الريفية فما بالك بباتى الاسر الاقطاعية الاخرى(١)‏ . 
هكذا عصف الفقر بالناس © واسقط فى ابدى حكومة الامبراطورية . 
واضطرت فى عصر سستيميوس سيفيروس الى زيباده الضرائب والمكوس 
لتعو بض العجز العام فى دخل الخزانة ومجابهة نفقات الحروب المدمرة على 
الحصهات المتعددة . لقد كان على الناس أن تتحمل نمعات اطعام الجيوش 
وسنوأ الإسوآار الد فاعية محانا 4 ونتيحةه : للضعف و سمو غ2 التعد نة أنتشم فت 
الاودئة 'الفتاكة مثل الوباء الذى انتشر أيام ماركوس أورليوس وففى غلى 
نسبة كبيرة من اللسسكان © نم عاد وأندلع فى عهد الامراطور دنتفيوس 
(5نا84) . ولاول مرة شعرت الامبراطورية بنقص فى القوى البشرية 


1 غ811 بعاصم نا مممده8 عط قو مدتاءعء2 عاط ده مغطعتامط "1 روعدمه ل .241 .لم 
كبانا 1 آمو ,771171 ,1هم الإأنوم ع للدلة وعلو0 كاعم 08 #زنلنعه عطذ 2ه 
.2 +1961 


لاجم 
يمد 15 35 ١‏ ده كل 


المنتحة » خاصة فى محال الزراعة ‏ العمود الفقرى لاقتصاد الامبراطورية ‏ 
وضاق الناس ذرعا بالارهاق المالى والجشع الرومانى والففر الاقتصادى ؛ 
ولعل أصدق صورة على مرارة الناس ذلك النقش |الذى أقامه أهالى قردة 
سكابتو بارا 38 قف ترأقيا وبرجع تاريخه الى عام م 
وهو يقطر مرارة واحتجاجا على تسلط الجنود وجئسع جباة الضزائي 
ويقولون « لقد ضقنا ذرعا حتى أننا ننوى ترك بيوت آبائنا بسسبب قسوة 
هؤٌلاء الزوار . لقّد كنا نحن ملاك العقارات ‏ كثيرين فأصبح عددنا الآن. 
ضئيلا » () . وفى الفيوم واحة الحضارة والازدهار الاغريقى ©» شجرت 
القرى وانقرضت الارض المرروعة وانتشرت ظاهرة الهروب الجمافى 
للفلاحين () المصردين وأصبح الطعام شيشا باهظا فى مهصر التى تعكس أوراق 
البردى المصرى المعاناة والالم والفقر والحرمان لدرحة أن باعت الام اطفالها 
لتأكل بشمنهم (5) . 


لقد حاءل بعضضي الاباطرة كما س' ب, ب اعادة تعمير المدن والقرى 
الزراعية » ووضع معابير اكثر انسانية ؛ لكن لم يكتب لهذه المجهودات 
النجاح لا التعمر واعادة التسكين شمل قلب المدينة الريفية فقط بينها 
تركت أعطلرأفها مهمحورة (4) © كما أن المحاولة توقفت لان جياز الادارة 
الامبراطورية كان ينقصه المتخصصون والتخطيط السليم فضلا على أن 
الامبراطورية كانت مشغولة فى صراع دفاعى مميت وأعمى ضد امدائه! 
والمعتدين عليها والطامعين فى الاستيلاء على أراضيها . 


وكما سحدث فى كل عصر ‏ 6 تستخدم الحكومات سلك النقود لتحقيق 
التوازن بين السيولة والإسعار حسب دراسات اقتحصادية هدفها الحفاظل 
على سلامة الافتصاد ؛ ولكن حكومة الاسراطورية فى محنتها استغلت النقص 
فى الذهب والفضة ورفعت من نسية النحاس فى العملة الفضية لدرحة أن 
النقود السكندرية فى القرن الثالث الميلادى التى كانت تسمى بالقطم ذات 
الأربع دراخمات فخسة (11061228ت111) أصرحت قطع بر وئزبة ؛ وقد 


٠ عم‎ 


(1) 00 01 0 رناعه لا عله ,ققظ ,مل بموأكللء 311 .جا.اءت 


(؟5) مطاظاناه1 11 71855101م م9 لتنته تداع 111 » ,عتتيه 181.0 مقرم عأنه8 ...م 
حادة 1 ماعمذهم1 أت أسص1نعل001 عملأناعاسم أل عندمم0 مز تماق ,«كاموي 2 ندم 
3265-57 عترم ث١(1981‏ ارعوم مج أكسصم 1  )‏ ذا رتمعحا 
ملللك لمعططع للك ,أتصصصوةق علأسنن) مز ععرمغام,؟ ألمد مل 1 ,ماما لز ...ل من 
١‏ ,مم 1 ,045 ا2 هد 659 م ,1983 وار 
(5) أثبار سنيد أحمد على التاصضرى ب اللعريس العلمى لحقائر كوم أوشيم الموسيم الثائى 
ك لاا ا لالاةا . 


سد 3 أ ممه 


وكان من نتنيحة تخفيض قيمة العملات فى الامبراطورية ارتفاع الاسمار ) 
والخفاض سعر الذهب »؛ الى جانب هبوط سعر الففضة © واهترت الثقة 
فى الدسار الرومانى والتترادراخما السك درية ») ورفضت شعوب 
الامبراطورية التعامل بالتقد المخفض »؛ بيئما ارتفعت أسعار العملات العتيقة 
ذات الئسية العالية من الفضة والتى ترجع الى أيام العهود السسابفة ) 
ففى مصر رجع الناس الى استخدام العملات القديمة منذ أيام البطالسة 
ذات النسب المرتفعة من الفضة . وظهرت محاولات لتزبيف النقود القديمة 
بطلاء العملات البروتزبئة بطبيقة من الفضة © وأحيانا سك شود من الررصاص 
المطلى بطبقة من الفضة » وصدرت لأول مرة عقوبات ضد الزيفين والمتلاعبين 
2 العملة مثشل الجلد والحسس (1) ٠‏ 

وكما نلاحظ عند التنقيب فى منازل كوم أوشيم « كرأنيس 1 
أوباكخياس «أم الاتل » بعكس القلق الاقتصادى وعدم الامان لدى المازحين 
الرغة فى تخزين أكبر عدد من النقود فى أوانى مدفونة فى الارض أو تحت 
أرضية ححرات المنازل (؟) . وقد بلفت الفوفى الاقتصاديه والنمدية 
أن الناس رفضت التعامل بالنقد الامبراطورى »؛ ولجات الى الطرق البدائية 
فى التعامل الا وهو نظام المقايضة »© واغلب الظن أن هذا النظام انتشر من 
مصر التى عاشت تاريخيا الطويل تتعامل به ؛ كما أن الطبيعة الزراعية 
للفلاحين المصربين تشجع على المقايضة كما هو الحال فى بعض قرى الفيوم 
حتى فى العصر الحديث . » على أى حال أدى ارتفاع الاسعار والاجور الى 
تضخم مالى رهيب © وقد نجم العالم هاكليام (2«أعطاعط81) قى دراسة 
الازمة الاقتصادية بدقة على ضوء كل المعلومات المستمادة من النقوش. وأوراف 
البردى وشقافات الشرائب »© وتوصل الى حقيقة واحدة وهى هبوط 
مستوى المعيشة للسكان بشكل مقلق خلال القرن الثالث والرايع ٠‏ 

وقد ظهرت رعونة الاجهزة البير و قراطية وغباؤها علدما أصبحت 4: 
حاجة ماسة الى المال من أجل الانفاق على الجيوش 4 فقد أجبرت 
المجالس المحلية فى ولابات الامبراطورية على الاشراف على جمع لنسب 
العنية المقررة على الأراضى الزراعية دون مراعاة لارتفاع الابدى العام * 
وقلة أللحصول وتضاعف أسعار الغلال . وكانت الحكومة تطالب بالشسية 
على كل زمام قرية كاملا دون اعتبار للأرض المتروكة بورا أو ألتى هرب 


)1 6-7 .2م كله 02١‏ ,أع70 من 


) نف «دعتطء111 ,قتطهعه كك و17 معنو وموموعة2 ,17 قطمة كلع ؟اهقة11 .خا 
مقمهج جه[ ذف «مصعة1 ,6 جدعدمة !1-8 معلة لفن 26 .10 .م ,1966 «اوطتة 
2 25 .مم (1975) 7 ,8.178.0 ,قتمة 12 حدم 110210 


م تاريخ الإمبراطورية الرومانية ) 


لأ 64" ب 


أصحابها » وكانت الشرسة المطلوبة من زمام القربة تقسم على الرارع أى 
أن ,تحمل الذين زرعوا اراضيهم ضرائب الذين لم بزرعوا أو هربوأ من 
القرية 4 واذا حدث عجز عند المسئول عن جمع الضرببة كان عليه أن بعو ضها 
من ماله الخاص 4 وكانت النتيجة هو رفض الناس أو أبناء الطبقة المتوسطة 
الإاقال على وظائف الادارة ‏ (00112165ن)) )١(‏ » وازاء ذلك أاضصطرت 
الحكومة الى جعل هذه الوظائف الشرفية اجبارية » اما بالنسبة للفقراء 
فقد توسعت الدولة فى تطبيق نظام السخرة عليهم (1212310) واستغلالهم 
مجانا فى تحقيق المشروعات الدفاعية مثل بناء سور روما الكبير فى عصر 
أورطيانو س .عام ١‏ ميلادية ؛ أو فى شق الترع وددم الحجسور وبناء 
الطرق وفى تزويد الحجيوش بكل ما تحتاج أليه . 

وسسبب تضخم عدد البروليتاريا الماطلة فى روما وانتظارها للمنح 
والتفائحر (4118أ0028) وهى تعيش عالة على الحكومة © ظهرت ازمة 
خطيرة فى الغذاء خاصة فى المحاصيل الزراعية » والقت الحكومة مسئولية 
الأنتابج على عاتق أصحاب التنقابات الحر فية 001188618 التى أصحت 
عضويتها اجباربة منذ القرن الثالث الميلادى » وأصبح الفقراء شومون بأعمال 
السخرة الدنيا ‏ (5020102 قتتانتتاص) التى تحتاحها الحكومة خاصة 
من أجل أعداد وتسليح الجحيوش . 

بهذه الحلول حاولت الحكومة الامبراطورية ‏ ذات السلطات العسكربة 
المطلقة ‏ تأمين الدخول لنفسسها » وتحنيد الطاقات البشرية لشعوبها 6 
محل *4 فوشى اقتصاد بة واجتماعية لم سسق لها مثيل ؛ وعلى حك وصف أ جد 
الخطباء فى ذلك الوقت وهو برحب بقدوم امبراطور جديد ويلعن الامبراطزر 
الراحل « أن الولابئات ترتعد فرائصها خوفا وهى فى اغلالها مقيدة ؛ لقد 
انتثر المخرون هنا وهناك تتصتتون الى ما شوله الناس © ولا أحصد 
ستطيع أن يتحدث بحرية أو بفكر بحرية © لقد قمعت الحوانب العادلة 
العاقلة للحربة وأصبح كل السان بخشى حتى ظله » ؟) . 

هكذا تحمل المموزون والفقراء الالم فى صبر ومعالناة ©» وأحئى 
البرجوازيون رءوسهم خوفا من سطوة الحكام العسكربين حرصا 
على أرضائهم حتى بتمكن بعض رجالهم من التسلق الى الطبقة الحاكمة 
السيرو قراطية الاقطاعية » وأصبحت بروليتاريا المدنشة عبيدا للفئة 


)١(‏ اشتق هذا الاسم من كلمة كوريا ‏ 0010118 ومعناها المجلس الادارى لأن معظم 
هؤلاء الوساطاء كانوا أعضاع فى مجالسهم الاتثليمية والتى حولتها حكومة الاميراطورية الى 
هيئة لتلفيذ مطالمها وممثلة للسلطة امرك ية . 

1 له .هه رتاعه0؟ 2 951 تتعأتت عطا ١0‏ منأرع جصد5ط بومل جوف ولنميمم 


يي ب 0 د 


الاأرستقراطية المحدودة العدد ©» تعمل فى خدمتها وتعيش على خيراتها » ولم 
كن الزراع المحدمون (001051)) أحسن حالا من العسيد 6 أما جماهم الفوغاء 
فكانوا ينتظرون الاحسان من الدولة بالخبر والتسلية ؛ ولا هم لها سوى 
ان بكون خبزها كفاف بومها بعد أن قتل الأمل فى نفوسها . 


ولا سشست شعوب الاميراطورية الكادحة من الاصلاح »© ولما كانت 
الامسراطورية قد وصلت فى عصر تراجان الى أقصى اتساعها » فى عصر كانت 
وسائل امواصلات فيه لاتزال بطيئة » فقد شجع ذلك بعض الشعوب على 
الاستةلال والانفصال حفاظا على وحودها © ورفعت السلاح فى وجحه 
الامسراطورية الحشعة المستغلة )١(‏ . وقد استغلت قوى خارجية ضعف 
الامراطورية وراحت تعلن عن أطماعيا فيها مثل الامبراطورية الفارسية 
الساسائية » التى هبت من كوتها لأول مرة منف تحطيم الاسكتدر لها 
عام 1 ثاءم 4 وراحت تطالب بارثها فى آسيا الصغرى وفى بحر أبحه : 
كما طالبت بممتلكاتها القديمة فى الشرق الأوسط ومصر ؛: ووحدت 
روما نفسها لاول مرة فى تاريديا منذ حروب هانيبال تخوض حربا دفاعية 
مريرة لا تقدر عليها بل وتهدد وحودها ذاته 


وجدنر بالذكر أن الفوضى السياسية الاقتصادية الاجتماعية تركئت 
لصامتها على الحائب الفكرى والدينى . فقد شهدت هذه الفثرة زعزعة 
التراث الدينى القدم وازدهرت العادات الشرقية دآاخل أبطاليا مثل 
أبزسسى وسرابيس ومثراس الفارسى ؛ كما انتشر السحر والتنجيم وكل 
العبادات الهروبية المحارية للمادية بالتنصوف وتطهير الروح وتحريرها 
من قبرها الذى هو الجسد . وى نفس الوقت انتشرت الفيثاغورثية 
بمزيحها المنطقى والاسطورى . ولكن التحدى الكبير جاء من المسيحية 
التى لحا اليها الفعراع والساخطون والثوار كدبانة مقاومة للمظلومين ٠‏ 
وآلقت الحكومة اللوم عل والمسيحيين وطالبتهم بالتخلى عن ديانتهم 
الجديدة القادمة من الششرق الاوسط والعودة الى ديانة الاجداد لان 
الآلهة القديمة هى التى قادت رومأ من قر لة غامضة فى سهيل ايوم 
الى صاححة الامبراطورية الكبرى . وبالتالى اتهمت حكومة الامبراطورية 
المسيحيين بالخيانة والتخاذل وعدم الولاء (؟) وطالبتهم باعلآان هذا الولاء 
ق صورة تعديم القراد ين للامبراطور ؛ ولما عارض المسيحيون الأول ذلك 





1١ فأمدسة ذ معان سسف- 8152 مل عتممه" 220506 جحل 0156 كآ ,5001 مئاع‎ ١ 
200. رعقةأق هصق 5 # 251 ,5 ,1970 وأسدم ,مماطتلع‎ )١( 


(؟) طمفاعضم #ن مسناعء2 فط" ,وعد20 .8.81.ق : 2 40 .و راك روه ماع70 7.١.‏ .له 
16 5«قمتع دما ,عام 


765 سه 


معتمد بن أنهم سووافا نتظرون عو ده المسيع ليمعو د هم الى الخلا ص مر الظلم 
الا اصرارا على دينهم الذى بدأ بنتشر فى القرن الثالث فى ولابات 
الاصراطورية بسرعة مذهلة » وتكونت الكنائس فى الاسكندرية وانطائة 
وغر ها دل وق روما ذأتيها 2 وددأ تشسمس) الكتيسيك ينتظم حول الأاسسشف9فى 
والفقس والشماس فى سلك كهئوتى منظم بعد أن دفعت شهداء كثيرين . ولكنن 
على حد تسير ترتوليانوس « أن دماء المسيحيين كان بدوراأ لمسيحيين حدد 

(5ك1ناع5311 طغماة5) )١(‏ وحدث تحالف بين الديانات الوثنية والمسيحية 
لتشكيل حبهة مقاومة فكرية ضد التحكيم المسكرى . كل هذا بدل على 
الصراع النفسى نتيحة للافلادس أاروحى والفكرى الذى الذى 
ساد الامبراطوردبة أبان العرن الثالث . 


كانت هذه هى مقدمات الانهيار (؟) ©» ولكن الامبراطورية تمكنت بفضل' 
الجهود الخارقة لسلسلة من الأباطرة المخلصين جاء معظمهم من الليربكوم 
11 ( بوغوسلافيا الحالية  )‏ ابتداء من كلاوديوس اشوطى 
5 1211010015 وحتى د قلد بائوس - من أعاده القوات الثائرة الى 
النظام وتطهير حدود الامبراطورية من الفزاة الأحانب واعادة الجياز 
السياسى والادارى الى العمل من حديد » وفرض هيبة الحكومة على 
أطراف الامبراطورية . ولكن الامبراطورية دفعت ثمن ذلك باهظا . لقد 
تغير الوضع اللسسياسى والاقتصادى واللمعلنوى للامبراطورية تماما سما كان 
عليه أيام الامبراطورية المبكرة وفى عصر الأباطرة الصالحين . وبدات شمس 
الحضارة الاغريقية الرومانية تنحدر سريعا نحو المفيب وراح ليل العصور 
الوسطى «مترب © وبدات شعوب ذات قوميات متميزة تبرز عاى أثلاء 
الامبرأطور بة وآخر هذه الشعوب هم الفرنجة (لططأضدصط) النسن راحوا 
يعلدون روما العديمة روحا وفكرا وأسلوبا واليهم يعزرى وضع ٠ساس‏ 
حضاره أوروبا الحديثة 5 . واستمر الانحلال حتى سقوط روما عام 07؟ 
ميلادبة بل وحتى سقوط الامبراطورية الرومانية الشرقية على بد 
العثمانيين عام 7 ميلادية . 


)01 1 ,50 رقتتتع [أاعع10[ممهم ,د35 [تتامرن"1' 


(؟) ,(1980 .80 ؟ هل وزوةت ... 16ل مزاع ه0011) عتأمسط 835 قنآ ,عتاورة[ه2 .آل 
د ل 001 


(9) ,232185 رمعم 810186 الى قكتاطة0 وع1 ناه عباعتكصة عملصمم يدل 115 خآ ,امر[ .1 
166 .مر ,1968 بدصمتكتله بجعم باأعراء !311 مزطام 


مه 601 ا مه 
أ بب أتنصادر التاريضة لهده الفمر 0" 


أن ندرة المصادر التاردخية لهذه الفترة فق وأعميتيا فى تأر بخ 
الامبراطورية الرومانية . فأهم مصادرنا هومؤلف هيرودبانوس 5115ة01م16] 
أحد معامرى كاسيوس ذبنو ولكن هذا املف يتوقف عند عام 4 مبلادبة 
فخلا على أنه قليل الافادة تاريخيا لانه شغل نفسه بالمو ضوعات الحو فاء 
مثل موؤامراث القصور دون أن طرق الى الدوافع السياسية العبدة 
ورأء هذه الثوراآت , 


ان هبوط الثقافة والأدب لدرجة الاسفاف والجنس الرخيص 
والاساطير المحردة فى تلك الفترة ما هو الا العكاس للفقر والامية والقلق 
النفهى وهبوط مستوى التذوق الفنى والادرى )١(‏ 4 كما أن الصراف 
الناس عن الثقفافة والآدب لم بعط فرصة لازدهار العقريات الأدبية 
والتاريخية كما كان قديما . وحتى القدر اليسر من الاعم." ألآدويية 
التى كتبت فى هذه الفترة لم تصل الى أبدينا . 


وألى تجأنيب هير ود انو سر لدينا مقتطفات من سجر الأباطرة 11 
8 التى كتبيت ابان القرن الرابع الميلادى . لكنها عديمة القيمة 
لمصدر تار سحى لأنها صارة عر أقاويل وأدعاءات ميحمله بالتزور واألاءس 


كذلك بوحد لدشا بعض أعمال كتاب اللملخصات (2150122:01:5ه) 
التاريخية خلال القرئين الرابع والخامس المبلادى وخلال العصر البيزنطى 
ولكتها أنضا محدودة الفائدة , 


ومن مصادر هذهالفترة التى كتبت باللاتيئية مؤلف ماريوس ماسيمو س 
05 817 1/1214 الذى حاول السير على منهاج سو بتونيوس قى 
كتابه سير الاباطرة المتآخرين ابتداء من نرا حتى ابلاجابالوس »؛ ولكن هذا 
العمل نقد وليس لدينا سوى تعليقات القدماء عليه ©» وسدو أنه كان 
عملا بعكس محاولات رجال الأدب 161261[ لكتابة التاريخ دون أن تكون 
لديهم التفكير السياسى الطلوب . 


(1) 30 مرارئتاء مومه ع7 .د 


لد ره هب 


وأخيرا يجد الباحث مجالا جديدا لجمع المعلومات )١(‏ من كثان 
المسيحية الاول من أمثال بوسيبيوس 10560108 أسقف مديئة قيصرر: 
8 اف فلسطين والذى كتب التاريخ الكنسى 120218518858129 118م11560] 
كما نجد بعض الفائدة فى مقالة الفيلسوف المسيحى لاكتانتيوس ل شيشر ون 
المسيحية ‏ كما كان بلقب (5 والخاصة بشهداء الاضطياد الوثئنى 
4 7 1اع2”6252 خللط أ 151 0ك 6 وهذا الأدب المسيحى برجع الى 
أوائل القرن الرابع الميلادى 6 ولكن على المؤرخ أن يستخدمه بحذر شديد 
لأنه أدب معاد كسته ذه" مفلوم 2 ضد فمثة ظلالم: ؛ م ستخدمة المبالغة والتهر يل 
والدعابة للدين الجديد لجذب الوثنيين الباقين تحت لوائهم © كما بقلب 
علية متابع الروحانية الغيبية الزاهده فى الدنيا وكل ما فيها » والباحثة عن 
مملكة الله العلبا » كل هذا أفقد هذه المصادر مو ضوعيتها ووضوم الروّنا 
التارديحية فيهاأا. 


أن الأثرى وحده هو الذنى بعرف حيدأ مدى الفقر والجهل نتيحة 
لانتشار الامية ونتيجة للافلاس الفكرى والمادى () لدرجة أن العشور 
على الوثائق المكتوبة يصبح أكثر ندرة عن ذى قبل 4 وحتى اذا وجدت 
فان معلوماتها تعكس الحالة المادية السيئة والمعنوبة المنهارة حتى أن بوتا 
كاملة فى الفيوم بحثنا فيها ولم نعثر حتى ولا على سطر واحد مكتوب (©) . 


تدهور السلام واندلاع الصراع حول العرش ( 5؟؟ 558 م ) : 
ماتسيميئوس التراقى ( 18؟ - 5598 م ) ٠.‏ 


كان ماكسيمينوس فلاحا تراقيا اميا ذا بدن ضخم حتى قيل أنه 
كان قادرأ على التهام أربعين رطلا من اللحم فى يوم واحد وأن بشرب 


أ) 2265568 ,28115 برعصصع لختسطه ممزطمة عاباطو 6 كنا هآ : ممتوعسصسم ,[ ىم 
19 عع ممص م1 5هع2 1ت و1011 


(؟) 281137 ترون اماع17 1610 6ط 31112عآ «دع5قة 2ه غآموط لرروكا ذل معن 20 
1 481 .م (1954) وموذغتله .0ق 


0 10 .© ملك مرزة رغخممة ا ,ل 
[4) “طتر ذه سيد أحيد الناصرى :) التقرير العلمى الأول احفائر كلييية إلآداب 


جاممة القاهرة فى كوم أوشيم ٠١6١‏ ]/ا9ؤ . 


أ 58 به 


ستة داريعين قدحا من النبيذ » وكان حجنديا تدرح من نحت السلاح ولذا 
احترمته قوأته وخشيت بأسه » وكان ماكسيميئوس يعرف حلوده حيدأ 
وما أن هتفوا به أميراطورا حتى أمر بمضاعفة رواتبهم 6 ثم قاد حنوده ضد 
الحرمان بعد أن سحقهم وأسر عدد كبيرأ منهم ونهيب باادهم ©“ فم سصحق 
اهل الصرب وداكياأا 8 وقوط وادى الدانوب الادنى © ثم راحم 
يخطط للاستيلاء التام على شرق اوربا والمانيا . 


الخرانة » وعدم قدرته على محابهة نفقات الحملات العسكرية © ولهذا أرسل 
حباه الشرائب الى كل ربوع الامبراطورية لنهب الناس خاصة الاثرياء 
الذن تحول بعضهم ألى معدمين سنسية © وقد أدى ذلك الى ثورة سخط قأميت. 
ضده فى شمال افريقيا قتل فيها مندوب ماكسيمينوس » واعلن الشوار 
انطوئيوس حورديانوس الثرى امبراطورا بالاشتراك مع ابنه جورد ياوس 
الثانى © وبارك السنئاتو هذا الاعلان لانه كان على علاقة سب.. بالتراقى 
فى القتال ضد حاكم نوميديا الذى كان مواليا لماكسيميئوس وانتجار 
حورددان أالآب بالسسم © عين السناتو اثنين من أعضائه هما بوبينق 

بالسيئو ملاطتط 81 متنس الات كنلصاء26 أمراطورين بالاشتراك »© تما 
عبن دو رد ناير سن الحت..؛. قصرأ + وكان ذلك أعقلم مو قف للسسناثو قّ وححةه 
هذه الاحداث . ولهذأ اضطر ماكسيميئوس الى السير بقواته لدخول روما » 
ولكنه وحد مدئة أكوبلانا وأع'أتانة محصنة فغرب حوليا الحصار مده 
داو بلة حتى ثارت قواته عليه وقتلته هو وابنه » وبابعت كلا من بأبيلوس 
وبالسيئو س ه واستقلا بالترحاب والهتاف عند دخولهما المدنية . ولكن 
هذا الهتاف لم ببق طويلا اذ لم بمض على مقتل ماكسيمينوس شهرأن حتى 
حو رد بانو س الثالث الذى كان صبيا فى الثالثة عشر من عمره امبراطورا ٠.‏ 





(إ) عى موحر شامل للمحادر الحدشة أنظر ٠‏ 


6 ,111550110116 2 1010212 16 06 مجزو 1 ,لقمعد ك0 2072م 
#* 448 .م ,(1973) 
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[1؟ مس 
5 سه حورديانوس الثالث (8؟١؟‏ - 41؟ مبلادية ) : 


وما أن أعتلى العرش مصلل الامراطور الصصرى حتى دذاأ أعناء 
الامبراطورية فى الخارج الهجوم على حدودها الواهية . ومن اخطر هؤلاء 
الأعداعء العوط 6 وهم شعب حر مانى من شعوبا الشمال موطته الأصلى 
سكند يناقيا هاجرابان القر نالثانى الميلادىمن حوض نهر الفستولا (7151119؟) 
الى أوكرانيا وسواحل البحر الأسود ؛ ثم اندفعوا الى أسفل وادى الدانوب 


وتحالفوا مع قبائل الصرماتيين (50212022612128؛ وقبائل الكاربى 1م 
وبندكأوا يهاحمون موسسما (1105815) فَْ شمال آسسا الصغرى ومنتطقفة 
ترأكيا . 


دق الشرق الأوسط بدأ الفر س يأحمون بلاد ما بين النهر بن وسوردا 
وفى عام 551١‏ قاد الملك الفارسى شابور العظيي 51282103 جحافله تحاد 
مدشة انطاكة على نهر العاصى (0202565)). 


وازاء هذا األخطر كانت الامسرأطورية مقدلة على كارثة رهية لولا أن 
الامبراطور الصبى ألقى بزمام المسكولية على صهره جابيوس فوريوس 


تسم مو سس 151165 15 نتن 1 051115 الذى كان سمل 


عسسكر بأ راثما : ف هلم قوأته وسأر معك قَْ عام ؟ + ؟ تحام الذايو د اعادو أ 
السيلام اليه 6 لم اتحيوأ ألى: مسق ربأ وأستعادوأ أتعذاكية وغار دوأ أله سر 
من ولابة سوريا وبلاد ما بين النهرين . وكان المائد وزوج ابلتة الأمبراطور 
على وشك من الاستيلاء على مداشة تليسقون 016412615) الفارسسة 
عندمأ لعمى لحمه تار كا 2ه أدنت» الأمدر أمور انرأ 5 وام نحل م رذعأ'و سس 
أالثالث دكأ من أن لبر سمى ك0 سان أ صحيب مسيوواح عراس 311 05 الآردن 
الاقوداء بدعى فيليب فعيئه قائدا للحرسس السراتودوى وشرنا معه فى حكي 
الإمبراطورية . و لكن فيليس) العري م تر كر بيدأ المنصب وأن دكون 
شم بعا ا مرأطور مسي 2 فأس ميا ل الممعص ق ألو نْ لدي القوأت ودس 
انقلادا قتل قيه <ورديانوس الثالث وهتفت القوات بثيليب العربى 
أ أطورا وهكذا ولي عرف الكل دلق رية أبر ومانية ر سحاد عربا . 


من الر!اجع الحداعة عن عذه الفترة المآخرة من الامبر اربة الرودانية : 

م لعص الآ توتحا داعيم أ معموم رم انلكا عمد كذ عقدط مطل تزإعم ع1 ا 
تالطع لم د ناخ جمورط تاأتواكئمةت عاقة عه لأعده ك1 ع اثلا بمحوم 8 2 19069 
151 ,لامققشط قن قممسمط؟ باتخوورو رط ,ه1810 نغ 








رنيج د حا سو وسو و ووب ا اميسوست الجوم مويب سس موسي ببسي سهدي اد 5 35 ايه 


نصفى للامبراطور العربى (؟1؟ -559 م) 
ملامحه عن ١‏ 2 الذى كان يعيشن. قيهما 





خلال فترة حكمه العصمة 


51١‏ مد 


" نس قيلبب العربى : ١141‏ م 568 مبلادية 


اول شىء فعله فيليب العربى هو عقد الصلم مع الملك شابور . هذا 
الصلح ملخصه أن برقع الملك شابور بداه عن ولابة ما بين النهرين وأرمينيا 
الصعرى معابل تلازل روما عن مصالحها 2 أرمياسا الكرى دأن تدقم 
لله ٠.‏ ده ول دان دئار كفرأمةه عكر لبا وفدرة وللاسرى الرومان الذسن فرضص 
عليهم القرس ٠.‏ 
والرعابة العامة » لكن فيليب لم بكن قائدا عسكريا ممتازا ولم يستطع أن 
ضد مقاطعة كاربى فى داكيا » ثم عاد الى روما عام /!6؟ م ليستعد للاحتفال 
بالع.؛. الألفى لتأسيس روما 4 وحتى خلال الاحتفالات كانت خدود 
الاأمير اماور بة نهنا للعو ط والكاربيين عنءت ألدانيور ب 4 ولم تستطع العوأات 
ألر ومانيد المعسكرة عند الدانوب أن تفعل شيثا سوى أنها هتفت بقاندها 
امب رأداورا ونتسن الشىعء “0 عند 8 قوأات الشرق 3 وأزأء !ا الخطر أرسل 
فيليب قائده القوى حابوس دبفيوس 115 172105 لاستعادة الدأنوبت» 
وبالفعل تمكن د بصيو سن مر معذار ده القوط عدر ألدأب ب 4 وأعحت ألعوات 
الرومانية يكفاءة الحدرال الحازم الماهر فهتفت به امسراطورا فقبل هذا 
قواته لطرد فيليب من على العرش . وعند مشارف مدينة قيرونا .8ئاهه7؟ 
دآارت معر كه شر سك ليمك ونين فشالسب فقتل هلأ الأدخير خلا لهأ 5 وهكذا 
انتيت فترة حكم هذا العربى لعرش الامبراطورية الرومانية () . 


+ ب الاصراطور ديئيوس 559 س 561١‏ م 

ما أن أعلن دشيوس اميراطورأ حتى هاحمت حيوش القرط بقيادة 
ملكها كنضقا 1521752 التحصيتات الرومانية فى سهل الدانوب © وتدفعت 
الى داكيا ( رومانيا ) وميسيا السئلى 210258 وثراقيا » واستولوا على 
المدن الدفاعية الرومانية هناك وفتكوا بسكانها » وقيضوا على عدد كبير 
من الأسرى ونهبوا مملتكات السكان » واضطر ديقيوس إلى العودة بسرعة 
الى روما ليبحث الأمر مع السئاتو ؛ ثم سار يقواته التى كان ساعده فى 
قيادتها جتران عاتد ليه امم فى العرش هو تريبوتيانوس جاللوس 


3 س1 300 و4 د : 4 ووه 
20 ا اد ل م 10 ! ع د ليب: راح مسد 3 شر ف إكثاي ب أحية القو ص 4 
8 ا الي ل 6 را ل مم «تائط5 مجه 1444 2591 


لفقم وله 61 286-232 مر ,(1972) 


وبالرغم من أن دلعيوس لجم فى هزلمة أحد حبيوش القوط الا أن :2يدة 
لرعونة جاللوس واهماله المتعمد تمكن ملك القوط كنيقا من سحق قو 
دبقيوس هام ١0؟‏ ميلادية فى منطقة ابرتوس اط الملينة 
بالمستلقعات والواقعة بالقرب من مدية أدامكليسى 80231261151 بمنتطقة 
دبروجا 105110[3 ( بيوغوسلافيا ) وكانت أكبر هزيمة لحقت بالرومان 
منذ كارهاى ©» وسقط دبقيوس وولداه صريعين وهتفت بقايا الجيش 
الرومانى بالجنرأل المتقاعس البليد جاللوس تريبوثيانوس امبراطورا . 
وفى استسلام مهين عقد هذا الامبراطور المتخاذل معاهدة مع ملك القتورط 
ققبل فيها أن يعود القوط بما نهيوا وبمن أسروا من كبار الضباط 
الرومان وأن تتعهد روما بدفع جزية سئوية للقوط ! بالسسخرية 
القدر !! 


وبالرغم مما أثار مصبر ديقيوس التعسسن فى نفوس ١ل‏ رخين المحدثين 
أو القداميى من أسى الا أن الكتاب الرومان )١١‏ الوثئيين أكالوا الثناء لحر جيه 
منذ أول وهلة فى حكمه على أقامة أو اصر المودة مع اللسنناتو © ونظروا اليه 
على أنه الح كم الامثل الذى جمع بين شجاعة القائد العسكرى وحزم 
المدير الادارى وعناد الزعيم الذى لابنثنى ©» بيئما نظر اليه الكتاب 
المسيحيون من زاوبية مخالفة تماما وانهالوا عليه بالسباب والتجريح اذا 
لقمه لاكتانتيو س 0 ١‏ بالحيوآن النحس ا 201 672285 211523118 0ل 


وذلك لانه أول من ابتدع عملية الاستتصال الجماعى للمسيحيين فى 
ولادات الامبراطورية . وقد بارك الكتاب ألوثنيون هذه الأبادة الجماعية 
لانهم كانوأ بعتبرون المسيحيين جماعات هدامة لإ تدين بالولاء للأمبر أطورية 
الرومانية وأتهموهم بالسلبية لتبشيرهى بالسلام الاستسلامى حتى ولو كان على 
حساب كرآمة الالسان © وجدير بالذكر أنه بوحد لدينا عدد من الشهادات 
التى كانت تمنح للا فراد بعد تقدبيم الصلوات والاضاحى للاميراطور المقدس 
كاثبات على ولاء الناس للديانة الوثنية الرسمية للامبراطورية وتعرف 
باسم البراءات (1106:11) () » وقد عثرت جامعة ميتشجان على 
العديد منها فى مدن الفيوم القديمة » ونفهم من نصوصها أن الأمبراطور 
عين فى كل مدبنة شخصا مختصا لاستقبال هذه الاضاحى والصلوات 
ثم يوفع بالتصدبق على أن الشسخص المذكور أدى فى حضرته هذه الشعصائر 


السام 


() عل ,قائلة2 ,(58 .مم ,2 .لآ طماتاءع0011) عنأم م18 قم8 مآ ,[ممع دذممط0 .ىم 
2 51 .م ,1969 صناه) 
(؟) 22 1398 ,م اكه له ,عام 1/1 ).ل 


سد ©إّ ؟! عبب 


الوثلية » ويعتقد العلماء أن هذا المرسوم الخاص بفرض الشعائر الوثنية 
صدر ما بين ١؟ ‏ !| يليو عام 5؟ ميلادية )١(‏ . وسدو أن عددا كيرا 
من المسيحيين المصر بين قاموا تعد بم الاضاحى حتى بتحضشوا الموت الذي 
كان عقوبة الرافضين لبذا القرار 9) . 


ه ب الاصسراطور قالربانوس وابنه حالسئوس 001105 
(؟5ه؟ --8ؤاا م ). 

لم يمكث حاللوس وأبئه فولوسيانوس 2051١010518205‏ على العرشن. 
سوى عامين ( من ١ه؟ ‏ 509 م ) ثم ثارت عليهما قوات الراسن بقيادة 
قانئدها الذى اراد الانتعقام لجاللوس وهو ليكيتيوس فاليربانوس 
108 11010115 ولادت القوات بفقالر بانوس الأول امبراطورا 6 
وسرعان ما قبل هذا الامبراطور بعد أن أشرك ابنه جاليئنوس معه فى الحكم 
وبعد أن منحه كافة السلطات لحكم الولابات الغربية . وحكي الوالد والولد. 
معا فى انسجام تام حتى وفاة الأب عام .51 ميلادية . 

تعتبر فترة حكم جالينوس من أشد عصور الامبراطورية حرجا . 
اند بدات بكارثة قومية مخيفة على بد القوط عندما هاجموا الحصون 
الدفاعية ألواهية على طول الراين والدانوب ؛ واتحدت القائل الالمانية ؛ 


- 
وأدى الدانوب الادنى فى جبهة عرفت باسم لفرنجة (11882155) 6 بيشفب 
توحدت قبائل الران فى جهة الالمان معنف والماكرومانى 


(للمصسستتطاو د 180) 2 وبدأوا فى غزو بلاد الغال واسساليا . وتدفقت قائل, 
الأللان والماكرومان من سيل الدانوب الأعلى علو, الولابات الرومانية والى 
شمال أيطاليا » بينما راحت قبائل قوط الدانوب الادئى تهاجم مناطق 
البلقان وأسيا الصغرى وسواحل بجر أبجه . 

وفى الشرق الأوسط فزت قوات الفرس., بقيادة الملك شابور الأول 
5 ولابة ما بين النهرين وسوريا وكابادوكيا وقلما نحت 
ولابة من ولابات الامبراطورية من الخراب والقتل والحرائق والاسر . 

لقد حاقت الكوراث بالامبراطورية من كل جانب فالقراصلة 0) 
ولصوص البحار قطعوا طرق التجارة البحرية بينما ازدهر قطاع الطرق فى 
الإحراش «المحارى قاطعين طرق القرافل »© بالاضافة الى ذلك حدتت 


0 42 .72 ,1210 
5 2264-2 .م رك .نه ,ةك .2 
03 5 سدل > ااا «046 مااام7تطع ع تام تتعللنكة : الاعوقام4 


د 125 .م .1907 كلمقؤعقس ههلا بواأقاسك طعهد 7206255 سلج ل 


3 3 ا 3 ٌْ 


سلسلة من الزلازل والراكين فى آسيا الصغرى واطاليا بل زادت: المأساة 
عندما شب وباء قاتل فى مصر وانتشر منها الى جميع انحاء الامبراطورية 
وظل يفتك بالناس طوال خمس عشرة عاما . ويقول بعض المؤرخين أن 
مدرئة الاسكندربة وحدها فقدت ثلثى سكانها » ولغ معدل ألوفيات يوميا 
فى روما خمة آلاف فرد »؛ وبالتالى خلق هذا الهلاك نقصا شديدا فى 
الأبدى العاملة سواء فى المزارع أو المصانع وانعدم الانتاج الزراعى ؛ وعالت 
الجيوش من النقص فى الرجال المحاربين » لقد سببت هذه لكوارث 
مجتمعة حالة من الانهيار الاقتصادى قصم ظهر الامبراطورية . 


وبالاضافة الى ذلك تلونت روح الجندية الرومانية بالمطالب الشخصية 
والجشع فى طلب المزيد من الرواتب بعد التساهلات التى حصلوا عليها منذ 
لمسس م ميق دن سيقير وس وولده كارا كالا 4 فأهملو ١‏ وأحباتهم وركزوأ اهتمامهم 
على دما به مناأطفهم أ <.ه ألتى أقاموأ فضهيا وراحوا .رزرعوبها (آ) . 
وسادت روح المحلية .الابفعالية فشصلا مب “.عمال حتى فى تحصين مناطقهمغ 
كما أن فادتهم لم يعودوا يحلمون بالنصر على العدو بل بالجلوس على 
العرش ٍِ شال أنه خلال فترة حكم حاللينو س وحدة ظهر مالا سل عن 
ثمان عشره مطالب بالعرش ٠.‏ 


تفاقم الأخطار الخارجية ضد ولابات اسراطورية : 


بدأ الموقف المتفجر فى الشرق الأوسط يقلق بال الامبراطور جالينوس 
وبدأت الازمة فصل توليه العرشس بعام وأحد علتدما دير شاه الفرس شانور 
الأول مقتل ملك ارميئيا العميل لروما واحلال ملك آخر عميل للفردس. 
كخطوه أولى لطرد الرومان من آسيا الصغرى والشرق الأوسط . 


بعد ذلك بدات الخطة الفارسية بغزو بلاد ما بين النهرين 
112 ثم سوريا (الشام الكبرى ) . وق عام م5 م 
سحق حيثا رومانيا تعداده ستين ألفا ودمر الخطوط الدفاعة عند 
مديئة دورأ بوروبورس << 113-111102058ان1(0 ( الصالحية الواقعة قرب 
منتصها ضفاف الفرات واحدى قلاع الحضارة الهللينستيه فى الشرق 
الأوسطل ) ثم دخل أللملك الفارسى بقواتة الى سوريا وولابة كابادوكيا فى 
شمال سوريا واستولى على انطاكية فير ست وثلانين مدائنة أسخرى فى 
سوربيا وآسيا الصفغرى » وفى أثر هله الكارثة سارعت قوات القوط بنهيب 
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كل المدن الواقعة حنوب وشرق شواطىء البحر الأسود »© بل بدات سفن 
القوط تهدد شواطىء آسيا الصغرى ذاتها , 


وازاء هذا الموقف المتفجر غادر فالر بانوس روما الى الشرق الأوسط 
فى غضون هام ”50 ميلادية ليقاوم الفرس ولكن عيثشا وباستثناء بعض 
المناوشات المحدودة والتى صورها على النقود كانتصارات كبرى لم تكسب 
فاليربانوس نصرا واحدا يعيد الهيبة العسكرية المفقودة الى روما ) 
وتنفيثا عن فثمله واسقاطا عن هزيمته البفسية بدأ الامبراطور بقتك 
بالمسيحيين فتكا يريريا » وأخيرا أرسل حيشه الذى فتكت به الاويئة 
ليواجه الجيش القفارسى الكبير قرب ادبا 1006558 ركان هذا تهورا 
وانتحارا من جانب الامبراطور اليانس »© اذ هزم جيشه عام .51 م وألقى 
شايور القبض عليه وحمله معه حتى قفى بقية عمره اسيرا فى فارس مثرا 
الاسى لما وصلت اليه الامبراطورية الرومانية )١(‏ . 


ى نفس الوقت كان ابنه جالينوس غارقا مند عام 56؟ فى تطهير لاد 
الغال ووادى الرآين من قبائل الفرنجة والالمان » وتمكن من طردهم الى 
ما وراء نهر الراين © ثم حصن الحدود بالقلاع ولكن قبائل الماكرومانى 
والألمانى » تسللت عير القلاع عبر الدانوب جتوبا ومنها الى ١بطاليا‏ بل 
ووصلت قوات الماكرومانى الى مدينة رافنلا ظتططن“تقط عام 6ح 
واستولى الألمان على ميلانو 111282+ عام مه ؟ ميلادية » وحاول حاليتوس 
وقف تقدم الماكرومانى بعقد اتفاق معهم اعترف فيه بتنازله عن الاراخى 
الواقعة جنوب إالدانوب فى منطقة يانونيا العليا ستى يتفرغ لسحق الالمان 
قرب ميلان عام .56 101 ميلادية ونجم بالفمل فى ذلك . ولكن ف العام 
التالى راح بواجه حركات التمرد بين قواته المعسكرة فى بانوبيا ه.ستغلين 
غيابه عنهم ويقاته طيلة الوقت فى منطمة الراين وراحت تمنى غيره من 
العادة بعرش الاميرأطورية الذى أصبح رخيصا .+ 


ووحد جاليتوس نفسه بين شعى الرحى . لان قيائل'الآلمان عاودت 
المجوم وعبرت الرآاين من ناحية الشمال وغرت سهل الرون حتى مدنة 
أوفرن (81161826) . بيتما غزرت الفقرنئحة وادى الراين الادتى ومنه 
الى بلاد الغال ٠؟ساتيا‏ ووصلت حنويا الى «سراكش فق ثمال أقرهيا 6 
وراحت قائل إلاكسون ‏ (8988202) والدءدت 1165ل . التى كانت 


ه[ عل مكسند هل : لمق كنتوما ميا كع حكلم :36 تورات رت كأعوات .م2 
“#عقطلهة) وأدان ين الاإتمم مم اسه ماعن اتتجت أ 205ل هل ام ٠2168121‏ 06 ععباامالت 
(19565 رماإاع م5 99 ,عناوتعاء8 5ع عوتعصنانم وع00غ0'6 دلقم ةا عل 
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تقطن على طول سواحل المانيا والدنمارك ب تستولى على المنافد البحربة هناك . 
وتنهب سواحل بر طائيا وبلاد العال » ووسط هده الماسبى تمردت 
القوات الرومانية فى الراين واعلنت «مبايعتها لقائدها المتيمى معها 
وكان أسمه بوستوموس 2086102108 ) وحذت حذوها القوات الموجودهة فى 
أسيانيا وبريطانيا . وفى أول الأمر أعترض جالينوس على هذا الاتتلاب 
ولكنه وجد بعسه فق موقتف ضعيف لآن قبائل الجرمان والقوط باتت تهدد 
ولايات الدانوب فى حين أن قواته كانت على وشك من الانقلاب عليه فأغمض 
عيناه عن بوستوموس © وتركه يطارد الفرنجة واللمان خاريم بلاد الفال 
وبحمى حدود الامبراطورية » بل وتركه بسك عملته ويقبم ادارة قادرة . 
وكان تصرفا ذكيا وعاقلا من جانب. جالينوس . 


: ب هزيمة الفرس على يد بالمورا دس‎ ١ 
منذ هزيمة قاليريانوس وسحقه راحت الجيوش الفارسية تعربد فى‎ 
الشرق الاوسط وفى آسيا الصغرى ؛ وتعرضت ألطاكية بالك'2: للسلب‎ 
 ايكوداباكو والنهب © واحتلت ولابة مأ بين النهرين وتسللت عير كيلكيا‎ 
ونفذت عبر آسيا الصفرى حتى شواطىء البحر الاسود وكان بمكن‎ 
للغرس أن يحتلوا آسيا الصغرى كلها ويطهروها من حيوب الجيوش‎ 
الرومانية لولا أن الفرس. كان بلقصهم القيادة العسكرية التخطيدلية ذات‎ 
الاإعداف الاستراتيجية الوافحة لانيم كانوا لا يعر فون ماذا بربدون ولهذا‎ 
تحولت قواتهم الى جماعات صغيرة متفرقة غابتها السلب والنهيب ومنعزلة‎ 
كل عن الخر م‎ 
وبينما كانت روما نستجمع قواها الخائرة ؛ راح قائد رومانى سه‎ 
00115 ماكر بانو س ا ساعده قائد صغر أسمه كالليستوس‎ 
بجمعان فلول جيوش قاليربانوس المتفرقة فى الشرق الأوسط تم حصلا‎ 
هذه القوات على سفن وابحروا بها الى كليكيا حيث فاجِتُوا الجيش‎ 
الفارسى هناك وفتكوا بشطر كبير منه وأسروا عربة الملك شابور ومتاع»ه‎ 
وبعضا من حريمه . وكان انتقاما محدودا ضد الفرس الذين اضطروا الى‎ 
اخلاء آسيا الصغرى والتراجع الى طيسفون 168190208) . ولكن فحاأة‎ 
وجد الملك الفارسى عدوا عنيدا بنتظره عند ضفاف الفرات ذلك هو‎ 
أودناتوس (اأوذسه) ملك بلمورا أحدى الدويلات التابعة لروما والتى ظلت‎ 
على ولائها وعلى العهد باقية . وكانت الهريمة التى الحقيا أودينانوس‎ 
بالملك شابور كبيرة لدرجة أنه لم بعد صالحا للفتوحات والغزوات فققى‎ 
بقَة عمره فى البناء والتعمير فى بلاده تاركا مستقبل آسيا الصغرى ق بد‎ 
| (؛؟ - تاريخ الامبراطورية الرومابية‎ 
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اوديناثوس وجالليئنوس (1) ٠‏ 
كانت تدمر أو بالمورا 231018 كما يتضح من اسمها واحة نخيل بقع 
فى صحراء اليادية بين سوريا وبابل ؛ويمر بها طريق القوافل التجارية من شرق 
اللحر المتوسط الى قلب آسيا والى الخليج الفارسى ©» ولذا فقد كانت 
موقا دولية للتحارة فى العالم القديم لمنتجات بلاد الصين والهند 
وفارس وبلاد العرب ومصر والنوبة وشمال أافريقيا » وكانت مركزا لبيع 
البضائع الهامة مثل المنسوجات والعطور والتوابل والاحجار الكريمة 
والمعادن الثميئة المصنعة للزينة . وازدهرت بلمورا ابان القرن الثانى 
المبلادى بالذات حتى أصبحت من اعظم وأهم مدن الثرق الأوسط , 
اذ كانت مدينة ذات شوارع مرصوفة يزيئها الاروقة المسقوفة على جانبيها 
(8021105) والواكى الحميلة وتمر الشوارع عبر عدد من البوابات 
المتوسة المحلاة بأبدع الرسومات والرزخارف . وكانت مدننة ذات أبلية 
اغريقية الطراز وشرقية الروح )١(‏ ولذا ,يتفق بعض مفسرى القرآن الكريم 
بأن تدمر هى المدينة المفصودة بقوله تعالى « أرم ذات العماد © التى لم 

بخلق مثلها فى السلاد © . 


لم نتن تدمر ترتبط بروما على ألها دويلة عميلة » ولا من باب الصداقة 
التقليدية بين الرومان والعرب ؛ بل لأن عددا ليس باليسير من شكانها كانوا 
من أصول أغريشية ورومانية » بل أن ملكتها زيئوبيا 26205125 ( الزباء 
عند العرب أو بات زاباى عند الأراميين ) أدعت أنها تلخرط من سلالة 
الملكة المقدونية المصربة كليوباترا وان مدينة الاسكندرية هى المدبنة الآء 
بالنسبة للأسرة المالكة فى تدمر () . 


اصحت هذه الواحة ‏ الدولة مركزرا لتحنيد الراغبين فى الخدمة فى 
الحيش الرومانى » بل أن وحدات باللمورا فى الحيشى. الرومانى من آابفر سان 
النبالة 21652818) والفرسان الممارزين أدت خدمات حليلة للامنراطورية 
سيفير وس وخلفاوه بامتيازات عليها مثل حعلها مستعمرة رومانية الحقوق 
مستقلكه تعحكم لعسسمها دنقفسسها 4 وانتجحاب بعضص.س وجهاتها عضو ئة الس ثاثو 
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الروماى ووضع زواة فرقة عسكرية عن أبنائها تعمل الى سوريا باسم الجيش 
الامبراطورى » واتت نواة هذا المشروع الأخير بالثمار عندما سحقت هذه 
الفرقة جيش اللك الفارسى شابور على ضناف الفرات © وداست كبرياءه 
لدرحة أنه لم تعد لهذا الملك قائمة بعد ذلأك التاريح ٠.‏ 


كأن سيب العداءم بين فارس وباأأوراً هو احتلال الملك شابور لشرق 
الحزيرة العربية لأن ذلك الحق أضرارا تجاربة جسيمة بتدمر وقطع علبها 
شر بان الحياة التجارية وهو الخليج الفارسى ؛ وبذلك تأثرت طرق القوائل 
الآنية من الشرق بهذا الاإحتلال . وحاول الملك أودشاثوس الكبير' ( أو أوذشه 
كما سماه العرب ) أن بفاوض شابور وبتفاهم معه ؛ ولكن الملك الفارسى وفض 
ذلك بكر باء وائفه مما دعى اللك التدمرى الى القاء الأمر على ألغارب والد خول. 
فى معركة حياة أو:'موت مع شابور » ونتج عنها هزئمة الملاك الفارمى عن 
ضفاف الفرات . ولم ينتظر أودشائوس ولم نعط غر بمه فرصة استعادة قواه 
فتابعه مطاردا حتى أبعد فارس تماما من أرميئيا وبلاد ما بين الثهرن ؛ بل, 
أنه عصر حدود فارسس القديمة فى عام ؟ 5697/5 ميلادية وحاول احتلال 
طيسفون وحاصرها ولكنة بنجح فى الاستيلاء عليها 1 


لم بصدق الامبراطور الذكى جاللينوس ان ملكا على محميه صحراوية 
صغيرة تابعة له يستطيع هزيمة عدو باغ هزم جيوش الامبراطورية وأسر 
امبراطورا رومانيا لأول مرة فى التاربخ ؛ ولذا انهال عليه بالالقاب الشر فيه 
والتكر دمية مثل لقب «مصلح كل الشرق ) ققأدة011 0108 تاماعة 00 ) 
وأصدر مرسوما بتعيينه القائد الأعلى لجميع القوات التابعة لروما فى الشرق 
الأوسطل . 


فى هذه الاثناء ثار ماكريانوس على جاللينوس وأوغر الى قواته بان 
الامبراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة أوديولوس قتانادذنا© امبراطورين ؛ 
وابتهج الشرق بعد أن زالت عنه غمة الفرس »© وكان يمكن للأب ماكر بانوس 
ان تطهر الشرق الأاوسط وشمد جراحه ولكنه ترك فيه ولده 
الضعيف كوبتوس وحده © وسار هو وابئه الأكبر متجها صوب الدأنوب 
ومأ كاد أن بصلا الى هناو حتى كانت القوات الموالية لجالينوس 
الادراطور الشرعى فى انتظارهم بقيادة أوريولوس (5ا8010*دالك) وفتك 
الأخير بالوالد والولد © بيلما قضى اوديناثوس على كويتوس فى الشرق 
وعلى قائده كاليسستو سس شل أن بعلن نقسة أمبراطورا . 


ومن الطريف أن أوديناثوس ملك الصحارى قرر أن بحجرب قواته فى 
وددان آسيا الصغرى لطرد القوط منها وتحرير مدن للقيدونية 


آذ 71915 ا 


ونيقوميديا من. شرورهم واستعادة خزائن معبد الربة ارتيميس . 62018ناهم 
( دبانا عند الرومان ) » ولكئه لم بنحج فى استعادة هذه الاسلاب لأن القوطء 
نهبوها. ووضعوها فى سفن وابحروا بها من ميناء هيراكليا البنطية 
1022 وعمنعلاح 1127 عائدن الى بلادهم 00 


ولم نمض على تلك المغامرة وقت طو دل حتى تمكن أحد الحناة من (١)طعنن‏ 

بات زاباى ‏ 220081 886 والمحروفة علد / الرومان بأسم سسبتيميا زلوبيا 
(262013 18لمطااموهمت) ( وعند العرب باسم الزباء ) هى التى دبرت مقتل 

حتى تضصمن عرش المملكة لولدها المدلل قابالاثو س 1 (ألذى 
يعرف عند العرب باسم وهب اللات ) () . ولكى تبقى زنوبيا وصية عايه 
وتحكم بالمورا بذكاء وكفاءة حتى هزيمتها على بد الامبراطور أوريليانوس . 


الجولة الآخيرة بين جاللينوس والقفوط ( 558 م ) : 

انتهز القوط احداث القلاقل فى الشرق الأوسط ليقوموا بأكنر 
هجوم لهم على الامبراطورية الرومانية » اذ أعدوا قوة بحرية قواميا 
خمسمالة سفيئة ( يبالغ البعض ويقولون أنها كانت الفى سفيئة ) فنشلة 
عن جيش برى بلغ حجمه ...ر.96 مقاتل © واندفعوا نحو منطقة 
البلعان وحوض بحر ايجه وبلاد اليونان خاصة شبه جزيرة المورة وثهيوا 
مدن الأغرريق الشهيرة مثل أثينا وأرجوس ,واسبرطة وكورثثا ثم اتجيوا 
شمالا عبر مقاطعة ابيروس 181105 الى مقدونيا الى أن وصلوا الى مدنة 
نايسوس (نيش) الحالية فى ميسيا 1103818 ( بين البانيا وبلفاربة ) . 


استعد جاللينوس لاعتراض جيوش القوط الهائجة عام /؟ حيث 
دارت أبشع معركة عرفها القرن الثالث الميلادى فقد فيها القوط لخمسين 
الف قتيل ٠‏ وكان يمكن أن يكون نصرا يحيى الروح القومية المفقودة 
للامبراطوربة ولا أن جالينوس هرول الى ايطاليا لقمع حركة تمرد قاء 
بهانائبه أوريولوس فى ايطاليا وبالفعل سحق جاللينوس خصمه قرب 


(أ) من المراجع المفيدة عن الشخصيات الهامة فى تلك الفترة : 

616 01 لاتأم 21050058 هطخ 110215 ,ل 21101 6ق لط 1121 .ل رقعوول ,11.31.م 
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القمر وأمابنتة ب العزى أو عتستر ل ( كوكب الزهرة أوفينوس ) © ومن ثم فانه اسم فابلا”رس 


11# مد 


“سيازتو.. »:.ولكنه.. سقط قنيال -.نتيجة لانقلاب. قواده «الاليربين: .عليه عوالذ بن 
أعلنوا فضبهم من الآمبراطور لاهماله حماية موطنهم الأصلئ.ق الدإنوب . 


أصلاحات جالليئوس *: 


والى جانب الانتصارات العسكرية المذهلة التى حققها جاللينوس فقد 
قام بحركة اصلاح شاملة كانت النواة الكبرى لحركة اليقظة المتاخرة 
ولاصلااحات دقلدبانوس وقسطنطين ه. وكان هدف هذه الإصلاحات 
أستعادة سيطرة الجهاز السيامى للدولة على القوات الحامحة واعادتها 
الى النظام والالتزام للأوامر » وقطع الطريق على الجئرالات الحالمة بالعرش ) 
كل هذا من أجل انقاذ الامبراطورية من أعدائها البرابرة . 


وبيجىء على راس هذه الاصلاحات قرار الامبراطور باعفاء اعشاء 
الفغرسان الأكثر حركة وخبرة بشئون الولابات » وكان معظمهم عصاميين 
ترقوا من تحت السلاح الى هذه الطبقة المفتوحة لكل الكفاءات » وسدو أن 
الاسبراطور لاحل أن العيادات العمسكرية السيناتورية قيادات أنائنة 
وطموحة تسعى للاستبلاء على العرش بأى ثمن بينما قيادات الفرسان 
قيادات محترفة للقتال فقط © وقادرة على تحمل المشاق الحربية حتى 
فى أقاصى الولابات الرومانية »؛ كما أنها ملترمة بالضيط والربط وقلما 
حرجت عليه ؛ كما أن الهدف المنشود لهذأ القرار هو أبعاد الجيش عن 
السياسة ووضعه فى مكاله الحقيقى وهو خدمة وحماية الدولة وليس 
التحكم ها « ١‏ 

وتدريجيا أصيح رجال طبقة الفرسان بتولون القيادة فى غالبية 
'ألولابات التابعة للامبراطورية ؤبعض الولابات التابعة للسئاتو وحيثما 
وجدت القوات فى أى ولابة فان القيادة فيها اأصبحت فى بد الفرسان 
وحدهم دون أعضاء السئاتو © وبذلك أدمجت السلطة الادارية والعسكربة 
فى الولانات التى حكمها الفرسان »© +يئما فى الولابات التى حكمها أعضاء 
السستاتو فقد كان هناك مبدا الفصل بين السلطة العسكرية والقيادة الادارية 
والمدنية » وكانت سلطات الحكام السيئاتوربين محددة بى الشطر الثانئ . 


كذلك اتى جالليئوسن بثورة كبيرة فى مجال الدفاع والتحصين عندما 
طور نظام الخط الدفاعى القديم الذى أوجده دوميتيانوس وزاد عليه 
. تعادربانوس والذى ١كان‏ عمارة.عن. سلسة من «الحصون والقلاع .المبعثرة التى 
دمكن التسلل من بيتها 6 فضلا علئْ أن امتدادها عبر مساخة طويلة يخعلها 


0 ا اك 


وأهية ؛ طلور. جالليتوس هذا النظام الدفاعى الذدى طبقته الامبراطوربة 
أبان القرن الثانى الميلادى بأن خلق خط الدفاع الثانى فى العمق »© حتى 
دمكن صف العدو اذا تسلل من الخط الدفاعى الأول ©» وجعل ثواته المدن 
ذات القلاع التى يقف العدو حيالهنا عاجزا بعد أن يكون'قد ارهته التسلل 
عبر خط الدفاع الأول عندئذ بمكن القضاعء عليه بسهولة . 


اأماالتطوير الدفاعى الثانى فكان خلق قوة عسكر بئة متحركة ( 76:1113:1102868) 
وخفيفة توضع بالقرب من مناطق الخطر بحيث تتحرك سرعة رهن أشارة من 
الامبراطور » ووضعت فى حالة الاستعداد الكامل بحيث تكون جاهزة 
للتحرك والعمل قبل أن ستفحل الخطر )١(‏ » وجعل أيطاليا هى مركز قيادة 
هذه القوات . ولكنه فى نقسى الوقت نفل مركر الثقل من مديئة روما الى 
مراكز استراتيحية بعيدة عنها مثل مدن أكولليا 401111618 و قيرونا 176028 
وتنازلها عن عرشهيا. 


وتحت تفهم اللروف التكتيكية الدفاعية الجديدة ألغى جالليئنوس 
الاعتماد على نظام الفرق 16810285 والمشاة لانها بطيئة التحرك وعندما 
تصل الى منطقة الخطر بكون السيف قد سبق العزرل © ولهذا اسشسدلها 
بعناصر خفيفة متحركة فعالة تنتحرك بالجياد السريعة . وكانت وحلة 
الفرسان الجديدة تتكون من فصيلة الفرسان المور ( المراكثسيين ) من رماة 
الحراب © والفر سان الدتين 18110268115 السلا قيين والفر سان النبالة الدن 
جندوأ من بالمورا © وآخيرا أنشأ حاللينو س سلاحا من الفر سان المد .ححين 
بالسلاح على الطر عه العارسية وسماه باسم (81أع0نطصه)8) إى القوات 
المدرعة وقد بلغ أعجابه بهذه الفرقة أن وضعها فى عام 51 ميلادبة على قدء 
المساواة فى الاهمية مع فرقة الحرس البرايتورى ؛ بل سرعان ما فاقت هذه 
الفرقة الاخيرة واصبح قائد الفرسان المدرعين اهم منزلة من قائد الحرس 
البرايتورى ؛بل اصبح الرجل الثانى فى الامبراطورية بعد الامبراطور رغي أنه 
كان عادة من طبقة الفرسان من تحت السسلاح . وعن طريق فرق الفرسان 
المدرعين أمكن لعدد من القادة من امثال كلاوديوس القوطى واوريليانوس 
وبروبوس ودقلديانوس من الوصول الى عرش الاميراطورية . 


-- ا 





* عن تطوو فكرة هذه القوات الخاصة انظر‎ )١( 
نع 5 1 لطعم 1ترهوم ومق أ دع 11م لامعصسسطء ياه نم طون : عرويروم نر‎ 3 
لاقاطعه8 ,سماعويز و(1 ,511101632 1816م ندج 1 م نا ) مضناء لوالا قلط قا أقناعلاث ريزوب‎ 
غ100‎ 


هه + بم 
فتحنةة 13 5 33 


' لم يكن جالليئوس عبقريا عسكريا فحسب»؛ بل كان خيلسوفا مثقفامحبا 
أثقافة الأغرحقية متيما بفئونها . ولذا فاأئه يشيه الامبراطور هادربانرس 
فى الذكاء وعمق الثقافة » وسعة الادراك » وبعد الننظر » وقوة الأرادة.») وحيوبة 
الطاقة » وسرعة اتخاذ القرار القاطع » ولهذا واجه نفس المشاكل الدى 
واحهها هادربانوس وهئ معاداة السناتو © والتهكم التشاومى من نظيه 
البالية © وضرورة القضاء عليها » وبذنك وضع الأسس التجديدية لحركدة 
الاصلاح الجديدة فى أواخر عهد الامبراطورية . 


لكن الشثىء الجدير بالذكر هو عشق الامبراطور جالينوس للفلسفة 
الافلاطونية ومحاولة تحقيق المدئة الافلاطونية الفاضلة فى منطقة سهل 
كمبائيا » وكان بذلك ثانى سياسى بعد ديونيسيوس حاكم سيراكوز يحاو! 
تحقيق الابدولوجية الافلاطونية » ومن أجل ذلك استدعى صديقه المصر». 
المتأغرق الأسيوطى المولد »© الفيلسو ف أفلوطين ك0 ز ق.؟ ا لعثنوا 
ميلادية ) لبو سس مد ننه افلاطون (212:02090115) وكان أفلوطي > ثمر أساقة” 
الفلسفة الوثنية فى روما ومؤسس مذهب الافلاطونية الجديدة 
1160-10 » وخلاصة مذهه أن العامل الحيوى والخلاف ق 
الإانسان والكون على السسواء هو « الروح » 4 وأن أعظم وظيفة للروح- هى 
الحق والعدل ؛ وشرح الحق بأنه هو القدرة على استخدام الأفكار 
عن طريق الحس والتذكر (26-00166102) والتخيل والتفكر من أحل 
تحقيق المعرفة ©» واذا كان أن «الحق» فوق الروح الانسانية 16 
فأن العقل الريانى الأكر (81008) فوق الوحود ذاته ©» وفوق العقل الرياتى ' 
الخالق الاوحد تأتى «ذاته» وهى لا بمكن ادراكها لا بالفكر أو المنطق »© بل 
عن طريق التجربة الصوفية التى تفوق الوصف الوضعى . ومن الواضح أن 
فلسفة أفلوطين هى أصل الحدل الوحدانى الذى استخدمه المسيحيون نيما 
بعد ثم بنى عليه فلاسفة المسلمين نظرياتهم لاثبات وجود الله » ومنه أشن 
الملتصوفة نظريتهم فى البحث عن الذات )١(‏ .. 


البقظة الاناخرة على يدى الأباطرة الاللريين ٠‏ 
هكذا وضع جاللينوس أساس الدعوة الى الانتفاضة من السبات 


)١(‏ ترى الباحثة هيلارى ارمستروئج أن أفكار أنلوطين لم تكن كلاسيكية أصلية بل 


كلا سيكية مشوئة: بالروح الشراقية : 
171 325 قلاصتعه21 كه مقطعمط1 عط ص وتمعمماط : مصده0 مم صطة 112137 بك 
“.18-22 .ررم (1978) 20177 701 3.85.57 نولم دعم 1اعد1 لن2 12551 طلامد ' 


0 5 116 13[ 15 15 250 ,لأقتاصا 10م آن تتوعط 6 5 مم1غمده0[وعدهة 5211» 


1 1 تعزسن زؤوممد قعتط 1506 قلتملامام فأقطغ غاء5 عطذ_ذه 
2د 0095ه52) «جدع م015 07181581 1 د ,(1960) ,.3128. 
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بده ١91‏ سد 


:.للسميق- باعادة «النظر فى المنظام الرومانى من اساسه . .وقد الِقى القدر 
.هذه المسئولية على اكتاف مجموعة ماهرة من القادة العسبكربين العظام .جاء 
- معظمهم من الليريا (يوغوسلافيا) حيث قاموا بمجهود .يفوق طاقة البشر ؛ 
'ونححوا .فى النهابة من .جمع شمل الولابات المتفسخة وتحقيق الوحدة 
للامبراطورية ولكن فى النهاية وجدوا أنفسهم قد قضوا تماما. على الوجود 
الفكرى والحضارى الرومانى وأضعين بداية عالم جديد هو فجر العصور 
الوسطى © وخلاصة القول أن هذه اليقظة أشبه باليقظة التى تسبق سكرة 
ألموت ٠‏ والآن لنعالح هو لاء الأباطرة الاللير بين العظام ٠‏ 


١‏ ب علاوديوس القوطى #ناءقط01© 5نائ0جة!0 (م5"6 سس ./اام) 


كان كلاوديوس القوطى أحد مجموعة القادةه الاللير بين الاكفاء الذن 
رقاهم جالليئوس من تحت السلاح »© وهو الأول بين هذه المجموعة الممتازة 
من أباطرة روما المتأخر بن الذين لو لاهم لانهارت الامبراطوربة قل ذلك 
بكثير » وأول عمل قام به كلاوديوس هو طرد قبائل الألمانى الذين غمزوا 
أبطاليا من الشمال وتوغلوا حنوبا فيها حتى بحيرة جاردا 02108 , 


ثم حاصر القوط الذين أفلتوا من حالليئنوس ؛ كما طارد القبائل التوطية 
التى هبطت بالبلعان » ولم بمائع فى أن سالم بعضها ويجندها فى خامة 
الامبراطورية وأسكن البعض الآخر فى الأراضى الزراعية المهجورة على حدود 
تراكيا وميسنيا ومقدونيا 6 وبهذه الاحراءات الذكية تخلص كلاودبوس من 
خطر القوط ولم بعودوا منذ ذلك التاريخ بهددون الامبراطورية بشكل خطير 
لمدة قرن من الزمان على الاقل © ولهذا كرمه الرومان واعتيروه الو سس 
الأول لحركة احياء الامبراطوربة بل أتعموا عليه بلعب القوطى->< 0012105) 
نظرا لنجاحه فى التخلص من خطر هذه القبائل . 


؟ ع أوريليانوس 12215اع<<تتث ( ءل/ا؟-س ه/ا؟ هميلادية ) : 


مات كلاوديوس القووطى ..متاثر .بوياء الطماعون ب «خلف ه4ه, كو تتللو س 
(010121111115) ١ح‏ ولكن القيادة الجديدة انتخبت لوكيوس دوميتيوس 
أورطيانو س 5 نلك 1001011105 10108اء[ امبراطورا © 
وكان أورطيانو س يشفل متصب قائد الفر سان المدرعة اخ اع 0 
واشترك فى الحرب ضد القفوط »؛ وكان ريفى المولد ؛ عملاق القامة ) قوى 
اللتبة ؛ تمرسن فى الجندية حتى أصيعح خييرا بالحرب » صارما مستمدا 
لهاى أى الحظة لدرحة .أن أطلق .عليه رفافه كلية هى « اليك على 
السميفا 6 . '23012مه'8 21 م11 “كما كان لا برى -داز سوى المئف») 


الوا 5 


(الرومائى ) 01518 7651101 . 


كانت المهام التى تنتظر أوريليانوس كثيرة ومعقدة . فكان عليه حماية 
جحهة الدانوب من العدوان © وحدود ابطاليا الشمالية م نالفزو 6 وقبل 
كل هذا وذاك ان يستعيد للامبراطورية ولاباتها فى الشرق والغرب » 
كما كان عليه أن يوجد حلولا متعددة للمشاكل السياسسية والاقتصادياً 
وعلى رأسها اتقاذ النظام النقدى للامبرطورية من الفوى ٠.‏ 


بدأ أورطيانوس بتطهير أبطاليا ‏ قلب الامبراطورية ‏ من خطر ألبرا 
الشماليين . وبيما كان الامبراطور فى طريق عودته الى روما من منطقة 
الدانوب سمع عن قزو قبائل الوندال 2208178 وقبائل الصرب 32172201828: 
منطقة بانوبيا ‏ 5320218 فسارع اليهم وحاصرهم © وبعد مقاومة شرسة 
استسلم المهاجمون وطلبوا السماح لهم بالعودة من حيث أتوا © ووافق 
اوريليانوس على ذلك يعد تحنيد عدد من فرسالهم فى الحيش الامبراطورى. 
وفبل ان بستربم من عناء هذه المعركة وصلت الانياء أن قبائل الجوثونجى 
(0115111181) إحدى القائل الإلمانية هاحمت أبطاليا من الشمال وحاصرت ت 
ميلانو . وعند سهل البو لاقاهم أوريليانوس فى عدد من المعارك الصعير 
كسب بعضها وخسر الآخر منها ولكن فى النهابة نجح فى ردهم الى مأ رراء 
الدأنوب . 


عندئذ اضطر أورطيانوس الى العودة الى روما ليقفى على الفتنة 
التى أحدثها بعض أعضاء السناتو والمشر فون على دار سك النقود . وكان 
هؤلاء قد أعلنوا احتجاجهم على. ما أصابهم .من خسارة شخصية بسبب 
قرار أودطياتنوس . بوقف سيك النقود ذات القمة الفضية المخفض ة © 
وكان هوٌلزء الو أون-.قد .آثروا..من ورأء تزوير العجلة »4. وازاء ذلك أاضطر 
اورطيانوس الى إغلاق دار سك النقود كخطوة أولى نحو اصلاح نظام 
النقد من أساسهة ٠.‏ 


وق روما لالمدثة. لوو ليابو سس أن تححيلات روما العديمة عسل -حروب 
٠‏ هاتينال تد لهت 6. وامتدت للدشة الى ما روأع- صطه التخحصيئنات ء 
ولذا أمر ف عام 5 م لاع سمو و شنكم حول أل نك ماواله أقنى” .عشارة هدياز 
وأتفاعة»ه عشرون انا ممق لدو عش 5: 20 متلله: ٠‏ السام + * شمر ا 
يوأبه , 0 5 والدقييون شدافاع عته شد أعداء رومةا ىق الستقل. 


“بسيية 


كش 2 


ونظرا لضحامة هذا الملشروع فلم ستهى العمل قيه الا يما وقما. 
أورطيانوس . 
الأاسحاب من دأكيا , 


وبنظرة ذكية لاحظ أورليانوس آنه لافائدة من الاحتفاظ بولابة 
داكيا لضعف تحصيئاتها » ولبهاطلة الحشود المسكرية على حدودها 
مما بفوق طاتة الامبراطورية © فقرر الالسحاب من دذاكيا ) وهجر سكانيها 
الرومان وأوطنهم فى ولادات بانوبيا وميسيا وثراكيا التى أصبحت شسه 
ميحورة دمد هجيات القوط © وبذلك وفر شطرا كيرا من قواته لبس ةخدمها 
في جبيات اخرى ؛ فضلا على أن تقصير الخط الدفاعى للامبراطورية خلق 
خطأ جديدا أقصر والك. أقوى ٠.‏ 


العترب ضماك زبودأ 056 كله الى ٠:‏ 5م ١‏ 4 


وبعد أن أمن, ايطاليا من خطر الوندال والجوثونجى »؛ وبعد أن أمن 
ولآنات '''ا.ءب 4ه بدأ أور' انوس مشروعه الخاصضص باعادة غزو الشرق 
الأوسط واعادته الى حوزة الامبراطوربة . ولم بكن العدى فى هذه المرة الفرس 
بل الملكة سبتيميا زنوبيا » تلك الملكة الفاتنة الذكية والطموحة وسيدة 
دولة بالمورا » وكانت زنوبا لا تقل عن الملكة الطلمية كليوباترا ذكاء وارادة 
وطموحا . بل كانت تفوقها جمالا وجاذبية . واكثر من هذا ادعت انها 
من سلالتها . ولهذا نظرت الى مدينة الاسكندرية على أنها المدينة الام 
(116:1020115) . وقد أحاطت هله الملكة نفسها ببلاط من 
ألابهة و فخمخة الشرق وبوهيميته ؛ كما بسسطت رعابتها على الفئانين والادباء 
والباحثين واتخذت من الادبب الشهير لونجيئوس مستثشارا لخاصا لها ) 
وأغامب ألنأن أنه نمس الاديب الشهمر صاحب اأؤلف البلاغى الخالد « عن 
الرقاء (البلاغي ) «ةنةناطن5 عمطلا 1 , هء وأن كان بعضن العلمام بر جعون 
هده المختارات اللاغية ألى أحد كتاب عصر المسيحية المغمورن . 


التهزت زنوبيا فرصة انشغال اوربليانوس فى حماية ابطاليا والدانرب 
من خطر الدانوب فانفصلت بدويلتها الصحراوية عن الامبراطورية الرومانية؛ 
وبدات فى خلق نواة لامبراطورية شرقية تملا الفراغ الرومانى فى الشرق 
الأوسط ؛ وبدات توسعها غربا حيث استفلت فرصة نداء وحهه اليها [حد 
الممجبين بهاق الاسكندرية واسمه تيماجينيس 11028660608 © فسارعت 
بأرسال وزيرها القوى زابداس 7250335 ؛ واحتلت مصر الوسطى 4 وكانلت 
قوأتيها فى طريقها لاحتلال مدينة الإسسبكندرية بعد انتصارها على قرات 


ا ل 


عن عت 


الوالى الروماتى بروبوس عند حصن بابيلون.. وقد اعيد حديا نشر وثيقة 
بردية عثر عليها ى البهنسا (أوكسير ينخوس) فى مصر الوسطى ©» يعتقد 
أنها الخطاب الى كان بزمع أبئها وابلاثوسوهباللات القاءه عند مدخل مددائة 
الاسكندربة مانحا أهلها الوعود والامتيازات والامانى التى كانت تجيثر. 
بها صدور شعب الاسكندرية ؛ ولكن لم يقدر لهذا الأمير الاب إن يحتل 
هذه المدرذة . كما توسعت الملكة شرفا حتى شمال بابل »© وشمالا فى آسيا 
الصعرى . 


وازاء تهديد سقوط مصر كلف الأمبرأطور أوريليانوس بروبوس واليهعلى 
مصر للدفاع عنها » بّنما تقندم هو بقوائه صوب آسيا الصغرى ودخل 
سوربا حيث رحب به السكان الاغريق هناك .و.قرب انطاكية (طعمااهةق) 
على نهر العاصى (02021868) التحم بقوات الجيش التدمرى وقفرسانه 
السلحين ونالته الراكبين ذوى المهارة العالية © فهزمهم وتقدم صوب 
حمص (117353) حيث التحمى مم حيش تدمرى آخر تعداده سيعين الف 
مقاتل )» وحقق أورطيانوس انتصاره الثانى رغم ظروف الصحراء الصعبة 
والغريبة » فضلا عن خطر البدو » وتقدم ليحاصر مديتة بالورا ذاتها : 
والتى كانت تقع على بعد ثمانية عشر ميلا من حمص © وقاومت المدنية 
الحصار الرومانى بعناد شديد © وآأخيرا حاولت زنوبيا الهربه الى بلاد 
الفرس » ولكنها وقعت أسيرة فى ابدى قوات أوريليانوس © واستسلمت 
المدينة عام 1/ا؟ ميلادية والقى القبض على وابالاثوس ووجه.اء قومه 
وأرسلوا جميعا مع زئوبيا الى روما ؛ وقد نجحت زنوبيا فى تيرئة نفسها 
بالقاء اللوم على مستشارها لونجينوس ورقاقه بأنهم هم الذين أوحوأ أليها 
فكرة تحدى الامسراطووبة »© فاقتنع الامبراطور بذلك © وانتحر ونجيئوس © 
وعامل الملكة وابنها معاملة رقيقة كريمة ©؛ كما حرص على العغر عن شعب 
المدينة » وتركهم لشأنهم بعد أن وضع حامية صغيرة فيها ثم غادر سوريا 
عائدا الى أوروبا . 


بينما كان أورطيانوس منهمكا فى معركة شرسة مع قبائل الكابى فى 
الدانوب فى نفسس العام » جاءت اليه الانباء بأن اهل بالمورا قد ثاروا وذيحوا 
الحامية الرومانية » وبسرعة خاطفة عاد اورشانوس الى سوريا عام 15؟ م 
ودطةر بلمتدر دان ه:ارهيا ؛ ال لى ادن أن فضبه حتى التساء 
والاطغال » وأمر ينوب كل ثروات اإدياة وتقلها الى. رودا ؛ وهدم أسوارها 
وحصوتنها » وتنت أهلها ؛ وحولها من مدينة مذمة آل قربة صحراوية 
مباحورة 7 كل أ الاليا باقبية حتئ اللوم ؛ فى أمس الوقت قام أتصار 
الملكة التدمربة شورة في مدبنة الاسكندرية عام 99 وقطعوا القمح المصرى 
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١ععين‏ .روما » وبسرعة اقمع أورليانوس هذه التورة يعدفب ودمر أحتزاء. كبيره 
مدبنة ,الاسكندربدة )١(‏ . 


استعادة بلاد الفال ؟/ا؟ ب 59/5 م : 


أعاد أورطيانوس بلاد اائمال الى الامبراطوربة الرومائية بمجهود 
يسير لانه هاجمها فى الوقت المناسب © فبعد اغتيال الشائر بوستوموس 
0 تولى عرش الغال ملك اسمه فكتور ينوس 5تالأنامان71؟ 
ومن بعاده تيتر يكواس- 1'66116108' ؛ وكان هذا الأخير شخصا طيبا ضعيفاء 
فشل فى طرد القبائل الالمانية المتسللة » كما فثشل فى السيطرة على قواته 
الثائرة » وكان غير راض فى قلبه على انفصال بلاد الفال عن الامبراطورية ؛ 
ولهذا استقبل تحريض المتطر فين الغاليين باعلان الحرب على الامبراطوربة 
سرود شديد ؛ وبعول البعض أنه كان على صلة يأوريليانوس نفسه » وربما 
هو الذى دعاه عام ؟ا؟ أو 505 الى اعاده غزو بلاد الغال وعبور الالب 
اليها من ابطاليا ؛ وعلنك مدائلة « شالون » (012:810285)) أرفمته قواته على 
دحول أول مواجهية مع أورليانو س ؛ وسرعان ما هجر هذه القوات 
وأستسسلم الى الامبراطور الرومانى » وتحقق بذلك النصر الكامل للامبراطور 
أوريليانوس ؛ وعادت بلاد الفال وبريطانيا الى حوزة الامبراطورية 
الرومانية » وتحققت الوحدة والاستعادة الكاملة لروما على ولابتها فى 
العرب والشرق . 


ظ وعاد أوريليانوس ليحتفل بنصره الكبير ؛ ولكى بعرض على الئاس 
اثثين من كبار أعداء الامبراطورية هما زنوبيا ملكة تدمر وتيتر توس 
أمبراطور الفال ولكنه عامل أسسراه بكرم وعطفف 6 اذ عين تبتر نكو س 
مفتشا على منطقة لوكانيا! بجنوب ابطالبا 10122126 01 6 بيلما 
منح زلوبيا فيلا جميلة فى منطفة تيفولى (119011) وضمن لها اعاشة راقية 
حيث تزوجت فى النهاية من احصد شيوخ السسناتو 6 واعترافا بمحهود 





(1) كانت زنوبيا أول من أعترفت بالاميراطور كولتللوس 1112311118 كخليفة الامبراطور 
الراحل كلاوديوس القوطى كما أنها عارضت أستيلاء أوريليانوس للعرش وربما كان ذلك 
سبب الخلاف 20. ء ظ 
295-00 -28 ونالهت .00 ,عأدهةاة ,ىه 
)0 وقد رذمر ححمى 131101161011 أفنى وأرقتى أحياء الاسكندرية خلال سبحق هله 
الثررة . 16.6 .2 كك .0 ,111156 


ب [18 ب. 


أورطنابو س .فى أعادة ألو حادة ألى الامبرناطورية ققد معيم لعب مسستهالى العالم 
| لروما 86 01 نان أنأقه 11 وسك الأمبراطور :هذلأ اللقب على العملة 


ألتى حملت أسمه وو :صورثه ٠. )١(‏ 
الاصلاح الاقتصادى : 


وفى عام /!5؟ م شمر أوريليانوس عن ساعديه للعمل من اجل اصلاح 
الاقتصاد المنهار » وكانت رأس الازمة هو اعاده نظام النقد الى وضعه 
الطيعى »© فقد كانت العملة الرومانية قدمرت بسلسلة من الانكماشي 
والتخفيض فى القيمة منذ عام /11؟ م لدرجة أن استخدم الدشار الروماتى 
كعملة نقدبة كان قد توقف تماما » وأصيح اللاس ستخدمون الدثار 
الرومانى الفديم والديئار الانطونينى بالوزن أو الوزن الاجمالى ( كيس واحد 
لكل ه؟“| وحده تقدبية من فنة الدثارين ) . ولكى يوقف تضلكم الدثئار 
أمر أورطيانوس بتخفيض قيمة الدثار الانطونينى ( 265011111211115 
5 من ثمانية ست ر كيس (568:62665) الى سستر كيس واحد © حتى 
بجعل قيمة الدثار يتذا. سب وأرتفاع الاسعار ألتى بلقت تسعة أضعاف 
ما كانت على عام /1؟ .م ورشك علماء الافتصاد عما اثيا كان هذا الاحراء 
قد لجح فى وخف التضخحم التعدى بالفعل ٠.‏ 


ولكى بمنع التلاعب فى تزبيف العملة أمر بأغلاكق دور سك التقود. 
المحلية والغى دار السك المركزية التى كان بشرق عليها السسئاتو فى روما » 
وكان هذا الإحراء ضربة قاصمة للاستقلال الذاتى للمقاطعات الرومانية 
والى, امتيازات واشراف هيئة السناتو التقليدية على المالية العامة .2 

ولكى بخنئف من وطاة الغلاء على الناس أمم أوريليانوس المخابزر 
وحعليا تحت الاشراف المباشر للدولة © حتى بيوقف التلاعب فى رغيف 
العيش وجعل الدولة تبيع القمح المسعر لثقابة المطاحن والمخايز العامة . 
تحت شروط معينة » وحدد ثمن الرغيف »© وتحت الحاجة الماسة والنقص 
فى كميات القمح ألغى نظام توزيع القمح المسعر واحل محله توزيع رغيفين 
من الخيز وميا لكل مواطن بالغ ©» إلى جانب كميات أخرى مر, التموين 
مثل الريدت والملح ها للحم والنسيدذ ٠.‏ 





م + هملطكاس لل 1 ممق 15 مأمع عم طمو مد 81 +29 : تتعدع1 . .نا 
1 نل لح لمنلينا علاط لماعم معد مك ليث سمتزلئانم رع ل متعع لاط مام معاد لأ 
2 بأأعطقك مصصمقة ,5 قروة 4 عمطاعل] 1135م 


سح الأثم] سد 


كما سمأر أورطيانو س على تهج الكسسئكلار يفير و سس و«تمل 0 تكابااى. 


المهنيين والعمال انتى لها علاقة بنقل أو تخزين أو صناعة أو 7.ا يم الطمام 
والمواد التموشية الاخرى تحت الاشراف الماشر للدولة . وبذلك حونها 
من نقابات ذات تأثير على حياة الناس الى وكالات حكومية للخدمات العامة م 
ويجب أن نضع فى الحسبان ان الاتجاه نحو السيطرة البيرو قراطية للدولة 
على مصادر الحياة الانتاجية والأقتصادية فيها ليس ضربأ من ضروب 
الاشتراكية لان المفهوم لكلمة اشتراكى لم دكن معروفا فى العصور القديمة © 
بل أن الكلمة ذاتها ونظامها من خلق العصر الحديث © ولان الاقتصاد 
القدبم لن يكن لارأسماليا ولا اشتراكيا بالمفهرم األحدبث ولان لكل عصر 
أسلوبه الاقتصادى والسياسى الخاص :4 . 


أوريايانوس وصادة رب الكشمس الواحد الذى 0 يقهر ٠:‏ 

وكما اقتنع أغسطس لأن ابو'!, : هو الذى حارب بحواره فى اكتيوم 
أفتلع اورطيانوس بأن رب الشسسن الذى لا بقهر 1257101018  80[‏ هو 
األذى نصره على تدمر . ولهذا بنى له معبدا كبيرا واوححيى الى الناس أنه 
الرب الج ى للامبراطوربة ٠‏ وكان رب التمس هو رلنيا سور يي ٠‏ وبالتحديد 
رب مدئة حمص 1126882 القديمة © وهو اللاحابالوس 1025818108 6 
ومن الواضح أن أورطيائنوس لم قل العبادة السورية فى شكلها الكهنوتى 
الآراميى نصا وروحا كما فعل الامبراطور )١(‏ المعروفف بأسسم ابلا حابالوس ) 
بل قدمها فى شكل رومانئى وجمل لها هيئة من الكهنة السيئاتوربين 
للاشراف على عباده الرب الجديد للامبراطورية الرومانية » وصورة على 
انه الرب الاسمى الذى يمكن أن يتحد مع أى رب آخر ويدخل فى عبادة 
واحذه . 


لا بقهر بعكس الاتجاه نحو السلطة المطلقة واللمّلهة للامبراطور الذدى سك 
عملته تحمل لفل « المو لود سيدأ وربا » 113]1005 ذلات0آ[ أت 151015ممن3] ؛ وهى 
الخامس حاول تطبيق عبادة واحدة على الناس متائرا بفكرة الفراعنة : ثم 
هجرت عبادة آتون قرص الشمس فى مصر »؛ ولكنها انتقلت الى الشرق 
العدماع والمنيفيون صوره5 رنا الشمسن الذى 5 تشهر 1111 501 4 





(1) 18 أهطهم[ابر 8 قعل 1111م تمزع 1زع ]1 علا : ع[صم" لمكم 0 عنرملومننر:' 
18652 8022 ,0155 ,قأقتاعنات 60153م81 مدعل إعجمزرة 


5 اه 


وظل هناك حتي تلقفته الاسراطورية الرومانية فى لاتجاهها الجحديد نحو 
تركيز السلطة المطلفة واللطة الدينية فى شخص الامبراطور ©» ولكى 
تساير الاتجاه المام نحو وحدانية الارباب المختلفة © وكذلك نحو اتجاه 
العصر نحو العالمية 00570020116821518) © ولقد أدى نجام هذه المبادة 
الى اندثار الآلهة القومية الرومانية القديمة » واكتساس عبادات الشرق 
وثمائره للولابات الفربية وخاصة أنطاليا » وبدابة قول الوحدانية 
6111 بدلا من تملد الارباب وآلرباب (20131261522) اذا أن 
وضعوا بذور التوحيد فى شكل .قرص الشمس الذى يسطع على الكون 
بأسرة ولا بدانيه فى القوه أحد © وهو فى نفسنى الوقت الواحد الذى 
لا مثيلع له (أق2 01115ناة 02ص اع 5ناأ0ة). 


اغنيال اوريليايوس وبهايته . 

وبالرغم من هذه الاعمال العظيمة التى قام بها أورطيانوس الا أنه 
لم بلج من المصير المحتوم الذى آل اليه جميع اباطر: القرن الثالث الميلادى ؛ 
اذ افتيل على بد كبار الضباط يعد أن ضللهم أحد المقربين اليه يان 
الامبراطور بنوى اعدامهم » وسارع كبار الضباط بالاجهاد على الامبراطور 
قبل أن بتخلص مثهم وذلك فى مديئة كايو فروريوم (8620211111012)) 
بين ببزلطة وبيرنثوس وذلك فى خريف عام 2175 م © ولا علم هؤلاء الضباط 
بالحقيقة سادهم الالم والحزن وحاولوا التكفير عي جربمتهم ولكن الوقت 
كان متأخرا . 


الأمبراطورتاكيتئوس ( ١/6‏ س 11 ) : 


الامبراطور الجديد © وبعد تردد ومراومة اختار الستاتو رئيسه الكهل 
ماركوسن كلاوديوسن تاكيتوس 18616038 01210001108 11317618 ») وكان فى 
منلتصف الحلمه الثامئة من عمره 4 و لم نكن هذا الشيخ الكهل مستعد أ 
لقيادة الحيوش © فقفضى فترة حكمه التى لم تتحاوز ستة أشهر مركزا 
ما حدث المكاى والتبت فترة مجد السنثر اشياب ضاء وهنا وشمد 
عديدها مسنمك 0 صر نمأ نتيحة 0 ام أ دعتس الخساط. 
الث دا اسح ل - 1 


إلى ل ه 
"ع 5م م 


الامبرأطور -برؤبوس ٠قتاط229‏ ( 4/ا؟ ب 1/إ؟ ع) : 
أمبراطور واستو لى على العرش وعلى الأمبر يوم دون أن بأخذ ةذ رأى 
ألعو إأث ولا رأى السئاتو * 


ولكن قوات الشرق الاوسطا سارمت واختارت «قائدا معروفا فى 
مصر وسوريا. وهو ماركوس أوربليوس بروبوس- ‏ 1161115اللك 1132:0118 
58 ركان بروبوس جنديا قديرا من اصل الليرى مثل أوريليانوس ؛ 
بل كان يفوقه ذكاء وثقافة ورغبة فى ١صلاح‏ لامبراطورية واكمال المشوار 
الذى بداه اوريليانوس وهو جمع شتات الولاياتوتوحيدها فى حوزة 
الامبراطوردة ه وحمابة السسلام باعاده النظام والامن الى جميع إلولابات »؛ 
ما أن شاع خر اختيار قو ات مصر وسورنا لهذا القائد حتى تمردت قوات 
فلوريانوس وفتكت بسسيدها قبل أن تمر ثلاثة شهور على حكمه » ويرأ: 
بروبوس فى تنفيد مخطط الاصلاحى الكبير من اجل السلام والوحدة بعد 


أن تخلص من منافسه فلوريانوس . 


بدأ ردوس بتحرير بلاد الفال من عدوان الفرنجة والالمان الذنن 
استغلوا مقتل أوريليانوس فهاجموا الولابة بأعداد غفيره واستواوا على 
عام على توليه حتى سار بروبوس ليس حق من لا المغير بن و بعضى عليهم 
بالالاف 6 ونطرد الساقين الى ما وراع ألراين شمالا 


ثم أقام ساسلة من الحصون على ضفاف الراين الشرقية فى مواجهة 
المدن الرومانية الواقعة على الضفة الغربية لهذا النهر » كما انه نجح فى 
تجنيد سستعشرة ألفا من الجرمان الخدمة فى جيش الامبراطورية ومنذ 
ذلك التاربخ بقيت بلاد الغال ولابة سسالمة هادئة فيما عدا حركتا تمرد 
سحقها بروبوس بفسوة منقطعة النظر . 


دف عام 8/ا؟ ميلادية طهر آسيا الصغرى من قطاع الطرق ©» كما 
طهر بانونيا ( النمسا والمجر ) من خطر الوندال واوطن على حدود ثراكيا 
القبائل السمكئيشة 85 وقائل الباستارناى 8281812388 التى 
طردها القوط من موطنها الاصلى فى جنوب الروسيا » واقام عددا من 
مستوطنات الجنود المسرحين فى آسيا الصغرى © وجعلها مناطق تجنيد 
يجند منها الشباب للخدمة فى الجيش الرومانى » كما قام بطرد قبائل 
البشاربة 13162012368 التى هاحمت مصر من السودان وتوغلت حتى 


عد ملآ سب 
نس وبطلمية ( ل منكاة ) شمالا )١(‏ . 


الكروم وإألا فسساح لزراعة القمحم سواء فى ابطاليا أو الولابات أمر بروبوس 
بالا هتمام بزرأعه الكروم خا صةه ُْ ناطق الدانوب وبلاد الغال وحتى ق 
والمستنئقعات وزراعتها بالكروم »© وفى تطهير الترع »؛) وشق قنوات الرى 
والصرف »6 وبناء الطرق »6 مما أثار عليه حنق رجاله الذين أرهقوا من 
رأيتيا 511 قل ثارت 6 وهتفت بقائد أللحر س البراتورى مار كرس 
أور لبو سن كاروس أمبراطورا 8 لم تمض أيام حجني ثارت القفوات على 
وأخلاصا للامبراطورية وفى وقت هى فى أشد الحاحة اليه , 
الامبراطور كاروس ووالده كارينوس ونومريانوس ( 585 - 86" مم ) : 
كان الامبراطور الجديد كاروس 215)جنديا محترفا من أصل 
الأمبراطور رغم أنفه ابان حياة سيدة الامبراطور بروبوس » وقبل كاروس 
ذلك مضطرا 4 ولكنه أصدر تستسيبةك تولبة قرآرا تنعييني و لد نه كار نوس 
0011010 ونومريانوس 2]1112181101108 نوابا له بدرحة قيصر ) وعين 
معه فى حملة نحو الشرق التى بداها عام 5م؟ بعد هزليمة قصائل القادى 
010 ؛ وقبائل الصرب 88150818828 »© وكان الهدف من حولته نحو 
الشرق هو سحق الفرس . وبالفعل تمكن من عبور الفرات »6 واسدولى 
على سليوكيا ‏ 5616116182 ؛ ثم عبر دجلة واستوئى على كتيسسيفيون 
( طيسفون ) © ولكن جاح هذه الحملة توقف لموت الامبراطور الغامض 
والمفاجىء ؛ وقد أشيع أن صاعقة هيطت عليه فقتلته » ولكن من الو كد أندكون 
معتله قد دبر على بد قائد الحرس البراتورى آبر ‏ “2ه 8اأتاجمف 
وهو نفس الرجل الذى دبر مقتل آبنه نومربانوس قيما بعد , 


وعلى أثر ذلك أجتمع مجلس العاده لاخشسار أمسرأطور حال ذادت 7 متسحاهلين 
اعلان ألان ال كير كارئوس لئفسة أمراطورا © لانهك كان شر يرأ ١‏ د لم 





١ 01‏ .2 رثاتت .0 ,361156 ...ل 
( نم ؟ تاريخ الأمبرأطوربة ألرومانية ) 


7586 سا 


بختار المحلسس آربوس آبر © بل اختار قالد الحرس الخاص للامسراطور 
الراحل ؛ وكان اسمه دبوكليسن ©110601 المعروف باسسم دبو قليديانوس 
118 وول عمل قام به دبو قليديانوس كان أعدام قائد الحرس 
البرانتورى آريوس آبر بئفسة . 

لكن كاريئنوس لم يعترف بدقلدبانوس أمبراطورا ؛ وقاد قواته ضد 
قوات الشرق »© وعند سجل مارحوس ( مورافيا ) التفى الحيشان © ودارت 
معركة وهيبة كاد كاريئوس أن تنتصر قيها لولاً طعنه مختحر مسموم صلعه 
احد التراشة الذن اغتصب كارئوس زوحته ؛ علدط اضطرت قواته الى 
قول دوو تليديانوس امبراطور!ا عام 6م؟ م . ولم تدر هذه القوات انها 
اختارت أعفلم الأباطرة جميعا لاكمال العمل الكبير الذى بدأه الاباطرة 
الأللير بون العظام . 


نظرة شاملة على أو ضاح الامرأطورية قل تولى ديو قلديانوس ٠‏ 
( ) بداية الصراع بين السيحية والدولة : 


ما أن اقترب منتصف الفرن الثالث المبلادى حتى كانت الكنيسة 
الرومانية قد ازدهرت 6 وأصم لها شعب يشمل 'ل الطبقات وكل الحررف» 
ووجدت الديانة الجديدة صدى أقوى بين الطبقات الدنيا والوسطى فى 
المدن الر ومائية ؛ وكانت دبانة شرقية أكثر منها غربية © كما أن قاذه العفيدة 
الحديدة كانوا من رحالات الفكر والادب © وتللاحظك أن الكنيسة فى القرن 
الثالث غيرت سياستيا اللمبكرة الخاصة بمملكة الله المعرولة عن الواقع ؛ 
وددأت تنشارك وتلعب دورا فى اأمجتمع . كما أن أعذداد المسيحيين تزايدت 
لدرحة راحت تقلق بال الدولة ؛ لان المسبحيين قى نظرهم كانوا خحونة 
وسلبيين ؛ وخارحين على عبادة الدولة ورافضين لحرق البخور أمام تماثيل 
الامراطور رمز الامبراطورية : وتشكلت الحماعات السيحية تحت فياده 
الاساقفة ٠‏ مكونة كيانا مستئلا داخل الدولة ؛ وبالرغم من أن قادة المسيحية 
كانوا على استعداد لدعم الاميراطورية معلوبيا آلا أنهم حرموا على أبناء ‏ 
عتيادتهم المشداركة فى الخئمات المدنية والعسكرية للامبراطورية ؛ رغم أن 
أن هذا الحظر لى بطبق بحدية بين المسيحيين 4 وازاء شأ.ا المو قف نثارتث 
الدولة الى المسيحيين على اسم أعداء الدولة ؛ وألقوا علييم مستولية 
التدهور والتشل رالتى 
بسب أهمال عبادتها )١(‏ والسياح للديانات الجديدة يخزو الأميراطورية . 


فم وهأ على انمأ عما 52 1 به و وشا ألا نمك 


0ه أ لذ تدوج اتحلنت .لخر 054-510 قحلا أطت علصمت لخلنسصتك 11 1٠“‏ ,ثم 
25 12 2 1950 برعسزة رمتصيه .(1 عا يعمصختاط! عل عسعاماد !]ا ) ممكتسائك 


ب لم5 


أ أزل أتسفهاد للميحيين عى, | لك ما تسيفيئوس. "راغي © علدما 
سبه هددومة على القيادة الكهنوتية والقى عليها مسثولية انتشار هذه 
أأعذ. ده الحدنده ؛ ولكنه لم يشطهد أتباعها ؛ بل حصر اضطيهاده فى دائرة 
معيئه سواء في روما أم فى فلسطين ٠‏ وبعد موته عام /؟١‏ م أعيدت سياسة 
ترأجان وهى حرية العقيدة للجميع ؛ وتمتعت الكنيسة بأزهى عصورها 
ابان حكم فيليب العربى : ولكن هذا الازدهار لم يكن سوى الهدوء الذى 
سسق العاصفة . 


ثم بدأ دبعيوس عام .ه؟  10١‏ تطبيق سياسة الابادة الجماعية 
للمسيحيين © ففى عام .ه؟ م أصدر فراره الشهير للناس بتقدي القرابين 
الوثنية علنا لالهة اندولة وللامبراطور ؛ والحصول على سك بذلك من 
الجهات المسثولة » وجعل الموت عقوبة من برفض ذلك . وكان هذا الاحراء 
على وشك من هدم وتشستيت سلطة وشعب الكنيسة »؛ لأنه كان موجها 
ضل السلك الكينوتى وضد الاتباع على السواء . وكان الأاضطياد الثالث 
على يد فاليريانوس 7619 ب 104 م . الذى سار على نفس طريق دبةيوس 
حيث أصدر حظرا على تجمعات المسيحيين وأغلق مقابرهم وفرض عليِهم 
تقديم الشعائر الوثنية » وفى العام التالى لحكمه أصدر قرار! بمحاكه 
الأساقفة والكهنة والتمامسية وجتعل مقوبة معينة لكل واحد حسب مو قعه 
الكهنوتى اذا ما أصر على التمسك بالعقيدة الحديدة . ولكن اضطياد 
قال بانوس كان محدودا وانتهى بمأساد هزيمته وأسره على بد الفرس 
م 8 ْ 0 3 : م ال يا 
الى الوثنية متو فا من ألوت : أو ١‏ س0 : ١‏ 
تنهضفت من هذا الاضطيهاد أقوى مركرأ واتاتم أ وعلى حد القول « كان ذماع 
التهداءع هم بذدور العقيدة ) . 


ا ع - . : ١‏ وه 
وعنا.ما ارخ - الو الح 2 الى 4 ما فعله لير يابو سس دسح 
أخى .0 من 03 


سمي نز وما ايوق س0 
توقف السسات واجوزة الحكم ألتى وضع أساسها إغسطس : 
نس له شغسا أ دبي يدا 1١5‏ 0 دوين سين لحا 35 


مات النفظام الذين وخضصضة أذ.سطشس لكي امبر وبي وذلك 86 العتر جَ 
مأ نير ل نقوخمر؟ وكأان آخر مسسمار دق 6 تعس | النظام هو الفاع 


8خ - 


ملطة السئاتو كعامل مؤثر فى رسيم سياسة البلاد » وكهيثة تمئح الامبراطور 
السلطات التى سحكم بيا » وحرمان أعضاء السسئاتو من الوظائف العسكربة 
وال حد كبير من الوظائف الادارية الخاصة لحكم الولابات,» وكان هذا 
2 الحففة اتحاها تدر بحيا لسعم شن المواجحهية اللحتمية لين الإباطرة 
والستاتو 4 وبالرغمي من هذا فقد لعب السناتى ادوارا نشطة فى بعش 
الاحيان » مثل اعتراقة بحجوردبالوس الاول وابنه حورديانوس ألثانى أباطرة 
ألهما مؤلهان (10191) وعين مكانهما آخرين هما بالسيئتوس وبوبينوس ») 
واكنه فشل فى حمايتهما من غدر ضباط الحرس البرايتورى الذين ارغموا 
السناتو على الاعتراف بجورديانوس الثالث الذى كان لا يرال طفلا 
(8؟5؟ ع) . 


وبعد موت أورطيانوس طلب الحنود من السئاتو اختيار الامبراطور 
الحد ند ولكن السناتو تباطىه زولا اصرار الحنود على ذلك فاضطر السسناتو 
الى ترشيح تاكيتوسن أكبر أعضائله سنا امبراطورا . وق الحقيقة لم نكن 
للسناتو أى قوة للمطالية برد الإعتار اليه ووقف تعدى الامبراطور على 
ملطاته الإ باعلان السخط مثلما فعل مع حاالينو س وأورطيانو س ٠‏ 


ام يدم عاويلا على بد الاباطرة الآخرين . 


ولكن من الجدير بالذكر أنه حتى عصر كاروس كان الاباطرة بعتر فون 
بحق السناتو فى الانعام عليهم بالسلطات اللازمة للحكي مثل الامبريوم 
والترسونية وغيرها من ألقاب الثر فا بصرف النثلر عما اذا كان السئاتو 
بفعل ذلك مختارا أو مطاعا » أما كاروس فئد اعلن حقه فى الامبريوم بمقتضى 
اعلان الجيشى له امبراطورا » واخبر السئاتو بهذا القرار من باب العلم 
بالشغىء فقط , 


وعندما جاء دبو قليدبانثوس حدى حذو كاروس ؛ وبالتالى أصبح 
منح الامبر بوم من أختصاص الحيش وسحب هذأ الحق من السناتو © وقد 
صاحب ظاهرة عجز السناتو عن منح الاباطرة السلدئات الخاصة بالحى 
ظاهرة أخرى وهى تنضخم شخصية الاباطرة حتى اصبحوا آلهة 4 وبحملون 
لفب اله نا رسميا سواء على النقود أو النتوش » وكان أورطليانوس 
أول من طق هذا الاتحاه . حيث أعلن أنه « رفيق هر قل » »© بل وارندي 
الاكليل اللقدس رمز السلطة الالهية فى العالى القدبى . + حدى خلفازه 


سب اخأ مه 


سحاد وه ٠‏ وأصبح الاأمبراطور لحكم معتمدأ على موظفيه اير و قراطيين 
وحنوده الاجانب وحواسيسه الفاسدين والرتشين . 


(ج) ازدهار طقة الفرسان ٠‏ 


كان هدف <الليئوس من حرماناعضاء السناتو من الوظائف العسكرية 
وأالى حد كبير من ححكم الولابات هو اتاحة الفرصة لعناصر أكثر كفاءة و قدره 
من رجال طبقة الفرسان . فملذ عصر هادريانوس وخلال عصر آل 
سيفيروس كان على رجال السناتو والفرسان أن بختارو بين العمل فى 
المحال العسكرى أو المدنى » ولكن ابان أزمة عام .0؟ م أعطى الاولو:” 
لشغل المناصب العسكرية أن كان مجالهم الاصلى عسكريا وبالتالى فش 
حاللينوس الفرسان لأنهم جميعا جادوا من تحت السلاح . وكانت هدة 
المكرة موحودة احتى ملذ عضر أقغسطس لأنه نفسه اختار "” ادة الفرت. 
الرومانية فارسا وليس عضوا من السناتو وكان هذا وضعا جديدا )١(‏ . 
وقلده سستيميوس سيفيروس القيادة بالنسبة للفرق الجديدة الثلاث التى 
[وجدها. وفى عصر جاللينوس أصبح جميع قادة الفرق من الفرسان. كمااحل 
جاللينوس رجال الفرسان محل مندوبيه من رجال السناتو 1682 لحكم 
الولاات السيئاتورية . ومئح هؤلاء الحكام الجدد لفظا جديدا هو الرؤساء 
(2136851068) معتمدا على سابفة تسمح بأن بحل الفرسان موؤفتا محل 
أعضاء السناتو لحكم الولابات السسيئاتورية . 


وحذى خلفاء جاللينوس حذوه بالرغم من بقاء عدد ضئيل من أعضماء 
السناتو ممن بقوا يحكمون الولابات عند مجىء ديو قلديانوس الى الحكم ٠.‏ 
كما صاحب ذلك تعيين أمناء 01012018 للاشراف الادارى على مقاطعات 
انطاليا كبدابة لتقسسيمها الى مناطق ادارية . كما صاحب ذلك أبضا ازدياد 
سلطات قائد الحرس اللراتورى الى درجة وضع اللوائح والقوانين التى 
تتعلق بالعسكربة والحيش والضرائب الخاصة بها (382028) ولدرجة أن 
منصسا قانك الحر رس البرايتورى (213.600110 عه 201 أصيح بمثابة 
الر حل التالى للامبراطور والخطوة قل الاخيرة لاعتلاء العرش . وقد شغل 
الفرسان هله الوظيفة دائيا بالتالى كان معظم الاباطرة من رجال 
هذه الطعة . 





(1) ولتمثل ذلك ىق واليه على فصر الذى نان عاذهة من طبقة الفر سأن وكان نقود العرفق 


د 66[ سه 


تطوير الحيش الرومانى : 

فختل نظام الاستحكامات الدفاعية الثابتة الذى طبق ابان القرن 
التانى ولهذا لحأت الإباطرة الحدد الى ابتداع النظام الد فاعى المتحرك الذدى 
كان متبعا فى عصر الامبراطورية المبكر . وبذلك أوجدت توات «تحركة 
85 إ) وضعت على أهة الاستعناد والتحرك قرب الملاطق 


0-7 


الاستراتيحية . كما تدولت قوات الحدود الى ميليشيا 1150118861 وأقيم 


خط دفاعى ثان لصد العدو اذا ما نجم فى اختراق الخط الد فاعى الاول . 


كما شمل هذا التطور التسليح والتدرسب . فمثلا أبطل نظام بناعم 
المعسكرات المحصنة عند كل تحرك ؛ واس خدم الجلد الستميك بدلا من 
الاسلحة القددمة الثقبيلة مقابل حراب قصيرة وسيوفا مثل التى كانت 
تستخلميا قوات الحلفاء (810121118151). . 


ومن التتاور الذى ثشمل الحيش اختفاء العنصر الروماني الخالص 
قدر فل من الثقافة والتعليم الرومانى » وبذلك هبط مسترى الجيشى 
سواء من ناحية النظام أو الحفاظ على التقاليد العسكرية © أو من ناحية 
التادر دب أو الممارة العتاليه» 4 أو من ناحسة الو لاع المعو مى نخارأ لتزايد 
المرتزقة الاجانئب . وفرض على الناس ضرائب جدبده مثل ضريبة التجنيد 
لمساعدة الاباطرة على د فع رواشب دؤلام الجنود . 11 لاج 

ذذلت القرقة الرومانلية هى وحدة القتال ولكله منك عمر حالليئو س 
بد الانحاهة لجو نه نمخسيل ألهر سسان كم 5 قأدرة على العمل ونون معاو نك 
كانوأ يعملون مع ألفرف وبدأ تجنيد فرسان حدد من دلماتيا 4 وقلدوا 
الحيوش الأحسية مثل سالك بالمورأ وفرسان ألفر س 4 وأصيددف عاذ لو 
013022523 ) وزآد من عددهم لادر-حة لهم أصع-وا على قدم وساق 
الراتورى أن لم كن تك تيخمطذاه 6 و دكفى أن لمشسير الى أن 00 2 كلاودبو س 
القوصطى وأورطيانو س صعدأ الى العر ش مر موا قع قاند الف سان امسا ادنك . 


ع1 .00 ,0681م لأع 


د ( أ صم 


وهناك عامل خطير طرا على الجيش الرومانى فى القرن الثالث وهو 
الاكثار من تحليد الحرمان ليس فى القوات النظامية 1026©56جع! أواق 
القواتالمساء:.” والمتحالفة (50806228) بيلف الوحدات النظامية للقرات 
المساعدة 260353تناظ ونحننعرف أن أورلياتوس جند وحدات كثيرةمن 
الوندال والقوط والالمان . وفى ذلك الوقت أصبح لفظ دوكس (الدوق عقا2) 
لقنا عسكريا بحمله كبار قادة الفرق والاسلحة والفرسان فى النظام 
العسكرئى الجديد خاصة ف المناطق العسكرية الجديدة فى الولايات وعلى 
الحدود وخلاصة القول اصبح الاباطرة سجناء لقواتهم واصبح هناك فجوة 
بين المواطنين المدنيين وقواتهم المسلحة ليس ف الامانى القومية بل فى العنصر 
واللغة والتقاليد والاهداف والوضع الاجتماعى والقومى . 


الندهور الاق قتصادى ٠.‏ 


كان من الطبيعى أن يؤدى خطر الفزو الاجنبى والصراع الداخلى 
على السلطة الى انكماش المدن بعد تدهور الزراعة والتجارة والصداعة ؛ 
فضلا عن الدمار » والنهب وقطع طرق المواصلات »؛ التى بحدثها المهاجمون 
والفزاة .كما ظهر لاول مرة النقص الثديد فى الايدى العاملة سواء فى 
الزراعة ؛ أم فى الجحيش بسبب الحروب والثورات الداخلية ©» وبسبب 
تفشى الاوبئة التى اندلعت فى فترات مختلفة ': ولكن النقص الاكبر كان 
فى عدد العاملين بالزراعة التى هى المصدر الاساسى لشراثب الاميراطوربة 
ودخولها © لأن ما كان شبقى لهم بعد دقع أبجار الارض وضرائب الدولة 
لا بشجع على الاطلاق على استهرارهم فى مهنة الزراعة » كما أن الدولة 
لم تدرك اهمية الفلاحين كمصدر أساسى للدخل العام » وان من الضرائب 
التى كانت تثقل كواهلهم كانت تعيش ذئات عاطلة غير منتجة من أمثال 
الجنود وغوغاء العاصمة وكبار الموظقين البيروقراطيين » واصحاب الضياع 
التى يوجر ونها بأسعار باهظة للمزارءين أو يستخدمون العمال الأجراء للعدل 
فيها حيث ارتبل هؤلاء الاجراء بالارض ارتباط الرقيق بأسيادهم ٠‏ 


وهدا هو ثواة نظام الاقطاع الذى ساد قى القرن ألرابع الميلادى وقد 
انعكس التدمعور الاقتتصادى فى فوفى نظام النقد الفضى . ففى أيام 
الامبراطور جاللينوس لم بعد الدينار الانطونينى يحتوى الا على 5/ من 
نسسة الفضة والباقى كان بروئزا . وا'صبحت الدولة تسك الآلاف من 
العملات ذات القيمة الفضة المخفضة لتحل محل العملات القديمة بنفس 
النسسة الشرائية ومن ثم نندت أهمتها فى التعامل التحارى ممما أدى الى 
ارتفاع الاسعار ارتفاعا باهظا » ففى مصر مثلا حيث تساعدنا الملصادر 


اند 111 مه 


الوثائقية على معرفة الدقائق من الامور ‏ ارتفعت الاسعار ما بين أربعة 
عثر وعشرين مرة عما كانت عليه فى اول عصر الامبراطورية وبالتالى 
ارتفعت معها رواتب الجند . والسبب هو النقص فى معدن الفضة وتادهور 
التحارة الدولية وزيادة النفتات الحربية وكلما انخفض دخل الامبراطور 
من الغرائب سسب اقلاس الئاس وهجرتهم للاراضى كلما ازدادت الحكومة 
أصرارا على تعويض هذا النقص بالاصرار على جمع الغرائب العينية ؤفرر ض 
شرائب جديلة ومححقة )» كما استخدمت القوة فى السسيطرة على ألولائات 
مما ساعد على تغلفل البيروقراطية والقهر العسكرى © وهو شىء لم يكن 
معروفا فى بدابة مصر الامبراطورية » ولكن اصبح شيثًا هاما ابان الغرنين 
الثانى والثالث ؛ كما فرضت الدولة وصايتها على نقابات أصحاب الحر ف 
وحبعيات التجار وحولتها الى أجهزة لها » بينما فرضت الخدمات اأدنية 
بالامر على أبناء الطقة المتوسطة فى الاقاليم والولايات » مما أدى الى تحويلها 
الى طلقة معدمة © ولم تدرك الدولة مدى عواقب افلاسى الطلقة المتو سطك 
ولكنها لم تكن تعرف ماذا تفعل للخروج من الورطة الاقتصادية والانهيار 
العام . صحيح أن اوريليانوس حاول اعادة نظام النقد الى حالة شبه 
طبيعة ؛ وكذلك حاول الامبراطور بروبوس اعادة تمليك الاراضى المهجورة 
لى ملاك جدد كما تكشف حفائر جامعة القاهره فى كوم أوشيم ولكن وحدث 
الدولة نفسها تفرش تسلطيا على أصحاب الملكيات الصغيرة وعلى نشاط 
المواطئين الاقتصادى مما ادى الى شلل فى النشاط التجارى والمهنى الحر 
ولجاً بعضيي الى صفوف الهاربين من الظلم من الموظفين والفلاحين والعمال 
وقطاع الطرق )١‏ . كما أن المصادرات المستمرة لاموال الاغنياء من أجل 
الانفاق على المشروعات العسكرية أضعف رؤوس الاموال العاملة وفغى 
عليها كما قغى على طبقة الاعيان فى الريف وحولها الى طبقة معدمة . 


اضمحلال الثثافة والفئون ٠:‏ 

وقد العكس الفقر الاقتصادى الذى ساد فى الفتره ما بين 11٠5‏ حتى 
هم ميلادية على الثقافة والفنون . ولم بجد لا الفن ولا الآدب أحد 
يشجعه ») ولذا لم بظهر فى هذه الفترة أى مواهب ادبية أو فنية الا العليل 





(1) وفى مصر سمحت التقاليد للفلاحين المصربين بالالتجاء الى المعايد هربا من ديون 
آلدولة وظلم الحياة 128 ٠‏ ولكن فى القرن الثالثت حرم هذا الالتجاء رلم 
بحد النلاحون الذسن حافت بهم الحباة سوى الالتجاء الى التلال والمستتنقمات وا ءدغال 
عيشرر على قطم الطرق ولعب انان وحلق مشكلة جديدة وه حمابة الطرق ومحاربة 
قطاعيا .هذا كلف الدولة ننئات باعطة نفلا من فشل هذا االنظام بارا لفساد المجتاراء 
المكلي بذنك . 


115 سم 


النادر . وحجدير بالذكر أن اللغة الاغريفية الركيكية (160126) غطت على 
اللفة اللاتينية » كما أن الكتاب الذين استخدموا اللغة الاغرءقية فاقوا 
اولك الذس كتبو باللاتينية عددأ وحودة ©» حتى فى اللو ضوعات التى تخصس 
الرومان » ومن بين مثاهير كتاب هذه الفترة المؤرخ هيرودبانوس اللدى 
سسق الاشارة اليه والمؤرخ ديكسيوسن 1061228 الآثبلى مؤّلف 
الكتاب المعروف «هزريمة الغزأة القوط» الذين تهبوا أثيتا عام /51؟ كما زلف 
ديكسبوس كتابا آخرا عن التاريخ العالمى ولكنه فقد © ومؤلفا آخر بن تاريسم 
أهل سكيثيا لم بصل الينا سوى فقرات وشذرات منه . 


ومن أعلام فلاسفة هذه الحقبة الفيلسوف المصرى افلوئين الذى 
ولد فى أسيوط 176050115 وعاش فى عصر جاللينوس حيث راح بعلم الناس 
الفلسفة فى روما مابين !6؟ و .9؟ ميلادية . 


وقد تحولت الفلسفة الاغريقية على يديه الى فلسفة دينية بعد أن 
مزحها بمعتقدات الشرق الروحانية © ولم تعد فلسقة ميتا فيزفية 
محردة ©؛ بل تقوم على العقيدة والالهام وليس على المنطق الريافضى . وفى هذا 
السلاغة والفلسفة والنقد الادبى » وقد دعته زنوبيا الى بالمورا حيث أصبم 
بالورا عام ؟1؟ وألقت عليه اللوم فأخذ حياته بيده . 


كما قدمت الكئيسة علدا من الادياء خاصة أن عددا كيرا من 
الإساقفة كانوا أدباء » أو رجال فكر © وخطباء © أو فلاسفة أخلاقيين ؛ 
وفقهاء فى علم اللاهوت المسيحى © وبحيء على رأسهم الفديس قبريان 
1 83,2( القدسى القبرصى ) أسقف قرطاحة الذى لافى حتفة كشهيد 
آدان حركة اضطياد المسيحيين على بد قالير بانوس عام 6ره؟عم )١(‏ © كما قدمت 
الوثنية أعمالا مشهورة مثل بامبليخوس (15ال1اطططة!) الذى جمعمجموعات 
من السحر والخرافات وآلهة الشرق بهدف منافسة المسيحية . ومن أعظم 
أعمال ذلك المحم المؤلف الادى الطر بف « الحارس الساهر على قفيتوس » 
مأطعمع7 مات نمطا عو الذى بعشيره الإدباء أصل الذوق قى الحضمارهة 
الاوردية الحدسة )! .سحله من حمال وذوق عال فضلا عن روح اليأس التى 
خحبيت على العيووة لاه 


لا ون لد ب بون ع اماك 1 ببسسسم وروي الس وي سمي بوسر كد مله نجي 


(1) معو سمل مس رمسممتطو قت مسمتكمط عمننوع 18 قن : مستقاده'2 .ل كن 
0 بععص و8 06 قع زمره 2162لا 


د 1خ 5 عه 


كان ألفن المعمارى أكثر الفنون تأثرا بحالة الفقر والاملاق ابان القْرن 
الثالث » وبخلاف المانى الضخمة التى كان الأباطرة شيمونها فى روما والا قاليم 
كمرافق عامة » مثل المسارح وأقواس النصر والمعابد والحمامات العامة 
لا بوحد هناك مبان تذكر بناها الأفراد .. وكان الأاسلوب المعمارى فى 
المرافق العامة تقليدى الا من بعض المحاولات التجديدية مثل '“لتفاب على 
مشكلةه أقامة قة قوق مبنى دائرى ٠.‏ كما كان هناك محاولات تجديدية 
ظ فى النلحت خاصة فى مجال التماثيل النصفية والنحت فوق التواسيت 
الحجرية 5216022081 وهو العودة الى الكلاسيكية القديمة الهادئة خلال 
عصر اليفظة أبان حكم جاللينوس » ولكن سرعان ما تطور اتجاه فنى جديد 
قاذم من الشرق الأوسط وهو أكثر ميلا الى التجر بد منه.الى القواعد المقننة 
فى ألفن « لافر شور ومانى » . ظ ٌْ 


وكان ألفن المعمار ى 151 القلون 17 ١‏ حالة الفمر والاملاق انان العرن 
هناكم اهتماء بالمقابر الخفة 600 «عييث كأن المسسيحيون 
بددفلون موتثاهم سرا ٠‏ وهى عبارة عن سرادرب معقدة الوحدات بوجد 
بها تجار نا لدفر الموتى عبر ممرات تؤدى أحيانا الى مقصورات جنائزية 
للشخصيات المارزة أو للاسمرة الجحماعية ٠.‏ كمأ كانت المدا فن مز دنكه 
بالرسومات وبلوحات الجص ويتخللها بعض النقوش الانجيلية , وان دل 
هذا العن فانما بدل على وحود فنانين محثر فين ىق ذلك العصر وفئأنين 
قدررس . أما موضوعات الفن فلم تعد الاساطير الكلاسيكية بل موضوعات 
من التورأه ورموز المسيحية المكرة )١(‏ . 


1 أناع 811 هوطع 12020 1ل 0ناناة ,ها1زعماماع 01 معاتسة 11 : 11م 1 
2١ 12 22‏ مجطة 1م0215 45 01 0ئنانذذة1 .تكأكترور 





ديوقلديانوس واصلاحاته الجذرية 


٠ التسساذن‎ 


بالرغم من أن مصادرنا عن العرن الرابع الميلادى تفوق مصادرنا عن 
القرن الثالث الا أن هذه المصادر لا تزال ميملة وى مداحة الى الفحص 
والتحليل . 


و ليع على رأس جحذدة المتيادر مو لف و سميهو سر 01 ا 
المؤرخ الاغريقى الذى الف موسوعة جديدة لتاريع روما فى ستة أجزاء 
تفطى ألفترهة ما بين ٠,‏ 17 ؟ ميلادبة حتى 1٠‏ خ. ومن المعتقدك أن لو ممسدو تن 
أنتهى من من لمعه هدكأ حوالى +4 .و1 مياد د بك 8 وهذأ أَلْوْ لف دكاد: أن اللو 
استمرارأ واستكمالا لَه لقب آخر هو مو سشوعة التار بيع الرومانى التى كنها 
باللاتينية المؤرخ أارومائى أميانوس ماركبلليكوس 000000 11115 
118 (ه؟) فى الغرن أأرابع . 


وقد سار أميانوس على نيج الؤرخ الكبير تاكيتوس بل وقلده لكى شجر 
(78 اح ) فى واحد وثلاثين كتابا لم شق للأسفا منها سوى الثمانية 
عشر كتايا الإخره وألتى تععلى ألفتر د ما سن 21 ؟ الى أ م ء, 


لظن : ال #«ستنييين سد نه 


05111 قناعو1ه 28511 ,لإاويا1 11 بم وجتسصسزعن 7 عو مونمل فط" ؟ دمتعطلدن) هك 
10-400 :10 125 


؟) عن أميانوس ماركيللوس كمصدر تاريخى أنظر الدراسات الثالية : 
61181611 ام عماري ألته كتنمة لاع 008 سمتمطما .تأ :3 تاعتسحصسم ‏ :1 85 لديا اد 
: عمتوتة 80521141 : 67 ومأأعط قه1 ,قأعددة2 رفاععةة عق01135:12 ل 1 كد 3 
وم و01 هط ,كندمقذ0 عوأمدعنناف كتدمامتك عمطط 320 _متامقتات نلك 
111111115 مإمبعى وز 114 1ط مد ع2 : 205 قتترونز ع3 1005 

5 االعطق8 .2 بفممظ 


وعن زر بارته أصمى أنفار الحث التاكن - 
ورهيب كاملل 1 أمالرل, هل تالوس فى عصرم لس شم فى الثرن الرابع مكتية الأنجلو 
االصرية .151/0 . بير دل 5س هالرشم من ننسآنه فى عدنه انطاكية الأغريقية الا أله كتب لاغ ه 


اللاتيلية مثل كلار يات نىاء 


سه 111 سه 


1 8 6 
ل 


وا كان ديو قلديانوس هو حجر الزاوية فى تاريخ الامبرااور:: : “لقرن 
الرأبع المبلادى فان المصادر عنه بالذات تعتشير أساسية 6 وسيدةا. شا الأمعث. 
فى الحزء الاخير من تار م الاباطر 5 خقأ611118 8315101713 )١(‏ فضلا عن 
عدد من الموحرات التاريخية ‏ 816982818 عن ححياته »© وهذه الاخيرة هى 
محموعة من الابحاث المتنوعة رعنه مكتوبة باللاتينية والاجزاء الاخيرة منها 
ذات أهمية خاصة لأن مو لفيها عاصروا حياة هذا الأمبراطور ورصدوا ظواهر 
عحره . فهم أقرب الى آراء شهود العيان . 


ولجىء ق مقدمة هله المقالات سا ك ستو سس أور ليو س فكتور 
710 15الأعندللك وتتاعدهة عن موجز أسير الاباطرة ابتداء من أغسرطس 
حتى الاأمبراطور حوليانو س أبوستاتا 0012 8 تيم موجز 
لوتروبيوس ‏ 11161021115 عن التاريح الروماني الذى ي«توقف عند عام 
615 مسلاد دك ؛ ثم موجز روفيوس فسةا سن 158اآأ1'88 كنا لآناظ (5) الذى 
دنتهى عند عام ا/ا؟ مبلادية ©» وأخرا ..س آخرا نأتى الم لف الهسام عن 
خلا صة حباهة العياصر 5 7 1110101 الذى 7 بعر قب مو لفه 


حتى اا أندى بتوقف عند موت تيودوسيوس الأول فى عام 586 م , 


ب 


وأذا تركنا المصادر الوثنية واتجهنا الى المصادر الكنسية لوحدنا 
العديد من المصادر ألتى لحب أن لستخدمها بحر ص وتحفظط » لكنها بالرغم 
ونانضة متعفوله بالحر قف لوا حد سشل العرارات اللأمبراطوررة واللوائح 
والقوانين والاوامر لعليا ؛ ومحاضر جلسات مجالس الكنائنس والمراسلات 
بين الاباطرة وزعماء الكنيسة » ورسائل الاساقفة وغيرهم من المسئولين 
عن أدارهة الكنيسة , 





: عن الهستوريا أغسطا أننلر الابحاث الاتية‎ )١( 
11156 -أخدمة ووززاءع0011) ب(1920 1968-1968) ضده8 ,تاتاشنان011 © وذأستاعندم وأندو‎ 
ولتمأعتوغاد2 ونتانه011 © هل نغام 19201 طاعطهظ ,1 ,صمه8 ,555أنان‎ 5 211 
رع 0 1 2001111ع5ه5نة 216 : 1564 1061© 7تطعواع181 01 قنتتدظ :"1 محنتوظ وأقلاعنا4‎ 
؛ مصصوك لظ 5 190 1ل285856 .8 ,صصه8 0155 روذأم عاق وتم«وذوتع‎ 0206708 4 
عط ,0:00 ,وذأم ناعم نام 16 ةذ 0165 نم-3 امدندمة1اطتط‎ 012226001 8 


201211 ,13121617 1ه 1لهه ه : هذاه تاعتتخ وتدم ام 1] مظنل (ممطاية عتحتروع عا 99() ؛: 19:71 
5520 ,4 عطنتعظة قوأتنتو1اسف) 1971 ,جأءطةة ,8 


0 
1ق اهقلط طتا سوزائقع لمعنتاس م4 015 اجو ع8 عط : 83016 7ل 
120 112655 متامطكة مه0دمآة 05 تزأازمورع لم10 ,تو كوه سصسصروع 
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وأروع أعمال ذلك الجانب مؤّلفات شيشسرون المسيحية الشاعر ٠‏ 

لاكتانتيو سن 30181111858آ خاصة مؤلفه الماطفى « عن موت الظالمين 6 
10 1101115115 عن[ وفيه وعظ لاكتانتيوس بنى عقيدته كيف 
ان الاباطرة الذين أضطهدوا المسيحيين لاقوا ميتة مؤلمة حترأء وفافا على 
ها فعلوا »4 وكان لاكتانتيوس راهبا شفاف الحساسية » صوق النظرة 6 
ولكن مؤلفه حاء كالبحر بحوى فى أحثائه دررا أصلية وأصيلة لاحداث 
الفترة منذ أن توقى دقلديانوس الى موت الامبراطور .ماكسيمينوس دايا 
8 15ال أ ج84 )١(‏ عام ؟١؟‏ ميلادية . 

كذلك لدسا مقالات القدس اتثناسيوس استف الاسكد ربة (195 - 
#/ا” م ) النارية والمليثة بالوثائق المنعولة حرقيا والخاصة بالعراك 
العقائدى ضد آريوسن وأتباع مذهبة . 


وتعطى الو رخون أهمية بخاصة لو لمات بوسيبيوس. بنا 51511 
( 555 سه غ3 م )أسقف مدئثة قيصربة 2228 فى نلسطين دنه 
من اعظي آباء الكنيسة الاغريقية نفوذا وعلما » بل وأعظم العبقريات الادبية 
فى تاربخ الامبراطوربة الرومائية ىق عصر أقولها . وشسلكا توسيبيوس 
مؤلفاته بشروح متنوعة للكتاب المقدس © ثم سرعان ما بجد تعسه مؤرخا 
بمزج الدين بالدنيا فيكتب تاريخا شاملا للانائية مئل ابراهيم الى 
قطنطين . وقد أخضا الامبراطور فى الجزء الخاص بحياة قسطنطين 
يتقوى هذا الامبراطور واخلاصه للكنيسة . ثم أصدر لاول مره ى تاريخ 
الانسانية دورية ه2علضطممط) تروى وسسجل أمور العفيده منل ابراهيم 
حتى محلس الكناسى المتعقد فى نيقيا 2110882 عام م9" م . وقد ظلت هذه 
الدورية من بعده حتى العصور الوسطى . ولا يفوتنا أن نذكر أعظم أعماله 
جميعا الا وهو موسوعة التاريح الكنبى ‏ 50628 ة3نوعاعءط 12:ماة111 والتى 
تعتبر مصدرا وثائقيا لتاريخ الكنيسة منف قيامها وحتى المجلس الكنسى 
ف لنيقية ‏ «وعصالاا كما أنها محصدر صادر عن شاهد عيان لاعمال 
الإضطهاد خاصة مذايح المسيحيين الكبرى فى عصر د فلد بانوس ٠‏ 

هذه هى المصادر المنقولة عن الآخرين + لكن هناك جانب آخر من 
المصادر وهى المصادر المباشرة التى نعتبرها الحقيقية الاصلية . وهى 
المسادر النى تمرسيا م.. الارض سواء كانت وثالق من أوراق البردى 
او قطع العملة ثرادا كانت أو سجموعات . إلى جانب المصادر الائرية 


نعط 5 ,2و ا) متدنا مسستصطك ما رج جدم 850 : فللا تاكعة 2 11٠‏ 
© ؟ .ص ,1969 بصعطع1ة8 1.2 .831 بعتتتاطصعع 1 


الاخرى ححا ا ل عا الصو مكتوا به مثياأ ل ألفر مانات. 1 00 
33 201511101101656 التى كانت تسجل على النقوش + !:. . 
على أوراق- الردى 4 “أو كانت تلدون صمن ألمو سوعات الفالوو ب 0 
مو سمو عه نيوك و سيو سن -2000 115أ5و 18200 1 التى صدرت عام 158 ملادبيةه 
006 15111101 ل التى صدرت عام ميلادبة ابان عصر جستئيانوس 


ونعمى ألباحثون أهمية خاصة الى اثنتين من الوثائق النقسية أولهما 
وشقة دتلديانوس الخاصة' بالحد الاعلى للاسعار 222120158 08 ه1001 
كأناء:2 ووثيقة الملك الفارسى نرسيس الاول 121818625 ( 5980 7 5ل" ) 
ألتى عثر علدب.ها فى بالكو لى [الناكلاةظ1 © وفيها عند الملك الفارسى 
انتصاراته المختلفة والمناسيات التى أذل فييا الوفود الرومالية وملرك 
دويلات آسيا الصسغرى التى أعلنت أمام هذا الشاه العكليم مبابدتيا وقدمت 
كل واحات الطاعة والولاء 


5-5 


وآخيرا نشب الىوثيفة هامة عن شئون الادارة فى أواخر عصر 
الأمبراطور - سا سس 1آللة أ121نا 1111أ0ل1 أى «قانمة الوحهاء)» 
وهى عباره عن تتاف بالمناصب تر جع الى ألقرن الخامس. وتحمل قائمة 
المناصب العليا المدنيذ والمسكرية والهيثئات التابعة لها . 


ددو للداباج دس بثر ض ساد 3ه عاى التصير أطو ونأك . 


نقد رابنا كيف أنه يعنسل الاباطرة الاللبريين أمكن للامبراطورية 
الرومانيه من التماسك رمعاومة التصيددض © وحمابة حدودها »© لكن خطر 
السيطرة على الحيوس الجامحة فلل قائما فاغتيال الامبراطور كاروس 
وابئه نومر دانوس ثم اتفلاب ديو كليس 2106185 الذى أطاسم بحكي وحياة 


كار نوس أنستك أن الدولد قد فهدت السيطرة على قوااها العنشكرنة 


سئب يي خب يي ابا اااي لي ةد سا اللسا 


([) لم أجد أصدى من هذا التعببي رغم أن كلمة «فرمان» تركية لكها أترب ١منى‏ 
الى المفهوم المام . بالرغفم من أن المسادر التقازونية الرومانية كلمة 00210 
متعددة الجوائنب © ثيى تديل الرنراندت 2 0ي01 النى كان بعندرها الامتراطور نصصفة» 
ريسا للدولة 4 أو القراراث 01ل التى تمددارها محاكم القصر الامبراطورى ركان 
لها توة الثالون ؛ أو اللتارن لندريه الات 1 اذ التى كان برد بها الاميراطور على 
الاذاريين فى حالة عدم الطباق القرانين على بعس التضضايا . وبالنسية الى النرمانات 
الرومانية فقد كانت باقية رمتبمة الا اذا ألنيت بغرمان لاحق هن امبراطور آخر لان الامراطرر 
كان عادة بلجا الى رأى الفقهاء قل اصدار رأى مها . 


948" سه 


تماما . ونتيجة لانشغال الجيوش فى تدبير الانقلابات ضد الاباطرة عاد 
أعلراع الامبراطورية الى مهاحمة حل ودهاأ وأالنيل مر سسادتها 5 


وفى نفس الوقت تفاقمت المشكلة الاقتصادية وفاق الناس ذرعا 
بالامبراطورية وبالاباطرة . وفى قلب هذه الاحداث برز ديوقلدبانوس , 


ولد ديو قليس (. ديو قلديانوس ) حوالى عام 745 م فى ولاية دالماتيا 
80 | 4 وبرجع المؤرخون أن مها رأسه كان ف سالونا ُ) حالا 
قرب سبالاتو فى بوغوسلافيا والمطلة على بحر الارياتيك ) . على أى حال 
كان أبواه فقيرن © وريما كان أبوه شغل وظيفة صفيرة كفره من طيقة 
الممتمين 6 ولكن ذلك لم بعق الاين الطموح عن التدرج فى الو تائف العسكربئة؛ 
فقد انضم الى قوة الفرسان تحت قيادة جاللينوس 81!16808© ووصل 
الى رتة دوق 632 ( أى قائد الفرسان ) فى ولابة ميسيا 11068518 ثم أصبح 
قائدا لقوات الحرس الاميراطورى الخاص . له 5 


ولكن شهر 5 ديو قليسس كمنظم ومخطط ورحل دو له فأقت شهر 43 
كمسكرى فل »6 فضلا عن حصافته التى جعلتهة بمد بده لكل الكفاءات سو أع 
مسستشار ن كانوا أ حنرالات من أحل أنقاذ الامراطوربة . 


من الواضح أن ديو قليس فكر وخطط لمستقبل الامبراطورية قبل أن 

العوم باتقلايه ضيب الاميراطور كارئوس » لاأنه اندفع فى تنلفيذ خطوات 
اصلاحية جنرية لا يمكن أن تكون تلقائية أو عشوائية بل نتاج تفكير طلويل 
ودراسة دشقة ومتفهمه لشاكل الامسراطورية . هذه الخطوات التصحيحية 
جعلت مئة مؤؤسسا لعهد حذديدك . لقد كان وضعه مشابها لوضع الامبراطور 
اغسطس نفسه »6 لانه كان عليه أن تعيم حكما حدبدأ فى أعماب فترهة من 
العو ضى . انتمكت خلالها القوانين والحقوق . وكما وفق أخسطين نعسه 
ممع الجمهورية بخلق سلطة جديدة هى سلطة المواطن الاول أو الرئيس 
(03د:21015) أوحد دو قليس نخام الادة (ما188طط100) () بأن عين 

نفه سدا! موّلها على الامبراطورية ؛ ببده الغوانين والسلطات © ومبعوثا 
وهو بدأ د قبل الآلهة » بهدف مواحبة الفونى المسكرية التى اجتاحت 
قتاطح :1015118 وهو 
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أدرك دبو قلدبانوس أن الطاقة اللازمة لحمابة الاميراطورية من العدوان 
الخارحى والاضمحلال الداخلى تفوق قدرة رحل واحد © ومن ثم فكر قف 
البحث عن نائب بتولى مسئولية الدفاع عن الولابات الغربية حتى يتفرغ 
هو بنفسه لحماية منطقة الدانوب والجبهة الشرقية ؛وبالتالى يوزع 
مسسولية الحكم » وبحل مشكلة البحث عن خليفة له ولنائبه . ولهذا وقع 
اختياره على رفيق سلاح ققدم هو ماكسيميانوس 213301101212118 الذى رقاه 
الى رتبة قيصر 086881 أى نانب الامبراتار. وولى عهده ؛ ثم بعث به الى 
ولابة الغال حيث كانت هذه المنطقة مهددة من قبل قبائلالفرنحة (فلصة) 


وقبائل بورحوئدنا 8 والالانى 21طهصوام ؛ التتى لم 
تتوقفا عن النهب والل.! ب التله سيا محجاعات محلية متعددة . 
وبالتالى ثارت دعض 5لا العال خاصهة 30 ,الاحوداى 6 1 


وألتف حولها الفلاحون. اليانسون من العدوان الخارجى » ومن الشرائب 
الباهظة  .‏ '22'"“ل أصحاب الاقطاعات . 

كان ماتسيميائنوس الرحل المناسب الذى و ضع قّ مكان مئاسيه 6 
فعد كان فلاحا الليرنا صلبا ) قاسيا وعليفا » ترقى من تحت السلا بعد 
خبرة طوللة فى فلون الحرب والقتال »؛ كما كان شدبيد الولاء لسنده 
ديو قلدبانو س ولهذا اندفع الى بلاد الغال فسحق الثورة وطارد الألمان الى 
غابات شرق الرابن بعد حملتين متتاليتين ؛ وأعترافا بهذا الفضل أمر 
ديو قلدبانوس بتر قيته الى مستوى « الاغسطس »© فى عام 81م؟ م . وبيذلك 
أصبح شريكا فى حكم الامبراطورية ولكن بدرجة تقل فى النفوذ عن وضع 
دبو قلديانوس رجل الامبراطورية القوى والأول . 


وبالرغم من نجاحه الباهر فى بلاد الغال فقد فشل ماكسيميانوس فى 
السيطرة على بحر الشسمال والقنال الانجليزى وتطهيره من القراصنة 
السكسونيين والفرنحة التى كانت هاجم سواحل بريطانيا وبلاد الفال 
من أن لآخر © وكان ماكسيميانوس فد أقام قاعدة بحرية فى بولونيا اوكل 
قيادتها الى قائد بحرى المانى الاصل اسمه ماوسابوس كاراوسيوس 
8 1121153118 ؛ الذى تمكنى بفضل معر فته بالبيئة وبالشعوب 





فأضحى أقرب الى الفن البربرى البدائى 


؟.ء1 سه 


هناك من القضاء على خطر القراصنة فى وقت قصير . وسرعان ما دفعفه 
هذا الى الغرور فكون لنفسه أسطولا بعد اضافة السفن التى أسستولى 
عليها الى أسطوله الاصلى 4 ثم ومع من نفوذه فاستولى على. بولونيا 
وبر يطانيا وأعلن تفسه امبراطورا «أى أغسطس.» »© ولم بقعل ديو قلد انوس 
شيئًا لأنه كان مشغولا بمشاكل الشرق » ولما حاول ماكسيميانوس مواجهة 
كاراوسيوس دمر أسوله تماما ؛ وظل هذا الآخير امبراطورا لا ينافس. على 
بحر الشمال لمده سبع سنلوات ٠.‏ 


ولم .يكن أمام ديو قلديانوس سوى الاحتجاج والتهديد . فقد كان يقاتل 
عر ولانة الى ولانة 4 ومن الحدود ونطرد المتسللين والغزؤهة 4 لمعك 
السيادة الرومانية على منطقة الدانوب وبلاد العرب والقوط »© والقبائل 
العربية التى هاحمت سوربا وقائل الشاربة 2182122368 التى غزت مصر 
وعين عليها ملكا عميلا هو تير اتيس الثالث 111 112108118 . كما نحم 
فى ارغام الفرس على التنازل عن مهالبتهم بولابة بلاد ما بين النهرين . 


اقامة السلطة الر باصية 11 (؟ليه؟ 515 مم )5 


وعندما أدرك ديو قلدبانوس مدى النتائج الابجابية سواء فى المحال 
السيامى أو العسكرى التى عاد بها نظام توزيع المسئولية على أكثر من 
فرد . فرر فى عام 597 م توزيع السلطة الامبرراطوزية على أربعة » وبذلك 
خلق النظام المسمى بالسلطة الرباعية أو التترارحيا 1 وذلك 
بتعيين نالب له . ونائب لشركه ماكسيميانوس )© وهنئان الناثان كانا 
بدرجة قيصر أو ولى العهد . وف الحقيقة لم كن هذا النظام غريبا بل كان 
نظاما فارسيا طبقه ديو قلدبانوس » كما أن فكرة التبنى كانت فكرة معروفة 
مارسها الاباطرة الصالحون أبان القرن الثاني . وتنفيذا لهذا النظام الجديد 
اختار ديو قلدبانوس ولى عهده أو ناثيه ( قيصرة ) وكان فلاحا اللر نا أنضا 
حاء من تحت السلاح وهو جابوس جالير بوس< 08162008 21115 > وكان 
جايوس جاليربوس على دراية كبيرة بالشئون العسكربة والاستراتيجية 
بالرغم من تغلب الطابع البربرى على سلوكه وتفكيره © وبالطبع أوكل 
ديو قلدبانوس حكم الشرق الى النائب الجديد , 

أما ماكسيميانوس الامبراطور الشربك لديو قلديانوس فقد اختار نائبه 
وولى عيده © وكان أضا فلاحا الليردا ترقى من تحيت البسلاام هو 
كو نستانتيوس ( قسطنطيوس ) 0028681111158 المنهور باسلم اخلورروس 
010115 أى دو « الوجه التلاحب © . وذلك لمساهدة الامسراتاور 
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الشريك فى حكم ولابات الغرب . وقد أثت النائب الجديد مقدرة فائقة 
محال العسكرية والادارة » جعلته جديرا بأن يكون والد؛ لأعظلم أباطرة 
روما المتأخر بن ألا وهو الامراطور قسطنئطين الاكر . 


وتدعيما للاومر والروابط بين الأباطرة (4611811561) وبين نوابهما فقد 
تزوج كل نانب من ابنة سسيده الأمبراطور ليكون زوج ابنته ونائبه وخليفته 
من بعده . وبدآ النائبان (03688165)) فى التعلم بسرعة والتمرن على أصول 
الحكم والادارهد تحت اشراف الاباطرة » وسرعان ما عوملوا على قدم المساواة 
معهم واصبح الحكم جماعيا بين الاربعة » وان كان ديو قلدبانوس ظل يلعب 
دور الزعيم فيه . فإلقوانين والقرارات كانت تصدر باسم الاربعة وأى 
انتصار بحرزه أحدهم كان الاربعة يحتقلون به ؛» وكان من حق أى امدراطور 
أن همر بعواته داخل ححدود الامبراطور الآخر دون اعتراض أو اسشذان 
مله . وى نعسن ألوقت كان لكل واحد شخصيته المستقلة » مئل سك 
النقود باسمه وعليها صورته واقتناء حرس خاص لحمابته . أو البلاط 
الخاض بفصره . 


وقد فسمت الامبرأطورية بين الاربعة » وأوكل لكل واحد علميم جرءا 
بحمية ؛ وبديره من عاصمة له »© فمثلا أوكل الى ماكسيميانوس حمابة 
المناطق الشثمالية من ألراين والدانوب وجعل عاصمته مدلة « ميلانو » 
فى شمال أبطاليا . أما كونستانتيو س الاضشحب (01810108) فقد اوكل 
اليه ولاية بلاد الغال وبريطانيا وجعل مركزه هو مديلة تر بقشيس 18118568الم 
5 (1011112 11 حئوب بلحيكا الشر قى ) . أما جاليربوس فقد 
شرف على حماية منطقة البلقان وجزءا كبيرا من آسيا الصغرى ؛ وجمل 
معره مدينة صيرميوم ‏ 512501022 (عاصمة الصرم ) على الحدود بين 
بانونيا ودالماتيا » اما ديو قلديانوس فقد تولى حماية المقاطعات الشرقية 
وجعل مقره مدلئة ليقو ميدن 212111118 المواجهة لمدئة بيزنطة على 
الناحية الاخرى لحر مرمرة . 


ولكن بالرغم من هذا التقسيم كانت الامبراطوربة وحدة سيانية 
متعددل د أن الاداره فمهأ كانت جماعية والصسادة وأحدلة ٠‏ 


لعد كانت فكرة السلطة الرباعية عملا ناجحا بفضل حكمة دبو قلدبانو س 
وحسسن اختياره للرحال الدين تفاسم معهم المسئولبة . كما أن هدا اننظام 


أمن العرس لللسلة من الاباطرة المدربين : وأصيح بموت الإمراطور 
ستفقل العرشس الى ذانه وصيره . بم بختار الإمبراطور الج د لل زائيا (ه و هلى 


ابنج دنه السحاية احفة لللسسيمت سسعة 1 ' ١‏ ينه . سيا ييا | . ادش “قاط علطط .ا 
ظ ظ 98 200111017 ه/ة 31 0 8000017 25 ظ 9 ْ + 
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حرأ 5 وكانلت فكر د اخشار كل امسراطور لناه وا فتسام العر شس مساء فكر 5 
ليست غريبة على الرومان لأن ماركوس أورليوس حاول تطبيقها فى القرن 
الثانى المبلادى عددما أاختار لو كيو س قر وس شر بكا مهعكءك . ولحن الاحتشيار 
لم يكن موفما . 


السلطة الرباعية وتامين الاصراطورية : 


فنا 


وما أن تم قيام السلطة الرباعية ووزع الحكم على الاباطرة والفياصرة 
النابين لهم حتى بدا كل واحد فى اشات قدرته على تأمين حدوده . فمثلا 
بدا كونستانتيوس على الفور بعملياتهة ضد كاراأوسيوس فى بحر الشمال 
وهزمه واستولى على بولونيا قاعدته » وطرد الفرنجة وحلفاءهم الجر مان 
القاطنين قرب شواطىء بحر الشمال ونقل الاسرى الى مناطق تعمير فى 
شرق بلاد الغال لزراعتها واستيطائها . واخيرا اغتيل كاراوسيوس عاء 
5 م وانتيت مثاكل الإامبراطوربة معه , 


المطلة على بحر الشمال وعلى المديط الاطلنطى ضد القراصئة الساكسونيين 
ثم كلف مسئولا من الساكسونيين بالاشراف على الدفاع عنها عرف بأسم 
« كونت الشاطىء الساكسونى »© . ثم عاد الى مقر قيادته فى مديئة تريفشيس 
و شرع لو سسع فمها وتحمل مي مانيها سير أصسحت وأاحدة مر أكبر المدن 
الجميلة فى الامبراطورية الغربية . 


دفاعية فى منطفة الدانوب ضد القو مل والصرماتين ؛ ثم أمن حنوب الدانوب 
بأقامة عدد من القلاع الدفاعية شم أصلح الاراضى الواقعة فى حجنوب حوض 
الدابوب © ووزعها على المستوطنين الحدد . 


أما ديو قلديانوس فبعد أن انتهى من مساعدة جاليريوس » سارع الى 

مصر ليسحق ثورة اندلعت عام 195 م وقادها زعيمان هما اخيليوس 
11م واوكيو س دوميتيوس دوميتياتوس 001 111115نآ] 
1115| سمب الغفلاء الامل وأححاف الشراتب . ولكنى صمود 
الثوار لم ببق ملويلا فى وجه حيوش الامبراطورية . وتمكن ديو قلدءانو ىن 
من د خول الإسكددرية بعد حصيار داع نمابية أشهير وكان ذلك فى هارردن 
عام 551 م وأعدم الثوار ب قعنى داى النوره الاجتماعيه النى عرقت نادم 


لد # ا 


الثوره المانيخية 3 () . وأعدم كل من انضم اليها . ثم ألغى 
قلدبانوس دار سك النقود المحلية فى مدينة الاسكندربة وتوقفتدارسك 
النعود الخاصة عمصر لآأول مرة منذف ضضم مصر الى حوزة الامبراطورية 
( وكان, ذلك لاعطائها وضعا فريدا سقيها مستقلة نظرا لظروفها السكانية 
والثعافية الفريدة فى نوعها ) ثم أعاد ديو قلدبانوس تنظيم مصر اداريا ٠.‏ ومن 
الواضح أن ديو قلد بانوس عامل السكندربين معاملة طيبة ووزع القمح على 
الناس بعد الحصار »© واعترافا بفضله بنى والى مصر الجديد بوستيموس. 
نصبا تذكاريا له رمزا لاعتراف المدينة بجميله علييا وعلى شعبها © فأقام 
عموداأ داخل السسيرابيوم المقدس قى منطفة اللحى الوطنى بكوم الشقاقة )١(‏ 
والذى لا يزال من اهم معالم مدينة الاسكندرية حتى الآن ويعرف علد 
المصربين بعمود السوارى وعند الاوريين تعمود بومى 1181م مازع م توم 
ولكى يوقف هحوم قبائل البشاربة 816111868 على حدود وصير الجنوبي 
تدازل ديو قلديانوس عن بعض الارافى الواقعة جنوب الشلال الال ليوطن 
فيها أححدى العبائل المتعاوية مع الرومان . 


ديو قلدبابوس والغرس : 


استفل الملك الفارسى نرسيسسى انشغال ديو قلدبانوس بسحق الثورة 
الاجتماعية فى مدينة الاسكندرية فياجي ممتلكات الامبراطورية فى الشرق 
الاوسط عام /91؟ م اذ غفزى أرمينيا وسوريا . ولما استدعى دبو قلديانوس 
مساعده جالر بوس لرد الخطر لاقى هذا الاخير هزيمة ساحقة فى كالنكيوم 
تصداكء أصطاد0 قرب كارهاى (08111886) عام /!9؟ م وضاعت ولابة بلاد 
فهاجم أرمينيا وهزم نرسيس ودخل كتيسيفون حيث آأسر زوجات وأبناء 


1960 ,15100235 قتاتاعنسمق كه مجطتطعطم فط ,عتاسه؟ .05 520 5أ808 0 0 
11002 


وسميت بهذا الاسم نسبة الى النبى « هانى » الذى ظهر فى يارثيا وبثر بالصراع 
الدمورى شد الحكم الظالم وبرجح العلماه أن دعوته وصلت الى مصر كما يعتقد العلماء أن 
اخيليوس رجحل آخر فر دوميتيانوس ٠‏ 

(9) العمود قطعة واحدة من حجر الحرانيت المجلوب من أسوآن بلع ارتفاعه التاج 
والتاعدة مهمر؟؟ متعرا وبيقال أن تمثالا للامبراطور ديوتلديانوس كان موجودا فوق التاج 
ودمره المسيحيون بعد ذلك »© ويبطلق الأوربيون لخطنا على العمود أسم عمود يومبى أما 
العزب فقد سهموه بعمود « اللسوارى » اشتقّانا من [( سارية » أى سارية السفيئة التى 
كان بشسبهها . وعن الجديد فى زيارة دقلديانوس للاسكندرية بعد الثورة أنظر ٠‏ 


معاع210 عل عأمعوع لها مع معجنز70 14 نأه قتاموأاتتد10 قتاأغتدده10 06 عأاوجة ها 


مم معنم ,ولد ه00 وهل غه قبحدومقم 065 عوعممعامطةغ ع1 وعنعمه 0 108 
00 ان د 11-2 .جم ,(1966) ,91 ,قعسيوععمنا 


1.8 ما 


الملك . واضطر الفرس الى التصالح » واستردت روما ولابة ما بين النهرين 
كاملة ؛ بل أنها اقتطعت بعض "الاراضى الواقعة شرق دجلة واضافتها الى 
مملكة أرمينيا التى وضعتها حت لهوذها . كما ضملتت روما لنفسها 
الطريق البرى من سوريا حتى الخليج الفارسى » ووافق الملك الفارسى 
بأن بدفع التجار الذين نتقلون بين فارس وممتلكات الامبراطورية الضرائب 
والمكوس الى روما عند قلعة نيسيبس قرب نهر دجلة ©» كل هذه التنازلات 
المهينة من جانب الفرس كانت من أجل استرداد زوحة الشاه وأولاده من 
الاسر الرومائى . 

لفد كان انتصار الرومان ساحقا ومذهلا لدرجة أن الفرس لم بجراوا 
على تحدى الرومان لاكثر من خمسين عاما . كما أضفى هذا النصر على 
جاليربوس أهمية معيئة فى السلطة الرباعية وأصبح بتمتع فيها بنفوذ 
كبير . : 

هكذا اثبتت السلطة الرباعية وجودها بالانتصارات الكبرى التى 
حفعها كوسستانتيوس فى الغرب وجاليريوس فى الشرق . ودمم مركز 
الامبراطورية فى بريطانيا وعلى طول الراين والدانوب والفرات والنيل . 
كما ان توطين الاسرى على حدود الامبراطورية لزراعة الاراضى هناك والدفاء 
عن جدود الامتراطوربة كانت فكرهة صالة حقا . 

ولقد كان هؤلاء الحكام الاربعة نموذجا اعلى للحكم الجماعى بالرغم من 
احتفاظ كل منبم بشخصيته الفردية ؛ وبقيت الامبراطورية متحدة بالرف 
من تطبيق سياسة اللامر كز بة 062227:2112214101 كل هذأ جما الامبراطورية 
وجعلها قادرة على ان تستعيد قوتها وثباتها » بل انهم وضهوا الدعائي 
الدستورية لامبراطورية جديدة قدر لها أن ترث روما لمدة تزيد على 
الالف عام » الا وهى الامبراطورية الميزنطية . 


أصلاحات ديوقاديانوس : 


بالاضافة الى المجهودات العسسكرية التى بذلها ديو قلديازوس من احل 
ذنم الاأمبراطورنة وتماسيكها م فمد فام لعلاد مر الإملاحات النى شملت 
كل حو أنب الادارة والصسادة ٠‏ وصريى الحدير بالذكر أن ديو قلد بانو س ليم أت 
بعدك لك وأنما استفاد من تحارب مر سسشو ه أو طور تحارب وأصلاا حاتك 
لكى بحصل على نتائج يبدو كما لو كانت جديدة بعد أن طورها بطريقة دقيقة 
تبحل م أغراضة * ولهذا أبس 200 قري أعمال المه_ازة العظام اللدابن سك 5 من 
أمثال الاس كندر الأكبر وأعتا وللارديرسن “شسادر الاش ونا اموس 


د 1.4 ب 


سيقيروس وجالليئوس وأوربليانوس . لقد كانت اصلاحاته ذكية وهادفة 
مثلا قضت فكرة السلطة الرباعية على الانعلابات العسكرية التى كان بتعوم 
بها بعض العسكربين الطموحين . «فى نفس الوقت قكرة ليست بجديدهة 
بل مطورة من التراث الفارسى والرومانى القديم . 


: س. اعادة المهابة والقداسة الى منصب الامبراطور‎ ١ 


قضى ديو قلديانوس وقتا طويلا فى الشرق لدرجة جعلته بتأثر يأفكاره 
وتقاليده © ولذا لم كن قرسا عليه أن بختار الشرق ليقغى فيه معظم حكمه. 
لقد أعحب دو قلدبانوس كما أعحب الاسكنئدر الأكر بوما ما . بملوك اتشرق 
وحياة الإببة والترف والتعالى والتأله © لأن ذلك بحيطهى بهالة مفقدسة 
مظاهر قصور الشرق الخرافية من بلاط ووصيفات وخدم وحثشم وياورانات 
واحاط نفسه بقداسة والعزالية (56[1081002) وأصيح نادر الظهور بين 
الرعية والحنود ه واذا حدث وظهر فانه كان برتدى الاكليل الملكى 0180622 
ويمسسك بالصولجان ويستقيل الناس وهو جالس على بالعرش مرتديا العباءه 
الملكة الحمراء المزركشة بالذهب والمعروفة بأسم 3 واللة 
مره حتى الامبر اطور به إصضحت معقلدسة . وكلد ديو قلد يأبو سى الاسكندر 
عندما أصدر أوأمره ذو حو نبا السحود أمامه (01051728515) عند الثول بين 
بديه . ثم يقبلون أطراف ثيابه وبعرف ذلك بعادة 81 30013120 
العاءة بل أله فرض على أعضاء مجلس الدولة الوفوقا عند دخوله القاعة 2 
لهذا اليب أسسمى بمجلب الواقفين المقدس 001515101111128 880110192. ٠.‏ 


وز باده قّ التالية أضاف د كلد بأبو س ألى أسهه لعب حو سيوس 15 ل[ 
أى ممثل ألرب جو بعر كير الإرياب على الأرض من حل أعادة أضاء محل 
الامير أطورزربة ؛ كما أآأضفى على شربيكه ماكسيميانوس لقب هر قفليوس 
1 آلآ أى تحسيد هرقل السطل الإسطورىق الذى كأن الساعكد 
الأدمن لجوبتر 4 ولهذا طالب دب قلديانوس وشريكه بكل مظاهر التالية مثل 
مخاطة الاأمم أطور بكليه 50825817 01012115 أى, نا رنأ . وأصبح كل شىء 
مخصهم مماتدمن وممارك :6 وأصصسبعم الر سامون يحيطو ن صورهم بالهاله 
القدسسة الع عم النور الرنانى كما نرق و 45 البزلطى . وتهة ‏ 


لها . 5 . ا 
1 8 !1 : 002 3 الأم بيست 5 9 35 7 المسسة جه ل سيم بيه نما 3 ل سج بت 
0 شل ل "ال اك رع اللا لا شاي خمت ةا لامر 2 1 ل “حا 


سي 6 ا د 


بالرهبة والخوف ٠‏ وكان هللا كفيلا بوقفف عمليات أغتيال وقتل الإناطر. 
واستمر تقدسن الاباطرة متبعا طوال القرن التالى وخلال العصر البيزنعنى . 


؟ ل اعادة تنظيم وادارة الولايات : 
وحتى بتفادى الثورات المحلية التى قد بقوم بها الجنرالات الطموحين 
فى أجزاء الامبراطورية الشاسعة ؛ قرر ديو قلدبانوس اعادة تنظيم الولابات 
وأجراء المزدد من التفسيمات عملا بسياسة فسسم وأاحكم (8152م12! أء 01106[ ) 
ونتيجة لهذه السياسة الجديدة زاد عدد الولابات الرومانية من حوالى 
الخمسين ولابة فأصبعم بتجاوز الملة . وكان سبتيميوسشس سيقيروس قد 
فعل ذلك بالسة عضن الولابات التى, رأى, 9, اتساعها تهدبدا له »6 
كما ألغى دبو قلديانوس التقسيم الذى وضعه اغسطنسس بين ولابات السسناتو 
وولابات الامبراطور ؛ وأصبح الامبراطور هو الذى بتحكم فى كافة الولابات 
وبعين حكامها وأن احتفظ لبعضن ااولابات بحكام من رحال السناتو. ؛ 
والسعض الآخر برحال مى طقة الفرسان ٠‏ 
وعلق أى حال ساي دوو قلدنانو بن حكام أالولادات من السلطات 
العسكرية ون التحكم فى قيادة الجيوش الممسكرة داخل ولاباتهم مما زاد 
من سلطة الحكومة المركزية وقشى على خطر التمرد ورفع السلا فى وجه 
الدولة » كما اتبع .ديو قلديانوس سياسة سبتيميوس فى الغاء وضع ايطاليا 
المتميز القديم وسواها تماما بوضع الولابات الاخرى واصبح سكانها بدفعون 
الغرائب ؛ بل انه قسم اراضيها الى ست عشيرة مقاطعة مثلها مثل بقية 
ولابات الامبراطورية فى الشرق والفرب . 


ولكى بعطى الحكومة المركزية فرصة فى التحكم فى سسير العمل فى 
الولانات قسنم دبوقادبالوسن الولابنات الحدبيدة الى أثنى عشرة دوقية 
68 وو تقسيم ادارى كير : وجعل على راس كل دوقية نائس 
حاكىم (10211015/]) يدر الدوفية ثيابة عن أحد قواد الحرسسن اللبراتتورى 
الأربعة | نوأاب الأباطرة [الاربعةه 2 وأصيح حكام المفقاطعات بعر فون بأسسماع 
حديده مثل الرؤسا (28651065:م) أو الفشساة (1101068) )١(‏ وهذا دليل على 


(9) وأحانا كانوا يسمون بالمفتسين 00270040168 أوالحكام القنصلين ‏ 00281118108 
وكان لكل وأحد من هؤلاء هيثئة مكتسب 01110111111 ملىء بموظفين ‏ 0111012165 وتكون اذارة 
متطلة وبرأسه رئيسي المكتب ‏ 2121210628[ عادة ها يكون رحل القصر الملكى © وكان موظفو 
المكاتب بتمتعون بنفس مزايا الجنود مثل الاعفاء من الشرائب وعدم المثول أهام المحاكم . 
ودذدلك تخلقت البيروقراطية برعونتها وبهاظة تكاليفها وجششعها وتمقيدها للأمور © وميلبا 
للعساد والرشوة والمحسوبية . وهى عامل من عوامل سقوط الامبراطوربة 


111 سا 


الثلاث التى جرت العادة على تعيين حكام عليها من طبقة السناتو بدرجة 
بروقنصل وهى ١أفريقيا‏ وآسيا واخيا فى بلاد اليونان . 


كان معظى ححكام الدوقيات (18117) من رجال طيقة الفرسان 
الذسن لا سلطة لهم ولا علاقة لهم بقوات الحيش. وذلك لان ديو قلدبانوس 
او كل قيادة القوات الموجودة فى المقاطعات أو الدوقيات الى قيادة عسكربة 
منفصلة ومحترفة عرفت كل منهما باسم الدوق *الا وأخضع سلطات 
الدوق العسكربة الى سلطة الحاكم المدنى قى المقاطعات خاصة ازاء مطالب 
الامداد والتزودد والدعم المالى » بل اخضع القادة العسكريين فى بعض 
الدوقيات الى سلطات عسكربة عليا عرفت باسم الكونت (202065)) 


وهكذا بفصل السلطة العسكرية عن المدنية فى الولايات وجمل كل 
منها بعتمد على الآخر فى نفس الوقت »© قفى ديو قلدبانوس بتاتا على خطر 
المؤامرات والانقلابات ضد اللسلطة المركزية . كما أن التفتيت الادارى 
الحديد جعل الحكام قادرس على السيطرة على مقاطعاتهم والاشراف عليها 
بدقة مباشرة لم سبق لها مثيل . 


ولكن بعض الْوٌّرحين وان كانوا بعتر فون بلجاح هذا التعسيم فى د 
ورسوم سلطة الامسراطورية فى الولابنات الا أنهم يرون أن هذأ التعسيم 
المعقد ادخل البلاد فى دوامة الطقات السرروقراطية وزاد من أعداد الموظفين 
الكار ذوى الرواتب الكبيرة ( )١‏ مماأرهق الدولة . فمثلا كان هناك قائدأ 
الحرس الراتورى 6011 651 1581م اللذان كانا لترأسان الجهاز 
المدنى » ثم بليهما الاثنى عشرة اشا 1و1 الذين كانو! بلون فى الدرجة 
قائدا الحرس البراتتورى ودوبون عنهم فى حكم الدوقيات الاثنى عشر ؛ 
ثم بلى ذلك حكام المقاطعات التى حاوزت المائة » فضلا عن الجهاز المسكرى 
باداراته المنفصلة كل هذا فرض على الدولة نفقات بأاهظة وخلق جهازا 
برو قراطيأ عدم الجحدوى )١(‏ © ولما شعر الامبراطور بخطر البيرو قراطية 
وقيامها كحاحز بين الامبراطور والشعب واخفاء شكاوى الناس عثه أعاد 
حهاز المخيربن السير بين العديم الى العمل والذى كان يتخفى تحت أسم 
وكلاء القمح لتتقاده سصستط1 فغر أسمه الى وكلاء الاثباء 38ا2862165-12-26 


؟ ايانث 


لتقل شن ها نهم الححوهدك من احتبار نو ل نالعا 


كما ثليات الالماب [التكربمية الثمادة ألتى عاله + . ح.... الوضح الوظ 
امتفاان سر 5 فا اللداعلم واأعشاء الاعشسلئو اللددين ردن الل حك أن صستة المائقة 


ا 000 15ل / رابياي 111 أ ع ألمادنة 3 
له 


؟ ب الاصلاحاتك العسكرية : 


وفى مجال الاصلاح العسكرى سار ديوقلديانوس على نهج جاللينوس 
وأورطيانوس ؛ فضاعف عدد العوات العسكرية حتى وصل الى ...ر..هة 
حندى وممنلى ذلك أن النفقات العسبكربة ضوعفت بالنسسة الى الدولة 
والدولة حملت الناس هذه الزبيادد . كما قوى دب قلدبانوس من نظام 
حرس الحدود (1150118221) الس كانوا يستوطئون الاراضى الوباقمة 
على -حدود الامبراطور ند وتررعويها : وبشافعون فى لفن الوقت عنها : 
أما القوة الرئيسية للحيش فقد كانت الفرقة المتحركة الخفيفة 4 والتى 
كانت تعسكر فى المدن الاستراتيجية المتقدمة » ومنها ننقل سرعة الى 
مناطق العمليات ولم بعد للغر قة القدئمة الثقبلة «دعصماهع! ذات اللسلتة الآأاف . 
رحل أى قيمه . بل أصصحت القوات المنحركة 5 التى كانت 
نحوى ما بين ألف وألف .هخمسماية جندى خفيف السليح هى القوة 
الاسشادسة ٠‏ وسسمكن أن بقال ان الظرو ف ومتطدات الدفاع هى التى خلقت 
هذد أإوحده الد فاسية الجديدة ٠‏ كما زادت أهميه قوات الفرسان الثقيلة 
التسلح كثبرا عن ذى فبل . ولاول مرة نسمع عن فرقة جديدة هى قوات 
رفاق الامبراطور 826862568 آممه00 أو بمعلى آخر قوات الحرس الخاص . 
وكان أفرادها بلنتقون من الر حال الاإشداء ويعاملون معاملة راقية سواء 
من باحيهة التسليح أو الرواتب أو الذذاء . فضلا عن أنهم كانوا بخدمون 
عنرين عاما فقط بدلا من الخمس والعثم ن فى 'لفرق الاخرى . ان خلق 
هذه ألعوات الحدديدة كان بدابة اعلان انتهاء دور الحر س المرابتورى من 
التاريخ الرومانى الذى لم بعد يحمى الامبراطور كما كان قديما » بل تركت 
فوأته كحامية لحراسة روما وتقطعت علاقة هده العوات بالامبراطورية تماما. 


بالرغم من كل هذا فقد ظهرت لاول مرة مشكلة النقص فى التجنيد 
تجرء لا نتحرا من مشكلة النقص فى القوى البشرية العاملة فى محالات 
الانتاج »© ولكى بتغلب ديو قلديانوس على هذه المشكلة لجأ الى أساليب 
مختلفة مثل الاستدعاء للتحتيد عند سن معيئنة ©» وفرض التحنيد الإاحصارى 
بالميرأث بمعنى أن أبن الجندى بجند ؛ والاعتماد على المرترقة وعلى نظاء 
التطوع ‏ الاختيارى . 


لقد فرض د قلديانوس التجنيد. الاجبارى على الذكور الذين لا يشغلون 
مناصب رسمية وأبناء الفقراء العاطلين والخارجين على القانون ٠‏ كما الزم 
ابناء المستوطنين الجرمان على الحدود بدخول الخدمة العسكربة عند 
سن (التحنيد ؛ وكذلك أبناء الحنود المسر دين وأبناء الجنود الذين لا يزالون 


ب 17 سد 


المتطوعين الذين بعملون كمزارعين أو أجراء عندهم واذا عحروا من ذلك 
سد د وآ الغ معينة تعادل رواتب العدد المعرر علييم من المرتزنّة ٠.‏ 


أما بالنسبة لنظام التطوع فلم بكن بعبل عليه أحد الا الهاربون من 
المشضاكل الاحتماعية أو الاقتصادية أو الباحثون عن الامتيازات العكرية 
مثل الاعفاء من الضرائب ومن السخرة ومن الالزام الوظيفى : وهم قليلون. 
كذلك كان اسرى الحرب يتطوعون فى الجيشش الرومانى هربا من حكم الاعدام 
او البيع فى سوق الرقيق . وبدخول البرابرة فى الجيشش الرومانى 
الامبراطورى ٠.‏ طوابت صفحة من تاربح العسسكر نة الرومابية التى أذعلت 
العالم القدبم بمهارتها وحسارتها واتكيايها الدائم على 'تتمرين وحيها 
الش لد بد للاتخساك والنظام : وأصبح كفاءة الحيش مند ذلك الوقت لبس 
لاماراد والتمو سن ٠‏ وقك تممع الحدتود المسر حون بمزايا الإعقاء من الشرانب 
وتسلم قطع من الأرض لزراعتها بعد التسربح كما تمتع الضابط تمكان. 
اجتماعية عالبة وكثرا ما أقاموأ الفسهم حماة للاقطاعيين ضد حامعى 
الخراا'سب . أما الحند الساخطهة فكانت تنخب الى عصابات قطاع الطرق . 


14 سد الاصادح المألى والضراسى : 


من المعروف أن ديو قلديانوس شرع ى تنفيذ خطة كبرى الاشاء 
والتعمير وحذى حذوه شركاؤه ©» ومن هذه المشروعات الكبرى مشبروع يناء 
الحمامات داخل مدئة روما والمعروفة باسم حمامات دو قلدبانوس الكبرى + 
ومن أهم مشر وعاته أيضا بناء قصر شير فىمدينة مالاتو وأهلوم5 المطلة 
على بحر الإدرياتيك فى اقليم دلاتيا ليستقر فيه بعد اعتزاله الحكم : 
وكذلك بناء الطريق الصحراوى الكبير بين دمشق ونهر الفرات لتسهيل 
قل الحيوش وتشحيع التحارة بين روما والشرق الاوسط ؛ ومن الطبيعى 
ان تححتاج هذه المشروعات الى زيادة فى الاعتمادات المالية فى ظروف كانت 
فيها الامبراطورية مرهفة سيب النفقات الدفاعة ومشاعفة عدد قوات 
الحيش © فخلا عن نفقات الادارة التى تضاعف حجمها »© ونفقات العمصور 
الاربعة التى كان بشغلها اعضاء السلطة الرباعية . 


10-6 5 + * !م 5 9 1 . دأ 5 
ودان السشل او جيك ل باده5 مصسادر الايعاف 0 أعأدة أالنفسر كّ ناح 


الذم الي ١‏ لصم مأ نشم الأثاوات العسوانيه أله سلعتا النأاس 8 سمسسسيا 
. . : "ء 


“وه ل فء 
م + أيمة سيم لامك شر ادل د نو فنك ناد دسي 


١ ١ ”‏ به ا . 
كا ء مه - ْ م لبي ادل يا 


ِّ ةط 200 


أعادة 0 05١1لا‏ الخارائسء على اس علمى ووضع حاول حسابى ثابت 2 يتعير 


114 سد 


وعادل فى نفسس الوقت . فجمل الشرائب عينية ‏ 8686181128 أن انببي ف 
شكل محصولات زراعية أو حيوانية أو مصنعات زراعية مثل زسة؛ اليتون 
أو النيذ » وبالتالى اصبحت ضرية القمم (822028) التى كانت تجبى 
من وقت لآخر حسب الحاجة أصبحت فى عصر ديو قلديانوس ضريبة 
أساسية ودائمة . وكان هدف ديو قلدبالوس هو ضط الدخل العام فى 
.كل عادل وثابت فى كافة أنحاء الامبراطورية » وان تقدر هذه الشرائب فى 
ميزائية سنوية وعلى ضخوء قرار امبراطورى (12010]10) بحدد كمية 
الغرائب التى يحب أن تحبى من كل ولاب أو دوقية كل عام 


تحر ى ثل جم سس سثو أت ا 6 الفترة 0 دين /ي5 ا ؟ 53 ااا م لاد به 
لم أصبح بعك ذلك تعر , | ا كاد التنشم 3 سدسكه ب وعلى حر لسك المصر بين 


التدماعء أصصحشت ض_ل * اللدووه الإاحد انعا والتتداقة تسستخدام كوا لََ 
لعد . :6 تدر النفلام ' بى عام /ا/؟ ميلا د. نك تم ذليررت ملاامسده 


عاع /591 م ووصسل ألى فقمه اكتماله 8 عام 5" ميلادبك 6 وبالرقي من 
دراسات العلماء والمتخصحصين الا أن هذا النطوس لا يزال متتيرا وغير 
مقيوم فى بحشن حوأنهة : لأله بدو أن ع لياتس تردد أول الامر فى 
تر ضن 5ذ!!) هنراتى واحد على ولانات الاماراداور :5 .0١‏ الثار رف ٠‏ السياصية 
والا لمماعياء وللا قمصادنا. أ بابلك . لم و ضسع الانكير الشيراتئبى على أساس. 


وحده انتاج للاراضى 11100110 أو حسمب وححددة انتاح بشرى 0 


وكلمة ‏ 10ئآ2ا1نرة0) الى هى وععدة الانتام اليشرى للفرد © مشتقة 
كما هو واضح من الكلمة اللائينية 06ا2ز03) ومعناها « الرأس » أى أنها 
أفرب الى ضريبة الرأاس لكنها لم تكن ضريبة » بل وحدة تقدير الضريبة 
لانها وحدة قياس الانتاج الفردى سواء بالنسسبة للمزارع الصغير أو الإاجير 
الزراعى 8) أو للمو حر أر ض.ه عن طر بق مشأر 45 المحصول مع 
مزارعيه » وقد تباينت هذه الوحدة الانتاحية حسب ظروف الليئتة 
والمناح والخصوبة والحاصيل المناسسة فكانت المرأة متالة لعشر لصف 
وحدة (أناطهةه 1نطع0) والماشية أقل من ذلك بشليل . 


لد ©2318 سه 


ندانا )١(‏ من الأرض الحيدة أو أنتاج أريعين فدانا رومانيا من الأرذس 
النوسطة الحودة » أو ستين فدانا من الأراضى الردية الانتاجح ) وكانت 
هذه الوحدة الانتاجية الزراعية تعادل أيضا محصول انتاجح خمس أفدنة 
مزروعة بالكروم أو انتاج مساحة من الارض السوداء مزروع عليه ا 
06 شحرة زيتون أو أرض رملية مزروع عليها .10 شجرة زيتون . 
وباختصار كان « اليوحجوم »4 1118122 هو المساحة من الأرض المنتجحة 
والمعادلة فى انتاجها للرأاس 225). . 


ومن الملاحظ أن وحدتى الحساب الضرائبى متداخلتان ؛ وعن طريق 
ذلك استطاع المسؤلون عن الغرائب اجراء الحساب الدقيق لتحديد 
الفيمة الضرائبية المطلوبة على الانان أو ما يملك من عقار أو مائية 
وحصسب ظروف مقاطعته أو دوقيته 9) : ويقرر الامبراطور بالتشاور مع 
قائدى الحرس البرايتورى كل عام القيمة التى يجب أن تفرض على كل 
راس أو عقار . 

هكذا جعل ديو قلديانوس معظم الغرائب عينية : لكن سمح أيان 
القرن الرابع والخامس بتخويل هذه الكمية العينية الى مبالغ من المال ؛ 
ويرى الاقتصاديون أن دفع الضرائب عينا كان فى صالح الناس لآن 
التحارة فى ذلك الوقت كانت ى تدهور والمعروض أكثر مر المطلو ب لدرحة 
أن الفلاح كان بحد صعوبة فى تسويق ما لديه من محاصيل ذراعية من 
أجل الحصول على المال المطلوب منه كضرائب ٠.‏ 

وكانت الهيئة المسئولة عن جمع الخرائب تختار من هيئة أعضاء 
المجالس والبلدبة 01101 فى الولادات المختلفة (؟) والدس كانوا عادة 
أعضاء بارزين فى مجالس الشورى فى بلادهم . وكثيرا ما عرضوا باسم 


([) وحدة الفدان (11ا1118) هنا رومائية والمدان الرومائي أكثر قليلا مى نصف 
الفدان المصرى . ولكن فى شمال أفريقيا كان وحدة الانتاج هى 10111628 أو ما يمادل 
مائتين فدان رومانى أما ى حنوب أنطاليا قكانت الوحدة هى 06251112182 الثى لا تعرف 
عنهسا قينا ؛ وفى مصر وصفه الوالى عام 159 بأنه حصة من كل أرورا مع وفع الاعتبار 


لنوعية الآرض وحصة كل فرد من الفلاحين 
062 ,5 وال 2ه ,تلمم تامو اللا نه عأو80 قم .له 


(؟) طبى هذا النذلام بحذافيره فى ولايات آسيا الصثرى وينطوس وذلك لقربهما من 
بيهو ميد يا 00-6 كان ل ذ بو قلد نادو س م وطق الى مول اشير 51 ولانات ثرأكيا واللم نا 
وبلاد العال وطبق حرثئيا فى مصر وفى شمال أقريقيا ووسكدك صرب ايطاليا . 

9) «صعع كلئمة #أأهاددنا من الكليبة ‏ 1214إنا أى المجلسر, ويعشى مجاسى 


الشلورى أو الدانى الدلة اإتى كانت تقرء يدوو الوسي!4 بين الحكومة المركزنة وشعوبه!. 


511 سه 


هصسة العشثم 5 /ا ع0 2 ., ولم تكن ها د هسمه لسسع و شسدة 4 مر ضووا. 
الأححاف الرومانى لأنها كانت تك قبع من أموالها الخاصة أى عدر فى المبالع 
المقزرة على المناطق المسئولين عنها نتيجة لسوء الأحصوال الانتاي: 
أو لهروب المزارعين من الريف عند عجزهم عن دفع الضرائب . 

ولول هرة طبق ديو قلدبانوس على أيطاليا ما كان يطبق على الولابان 
أذ قسمها الى عدد من المقاطعات وفرض على كل منها نوعية معينة مر 
الضرائب شأنها فى ذلك شأن أى مقاطعة فى الامبراطورية ٠‏ وهكذا اختفى 
بين ابطاليا وبين توأبعها من بقية الولانات . 


تقبيم النظام الغضراشى الحديد : 


للامبراطورية ميزانية 0 رلروت ميسها بحسب عساب نفقاتها 
مستقبلا .تصحح ميز ن مدنوعاتها مما اعاد الى الافد. اد بعش الاستفرار 
والى النقد شيئًا من 'لشومة » كما س_اهد هذا النشام دافعى الشرائب 
انفسه, ى بعا مهناك ظلم او أسنجاف لولابة دون اخرى ٠‏ كما انه عرف 
الناس مفدما بما يدفعون من حيازة أو مال . كما ان نظام الضربة 
العينية شجع على زيادة الانتاج الزراعى وتسويقه )١(‏ وبالتالى ساعد 
الزراع على التوسع فى الانتاج ؛ ففى فترة الركود التسويقى عندما عجر 
الفلاحون عن بيع الفائض من التاجهم حدموا عى زراعة مساحات كرة 
من الأرض الا بما يكفى حاجاتهم وما يتايضون به حيرانهم مقابل منتجات 
استهلاكية أخرى . 

ومن ناحية ثانية » كان هذا الظام بدابة لتصفية الطيقه المتوسطة 
فى المقاطعات والولايات المختلقة وتحويلها الى طبقة دنيا أو الى احراء 
زراعيين تحواوأ الى العمل فى اقطاعيات الاغنياء وهو بدابة عصر الاقطاع 
الذى عرفته العصور الوسطى . ولهذا بعتبر بعض الموّرخين عصرم 
ديو قلدبانوس كنقطة التحول من العصر القديم الى العصر الوسيط بالنسية 
لتاريخ أوروبا . 

لم بعلم دفلديانوس ‏ عندما قلد سبتيميوس سيفيروس وحمل اعضاء 
المجالس المحلية فى اجزاء الامبراطوربة مهمة جمع الضرائب ‏ ان عمله 
لذا سوف يدمر الطبقة البرجوازية وبحولها الى اجراء عند الاقطاعيين 





)]١(‏ كما كان سمح بتحويل الضريبة العيلية الى شرببة نقدبة (110ها3026) 
وكانت الدولة نصدر تباعا قالمة با لعيم الشرائية لنعودها لتيسم ذلك على موظفى الضرائب. 


د 51197 صب 


القلائل ودمر بذلك بهجة الحياة فى مدن الامسراطورية الغربية ©6 والتى كان 
مصدرها تلك الطبعة التى لعبت دورا حيويا بى اللجالات الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية فى عسر الامبراطورية المبكر »© لانهم كانوا ينفقون من أموالهم 
الخاصة على تجميل مد::. بآبات الآن والمهدار ؛ وانشاء مرافق الخدمات 
العامة 6 والانفاق على وسائل التثقيف رالتسلية » واطعام المموزين » بل 
كانوأ يزودون قوات الإمبراطورية العابرة باموّن وأماكن الراحة (ظنتاك أمومط) 
بل وكانوا يتولون تبديل خيول عاملى البريد الامبراطورى عند وصولهم الى 
مادنهم © فضلا عن القيام بدور وكلاء الحكومة المركزية للامبراطورية كل هذا 
كانو! يقومون به طواعية ومن أموالهم الخاصة ؛ ولم يعبأوا بذلك ما داموا 
ميسورى الحال » وقد صدق الامبراطور مانوريائوس 1135م 
(لاه؟  51١‏ م ) عندما وصفهم بأنهم عصب الامبراطوربة بالرغم من ار. 
عددهىم فق ذلك الوقت كاد أن بكون قد انقرض بفعل تنلام ديو قله انوس الذى 
حلب عليهم الافلاس والدمار الاقتصادى ؛ لأنه قرض عليهم دة.. العجز فى 
الذنسب اللمقررة على مقاطعاتهم من أموال الخاصة »؛ ولما تان هؤلاء المسثولون 
عاجز بن عن حجبابة الضرائب من ذوى اللفوذ من أصحاب الا قطاعيات © فعد 
شددوا قبضستهم على ذوى اللكيات الصغيرة والطبقات الدنيا واستخدموا 
معها أيشع الطرق فى سلخها وتحصيل الخرائب والمتأخرات منها )١(‏ . ولما 
ضاقت هذه الدارقة ذرعا تهربيت من مسسئثولية الالزام الوظيفى بالعدل أما 
كحنو د أو كاحراء نى الاقطاعات الكمرى أو الهروب الى سالك الكيبنة و؛لرهبان 6 
ولهذا حاول الاباطرة تقييد هروب هذه الطبقة من مسئولية جمع الشرائب 
بالزاميم بمناصبهم فى متاطعاتهيم » وجمل هذا المنصب وراتيا وأإزاميا . 

وكما حلب نظام دبوقا.بانوس الخراب على الدلقة البرجوازية نقد 


1 5 8 : خم ٠‏ : 9 بذ > ع » : 1 
دلب 00 0 والتهشر على أمسوت :لبف المذكيات الس ةس 5 ان التاحين 7 دا لشراع 
لزت :د 00 لا زه 34 أ مى. الاو5 عللما أصححت الؤراعه ا لصوت عليهم 

ب 5 1 مسيم ل يي لل حر : - 5 
دفانات5 بعك تسدلك الشرائب المطلوبة » ووحدوا أنك من الاسر ليم أن يرهنوا 
1 / شير 1 ٠‏ رآ م أ4 ٠‏ ا 7 ءّ ماد : 
أرضي., 4 أن الاك دوأ تعمال زراعين 6 01 تدطلامات الكسرى 39 أ بلحاوا ألى 

١_١ 5 1 1 . 5‏ 2007 
و - - : فد عا ب : , 10 وم 
5 5 1 ف # ع 9 مه .1 5 1 ١ 1 . ١‏ 5-95 
الاسستهر أن ف الزراعة وباالك أحصسدعت دلثة عيد الأرشن مبة ذألمة ٠.‏ 
وأصي-م الا قدتاتئ له تملك الأارض لتصسبا بل الأرص والعسيد العامئين فمهاأ 
: اه م 7 ب أمسى ان ى الحن", 
واذأ باع الارض أناائلت ملكية الصبيك المرراعين لذ ألى ألمالك الحث بد 5 


اللي يسع #الإلووة اإسد مائيه لل كي جطانيم 8 





)١(‏ شقول أحد كتاب القرن الرابع لقن ذأمذ ,0105:8213 نالك كل أعضاء 
الجالس البلدية طفاة ٠‏ 
1 : أ ٠‏ نه صانتء 
(/!؟ ‏ تاريح الامبراطوريه الرومابي» ) 


ب 118 م 


ومن الجدير بالذكر أن الامبراطورية البيزنطية ورثت هذا الاقطاع الذدى 
استمر قائما فى بعش الولابات الاورية الغرية حتى مطلع القرن 
العسير بن ٠‏ 


ه بس أصلاح نظام النقت . | 
سبق أن ذكرنا أن الحروب ونفقات الدفاع دقعت أباطرة القرن الثالث 
الميلادى الى سك عملات كثيرة تزيد كثيرا عن الر صيد الموازى لها من المعادن 
الثمينة وذلك من أجل دفع رواتب الحنود الخاصة المرتزقة وللائفاق على 
الحملات الحربية والاستحكامات الدفاعية وكانت النتيجة هو تدهور قيمة 
العملة الرومانلية ؛ لأن مناجم الفضة لم تعد تنتج وبالتالى تضاءلت نسيتها 
فى العملة بشكل ملحوظ لدرجة أنه لم بعد يفصل بين العملة البروئزئة 
والفضية شىء بذكر كما يظهر من النقود السكندرية التى عثرنا عليها فى 
الفيوم من ذلك العصر . ونتيجة لذلك رنضت الناس قبول التعامل يذه 
العملات ولجأوا الى تفضيل نظام المقاضة » مما عاد بالاقتصاد الرومانى 
الى المدائية . 


وأنعاذا لنظام النقد المنهار لجا ديو قلدبانوس الى حركة الاصلاح 
النقدى فى نهابة القرن الثالث » فأصدر قرارا باغلاق دور سك النقود 
المحلية فى ولايات الامبراطورية المختلفة )١(‏ وركز عملية اصدار وسك 
العملة الموحدة لكل ولابات الامبراطورية قى دود سك اللقود المركزية . 
وسات عملتين رسميتين وأحدة من الذهب والأخرى من الفضة الخالصة 
الى جانب ثلاثة فئات من الوحدات والكسور الصفرى التى سكت من 
خليط الفضة بالبرونز أو من البرونز الخالص . ففى عام 5851 بدا اسلاح 
النقد بأن الغى الجنيه الذهبى الرومانى القديم والذى كان يعرف باسي 
2111600 وأحل محله جنيه ذهصى جددك وحعل وزته ١/٠:‏ من رطل. 
الذهب الروماني ( والذى كان بزن /1؟؟ حرام تفرسا من الذهب الخالص ) 
ثم صك الجنبه الفضى ‏ 8318626605 وجعل وذله ١/51‏ من رطل الفضة 
الرومانى وبذذلك أصيمم مساويا للدينار الرومانىىمصر فىعصرنيرون تقرسا . 
أما الكسور الصغرى فأكبر ها هو (1115ه1) وأصغرها هو الديثار ذوالقشرة 
الفضية وكانت « الفولليس » تساوى عشرين من هذه الدنائير القشربة . 


ووو وري 





(1) ومنذ ذلك التاربخ تنتهى نعود الاسكندربة التى بدأت مع بذآايكه الحكم الروعالى 
لصر أنظر : 
1011211 انان : وعسطول عروعوووم صماث ٠‏ زذوهء]1 ,0 ,وزيروا 
.2 ,1944 ,موأمع منرم ما عل أ اص مموتر 


وق عام ١١1‏ خفض فسطنطين من وزن حثيه دنو قلد بابو س 2101615 
ونير أسمه الى السو ليدوس 2011045 وئححت هذه الفكرة لأن السو ليدوس 
اصبح عملة مقبولة فى كل ائحاء الامبراطورية . حتى فى العصر البيزنطى 
وخلال العصور الوسطى حيث عرف باسم البيزانت ‏ (2226ها) »© ويغول 
علماء النقود ان السوليدوس وصل الى فارس شرقا » كما عثر على قطع 
النقد الجديد فى مناطق مختلفة بالولانات الغربية مثل ألمائيا وآبرلندا 
واسكوتلندا واسكاندناقيا وفى الشرق عثر عليه فى مصر والشرق الأوسط 
بل وى الهند وسيلاآن شرقا » وهذا دليل على نجاح حرئة الاصسلاح 
التقدى التى قام بها ديو تلديانوس والتى اعاد بها الاستقرار الى نظام 
النقد © بينما برى بعضنى علماء الاقتصاد أن هذا الإصلاح أدى الى تدهور 
فى قيمة العملة الشعرائية وير حعون ذلك الى أن الناس عننما علموا ممل. 
الغاء النقود القديمة لجأوا الى التكالب على التخلص مما لدبهم من عملا 
قديمة واستبدلوها بلع ومواد مختلفقة وقد ادت حمى التكالب عا 
الشراء الى ارتفاع باهظ ى الأسعار 4 وارتفاع فى مستوى المعيثشسة 

لاتعة الحد الأقعى الإسعار , 


انرعج الامبراطور لهذا الارتفاع المجلون فى الأسعار واتلعكاس ذلك 
على مستوى المعيشة لجنو ده وموظميه ألذين لم ترد روأتهم »؛ ومن ثم 
اصدر فى عام ."ام لائحة تتضمن الحد الأقصى لأسعار السلع الاستهلاكية 
8 نتمم 02 لطت 01بط وهى تعتبر أعظم وثيقة اقتصادية 
بفخر بها علماء التاريخ الاقتصادى بعد تجميع أحزائها من النعوش ق الولابات 
الشرقية . شملت اللائحة أسعار السلع المختلفة مثل الفمح والشعير 
والدجاج واللحوم والخشروات المتنوعة ( حتى البصل والفجل ) والفواكه 
المختلفة والسمك والنشسيذ ككل أنواعه ومواطن انتاحه » كما شملت هله 
اللائحة كل انواع المنسوحات ابتداء من الشياب الصوفية الفليظة الى 
حرير الصين الفاخر 4 بل وثملت ادوات الكتابة مثل الحبر والورق 
وحلد الكتابة 0#6826قطعةم ؛ حتى أحور الحرف المهنية حددت أجورها 
( حتى قص الشعر حدد أجره ) وجعل ديو قلدبانوس عقوبة المخالة لهذه 
التسعيرة سواء كان اشائع أم المشترى ‏ هى الموت . وان كان من المحتمل 
أن كون هذا الاحراء قد نجم موفتا ولكنه بقض مطلقا على صانعى 
الأزمات التموشية وتحجار السوفق السوداء الحشعين لأن الدولة لم تكن 
هى المنتحة للسلم وبالتالى لم نستطع التحكم فى أسمارها ومصادر 
انتاحها ولهذا بعتقد علماء التاريخ الاقتصادى أن التجار أجبروا الحكومه 


د 15.6 سا 


على أن تلعق هذه اللائحة خاصة بعد اندحار العملة القدبمة وانتشار 
العملة الحديدة ٠‏ لكن بالرغم من هذا ظلت هذه اللائحة هى مقياس 
تتحدابك الأسعمار بالنسبة للحكومة خاصة عند تحويل الضرسة العينية الى' 
ضريبة نقدبة ‏ (3028612610) وبالتالى عند تحديد الضرائب العيئة . 


أن درأسة هذه الوثيقة الهيامة تضم بين أندينا صورة 8 تقدير بك 06 
لاثمان السلع والمهن والخدمات » والتى عن طريقها تستطيع تبين مدى 
التفر الذى طرا على الاقتصاد الرومانى منذ أواخر عصر الجمهوربة 
وأوائل عصر الامبراطورية . مثلا نلاحظ أن القمح زاد ثمنه كثيرا بيدا 
هبطت أسعار اللحوم وارتفعت أسعار المنسوجات والمصنوعات المعدنية 
والأجور ويشرح علماء الاقتصاد أسباب هبوط اسعار اللحوم الى زبادة 
مساحات المراعى على <سساب الأرافى المزروعمة كما بفسرون ارتقفام 
الأجور الى اختفاء العبيد كمنافس للعامل الرومانى ويعللون أرتفاع 
أثمان الصنعات المعدسة الى تدهور الانتاج ق المناجم . 


؟*١٠‏ | ل«قينو 


الاأضطهاد الظائم الممسحيين .: 


شعر ألرومان أن المسيحيين بقفون موقف المناوبين على التفسيب 
والرأفضين فق التعاون من اجل 'حمابة الامبراطورية من الأخطار المحدقة 
بيا ؛ كما هأاحديم بشلة المنطر فون الوثنئيون الذين أحاطوا فكرة التقدسس" 
والمحق انالبي ف الحصى التى دلي عا نا ديو قله بالوسن حكمة ب أساداوها 
بالحماس والأيمان لانهم كانوا بدركون أهمية توحيد المثيدة الونتية 
فى شخص الامبراطور كعامل من رامل الوحدة الودلنية فى رحاب التراث 
الدينى القديم الذدى بنى عليه الاسلاف الامبراطورية . وبالتالى تظاير 


هد لاع الى أ الس سد حن نذا 5 الخارحين على الأجماع الوملئى واانشاهحن 0 
التراث القومى التاديم فى سبيل عقيدة جديدة وافدة من الشرق . 


لحن مأ الى حعل دق قل بانو س سوير فحا د أر دين عاما من التسسامم 
ألدذ بنى الذى ساد متلكد ذرأر الأمراطور حا للينو سس عام 1" 1 القا صن 
بالتسااح مع أصحاب الدبانات المختلفة وينهى حكيه اأسالم الإتسسائى 
و نعوم باكر عمليات التحصتة الجسا نة التى عر فيا التارسم لددر.ة" أن 
الكديسةهء المر فسسة للق تنك 8 الاسكتدار به قررت مأ نعل م ا 


- سه 
تو لى ذ يو تدك يأبو ل ردأ ناه للدمو دم الشبعءلى . ظ 


ترف نعضصس الميحللين أن هص اح!ا التصمر فم الذى قأم 30 ذ بو قاد دار س 
لا نتناقى ومئطقة وطييعته المالة الى الحفاظ على التماليد والتراث وأن 


ب أ هس 


هدأ ؛'(مط من البشر يصبح أكثر تعصبا كلما تقدمت به السن ؛ ونحن 
عر قفا كيف أن ديو قلدبانوس أعلن أنه جوبتر فى صورة اللشثشر 01/15[ 
وأآنه فعل ذلك لأنه لا يمكن أحياء الامبراطورية عسكريا بدون أحياء العقائد 
الوثنية التى قامت عليها . ولهذا لابد وانه قرر تصفية المسيحيين بناء 
عا ذ1.ىك شاصة وأآن المسيحية تسللت داخل الجيشش الابراطورى 
وداخل أجهزة الدولة الادارية بل وتسئلت داخل القصر الامبراطورى 
نفسه © كما أن التنظيم الدقيق الذى قامت عليه الكنيسة جمل من 
الشعب المسيحى دولة داخل الدولة . وقد نظر الرومان الوثنيون الى 
خلايا المسيحية على أنها عناصر هدامة مخربة تربد هادم التراث الدينى 
والمجد الروماني العربق لتقيىم على حطامه ديانة فربة ولهذا بعتقد بعض 
المؤرخين أن ديوقلديانوس أجل عملية نصفية المسيحية الى بعد الانتباء 
من بأقى اصلاحاته وبعد الانتصار على الفرس وهى حزء مكيل لخططل؛ 
العام بأحياء المجد الرومانى المترلح . 


ومن ناحية أخرى بدافع بعض المؤرخين عن ديو قلدبيانوس وببرؤنه من 
ثبمة الا تسطياد العالقة به © وبعولون أنه كان رحلا متحررا من أى تطار ف 
دبنى أو فكرى بل أنه فتح الأبواب على مصاريعها لكل جديد ؛ وأند من 
واحد فقدل- وهو عودة السلام وحماية الامبراطورية من أعداتيا فى 
المسيحيين نهضوا أشد قوة وبأسا بعد تصفيات دقيوس وقاليربائرس 
والسادم ألأدى لج 4ه الى ل فى 3 ل طما وفدل تماد ملأرفا من تضعيا» لكلل 


لقد وحه لاكتانتيوس 1682012211058 المفكر المسيحى ‏ الذى كان شيم 
فى قصر ديوقلديانوس فى نيقوميديا ليشرف على تربية الأمير قسطنطين 
(00255152121005) أبن قسطانميو س نالب الامبرأاطور 2 القرب لاك وحة 
أصبع الاتهام الى حالم بانوس >< 8121131115 نانئب دبو قلديانوس فى الشرف 
الشهورة والقائمة على منطق الإفلاطونية الحديدهة والتى بعث بها الى 
درو قلددانو س طالبا منة الشروع فى الحال فى تصفية امسيحيين , ' وكا 
القيصر جالير بانوس قد كسب سمعة وشعبية كبيرة بين الزومان مدذ انتصاره 
غلى الفرس وكات بالقعل من ألد اعذاء المسيحية ٠.‏ ْ 


1 د 


عسات 


بدات عملية الاضطهاد عام 49م اثناء تقدسي الاضاحى وقفخحص 
العرافين لامعاء الحيوانات الملنحورة لقراءة المستقبل 4 حيث أعلن 
العرافون فحاأة أن وحود عناصر قير موُمنة أبطل القداسة المطلوبة القيام 
ببذا العمل ؛ عندئذ غضب ديو فلديانوس وأدسدر أمرا بأن يقوم كل من فى 
قصره بتقديم القرابين للالهية الامبراطورية القديمة أبتداء من زوحته 
حتى أصفر حراسه ومن تخالف أمرة يحلد , 


وقد استفل جالروس هذا الحادث وراح. يضغط على الاميراطور 
المسن بضرورة تصفية المسيحية من الامبراطورية ؛ ومن ثم سمح له بأن 
بعلق الأوامر الامبراطورية فى كل مكان تلزم جنود وضباط الجيش. 
الامبراطورى بتقديم الاضاحى والقرابين لالهة الامبراطورية القديمة وجعل 
الطرد من الخدمة هو عقوبة من برفض ذلك ؛ ثم تلى ذلك باصدار قرار 
اممراطورى (2)8:0166 بتدمير الكنائس المسيحية وحرق الاناحيل أوجمعها 
من الناس »© وتحسربم القيام بأى صلوات أو شعائر مسيحية والغى 
قرارا سابقا كان بسمح للمسيحيين بالدفاع عن انفسهم فى المحاكي والالتجاء 
الى القضاء الرومانى . لكن حتى هذه اللحظة لم سمح دقلديانوس .. 
بأى سفك للدماء بل حرص على أن تتم أوامره سلميا . 


ولكن فجأة وفى ليلة من ليالى شتاء عام 7.؟ ميلادية وقبل أن بصدر 
القرار الامبراطورى هاجمت قوات الحرس الامبراطورى الكنيسة الصغيرة 
التى كانت تقف فى مواجهة القصر الامبراطورى فى نيقوميديا وهى لاتزال 
قالمة حتى الآن فى سبالاتو فى بوفوسلافيا وخربوها . ثم اذبع القرار 
فى أليوم التالى وحدث أن ثار أحد المسيحيين على هذا القرار ومزق 
أحدى الملصقات الخاصة به فقبض عليه الحرس وأاشعلوا فيه اللران 
حتى الموت , 

وزاد الأمر سوءا اشتعال الئيران مرتين على مدى أسبوعين فى قصر 
الامبراطور ديو قلديانوس فى نيقوميديا بفعل حربق غامض » وبالطبع وجهت 
أصابع الاتهام الى عدد كبير من المسيحيين ؛ لأن الحرائق نثسيت فى أعقّاب 
القرار الأول الخاص بهدم الكنائس وسحب الاناجيل وتحريم الشعائر 
المسيحية خاصة ان المسيحيين ارتبطوا بفكر أشعال الحرائق منذ 
بداية المسيحية وبالتحديد منذ حريق روما الكبير عام 4" فى عهيد 
ترون »6 وذلك لآن بعض المتطر فين منهم باتوا بتحدثون عن الثيران التى 
سو فب تأكل العالم لمر فيه من آثار تقوم بعدها القيامة . وعلى أي -عال فقد 
م القيض على عاداد كسير من ا مسيحيين و سحايهم واتعاء د يسم وموات شدلق 


7 0 ب 6 


508ظ ٠‏ ثم اندلعت ثورات صغيرة قيل أن امسيحيين هم الذين تاموا 
بيا فى ولابات سوريا وكابا دوكيا ولم يستغرق القضاء عليها سوى وقت 
تليل ؛ ولكن رد فعل ديوقلديانوس عليها جاء عنيفا » اذ اصدر قرار 
الاأضطياد الثاني بالقبض على القسمس والكهنة وأاداعيم السجون ؛ ولما 
أمتلأت السدون بهم ولم بعد هنأك مكان لهم أصدر قرآره الثالث والاحير 
ى مطلع عام 5.؟ وكان ذلك اثناء مرضه وهو يقغى بالعفو عن المجوئين 
المسيحيين اذا ما قبلوا تقديم الافاحى الى الالهة الرومانية » اما الذي 
بر فضون فينفك فيهم حكم الاعدام . وبدعى المسيحيون أن حقد جالي بازوس 
هى الذى كان وراء هذا القرار الآخير لان الامبراطور كان مريشا لا در 


على الحكم آنذاك.. 


ومن اللجدير بالذكر أن القرارات الثلاثة التى صدورت ضد المسيحيد. 
طلقت فى أقَالِيه الامبراطورية بدرحات متفاونة ؛ فمثلا طشقها جالم بالو س 
يدقة وقسوة فى الشرق أما فى الغرب فان قبطالط روس لم ١ك‏ تسرد 
القرار الأول وتساطىء فق الفرارين الثاني والثالث لانه لاحظ أن فرشا عن 
الوثليين خاصة فى مصر والشرق بدأوا يتعاطفون مع المسيحيين وبخفونهي 
حتى لا يقعوأ فى أيدى جنود الامبراطور . 


مرض ديو قلد ياوس واعتزاله : 

أخيرا قرر دبو قلديانوس أن يحتفل بمرور عشرين عام على توليه 
العرش فى روما ؛ وبعد أن تم له ذلك حدث أن اشتدت عليه وطأة المر ض 
لدرجة أن أقعدته حبيسا فى قصره فى نيقوميديا ؛ ولم بمد قادرا على 
الظهور فى المناسسات العامة . وبقول بوسيبيوس 111562105 أن جالير يوس 
التهز الفرصة ليصدر قرارا رابعا بفرض على كل المسيحيين تقديم 
القرابين للالهة الوثنية والا أعدموا أو قضوا حياتهم فى عمل شاق فى 
مناحم الدولة ٠‏ وعندما تنازل ديو فلديانوس عن الحكم كانت عملية تصفية 
المسيحية قائمة على أشدها . 


وفى الفاتح من شهر مابو عام 7.6 ميلادية وفى حضور قواته محتمعة 
فى نيقوميديا أعلن ديوقلديانوس رسميا اعتزاله الحكم وخاطب جنوده 
والدموع تسيل على وحنتيه قاثلا لهم انه لم بعد قادرا على الحكم لمرضه 
وتعدم السسن به . وفى اليوم ذاته أعلن ماكسيميانوس فى ميلان اعتراله 
الحكم أنضا وفاءأ لعهد قطعه على تقفسسة أمام دبو قلدبائوس أن بفادر 
الحكم معه فى وقت واحد ,. حتى بعطيا الفرصة للنظام الذى أقاماه ليثبت 
تقسنه ندوتهما .' 


14 ب 


وعين دو قلد بانوس قسطاتطيوس ذا الوجه الشاحب 5103:05) ليشفل 
منصب ماكسيميانوس فى الغرب »؛ كما عين جاليرتوس ليشقل متصب4ه 
حق الأإشراف على ولانات باد الغال وير بطائيا وأسالئها ومورنتانيا 4 
كما اختار حالير بوس أبن شقيقه و بدعى ماكسيميئوس اموه | 1420009003 
وسموربا ومصر . واضطر قسمطانطليوس أن تخطى أبنه ويختار رحلا آخر 
هو قلافيوس قالربوس سيقيروس ققد نات ماله 151 11811115 
ليشغل منصب ائه فى الغرب وأن بوكل أليه حكم ايطاليا وأفريقيا 
11005 أن ماكسميأانو س 


وناأنو دمأ 5 دونك لأى أحديى مأ تل سنئمو , 


كما أعهمل قسطتلين أبن قسطائطيوس ٠‏ 


وندو أن م'مسهيانوس نفب لاهمال أنه ا كان غير راض 
عن تتازله عن العرش مكرا قسافر الى اوكانبا ابنتوز أولى قرصة 
ذاو ده ألى الدر خى .ا ذاء ذا؟. نأبو س نضا اعد ل لاد وعاضش قّ تسرد 
قّ سسأداتو درر ع حا لالش“ الشاد. دك و للععن بالوه رع رارأحه الى أن وآفتك4 


رسك ف عام 1 6 مسيادد ده : 


تقبيم لنحياأة زأموال ديو تاديايوس ٠‏ 


مات دو تلدبانوس فى قصره المبال على بحر الادرياتيك .فى سسالاثو 
عام 7١‏ بعد أن طال به العمر ليثاهد نظامه ينبار والصراع حول العرش 
بعود من -جديد . وسدو أنه أحس بأنه فشل فق النمياية © ولكن اصلاحاته 
قدر ليا أن تشكل الحكي والسلطة للقرن التالى كله بعد أن اصقلها وطبقيا 
قسطئنطين الكير . 

كان مبدا ديو قلدبانوس أن السلطة لا تملح بالانفراد بل يجب أن تكون 
بالمشاركة واحترم خلفاؤه هذا المبدأ . كذلك بقى من معالم نظامه النرعة 
السلطوية للحكم والابهة الشر قية للقصر . وى القرن التالى لم نجد الاباضرة 
بدأ من أعادة تطبيق سياسة دنو قلدبانوس العسكربة والادارية والمالية 
والنقدبة بعد أن طوروها. ظ 

لم بدر دبوقلديانوس عندما جعل للامبراطورية أربعة قواعد للحكم 


هى ٠‏ نيفو ميديأ وسرميوم فى الشرق وميلان وتريفيز فى الغرب »© اله بدأ 
أالانمحاة لمحو سيم الامبراطوربة أدارنا ودذاك سلما روما مر كرها السادى 


بد ©0558 سمه 


كسيرة بين مدان الأمبراطوررة الكبرى ق الشرف والغعرب . 


وتمكن أن تقول أن نقطة الضعف الوحيدة فى اصلاحات ديو قلدبانوس 
هى نظام الضرائب الذى ترك الاباعات كبيره على مجرى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى القرون التالية ؛ مثلا أدى الزام السؤْلين عن جمع الشرائب 
من أعضام المحالس المحلية (1011715165ن)) بدفع المح ن الناحو م ن تآاخر 
ألفلاحين أو عجزهم أو هروبهم © من أموالهم الخاصة وأن توضع ممتلكاتيم 
كر هيئة عند الدولة معابل ذلك اذ أدى ذلك الى تهرب الطيقة المبسورة 
الحال فى مخشتلم أجزاء الامبراطورية من تولى مثل هاه الناصب الثر فية 
واضطر قسطنطين ألى أصدار قرار بجعل تولى هذه المناصب اجبارية 
ووراثة . وكان ذلك دعنى عملية أفقار للطبقة الوسطى أدى الى القضاء 
علييا . 


أدشا 00 مسم ارو الأرض أ ن انتاجيم 7 أذ عي ١‏ القدر المطلوب مليم 
أ ترك مهنة الزراعكه ال ميئة اخ ترى . ولي الدوكة لم ترحق بند! كت وذلك 
لانها كانت تقثى سياستها على تقدر فراشها كل عام وتطالب دكل مليم 
در رتنا حتدى ل نيحل نك فو ضى لثر وعاتيا ألتى تعحناد صابناع 1 لى الحقد برأ لشر الى 
ولبنأ فررتث ألدو له لله ريط سلسم ر الغلاح بادر رجن 1 الماك وحعل هلء أالحر فة 
ورأثية وربط الفلاحين بعرأهم . ولم سمح بالتعيير أو التبديل » كما طبق 
ذلك على أصسحاب الضماع وبذلك ظيرت طبقة أقنان الارذن 5221015 
وسادتها الذين أصحوا بملكون وبتتوارثون الاقطاعيات ومن عليها . 


ولم نكن أصبحاب الملكيات الصغمرة أو أصحاب أُلْين والتعجار وار 
امو ظفين والحنود أسعد حالا مر الفلا حن لذن الدو له شيل تيم بأء ضساعهم 
التى حمعلتها وراثية وأحجارية وتحولت نقابات أصحاب المهن الى هينات 
ااا وأصيمح أعضاةٌ ها دعر فن بأسم أعضاء ١‏ لهمئة افا زقء وزفق 
وذلك لكى, تضم ن الاميراطورية مطاللها وتسير ثوتها . 


وهكذا تحولت فلسفة العمل من التعائد الحر (أعقتدمناا عه 8 ) 
الى سال أبان اي الجمهورية وإواثل عصر الاإسراطورية الى فلسهة ألو ضع 


إلنايت ا سسعى.. ري . هذه الفلسفة هو المسوّلة عن تحجر (دمله قتحامم) 
() أص أن عمسي أأها'!ت, الثسسية 01 أصيد عقددا بالجلس 001055 تيا 

2 + 3 
“يح الجر ا ولام ياهو 4202 هتبلاين ببيئتن. والجددى بالديششس والتلاح ‏ 212115نان 


العمل ل ا 00 0 تمد ل كك الى رراثة وأصبح الأصسل 01 أمُقِمى وظبفة 1 


ب 11516 ب 


1١ ألى‎ 


الامراطورية وانهيارها » لان وكلاء الدولة 0103065 وأعض.!- الهين 
الحر فية 0م02 لحأوا الى الهروب من ميهئهم يدحول الجيان أ 
الانضمام الى هيئات المكاتب البير و قراطية 2111115 أو التحرل الى 
أقنان للارض 02103 يعملون عند أصحاب الا قطاميات . 


عودة الصراع حول العرش اء؟ -س 55 م . 

عصفت الاحداث بعد اعتزال دوو قلديانوس بنظام السلطة الرباعية 
فبزته من جذوره ؛ وعاد الصراع والحروب الأاهلية بين المتصارعين على 
العرش وكأن ذلك صراع قدرى لابد أن بحدث طبقا لفلسفة البقاء للأصلح, 


بدأت بثائر الصراع عندما مات قسطن؛طيوس لخلوروس فحأة 
عام 15 »© وهتفت قواته بابنه قسطنطينوس ورثا له دون أن تستشير 
جاليربانوس الامبراطور الشريك © ولم بجا. هذا الاخير ١١‏ من أن يقبل 
الأمر الوأ قيع لامتطمعع3 128516 وععين قسطنطيندوسن بدرحة قيصر مثله 
مثل ماكسيميئوس ذانا نما رقى سيقيروس الى درجة الإمبراطور 
1.185 الثربك , 1١١‏ هنا كان الأمر مقسولا . ولكن ماكسئتيوسن 
ابن ماكسيميانوس الامبراطور المعتزل أعلن أن له هو الآخر حق فى تولى 
العرش مثل قسسطنطينوس تماما . 

وأعلن أنه سوف شاتل من أحل ذلك الحق م ثم دعى أباه من تفاعده 
ليساعده فى تحقيق هذا المطلب © ونجح ماكسيميائوس وأنئهة مكسيئكيوس 
فى أثارة ١بطاليا‏ وكسب تأبيدها بوعده أباها باعادة المركز المتميز بها على 
باقى ولابات الامبراطورية » كما كسبا الى جانبهما ولابية افريقيا » وفرقت 
الامبراطورثيةقى حروب وانقلابئات ومؤمراتك ومؤثمرات ومعاهدأت و تحخالفات 
عديدة » ورقع القياصرة ( الثنواب ) السسلاح فى وحه الاباطرة . لقفد حدث 
ذلك ودبو قلد بانوس لا بزال حيا . وق خلال القترة ما دين 5.97 م اام 
تصارع على العرش خمسة رجال هى ٠‏ جاليريوس وماكسنتيوس 
وماكسيميئوس دذآأبئا »؛ وليكينيوسن 14612105 (الذى حل محل" 
سيقير وس ) وقسطنطين . 

ففى عام 8١‏ مات جاليريوس من مرض خبيث وسقط ماكسنتيوس 
صريعا )١(‏ أبان القتال ضد قسطئطين عند جسر ميلفيا على نهر التيبر 


للف 8ك ,ومطااصةة8 ,لععدع:83]2 064 مورعاعلاء عدن 1اناهم ه1»> : لوم ]1 
110 


وأن السسب هو السياسية زات الهد فب وهو أسياء ادة آلر بة روما ارضاما لشعيها 


159 ل 


عام 5|1١1‏ 4 وسقط ماأكسسيميئوس دايا بعد هزيمة قواته على بد ليكينيوس 
تلد كه الأخر مر شففة الأول دممأ لاواصر المصاهرهة ٠‏ وكان د لات ف 
عام 01 حمء 

وهكذأ ألوجتسر الصراع صلى عر سس الأمراعر ريه لحل مسا تن العايدين , 


١ 3 


وراحم كل منهما ريصن بالآخر . وكان قسطندين ذكيا طموحا لأنه جرس 
على لياقة فواته بالمران والقتال فى حملات مشتركة مم ليكيئيوس تسن 
الحرمان ولكى كسب التأبيد المعلوى للسبحيين أعلن أنه شاهد عازمة 
الصليب تظهر قى سسماء روما عام ؟!(" أثناء معركة حسر ميلقيا وحولي.ا 
عبارة « بهذا الرمز سوف تنتصر » ٠:‏ 1210858 831810 506 11 , 

وى عام 559 حدث مأ كان متوقعا عندما اتهم ليكيئيوس ثشرركه 
قسطنطينوس بانتهان لراضيه أثنا معاركه ضد القوط وتادلا الاتهامات 
لم حدثت الحرب بينهما وطارد قسطنطيئوس ثريمه حتى قبض عليه 
وقتله وأصبح مصير الامبراطورية فى قبفة رجحل واحد هو قسطط درس 
الاكبر أو كما بعرفه الاوربيون قسطنطين الكبير . 


متسر ري سر 


حكم قسطتطيئوس ( قسطئ؛طين ) وخلفاؤه 


نضاتلكه : 


كان قسطئطين أبنا غير شرعى للأمبراطور قسطنطيوس لخلوروس 
01101 1212211115نن) (9) من عتسبقنه هيليئا ( والهروفة بأسم 
هيلانة فى الصادر العريية ) ألتى قل التتى بها فى بيثينبا 000000 
١‏ تيودورا :مك160 


55 ؛ 1 1 17 0 2 ١‏ ] م عر 
وأفاء مى أ لايد مسن اا جم دسحت الام 1 كبا ؟ 8 ويا 0 
أرنةه زوحه الامراحر ل مأك . 2 00 ا ا 5 وترلى الملفل 
قسطنطين فى القصر الملكى فى ليتوميديا حيث الم بأحداث الامبراطورية 


وعندما تنازل دوو قلديانوس وماكسيه. انوس عن العر ش تولى مكانوما 
جالير برس وقسطنطيوس وأعطيت الكانة الأولى لهذا الأخير لكن جاليربوس 
كان صاحب التفوذ اللحفيقى منذ هزدمته للعرس. عام 59/8 . كما كات له 
اليد الطولى فى اختيار التائبين ( القيصرين ) وهما فلاقيوس سيقيروس 
فى ألغرب وماكسيميئوس دابا فى الشرق . ولهذا كان الاثنان تحت نفوذة 
وعن طر يقهما كان جالير يوس يسيطر على معظم أجزاء الامبراطورية.. 
لما استغل جاليربوس وحود ابن قسطنطيوس الصغير فى قصره لياوح به 
كر هيلك قى وحه أبيه وليجعل منه مساعدا له فى تحقيق مشخطلطه , 


ظوور مسجم قسدل طمنو س فى سهمام الأحداث ”.ا م , 
فى عام 1.” م غزت القبائل الاسكتلندية جنوب بريطانيا عندئذ طلب 


قسطنطيو س من جالير بوس أن السعيث لك دو لده لمساعده ىق هده الحرب ٠‏ 
وحاول جالير بوس الممامالة خوفاأ مما قد بشعله الامير الشابف ولكنه رسح 


(1) +1592ه0طعلاظ 2520 لاعأتصعقنه ]1 ,تاملدمآ ,عستأتصم زموه ,وع !اماع13 .1 


ملظ 59 ,قمةطة؟) ذوعم 0 قعطنط' ,عطاتصهة مم00 رقم 1امع1820 مقمتصطع 1 وناج : 1990 
لط 19 1070 مه نعم تم ,مم10 (دوترزور 


تك 114 ب 


أن جاليربوس قد يفير من رآبه تسلل هاربا ليلا فى طريقه الى آبيه الذى 
المتى لله عند و لوانما وملها أسحرا ألى مر بطانيا معا ه 

وبعد عدة معارك قاذها الاب والابن ) مات قسطنطيوس الاب فى يورا 
لشن اللد الذى قضى فيه الامبراطور مستيميوس سيقيروس تحبه 


وق الحال بعث قسطنطين برسالة الى جالر بوس يطلب منه الموافقة 
والاعتراف به امبراطورا شربكا مككان أبيه .. ورشخ جاليربوس تقادنا 
شوب الحرب الاهلية ولكئنه بعث: موافقا على تعيين قسطتطين س. ثانا 
للامبراطور بدرجة قيصر (86581. ورد الامير بالوافغة بدوره تقاديا السراع 
وحر صا على يأناء السلطة الرباعية . وازاء ذلك صدر حالير بوس قرارا براق 
سيثير وس اغسطس وتعينه امبراطورا شريكا له لانه كان من أنصاره 


ما سينتبوس ينحدى السلطة الرراشية : 


وما أن علم ماكسينتيوس ابن الامبراطور اللمعتزل ماكسيميانوس بتولى 
قسلطنطيئنوس حتى أعلن أحقيته فى وراتة منعب أبيه أسوة نتسه لطيو س. 
دلاعان أنهابن شرعى للامبراطور وليس ابناشير شرعىمثل القيصر قس بأنطيئو س. 
ولكن جاليربوس اعترض على طلبه يشدة؛ لأنه لم بر فيه الشحعىن المماتل 
الكقاه والقادر. ومن ثم استدعى ماتسينتتيوس أباه لمسامدته وتسلال الى 
اطاليا حيث استفل سخط روما من تعرفات سيثيروس إلذى كان قد 
ألغى الحرس البرايتورى بعد محاولة انتاذب فاشلة نسده كما أن فرض 
الضرائب . و دسدول الجديد جرح تبرياء اأر ردان ٠‏ وعن ثم تدكنما تسنتروس 
من تدبير انقلاب هادى تولى به الحم في أملاتب تدحت وعده رد ده المكارس 
المتميزة الرومان على سائر شعرب ولابات الامبراطورية )١(‏ 4 وانضمت اليه 
ولابة افر شيا التى كان سكانها يشكلون عنصرا رومانيا خالص الولد 
والثشائة . دوحه ماكسيهيائرس لاع ل 
أجل حمابة نظامه ولكن دبرقاء بائرس رئض الددخل واش ١‏ 


/ د أ. 4 ارس ١‏ ف . رات 
م 0 قمر ' 1 ني نيا هر السو 4 


ل 8 ظ. 5 - ؟ م 
نو قدا تأنو سن بالعو ده ألى 2-6 من 


لها فا 
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ل ذا ام 


مث ه 47 اسه 


لان الأب والابن كانا بتنافان على لقب أغسطسن . ومن أجل :21.5 .اقفر 
الاب الى ترشير حيث يقيم قسطنطين وقدم له ابنته الصغرى فاوس:ا 

8 كخطيية له ب وعرض عليه مساعدته للد خول فى معارك ضسسد 
كل من ماكسنتيوس والامبراطور جاليريوس وأن بعلن نفسه أقسطسا . 
ولكنى قسطنطين الذكى اعتذر عن هذه الصفقة المشيوهة مفضلا الانتظار 
والتريث . فعاد ماكسيميانوس الى روما محاولا اثارة القوات ضد ابنه 
ولكن القوات رفضت ذلك فانسحب الى تريفيز ليقيم فى بلاط قسطنطين . 
تاركا أبنةه سيدا على أبطاليا وحده . 


مؤ تمر كارنوننو 1 1 002011111 


ولا أدرك جا( بانوس أن كل ما فعله دبو قلديانوس على وشك من 
الانهيار وجه دعوة الى حسه الاءار1213-11091؟ على السلتلة بالحضور الى 
مدئة كارئو دوم الوادية على نهر الدانوب ( فى منطقة أددمسا حاليا ) كما 
وحه الدعوه الى كل من دبرو قلد باتوس وماكسيميانوس رتخلة عن الحضور 
كلا من قسطنطين وماكسيمينوس دايا . واسفر الجدل فى هذا المؤتمر عن 
وحبات نظر مختلفه . فمثلا رفض ماكسميانوس العودة الى الاعدزرال؛ وحل 
ليكينيوس << 11058 محل سيقيروس الدى سائط قتيلا فى المماركه 
ضد ماكينتيوس .وأعلن المجتمعون أن ماكسينتيوس عدوا للدولة بعحب 
محاربته ؛ ووافقوا على تعيين كل من قسطنطينوس وماكسيميئوس ذايانوابا 
للاباطرة . بينما وافقوا على تعيين كلا من جالير بانوس وصديقه ليكينيو س 
اباطرة شركاء . اى أن المستفيد من هذا المتمر كان جاليريانوس وصديقه 
ليكينيوس الامبراطور الجديد الذى احتج على تعين كل من قسطنطيئوس 
ومائسيميئوس دايا نوابا له ولشريكه فى الحكم . 


مؤامرة ماكسيميانوس ضد قسطئطيئوس : 


وبعد أنتهاء مؤتمر كارنونتتوم سافر ماكسيميانوس الى بلاط 
فسطنطينو س الذى استقله بفتور شديد . وعندما غادر قسطنطيئو س 
مقره فى تريقيز ليقوم بحملة رادمة ضد الفرنجة فى عام "١.‏ انتهر 
ماتسيميانوس الفرصة واعلن نفسه امبراطورا فى مدينة ارليس 685الدم 
ولما سمع قسطنطينوس دما حدث عاد وهو غاضب لدذل هذه الخيبانة 
من رجحل فتح له قصره ٠‏ وضرب الحصار حول قواته وراح يطارده حتى 
استسلم فى مارسيليا . ولا وجد ماكسيميانوس أن الطريق أمامه مسدود ع 
ملق نفسه فى حجرته وبذلك رج من الصراع واحد من أكبر أقطابه . 


مد 111 هب 


بداية الصراع دين ماتسشيوس و قسطتطئوس ٠‏ 


وردا على مؤامرة ماكس.يميانوس أعلن قسطنطيئنوس الفاء عبادة هرقل 
الذى كان رمزا لعرش ماكسيميانوس واحل محله رب الشمس الذى 
لا شهر (12516:05 501) والدى كانت عبادته منتشرة فى بلاد الغال حيث 
كانو أ بعشير ونه صورة لابو للون ٠‏ 


وقد صاحب ذلك اعلان قسطنطيئوس بأنه بحكم بحق نسيته الى 
قفسطتطينيو س سئنذأ ليم علنة أدعاءة بأحفيته فق نولى عر س الامبر امور نة 
ماكسينتيوس بل واعتبره طافيا يجب خلعه , 


ورد ماكسيئلتيوس متيما قسطنطيئنوس بأنه هو الذى تتل أنباه 
ماكسيميانوس وتيجب أن بيدفع ثمن هذه الجريمة . 


فى عام .١؟‏ بدأ الصراع باستيلاء قسطتطينيوس على اسبانيا التى 
كانت المصدر الوحيد لاطعام الايطاليين بعد انفصال افريقيا عن ابطاليا 
عام .م.” » وقد احدث ذلك مجاعة كبرى فى روما صاحبها قلاقل وأعمال 
العنف سعط فيها ستة آلاف رجل . ولم بجد ماكسينتيوس طريًا آخر 
سوى مهاجمة افريقيا والاستيلاء عليها واعادتها الى ممتلكاته . وقد حسن 
عودد أفريقيا الوضع الاقتصادى فى أبطاليا واختفت ازمة القمح . كما أن 
ضمها أعطى ماكسنتيوس قامدة متقدمة ووضعا عسكريا أفضل ومن ثم 
راح بخطط للاقاه وهزريمة قسطنطيئوس . 


جالريانوس يصدر قرار النسامح الدينى : 


ظل الاضطهاد الوثنى للمسيحية قائما حتى بعد اعتزال دم قلديانوس 
واستمر يمارس بعلفف فى الدوقيات التابعة لجاليريوس وهى الليريكوم 
وترافيا وآسيا الصفرى »© كما طبقها. بقسوة مشابهة ماكسيميئوس دايا 
فى الدوقيات التابعة له وهى مصر وسوريا . وكان ماكسيميئوس بصدر 
أحكامه ضد المسيحيين ابتداء من التشويه والتمثيل بهم الى الاعمال الشاقة 
فى المناجم والمحاجر . ووصلت به الشراسة مدا انه كان بقتل النسساء 
والاطمال والشيوخ الاين بر فضون تقد بم الاضاحى تأذلهة الوثنية و شتخاون 
عن العقيده الجديدة . بل حاول انشاء كنيسة وثنية على نفس التنظيه 
الكهنوتى الذى قامت عليه المسيحية وعن طربق احياء المعايد القددمة ويناء 
معابد كبرى -جديده للالهة الوثنية . 


سب 51 سه 


الامبراطور جالر بانوس ٠.‏ 

وفى عام ١١؟‏ سقط جاليريانلوس فرسسة لمرض حييث ©» وصفه بعض 

وفى أثناء مرضه أدرك جاليربانوس عدم جدوى عمليات الاضطهاد بل 
ألها أت بالنتيحة العكسية » اذ ازدادت الكليسة قوة وسرت ق المسيحيين 
) شهن 5 الاستشيهاد ا( والاصرار َلى العقيدة * فعرر و شق المذايح النكير ١ء‏ 
ضدهم لعدم جدواها ولانها خلقت عوامل خراب فى“ اجراء الامبراطورية 
وأدت ألى تعطيل مصادر الأيراد من زراضهك وص شاعةه وتدذهورنا الحاله» 
الاحتوامية وأانتشثشرت الحاعاد )١)‏ , فأصدر ف عام ©511١‏ قذرأر التساممح 
الداشى 10لا 01 1101 وألذى لمق اسان سسؤت للمسد.ءح حكن مار سةء 
الامبرادور والامبراطورية فى الصلوات بالخي وبالدعاء التجاح . وشرم 
الامبراطور قراره بأنه وجد من الخير لشعب الامبراطورية أن يبمارس 
عفلة بأخا_ حس دللا مر الفراع أأر وحى ىق الندو سس و لم تمعن أدام على 


ودموت جالر انو س أنحصر السراع ف أر دع متنازعين على ألعر شن 
دايا بالاستيلاء على الولابات الآسيوية التابعة لجالير يانوس الراحل وبذلك 
قفسطنطيئنو س بالتحالفب مع ليكبنيو سن كسا ما كسسينتسو سس و دهم صل ١‏ 
التحالف بتقديم اخته كونستانتيا 12:131 2200 زوحة للحليف الجديد ؛ ورد 
ماكسيميئوس دابا على ذلاك بالتحالف مع ماكسنتينوس . 


قسطل يارس يذزو ايدثائيا ( ؟1* م ) : 


بدا قسطنطينوس حملته الكبرى فى ربيع عام 991١‏ عندما الطلق من 
قاعدته فى بلاد الغال بحيش جرار بلع تعداده أربعون ألف رجحل »؛ فى طريقة 
لغزو أيطاليا وتحريرها من قبضة ماكسنتيوس »© وعير الالب وقرب تورين 
التفى بقوة من الفرسان التى أرسلها ماكسنتيوس لصده وحمابة شمال 


. دء. مراد كامل : حششيار 5 متصر قْ الفصر أ لقبطى 5 معلل هه دآر العالم العربى‎ )١( 


19535 له 


أدال! مسدعقها واستولى على مدن أبطاليا الشمالية مثل ورين وميلان 
واكو بلانا 1212 1نايث ومودشنا 1100624 ثم تقدم جنوبا الى روما . وكان 
ما تسلتيوس. بتوقع هذا العزو فحصن المدينة من قمة رأسها الى اخمص 
قدمها مستغلا الحوائط الضخمة التى كان أورطيانوس قد بتاها وما كان 
للغازى أن بعدر على دول المدينة غير أن ماكسنتيوس غير من خطتمه 
ربما خوفا من اندلاع الثورة ضده ‏ وخرج من تحصيئاته ليقابل قوات 
فسطنطيئنوس وعبر نهر التيبر على جسر من القوارب بعد أن كان قد دمر 
جسر ميلقيا )١(‏ القديم الذى كان قائما على نمر التيبر ضمن خطة 
التحصنات الدفاعية ثم تقدم عبر طربق فلامينيوس مسافة عثشرة أميال 
من شمال روما حتى وصل الى منطقة الصخور الحمراء 18طتاظ 58 
وهناك وجد قسطنطين فى انتظاره بقواته الكيرة . 


المعركة يطلب منه أن يأمر جنوده بأن بكتبوا على دروعهم الحر فين الخاء 
والراء وهما الحر فان الاولان من أسم خرسستوس 00118608 وهو سم 
السسيد المسيح بالاغربقية ؛ بيئما بروى بوسيبيوس أن قسطنطيئوس روى 
له أنه شاهد قبل المعركة علامة الصليب ترسم عبر الشسمس ومن تحتها 
بر قت عبارة 1 ! تغأ1ت 101150 نيم وتعلى بالافر بقية بهذا سوف تتهر 
(! “تعتامط0 اأاهقطة نمطا دع1اة قتطة 81) 
وذهب ألى المعركة باسم الصليب واند فعت 
قوات فرسانله وفى أثرها المشاة لتحاصر قوات ماكسنتيوس أمام التيير 
الذى كان وقتنلك ممتلنما بمياه أمطار فشتت شملْهم 6 وى اليوم التالى 
دخل قسطنطينوس روما منتصرا ليستعر ض قواته وسار فى مقدمتها 
ضابط كبير يحمل رأس ماكسنتيوس معلقة على طرف عربة طويلة 
وهتفت الحماهر بحياأة قسطنطين المحرر 5 وأاجتمع السسناتو على ألغور 
ليبازك قسطنطين ويصب اللعنات على ماكسلتيوس وليسحب شرعية 
كل ما قام به من أعمال وليعلن مبابعته لقسطنطين كامبراطور أعلى على 
كافة ولابات الامبراطورية . ظ 
كان المنتخص أ لمحعصفى هو أ : مس حة النّى صوربت 9 . قسطنطين منتصرا 
بفضل الصليب الذى ظهر بحمله وادعى المسيحيون أن قسطئطين انتصر 
بفضل قوة عقليته (18282111101826 726215 التى هى نتاج قوى ربانية 


لل" 





. 20206 510118 وهكاته الآن جسر موللى‎ )١( 
111 1106 112665 ١ (؟) ونقلت باللاتينية الى !1 !12668 25[820 عد 11 أو‎ 


ومعئاها بهذه الشارة سوف تلتصر أو بهذا ستئتصر . / 0 
(م؟ ‏ تار بخ الإمبراطورية الرومانية ) 


د 11514 د 


(01512155 ونا 1:258) »؛ أما قسطنطيئوس نفسيه فقد أعلن أن انتصاره 
تم بعضل تدخل المسيح الى حانه . على الرغم من أنه استمر ق اأسترام 
العقائد الوثنية . اذ أند كان الكاهن الاعظى لها » بل وبئى قوس نصره لرب 
الشمس الذى لا يقهر وظبرت صورة الالهة الوثنية القديمة على النقود 
التى سكها - اذا كان حكم قطنطئوس نقطة الالتقاء بين الوثنية الذاهية 
والمسيحية الحاعدة . ومن الواضح أن هدفه كان تحنيد كافة المذاهصب 
والعقائد الدينية لتقف من خلفه وتدعم من مركزه )١(‏ . 


قد كان فتح روما اشياعا عاطفيا والتصارا نفسسيائيا لقسطنطينو س 
على اعدائه ولكنه لم يفكر فى جعل هذه المدبنة مقرا لامبراطوريته . وضاعت 
عبثا احلام الرومان فى أن تستعيد المدينة مجدها ووضكها القديم 
الذى وعد ده ماكسينلتيوس : وعلى عكس ما توقع ألرومان ألعى فسسطةطينو س 
الحرس البرابتورى وهدم ثكناته وبذلك انتهى تاريخ هذا الحرس الذى 
كان بعين الاباعره وتتخلص منهم ؛ كما كان ذلك نهابة تحكم الاليربين ىق 
هذا الحرس . 


في أصصدر قسطنطيئوس بصفته الاوقسطس الاعلى أوامره الى 
ماكسيميئوس دايا بوقف 'نطياد المسيحيين فى الشرق الاوسلك واذعن 
هذا الاخير لذلك المطلب . ثم تلى ذلك اصداره أمرا فى #1 الى حاكم 
ولابة أفربقيا باصلاح الكنائس التى هدمت وتسهيل تقديم الاموال التى 
بحتاجها أسقف قرطاجة كاكيليانوس 20286011182108 من أجل توزيعها على 
كهنهة الكنيسة الارثوذكسية فى شمال أفريقيا ( نوميديا وموريتانيا ) © 
واعفاء الكينة من الضرائب وكافة الاعمال والمناصب الالزامية . بعد ذلك 
فادر قسطنطينوس روما فى طريقه الى ميلان للاجتماع بحليفة ليكينيروس . 





مؤتمر مبلآن ١١9‏ مبلادية : 

عقد المؤتمر بين الحليفين فى ميلان حيث أسفر عن اتفاق تام بينهما 
واصدرا قرار ميلان الشهير الخاص بحر بة العبادة والاعتراف بالكنيسة 
وسلطانها فى كل اقليم من اقاليم الامبراطورية . بما فى ذلك اعادة حتتو قها 
وممتلكاتها واعفاء الكهنة من الالزامات الاحمارية وتطبيق ذلك على كافة 


وس سس ارو سه + امسو 


)1( لتعلاطه )1 لهنم منتار) عو افصو ةقرو 0ه ومنأدم تررم مطل : م16لد2 ,كال 
1 865 .م ,1911 بسممعفم ١1‏ رج متسل طلمكة لعولا محملخ ,(سم لمن اك 


6 00 0 


الكشانس سواء فى الفغرب ام فى الشرق الاوسط حيث عانت الكنيسة فيه 


نهاية ها؟ سيميتوس دايا ؟١؟‏ ميلادية : 


بالرغم من أن الكتاب المسيحيين بألفوا فى تحقيرهم لهذا الراجحل 
ووصفوه بأنه « عبد الرذيلة » الا آنه كان رجلا له وزن فى السياسة 
والعسكرية . حاول أن يثبت نفسه أمام جالرريانوس بالمفالاة فى تطبيق 
قرارات الاضطهاد ضد المسيحيين . وعندما اصدر قسطنطيئوس أمره 
أليه بالكف عن ذلك قبل على مضض هذا القرار . 


كان ماتسيميئنوس يعانى من الفشل وعدم الثقة فيه من جا 

أطراف القيادة فمن ناحية عامله دنو قلدبانو س باحتقار ولذا لم تنوجه 57 
الدعوة حتى لحضور مؤتمر كارنونتوم لان جاليريانوس رفض الاعتراف 
بتر قيته ألى منتصبب الاوقسطس ( لى الامبراطور الشريك ) © كما كأن 
عدوأ لدودأ لليكينبوس لان ماكسيميئنوس تسرع واستولى على الولاراث 
الأآسيوبة بعد موت جاليريانوس »© كما أن موقفه أصبح ضعيفا بعد هزئمة 
حليفة ماكسيئتيو س ومفتله ؛ لانه أصبح وحيدا أمام تحالف قسطنطينو س 
وليكيئيوس . رغم هذا لم سأس ؛ اذ انتهر فرصة الشغال قسطتطيئنو س 
غزو الراين وقرر الانقضاض على ليكيئيوس . وفى شتاء عام ؤم 
أنقض بحيش تعداده سيدرن ألفا على منطلقة السفور حيث حاصر بيز تدلة 
ألنى استسلمت له بعد أحد عشر نوما فقط , ولم سكت ليكيئنيوس على 
هذا العدوان فسار أليه من قاعدته فى ميلان وعلد مدينة هادر بانوبو ليس 
تعابل الجيشان وهزم ليكيئيوس فغريمه ماكسيميئلوس الذى ولى هاربا 
متخفيا فى زى عبد وراح ليكينيوس بطارده عبر آسيا الصغرى حتى قبض 
عليه مريضا وأسره حتى مات . 


وبموت ماكسيميئوس دايا أصبح الشرق كله فى بد ليكينيوس . واصدر 
ليكينيوس قرارا بتطبيق اعلان ميلان الذى يقضى بمنح الحرية للكنائس 
المسيحية ورد الاعتبار اليها واعادة ممتلكاتيا المصادرة اليها واعفاء رحالها 
من الخدمات الالزامية . ظ 


تقسيم الامبراطورية بين قسطنطيئوس وليكيئيوس 818 ب 854 م : 


من المحتم أن يدخل هذان الحليفان بدورههما فى صراع لينفرد واحد منهما 


151 سه 


بسحكم الاميراطور نه . هله الظاهرة تعنك ألى الأإذهان تحالفبف أو كتافيو سن 
وانطونيوس ضد قتله بوليوس قيصر حتى اذا ما نجحا فى تصفيتهم دلجلا 
ق حليفه ليكيئيوس كما كان هذا الآخير بكره الأول وتحقد عليه ونخاف 
من مخططاته +« 

بدات المناوشة عندما حاول قسطتطيئوس تعيين شرلك سكي منطقة 
قسطنطينو س باسيانو س وح أناستاسما 513 أنه من أنيناء 
لمشعل منصب حاكم انطاليا ومابو نيا وأقر دفيا ٠‏ وممأ دعجم قسطنطيئو س 
على ذلك وجود شقيق لباسيانوس يقيم فى بلاط ليكينيوس ويحظى باحتراسه 
وهو سيليكيو 26186010 ولكن ليكينيوس رفض تصرراف قسسطنطيئوس 
عام ١١11‏ وهزيمته لعوات غر يمه فى باأنلونيا . ولكن الحيشين المتقاتلين 
تعادلا فى تراكيا مما تحعهما على عقد هدنه بينهما . بمقتضاها تنازل 
ليكينيوس عن حفوقه فى ولابات الامبراطورية فى أوروبا فيما عدا تراأكيا , 
ووائق قسطلطين على الاعترا فب بليكئيو سس أمير أطاور شر لكا 2 ذا وصضم 
مسأو لو ضعة تمأما وأنْ لسستحيا أعلا نه نأنه الاغسطس الاعلى 1 

ولكن هذا السلا كان موّقتا لان العلا قات سرعان ما بدأت فى التدهور 
وكان المسدؤل عن ذلك هو قسطنطينوس الذى كان بشعر بوجوب التخلص 
من ليكينيوس فى الو قت المناسب حتى بجلس بمفرده على عرش الامبراطورية 
أمتحدة ٠‏ الذى كان بو كد ذلك تمسكه أنه سليل كلاودبو س الموطىئ مو حل 


فى أثناء ذلك كان فسطنطين قد اعتنق المسيحية رسميا وأصبح من 
اخلص مريديها وقد بدأ قلبه بهفو الى هذه الديانة الجديدة منذ انتصاره 
بق موقعة حسر ميلقيبا. وتعبيرأ عن شكره للمسيمع الذى آذره فى هذه 
المعركة اعترف بحق الكنيسة فى البقاء وكشربك مسوّل معه فى حكم 
الامبراطوربة . لكن من اللملاحظ أنه لمبعلن رسميا أن ديانة الامبراطورية . 


(1) من الملاحنا أن اختيار الامبراطورية ليوم الأحد ‏ (850118 41108 اللاى هو يوم 


را ١‏ لشيس دمكن أن كون سداد وسداعنما ار دساع عباد ولا اميس 00 لأححبةك وأرشساء امسسحين 
ى مأ الولن.ك: للاص ١٠‏ 


ا 


مرح تاك أخرى حيتث ان الأمر دمحن تشم < دكلنا الحااشئن ٠‏ وعن 
الملسيحة كا يه ورأس أالب؛ف أنملر . 


ا 0 


هى السيحية حتى لا يغضب الوثنيون الذين كانو!ا بمثلون السواد الاعظم 
من شعب الامبراطورية ومن جنودها وموظفيها وسائر أجهزتها البيرو قراطية. 
لكنه استعاض عن ذلك بمنح المسيحيين المزيد من الامتيازات والحصانات 
والاعفاءات » بل أنه شجع زعماء كنيسة روما وكنيسة الشرق بنحديد 
معنى الابمان المسيحى وتشربعات الكنيسة التى يطلبون من الدولة أقرارها 
وفرضها كقانون اجبارى . ففى عام 14 اعترف بشرعية الاحكام التى 
تصدرها محاكم الاساقفة وعلى الدولة تنفيذها . وفى عام ١؟؟‏ أصدر ترارا 
باقرار الاوقاف التى بهبها الرومان للكنيسة وحق الكنيسة فى وراثة 
ممتلكات الشسهداء بشرط الا يكونوا قد كتبوا وصاياهم بفير الكنيسة . 
وفى نفس العام أعلن أن يوم الاحد )١(‏ هو بوم الرب وبجب أن يكون عطلة 
للمحاكم وللعاملين فى مصانع الدولة وأجهزتها . كما أن اختار شضه. 
الحديد 253110125آ وهو الصليب الذى يبحمل أعلاه حرق الخاء وألر م 
وهما الحرفان الاولان لكلمة خر بستوس 0011151015 أى اللمسيمح . 

قسطنطئوس وموقفه من الصراعات الكنسية ٠‏ 

بزوال الاضطيهاد بدأت الكنيسة تشيهد صراع عقائديا كأد أن بيدد 
وحودها بل واحدث انقساما شاسعا بين مربديها قغى على فكرة التنيسة 
المسكونة الواحدة كل المسيحيين . 


ولكننا نلاحظ ان قسطنطينوس آثر الابتعاد عن هذه الصراعات 
المذهبية والتفسيربة وحاول التوفيق بقدر الامكان بين العفائدبين 
المتصارعين . ١‏ ْ 

ظهر اول انشقاق بعد اعتناقه المسيحية بقليل وى أفريقيا وقادة أحد 
رحال الكنسة المتطر فون واسمه دوناتوس 1002256115 الذى أعلن انشقافه 
عن كنيسة افريقيا احتجاجا على تعيين كابكيليانوس 86011825 أسقعفا 
على قرطاجة لانه هذا الاسقف اعلن عن نيته العفو عن كل الكهنة الذين 
خانوا العقيدة اثناء اضطهاد ديو تلدبازوس وسلموا الاناجيل لسلطاته لكى 


فس وا د 


5 010313 8112116 1 صقل عه طول عل ملمعلق]1 ععل 2858 هآ : طلنأقع 1ك .لل 
0 ,165لاع>*1دظ ,(115 1360505 .0011) طة 20115961 06 أعنااتد انال 
كما برى الفولدى أن يد الشكر الذى يقام فى الثالث من شاير هر بعيته عيد تقديم 
السحارة لقرابين الشكر لايز يس 15 2111113 حيث تقدم القرابين على مستوى 
الدولة 1148طتاج 1058 فى بوم ه مارس الذى كان أول شهر فى السئة الرومائية وهو موعد 
بدابة ابحار السفن الرومانية الى مصر لشحن القمح اللصرى الذى كانت أبريس ربته أنظر ' 


-721171:6 حمة 11625طاناتر 7 > مأل لسن «مأنطعه6 مسعطءستص أ ستلسدعع1ةف 21 : 01اعم اك عل 


1965 ,(17111-17 .701 ,قطنا تامام 1 1ط0) اصن وع[أكمة. 'دلاة لطعتاطتتطع ل) ,300150 
58-87 م .1900 


1خ د 


تحرف . وتجمع حول دوناتوس بعض من مريديه الذين انتخبوه أسقفا 
بديلا للأسقف الذى عيئه بابا الكنيسة فى روما نظرا للالام التى تحملها 
دوناتوس فى سبيل تمسكه بعقيدته ابان عهد دبو قلديالوس . واتسمت 
هوه الخلاف عندما رفص قسطنطيئو س تطبيق امتيازات السيحين 
لتشمل اتباع دوئاتوس . ولكن فى عام #915 تقدم أنصار الاخير تطلبون 
بالحاح شد.كد من الإمصسراطور تعبين قاض محايد من بلاد الفال سح كي 
بالعدل فى قضيتهيم . وبالفعل اختار الامبراطور ثلاثة أساقفة غاليين 
كقضاة وليس قاضيا واحدا » بل أنه طلب من بابا الكنيسة فى روما أن 
يترأس حلسات المحكمة . ولكن بابا روما أدخل الى المحكمة خمس عثشر 
أسقفا أبطاليا من أنصاره واستصدر حكما بادأنة أتباع دوئاتوس . ولكن 
الاخرنس اتجهوا الى الامبراطور للمتحسكيم 6 فضيتهم . وبالفعل دعى 
الأمبراطور أساقفة ممثلين عن كل المناطق التى تقع تحت حكمه واجتمعوا 
فى مدئة أرليس وجاء قرآرهم يبد الاحكام الصادرة ضك دوناتوس 
وأتاعه . وكان من الطبيعى أن بعلن الدوناتيون (0028113]5) ر فضصهس 
لهذا القرار . وطالبوا الامبراطور نفسه بأن بقبل مهمة التحكيم فى الخلاف , 
وقل الاسراطور هذه اللمهمة ٠‏ ولكنه بعد أن استعرض القشية أصدر 
قراره بادأنة دوناتوس وألصاره وكلفا السلطات المسكرية سسحق 
هذه الحركة . وى عام (؟؟ أدرك فسطنداينو س عدم جدوى هذا الاضطياد 
لانه يزيد المنشقين عنادا على عنادهم فأصدر قرار بوقفه « تاركا الحكي لله ) 
ليلتقم بنئفسة من دوئاتوسش. وأتساعه (1) . وبذلك فشل فى القضاء على 
الانشقاق الدينى وتوحيه الكنيسة . ولكله خرجم أقوى مركزا لإنه 
بمحاولاته وضع تقليدا سياسيا وهو اخضاح الكنيسة للدولة ولسلطعه 
شحخصيا حيث أصبح له «حق التحكيى فيما بنشاً من منازعات لاهويتة 
وأصبح بتمتع بحق دءعوة مجالس الكنائس الى الالعقاد وحق طرد وابعاد 
الاساقفة وممتلكات الكنائس المنشقة وانفاء مكانه مقدسة على شه 
أذ أصبح خادم الكئيسية المختار من عند الله والشسبية بالر سل 185250560105 
والقدسين . 
ظهور الأعدهب الار بوسى )١(‏ : 


لبليسسضكد سه م د 





: أنظر أحدث ما كتب عر هذا الموضوع‎ )١١ 
+ اوه و‎ 1 9 ٍِ_ 
للم ا ال 000 1 .(85-400) اللا “اد أ و21 قنى] ,لتاسكا آل‎ 
1 م‎ 
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وكان ليكينيوس أقل ايمانا بالمسيحية من قسطنطيئوس المتدين فلم سمح 
بالانشقاقات كما لم يتريث مع الاطراف المنشقة . فلما قامت مثلا حركة 
اربوس وهددت السلام فى مصر عاد ليكيئيوس الى استتصال المسحيين 
بلا رحمة أو تمييز ٠.‏ 

يبرجع جذور انشقاق آريوس وهرطقته الى مخلفات عصر ١ض‏ طهاد 
ديو قلدبانو س للمسيحيين . فقد أعلن ميليتوس 116116115 أسقف أسيوط 
زأوجرهءزاآ اعتراضه على التسامع الذى قام به القدسس بطرس أسقف 
الامسكتدرية وخاتم شهداء الكنسة تحو المسيحيين الذن تعمروا أبان 
اغطباد ديو قلديانوس وعادوا الى التوبة . وانشق ميليتيوس مكونا جماعه 
له كان أحد أعضائها تاسك ذكى أسمه آريوس . ٠‏ 

كان آريوس صوفيا نقى الصريرة وناسكا مطلاهرأ » بحيا حياتة فى تعفف 
من كل مذلة أو خطا » كما كان واعظا موٌّثرا بجيد الاقناع الهادي كما أن مظهره 
الشاحب الهزيل ونفسسيته المنكسرة اكسبته عطف مريدين كثيرين ان حولة . 

نقد أطلق اربوس نارا سرت ف العالم المسيحى كله وفجر بركانا هز 
الكدسة ورحها رحا من قرطاحة الى البلقان عندما عبر عن آرائه فى طبيعة 
المسيمح وهدد وحدتها بل ركان بدابة اتفصال أبدى ٠.‏ 

وقد عير آريوس عن آرائه اثناء وعظه للناس بأنه ليس من المعقول 
أن كون المسيح الابن من نغسى طبيعة الله 20110115108 لاله من صنيعته 
وبالتالى فهو اقل منه مرتبة » وبالرغم من تسليمه بآن المسيح خلق قبل خلق 
الخليقة الا أنه لابد أن يكون هناك وقت لم كن فيه المسيح مخلوقا ء 
وكان فيه الله الخالق وحده . ولهذا أعلن أن المسيح له طبيعة مشيابهة 
لطميعة الله 5012010115108 . لكنه ليس الله فى صورة البشر . 

ذعر الاننا الكستدروس بطريرك الاسكندرية وشماسه اتلتاسيوس مر 
هول المفاجأة بالرغم من أن هذا الراى لم يكن جديدا على المسيحية ) 
أذ قال به الآياء الشلاثة الأول للكنيسة فى القرن الثالث وهم أوريجين 
والقدسن دبونيسيوس السكندرى وترتوليانوس فى آخر حياته (1). ورد 
الإننا الكستدروس بأن الان من نفس طبيمة الأب (0010008105) 
وأآن الاب والابن والروح القدس مادة وقوة واحدة تمثل الصفات الثلاثة 
لقوة الله على الكون 115أ5 505]1015 أع 8181م 210106 111105 لهذا لابمكن 
قصلها عن دعخها أو تعديم أحدها زمنيا عن الآخر ثم أصدر الكسادروس 
قرارأ بحرمان آريبوس من الكئيسة وبطرده من دوقية مصر . وسافر 








طن" امعطم 115 قناءذ 11011012112 ا“ شر تل م3 اورمد .٠ق‏ 8 
12 .2 1970 وممه12 عوازم ه1021 عع1103طللونا 


د 18خ ند 


آربوس ألى فلسعين ليعر ض رأبه على بوسيبيوس أسقفف قيصرية وأحد 
اقطاب الكنيسة ومؤرخيها » ثم سافر الى نيقوميديا ليعرض القضية على 
اسقفها الذى كان اسمة أنيضا بوسييوس قسكخرها بم؛طقة بل أنه 
سحر الإصمسراطورة كونستانتيا كما سحر هدذا من رجال البلاط والكتي.تة 
هناك وبعض كار رحال الدولة الذين تحت تأثيرهى عملوا على أصدار 
مرسوما 5980065 )١(‏ فى بيثينيا وآخر فى فلسطين أدانا قرار أسقف 
الاسكندرية الكسندروس بطرد آربوس من الكئيسة »© كما نصا على أن 
آراء آربوس تتفق وروع الاناجيل وتعاليم المسيح ولذا بأمر الكسندروس 
بنقض قراره واعادة آربوس الى وضمه الكهتوتى . قما كان من الكسندروس 
الا انه أعلن رففه لقرارات المجمع المقدس وامعانا فى الرفض جمع مؤتمرا 
من مابة من الاساقفة المصربين والليبيين ليؤكد طرد آربوس واضاف الى 
قائنة الطرد اثئين من الاساتفة الليبيين تماطفا مع آريوس . واشتغل الوقف 
بين مصر والشرق . وصدرت رسائل ناربة وابحاث تناقلت بين الدوقيات 
المختلفة . دافع اربوس عن نفسه دفاعا مستميتا بل وألف اناشيد 
وأهازجح شعبية تدعو الى نصرته والايمان بمبدئه . 


أما ليكئئيوس فقك نقذ صيره من الصراع الكثسى وهو الذى لا بخفى 
فى نفسه سوى غيظا من المسيحية التى شوم عليها سلطان قرنمه 
فسطنطينوس خاصة وأن الاخير أدعى أله لولا الصليب الذى ظهر قى السسماء 
ولولا أن المسيح شد أزره لما انتصر فى موقعهة جسر ميليقيا ضصضك 
ماكسينتيو س . كما أن ليكيئيو س كان سر الى المسيحيين على انهم 
عملاء قسطنطيئو س وعم 3 أعدأءعه 2 وعلى أى حال ألتمز هدم الغر صة 
فأصدر فى عام .؟9 قرارا بالغاء القرارات الكنيسية وحرم أقامة الشعائر 
الشىءع على الحيش وأحير 5 ألدو له المدلبتة 8 نظ ممبا لعس.س الكناكس ٠‏ ولم 
دميز لكينيوس فى قمعة بين أى من المذهبين المتصارعين بل أمر بالقبض 


نهاية ليكينيوس 05" م : 
اغلب الظن أن سياسة ليكينيوس وتصر فاته العدوانية ازاء المسيحيين 


(1) كرأر من مجمم رؤساء الكمانب, . 


ب 141 سا 


فضت قسطنتطينوس فراح بتحين الفرصة للتخلص منه وجاءته الفرصة 
عندما هاحمت شسائل القوط منطقتى ميسيا وترأكيا عام 7؟"؟ م . ولم بحد 
قسطنطيئوس بدا من رد هذا الهجوم واضطر الى المرور عبر الولايات التابعة 
لغريمه ليكينيوس الذى احتج على هذا التصرف . وتطور الموقف الى رفع 
السلاح . وكأن قسطن؛طيئنوس كان ننتظر هذه الحرب لانه سرعان مأ حشد 
لها مابة وعشرين ألفا من المشاه وعشرة آلاف من الفرسان الى جانب 
اسطول بحرى بتكون من مائتى سفينة » أما ليكينيوس فقّد أعد فى «واجهة 
ذلك حيشا قواميه مابة وخمسين ألفا من المشاة وخمس عشيرة ألفا من 
الفرسان »© وثلاثماية وخمسين سفينة حربية . 


بدات المناوشات فى صيف عام 786 عندما هزم قسطنطينوس قوات 
ليكينيوس قرب هادريا نوبوليس كما الحق أبنه الامير كرسبوس 8هناط0115) 
الذى كان لا بزال فتى هزيمة ساحقة بأسطول ليكينيوس قرب البسفور 
والدردنيل وأصبح له السيطرة على البخار . 

بعد ذلك عبر قسطنطينوس البسفور من الغرب فى اتجاه الشرق وعند 
خريسوبوليس 01338020118 قفى على البقية البافية من جيوش ليكينيوس 
الذى استسلم وكاد قسطنطينوس أن يقتله لولا تدخل زوجته كونستاتيا 
شقيقة الامبراطور فعفى عنه ونفاه الى سالونيك . ولكن لم يكد يمض 
ستة أشهر حتى أصدر قرارا باعدامه بحجة أنه مازال بتآمر ضده . 


هكذا أصبح قسطنطيئوس الامبراطور الاوحد على كافة ولانات 
الامبراطورية ©» وتوحدت تحت أمر'ته الامبر أطوربة ألر ومانية لأول مرة منذ 
أربعين عاما وأصيح شعاره الحدد « حاكم واحد وعالم وأحد وعفقيدهة 
وأحدة ) . 


مجمع نيقيه ٠ ١5١6‏ 
لقد نجح انتصار قسطنطيئوس العسكرى فى توحيد الأمبراطورية 
مياسيا ولكن هذا الأنتصار لم يؤّثر ايجابيا على حالة الصراع المذهبى 
والانشقاق العقائدى الذى أحدثه آريوس . وفى الحقيقة لم يكن قسطنطابنوس 
ميتما بفحوى الصراع المذهبى ولم دكن همه عما اذا كان الثالوت جوهر 
واحد أم ثلائة عناصر متفصلة ومنفاوتة فى الأهمية ؛ انما كان بهمه وده 
الكنسة وانسحاء: مع الدولة فى زواج أبدى موفق . ومن ثم كتب رسالة 
الى اربوس واخرى آنى الانبا الكسندروس بطريرك الاسكندرية يطالبهما 
ترك الصراء والمهاتر ان واللحيء الى ات:اهم للومسول الى وفاق مذهبى 

ولكن للأسم.: لم تنه محاواته فى ودف الصراع المذهبى . 





رأس قسطنطس الأكير وقد عبر الفلان عن قسسوته سشنظرات 
لخلوده فى نظر أتباعه حيث أصبح فلدسسا ‏ 


د 619 ندم 


وى ثهابة عام 1"” دخل الصراع ضد الارروسية مرحلة حاسسمة 
ومعقدة عندما أصدر محلس الكنيسة ق انطاكية قرارا بطرد آريوس وتصيرهة 
بوسيبيوس أسقف قيمرية فى فلسطين واثنين آخرين من الاساتئفة 
المؤيدين لآريوس . وقد تم هذا ألهجوم بعد أن أستولى الكهنة الاورثوذ كسسيون 
على مجلسن الكئيسة وأصبحوا فالبية فيه . كما أنهم نجحوا فى تنظيم 
اجتماع ممائل فى كنيسة أنقرة باقليم جلاتيا حيث يقوم حصن الارئوذكة 
المنيع فى آسيا الصغرى . ولكن قسطنطينوس تدخل وآوقف هذا الاجتماع 
المعادى لآريوس حتى لا يزيد أصراع حدة ودعى الى اجتماع مسكونى أكبر 
سقد فى نيقيه ‏ 16262 ودعى اليه كافة الاساتقفة الممثلين لدنائس 
الامبراطورية على أن تتحمل الامبراطورية نفقات السفر والتجهيز ليذا 
المؤتمر التاربخى . وأعلن قسطنطيئوس أنه سوف بحضر ويتراأس 
احتماعاته , 


وفى العشرين من مابو عام ه88 اجتمع ثلاثمابة وثمانية عشر استّفا 
من أساقفة العالم المسيحى وكان من أبرزهم الاثبا الكستدروس بطريرك 
الإسكندرية وشماسة التابية اثناسيوس الذى لم يكن تتجاوز التاسعة 
والعشرين من عمره . كما حشر اساقفة روما وقرطاحة وانطاكية وقيصرية 
وارليس وقرطبة 0020072 وانقرة ونيقوميديا . وقد تضمن هؤلاء الزعماء 
الدينيين مشاهر فى علم اللاهوت والفضيلة » وآخرون كسبوا! شهرتيم 
من قوة التحمل ومواجهة الآلام فى سبيل العقيدة وفريق اشتهر بحبه 
للففيلة والمثل الرواقية التى امتزجت بالمسيحية . 


افتتح الامبراطور الْوٌتمر بكلمة عبر فيها عن أيمائه الشديد بقوة 
الرب ثم رجا المجتمعين الى العدل متعاوئين معا من أجل اعادة وحدة الكنيسة 
والقضاء على الاتشقاق الذى بهند وحودها ورجاهم أن تضعوا هذه 
ااقضية نى الدرجة الأولى وأن كل ماعدا ذلك ثانوى لا بهم » ثم فتم باب 
النقاش معلنا أنه لنى تدخل الا لشط الحلسات حتى لا بتحول أعبال 
المؤتمر الى موضوعات خارجة عن الهدف الاساسى . 


وتعدم الشماس اتناسيوس ليتحدث بمنطق لا شل عن منطق اربوس 
واستطاع هذا الشماس اللسكندرى أن بشرح لمثلى كاسن العالم الثلاثماية 
راان علر سمى “الائمان ؛ ثم فند آراء آريوس فى براعة واقتاع وقدم 
للمحتمعين احتياداته فى تصوره لمعنيى قانون الابمان وادهش. الحاضرين 
ير أعته دي أسم أحتاءوا بكثير من أرآأته رأتثقوا على عزل أرنسوس من 
عع وية اإكنب لذ واقر الامبراطور هذا الحكي . ومن هذا الاجتماع اكتس.ب 


سد 141415 سم 








: 3 أخرى حيث 7 
نفس الرأس فى زاوية أآأخرى حيث تعكس 


252 ب 


الناسيوس الشماس شهرة عالمية رفعته الى مكانة الزعامة الفكرربة للكنيسسة 
فيما بعد رغم معارضة الاريوسيين ٠.‏ 


ومن المناقشات الحيودة تلورت الكنيسة الكاثوليكية )١(‏ وحددت 
نظربتها فى قانون الايمان المسيحى لانها شملت مشاكل ابعدمن الصراعالاربوسى 
ووضحت فى هذا المجمع العقيدة المسيحية التى ومن بها جميع المسيحيين 
الى يومنا هذا . واتفق المجمع على أن الثالوث واحد 3 بلعسسم ومن تم 
امروا بحرق الابحاث والؤلفات اللاهوتية التى نشيرها آريوس بعد طرده 
من الكنيسة المسكونية ‏ 

ومن أهم القرارات التى أصدرها هذا المجمم تحديد نوم عيد الفصح 
(ه2550) فى أول يوم احد بحىء بعد اكتمال القمر بعد حدوث تساو 
الليل والنهار فى فصل الربيع ( اى يعد ؟؟ مارس ) : وانفضي المجمع بعد 
ان نظر فى أمور أاخرى وأصدر عشرن قانونا كنسيا (02121018) من أجل 
تنظيم الكنيسة العالمية وتحديد علاقتها بالدولة , وباختصاريرى البعض 
ان مجمع نيقيه بمفغل بداية احلال المسيحية تدريجيا محل الوثنيه 
كد بانة رسمية للامبراطورية الرومانية وفى رأى العض أن ذلك يمثل نقطة 
التحول من تاريخ الامبراطورية الرومانية القديمة الى الامبراطوريه الرومانية 
المسيحية التى نعر فها فى العصور الونطى . 


اصلاحات قسطتطيئوس الدنيوية : 
١‏ ب تنظيم الجهاز الادارى والتنفيذى : 


نام قسطنطينوس بعدد من الاصلاحات والتغييرات فى مجال الجيش 
والادارة وف المجالين السياسى والاجتماعى يرى بعض المؤرخين أنها تشكل 
وحه التحول الجديد الذى نسميه بالعصور الوسطى ٠.‏ 

نخصوص الجيش اكمل الاصلاحات ألتى بدأها دوو قلدبايورس ٠.‏ 
نمثلا خفف من كثافة قوات الحدود المستوطدةه (أعموطامتنا) بأن تفل 
الكثر متها الى التوات المتحركة الخفيفة 55 والتى أضاف 
ليبا ةد خفةة اخري منتقاة من خبرة فرسانها وبعضها من مشاتها وسميت 


او ا ا لوس سوس سوس برس وده بويع جود داه 


() أى العالمبة وستي اأفرن الخامس لم يكن هناك قرف بين هذا الاسم وبين لفك 
أررثو ذكسى أى الأسحشيمة ) إلى ان “لاهم' طلق على الكديسة باممارها “كئيسة جامعة 


ومتحد 5 8 


444 ل 


كما صعجم قسطنطنيو س ادخال الجرءان ف أ لجيش. الرددان ود اب 
اهم الترقى فى الرتب العليا حتى وصل بعضشيم الى أعلاها . وصاروا على 
رأس قائمة المتحكمين فى الامبراطورية . ولما كان قسطنطيئوس فك ألغعى 
تحرس الدراتتورى عام ”١‏ ثقد قرر أنشاء حرسن خاصضس لحماشة بدلا 
منه وانتقى هذه القوة من خبرة المقاتلين الجرمان وأطلق عليها اسما غريبا 
هو مر لادى القصر عهمكهلةظ عوامطءذ () . 


مما شملت أصلاحات قسطنطينوس العسكرية تنظيم قيادة القوات 
العلا وفصل السلطة العسكربة عن السلطة السياسية قصلاً ناما . كما 
استدل قائدى الحرس الرأتتورى 11011 اأدمانة 80‏ بفقائدى 
الفر سان 60111101155 212813161 نظرا لاهمية هذا السلاح الجديد . 


كما شملت الاصلاحات الفاء سيطرة حكام المقاطعات على أأسئولين 
العسكر نين عر عماد لعجا د د ١‏ أ 00 كاب أ دحمو بن لعب 2 و ني أو 
كر ننث (20111)) 
عسكربة . أذ ان لل مليها ينوم مقام الأمبراطور قى احدى الولاياتالأريعة 
5 1 وأصسحت -دكامهم الفضمانية فاحسله وتياك ولا لعتواز اللعن فمها 
حي ولو أمام الامرزاطور 1 


كذلك شملت أصلاحات قسطنطيئوس العسكربة تنظيم قيادة القوات 
مثل الاشراف على البربيد الأمبراطورى وادارتد . والاشراف على مشروعات 
التعمبر وبناء المرافق »© والاشراف على جمع وتشوين الشرائب العينية 
اشى تجمع من الفلاحين خاصة اذا كانت غلذلا . كلك شملت امختصساصاتهم 
مرااقبة أصحاب الئقابات والحر ف المهئية والتجارية ومراقية الإسعار 
واحغئلها أو تثبيتها . وكذلك الاشرانف على التعليم وعلى الاساتذة الفلاسفة 
الذين بدرسون لتلاميذهم ومربدبييم . ولعل أهم شىء فى نفوذهمي هو 
الاشرافا على عملمة التجنيد والخقدمة العسكرية واقامة الاستحكامات 
العستكر نك وتموسن الحجنود ق الخطوطل الامامية هذه اللطة المعسكربة 
بالذرات كانت مالعا ضد طموح القواد ثى السيطرة على الحيش واستشخدامه 
لأغراضهم السياسية . 


سسب سه سبو باز ااا الإاسزييك؟. فيلك ادي ا وروعة. سن ا ال ليد اعلا 


: كانت كلمة (680[41” تطلق فى الاصل على مربدى الدارس الفلسقية انظر‎ )١( 


داك لبوك مقطو «تعطهفط 01 متملع ععقلمم عط"ا" ‏ .ملمستشتتاطئط عففامطعءة علصمس"] اغا 
ر(295 .701 ,علطم ص جممعلهعهة «طمعزصمسة عط قن مطممعمضمتت مه منتعمومط) 
آنا 16 .م ,1969 عترم[ 


14 لس 


5 مي المراكر العغوية الحددبده .تى ظهرت منصبا رئيس الموظفين 
م2103 1ن حزع1ة5 لع 112 الدى زادت معسمولاته بعد عام .؟١‏ ليحسبعح 
مشر قفا عامأ على ما ست أف.ام الشمون الاداررة والتنفدابه وحشدوأ ذآأنها 
فى المسمةالتنقية بةالعليا أومابعر ف ابالمجلس المقادس .00251501112 0اناتدع 33 
أى أن ميامه ثانت متنوعه 6 فهو مغونس الحكومة الذذى ندر سسياسة 
الامبراطورية ورئيسى مكنب التمعى والتحقيق ورئيس هيئة اليوليس 
الرى قلاطت1-[-ق23866 الذدى شقل كافة العلومات عن الاجهزة وعن 
شكاوى الناسى ومطالبهم كما ثان رحال هذا الجهاز بدلون برأبهم فى الامائن 
التى تنا مج الى دعم عسكرى ودشلار لون 8 التخطط المسكرى ونورلم 
الوات , 


نالب ننظمم حهاز التقد . 


كان تنظيم قسمطلبطينوس لنظام النقد 8 شل اهعية عن تنظيمه لأحبرة 
الدولة الادارية والتنفيدية فى عام ؟الا ثبت قيمة السدوليدوسن. الذى 
أصدره ديو قلدبانوس وجعل وزله +ب/١‏ من رطل الذهب ( وكانت تبمته 
النقدية حوالى ثاّذث عثشر شلنا اتحليزيا الا قليلا ) وبفضل عذا التعدل 
نبتت قيمة السوليدوس بل وظل وحده التعامل فى الامبراطورية حتى فى 
العحمر السيز نعلى . 

كما أصدر عملة فضية سماها اللماراسر (811112168256) أى أنها جزء 
من الألف من رطل الذهب الرومانى : وبباتين العملتين استقام نظام انتعامل 
ألروماني ودبت فيه الحياد وساعدت الحكومة علا ىجمم قيمة الشرائب 
العينية لقدنبا » بل أنها ساعدت على نمغة التمامل والتحارة ليس قى 
داخل الإمبراطوربة بل على الصعد العاللى مما خلتب للدولة الميزنطية 
نظاما نقديا قوبيا ساعدها على الوقوف فى وحه التحديات التى حاقت بها , 





حا .ه. تتبلور نظم الأقطام واقنان الأرفي والتقابات المهئمة , 


. 0 !1 ىه ' : ]ا ١:‏ كلم 60ت 1 8 ف 
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للارنى ومالكها (85©12008) )١(‏ »6 ونظام النقابات الحر فية والمهنية 
(جتعادزة 110ناع) 

لقد. استغلت طبقة من طبقات المجتمع الكوارث الاقتصادية الناتجة 
عن الحروب الاعلية والفزو البربرى لحدود الامبراطورية والنقص البشرى 
سسسب الأوبثة الفتاكة. وبسبب المجاعات التى مات بسببها ملابين: من 
الناس »© وكانت: النتيجة أن توسع (نوذ بعض أعضاء الطبقة السيثاتورية 
وكبار الموظفين البيرو قراطيين وأصبحوا يمتلكون الاقطاعيات الشاسعة 
بعد أن: انخفض ثمن الأرض كثيرا . ثم تلى ذلك أقبال أصحاب رءعوس 
الاموال على شراء الارض-لانها الضمان الوحيد لاموالهم » وكثيرا ما افتنوا 
ضسياعا شاسعة واقطاعيات بثمن زهيد . وهكذا نشأ نظام ل قطاع واختفت 
طبقة الفلاحين المالكة للآأرض لأنها لم تجد فائدة تجنيها من الزراعة بم. 
ندرة الأسدى العاملة وضعف الانتاج وبهآظة خرائب الدولة . 

وبرجع بعض الدارسين السبب الى نظام الغرائب الحديد الاو 
وضعه ديوقلديانوس ودعمه قسطنطينوس » لأن هذا النظام القاسى جعل 
الأمور صعبة بالنسبة لصغار الزراع والمستأجرين فهجروا الآرض ؛ وز 
كثير من الأحيان سلموها بترافى نام الى الاقطاعى ليزرعها مقابل أ, 
بحميه, بنفوذه من القلاقل وغزوات البرابرة وظلم الحكام وجباة الشرائب» 
وكثيرا ما كان هؤّلاء الاقطاعيون بارونات عسكرين يقيمرن فى منازل جميلة 
محصنة كالقلاع وتتمتع زوحاتهم بلفوذ ممائل , وسمى هذا النظام باسم 
تتحانطل 2300 والذى تحول ألى فيوداليه عصر الاقطاع فى حضارة أوروبا 
فى العصور الوسطى . ولقد: حاول بعض الاباظرة ابتداء من قسطنطيئنوس 
وحتى حستئنيانوس وقف التثار هذه الظاهره التى سام فيا الفلاحون 
أراضيهم طواعية للاقطاعى مقابل الحمابة والرعابة وحاول بعضهم اتخاذ 
خطورات تشريعية ضد ذلك . ولكن تشريعاتبمي تدهورث من بعدهم لأن 
الأباطرة كانوا فى حاجة الى الاموال ولم بكن يضمن ذلك سواء الباروبات . 
وأصحاب الاقطاعيات 

لقد ظلمى قسطئطين صعغار الزراع والمستأحرنى (0001081) عندما 
أصدر عام 885 قرارا بربط مصيرهم وذريتهم من بعدهم بالارض ألتى 
بررعونها » وفرض عليهم دفع الشرائب المستحقة عليها وتجنيد أبنائهم 
فى الحيش وفرض عليهم أبشع العتوبات اذا ما خالفوا هذا القرار . 
ونتيجة لذلك تحول المرارع 58 ألى درحة أدنى الى عبد زراعى 
مملوك لمن نملك الارض وهو كما قلت جوهر نظام الاقطاع الأوروبى فى 


(1) وأحيانا عرف هذا النظام فى اللئة العربية بإسم الاثنان ومفردها أن ٠‏ 
زم 8؟ - تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


55 15 


العصر الوسيط . ولم كد بمضش. قرنان على هذا التاريخ حتى أصبح 
أصحاب الاقطاعيات من بارونات ودوتيات بحكمون أشلاء من الامبراطورية 
المنهارة ويرثونها كما لو كانو! ملوكا عليها ٠‏ وكانت مساحة بعضص 
الإقطاعيات شاسعة لدرحة لا تقل عن مساحة مملكة صغيرة . وأصلحت 
هذه « لألممالك » مستقله سياسيا واقتصادنا دفاعيا ولا علاقة لها 
بالاميراطوردة ولا تعتمد علييا فى شىء 4 وبصور لنا أعمال الفمسيفسساء التى 
كانت تزين فيللات الاقطاعيين والتى عثر عليها فى ابطاليا وبلاد الفال وفى 
شمال أفريقيا حياة صاحب الاقطاعية فى اقطاعيته يستمتع بخيرات الأرض 
وجمال لردف وسط عبيده وأقئانه وأتاعه وكأنه مليك على مملكة . 


أما سكان المدن فكان معظمهم من التجحار والحر فين وأصحاب الحرف 
والمون » وقد ساءت حالتيم أبضا ولم يكونوا ى وضع أحسسن من وضع 
الفلاحين . فقد كان علييم دقع ضرية ميئية باهظلة كل خمسة أعوام 
( وربما فيما بعد كل عام ) سواء نقدا أو عيئا هذا فضسلا عن بعش 
الشرائب الاضطرارئرة والمفاحئة التى كانوآأ بدفعونها من انتاجهيى 
أو أعمالهم . ولما حاول هؤلاء الحر فيون البروب من شرور المهنة أصدر 
قسطنطينوس قراره عام 816 الذى يفرض عضوية النقابة على ابناء 
الطائفة الحر فية الواحدة ©؛ وأصحت الحكومة تتحكم فيهم عن طريق هذه 
الجمعيات أو البيئات أو التقابات . بل أنه جعل المهن والحرف ورابة 
توارثها الأبن عن ألاب . وقد طبق ذلك عام 7154 على العاملين فى دناء 
السفن »© ثم تعداه فيما بعد الى أصحاب المهن الأخرى مثل أ حاب المطاحن 
والخبازين والنجارين والاسكافية وصناع الطوب والبئائين وسسائر 
الملوا يف اللحر فية ٠‏ وقد ورلثت الامبرأطورئة اليز نظبة هله النظم . 

قسطاطيئوس بؤسس الاسسطدطشية : #96 ل الس 

عول الوّرحون أن أهىم حدث قام به قسطنطيئوس بعد أعلان 
المسيحية دبانة معتر ف بها ورسمصة ؛ صو تأسيسن عاصمة جد يدة سماها 
على أسمه أى القسطتطئية ؛ وأآقامها فوفق مستوطلة بيزنطية 
2 إلك المستعمر 5 الأغر دقية القديمة التى تقع عند مدخل 
النسقور والدردئيل )١(‏ . وكانت هذه المدينة تتمتع بمزآابا استراتيحيةهامة 
فهى تفع على شربط غائر فى البحر تحدها المياه من ضلعيها . وعتدد 
شمالها الغربى يمتد ميناء طويل أسماه الأغريق قديما بالقرن الذهبى ‏ 

)١(‏ أنقار كتابى : الأغريق تأريخهم وحضشارتهم الطبعة الثالية ‏ دار ١لنهضشة‏ المربية 

لالاكا ؛ ص ١5١‏ الى إلا! . 


ب 1213 هه 


أما فى الحنوب منيها فيفع بحر مرمرة 122000285 وبين هذين اللحرين 
بقع بوفاز البسفور الذى عنده تلتقى اوربا بآسيا وفيه يجد البحر 
الأسود متنقذا له الى الدم 0 ٠‏ كما كان يتفرع من هذه المدينة 
عرق التجارة الرئيسية سواء ى الشثرق الأوسط أو الى آسيا الصغرى 
والى البلتان وأوربا الغربية . كما كانت هذه المدينة الاغر دقية تربط بين 
وادى الدانوب الأدنى وشمال نهر الفرات وهما من أهم حبهات 
الامبراطلورية الدفاعية . 

كانت المديلنة محصنة دفاعيا فهى تقع على شبة الحزيرة القائص فى 
البحر 210120250197 . وبحمييا البحر من ضلعيها © كما تكون 
الصخور الداخلية من حولها قلعة ثالثة . كما ميزتها الطبيعة بميناء طبيعى 
ممتاز دمكن أغلاقه بسهولة ساعة الخطر فلا شدر على دكوله أحد , كما 
كان بحميها بحر مرمرهة من أى هجمات بحرية . 

ونبت الطديعة هذه المدينة موقعا مبتاز! ذفكانت ملتتى التحارة بين 
الشرف دالغرب ربين الشمال والجنوب ؛ فكانت أسواقيا عامرة بتكل ما تخطر 
على بال من قراع الشمال البارد » وتوابل الهند الاستواثية ؛ وعطور الشرقف 
الساحرة © ولخمور اللسحر المتوسط الشهيرة » ومما حعل الحياة فيا راغدة 
ومحبة مناحيا المعتدل فما هو شدلد الحرارهة صيفا ولا شديد البرودة 
شتاء . كما كانت مثل مدينة روما تحيط بيا تلال سبع . 

كانت الدوافع التى جعلت قسطنطيلوس بختار هذه أأدنة كمكان 
لمدينته روما الي أبعد من المميزات الاستراتيجبة والعسكرية والبحرية 
والتجاريبة . لقد انتشرت المسيحية فى هذه المدئة سرمة واصحت 
لنيستها رائده بين كنالس المجمع المسكونى . ومن كنائسها كئيسة السلام 
المفدس ( 598628 286 والحكمة اللمقدسة 12512 
وكليسة الرسل الاثنا عشرة . وهذا جعلها تبدو فى عين الامبراطور المكان 
الأمثل لروما المسيحية المنافسة لروما الوثنية . وبداية تاريح جاديد 
للاأمراطورية من عاصمة جديدة )١(‏ . 


وهكذ! أختار فس ةلنطينو س مو قع بيرنطة ليقيم عليه مدنته التىقدر 
ليها أن تتلل عاصمة للمسراطورية البيزنطية ؛ وحصنا للحضارة الرومانية 
اممستصة طيلكة 5ررن عثيره . ولقد حاول الاصسراطور ملك عام 14؟] 
تعمير هأ بالابلية الفكمة محاولا ستوهلها ص.ء ورة مق الأصل من مدئة روما 
القد دمة ابم مسجب .همأ ومرهأ . كما حمل ليا سئاأتو على غرآار السنساتو 
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الر ومالى وأقام له مستى فى كلب المدنئة . كما كان قسطلطيئوسن للعو 
الى احتماعاته فمها علية وكار الاسر ووحياء وزعماع الولانات الشر قفسة ٠‏ 


ولما راى أن روما الجديدة يجب ان يكون لها شعب رومانى 
5 ه5لا]نان1”0 راق تتمتع بامتيازرات خاصة تميزه عن غيره 
من الشعوب حتى بحسن الناس أنهم يعيشون فى مجتمع عظيم لبلد عظيم 
ولهذا قرر أعفاء الناس من الغرائب . بل أنه قرر تقليد روما القديمة 
بشمان الخيز والتسلية للغوقاء (2165285: » ومن ثم أاصدم من حق كل فرد 
من الفوغاء أن يتسلم من مخبز الدولة خبزا طازجا كما كان بيتسلم معه 
مخصصات غذائية مجانية مثل اللحوم والريت والنبيذ خالقا مجتمع 
الترف الخرأق . 

قفد بدأ قسطبطيئوس العمل ف أعداد مدنته عام ؟؟١!‏ حيث ببلى 
سورها وظل بداوم عمليات البناء والتشييد حتى دشن المدشة فى الحادى 
عشر هن شهر مابو عام .؟؟ . ومن أجل تجميل هذه المدينة لم بتردد 
الامبراطور فى نيب المعابد الوثنية القديمة من آبات الفن الجميل والاتيان 
بها الى عاصمته . حتى مديئة دلفى القديمة نقل الامبراطور منها تمشال 
ابوللو الشهير والمقعد الذهبى ذا الثلائة قواعد الذى كانت تجلس عليه 
كاهنة أبوللون بيثيا قديما » ومن هذه الأموال والكنوز التى استولى عليها 
أستطاع أن سنى لنفسه قصرا خرافيا وملاعب لسياق الخيز 70010226 مط 
وكنائس رائعة لاتزال شاهدا على آبات المعمار » ومدارس ومكتبات 
ومعهدا للعلو م والفلون بمكن أن لسسميه حامعة . 

ولكى بجذب انظار العالم الى مدينته احتفل بتدشينها طوال أربعين 
يوما » أمتزجت فيها الطقوس الوثنية بالطقوس المسيحية . وآقام 
الامبراطور ورجال بلاطه ومجلس دولته وهيئة كبار موظفيه البيروقراطيينق 
العاصمة الجديدة بعد تدشيئلها » وبتشجيع من الامبراطور هاجر اليها 
الافنياء وأرباب الثراء من كافة أنحاء ١‏ لامبراطورية » بل وهاجر شطر 
كبير من سكان روما الى المدشة الموعودة تاركين الماضى بتراثه وباحثين عن 
المستقبل الجديد؛ وأخذنت الثروات تتد فق عليها من جميع مدن الامبر أطورية 
مع جموع المجاحر بن الذن أغر تهم المشروعات الخيبالة التى قام الأمبراطور 
أو وعد بتنعيذها . وعلى مرور ألزمن اتسيعت الملدشة بسبب التدفق 
المضطرد عليها من المهاجرين الجدد ويقال أن عدد القصور التى شيدت 
بها فيما بعد بلع الارتعماية هه كما المع عدد 7ابدماماتف العامة ما دعر نب من 
مالة وخمسين حماما . وبقيت القسسطنطيئية مركزا للجحضارة ألر ومائة 


807 مه 


الأغريقية المسيحية وخالقة لفن وفكر جديد عرف بالحضارة البيزنطية 
الى أن سقطت تحت اقدام جحافل الامبراطور العثمائلق محمد الفاتح 
فى ربيع عام لم6١ )١(‏ . 


نهاية قسطاطينوس الأول : ”م 

رغم النجاح الكبير الذى حتقه :هذا الامبراطور الا أن التكبات حلت 
بأسرته ») محدثة نهادئة تعسة وحزئلة ليته . اذ كان الامبراطور متزوحا 
من سيدة لعوب هى الامبراطورة فاوستا 182118-28 وسدو أن هذه 
السيدة نجحت ف أغواء أبن الامبراطور: الأكبر من زوجته السابقة وهو 
الأمير كرسسبوس الذذدى لعب دورا كيرا فى انتصارات أبيه على أعدائه : 
وا شعرت أن أباه قد بختاره ورشا له وكان ذلك بعئى حرمان أيحاءد . : 
الثلانة : قسطنطينوس الثانى وقسطنطيوس الثانى وكونستانس » قررت 
الو قيعة بينه وبين أبيه ولم تجد صعوبة فى أدره شيرة الا..راطور الاب 
٠‏ فيامر بقتل كرسسوس بتهمة محاولة اغتصاب الامبراطورية © والثريب 
أن الإمراطورة لاقت سبتفيا بأفراقيا فى حوض الاء الساخن وذئاكث يعاد 
ان أثارت هيلانة لامبرطورة الأم قصة خيانة جديدة شلك السيدة مع 
أحسمد عبيد القصر قدبرت مقتلبا , 


وفى عام /إا »4 وبيئما كان يستعد لقيادة جيشه لتأديب الفرس 
لتعدييم على مملكة أرمينيا العميلة للامبراطورية » سقط الامبراطصور 
قسطنطيئوس فريسة رض غامض . ولا أحسسين بأن نهايته تقترب وأن 
لا أمل فى شفاثه » أمر باحشمار الاسققفا بوسيبيوس أسقف ليقوميدنا ) 
وكان أريوسيا »© ولكن الامبراطور لم يكن بعنيه الصراع العقائدى ٠‏ وطلب 
من الاسقف أن بقوم بتعميده بالشعائر الخاصة حتى يصبح مسيحياكابلا» 
وبعد أن تنمت شعائر التعميد ارتدى الارواب ألسيضاء التى كان برتدبهاأ 
المسيحيون الجدد ثم أسلم الروح فى شهر مايو عام ا . وقد دفن 
الامبراطور فى ضربح مقدس داخل كنيسة الحواريين الأثنى عشر . 


وهكذا تنتهى سيرة قسطنطيئوس العظيم بعد أن خلق عصرا جدبيدا. 


وبالرغم من أنه لم بتدرب على فنون الحكم والاذارة آلا أنه كان بيتمتيع 
نطاقه وقوه شخصه جعلت مئة العانك الاإوحد على الامبراطورية ألمو سحئة ٠‏ 


[1) أنظر ا لسحث؛ العيم : نهم المسطيطئية ب دثتون عيدك العزينز عد السلدم اجمى 
سلسلة المكتة الثقافية ‏ العدد م؟؟ . وهو بحث هبط ولكنه شامل وهفيد , 


. دث 1013 سد 


كان أعظم اغمال قسطنطينوس هو تحويل الامبراطورية من الوثتنيسة 
القدبية الى المسيحية وليذا كرمه المؤرخون المسيحيون لتب العظيم © 
وقد قدسته الكئليسة الثر قيهة الإرذولو كسية التى أعترته قددس سنا 
ورفعته الى منئرلة الرسل ‏ (1:0205]0165) كما بفهم من أحد النقو شس 


. )١( الكذسية‎ 


لقد اكمل قسطتطينوس ما بدأه درو قلديانوس فى أعادة صياغ الأجهزة 
١‏ لادارية والعسكربة خالا الملامح العامة للامبراطورية فى آيامها الآخيرة مثل 
سلطوبة الحاكم ونظام البير و قراطية ووضع الحجيش وجعل الطبقات 
الاجتماعية وراثية وينتقد بعض الإرخين هذه التغييرات بأنها ساعدت 
على انهيار الامبراطورية ولم تعالج المشاكل بل زادتها تفاقما وخطرا . 


خلناء قسطاطيئوس 7؟؟ هس ٠ 7١١‏ 


ترك قسطنطيئوس ثلاثة آبناء هم قسطتطيئوس الثانى و قسطنطيوس 
وكونستانس »© هتفا بهم القوات خلفاءا لابيهم بعد أن قتلت كل أقرباع 
الامبراطور الراحل ممن قد بدعون احقية فى الوراثة » ولم يلج من صذه 
المذبحة سوى اثنين من أبناء شقيقة هما جاللوس ‏ 6815 وجوليانوس 
115 وشال أن قسطنلطيئوس هو الذى أوعر قشل موته الى النوات 
بهذه المأبحة , 


قسم الأخوة الثلاثة الامبراطورية وحمل كل واحد منهم لقب اغسبطس 
وجعل قسطنطيئوس الثانى ب بصفته أكير الأخوة ب الأغسطس الاكبر . 
وقد اختار حكم الولابات الغربية بينما حكم أخوه قسطنطيوس الشرق 
بعد أن اضاف اليه تراكيا . أما الاسم الثالث كونستاس ققد حكم الليريا 
وافريقيا والليريكوم . على أن يشرف عليه أخوه الاكبر » ولما ضاق الاخ 
الأصفر ذرعا من وصابة آخيه عليه أعلن العصيان والتمرد مما ادى الى 
فزو أخيه لابطاليا ولكن الأمير الصغير تمكن من هزيمة آخيه الاكبر قى 
معركة ضارية وهكذا سقط قسطنطينوس الثانى وخرج من حلبة الصراع 
على العرش . وتولى كونستانس حكم الولايات الغربية كلها . وأصبح 
حكم الامبراطوربة مقسما بين قسطنطيوس وكونستانس . 


(1) 002522115 عطق وقمقطمط مده ونااقة مل أتمع اق 0105 تتم ع5 عمق ونان 
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« لانك كنت القائد عندهما نهض العا لم الى السبماء ملتسرا فقد أقسام لك قسط .ليو س 


هذا البو » . 
0 ترز رناألن إيره + غأبعرملا .أن 
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ولكن سرعان ما واجه كوستائس حركة تمرد كميرة قادها أحد 
الحرمان وأسمه ماحننتيوس 1:1811110:158ل وأيدته قوات الحيش سسب 
حرم كونستائسس وتشدده أبان معاركه ضد البرابرة فى وادى الران فشلا 
عن سوء سلوكه وحرائمه الشعة ؛ وأعلن ماحتلتيوس ننسه أقسطسا 
على الولابات الغربية يما عدا الليركوم التى أعلن فعرانير ‏ منطفك1؟ 
نفسسمه عليها أغسطسا . حدث ذلك أبان اتشقال قسعلتطيوس فى خرويه مد 
شابور الثانى ملك الفرس »© فلما علي بذلك سارع بسحق المقتصبين ودحخل 
اللبريكوم حيث سلم له فترائيو اللمقاطعة مقايل أن يترك ليحيا وآن يمنم 
معاشا من الدولة . ولما طلب ماجننتيوس من الامبراطور قسطنطيوس أن 
بعتر ف به أغسطسا شريكا رفض الأول »؛ عندذ حاول ماجنلتيوس غزو 
اللر بكوم ولكنه هزم عند مورسا 1111158 عام 80١‏ وهرب ماجتئنتيوس 
الى شمال أيطاليا وتبعه قسطنطيوس حتى لحقه فى يلاد الفال وهزمه مرة 
اخرى وانتحر ماجننتيوس وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه الافسطس 
الأو حد على الامبراطورية . ٌْ 


قط طتطبو س الاغسدطس الأوحد : 509 ب 5٠١‏ : 


كان قسطتئطيوس قل فين حاللوس 8[1!118) أبن عمهة قيصرا ونانا 
له أثناء قتاله ضد ماحنئنتيوس © كما زوجه من أخته كونستاتتيا 6 ثم 
بعث به للدفاع عن حدود الامبراطورية فى الشرف عام 751 ولكن جاللوس 
اساء التصرف ودخل فى صراع مع قواد الجيثى » وأعدم رسل الأمبراطور 
الذدن حاءوا لدعوه للمثول بين بديهة ؛ كما أن هركزه ساء بعد موت 
كونستانتيا . ولهذا تخلص منه قسطنطيوس عام ”7 بعك أن دعاأة 
أليه ثم قسض عليه وأعدمه . 

وبيئما كان قسطنيوس منهمكا فى رد الغزاة عن الدانوب والراين 
حدثت ثورة فى بلاد الغال قادها احد زعماء قبائل الفرئجة وأسمه 
سيلقانوس ‏ 511931218 © لثم هاحمت قائل الفرنحة والألمانى وأدى الران 
هذه الأخطار حعلت الإمتراطور بشعر أنه فى حاحة الى مساعك لدعم 
السلطة الامبراطورية ومن ثم وبناء على نصيحة من الاميراطورة بودوكسيا 
8 استدعى أبن عمه .٠عوليانوس‏ الذدى كان بسدرس الفلسفة فى 
اثزينا ‏ الى ميان وعينه قيصرا ( اى نائبا للامبراطور ) وزوجه بابنته 
هيلينا . ثم ارسله الى تلاد الغال فى عام ده" زعيئه قالدا لى عام لام؟ 6 
ونجم جوليانءس بالفمل فى صد موحة غزو قامت بها قبائل الآلمان قرب 
ستراسبور - اللحالية وما أن أتى عام 8754 -<تى كأن قد نجح فى أن يعيد 


د طىآات1 سس 


الى روما قلاع الراين التى كانت قد سقطت » ثم ثبت قبائل الفرئجة التى 


استوطنت حوب وأدى الرأآين الأدنى وحو لهم الى حلفاء للأمبراطورية 
انوت 6د | 


موت قسطنطو س وتولى حولبابوس ٠١؟‏ هس [١ال(‏ 5ه 
وفى عام 4ه“ غزا الملك الفارسى شابور الثانى ولابة ما بين النهرين 
ودمر مدينة آميدا 410102 أهي المدن فيها » واندفع قسطنطيوس لصادد 
هذا الغرو عام .+9 . وقبل أن بصل جاءته الانباء أن القوات العسكرينة ‏ 
التى بقودها حوليائنوس ىق بلاد الغال هتفت به أمبراطورا ؛ ولكنه لم تعبا 
وسار فى طريقه لللاقاة سابور . وبقال أن السبب فى هذا الانقلاب هو 
اصداره أمرا الى حوليانوس بارسال تعزيرات من قواته لتشترك معه 
فى الحرب ضد الفرس » ولم بكن الامبراطور فى حاجة الى تعزيرات ولكنه 
اراد أن يضعف من مركز حو ليانوس العسكرى خاصة وأنه بات تتشكك 
فيه » ويتجسس عليه »© بيئما اثبت جوليانوس أنه قدير بالقيادة » وكان 
على استعداد لتللبية طلب قسطنطيوس ولكن قواته التى كانت تر فض 
الذهاب الى الشرق هتفت به امبراطورا وأرغمته على قبول هذا القرار 
وذلك فى عام .ه”؟ . ولما اعترض قسطنطيوس على ذلك وسار لخلعفهة 
ووجد جوليانوس نفسه فى موقف التحدى وسار لاحتلال القسطنطينية 
ولكن العدر وضع حدا ليذأ الصراع عندما مات قسطنطيوس فى طرسوس . 
ورغم ذلك أوصى قبل موته بأن بكون حوليانوس خليفته . وهكذا وجد 
حولبائوس ثئفسيه امراطورأ بمفرده . 


فقس لطيو س و سمسا سمه : 


نشأ قسطنطيوس مثل اخويه مسيحيا ؛ ولكنله اعتلشق المذهب 
الأريوسى . وحاول جمع شمل الكنيسة . وبالرغم من أن قدراته ومواهبه 
محدودة » وكقاءته العسكربة قليلة ) وشخصيته واهية ©» حيث ترد رحال 
البلاط يتحكمون فيه ويسيطرون عليه » الا أنه حاول بقدر الامكان أن 
يعمل جاهدا لانقاذ الأمبراطورية . فوسع من دائرة الحكومة ©» ودعم رجال 
البوليس السرى »© وزاد من ترف حاشيته ؛ وبالغ فى ترف قصره . وهو 
بالرغمي من هذا كان ,درك خطر البيروقراطية وفسادها فحاول فى نهانءة 
حكمه الحد من سيطرتها عن طريق تشربعاث خاضة . كما جاول دم ابة 
السلطة المدنية من النقوذ العسكرى لعفن الآراد » وحاول كدر حدة 
التفخم فى نظام النقد » ولكن كل محاولاته ذهيت ممه الى القير . 


63# سم 


حكم جولياتوس المرتد عن المسسيحية ٠‏ 

بالرغم من أن جوليائوس تلقى تربية مسيحية الا أنه درس الآادب 
والبلاغة والفلسفة الأغرنقية الوثنية » حيث درس فى آثينا وبرجامون على 
بد معلمين وثنيين . وليذا عاد سرا للديانة الوثنية كنوع من الاحتجاج 
على ما نعله اسلافه من الاباطرة المسيحيين من حمامات الدم وما جلبوه 
على الامبراطورية من دمار © وبعد موت قسطلنطيوس أعلن ارتداده عن 
السيحية علنا » ثم اتبع ذلك بقرار قصد بها تضيق الخناق على 
المسيحية مثل القرار الخاص باعادة خزائن المعابد الوثنية والتى كانت 
الكئيسة قد استولت عليها وسخرتها لخدمتها » ومثل القرار الخاص 
بو قتب دعم الدولة للمسبحية ؛ كما حرم على المسيحيين التعرض للآداب 
والفلسفات الوثنية فى مدارسهم . كما حاول غرس الصراع بين الطوائف 
المسيحية وذلك بدعوة الاباء والاساقفة المطرودين من الكنيسة الى العودة 
لمارساء دورهم الدثى ؛ ثم قاد حملة أدبية شد الكنيسة ود المسيصة؛ 
وفى نفس الوقت حاول أعادة الهيبة والوقار إلى الددانة الوثنية © واعصره: 
دبانة وحدانية لكافة العتائد الدينية وكافة المثل الاخلاقية . كما حاول 
انشاء كنيسة وثنية مناهضة للكنيسة المسيحية مثلما فعل ماكسيميتوس 
دايا من قبل . 

وبالرغم من التأبيد العاطفى الشديد للوثلية الا أن مجهودات وخطط 
الامراطورية باءت بالفشل بعد موته لأن المسيحية كانت قد تفاغتت فى 
تعو سن ألناس » وايتعدت الوثنية عن وحدان الاحييال واأتحسرت فى ذاأئرهة 
محدودة من الارستقراطيين والمثقفين ؛ أما الذدسن فلدوه وارتدوا الى الوثنية 
فكانوا هم طائفة المتملقين الذين كانوا يبفون كسبا ماديا ومنافع شخصية ) 
ولكن الحق يقال أحيت حركته الثقافية الأغربقية ودعمت من مر مز 
الحضارة أالوثنية وتراتها العريق . 


اعمال حوالبانوس و[صلاحأتة ٠0‏ 

تمتع حوليانوس بعدة فضائل أخلاقية » اذا كان رحلا متعهما 4 عادد 
شجاعا بالرغم من أنه كان ينقصه الحكوة فى بعض المواقفا وعند اتخاذ 
بعشن الترار!_0. كما اتخلذ من أباطرة ''':ر, العظام من أمثال أغسطس 
وثر أحجتانو سس وماد تر مسي أون ليو من عاد على .لو كاد ولمهذأا كان دسيطر 
صلية الحنين كاري الحمهون ية العشادمة كلك مج اك أطيتها + بالرقم أن 
ذلك دن 22022 اعد الانفرادت؛ الذي تقوم عليه نظامة , كما حاول 


طَّ 
بيد ١‏ الي ف اليم 


7 “مس ابي ١‏ آْ 5 
0 30 نهاك ١‏ لحم وقراطية وسيطرتهأ على الاداره و لحن أصلا -حات» لم 


لد /0 4 ب 

تلمس وحود السروقراطية ذاته بل نفوذها فقط . كما حاول وقف 
التنسخم الإتنحادى بالحد من أالنيثات ومن السدر ؛ كما ححادد علد 
رجال البوليس السرى وأصلح نفقلام البريد » وحاول أعادة الحياة الى 
المحالس البلدنة (عتكعانانة) ‏ كمأ أهتم جو لانو س نتشيت القيمة المعدني.ة 
للنقود الرومانية خاصة نسسة الفضة بحيث لانبدع البروثزر يطفى عليها . 
وقد أولى جوليانوس اهتماما كبيرا لتطبيق العدالة بين الرعية وأحيا 
عض القوانين القضائية الوثلية التى كان أسلافه المسيحيون قد ألفوها. 
وحفاظا على سط العدالة وضمان سيرها حرص حوليانوس على اختيار 
موظفيه من الشياب الذين درسوا فنون البلاغة والخطابة فى المدارس 
الوثنية . 


حملة جولبابوس ضد بلاد الفرس وموتنه ٠. 51١١‏ 


لقد أثرت الأفكار ألوثنية فى شخصية حوليانوس لدرحة أنه حأاول 
تقليد الاسكندر الأكبر بمحاولة القيام بقزو بلاد الفرس وتعيين ملك 
موال للرومان عليها ©» وبهذاأ بضع نيابة لامتداءات الفرس على مملكة 
أرميئيا وبلاد ما بين النهرين . وى عام ١61‏ قاد جوليانوس حجيشا قوامه 
خمس وستين آلف رجل عبر بهم نهر الفرات ومستعينا بحليفته ملك 
ارمينيا . ثم سار مخترقا ولابة بابل ثم عبر دجلة حيث احرز انتصارا 
على الفرس تحت حوائط كتيسيفون ولكن سرعان ما ظهر جيش سابور 
الذى جعل مهمة الجيش الرومانى شاقة . وقد تقهقر الجيش. الرومانى 
بعد أن تلقى حوليانوس جرحا أودى بحياته فى يونيو سلة 5117 وليس 
من المستبعد أن يكون قد أ.تيل على بد أحد رجاله الذين كانوا سسخطون 
من تحير الامبراطور للوثنية ضد المسيحية وبموته أنتهت أسرة 


جوقيانوس يتولى الحكم : ( 59 56 ) 


كان على القوات الرومانية أن تختار زعيما بقودها وأجمع الجنود 
على اختيار قائد الحرس الخاص للامبراطور القتيل وهو جو قيانوس . 
وفد تسرع جوفيانوس فعقد صلحا مهينا لكرامة الرومان مع الفرس 
من أجل أن يسرع الى الأراضى الرومانية ليدسم من مركزه اللجديد 
فتنازل للملك سابور عن كافة الأراضى الوائعة شرق دحلة يما فى ذلك 
قلعة بيسيبسن 21181818 ( الحصن الششرقى لحدود الامبراطورية عنكه 
لاد مابين النهرين ) » كما تنازل عن ارمينيا الشرقية التى كانت محمية 


ل ا أت ب 


رومانة كما تعهدت روما بدفع أعانة سنوية لمساعدة الفرس فى حمانبة 
القوقاز من خطر هجوم القبائل البربرية . 

وعلى النقيض من حوليانوس كان جوقيانوس مسيحيا ولهذفا الفى 
كل القوانين المضشادة للمسيحية التى كان سلفه قد أصدرها ولكن اكد 
على حربة العبادة للجميع وكان حكمه حكما مسالا فى عمومه . ويمد 
نسعة شهور مات جوقيانوس فى بيثينيا وبموته انتهت صفحة من الحكم 





كم آسرة قالنتيانوس وثيودوسيوس الكبير 
.م ب 946 مبلادية 


حكم الأخوين فالنتيانوس الأول وفالنس : 


بعد موت حو قيانوس اتفق قواد الجيش وكبار الوظفين على اختيار 
فلافيرس فالنتيانوس وكان محاربا قديما يرجع أصله الى بانونيا وثم 
سول من قبل مناصب عليا فى الحيش رتحت الحاح الجيش سوحجوب 
اختيار شريك له مدرحة افسطس أعلن فالنتيانوس عن اختيار أخيبه 
الاصفر قاللن أغسطسا . وبعفكس دو قلدبانوس وقسطتطيتو سن 
الكم أختار فالنتيائوس العرب ليجعله مقر حكمه وجعل هاصمته ميلان ٠‏ 


ولم ديش وقت طويل حتى وحجدت هذه الأسرة نفسها ميخ ا حر ة 
بالعداء فالقوات الغالة كانت لا تزال على ولائها لجوليانوس كما كان 
هناك الانصار المعجبون بقسطنطيئوس الأكبر وبيته » والوثنيون ثانوا 
لايزالون يذكرون جوليانوس وانصافه لهم ؛ ولبذا تجمعت هذه العناصر 
حول دركوبيوس 20002103 أحد كبار الشخصيات فى عهد قسطتطيئو سن 
الأول واحد اصدقاء حوليانوس فى نفس الوقت »؛ بل بقال أن هذا الاخير 
كان بنوى اختياره خليفة وذلك قبل موته ؛ ومن ثم أعلن بريكوبيوس 
نفسه امسراطورا من القسطنطينية وذلك فى نهاية عام #50 ولم لبث أن 
غزا تراقيا وبيثينيا وضمهما اليه . لكن جيشه هجره فجأة وانضم الى 
فالنس فى عام 845 ) بعد أن أعدم بريكوبيوس © لكن حركته لم ثممت 
لان أحد أصدقائه وهو ماركلليئوس- 110106[11215 حل محلة وتجمع 
حوله الصار بركوسيوس . لكن هذه الحركة الجديدة سرعان ما سحقت 
وقضى عليها فالس ٠.‏ 

قالتتيانوس الأول وحروبه 516 س 110 ٠‏ 


اولى ثالنتيانوس الأول اهتمامه الأكبر لحمابة الجبهة الغربية 


مد [ْ 1 سه 


والفرنحة والسكسونيين . ولذا قغى الامبراطور عشر سنوات فى بلاد الغال 
56" هلالا حيث استطاع بمساعدة قائده الشهير ثيودوسيوس أن بحمل. 
بلاد الغال تستمتع بهدوء واستقرار لم بعرف لهمامثيل. كما قامثيودوسيوس 
بتأمين ولابة بريطانيا من خطر التبائل الاسكتاندية . كما سحق ثورة اخرى 
قامت فى بانونيا برعامة رجل أسمه فالنتينوس . 

وفى عام /759 سفط قفالنتيانوس فرسة للمرض طويل وشفى منسه 
بعد مشقة ؛ ولهذا قرر تعيين أبنه الصسى حراتيانوس 5128151021.2) الذى 
كان لابزال فى التاسعة من عمره كاغسطس ثالث حتى يقطع خط الرجعة 
على الطامعين فى العرش بعد موته . ثم شرع فى تحصين حبهة الدانوب 
محصنا رابتيا وبانيا بالذات التى زأرها بعد قيام ثورة قبائل الكادى 
1801© فى عام ه/اذا . وفى أثناء اجتماع مع زعماء الكادى انتاب الامبراطون 
غخب شددل أودى الى أصابته بأزمة قلية قضت عليه . 


وما أن أشيع تبأ موته حتى ثارت أفرشيا التى كان الامبيراطور قد 
إهملها فعانت مر العزو وسسموع الإداأرة واتعدام الأمن حصرث قأد فير هو س. 
8 الراكثى ثورة قى توميدبيا وموريتاليا ضد الحكم الرومانى » ومن 
ما بجرى فى الامبراطورية . ولكن القائد ثيودوسيوس سحق الثوره وقفى 
على فيرموس عام 6لا الذى أَخذْ حياته بيده » ثم كشف ثيودوسيوس 
هن فساد الادارة الرومائية فى أفرشيا ولكن اصدقاء هؤلاء الذين فضحيم 
تيودوسيوا س تآمر وأ ضلة ودسوأ ليك ودين القصر الاسراطورى فألصقت 
أم جراتيانوس ؟ 

الاممراطور قالنس وحكم الشرق : م1" 5/4 : 
مأ بين النهر سن 95 و لحن أنتصاراأت فالس فى الشرف لى تكن حاسمة واضطر 
الى العودة عام #197 الى أوربا ليواجه خطر القوط المغيرين على ولايات 

القوط يهاحوون الاصراطورية ويحاون أله :. . 


بر مد اساي أدميتب لعسميا اك قام القن د لعمق دجيل ود الأممراطور به ألى تحر كه شال 


لد 115 ند 


اليون 1111213 ااونغولية من سيبريا مندفعين نحو آسيا الصغررى وأوربا 
وخاصة المنطقية الواقمة شمال البحر الأسود دافعين أماميى القبائل 
الحرمانية سواء فى شرق أو وسط أوروبا . وى عام “الا قرأ الوسون 
مملكة القوط الثر قبة (0361080186) أوكرانيا واستولوا عليها ثى هاجموا 
مملكة القوط الغربية ‏ (#1#011الأا ومحزرت الحكومة الرومانية عن صحد 
القوط الهاربين من اليون فلجات الى التفاهم معهم وفشلت ©» فحاولت 
أغتيال زعماء القوط مما أدى الى اشتعال الحرب عام لال/ا؟ . وسنسار 
قالنس لصد القوط ولم ينتظر قوات جراتيانوس ابن أخيه التى كانت 
ف, طريقها لمساعدته وكانت النتيجة أن هزم جيش قالنس هزيمة ساحقا 
ولاتى الامبراطور حتفه بعد أن اتحد قوط الشرق وقوط الغرب ضده 
واحتلوا منطقة البلقان بأكملها . 


فإ.سقة كم قالدس 3 ا .سانو س . 


كان قالنتيانو دس الأوغسطس.ى الأول بالك لتمسيةه لا اله 78 لنسر واد اه 
عن وحدة الامبراطورية . ولكن فالنتيانوس كان شخصا بربرى السلوك 
عاك بم الثعافة ولذا عادى | لطمقات المثقعفة ولظر الهم لعين الشالتك . كما 
كان لختار مساعد به من الاحلا ف الفسماأة الذن تر كوأ أنطاعا سسكا عن 
الناس . وقد عامل الامبراطور الارستقراطيين من طيقة رجال السناتو 
فى روما بمنتهى القسوة لأن هذه الطقة كانت تمارس شعائر الستحر سسرآأ 
وكان الامبراطور بخاف من الشعوذة والسحر ولذا أتهي هؤلاء الناس 
بالتامر عليه وعذب وفتل عد دآ سمأ كما عأدذر أموال الكثير دن لجسم 
ونعى أخرين . 

واذأ كان قالنتيانو س قال أتبع سسياسة العئفا والصسروت تبسساب 
اللثقفين والارستقراطيين فقد حاول أن يعين الفقراء من الفلاحين ورعاع 
المدن على مواحهة مشقة الحماة در فع ظلم جاه الخرائب عنهم وتامين 
تطبيق العدالة عليهم بالرغم من أنه اضطر تحت الحاح الحاجة الماسة 
لز بادة الشرائب حتى متمكن من تدعيم خطوط الدفاع وجمارة المدنث 
واأصلاحيا وأعاد5 تعمرهأ ٠‏ ولم تفعل فالنتيانو س ذلالك ألا لفكت أن و يات 
أن الاموال التى صادرها من اعضاء السناتو والارستقراطيين لا تكفى لبذا 
الغرض حتى بعد أن طرق مسساسة التقشف على قصره وبلاطه . 


كما أنه اعاد الانشباط الى الجيش. بالعنئف وجعل القوات تلتزم 


سا 


؟آ41 ل 


الجرمان كما منحهم الالقاب الشرفية والامتيازات الخاصة . كما استمر 
فى سياسة توطين البرابرة فى المناطق المهجورة على الحدود . 

أما قالدس فقد كان اقل بأسا من ثالنتيانوس © اذ كان بنقصه 
الشجاعة والارادة فعوض هفا النقصن بالانفماس فى الجرائم البشعة ؛ 
وكان عدم الخيرة بالعسكرية فخلا عن جهله التام بالثقافة وسعة الادراك 
لأنه كان مثل أخيه لم يتلق تعليما قط فى حياته . لم يكن لقالنس سياسة 
معيلة فحذى حذو أخيه . وى عهده تغلغلت الب وقراطية فى كل نواحى 
الادارة وتدعم نظام الطبقات المتوارثة . ومثل أخيه حاول الاحذ بيد 
الفقراء وتخفيف الشيرائب عن كاهاهم بمراقبة حباة الشرائب للحد من 
جشسعهم رفسادهم , كما تمجمح فى أعادد الافساط الى قواته بالحزم وأددل 
الكثير من قبائل القرط فى الخدمة العسكرية . 

ولما هدم الزلزال عام 850 مدن شرق البحر المترسط سارع بتقديم 
المعونات من أحل اعادة تعمير هذه المدن ألتى خربت . وبالرغم مي أن 
النصف الشرقى الذى حكمه ثالنسنى كان أغنى مواردا من الشطر الغربى 
للامبراطوربة الا أن النفقات العسكرية الاهظة أرهقت الخزانة وحرمت 
المواطلين من مزابا اقتصاد الامبراطورية التوى مثل تخفية الضرائب 
وتعدبم الخدمات المحانية للجمهور . 

وبالرغم من أن قفالنتيانوس كان مسيحيا أروثوذكسيا ألا أنه سلك 
سياسة التسامح الدينى مع باقى الديانات الاخرى . ولم بعر الخلافات 
العقائدية أى اهتمام » ولكنه اهتم باستخدام الكبنة فى المحافظة على الروح 
المعلوبة العامة وتطبيق العدالة . وقد تمتع الوثثيون بحرية العبادة الا أنه 
حرم عليه بعض الشعائر التى اعتبرها سحرا ودجلا © أما قالينس فتّد 
ورط نفسه فى الصراع الكنى لانه كان أريوسيا وحاول فرض هنا 
المذهب على الكنيسة الارتوذكسية واضخطهد اعداء الارربوصية . أما سلوكه 
نحو الوثنيين فكان يتسم بالتسامح والحرية الاامن بعض الشعائر الغامضة 
مثل السحر والروحانية التى وقفت منها موقف العداء . 


تبودوسيوس الاول وصراعه ضد القوط ٠‏ ؤ؟ ب ٠ 5١85‏ 

كان فالنتبانوس, قد عين ابنه جراتيانوس عام 9 أغسطسا شريكا 
له » ولهن! عندما مات الاول تولى الثانى بلا منازد «دحكم ولابات أبيه فى 
أوربا الغربية . ولكن حراتيانرس كان صبيا فى ال ابعة عشرة من عمره 
قلبل الدرابة بفنون الحم وعدم الخبرة بالاستراتيجية وقياده الجيوش 


عد 414 سبد 


ولهذنا نان ألعر اق أبذى مسسثثت أ ردك الذين أشاروأ علية الخد يه 0 
الطفل فالنتيانوس الثانى وكان فى الرابعة من عمره كأفغسطس شريث [. على 
أن بتولى ولاية الليريكوم فقط وبحكمها بمساعدة امه الوصية عليه وبمساعدة 
قائد من الفرئحة أسمهة ميروباوددسن 3 21000110101ك,. 


ولما مات ثالئلسن عام 4" استدعى" حراتيانوس من أسسالئيا أبن 
الحنرال ثيودوسيوس' الذى أعدم منذ ثلاث سنين وكان الابن معتكفا فى 
أسسائيأ 4 ومن الطريف أنه كان يبحمل لفسن أسم أبيه » وعيله قائدا 
للفر سان نا آنتلة 18161ع213 ثم رقاه الى درجة أغسطس عام 1/ا؟ ) 
وكان يودوسيوس فى الرابعة والثلاثين من عمره ولكنه تان متمرسا فى. 
شئون الحيش والاسترزاتنيجية . وكانت أول ميمة أوكلها جراتيانو س 
اليه هو حكم ولادات الشرق وحل مشكله الوك ٠‏ ودقك تغلب ليودوسيورس 
على هذه المشكلة بذكاء اذ أنه تجنب الدهول فى مواجية 5 املة مع القوط 
متعظا من الماضى ؛ ثم خحم ١‏ "12.3 بين زعماليم حتى يصفوا 
أنفسهم باأنفسسهم © تم ل الى نته ‏ ' ارط على الدخول فى خدمة 
القوات الى وماشة () و4 ا '.عفا القوطظ عرض عليهم عام 985 صلحا 
شَفى به حبم الاراضى الوادسذ بين الدانوب والبلقان ليحكموها كدولة 
مستقلة ذات سيادة بشرطكل ان ترتبط بالاميراطورية عن طربق العاهدات 
وأث تمنلحهم روما معونلة سئوبة من الغذاء مقابل أن تجندك منهم فوأتها 6 
وكان تنصرفا غاية فى الذكاء لأن شيودوسيوس أدرك أنه من ألعبث بل من 
المحال حلرد القوط فلماذا لا بحتو بهم فى كيان الامبراطورية وبحندهم للدفاع 
عنها ؟ 


نيودوسيوس يلتقم لقئل جرانيانوس 
كان حك جراتيانوس لولايات الغرب حكما فاشلا لانه لم يكن مؤهلا 
ماكسسيموو س 1112,361121115 8 من تحرص قواته على الهتاف به أمبراطورا 


)1 6 ملجوم 2 لنتنقانا 02 ممطاة عطا ما طنمع 1د عط : جرمةم طامط 1 . .نا 
+2 78 .2 ,دوع 0122272005 


سد 50 351 عت 


«اكسيموس فقد تباطأ فى الرد . ولكن ماكسيموس اعلن فى عام 88 تميين 
ابنه فكتور قيصرأ ثم استولى على أيطاليا. وهرب فالنتيانوس الصغئ' الى 
سالونياكت ., 

وكان ثيودو سيوس" فى ذلك الوقت قد تروج من شقيقة جراتيانوس 
واسمها جاللآا 82118 ومن ثم صمم على الانتقام لمقتل جراتيانوس من 
ماكسيموس . ولكى يتفرغ لذلك عقد صلحا مع املك الفارسى سايور الثانى 
وهو أن تقتسم ولاية ارميئيا بين روما وملك الفرس . فى هذه الأثناء كان 
الغرور قد ركب ماكسيموس فعين ابئه فكتور أغسطا وتلى ذلك هحومه 
على الليردكوم ووصل اسطول ثيودوسيوس الى ميئاء أوستيا بحمل 
قالنتيانوس فى -حمى قواته مما اضطر ماكسيموس الى لتراجع عن أبطاليا 
وفى الليربكوم سحق ثيودوسيئوس جيوش ماكسيموس وقفى عليه عند 
اكوبلايا قرب بحر الادرياتيك عم #988 . ثم تقدم حنرال ثيودوسيوس 
وأس.مه أبر وحاستو س 0001005 ألى بلاد الفال . وأعدم تور أي 
ماكسيموس . وهكذا انتهى ماكسيموس 'الذى حاول أن تلد أباطرة الرومان 
فى طريفة -حكمه ولكن حاجته الشديدة الى الاموال جعلته ,يلفق التهم الى 
الاغنياء ويصادر أموآأنهم بعد قتلهم . كما أن سحبه للقوات التى كانت فى 
بريطانيا أدى الى هجر التحصيتنات الثمالية وأصبح بريطانيا فير محمية 
وبلا قوات . 


تيودوسبوس والقديس أصر ؤؤُيوس 06 أ : 

جعل فيودوسيوس مقر حكمه في ميلان وأرسل فالينتيانوس الثشانى 
الى بلاد الغال ليحكمها فى حمابة قاثذه أربو حاستوس 867820888618 بينما 
جعل مقر بابله أركاديوس الذى عينه أغسطيا فى عام 89م؟ س فى مديئنة 

ولكن حدثت مواجهة بين ثيودوسيوس والكنيسة التى كان بتزرعمها 
وقتئذ القدسن أمبروزبوس 23252105108 عام م7 وسيب الازمة أن 
رهبان كالنكيوم 08111001093 فى بلاد ما بين النهرين حرضوا جمهورا من 
المسيحيين على مهاحمة المسيد اليهودى وحرقه التقاما لصلب المسيح . 
ولما بلغ تيودوسيوس الخبر فغشب وأصدر أمرا الى الاسقف سانت 
أمبروزيوس بأن بصلح المعد البهودى . وكان سانت أميروزوس أسقفا 
على ميلان . وغضب وابى أن يصدر الامبراطور أمرا مهينا مثل هذا ورد 
بأن أنذر ثيودسيوس بأن سحب أمره والا سحبت الكئيسة القداسة من 
الامبراطور ورضخ ثيودوسيوس للاسف بالرغم من أنه اعلن أنه لا يريده 


( .”اس تاريش الامبراطورية الرومانية ) 


411 هه 


مستشارأ له . وهرة أخرى حلاثٌ أن ثارت العو فاع قْ سالونيك وفتلت 
القائد الر ومائى بوثير بك عتدهط 81 لانه رفض أطلاف سراح أحد أبطال 
أمره الى الحامية الرومانية ببح اللسكان قَْ سالونيك وكقامت معحزرة تل 
فيها ثلائة آلاف نسمة . ولم بشعر الامبراطور بالندم الا بعد أن سبق 
تطر ذ الامبراطور ما لم بعلن توبتة وندمه على ما فعل » ومضت ثمالبة 
شهور والاسراطور بعاند وكابر ثم أعلن أسفه وندمه تحت تأليب ضميره 
واحساسه بعقدة الذنب وبهذا >سبب الكنيسة سابقة بحقها فى السيطرة 
الإبسعف أن دذ بن الامسراطور أذ ما حرج على المعورانين الخلا قمة للكدسسية 4 
وهذه بدابة احدى ظواهر اتنعصور الو سطى . 

٠ 1١١ - 15١55 انقلاب أربوجاستوس ويوجيئيوس‎ 

كما سبق أن ذكرنا » عين نيودوسيوس الامير فالينتيانوس حاكما على * 
التحسرر من سسطر 5 أربو حاستو س “ل علد صراع بينهما أدى الى طرد 
فالنتيانوس الثانى قتيلا فى قصر »© واغلب الظن أن ذلك كان من تدبر 
الرومانية وهو بوجيئيوس شرا له . وحاول يوجيئيوس الحصول على 
اعترافا من تيودوسيوس ورفض الإخير »© وأمعانا فى رفضه أصدر قرارا 
لتعبين أننه ونور بو س 1013 امسراطورا مكان فالنتيانو س وذلك قَّ 
عام 891" , وأدى ذللك الى صراع ٠‏ أذ سارع بوحئيوس واحتل ابطاليا 
تأندها ل وحدذت أفر دسا حد و ها : وسارع لو دو سسميو س على رأس قوأنه 
وعند لهر فر بحيدوسن 1812181015 فى شمال ابطالبا تقابلت القوات وأحرز 
نيودوسيوس نصرا اذ سقط بوجينيوس صريما وهرب أربوجاستوس 
دانسا الى أن أخذ حيانئه بيده )١(‏ وتو حدت الامبراطورية أخررا تحت قبادة 
لدو و سنيو سن . ولحن م فسن طو بلا لبس ةمتع بك لاى النصر أذ وأفته متاك 
0 معلا ن 3 مطلم عام 95 1 


تيبي .سدس 22 لا هسسحجححييا 





+1965 [الكتضا الإعرمامالطط لامعلممها؟) صا عمططءنيز, تكلطلء ن 11 ,نه "رمائلت ) مث 
1م .لز 


1197 مس 


تقييم الثيودوسيوس الكبير وسياسته ٠‏ 

لقد بجح يودوسيوس فى تحقيق سيادة الامبراطورية على كافة 
ممتلكاتها )١(‏ بفضل الذكاء مثل الو قيعة بسن قياده القوط وبفضل اعتماده 
والحثرال ستيليكو 56111080 »؛ لكن بالرغم من هذا لم ستطع ثيودوسسيوس 
يكل ذكانةه وحدكده لامن وقعا نك ور الامبر أطور بة ٠‏ ولآامن معالحة المشاكل 
التى كانت تعصف بها مثل النقص فى القوى البثرية وانتشار الففر 
والفساد والرشوة وتفلفل البيروقراطية وانتشار نفوذ الاقطاع وتدهور 
المدن وهعدر 5 النأاس منها . لقد لححنح هذا الأمبراطور فى قشول الأمر ابواقع 
وانتسليم بحق القوط فى انشاء دويلة مستقلة داخل الامبراطورية » وبذلك 
خلف تركة متثقلة من المشاكل لمن بأتى بعده . وكان القوطظا يسكتون المنطقة 
أإواقعةه شمال الدابوب ىُْ اللتعلقة المعر و فة لأسسيم دائيا 11601 ( رومانا 
فى حوألى عام ./ا؟ شعنا متحضرا وانتشرت المسيحيةه لهم ٠‏ لكن 
سرعان ما بدات قبائل الهون التى تقطن فى سيبريا والتى نشرت الرعب فى 
قالوب أهل الصين القدماء وهى قبائل منغولية الاصل . هذه القبالى بدات 
الاسود دافعين القوط أمامهم مما دفم القوط الى عبور الدانوب ليجدوا 
لانفسهم مكانا داخل الامبراطورية الرومانية وعلى حسابها . 

وبعاب على ثيودوسيوس أنه تملق القوات العسكرية نقثرا لحاحته 
الشديدهة الها لسسيبا النعس ق الموى الشربة وهاده السسياسية أضرت 
بعاصمته القسطتطيئية وبالغ فى تجميلها واعتلى بقصره وأغرق نفسه 

لقد كان تيودوسيوس مسسيعحيا وعمد وهو طلفل ولهذا ألغى الديانة 
متطر فا مد منا بأن واجبه هو وحدة الدولة تحت قداسة العقيدة ولهنا 
حاول ضرب االوئنية والطوائف المسيحية الاخرى التى تثير الغرقة 
عندما تعرض لهم الرهبان المتطر فون فى بلاد ما بين النهر سن . كما وضع 
تعلدأ حل بدأ أن من حق الإاراطور أن ترعى العفشدة وأن نهد خل قّ 
الارثوذو هس ولعيوه بالكسر . 


+ع1661اططةط نا) أ مصتعة سرد معوه © عامل 5نأمو 175600 : 0أممماء! على 
11 0 .م ,1968 ختعصططة طاطم ,موز 5 ,1070 


' 20003 
لص للم سر 
سفوط الامبراطورية فى الفرب 
واستمرارها فى القسطلطينية 595 هس ت/ا) 


تفسيم الاأمصراطورية آلى شطربن منفصلين ٠‏ 


كان تيودوسيوس قد عين ولداه هونوريوس البالغ من العمر احدى 
عشر سئة امبراطورا على الولايات فى الغرب ؛ واأركاديوس البالعٌ من العمر 
ثمانية عشر سنة امبراطورا على الشرق »© ولكنه بعد موت تيودوسيوس 
ثبت أن هذين الاميرين لم بكونا على مستوى المسئولية والقدرة على الحكم 
ولهذا وقعا تحت سيطرة وتأثير وزرائيما الحرمان . فهيمن على الشطر 
الشرقى للامبراطورية روفينوس القائد البرايتورى ولابة الليريكوم بيئما 
هيمن على الغرب ستيلكو القائد الواندالى للجيش والذى كان تيودوسيوس 
قد أختاره وصيا على آبئه هوتوريوس . 


ولا حاول استيلكو الواندالى استعاده ولابة الليريكوم للغرب نشب 
صراع بينه وبين روفيئنوس وزير اركاديوس ادى الى القسام الامبراطورية 
الى شطرين منفصلين ومستقلين ومتنافسين . ولم ببق من وحدة 
الامبراطورية سوى موضوعات اسمية مثل تنصيب تماثيل الاميراطورين 
معا فى كافة انحاء الامبراطورية ؛ أو الاتفاق على تعيين قنصلين احدهها 
بحكم فى روما والأخر فى القسطنطينية » لكن فيما عدا ذلك اصبح لكل 5.طر 
وضعه المستقل وسسادته وادارته المستقلة ؛ فمثلا قبل عام 7565 كان تور حب 
على الامبراطور أن يأخذ موافقة الامبراطور الآخر قبل تولى الحكم ‏ أى 
ما يعرف بالاعتراف المتبادل » لكن اهمل ذلك“ التقليد منفذ ذلك التاربخ 
وأصبح كل شطر يصدر تشريعاته بما بتناسب وظروفه »4 ولم بعد مقيدا 
نئر هذه التشريمات فى الشطر الآخر للامبراطورية . كما لم يمد 
الافسطس الآخر فى عرش الامبراطورية كما كان قديما بل اصبح لكل شطر 
وريث لا علاقة له بالشطر الآخر » وخلاصة القول اصبحت الامبراطورية 


4114 مم 


فعليا متنقسمة الى شطرين مستقلين ويمكن أن نسميهما دولتين لكل منهما 
سيادة مستقلة . 

كما شهدت هده الفترة أنهيار الامبراطورية فى الغرب وعجرها عن 
صد ومقاومة الغزاة الجرمان الذين استولوا على ايطاليا » وأصبح العنصر 
الجرمانى هو الذى يحكم بيئما انتزوى العنصر الرومانى »© وانقليت الآبة 
وأصبح الحكام والملوك جرمان وتحول الرومان ألى رعايا من الدرحة الغانية 
ونشأت مملكة جرمانية فى أيطاليا ونصب قائد جرمانى نفسه ملكا عليها )١(‏ . 


وقد صاحب هذا كله ظاهرة الطغاة العسكريين اللبرابرة الذس كانوا 
بتحكمون فى مصير الولايات الغربية عن طريق القوات التى يملكون زماء 
قيادتها » بل أصبح مصير الاباطرة فى بد هؤلاء القادة العسكربين الجرمان 
الذن تتحولوا الى صانفى اللملوك والاباطرة » وقتلتهم فى نفس الوقت ؛ 
وأصيحوا بحكم منصبهم تتمتعون بألقاب الشرف العليا وكان دؤلاء القو. 
هم المتحكمون الفعليون فى الامبراطورية وأضحت سلطبة الاباطرة أسمية 
فقطا . ولما كان معظي هؤلاء القواد العسكريون اما برابرة أو العوبة فى 
بد البرابرة الحرمان فقد وجدوا معارضة من الشعب ومن كبار الموظفين 
الأدار بين فى الدولة © وأصبح هناك صراع دأنم بين السلطة المدنية 
والمسكربة » ولم تنجح السلطة المدنية الرومانية فى وقف سيطرة السلطة 
العسكربة الجرمانية والحد من سلطات قواد اجيوش لانه كلما تخلصوا 
مر قائد عسكرى ظهر آخر »© فضلا عن حاحة المدنيين الى هؤلاء العواد 
الحرمان لصد الغزوات الجرمانية عن حدود الامبراطورية . 


نحاح الامبراطورية الرومانية فى الشرق : 


وبيئما كانت الامبراطورية الفربية تغفرق تحت سيطرة العنصر 
الجرمانى بجحت الامبراطورية الشرقية من خطر الفزاة ونجحت فى فرض 
سيطرتها ونفوذها على مقاطعاتها » والقضاء على حركات الانفصال المحلية 
التى كان بشيرها كار الاقطاعيين وكبار القواد العسكربين الاجانب ٠‏ ويرجع 
ذلك الى كفاءة الحكومة الشرقية فى تنظيم الحكم الداخلى بصورة أفضل 
بكثير من الوضع الذى كان تسود فى الشطر الغربى للامبراطورية . ففى 
الغرب كانت ادارة الهيئات ومناصب كار الموظفين وقفا على دائرة ضيفة 
ومحدودة بين ذوى النعوث ممن بنتمون الى الطبقة الأوليحارخية السيناتورية 
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العديمة »© ونان رحال .هذه الطقة بيتمون قبل أى شىء آخر ب+مصلحتهم 
الشخصية مثل استثمار أموالهم وتشجيم قيام الاقطاعيات بصوره أساءت 
الى اقتصاد اسلاد . أما فى الشطر الشرقى فقد حدث عكس ذلك تماما 
فالوزراء وكبار هركة الموظفين كانوا من أصول احتماعية متواضعة كما كانوا 
مرتباين بالجهاز البيرو قراطى الذين أن بهم الى الحكم وليس لافراضهم 
الششخصية وأن كان بعضهم مرتشين وفسده5 . ْ 


كذلك نححت الاميراطورية فى الشرق فى فرض الانضباط على الجيش 
بو ضع القيادة العليا فى بد أكثر من قائد وعدم تركيزها ى بد شخص واأحد 
كما نجحت الامبراطورية انشرقية فى تصفية الحيششى من العناصر البريرية 
والحفاظ على نقائه بحركات الطرد والتطهير الدائمة > ثم بالاهتمام بتجنيد 
أبناء المناطق المتحضرة مثل مناطق البلقان وآسيا الصفرى وأرميئيا . 

وكان من حصيلة هذا كله أن برزت الامبراطوربة الرومانية فى الشرق, 
قوبة مدعمة » وأصبح اباطرة الغرب تليفون على رضاها وحمايتها؛ بل و صمل 
الامر أن امبراطور الشرق أصبح هو الذى يعين امبراطور الغرب ولا يجوز 
لاى امبراطور فى الغرب آن بحكم بدون موافقة القسطتطينية . 


آلاريك يحئل روما: .1٠١‏ 

شول حييون أن حكم أركاديوس وهونوريوس أبناء ثيودوسيوس 
الحق اعظم الاذى بالامبراطورية لأنهما تركا الكنيسة للرهبان والدولة 
للأوليجارخيين والولابيات للبرابرة الجرمان )١(‏ . 

وقد حاول ستيلكو جاهدا وقف زحف القوط بقيادة الاريك ونجح 
فى ذلك »© ولكن نجد الامبراطور هولوريوس لأمر فحأة بقتل ستليكو عاملم. ) 
مع الكثر من أعوانه وذلك بتحريض من الوزير أوليمبيوس الذى وشثى 
به عند الامبراطور بأنه يتآمر على العرش وذلك بالتواطىء مع الوط 
الغرديين ؛ ولاذ بالفرار عدد من انصار ستيلكو ولجأوا الى زعيم القفوط 
لعر لية الاريك 418316 © وقد التهر هذا الزعيم القوطى الفرصة فطالب 
هونوربوس بالاسراع فى دفع الاتاوات النى كانت«تقدر بحوالى أربعة آلاف 
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دينار © كما طلب الاريك ان بعين حاكما على ولادات الادرباتيك الششمالية ) 
وما رفض هونوريوس طلبه زحف على روما وحاصرها حصارا شديدا 
حتى المجاعة » ووصل الحال ان قتل الئاس بعضهو البعض من اجل كسرة 
من الخبز )١(‏ عندئف قام سكان روما بالتفاوض مع آلاريك من اجل الصلح . 
واأشترط الاريك أن سسلموه كافة ثرواتهم المنقولة . ويروى أن الوفد 
المغو ضس سساءل ماذا يشبقى لنا ؟ فأجاب آلاريك « يسقى لكم أرواحكم » , 
وأخيرا تم الاتفاق على عقد هدنة مقابل حصول آلاريك على خمسة آلاف 
دطل من الذهب والف رطل من الفشة واربعة لاف ثوب حريرى وثلاثة 
آلاقف رطل من التوابل () . شر أن الهدنة لم قستمر طويلا عندما قبل 
الرومان أحد أعدائه الفارين راسمه ساروس 5832115 وضدوه الى صفو نيم 
أملا فى إن بقودهم فد جيثشى آلاريك . فاعتبر آلاربك ذلك التصرف خرقا 
لنصوص الاتفاقية فاقتحم روما عام .١؟‏ واياس أموال سكانها على مدى 
ثلاثة أيام قيما عدا حرية الكنالس »© وألقى القيض على آلاف الاسرى ومن 
بيئهم الأميرة جالا بلاكيديا (؟) 21261018 0812 شقيقة الأمبراطور ثم غادر 
روما فى اليوم السادس متوجها الى جزيرة صقلية لفتحها وللعبور الى 
انفريقيا ولكن منيته وافته هناك فدفن فى مكان يقال له كوزائزا وسط 
شعائر دسنية تليق بمكالته بين القوط . 


كان وقع سقوط روما عنيفا ومؤثرا على نفوس الرومان لآن صله 
المدينة لم تسقط قط حتى عندما غز!ا هانيبال ايطاليا واعتبروها كارثة 
معنوية وعسكرية ودينية وفوق كل شىء سياسية اذ علت أصوات 
الاحتجاج من الوثنيين بأن اللوم يجب ان يوجه الى اولئك الاباطرة الذين 
ضحوا بلمعتقدات الرومانية والتراث الرومانى الذى ض ئع الامبراطورية 
فى سميل دبانة فرية وافدة من الشرق الاوسط وقالوا أن ذهب رب 
المسيحية ولاذا عجر عن حماية المدينة من البرابرة ؟ ومن ثم ظمرت موحة 
نفد شديدة ضد اللمسيحية واتهمت بأنيها السبب فى تشيط روح الأمة 
وقتل الطموسم السياسى والقومى فى نفوسس الرومان وتحوللهم الى إناس 
سليين اذا صفعهم احد على خدهم الابين اعطوه الابسر ومن ثم وجد 
الصار الوثنية فى المسيحية كبش الفداء واتهمو! تعاليميا بأنها سبب الكارثة) 
ولذا نجد القدسس أغسطين بتبرى للدقاع ويرد على هذه الاتهاماث ويفند 
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مزاعمه فى كتابه الخالد مدينة الله 61[ 011125 
القوط يعحتلون بلاد القال واسيانيا ٠‏ 


خلف آلاريبك شقيق زوحته اتولف 418114 كأمير على اتحاد امارات 
القوط الغربية © وقاد اتولف قوات القوط صوب بلاد الغال عام 5١5‏ ؛ 
وسدو أنه لم بكن فى نية القوط الغربية اسقاط الامبراطورية ولكن وراثتها 
واقتطاع أجزاع من أرراضيها وأمتصاص خراتها » وقد تمكن اتولف أن 
بحقق ما بريد © وعندما حاول التفاهم مع الرومان رفض قسطنطيئوس 
قائد الفرسان والذ ىراس يقاوم القوط »؛ واخيرا وافق أتولف على 
الإنسحاب من ابطاليا مقابل أن بتزوج بلاكيدبا 11201018 شقيقة 
الامبراطور هونوريوس وأن يحتل مناطق الفغال الجنوبية بشرط أن يصبح 
تابعا للامبراطورية ووافق هوثوربوس على زواج جاللا بلاكيديا لأنها كانت 
فى بد القوط منذ أن دخلوا روما » ولآن الأميرة نفسها وافقت على الزواج 
من اتولف كما وافق هونوريوس على اقتطاع الاجزاء الجنوبية من بلاد 
الغال لحك اتولف وبالفعل أقام هذا الاخير عاصمته فى تولوز عام 6[ . 


ثم السحب أتولف وقواته من بلاد الغال عير البرانس الى أسبائيا 
وهناك وافته منيته عام 6غ وخلفه والليا 12119 الذى فشل فى غزو 
انطاليا سسب المحاعة ابلتى تعر صتث ليا قواته فعبل الصلح مع الرومان 
شيش نذا اسل أعاد جال بلاكيديا الى اخبها الامبراطور عولوديوسس 
حيث تزوجت من قسطنطيئوس قائد الفرسان وانجبت منم طفلا هو 
فالمتشسانوس الثالث والذى أصبح أصسراطورأ قيما بعد . وكان من شرط 
الصلح أنشا أن يعمل والليا لصالح الرومان ؛ وبطارد قبائل الوندال انتى 
كانت قد اقتطعت لنفسها بعض أحزاء أسبانيا ©؛ وبحح واللبا فى ذلك 
مما أثار عليه حقد قسطتطيئوس قائد الفرسان فاستدعاه الى بلاد الغال 
حث وافق على توطينهم فى منطقة اكويتانيا وهى المنطقة الواقعة جنوب 
غرب بلاد الغال . 


قيام مملئة القوط فى بلاد الفال : 

حك التوط بلاد الغال على النسق الخاص بهم » وهو أقامة ممالك 
صغرة ولكن متحدة فيدراليا 70606281 فيما بينها ومرتبطة مع روما 
بمعاهدات وبشرط إلا يكون لوك القوط اى سلطة على المواطنين الرومان 
المعمين داخل المناطق ألتى احتلها القوط من بلاد الغال . ولم بععدي 
هذا الشرط القوط وطالبوا بأن تكون لهم مملكة مستقلة ذات سسميادة ٠.‏ 


قم 
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وما جاء تيودورا الاول اللالدهمطة اير اارومان على الاهنر اند |[108. 
بمملكة القوط فى اكويتانيا . وحاول احتلال بلاد الغال النربونية دلكنه 
فشل » ولما وجد روما تستعد إمواجية أتيلا 512 ملك قبائل الهون 
السيبيرية انضم الى روما وكان من نتيجته ذلك أن وقف ضد أتيلا وصده 
ف معركة سهل مورياك عام 60١‏ . وفيها سقط تثيودوريك صريعا . وقد 
أحسس. ألرومان باخلاص ثيودوريك ولهذا سادت علاقة من الوثام بينهم 
وبين القوط لفترة وجيزرة . 

ولما تولى بوريبك 1216اكاآ الملك عام 455 عاد العداء القدبم ضد 
الرومان وبدا القوط بتوسعون وتمكن بوريك عام 176 من احتلال المنطقة 
الواقعة من المحيط الاطلنطى قربا الى سهل الرون واللوار والبرانس شرقا 
فضلا عن بعضش مناطق أسيانيا لشمالية واعتر ف الامبراطور الرومانى 
بهذا الحق ٠‏ وبعل مرور عامين من هذا الاحتلال توسع القوط الغربيون 
لأه1550 فأضافوا اليهم الملطقة الواقعة بين وادى الرون والالب . 


قبائلالوندال تهاجم ايطاليا وتحتل أسبانيا : 

كانت حكومة الامبراطورية قد سحبت حاميتها من مناطق الحدود 
النائية لتقليص حدود دفاعاتها والتركيز على حمابلة روما وذلك اثناء 
تهديد القوط لها . وقد انتهرت بعض التبائل الجرمانية هذه الفرصة 
واندفعت الى داخل جدود الامبراطورنة . ومما ساعدهم أن بعض 
المتنافسسين على السلطة من الرومان استعانوا فى بعفن الأحيان بهذه القبائل 
من أجل الوصول الى )١(‏ أطماعهم السياسية , 


وكان الوانداليون من أوائل تلك القبائل التى نفذت الى بلاد الغال 
ثم اسبانيا ومنها الى افرسقيا . 


كان أول هجوم شنه الوانداليون على ايطاليا عام 4.64 ولكن ستيلكو 
صدهم ؛ وق العام التالى هاجمت موجة أخرى من الوانداليين بالتعاون 
مع قبائل السويفى 51671 منطقة الراين وعبرت النهر بالقرب من ماينز 
82 وتوغلت فى بلاد الغال حتى البرانس » وفى عام 2.5 تسللوا من 
بلاد الغال الى أسبانيا التى سرعان ما سيطروا على' شبه جزيرة اببريا 
كلها . وتحت وطأة نقص العتاد والمؤن اضطروا الى التصالح مع الامبراطور.ة 
الرومابية في الغرب الأوروبى وأاصيحوا حلقاء تعاهدبين 2060:3811 2 مهها 
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عام 1١‏ © ومنلحو! حق الاستيطان »© وبناء على هذا التصالح اجتل 
الوانداليون وقيائل السوبفى المنطقة الثسمالية الغربية من شبه جزيرة 
أسرنا بيئما استوطنت قائل السلنحيان 3111281212 منلقة الوسط . ولكن 
الحكومة الرومانية اعتدرت الوانداليين نسيوفا غير مرغوب فيهم وراحت 
تنحين الفرصة لطردهم . ففى عام 5١1‏ كلف الامبراطور قسطنطيئوس 
الزعيم القوطى وأليا 1921113 بمهاحمة الوانداليين وكاد وؤليا أن فض 
على الواندال لولا (استدعاء قسطنطينوس لهذا الزعيم قبل أن بتم مهمته . 
ولم' 'بمشى وقت طلويل حتى استرد الوانداليون قوتهم وهاجموأ قبائل 
السويفى التى كانت تنتعاون مع الرومان واحتلوا أسبانيا كلها . 


مملكة الواندائين فى افريقيا : 

وفى عام8؟ ؟ غادر الوانداليون اسيانياتحت قيادة جايسيرك 021585128 
وروا مضيق حجبل طارق الى أفرشيا التى كانت احتدى المصادر الحيوية 
للقمح الذى تعيش عليه الامبراطورية الرومانية »4 ومن الواضع أن غنى 
هذه المنطقة بالقمح والكروم وزيت الزيتون هو الدذى أغرى أنوانداليين 
لغروها . ولم بجد هوّلاء الغراة مقاومة تذكر بسبب تدخلهم فى الصراع 
الذى كان قائما بين الكونت بوليفاكيوسر, 280211201015 الحاكم المسكرى 
اولابة افر شيا والامبراطور فالنتيانوس الثالث . ويقدر عدد القوات 
الوندألية التى غزت أفريقيا بثمانين الغا ولا بغل عدد اأثاتلين مشو عن مابة 
وخمسين ألفا . وبائرغم و تصالح الكونت بر ديها كبو سر مح الامبراتلور 
كالنتيانوس الإ أن الوانداليين رفضوا الانسحاب بل على المكس 3 
حاسيرك محاولا احتلال المدن الحيوية فى شمال افريقيا ولكنه فتسل 
ودخيرا عقف الصاءم بين الامبراطورية والوانداليين عام ه49 وسمحت 
الامبرالوربة للوانداليين بأحتلال نوميديا بشرط أن يصبحوا -'فاء تعاهدبين 
"8 لامر اطورية . ولكن حاسيرك نقض الاتفاق واحتل 
قرطاحة عام 5915 »© بل أنه كون قوة بحربة وراح باجم شواطىء صغلية . 
ومرةاخرى اذعن الإمبراطور فالنتيانوس الثالث واعتر ف بمملكة ١وانداليين‏ 
فى شمال أقر ييا . وساد السبلام قا حتى عام 6ه 


ولما اغتيل الاصسراطور فالنتيانوس الثالث عام مهنع واستنحدت أرمله 
الإامراطور بالوانداليين ضد خصومها » انتهز حاسيرك القائد الواندالى 
الفرصة وهاجي أبطاليا واحتل روما ومكث فيها أحد عشر بوما وبهب 
معابدها وكنوزها ودمر شطرا كبيرا من مبانليها ومرافقها وأسر عددأ من 
وحهالها من لمشهم بود و كسسيا 1110011 أرملة قالتنشائوس الثالث ويثاته 
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وأخذهم معه كرهائن بملى بهن شروطه : ولولا جهود الباليا يي الاول 
لتشاعفت أعمال جابسيرك الاحرامية )١(‏ . 


لعد ساعد, التباعد وعدم التعاون بين الامبراطورية الشرقية والغربية 
الوانداليين على التوسع . واصبح اسطولهم يسيطر على البحر المتوسط 
وبهاجم وينهب موانيه الشرقية والغربية . ولا حاول الامبراطور الشرقى 
ليو الآاول ,160 السستعادة أفرشيا لاقى هزيمة بشعة وأحير خليفته 
زسئون ودعله على الاعتراف بحق الواندالين فى احتلال المناطق الواقمة 
تحت مسيطر تهم . وعندماا مات جاسسيرك عام ترك مملكة شاسعة 
للوندالين تشمل كل ولابة آفرشيا الرومالية وحزر الالمار 308 
الواقعة فى البحر المتوسط د ينموريتانيا وأسيانيا وكذلك جزر كورسيكا 
وسردينيا الواقعة الى الشرق من حزر الباليار وكذلك قلمة ليليسايوم 
هده هاتآ الواتعة فى الرئن الششمالى من حجزيرة صقلية . 

ولكن بعد موت حابسيرنك تفرق. الوحدة الوندالية وقامت الفتن 
بين ورانته مما أضعف الدولة الوندالية فى سمال افر شيا . كما أن سسياسة 
الاضطياد الدينلى التى اتبعوها ضد أتباع كئيسة روما وتعسفهم فى بجيارة 
الشراسه زادتث السغخطد. عليهجسم حتى تمكن الامسبسراطور حستثيالو س 
بساعدة قائده بليسار بو س من تقو بض حكم الوندال وذلك عام 1ه (؟) . 


مهمالك اشورحونديين والفرنحة والسكسون ٠‏ 

تلى هجمة الوندال على بلاد الغال عام 5.) هجمات برية اخرى قادها 
قبائل المر ورحو ند بين 311181012018115 والفرنجة الساحليين والالمان 50212121قلثة 
وسيطر الالمان والفرنئجة على الجالب الغربى لنهر الرآين بينما توفل 
البورجونديون جنوبا ولكنهم هزموا على يد ابتيوس 4108 القائد الرومانى 
على بلاد الغال وارفموا على الدخول فى تحالف تعاهدى مع الامبراطورية 
وذلك فى عام 6197 وسمح لهم باستيطان منطقة ساقوى 5250 وحول 
بحيرة .جنيف . ولكنهم راحوا يتوسعون منذل عام لاه) حتى احتلوا وادى 
الرون كله حيث شكلوا مملكة عرفت باسهم ٠‏ 


لعث ,410-911 ,فررمعنة]1 لاوبعم1ل11 جاستوط 01 بو«مأملط لق ,لااأمعصدء12 .151 
5 .2 ,(1960 5ه 2منا) 


(1) اتثار د كثور بك القاذر أحيد التوسسفب ب المصور ألو سطى الاؤروبية ب سليسلةه 
دراسات تار يشية ؟ 7 الكتبة المصرية صيدآا بررت ١١18‏ ص 556 له 19 ٠‏ 


)1( 


479 سس 


عام ١ه؟‏ انضوموا للحرب ضد أتيللا 485118 تحت قيادة أنشيوس وأبلوا 
بلاء حسسئا . وكان ملوك الورجوندبين بحملون لقب سيد الحند "508515161 
02 حتى عهد حتدوباد 8008© (“ “لا ب 5ه ) الذى 
ملحه الامبراطور أولبير بوس 01781115 لقبا ثبيلا . 


أما قبائل الفرنجة الساليانية ر الذين كانوا بسكنون الاراضى الواطئة 
حول نهر سالا ) قعد عيروأ الران قبل عام .٠ه"‏ © واحتلوا منطفقة 
توكساندر نا 111232 © ونقوأ فيها كحلفاء تعاهديين مع الرومان 
وكانوأ ممخلصين لهم لانهم حاربوا معهم ضد الهون عام ١0؟‏ . وظل ملكهم 
تشنلدر بيك وفيا لروما حتى موته عام 28١‏ . ولكن خليفته كلو فيس 010015 
توسع فى وأدى اللوار وبذلك أصبحت بلاد الغال كلها تحت سيطرة قمائل 
الفرئحة الحرمانية . 

أما بريطانيا فقد تركها الرومان عندما انسحبوا منها فى نهابة القرن 
الرابع ذلك عندما اضطر ستيلكو الى استدعاء القوات من بريطانيا لحمابة 
ايطاليا وذلك فى عام .4 ؛ ولما اعلنى قسطيتطيئوس ثفيسه امبراطورا 
اصطلحب معه البقية الباقية من القوات الى بلاد الغال ليفرض نفسه وبحصل 
على اعتراف رسمى بمركزه . ولما الشغلت روما بالصراع مع القبائل 
المجاحمة للاد الغال أهملت بربطانيا » ومن ثم كان على سكانها أن يعتمدوا 
على أنفسهم فى حمابة انفسهم . واخيرا تنبهت الامبراطورية الى هذا الخطر 
فأعادو!ا الحامية الرومانية فق بر بطانيا تحت قيادة ضابط كير 108) 
11000 ولكلها لم تصملد فى مواجهية القسالل الالجليزية 
والسكسولية وقائل الحوت 1133ل الذين بدأوا ستوطئون الجزيرة منذ 
عام م45 واضطرت الحامية الرومانية الى التقهقر والانسحاب من الحزيرة 
حوالى عام ؟5: ) ولم تعد أليها روما أبدا منذ ذلك التاريح ٠‏ حتى عندما 
استلحد اللسكان بالامبراطوربة © من زحف القبائل عليهمي . واستمرت 
عمليات تدفق القبائل الانجليزية والسكسونية والجوتية على الجزيرة خلال 
قرن ونصف قرن »© وادى القتال خلالها الى اختفاء ملامح الحضارة 
الرومانية فيها واختفت اللغة اللاتينية تدريجيا منها ومعها كل التراث 
الذى حاول الرومان تنميته عير أربعة قرون من الاحتلال . 


آخر الاباطرة الذين حكموا روما فى الغرب : 


119. 595: بس الامبراطور شونوريوس‎ ١ 
كما سسق أن ذكرنا خلف ثيودوسيوس ابنه الامبراطور هوئوريوس‎ 


منفصلة الى أن اتحدت فيما بينهم عام 556 تحب قيادة ملك قوري ١‏ مياه 
آتيلا . وبرعامة هذا الملك القوى دفع الهون القيائل الجرمانية الى الوراء 
عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على أهصل سكيثيا , 
وعتبر آنيلا من أقوى الحكام فى أوربا آنذاك » فكانت قدقعم له الاثاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرقى والغربى وقدر جيشه بنصف مليون 
مقاتل وعاث خرابا فى منطفة اللقان )١(‏ . 


لم تستمر الصداقة بين آتيلا وأتيوس طويلا لأن ملك الهون كان 
ذا طموح لا بحده حدود »؛ ويتطلع لاحتلال بلاد الفال كلها »؛ وبروى عن 
السبب الماشر لحر كه نحو الغرب أن هونور نا 1100001 شفيقةالاسراطور 
فالنتنيانوس الثالث كانت قد نفيت من روما الى القسطنطيئية سسب 
فضيحة اخلاقية » ومن القسطنطيئية ارسلت هونوريا « خاتمها » الى 
نيلا طالبة منه التدخل لانقاذها ؛ فظن الملك البربرى أن ذلك يعنى انها 
تفترح أن بتروجها لذا طالب اخاها أن يوافق على زواجه منها وأن بدفم 
له دوطة قدرها نصف الامبراطورية الغربى ولا رفض الامبراطور مذا 
الطلب قاد آتيلا قواته وعبر الراس مندفعا الى بلاد الغال التى تومل 
فيها عأم 01 . عندلذ شعرت التقبائل الحرمانية أن مصيرها هو مصر 
الرومان ولذأ تكونت جبية من الرومان والفرنجة والقوط الغربيين بقيادة 
١تيوس‏ وتمكلت من هزبمة أتيلا فى موقعة شألون <اماقط0 عام »مع ) 
فير أن هذه الهريمة لم تكن قاضية بالنسبة للهون »؛ اذ أنه اجتاح ابطاليا 
مدمرا العديد من مدنها الشمالية ثم زحف على روما عام 075 . وتتحدث 
المصادر الكنسية عن المعجزرة السماوية التى حققها المابا لبو الثالث عندما 
انزل الرهبة بصليبة وردائه الابيض فى قلب اتيلا فقل الانحاب ؛ 
ولكن اللحقيفة هى أن آتيلا انسحب تحت وطأة المجاعة والطاعون » وتحت 
سعط قوات آتيوس وحوفامن وصول امدادات من القسطنطيية 
للرومان . ولهذا استمع الى الوفد الرومانى بقيادة البابا ليو الشالث 
وأنس حب دون أن بحتل روما . 
ومات "تيلا عاء 05 وسرعان ما دب الخلاف بين أولاده ادى الى 
حروب أهلية بين قبائل الهون » كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى 
كانوا قد أخضعوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتهيا 
عام 506 ومن ثم انهارت امبراطورية آنيلا من بعده وذبلت قرة الهون , 





للا /أرزورورويوي لوه وسنسيي- 
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19516 ما 


لكنه قشل آخخرا تسر بح هذه القوات مقابل أن بمئح لقب كونت علاى بلاد 
ألغال ٠‏ وحصلت بل كيد نا لاول مرة على لعب أمبراورة نا وظلت 


؟ س إايسبوس ٠‏ 


أنتيو س أنه آخر الشخصسات الرومانية اللزمعة . و شك أصبح التيوس 
نجما على مسر ح الاحداث بعد عام 8 علندما نخلص من متافسه فيلكس 
ما تولى ابتيوس هذا المنصب وأصبح الامبراطور الفملى على ولايات 
ألعرب 8 وا حنست بلا كيدا بأ أغسسيطأا ه. ن نعو ذه ذنرنب مع أمر ة للعشاء عليه 
فاستدعت الكونت نو نيفا كيو س حا ثم أقر نيا العسكرى الى روما وعينلته 
قائدا للجيش بعد عزل ابتيوس . واضطر الاخير لرفع السلاح فى وجه 
الامسر املورة وقائدها الحديد ولكنه قرم شراس أر نميئيوم وقر للاحتماء 
بأصدقائله الهون . ولكن بوئيفاكيوس لم بعش طويلا بعد ذلك الانتصار : 
ومن ثم راح أبتيوس يضغط على الامبراطوره بمساعدة الهون حتى قبلت 
لعسسناء 8 مش سس 4ك العديم عام 5 ُ وناج انصر قا شسون الأمبرأطوربه 
الخارجية فى ألغرب حتى موته عام 156 . 


اتبلا يفزو بلاد الفال : 601١‏ 


ألغال وحنو بها الثر فى بأى ثمن وقد نجح فى ذلك بعد أن أو قف تعلدم 
لفرنجة فى الثسمال والبورجونديين فى الشرق والقوط فى الجنوب الغربى 
وبذلك أنقذ بلاد الغال للامسراطوردة ؛ ولكن أفرنّيا ذهبت الى الونداليين : 
على قائل الهون السيسرر بة مت خدهأ صدافته بعوادهم الذن كان لعن فههم 
متذد أن كان أسيرأ عندهم . 


وفى ذلك الوقت كانت قبائل الهون الشرسة والتى ظلت لقرون طوبلة 
تلنى الرعب فى قلوب الصيئيين بدات تتحرن قربا بعد أن عبرت نهر 
ألو لجا واحتاحت المناطق الشمالية من البحر الأسود ( محتلة فيما بعر ف 
الآن برومانيا والمجر وجلوب روسيا) . واقامت الفبائل الهونية فى تجمعات 


منفصلة الى أن اتحدت فيما بينهم عام .614 تحت قيادة ملك قوى !. هبه 
آقيلد , وبرعامة هما املك الفوى د ع الهون القائل الحرمانية الى الوراء 
عبر الدانوب واحتل أراضيهم كما فرض سيطرته على اهل سكيثيا . 
وبعتر آتيلا من أاقوى الحكام فى أوريا آنذاك © فكانت ف دقع له الاتاوات 
من شطرى الامبراطورية الشرقى والغربى وقدر جيشه بنصف مليون 
مقائل وعاث خرابا فى منطقة البلقان )١(‏ . 


لم تستمر الصداقة بين آتيلا واتيوسن طويلا لآن ملك الهون كان 
ذا طموح لا يحده -حدود ©» ويتطلع لاحتلال بلاد الفال كلها » ويروى عن 
السبب المباشر لتحركه نحو الغرب أن هونوريا 151020113 شقيقةالامبراطور 
النتئيانوس الشالث كانت قد نفيت من روما الى القسطتطينية بسب 
فضيحة أبخلاقية »6 ومن القسطنطيئية ارسلت هونوريا « خاتمها »4 الى 
تيلا طالبة منه التدخل لانقاذها » فظن الملك البربرى ان ذلك بعنى انها 
تقفترح ان بتروجها لذا طالب أخاها أن يوافق على زواجه منها وأن يدفم 
له دوطة قدرها نصف الاميراطورية القربى ولا رفض الاميراطور هذا 
الطلب قاد آثيلا قواته وعبر الراس متدفعا الى بلاد الفال التى توغسل 
فيها عام 01 . عندئذ شعرت القبائل الجرمانية أن مصيرها هو مصير 
الرومان ولذا تكونت جبهة من الرومان والفرنجة والقوط الغربيين بقيادة 
البوس وتمكنت مر مز يمك أتيلا فى مو قعك شالون 0001 عام 5 3؟ »© 
غير أن هله الهز دمه لم تكن قاضية بالنسسية للهون » اذ أله احتاح ابطاليا 
مدمرا العديد من مدنيا الشضماليةه ثم زحف على روما عام ١ه‏ . وتتحدث 
المصادر الكنسية عن المعجزة اللسماوية التى حققها البابا ليو الثالث عندما 
انزل الرهبة بصليبة وردائه الابيض فى قلب اتيلا فقبل الانسحاب ؛ 
ولكن الحفيقفةكه هي ان آتملا أنسحسه نحت وطأة المحاعة والطاعون ©» وتحت 
فط قوات اتيوسش وشوفا من وصول امنادات من القسطئطيئية 
للرومان . وليهذا استمع الى الوفد الرومانى بقيادة البابا ليو الشالث 
والسحب دون أن بحتل روما . 

ظ وماثت آتيلا عام لامع وسرعان ما دب الخلاف بين أولاده أدى الى 
حروب أهلية بين قبائل الهون 4 كما ثارت عليهم القبائل الجرمانية التى 
كانوا قد اخضءوها خاصة قبائل القوط الشرقية والتى استعادت قوتها 
عام 04 ومن نم انهارت امبراطورية آقيلا من بعده وذيلت قوه ألهون . 


وس رسب مسوجسم حورو يواتن يوي ارو 1 


(1) لظو ب لكلا م الخ .0110م 8325-1800 طغنة1 قن مهم مط أمةلالا 18 
ظ ْ 955 .52 


ب 1/3 سم 


زوال الامراطورية فى الغرب ٠‏ 

دقع الحقد ووشاية هيراكليوس وزير الامبراطور فالنتنيانوس الثالث 
ان قتل هذا الأخير الجنرال آتيوس ؛ ويقال أن السيب الحقيقى هو 
أن آتيوس فتاعاع طلب الرواج من بودوكيا 2:008ابنة فالنتنيالوس . 
الثالث » وذعر الحاضرون لهذه الجريمة لدرجة أن احد الحاشية الذين 
شاهدوا الحريمة خاطب الامبراطور متخصيرا وهو بقول « سيدى » 
لقند قطعت بمناك بيسراك ! )١(‏ . 


كان الامبراطور الجديد هو بترونيوس ماكسيموس عضو مجلس 
المئاتو وصديق هراكليوس مدير الؤامرات . وأول ما فمله بتروئوس 
هو انه آححر ارملة الاميراطور يودوكسيا 1100518 على الزواج منه 
وددمج ابنتها بودوكيا من أبنه بالاديوس ؛ وبروى بريكوبيوس أن يود وكسيا 
استفاثت بحاسسير بك ملك الواتدال وسرعان ما عبر هذا الآخرر البحر 
الأسيض وليظهر على آابواب روما عام 100 واستسلم ماتسيموس 
بترونيوس وسلم الاميرتين فاصطحيبهما جابسيربك عائدا الى قرطاجة 
حيث زوج الابنة الى ابنه وارسل الأم الى القسطنطينية بناء على طلب 
الامبراطور ليو الأول (؟) . 


وبعد سقوط يترونيوس ماكسيموس تولى اقيتوس 711018 أحد 
انصار أبتيوس ولكنه لم بمكث فى الحكم سوى بضعة أشهر لأن قائد قواته 
ْن بعينهم اباطرة أن يبقوا أكثر من بضعة سنوات على الأكثر » فمشلا 
عيبن مابوربانو س 1 0100| أمراطورآا عام /أاح؟ ولكن رتكيمر أضطره 
الى التنازل عام 15١‏ ليعين مكانه أحد عملائه وهو سسقروسن ‏ 0569761018 
الامبراطور شاغرا لمدة عامين »© كان الامبراطور الشرفى ليو خلالها بشرف 
صوريا على الشطر الغربى بيئما كان المتصرف الفعلى هو ريكيمر . ولما 


(1) 495 .2 رمك .مه بلامطط6[1 .لط .2 
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(١؟ ‏ تاريخ الامبراطورية الرومانية ) 


«اباساس 0 م 1 اح ججيعة 


حاول ليو تعيين اعد أعيان بلاطه واسمه انثيء رس ولالاماغطاضلك ‏ بعد إن 
زوجة أبنة ريكيمر ليضمن بقاءه لكنه فشل لآن ريكيمر اكتشف أن النشيميرس 
تحاول الاتصال من ورأء ظهره بمحلس السسناتو الرومانلى وحاصر رلكيهر 
مدينة روما وشلق انثيموس علنا » ثم عين مكانه أو ليبريو س 0 
لأنه مات عام 19/5 . وفى نفسن السسلئة مات ر كيمر الرحل القوى . 

وق عام ا عين حجند و باد 0001006 ( أن شعيق ل اليم ( 
حجليكر بوس 01015ا01706) لكنه خلع فى نفس العام نظرا لممارضة ليو 
أمبراطور القسطنطينية الذى عين نبوس 216808 وبقى لوس على 
العرشض عامين فقط » اذ تمكن الجنرال أورنيتئيسن 0108563 من خلمه 
وتعصين ولده رومويو س 1000000 مكانه وذلك قَُ عام 0 . 

همكذأ أصبح التحثر الات الحرمان هم المتحكمون الفعليون في العرش 
الأميراطورى ف الغرب ولم بعك الأناطرة سس وى أذ شساحا هز بله تملك من 
الحكم غير الاسم ٠‏ وسرعان ما تسقط دون أديقف عليها ٠ )١(‏ ثم انهصالت 
على الامدراطوربة غزوات القغبائل الريرنة محدثة الفوفى ومطالة 
الأمبراطور المهزيل أورستيس أن لملحها ثلث الأراضى الابطالية ٠‏ متلهم 
قذلكمش ل أناء عمومتهم العر نحة . ولما رفضصس أورستيسى قتلهزعيمهم أودو فاكار 
00007 عام أ1/ا؟ وكان أودوقاكار ابن أحد وزرأء آأتيلا وبدعى 
أديكون وعين نفسه امبراطورا عام 974) ثم وطن قواته فى ابطاليا وبذلك 
سقطت الامير اطور بة الغر دية رسميا وفعليافى بد القائل الحرمانية . 

وهكعذآا أصبدح أودو قاكار ملكا وحصل على الاعتراف الر سمى مر 
الأمبر أاطور زينون ق الفسطنطينية ومن خلال بعانبا مجلس الشيوخ فى 
روما () تحت ححة حكم الامبراطورية الغرية بيابة عن أمسراطور الشرق 
وبذلك انتهى حكم الاباطرة فى الغرب نهائيا (؟) وازدهرت الممالك الحرماليبة 
والفرنجية والسكسونية والقوطية على أشلائها واختفت ايطاليا الروماة 
هكذا سقطت الامبراطورية الرومانية فى الغرب بينما استمرث بيزنط.ة 
تمثلها فى الشرق . 
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تحلبل للمجتمع الرومانى ابان القرنين الرابع واتخامس 
ولاسساب سقوط الامبراطورية 


كان المجتمع الرومانى آبان القرنين الرابع والخامس صورة معبرة 
للتحلل والانهيار » مجتمع الفوفضى الفكربة »© واليأس السياسى ؛ والفثر 
الاتتصادى » والظلم الاجتماعى 4 والتسلط البيروقرائى © النظم 
التحجرة التى لم تتطور » لقد اختفت فى هذا المجتمع اطق الوسطى 
وهى ق أى محتمع أو ى اى حضصارة القوة الدساميكية الحقيقية وأسفر 
الموقف عن طبقتين هما : ألمروليتاريا الجائعة اليائسة التى باتت تبحث عن 
الخلاص أو الهروب من مشاكل العالم المادية الى التخدير الغيبى والى 
السحر والخزعبلات . مما ادى الى انحطاط الفكر الثقائى وتفشى البريرنة 
حتى فى التعبير الفنى والجمالى ؛أما الطبقة الثانية فهى الطبقة الارستقراطية 
الحاكمة والمتحكمة عن طريق السيطرة على الأجهزة البير و قراطية وعن 
طريق أقتناء الاقطاعيات الشاسعة بمن عليها من فلاحين وععيد . 


ثم دخلت المسيحية وتلهفها الفقراء الكادحون فى الريف أو بروليتارنا 
المدن بحثا عن الخلاص »© بينما تمسكت الارستقراطية بالتراث الوثنى 
الذى راحت تطوره بالافكار التى تجمع بين الفلسفة والدين » تجمع بين 
الرواقية والفيثاغورثية والافلاطونية الجديدة من احل منافسة السيحة 
التى اعتبروها حركة هدامة وخطر! على التراث القومى العريق 4 ومن 
ثم هم الذين أوعزوا الى الأباطرة بحركات التصقية والاستئصال بصورة 
شعة تختلف عن حركات القمع البسيطة والمحدودة التى حدثت آباء 
نيرون بعد حربق روما الكبير عام 55 وفى عهد دوميتيانوس عام 15 وفى 
عهد تراجانوس وماركوس أوريليوس »© وذلك لآن الارستقراطية الوئنية 
كانت تقاتل دفاعا عن وجودها ومكاسبها ضد الفقراء زبناء الله أى أن 
الامر تحول من صراع بين الوثنية والمسيحية الى صراع اجتماعى وطبقى . 
وتعرض المسيحيون لأقسى أنواع الاضطهاد ولكن الكنيسة قاومت بطولة 
منطعة النظير حتى استسلم الاباطرة بمهادنتها أولا ثم تزعم قيادتها ثانيا 
وذلك على بد قسطتطيئوس الأكير . 


184 سمب 


مسيحى العالم وفشلت فكرة الكييسة المسكونية الواحدة . 

لك هذهالفتر ةتمثلمر حلة اكتمال قانون الابمان المسيحى ووضعالقواعد 
ولواح العملية مل تلتحا دك نوم الأ حل كيو م 0 2 ول انف عك ملاد 
والعثر بن من شهر د لسمهيل (1) فى الثرب وتحديك يدا القيامك .٠‏ ألم : 
وفئل هملأ وذاك ظهر فى مصر أوأ الفلاع لثر هينة على بد القد يسن انطو نيو س 
الروح 6 لم تلى ذذلت أمونيو س الذى أو حد أول الاديره قّ صحراء 
وأدى النطرون ومعة مر بدوه سكنون الكهو ف أو دعيمون كَْ الخلوات 
الضيقة (0818) بتعبدون وتنسسون ويقرأون الانجيل يعيشون 
على الكفاف . وفى القرن الرابع أيضا انشاً القدسن باخوم 1206020115 
صن غبره بأنه آول من وضع اللوائح والنظم التى سارت عليها الاديرة فى 
نأقى أنحاء العالم المسيحى واكمل ذلك شنوت الاترسى علدما وضع زثتامآا 
جدددا للرهبنة فى ديرة الذى أقامه قرب نهاية القرن الرابع فى صحراء 
الاقصر () . كما برجع الى هذه الفترة ايشا بناء الكنائس الخالدة التى 
لاتزال قطعا ص ابا الفن روحه الحديدة , 


الرومانى أيا لق لي الراية والخامسر | 
اولا سب الصراع الطبفى او الصراع الاحتماعى 


تمثل هذا الصراع فى اختفاء الطرفة الوسعلى وتحول المجتمم الى 
طقتين متناقضتين بينهما هوة سحيقة » وهما الطيقة الارستقراملية 
والسيلة والطبقة الكادحة المستغلة بأبشم درجات الاستنلال . وكان 
(1) لعحفدك بعق.ن التخصصين 82 الدراسالك العريه الفا دمله أن أختيار 0 ن 5 لك مستي 
رع : حث أن هذا البرء كان نبائة السدةه الع الفدبمة أسار 
1435-9 صتزم ,1950 لماه لامطا للللاحروى "ا لاالف]اميضقم كونحلم) مالنأصنسم ل 
)ا 5ك -14ةئا .© متاأأنء .لم مرأعم نا ,آي 


لطر اس 


الطبفة السيناتورية ورغم تدهور السناتو الا أنه بقى أسما ولقبا طبقيا بحيله 
الاستقراطيون والاقطاهيون والنبلاء واصحاب السلطة الي وقراطة ؛ 
بل أنهم حرصوا على حمل هذا اللقب ولو بشرائه بالثمن لا كان بمطيه 
لحامله من نفوذ وامتيازات مثل الاعفاء من دفع الشرائب واداء الخدمات 
الالزامية والخدمات فى الجيش بل أنه كان يمطيهم وحدهم أحقية تولى 
المتاصب المعلما . 
< كان معظم رجال الطبعة السناتووية اقطاعيين وذلك لأن السياسة 
الامبراطورية فى القرنين الثالث «الرابع وضمت قانونا غريبا بحرم على 
النبلاء العمل فى التجارة والصنامة وقصر هذه المهن على الحرفيين وصغار 
التبجار ولان التجارة والصناعة لعبتا دورا هزيلاً فى اقتصاد الاممراطوردة 
لانها كانت تختص بالكماليات التى لا بطللها سوى قلة من القادرن )١(‏ : 
ومن ثم لم يكن أمام النبسلاء سوى استثمار أموالهم فى شراء الأراثى 
الزراعية وكونوا اقطاعيات شاسعة (1:81101018) ت رسطيا سم 
الإقطاعى الحصين (1118/آ) وقد عرفت القيللا كوحدة سكانية واحتماعية 
وانتاجية بل وادارية مستقلة بتحكم فيها صاحبها بكل ما فيها من إجراء 
زراعيين (001021)) وعنيك (0201:) وأرباب حرف . وهو ضصاحب الأمر 
والنهى فيما يملك من الارض ومن بعيشون عليها ويتوارث أبناؤهم من 
نعط هم هلأ الالترام ٠‏ 

كان الرقيق هم أدنى الطبفات الاجتماعية فى محتمع القيالا . وثانت 
كلمة الرقيق 86181 تشمل الخدم سواء فى قصر الاقطاع أو فى ارض 
الاقطاعية التى كانوا بزرعها لصاحبها وقد تحسن وضع الرفيق فق الفرن 
الشالث وما تلاه نظرا لنضوب المصادر التى كان الرومان بأتون مئها 
بالرقيق وبذلك اضطر إسسيادهم الى المحافظة عليهم » كما سنت الحكومة 
عدة قوانين لتحسين وضعهم كطاقة استراتيجية هامة فاختفت المماملة 
فير الأنسانية التى كنا نسسممع عنها ايام الجمهورية . ووصل الحال أن 
منح بعض الاقطاعيين عبيدهم قطعا صغيرة من الأرض بتوسطها كوخ شيع 
فِهدالعسدو شر ف منهعلى زر أعة هذ ه القطمةوكانهذااليت صور #مصغر تمن بيت 
الاتطاعى واقطاعيته وبذلك ظهرت طبقة عبيد الأكوام . وأرشط الفنياد 
بالارض ارتباطا ابدبا يورث حتى للأبناء واصبحوا سسجلون مع الأرض 
وتلتقل ملكيتهم الى من تؤول آليه ولا بجوز بيع الأرض بدولهم أو بيعهم 
دون الارض . وبالرغم من أن احوال الاجراء الأحرار (0021) "ام تكن 
رن صاعملاه8 عستومع تأهددره8 هط أه عملتلع2 علا جه #قتكتعتامطك! .معد ل 1ك.م 
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ب ؤل8م1 لد 


يرن مجأ لا مر هو لاء الاأنه حظر على العنيك رمام الثروات لا نفسسهم أوالخروج 
عن الحدود الطبقية التى رسمتها القوانين والعرف لطبقتهم . 


كان الاحراء الزراعيون (001081) فى الحقيقة بمثابة عبيد للمالك 
ولكن فى نظر القانون كانوا احرارا بالمولد . وكالوا يكونون غالبية سكات 
الإقطاعية » فهم كالعبيد بملكون مع الأرض ٠.‏ وكان بحق لهم زراعة قطعة 
من ارض الاقطاعية نظير نصف )١(‏ المحصول وامتلاك مبلغ معين من المال 
ولم يكن القانون يسمح للاجير بترك الأرض التى بزرعها أو هحرة الاقطاعية 
او تغير مهلته واذا حدث وهرب فان السلطات ترجعه بالقوة الى حيث كان 
بعمل . وبالرغم من أن الاجراء كانوا احرارا بالمولد الا أنه كان بحق لصاحب 
الفيلا أن بنزلهم الى طبقة العبيد عقابا لهم . وكان وضعهم الاجتماعى ينتقل 
الى أبنائيى باللراث قاين الاجير لحب أن كون أجيرا لكن الفارق البسيط 
الذى كان بميز الاحير عن العبد هو أنه كان من حق الأحير امتلاك المال 
وتورشه لابنائه » كما كان من حقنه أن بلتجأ الى القضاء ويقيم الدعوى 
ديثما حرم العبد من هذه الحقوق . وبحىء الاحراء أما من الفلاحين الذين 
لم يكن ق حياز تهم اأى اراضى زراعية »© أو ممن نسميهم بالمعمال الزراعيين © 
أو من اسرى الحرمان »4 او من البرايرة الذين وطنهم الرومان فى الناطق 


ألدن ساءرت أحو الهم للسنمسيا بهاظه الشرالسب وقلة المحصول وارتماع 
التكاليمب الزراعية 3 فعحر وأ عن زرأعةه الأرض © كما كان محرما عليهم 
الجروبف منها ون شم لحاوا الى تسسليم أرأ بيهم طو أفية للا قطاعى نظمر 
لعر قب نظام )0 الأو جصاية ١‏ 6112110 1زم ر) وقد حاول عمس الأباطره وقشب 
هذه العملية اللااخلاقية سن تشريعات ضد نظام الوصاية الا أنهم عادوا! 
للامير أطو ر دك ه و قكء تطور هذا النظام قَْ العصور ألو س_ط |( هسبحم بوآأهة 
للمجتمع الميدرالى 020 1( 8 





(ز) هذا بالاشافة الى الشرية التى كانت تقدر فى مصر بثلث المححصول, أى أن مايتيعى 
لل حير هو مفقسرى الملحصسول ومن اا لفجيب أن هلدا النظام كان موسودا ق مصر الى خصر كر نيه 
ممأ لعر قا / 00-5 السداييهك . 

و تمسصة 6 اساي فى المصور الو سعلى والحددابثة 1 


عل لأ سه 


كانت المدينة هى الوجه المقابل للريف »© وكان سسكن"المدينة عادة طبعة 
كاراموظفين. خاصةالذين كانوا بتولونئيابةعن الاقطاعيين تنفيذعمالهم وجمع 
الضرائب للامبراطورية . وكانو! هؤلاء وكلاء الامبراطورية وعادة يمثلون الطبقة 
التى تملك قدرا من المال ودون الاعيان ٠.‏ ومن ثم فرضت عليهم الحكومة تولى 
عضوبة المجالس البلدية 8 أو محجحالس الشورى الافليمية 
فى بلادهم وقد عر فوا باسم 68 ()نسسة الى عضوبة المجلس 001218 
وفى اوائل عصر الامبراطورية كان هذا المنصب مرغوبا فيه بالرغم من ثمل 
الالتزام على من بتولاه . لانه كان لايزال براقا وبعطى لحامله امتيازا 
طقيا محدودا © ودليلا على سعة حال حاملة كما كان بوثشابة اللوابة التى 
بعر مها صاحبها الى المناصب الأعلى . 


غمر أن اصلاحات ديو قلديانوس وقسطنطيئوس قصمت ظهر هله 
العلقة واصبحت اعباؤها لا تطاق ؛ أذ أصبحوا ينفقون علر, منصبهم من 
اموالهم الخاصة » بالاضافة الى دفع العجز فى الشرائب من اموالهم الخاصة 
التى اعتمرتها الدولة ضمانا مرهونا لدبها مما أدى الى افقارهم وبالتالى 
حاولوا الهروب بتغير مواطئهم أو الالتحاق بالجيش أو الانخراط فى سلك 
الكهنة المسيحيين . واضطرت الحكومة الامبراطورية من جانبها الى أصدار 
تشر بعات تربطهم بمناصيهم وتضيف آخرين الى قائمة الشرف وفرضت 
عتوبات صارمة على المتهربين من هذه الوظائف الثشرفية . وكما 'كأن هؤلاء 
اموظفون ضحية لظلم النظام الحاكم فقد وجدوا فى المزارعين الفقراء ضحية 
وكبشش. فداء فاستخدموا معهم أبشع الطرق من أجل تحصيل الشرائب 
الطلوب لدرحة أن كلمة 01118118 أصبحت مرادفة لكلمة « المتعسف 6 
وحرى مثل بقول كل مو نلف شرف »© طاغية ‏ لأقنطهد1' 06 ,60112115 ناننا. 

وبالرغم من قوانين الدولة الصارمة بشأن الحفائل على طيقة الموظفين 
الشر فيين الا أنها انقرضت آبان القرن الخامس عندئذ ادركت الحكومة 
مدى أهمية هذه الطبقة وحاولت اعادة الحياة لها ولكن فان الوقت كان 
متأخرا . 


ثانيا ‏ الفوفى الفكرية : 


طحن الفقر السواد الاعظم من الناس © وشغليم الحرمان عمأ بدور 


)١( '‏ وأحيانا عرقوا باسم الديقوريون 068 


سم م1 مه 


وكما بحدث عادة فى مجتممات التخلف والحرمان الاقتصادى. بلحأ 
من الواقع المر وبحثا عن البلسم الشافق لآدميته المهائة ولكبريائه المجروح . 
وبردهر عادة فى هذا المجتمع » ديانة الزهد والتقشف والتبشسير بيوء 
الغره الكادح الى عقائد دنية ابجابية 0 تدعو الور الاحتماعية وقلب 


هذا الهمروب (1512م6502) للنغوس الحائرة جعل الناس تقل على 
بضاعة المبشرين الملوحين بنعيم بوم الآخرة ؛ أما باللسسة للمثقفين فقد 
ازدهرت حركة الصو فية المسسامية عن اللذة المادبة والتى هى فوق ما بعيه 
الحمهور السساذع »© لأن حركة الصوفية هسى التفلسف فى حوهر الخاق 
والمخلوق والخالق » وفى البحت عن القابون الأزلى الذى بحكي الوجود 
أو فى تحقيق السنتعادة القص ري 2011123 510102121112 عن طريق قبطل 
اانفس . والالترام المطلق بقوانين الفضيلة » كالحق المطلق والبعد عن 
الخطيية وهى معاهيم فلسفيك تحتاج ألى أستعداد عقلانى راق . ولقاك 
تركت الرواقية تأثيرا عميقا على فكر اللمثقفين بمناداتها بالاخوة العالمية 
والمساواة بين الشر وابمانها بقانون الطبيعة الازلى الذى بنطبق على كافة 
البيشر وما دام الموت بساوى بين -جميع الكائناتث .260118 01211113 121015 
فلا فائدة اذا من الفروق الطبقية الاجتماعية لأنها من صنع العالم المادى 
الو ضعى وهو عالم ممسحدود وموقت )١(‏ . 
هكذا تبلورت فلسفة جديدة تجمم بين الفكر الرواقى الصارم 
والروحانية الافلاطونية والرباضسية الفيتافورثية فى قالب جدبد بمزحها 
بالدين والتراث الوثنى فيما بعر ف بالافلاطونية الجديدة 1"1850021512 ,مع كز 
ووجدت لها عشاقا ومريدين وتبناها الاباطرة لحركة مناوئة للمسيحية ) 
ولحن لم تنجح هذه الفلسفة لانها عسيرة فى الفهم » عالية فى التفلسف ») 
صعب أدراكها على الغوفاء الساذجة » ومن ثم اتجهوا الى دبانات الشرق 
بروحابيتها ودعوتها بالعالم الآخر متمثلة فى عنادة مثرا ‏ 1416228 ورب 


الشمس الذى لا يقهر 12516615 301 ٠‏ 
(0) .طصط ؛(1964 عاعده ا جحم[]ل) قطجع سمط2 [احم1طكزاو0 غم مخرمزم141 ث ,ممخطم8 .© ,عم 
,/0 1493-1 
انار ؛ عثمان أمين ‏ العلسفة الرواقية ب مكتبة الانجلو ب الثقاهرة 91ا195 س س 


444 ل 
(1) العقيدة المثرائية : 


كما سسق أن ذكرنا عند معالحتنا لمظاهر الحياة الفكربة أبأن الفرن 
الثانى الميلادى أن عسادة مثرا رب الشمس والئور الفارسى الاصل والذى 
بتمثل.فيه الحق وتسوده الفضيلة » ضد الظلام والظام والرذيلة وهو رب 
مقاتل ايجابى النظرة #اعتقد عبيده بانه الوسيط بين الرب الابدى الاسمى 
والانسان الضال )١(‏ ولهذا جاء مثرا ليهدبهم سواء السبيل © كما بشرت 
المثرائية بقدره الانسان فى أن تصل بالرب الاسمى عن طريق التنسك 
والتصوف والطهارة والعيادة حتى برقع عته الحجاب ©» كما مارست 
التعميد 5232181522 والتشيت على العقيدة (60111111801082) والمستيربة 
أو الشعائر والعبادة السرية . ولا انتظمت العقيدة الجديده أصبح لها 
تقوم بحدد الايام المساركة وأيام الاعياد . فمثلاً اختارت نوم الشمسٌ.ن 
( الذى إصبحح بوم الإاحد فيما بعد ) غطلة أسسوعية معدسة ؛ وأاختارو! 
الخامسس والعشرن من دسسر كعيد لقيامة مثرأ وصعوده الى, السسماء : 
وهذان العيدان بقيا تراثا خالدا فى المسيحية حتى عصرنا هذا () . 

ولا كان مثرا ربا نشيطا بحارب الثر ويتمتع بروح قتالية عالية 
على الدوام فقد انتشرت عبادته بين صفوف الجنود جنبا الى جنب مع 
حولتر دوليخنوس الفولاذى والذى قيل أنه ولد حية؛: ولد المولاذ 
5 1262101521 [طنا مناهلا (5) , 


(ب) الافلاطونية التجديدة ٠‏ 

كان على /الفلسفات القديمة أن تنزل من عليائها لتنافس الدياتاة 
الشر قية وتخاطب الجماهير بشىء من البساطة حتى يقبلون عليها ؛ ومن 
نبي اتحدت الفيتافورثية والافلاطونية والرواقية فى كالب دينى ررح لام 
من احل انقاذ تراث الوثنية الاغريقى الرومانى . وكان الفيلسوف الروحانى 
أفلوطين الاسيوطى أول من أرسى قواعد هذا الاتجاه الجديد فى كتابه 
« التاسوعات » (8226805) والذى حاول فيه أن يوفق بين تنافض 
العالم المبتافيز يقى المحرد والعالم الارضى المحسوس © مستخدما منطق, 
الافلاطونية فى أن الحقيقة هى الفضيلة والفضيلة هى الروح »© والروح هى 


(1) .مارك .جه ,عه طامعوول 


مم ,(1953 عزممع801001) ,11 71 الاجوج تمعاعمفة عط 2ه وعومعا ,طأعطتاظ 


نمل سحدو8ا فط 2ه قوم1س1اء1 م دمع تجعع"1 تالامل .2ه 02150 5 350-341 
ف 30 6 ننه ,غخعه170 غ05 ل معله +2 5 بم ,(1950 دمملنظ ممه معترهط]) 


زم 1 1825 .2 + 245 ماك .من ,طعمتات لقصو عط" ,ومماة 18 0.1١‏ .02 


لم 86.0 س. 


أصلا . وكل ما يصدر عن الروح التى هى الاصل هو بمثابة البداية والنهابة 
للكون الذدى بعيش فيه () .. 


وعلى أى حال نجح أفلوطين الفيلسوف المصرى القادم من قلب 
الصعيد فى أن بعرض فلسفته على الامبراطورية الرومانية . ولذ! استدعاه 
الأمبراطور لييشر وبعظ على مدى ربع قرن فى قلب العاصمة روما وبعقوم 
بدور الراعى الصالح لاتباعه » حتى نجم فى الشاء كنيسة تحت رعابة 
الامبراطور الذى تحول الى مريد له وهو حاللينوس . وكانت هذه الكنيسة 
الأفلاطونية وثنية بالطبع » لكنها متدينة تدعو الى وحدانية كل الآلهة فى 
جوهر وأحد د ناميكى 231661521 ع أتتوودزلآ. 

ومات أفلوطين العيلسوف الروحانى عام ./1؟ م من جراء مرض أصاب 
قمهة يرحح العلمام بأنه سرطان الفم »4 واستقبل الموت بكلمات فلسفية 
فيعة مرحبا به وهو يفول « اننى فى انتفلارك قبل أن اتحدت روحى 
القدسة بروح الوجود المقدس () . ومات تاركا فلسفة دينية قوبة لهب 
عبادها ومريدوها بفضلهم ظلت مزدهرة حتى قرر الامبراطور الشرتى 
جستنيانوس اغلاقها مع سائر المدارس الوثنية عام 15م م () . 


(ج) المسببحية ايدلوحيتها وطوائفها : 


باءت كل المحاولات الوثنية والفلسفية بالفشل فى محاولتها القضاء 
على المسيحية التى درزثك ق تحد كمنافسس خطر للا فلاطونية الحدئشة 
لقد انتشرت المسيحية فى الوقت المداسب وأطلقت ثورتها الانسانية 
ذات المبادىء البسيطة فهزت الامبراطورية الرومانية هرا وقوضت مجتمم 
الأرستقراطية والبيرو قراطية والاقطاع . ولهذا حاولت الوثنية وانصاره 





. |١5١9 أنظر ؛ عثمان أمين .ب المرجع السايق ب ص‎ )١( 

؟) 3309-9 ,لع .072 مرطععنا8 ,206-2017 8 .1 02٠١‏ ,لمقناج 7 ,ىم 

(9) أنظر فؤاد حسن زكريا ‏ التسوعة الرابمة لافلوطين ‏ الدار القرمة إلنه؛ 
القاهرهة © كذ لب أنغطر 1 


ف و0 .3 ,15-28 .م ,(1918) 0111م .701 .0.11.8 ,عدم فدسم 11115 
1-1 .© ,(1960) 


د 111 هس 


الارستقراطيين سحق هذه الحركة وتحمل أالممسبيحيون الأول أبشع أنواح 
التعذيب والاضطهاد ولكنها تحملت فى صير واصرار وسارت فى طرنق 
الآلام حتى النصر . وبرجج المؤرخون الاسساب التى أدت الى أنتصار 
المسيحية وانتشارها الى عدة أسنباب ؛ فمن ناحية راى رجال اللاهوت 
والكنيسة أنها أارادة الله وارادة الله كان لابد وان تنتصر بعد التشحية 
من أحل خلا ص النفوس © أما العقلانيون: ألذين بمثلهم أدوارد حيمون 
ه0155 فيورد لخمسة تفسرات أو لهما غيرة المسيحيين الاول واصرارهم 
على التمسسك بالعقيدة © وثانيهما انجذاب الناس بفكرة الجنة والحياة 
الآخرة حيث بعيشون حياة مثلى ؛ وثالثهما بطولة الكنيسة وصمودها 
والمعمحزات التى حقفقتها » ورأبعهما حياة الزهد والتقشف التى ضرب بها 
المسيحيون الاوائل المثل الاعلى فى البعد عن متاع لدنيا مما جذب الناس 
البهمى » وخامسهما دقة لتنظيم والخلايا )١(‏ فى السلك الكنيسى ابتداء من 
الشعب الى الخدام والشمامسة والكينة الى المجلس والقس ثم الاسقف . 


العذرام + وأن اليدفف من كدوم المسيح ألى العالم دع خلا صسةك 5 وفك جاع 
لخاصته ولكن خاصته ( أى بنى اسرائيل ) لم تقبله » فصلبوه ولكنه قام 
عن دمينه ولن بعود المسييم الى الارض الا قبل قيام الساعة حيث يقود 


عر عه 


الفقراء والمظلومين الى المملكة السماوية التى سوف بيحققيا لهم . ووضعت 
المسيحية شروطا للدخول فيها مثل التعميد والغفرآان أو التوبة ثم 
الادمان بقيامة المسيح وبيوم القيامة . 


هذا من ناحية العقيدة ؛ أما من ناحية الواقع فان المسيحية تقوم على 
التراث اليهودى والشريعة الموسوبة . ففالمسيم ولد فى فلسطين وختن 
فى اليوم الشانى من مولده كان بهودى »© وتربى على الثقافة العبرأنية ؛ بل 
وأصبم أحد حاخامات اليهود وقام بالوعظ فى المعب الكيبر باللأصرد 
272.1 آل وأنه جاء لخاصته ليكمل رسالة موسى حسما قالت تبوعة: 
التوراة . 


لكن دعوة المسيح خرحت من نطاق التخصص الضيق التى نتسم به 


01 1 .م رقتط1 ,صمططلة 


سه 515 ب 


اليهودنة ألى العاللمبة .وفى ذلك تأثر بالرواقية مأ من شك )١(‏ . وأنى ادعندفه 
اليود لانه قال أن المملكة اليهودية التى.بشرت بها التوراة بالنسسة له مملكة 
سماوية عليا ومن ثم ناصب اليهود المسيح العداء وظلوا بطاردونه وبحر ضون 
الرومان عليه حتى تم صلبه . لهذا ناصب المسيحيون اليهود المداء لانهه 
كتله المسسييح # 

ولم تكن الافكار العالمية هى وحدها التى ساعدت على التشار المسيحية 
وسط ربوع العالم المسكون » بل لان المسيحية تشربت بالافكار الاغريقية 
واستخدمت اللغة الاإغرشية العامية (120126) لغة العالم المسكون ولي 
ستخدم الارامية اللغة التى وعظ بها السسيك المسيعم لفسسهة . وفى لفسس 
الوقت اعتنقها كثير من اليهود المتأفر قين لانها توافق نفسيتهم اذ أنها 
مز بج من الإفكار الإغررقية والسامية , 


كانت بروليتاريا المدن وعبيد الريف؛ الأجراء اسرع طبقات الامبراطوربة 
الرومانية الى الانمان بالعفيدة الجديدة لانها كنت طيقات ساخطة على الظلم 
الذى حاق بها . وكانت المسيحية متطر فة ىق تعامليا مم الامبراطور الذى 
انكرت ألوهيته علنا ») وعلى الوثنية )١(‏ التى ناصيتها المداء . ولمذا 
أتهمت السلطات الرومانية المسيحيين بأنهم هدامون يتآمرون على قلب 
الامراطورية وكان ذلك منذ أبيام نيرون » وساعد على ذلك أن نظرة المسيحية 
الى المشاكل اللسسياسيكة والاحتماعية والاقتصادية كانت مختلفة تماما مع 
تارم الو تين . ولهذا يتما تعصسب ا الو نيس تعصرت 
الى صراع طباتى واحتماعى فل أن كون صرأعا مقائد نا : 5 ود قفصت اكه 
ثمن عميدتها بالدم وقاومت (الاضطهاد والاستنلصال المنظلمى . ومن أشهر 
قاليربان عام ١6+‏ م . وكان أعنفها جميعا أضطيهاد دبو قلدبانوس . كانت 
المذابح التى أنزلها ديو قلديانوس بالمسيحيين خاصة فى مصر رهيبة حتى أن 
الكنيسة العبطية المرقسية فى مصر حعلت بدء تقوبمها عام 586 م وهى السئة 
النى تولى فيها ديو قلدياتوس حكم الامبراطورية الرومانية ويسمى هذا 


)١(‏ أنظر ؛ عثمان أمين 7 المرجع السايق ب ص “90؟ وما بعدها . ويقول الرسول 
بولس ى رسالته الى أهل حالاتيا « لا بهودى ولا أغربقى »© لاعبد ولا حر © لاذكر ولا أنثى »© 
كلكم واحد فى بسوع المسيع 4 (الاصحاح الرايع سس 78 ). 

اك 181 طن نالك لمسمعتصمعية”1 مععسفعط ع1 صم عط رمسقطع أصره88 مللق4 


ما 151 امد 


التقر .., بتقويم الشهداء )١(‏ . ولكن الاضطهاد زاد السيحيين أصرارا وقابل 
شهدأآوٌ هم اموت بشهوة الحياة : 

وقدمت الكئليسة عددا من بطاركتها وأساقفها ورهائها وعلمائها. 
شهداء » وأغلقت مدارسيها اللاهوتية واحرر قت الكنائس والكتب المقدسة » 
ومع ذلك صمد المسيحيون بل على العكس كان عدد المؤّمنين بزداد باضطراد 
لأن الوثنيين كانوا بنضمون الى المسيحية متأثرين سطولات شهداثها من 
أجل العقيدة . واخيرا ينس الاباطرة من حلم استتصال المسيحية واضطروا 
الى وقف المذابح البشرية لعدم جدواها ولانها خلقت الخراب وأدت الى 
اماف الانتاج الزراعى' ونقص اليد العاملة وتدهور الاقتص.اد فى كثير من 
اجزاء الأمبراطورية () . واعتر فوا بالامر الواقع وأعادوا للمسيحيين حرية 
العبادة . ثم راى قسطنطين أنه من الافضل أن كسب المسيحيين الى جانيه 
لانهم بمرور الزمن أصبحوا لسسبة لا دستهان بيا فاعتنق الى..حية وانتبى 
على يديه عهود الاضطهاد (؟) ٠.‏ 

ولما وجد البيروقراطيون والاقطاعيون وإصحاب المصالح أن الابائرة 

أصبحوا مسيحيين تحولوا من الوثنية الى المسيحية حفاظا على استمرار 
مراكزهم وثرواتهم ووضعهم المميز مما أدى الى سخط طائفة من المسيحيين 
على قبول هذا النوع من الساد الحدد وتمثل ذلك ؤ. تمرد الكنيسه 
الدوناتية فى شمال أفر شيا . 


بداية الصراع الفكرى والعقاتدى بين طوائف المسبحية ٠.‏ 

فير أن وصول الكنيسة الى شاطىء الامان كان بدابة لانفجار الصراع ‏ 
اللاهوتى بين طوائف المديحية المختلفة. وطفت على السطح المدناقضصات 
العنصسربة والاحتماعية والفكرية النى اختفت فى الفاع وقتها . وكات 
الكنيسة تتعر ض لخطر الاضطهاد . وتفكك عرى الكئيسة المسكونية الواحده 
الى طوائف وفرق متصارعة فظبرت الدوناتية والاريوسية وااونونستية. 
والبلاحيوسية واتباع مانى « االمأنيخية ) . 

ولد مانى 51ة]18 مؤسي الطائفة المانيخية فى. بابل عام !11م من 





ومس 


(1) مراد كامل ‏ الرجم السابق ب ص !"# 4 ٠ ١١‏ 
(5) مرآد كامل _ المرجم السابق س صن 75 وما بمدها ٠‏ 


(9) المرجع السابق ناص 76 . 


سر جد 51 -3- 


كمسيحى . ولتله يا شب وكر أعلن أن و2 .سماويا أيلقه وس << مء 
السماء ليلشر هأ بين المربة ؛ وإنه م عوث جاء ليكمل رمالة بوذا وزراد شا عت 
والمسسيح ؛ وسافر الى الهنك لينشر دعوته أنتى نجح فى تشرهأ بين المار ميسن 
والفرس بل ووصلت دعوته الى مصر . 

كانت دعو ةمانىفى! لحقيقةتو فيقابينالمسيحية والمثرائية ومحورها الذىهو 
الصراع الابدى بين الرب الذى هو النور والمعرفة ؛ وبين الشيطان الذدى هو 
١لظلم‏ والظلاء(١)‏ . ووصف العهدالقد بم بأنهمن صنعرب الظلا ماهر دمان 511111081 
ينما العهد الجديد من صثع رب الشمسن واتئور أهورا مازدا 6000 
1215205 ؛أىان جوهر الفكرة يفقوم على الغئوسية « وهى الايمان بالخلا ص 
الذى بحىء عن طريق المعرفة دونلا الادمان » . وتدعو ألمانية « أو اللمانيحية » 
إلى وجوب محاربة الثر والظلم بمساعده هداية رب النور والخير . ودعت 
الى الامتناع عن اكل اللحوم وشرب النبيذ ومجائية النساء لانها قساعد 
الناسك على احتياز الامحان الصعب الذى سل فى لمانه اس مرت ه 
العدسين وسررعان ما بتبعه ثل ٠‏ , برك ١‏ 0 ظلم انعمس 


ولما كانت هذه الدعوة بذاب عليها الطابع والفكر الايرانى فقد التشرت 
مسرعة قرب ممه الندلقة بل ؛ ليت برعابة 'للك الفارمسى شابور © ومن 
بلاد العرس خرحت ابدعوة المانيخية شرقا الى الهند والصين « لان مترا 
جاء من الهند أصلا واستوطن بلاد الفرس » »© واتجهت قربا الى بلاد ما بين 
النهرين وسوربيا ودخلت مصر . وتشير الادلة أن المسيحية الماليخية وحدت 
لها فربعا كبيرأ من المريدين فى مصر . أذ هثر حديثا فى نجع حمادى على 
مصوص. قبطية بلهحة صعيدية تتحدث عن الفكر المالى المسيحى نثرها 
فودشن ل«اتعنا وودئحرن 15119/10628262 () . وكان انصارها بمثلون دعاة 
النورة الاجتماعية ضد الظلم الرومانى أو ما يعرف بالثورة المانيخية . 


نقد لعيت المانية هوى فى نفوس شعوب مصر والشرق الاوسط حيث 
ترك الظلم والاستفلال الرومانى بصماته » وكانت هذه الشعوب فى حاحة 
الى عفيده تدعو للثورة والاصلاح الاجتماعى ضد الظلام والظلم المتمشل 
فى صرالاع أهورا مازدا لخير شد أهريمان الشرير . ففى مصر لم تكن أسطورة 
الصراع بين الخير وانشر غربة لآن الاساطير الفرعونية سبق وأن تحدثت 
عن أسطورة مشابهة وهى الصراع بين اوزورسس وزوجته ابريس اللذان 


كه 11150187 سط! ,نان سمط كه رمكاة .كك ,م مأككت مزه ممقتتعه'1 ,يمطن ل 
طمضطد! 1 للا عزط 0لا اكضوخطا ,صا استحطمصن") ‏ 60 طسستطن سوس طعمصينطم مولع 
219-20 ,مدر ,(19685 جدمع311100110) 

(؟) كذا تك أنثلر م 4 .2 باألء .مه ,أمن 7 .1م 


بد 456 مه 


بمثلان الخير ضد ست وزوجته لفتيس اللذان بمثلان الشر »؛ ويضيف 
فوجت أن نجاح الكنيسة المانية يرجع الى دقة تنظيمها وبراعة الشعائر 
والطقوس التى تجند الاتباع وتجمع شمل المريدين . فأصبح لها كنيسة 
منظمة تراسها كاهن بعمل تحته رسل مبشرين ©» وأساقفة وكهنة ووعاظ . 
فضلا عن شعائرها وقواعد عبادتها مثل الصيام والعروف عن أكل اللحوم 
وشرب النيذ »© والترانيم الصوفية أتى ألفت باللفة السوربانية والى لفغات 
عديدة حيث سحرت عبقرية « مانى » الادبية وصفاء أفكاره كثيرأ من 
شعوب الشرق الاوسط . بل وتسللت الى الكنيسة الرومانية ذاأتهأ عن 
طرق شمال افرشيا ثم الى أسبانيا لاننا نجد القديس أوغسطين « أسقف 
مدينة هيبو 5818580 فى شمال أفريقيا والمبشر بالمسيحية فى جنوب بريطانيا 
وموّلف مدننة الله » )١(‏ تحدث عن صراع الكنيسة الغربية ضد الطائفة 
المانيخية والتى |اعشرها مؤٌامرة أحنبية مدبرة ضد الكنيسة الرومالية . 


وليس هناك ادنى شك فى أن الثورة المانيخية التى اندلعت فى مديئة 
الاسكندربة عام /51 م والتى قادها زعيمان هما: أخيليوس ورقيقفه 
دوميتيوس دوميتيانوس والتى بذل ديوقلديانوس جهدا كبيرا فى سحفها 
ادى الى حصارة الإسكندرية حتى المجاعة © تم دخلها وأعدم ثل من 
اشترك فيها_كانت:ولمحاولة لطبيق فكر العقيدةالمقاتلة ضد الظلم الاجتماعي) 
وكانت ثورة موجهة ضد الامبراطورية الرومانية لاننا نجد ديو قلديانوس 
يبعث فى عام 1919م برسالة صارمة الى حاكم شمال افريقيا الرومانى ضد 
المانيخيين وصفهم فيها بأنهم عملاء دولة معادية © وبأنهم شياطين بثيرون 
الفوضى وبيعكرون صفو السلام الرومانى أو بدعون الشعب للثورة وسممون 
أفكار الناس » ثم أصدر قراره بوجوب تصفية هذه الحركة وحرق زعمائها 
أحياء مع كتبهم المقدسة وقطع زقاب اتاعيهم © أماالرومان الذين دخلوا 
فى هذه العقيدة فقد أصدر أمره بأن بسحنوا مدى الحياة ويفومون 
بالاعمال الشاقة فى المناجم والمجاحر (') . 

ومن ناحية اخرى نجح المجوس فى الكيد لزعيم الطائفة مانى عتد 
ملك الفرس واأقنعوه بأنها مؤامرة لتاويث التراث المجوسى فحكم على مانى 
بالسجن الذى بفى فيه حتى موته عام 5191م . لكن موته لم دملع عصسدته 
من الانتشار شرقا وغربا . ولم بمنع الاضطهاد الوثنى ثم المسيحى الغربى 
هذه الحركة من الانتضار حتى داخل الكنيسة الغربية ذاتها ٠.‏ ففى 


مسبو 





(1) © عمطة" ممما ,تاتلمو عم 1اطاط ى ل ووم281 02 علتأممع نلك : م07 .1 
تدوع 2 ,19617 1556 

)0 11 .غع70 ع 21 ,1 ,155 مزخن آم نم1 جن0تقتط80 ذأع 110551081015 21 
4 .2 


بد ا 


عام 6ملام أعدم الاسقف الاسسانى برتسيليانوس بتهمة الانتمعاء الى 
الطائفة المانة وأحرف اتباعه أحياء . ورغم ذلك تركت قراثها فى الطوائف 
المسيحية المتأآخرة والتى ظهرت فى العصور الوسطى )١(‏ . 

ومن المذاهب المسيحية التى دعت الى الثورة أبضا مذهب الدوناتية 
التى قادها دوناتوس ضد مسلك أسقف قرطاحة فى أوائل القرن الرابع 
وتطورت الى الثورة على نزاهة لإاساتفة والمندسين على لعقيدة من 
الارستقراطيين والبيرو قراطيين الذين دخلوا الكنيسة لحاجة فى نفوسهم 
وللحفاظ على مكاسبهم ومراكزهم »© ثم تاورت اكثر وأكثر الى اختلاف 
عفا'دى متخذا طابع الثوره الاجحتماعية ضد الارستقراطيية المسيحية 
والسلطات الرومانية ودعت الى وجوب تحرير العبيد واجبار الاسياد 
على القيام بدور العبيد كشرط للقبول فى الكنيسة . وبالر.م من أن ادانة 
الكنيسة الرومانية للدوناتية الا انها بقيت قوة مؤثرة فى شمال افرشيا 
منذ عهد قسطنطين حتى الفتح الوندالو ٠‏ الشسعال افريقيا عام 459 . وقد 
استقبل الدوناتيون الغزاة الوانداليين با. .رحاب واعتبروهم محررين له 
من بطش الرومان وكنيستي, حيت تتا بن اصرح 0 
على بعضص تفسيرات العقيدة المسيحية وانما مرجعه الى الشخصية السامية 
للكنيسة الا فريفية ولافكارها ولرغبتها فى الثورة على ظلم الاستعمار الرومانى 
المتمثل فى الكنيسة الكاثو لبكبة © ولهذا اللسسسلسب وكيدا فى الكنسة الكاثو لبكة 
الرومانية رحبوا بالوندال الذين ينتمون الى المذهب الاربوسى (؟) 

كانت الاربوسية أشد الطوائف المسيحية خطرا على كنيسة روما . 
لتجاوب منطقها مع المنطق العقلانى الشعوب الجرمانية التى اغارت على 
روما » دل أن الام براطور قسطنطيئوس نفسه آمن بها وتعاطف معها بالرغم 
من ترأسه للمؤتمر نئية عاه 0""م وألذى حرم الارنو سسية وطرد الار نو سيين 
من الكليسية الا أن الراهب الذى عمده وهو على فرااش الموت عام 11م 
هو بوسيبيوس الاريوسى . وقد خرجت الاريوسية من الاكندرية . 
وعوم منطفها على أن الابن رغم أنه وحد قشل الخلفمة آلا أنه باتى 
الاب ولا بحب أن لسلوو الى منزلته جوهرا وقدسية وازلية » وم ١‏ 5 
أن معارضتها الشديدة حرجت من الاسكندرية أيضا على بد الكستدروس 
والسماسة اتأناسيو س ٠‏ وأ كه صبح المسسيحيون ملعسسمين (8) . أما مع أرنوس 
أو مع مؤتمر نيقية . وفى ذلك الوقت تبنت كنيسة الاسكتدرنة مذهب 





(1) 4 .م ,325-1500 ,رطغتح"1 من مهم مفط 1‏ موس 1797 كم 
(1) -365 .2 (1904) كودوزة5 111 111 ط) 08 181800137 ذخ ,اأع[3 .3 
أ 50.6 .بس ,11 اهب ,ل1اط1 مممطم6 2025 بص مضه 928 .8 .كك .وه براعم7ا؟ .ىق 
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اموس في به الذين قالوا فيه بالطبيعة الواحدة الالهية للمسيع ولوُمنون 
اله هو الله ظهر فى صورة البشر ويلكرون وجود أى طبيمة بثرية له . 
ونالرغم من أن مؤتمر خلقدونية عام 01 أدان المونو فيزية الا أنه أصبح دعامة 
الكليسة القبطية وفروهها فى الحبشة وسوريا , 


وعلى النفيض من المونوفيزية جاءت النسطورية نسبة الى نسطور 
ماق10 كبير أساقفة القسطلنطينية عام 8م١1‏ . وقد قادته دراساته 
اللاهوتية الى أن الطبيعة البشرية هى التى تطفى على المسيح حيث أن 
مرم العذراء أم المسيح من البشر . ولكن هؤتمر أفيسوس الكلسى دحض 
هذه المرأعم وحرمها عام (!؟ ولكن هذه الدعوة استمرت وأننشرت ئُّ 
سوريا وبلاد ما بين النهرين وابران واواسط آسيا الصغرى والى كهلة 
النساطرة برجع الفضل فى ترجمة وحفظ التراث الهللينى ونقله الى 
الامائن النى ذصوأ أللهأ . 


أما الطائفة السيلاحوسية التى أوحلها الراهب الير تطانى الرلد 
بيلاجيوس 7128105 عندما ذهب الى روما عام ..؟ ؛ ثا هاجر الى 
قرطاجة ثم أقام فى فلسطين مهد المسسيحم . وذهب بيلاجيوس وأن الانسان 
مشير ولبيس مسرأ »© وبالتالى شاك فى قدرة الانسان أن بحرر نفشسسه من 
الثر والخطيئثة بمشيثته الذاتية وبناء على ذلك أنكر فكره توارث الخطيية 
منذ أبام آدم أبى البشر )١(‏ . وقد تصدى الفدسن أغسطين للرد على 
البيلاجوسية . وبالرغم من أن المجمع الكنسى الافربقّى آدانها عام .241 م 
واعشرها هرطقفة . ثم أبد ذلك مؤتمر أفيسسروس. عام ["9؟ الا أن 
السيلاحيوسسية وحدت _ لها عشاقا بين رهان بلاد الفال . ومن هناك 
اننشرت الى بريطانيا حيث عجرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن تملى 
شروطها فى هذه الولاية التى لم بعد للامبرطور الرومانى أى سلطان 
عليها , 


هذه صورة موحزة للصراع التفكك الفكرى الذى ساد ولابات 
الامبراطوربة فأضعف وحدتها فى وقت راحت القبائل الحرمانية تهساجم 
الامبراطورية وتقتطع منها اجزاء تستقل بها الى ان استقلت تماما بالشطر 
الغربى للامبراطورية مكونة دويلات لها شخصية مستقلة وهى أصل بعض 
دول أوروبا الحدشة . 


م بث يي م ا ا تأ أ ا ا ا ا _ ضه-لىلحهدل-.١ ‏ 
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س- ريع س. . 


( د) تشسسيرأك المزرحن القدامى واتحدن لسغو ملل الا : 

متذ أن سقطت الامراطورية الرومانية واو ر خون لا يكفون عن اليحث؛: 
والتتصى عن الاسساب التى أدت الى سقوط الامبراطورية الروا'ية . 
والختلفت ل الآراء حسب نظلرة المؤرخ من زاوبة محددة وحسب المناخ الفعرى 
والسياسى الدى مسيطر على العصر الذي عاش. فيه . ومن ثم لااشسا 
تضيرات مختلفة ومتائة ونظربات متثئافرة عالحت مو ضوعم ساهو ضاي 
الأامراطورية من زأودا متعددة ذننية وعقلانية واقتصاذية وطبيعية . وكما 
تقول حوئز « كان لكل عصر تفتسيرهة لاضمحلال وسقوط الامبراطورية » )١(‏ 

نفى جو التوئر الدينى دن الوثينة والسيحية تبادل مؤرخو كل من 
الفريقين التهم فقال زوسيموس 2,0311205 أحد كيار مؤرشى القارن 
الخامسن. ومو لقا موسو عد التر د الحدد أن المسيحة هى السؤلة عن 
تردى الاحوال الافنصادية ف الامبراطورية . وأن سفوط روما على ند 
الاريك هو رد فعل لغضب الآلية الوثنية الى صنعت روما ودنت عظمتها 
نم ألقى اللوم على الامبراطور قسطتطيتوس بأنه المسئول الاول عن هذا 
السقوط لانه دحر ألوثنية واح!ل المسيحية محلها 

وبرد أرروسيوس أن الررمان ابان عصورهم أاوثنية لاتوا من انهزائم 
ما هو أقسى مما لافاد !١‏ لرومان ى العمر المسيدحى اذ فلا ذنسب للسسيحية فى 
ذلك ٠.‏ ولكنه سنا بأن الله ان شر المراير < فى بهم دل سرعان ما مسبهك لهم 
وستحواون الى خداء للامر أطور ب , 

وبتلقف الاخلاتيون المسيحيون الموضوع فيعلن سالفيانوس فى كتابه 
16 0612181026نات 103 (عن حكومة الله» أن حكمة الله وحكومته ضد أى 
انعواج خاصة الانعواج الاخلاقى ويفسر سقوط الامبراطورية بأنه عقاب 
من الله سبب الخطايا والشلال والانحراف الذى بعيش فيه الرومان . 
أما العديس أوفسطين مؤلف كتاب مدينة الله فقد ذهب بأن سقوطا. 
روما التى شبهها بسقوطل بابل كما جاء فى النوراة ب هو نتيحة الإرادة 
الالهية التى تدير الكون وتوجه مصائر البثر حتى تنتصر مملكة الله الابدرة 
وهذا مصير كل الدول والبشر () . أما اللموُّرخ الوثنى المتسامم أميانوس 


لنسييضمد + “ب ا#يسنتششسما 
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مار تلليتو س 5نا12[[عع1121 18 لولود عام .79 فى اتنطاكية 
ولذى امتدحه جيبون كثيرا لتحريره من الانجاز. والتطارف الذى ساد فى 
عصر » فقد نسب المصائب التى حلت بالرومان 'الى اتعدام الوازع ' 
الاخلاقى عندهم () . وأخيرا يتناول يوحنا أسبقف نيقية نفس الفكرة 
الاخلاقية فى العصر. البيزنطى ليشرح سبب انتصمار العرب على الرومان 
بعد فتح عمرو بن العاص لمصر يأن ذلك تم عقابا على ما اقترفه جستينانوس 
وهراقليوس أباطر 5 بيزئطة ») من اضطهاد ضند الاقاط الاوزتوذركسين 
فى مصر . 

وق عصر الثورة الصناعية وانتشار العقلانية الالحادية خاصة بعد 
الثورة الفرنسية نجد تفسيرات مؤرخى هذه الفترة لسقوط الامبراطورية 
تتخذ الطابع الالحادى العقلانى الذى يهاجم المسيحية لعدم مسايرة الكثير 
من جوانبها للتحليل العقلانى والتى تعتير تراث المصور الوسطى المسدة 
نترة انتكاس فى تاريخ الحضارة الاوربية . وبجىء على رأس فاه 
المدرسة ارم اذوارد حيبون مؤلف الميمل الكبير والخالد « افحلال 
وسقوط الامبراطورية الرومانية . وخلاصة رأى حيون ان التال 
العسكرى والدكتاتورى قتل الفضائل التى كان بتخلى بها الرومانى القدب 
وجاءت المسيحية وأاسبطت روحه المعلوية . وحولت هذا الشعد 
الرومانى الى شعب سلبى انهزامى » وأن الرهينة والكئيسة حذءت الييما 
الآلاف من أبناء الرومان القادرين على العمل فى وقت كانت فيه الدولة 
فى حاجة الى طاقاتهم »؛ ثم أضاف أن الصراعات الطائفية المسيحية هى 
المسئولة عن تفكيك عرى الوحدة الوطنية وهى التى أدت الى أنقساء 
الامبراطورية وتفككها . 


وهناك فريق من الأساتذة من بعزون تدهور الامبراطورية الى تقلبات 
مناخية تولد عنها نكبات أصابت المحاصيل الزراعية بسسب الحفاف . 
ودشير هنتنحتون 282102118602 الى أن الاحصائيات تبين أن العالم تعر ض(؟) 
فى ألفتره ما بين ..؟ ب ..5 ميلادية الى فترة جفاف مريرة نتج عنها 
مجاعات وهذه المجاعات أدت الى الثورات ©» وقبل كل شىء الى تحرك 
القبائل البربرية من الجرمان والقوط بحثا عن الطعام وهى القبائل التى 





)١(‏ .2371 ,(1985 مم10« طصد0) معامظ .كل وط لمن أمسدع رقتته تلاءء يول ملتممتصسوورة 
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سد له هو © عه 


وبعرى سيمكو تش 512011091505 سقوط الامبراطورية الى 
الافلاس الزراعى الناتجم من انهاك التربة واهمال الحكومة فى أى مشروعات 
لتحسين الزراعة مثل الرى والصرف ؛ وقلة الانتاج وزيادة التكاليف 
ونياظة الضرائب مما شجع الناس على ترك المرارع . فتحولت الى 
مرأعى » وقد لوحنل ذلك من قائثمة الاسعار التى أصدرها ديو قلدنانوس 
حيث لو حل صوط سعر اللحوم بيلما أرتفعت اثمان المحاصيل الزراعية 
وبضيف سيمكوفيتش الى تفاقم خطر الأوبئة التى راح ضحيتها 
الآلاف من سكان الربيف مما نتج عنه النقض الشدبد فى الابدى العاملة 
خاصة فى محال الزراعة (5) ٠‏ وبرد الاستاذ حوئر على ا صحاب هذا الراى 
أنه بحوى بعش الحفيقة وليسن كل الحقيقة أنه بالفعل حدث صذا فى 
بعضى الحالات ولكن حكومة الامبراطورية اتخذت اجراءات لعالحة ذلت 
مثل الاعفاء الضريبى للمعمرين الجدد للاراضى المهحورة أما فيما عدا ذلك 
فالارض كانت جيدة والانتاج وفير بدليل أن الابجارات ارتفعت عم ذى 
قبل وبدليل أن الرحالة العرب يتحدثون عن رخاء بعض الولابات الرومانية 
مثل مصر وشمال أفربقيا عندما التشروا أبان الدرن السايع . ويضشيف 
جودر أن هذا الرأى ربما قد ينطبق على العصور الوسطى () . كما بعتر ض 
على هذا الرأى باينز مبينا أن الدمان الزراعى لم يلحق بكل ولانات 
الاميرأطوربة وانهما ببعضها فقط 4 وبغرب امثل ببلاد الغال حيث نيت 
زراعتها مزدهرهة حتى الفرن الخامسن الميلادى ولكنه للفى اللوم على لام 
ادارة الارافضى الزرعية ٠‏ وذلك أن اصحاب الاقطاعيات الكسرى 
]1 ترئرا زمام الادارة أل وكلانهم وبقوا هم فى المدن 
(1511010205 ألدةةدل) بعيشون من دخلها فنتجج عن ذلك أهمال هو لام 
الو تلاء وهف حرصهم على رفع الانتاج أو المستوى الزراعى للشمياع ,4) . 





[1) ْ 110 .ص كات .عما ععضول 


(؟) سق “1 اول خنلت "أن روسن[ وألقم تأعصصتة] مزهو طعاسزة ىن 
16 تمتعاعة أهن لاجم 01 

357 ل اص كك .عباط رقعدرم ل 
1ن ل ا 0 ا ال 0000001 لطا 601 حعصاكن نه مرلنا ,ممومووجز .لم 
11016 قلغ كه كن[ الموجزعرو أن مود مط أن معلن :1248 ,م10168ية صنصمجز تن 
ا ال 0 10 “تقاصع يممان]) قم أن قوم دلكنا “أل تلت إراأ ين و سر ؟) الأممنب 


10 .1011 نال ا عرط اسراف ا طن ولللط كدت لحست) ,عل ناا رمف يمد 
19 عمط ,لتم لللللك ) كت زازق ليرلا ,قم ان قار ينا 


أه8 ب 


أما الذن ذهوا الى أن دمار الاقتصاد فى الأمبراطورية أدى الى 
تدهورها وسقوطها فهم كثيرون . نورد منهم اندريه بيجانيول ‏ 06ضتك 
[متسمواطد الذى لخص السبب فى نقص الابدى العاملة خاصة العبيد ‏ 
الطاقة الاساسية لاعمال الانتاج الزراعى » ثم الحروب الاهلية واعمال 
التسرد المتعددة التى قام بها الجنرالات ومحاولتهم الانفصال والاكتقاء 
ذاتيا بمقاطعاتهم مما أدى الى عودة النظام الاقتصادى الدأائى وتدمير 
رأس المال بالطاقة المنتجة . ثم تدهور مركز روما التجحارى الدولى 
بسبب فقدها السيطرة على الطرق الدولية للتجارة نتيجة لظهور الفرس 
كتوة جديدة فى منطقة الخليج والشرق الأوسط © ونتيجة لنجاح طريق 
الراس ‏ الدانوب ومتنافسته لطريق الخليج ‏ البحر المتوسط وذلك بعد 
حكم تراجان واخيرا » أورد بيجانيول رعونة الدولة فى إدارة اقتصاده؛ 
عندما حاولت التدخل فى المشروعات وقامت بدور الرأسمالى المستفل 
الذى بحند العمال احباريا وسستعلهم شر استغقلال وبفرض الشرانب 
الساهظة على الفلاءحين مما أدى الى الهروب الجماعى أو : سليم اأراضيهم 
الى الاقطاعيين الذين كان معظمهم لا يدفعون الضرائب نظرا مراكزهم 
الاجتماعية العالية . وبالرغم من الامبراطورية حاولت فى آيامها الأخيرة 
التخفيف من قيضتها على الاقتصاد ووقف زحف الاقطاع الا أن عدم 
الاستقرار المتمشل فى هجوم البرابرة الحرمان والقوط على حدود 
الاسراطورية فى الغرب وق البلقان . 
كماأن بعث الامير أطور نة الفارسيةفى الشرق أغفرق الامبرأطوريةقى حروب 
داهظة ومكلفة واضطرت الى رفع الضرائب لتعويض نفقات الحرب فتدهور 
الاقتصاد بينما فشلت الامبراطورية فى مقاومة الغزاة )١(‏ . ويؤكد وولبانك 
على مسئولية الاقطاع الذى كان مرجعه الى نقص الابدى العامنة خاصة 
العبيد » فضلا عن الاعتماد على بدائية الوسائل المستعملة فى الانتاج مما 
حمل العمل مرهقا والمحصول ضثئيلا بينما الضرائب باهظة . أما الصناعة 
فكانت لا تكاد تذكر فالصوف كان بعزل بلمفازل اليدوية والنسيج ينسج 
بنولات انضا بدوية لدرحة أن نسيج ثوب واحد كان يستفرف مجهود 
شهر من العمل الشاق أما الاسلحة والمطروقات عن طريق الكير قبدائية 
طرق الانتاح هو الذى أدى الى خراب أقتصاد الامبراطورية ومن ثم ألى 
سقوطها (9) . 
([) .411-422 .822 1947 1947 قنعة2 دمأ قعط0 معتصوطةةآ : [متسدوا2 016سم 


468 ع7 ججمةة م797 6 د ععتمطد8ة مفسصوظ قطة ذه عستاعع فط ,علمةطلة 1 .8 
.3-7 .2 ,19009 


د أءث ده 


أما وستئرمان ترد مم1 قلا برئى فق تدداهور ملقة الع بر 
المنتحة سببا فى ندهور الإقتصاد ©» بل بيرى أن قتل الاقتماك الجر 
والقضاء على المشر وعات التى :قوم نها الافراد هر الأءدى قغى تلى الاقتصاد 
فعى مجال الزراعة ساعدت سياسة الدولة على ظبور ونمو نام الاقطاع 
وذلك على حاب أصحاب االكات المنوسطة والصقيرة الأدن تحواوا 
إلى أدوات أنتاسي.ه يستحلدون لصالم الاقطاعي بل حلت هذه الطبقة مدل 


أنعصبيد . ممأ قوض دعامة الطاقة اللتحة )١(‏ ., 


ويذهب فريق آخر من الاقتصاديين الى ان السبب هو أن التجارة 
الدولية لم تكن فى صالم الاقتصاد الرومانى ) لانها كانت تجارة كماليات 
مثل العام والحرير والتوابل والعطور وبالتالى لم تكن روما تنصدر أشياء 
مقابلة لان صناعاتها كانت بدائية وللاستبلاك الداخلى فقطا فخلا على أن 
الحكومة لم تشحع على الصناعة التى كان الرومان بحتقرونها كما أن 
السلطات حرمت على الرومان توظيف أموالهم فى التجارة التى اعتبروها 
من شيمة العبيد وليسست من شيمة الاحرار . ومن ثم كان علييا أن تدفع 
نمن هذه الكماليات ذهبا. ولا كانت الملاحمي قد هجرت أو نفلت فقد 
كان من الصعب على الرومان تعويضص. هذا العدن أو حتى وقف استئرافه 
فكانت النتيجة تقلبص العملة بتخفيض نسبة الفضة والذهب فيها لدرحة 
مفزعة وبالتالى انخفضت قيمتيا متابل ارتفاع فى الأسعار بل ورفض 
الناس فى كثير من الحالات قبول هذه العملة الخفضشة وفضلوا العودة الى 
نظام التعامل البدانى وهو نثلام المقايضة وفى كثير من الاحيان عجر انتج 
عن تسودق بشضاعته مما ادى الى انكماش الانتاج بحيث أصيح الفلام مثلا 
يزرع ألا ما يكفيه وبعضا بقايض علبه نظي الستهلكات الأخرى . والحق 
قال أن هذه نظرية متقدمة جدا فى الفكر الاقتصادى . وبالغت فى حجى 
تجارة الكماليات التى لم يكن بطلبها سوى أقلية ضئيلة من الانرناء فى لد 
بعج بالعفراع , 


00 مطل أن هموزلعنخ]1 عط لللوا أمظ العم عطئل وامنط الم اام 
28 2 .م ,1009 رمعمممر لإمأخن 0171 نا امومع طل! موكلا عطلا 1ز م أوورر 
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ري الي 


صم واس سس 


نما يرفض وسترمان .هذه .الفكرة مدللا على ان التجارة مع الهند 
ردلاد العرب التى تحدث عنها بليئى فى كتايه («د التاريشٌ الطبيغى 6 
تله نه 1م1155 '(0) كانت فى صالح زوما بشدر ما كانت فى صالح 
الطرك الآخر' خاصة أن بلاد الغرب كانت تحت النفوذ الرومانى' » ولكنه 
بأتى نراق شر دب وهو أن ن .ندرة المعادن الثمينة هر الذى أدى الى ا 
وضعف قيمتها الشرانك نأتجم من الاتتجأة لحو اكتثازن الإثرباء الرومان. (؟ 
للذهب والفضة وعدم تشغيلها قُْ واجى الاستشمارات المختلفة وصىو 
فيرمقنعبالنسبةلتفسير الاستاذين سترويرومونرو اللذان يشر بان اذل با ضطرار 
فسطنطيئ وس الى تخفيضس وزن الذهب فى السوليدوس الرومانى 
عما كان عليه أيام ديو فلدبانوس والذى كان قد خفض وزن السوليذوس 
الدحبى الى 1/1١‏ من الرطل الرومائى ثم جاء قسطتطينوس وجعل وزئة 
1 من الرطل الروماني . بيئما كان فى استطاعة كل من الاميراطورتين 
الاأدة :ين مصادرة الذهب أو الفضة المكنوزة ىق وقت كاند 1 سلمون كل شىء 
عن الناس عن طر بق جواسيسهم . ١)  5286218-12-.5,18‏ 
أما جونز فيرئ أن سبب سقو .0 علورية هو هجمات الشعوب 
المعادية مثل الحرمان والهون والفرس ,ا ب ولا برى أن الاقتصساد 
هو السبب الرئيسى أو حتى الأكثر أهه ثى سقوط الامبراطورية , 
وبشرح جونز نظريته بأن السبب المباشر لقوط الامبراطورية الغربية 
هو هزيمتها على بد القبائل البربرية الجرمانية » نفلا على ان ه_إلاء 
البرابرة قد فرضوا على الامبراطورية حملا ثقيلا فى تكبد نفقات بامئلة 
والاحتفاظ بجيوش. كبيرة طوال القرنين السسابقين على تاريثم السقوط ) 
مما نزف اقتصاد الامبراطورية حتى الموت . ولا كان دخل الامبراطورنة 
الاساسى بجىء من الشرائب التى تجبى من الأراضى الزراعية فقد نكد 
العلا حون هذه النفقات التى قضمت فلهو رهم نتخلصوا ' من أرأضيهم سموأم 
بالبيع أو الرهن أو تسليمها للاقطاعى نظير الحماية منه 01317332502510لي) 
مما أدى اختفاء اللملكيات الصغيرة والمتوسطة التى .هى الطاقة الخسر 
لفنون الرراعة واستغلال الرض وحل محلها الاقطاعيون الذين تعيشون 
من تأجير أراضيهم وهم غائبون عنها (132010101510 8856586) أومقيمون 
فى المدينة » أو كانوا يعهدون ادارتها الى وكلاء قلوبهم ليست علئ زيادة 
انتاح الأرض »؛ بل على استغلال العاملين عليها . وندافع جونز عن نظرنته 
القائلة بأن تدهور العو 5 العستكر نه هو السسسب الأساسى أن الجزء الغرنى 


(1)' ,11 ,01ئ ,قله تطوكم وأمدم اول ,وستاط 
؟) 0 22.0 ,اله س0 0 


سد حك سمه 


من الامبراطوريه سقط اولا لأنه كان أكثر بعرضا للخطر من نام ” 
الراين والدانوب من النصف الشرقى »؛ ولأن مصادره الاقتصادية ارمقت 
البسير ع .ول تعد قادرة على العطام بالقدر الذى تحتاجهة الامبراطورن: 
للحفاظ على وجودها ولكن جونز يوكد ان الأنهيار فى القوة العسكرية 
ليس راحمة الى الأرهاق الاقتصادى أبدا ولكن الى فقدان القدرة على 
. الدفاع عن ولابات الامبراطورية . ويثول أن الاستعمار الرومانى ونظامه 
قتل أحساس سكان الولايات بالانتماء الوطنى لترابء بلادهم وبوحجوب 
حمابته والدفاع عنه واستسلموا لحكم الرومان » تاركين مهمة الدفاع 
عنهم لحيش الامبراطوربة . ولهذا لم تكن هناك مقاومة شعبية شد 
المغيرين الأجانب لان الأحساس بالاعتماد على الجيش الامبراطورى أصبم 
متغلفلا ىق نئفسية هذه الشعوب »© بل أن روما حرمت على سكان هصذه 
الولانات حمل الاسلحة خوفا من أن ترفع ضدها . 

وبلقى جونز بعض اللوم على السيحية لانها ساعدت على تزايد هذا 
الاحساس السلدى أما بارجاع كل ما لحدث الى أرآدة الله أالتى بريد بها 
امتحان عباده المؤٌّمنين فى التحمل والصبر © أو الى دعوتها لرجالها 
بالابتعاد عن تولى الونلائف الحكومية تفاديا للخطيئة وحتى لا بوقع الاذى 
باخوته الآخرين مما حرم الادارة من عنصر نظيف وى وقت ساد فيه 
العساد والرشوة والايتراز كل قطاعات الادارة السير وقراطية )١(‏ , 


ومن الجدير بالذكر أن رأى جونز بكاد يتفق فى جوهره مع الرأى 
القديم الذى فسر بد حيبون تدهور وسقوط الامبراطورية والذى بجىء 
ى الجرء الرابع من كتابه حديث يشير الى أن الانحلال الذى اخذ بدب فى 
الاأمبراطورية بعد موت ماركوس أورليوس عام ١6.‏ ميلادية مرجعفه 
نفاقم خطر اليجمات البريرية التى انقضت على الامبراطورية فى الجزرء الغربى 
وتسيب عله تحول المجتمعات الرومانية فى هذه الولابات نحو الطابع 
البربرى واستئراف للقوى البشرية الرومانية والإقتصاد الرومانى . كما 
أن انتصارات هذه القبائل البربربة زعزعت الادمان بالاسراطورية فى الداخل؛ 
وكسرت هييتها فى الخارج مما شحم اللمعتدين والطامعين فى التمادى فى 
العدوان . واخيرا بحمل جيبون المسيحية وزر كل ما حدث اذ اعتيرها 


(1) 9-18 ,رم ماه ,100 بؤقلره ل 

مقلا نفي الؤرض اللمسوى دويبشن 106881601 أن الحرمان كالوا سيبا فى اثهيار 
الامبراطورية وان ما حدث لا يمدر أن يتون عملية امادة توزيم الار فى على نطاق واسع 
تسب التقليد الرومائي) رنى, أن اسخاطان ١1م‏ 1 
لاأقتصاد الدابلئ . 


"١‏ |66 . أ انك سام ا لشجارة وهسة دع 


عر لل رعاات؛ .و ملتلمتأ ع أترن ]ا .كع 


83 و ل 


“ما هدأما لكافة العيم الاقتصادية والصدكرية والسسيامسية »© فمن الناحية 
السياسية وقفت المسيحية موففا سلبيا من نظام الامبراطورية القدس 
ولم تعترف بألوهية الامبراطور كرمز للسيادة الرومانية يووحدة كل 
شعويها المتمايتة عنصرا وديئنا 6 ومن الناحية الاقتصادية قبطت المسيحية 
الهمم وفتلت الطموح بدعوتها لاتباعها فى صلاتهم الا يطلبوا من الرب سوى 
كفاف يومهم وفى نشر الزهد والتعفف عن العالم المادى الذى فى نظرها 
سوق بنتهى أحلا أم عاحلا لتبقى مملكة الرب الخالدة » ومن التاحة 
العسكرية فان دعوتها الى المسالمة وألا سمتسملام '"اللى فقتل روح الزهشو 
الابجابى وقضى على الكبرياء القومى الذى هو المحرك الأول لطاقة الجنود 
وقدراتهم العتالية . كما يتهم حيبون المسيحية بأنها اللمئّولة عن تفكك 
عرى الوحدهة الفكرية بعد انتشارها وذلك بسدبب التطاحن بين المذاهب: 
والفرق والطوائف مما أدى الى فوضى فكرية وبلبلة ابديولوجية شفاب 
الأمبراطوربة عن ميدان القتال فى وقت هو ذروة المحنة » بل أن الطوائف 
المضطهدة دفعها سسخطها ألى التعاون مع العدو كما حدث ::دما اسستمسل 
الدوناتيون فى شمال أفريقيا الفزاة الونداليين بالترحاب واعتبروهي 
محررين لهم من بطششس الرومان وكما حدث عندما استقبل الاقباط العرب 
بالترحاب اتقاذا لهم من اللطثى الدننى البيزنطى, )١(‏ . ولكن حببون 
دعتر ف للمسيحية شىء واحد هو أنها شففت من حدة سقوطك الامبراطورية 
لانها كانت قد هذبت من بريرية وسلوك الجرمان والقوط () . 


والشىع الو حيد الذى بيختلف فيه جولر مع حيون هو أن الأول أند 
وحية نظر أنصار المدرسة التاريخية أبان العرن التاسع مشر القائلة بعدم 
مسو لية الحرمان ولا الفائل الحرمانية عن سقوط الامبراطورية » بل 
على العكس كان الحرمان اداة قوة فى قيادة وحيوش الامبراطورنة 
ولنصف حونز كيف أن القادة الحرمان كانلوا مخلصين ىق خلمة 
الامبراطورية وان الجنود الجرمان انوا المصدر الاول للتجنيد بعد ان 
نضت العلاصر اللاتينية بل بذهب حونز ألى حد امتدام القدرة القتالية 
علد الحرمان (59) ٠‏ 


(1) بلغ حقد الملكانبين الرومان ضد الاتباط المصربين أنهم لم يعبأوأ بجيوش عمرو بن 
اخلوا المحصن ودخل العرب وحدوا هؤلاء الخلصين لمعيدتهم وقد القطمت ١أبديهم‏ وأرجلهم 
وششوا مضت شنا قعلهم 3 

)1 مملطمآ) 197 .امم ,عنتمم ممسم8 عفط؟ 2ه لله 220 عطتاععآ رصمططانا .أ 

1650-8 .مج ,19017 
ا 16-17 .255 قله .106 رقع02 ل 
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.ومن ناحية أخرى ينتقد المؤارخون الآلمان'؟راء حيبون. وسيئون كيفب أن 
القنائل الحرمانية الثى هاحيت الامراطورية: دفدوا الى ذلك ذفعا يسبب 
اجتياح قبائل الهون' السنيبيربة وأن هدف الجرمان كان هو الاحتماء داخل 
حدول الامبراطورية وليسى- العدوان عليها . وسين” الصانّ المدرسة التاربخية 
الجرمانية .أن لامر اطورية كانت تعر ف الخ رمانمناه وقنتطوبل ولبا تاريخ فى 
التعامل معهم سواء فى السلراوالحرب- وأنهم 'كانوا عغتصرا مفيذا منتجا سواء 
زداعة الارف أو فى الدفاع عن الامبراظورية 4؛ وأنهم :كانوا يحون 
باحشرام وتقدير .الرومان لدرجة أن المؤرخ: تاكيتوس أشاد: بالجرمان 
ووصفهم بالشتحاعة والاقدام 'وأمتدح فشفائل تسسالهم عل و فشليِن على 
نساء الرومان مضلا عن تقدير ١أل-‏ جرمان لاخضارة الرومانية (1) . 


اما آلدو موميليانو فينبرى للرد على هجوم جيبون على المسيحية 
واتهامه لها بانيا كانت السبب وراء تدهور وسقوط الإمبراطورية مشيرا 
الى أن المسيحية رسالة خيرة اصلاحية قصد بها صالم الانسانية»وميادثها 
تندوم على التضحية والمساوأهة والسسلام وفشدل كل شىع المحمة حتى تحاه 
العدو » كما أن المسيحية أصسم لها ثقافة السانلية حضاربدة هى التى حولت 
الجرمان من أجلاف برابرة الى أناس متحفر بن ملتزمين باخلاف ومبادىء 
انسانية كسرت ثراستهم وحدت من بريريتهم كما أن الكليسة لى تقف 
موقف المتفرج أو اللمنسحب من مثشاكل الامبراطوربة ؛ بل على العكس 
اذ كثيرا ها وقفت الى جانب الاباطرة ساعة الخطر وتوسطت بينهم وبين 
الجموع الفازية . ومن نكر فضل الكنيسة الكاثوليكية فى الحفاظ على 
نقل التراث الرومانى واللغة اللاتينية عبر ظلام العصور الوسطى الى 
. العصم الحديث . كما أن الامبراطورية الرومائية المقدسة ال تكن سوى 

دعوة الكليسة المسيحة (؟) . 


ومن ألاءارس التاربخية التى تناولت بالتحليل أسباب سقوط 
الامبراطورية الرومانية مدرسة الصراع الاجتماعى أى المدرسة التى تفسر 
د التاريخ على أنه صراع طبقى واجتماعى ويتزعم. هذه المدرسة 
ميخائيل روستوفترف ‏ 10509126158 وان كان تفسسره فى الحقيقة 
نا إلى حل نا بالئسية إلى خيره ‏ من المتطر فين لهذا التفسير . 


الذى نشاأ لين البر وليتارنا من مسسكان الر نب والتى كان بوازرها وه اندها 


١ اه‎ ١ ١ 
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الحيش وزشسماوه © وبين الارستفراطية الرومانية صباحيه الاقطاعيات 
. الزراعة والتئ كانت. عادة تعيش ف المان وتتعيش على ما تجنيه من 
أراشيها دون الاشراف الصالح عليها » وبوّدها طبقة كبار الموظفين 
البيروقراطيين والذين كاثوا بعيشون من رواتهم الكبيرة ألتى كان بدفعها 
2 المسكين من حرقه ودماثه . ويعرى روستوفتزف سقوط الإامبراطور 
الى -تركات الانقلابات العستكر نه ' التى سادت أبأن العرن الشالث الميلادى حيث 
اك قادد الجحيش تتفزون على العرش وسط هتاف حنودهم لدد قصيرة , 
ولا كان هأء.االنو ع من الاباطر ققير رومانى الاصل ولايعتمدعلى أى تأبيدسوى 
النطش العسكرى فقد ابطلوا كافة الملؤسسات الدبمقراطية وجعلوا العرش 
ورآثيا . 


وقد أبد الحيشش. هذا التطوير لان البروليتاريا عأدهة يهيمن عليها 
التفكر الدسماجوحى » أو لأن هذه العناصر التى جاءت من الطبقات غير 
الرومانية المجرومة لم' يكن بعنيها الحفاظ على موازين الديد قراطية 
الارستقراطية الر ومانية ؛ وأقول الرومانية أى التى كانت وققا على العتصر 
الر ومانى وليس لرعاع الامبراطورية فيها أى دور خاصة أولئك الذين كانوا 


2 واادانت ير اكه ّ 


بعتير عهد سبتيميوس سيفيروس الامبراطور الفينيقى السورى نقطة 
التحول الحقيقية نحو فقدان العنصر الرومانى والايطالى السيطرة على 
رمام الامبراطورية » خاصة فى الجيش الذى لم بعد فى القرن الثالث 
رومانيا »6 وكذلك منصب ألامى, رأطور الذي كان نمو لأه عاذ 5 قانكء الحيش 4 
ا تولى بعل أسرم د سيفم وسسن أسيرة سور لك أخرىي دأح حكميا 
حى سحكم الكسشدر سيهم واس عام م ؟ مبلادية ؛ لم تواى أناطر 5 منيو شوق 
لمتعر | احدهم كان عربا وهو فبليب 166 ب 1 ) نحكموأ حتى مجىء 
/انامار 8 الاللر بين من كاذ ول نو سس ن الغوطى | [1أذأع ) سحتى حك قسطنطين »ثم 
سيط بعد ذلك قادة الجيوش الجرمان والقوط ؛.اى أنه منذ حكم سبتميوس 
سيفير وس وحتى حكم قسطئطين لم بعد لا الأباطرة ولا الجيش ملكا للعتمر 
عناصر ساشطة تركت الارض مرفمة » هربا من ظلي حباة الشرائب وخسارة 
الزراعك ولهذا كانت لتحسسن بالمراره والحفل أزأع الفلقة الارستقراطية 
صاحبة النفوذ الاقطاعى فى الزواعة * وفسك طلقا :كار الموظفين البيرو قر اطيين 


الملا حي الكادحين المو لين 
كسما 


الف 4 0 ١‏ متسلمو ل ر وأتسو.. أ لكس د له 0 6 
حا لم لامير أقلو 0 دك لك يمأ دل 5 بي" العم وق 33 اما ْ 98 أاجء يك 1 
أ التصس ست سي 9 0 بكار ألى عبيون اليس | مر كز ْ | 0 3 دالممر 1 3 الدى شيع 84 ل 3 


مس الا ها © مببء 


مركز السلطة والظلم » ومعقل الارستقراطية وسمامعى الضرانى من والسلاء 
. الامبراطوربة الممثلين 8 أعشام المجحالس اللدية 001111 وألذين سلكو ا 
سلوكا تعسفيا ضد الفلاحين فى جمع الضرائب التى تطلبها الامبراطوررة 


كاملة . 

وبرفض روستو فتزفا بشدة رأى أصحاب فكرة الصراع السياسى 
اى الصراع بين السناتو ذو الاتجاه الديمقراطى الجمهورى ) وبين 
الامبراطور الذى اراد أن بسي السيئاتو فى ركابه وحسب أرادته ؛ بيئما 
كان السناتو يرى العكس . ونشسب هذا الصراع السياسى بالفعل ابان 
الفترة المبكرة من تاربخ الامبراطورية وألتى تنتهى عام و"ا؟ م »؛ ثم ذيل 
السناتو . وأصيم اعفاؤه على حد قول القائل (( عبيك فى أرواب أسساد ») . 
وخلاصة الفول أن السسئناتو مات ى نفس الوقت الذى لم بعد فيه الحيش 
ممثلا للعنصر الابطالى » ثم تحول الصراع الى مجال آخر بين الحيش 
الكادحين لكافة الاجناس غير الرومانبة » وبين الارستقراطية الاقطاية 
الممثلة للحياز اللالم الذى بمقتص دماء الفلاحين . ودار هذا الصراع 
مريرأ وقاسيا وانتبهى بتدمير المديلة والتسبار الريفف يفكرة السيط 
وحضارته الماهتة » والتى شومتيا اتجاهات البريربة الدخيلة ؛ ومن ثم 
صاحب هذه الظاهرة تدهور الحضارة الأغريقية الرومانية والتى كانت 
منذ وقت سابق قد بدأ يصيبها الهزال والوهن بسبب فياب الخيال 
الراقى والتجديد والإبداع الفنى » وبسبب التقليد الإاعمى للقديم » والركود 
والتحجر ؛ ثم الهبوط الى مستوى الاسفاف البربرى 

وبالرغم من هذا ينتبى روستوفتز فا من نظرنته بأن هذا الصراع 
الطبقى المرير والذى نزرفت منه الامبراطورية «اويلا لم بأت بفائدة واحدة 
على أى من الطر فين المتصارعين . فمن ناحية دمرت المدن وفقدت روئقيا 
ومركرها أاقائد © وتدمر بعدها الاتتدساد الذى كان مركزه المديلة ؛ بيلمسا 
لم تحفق البروليتاريا اأى مكسب طبقى حسن من و شعها » اذ بقوا على 
اوضاعهم الاجتماعية البائسة والمزرية )١(‏ والتى نحس بها من الوثائق 
البردية أبان المر نين الرابعم والخامس ©؛ والتى تمكس صدى اللماأساة 
الحقيقية . وسدو أن وشم البروليتاردا الريعية ازداد سوءا عندما تولى 
الاباطرة الاللر بون الذن فتحوأ الحيش أمام أبناء عنصرهم » ولم يكن 
الاللبريون الاجلاف لا يوتمون بشىء بقدر تحقيق الانتصارات العسكرية 
.و حمانة وحده الامبراطورية تحث سيادتهم . ولما حاء قسطتطيئوس 


1 قلا 01 لإم)ان 111 عللسمسس م" لمم لحنممة عوك كلع جاسوامو8‎ 18011181 )١( 
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بدأت أل« ناصر الحرمانية تسيطر على القيادة والحكم الفعلى للامبراطورية 
وخسرت الير وليتاريا الردفية نفوذها . 

بالنظطر باتك العضوبة ‏ 12801165 0183210 التى تشيه حياة الحضارات 
بدورة الحياة التى دمر بها النبات والحيوآان والانسان والتمثلة فى فانون 
الطبيعة الابدى الذى يسير يبا من الولادة الى الطفولة » ومن الشباب الى 
36 مسسسسا م وشتهى كل شئاع ناموت ودتز غم 527 المذر سيك المؤرخ الالماى, المعاصر 
أوزوالد شستحلر ' 18#ه50658 055814 والتى عير منها فى كتابه الشهير , 
5 0656 03028 الا + كما بأخذ بها أبشا الاستاذ أسكودث 
طثناوقث والذى يعلنها صراحة وبالحر ف الواحد « أن خلايا الامبراطورية 
الرومانية وانسحتها قد بلغت نياتها اللمحتمة كأى شىء حى 03 0 


أما أرفولد توينبى فالبرغم من أنه يدين بالكبير الى شبتحلر فى بلورة 
نظر ننه أل نيك لم بر فضص.س نكر شتحار الفلسفى الذى بعشير المجتمسع 
الحضارى كاتثنا حيا مثل بأقى المخلو قات »6 وبرفض الاحخلك بفكر الإستمرار 
التوارثي بين الحضارات الآفلة والحفارات الوليدة ») وان الحضارات 
الوليدة 'رث كل ما سسقها من الحشارات وليس سانبقتها فقط ؛ وسمى ذلك 
نظرية تلاتى الحضارات . وشلل أعتراض توينبى على شبنجلر أن هذا 
الاخير فيلسوف وليس موّرخ ( وهذه قضية قديمة تائلمة بين الفلاسفة 
والؤرخين حول فلسفة التاريخ ) ومن ثم ركز توشبى بتخطيط أاؤرم القدير 
عاى المنه التحر سى نا كن أن الأجتمعات لبسس ىق نظره سو ىق الذرات 
التى تكون فى محموعبا التاريخ . وأن تطور ولمو هذه المجتمعات التحشارية 
شرر مصير الارادة الانسانية والزعامة المبدعة وليس الى القانون العضوى 
الازلى كما يقول شبنجار وامكويث ؛ ويزيد توينبى على ذلك نظريتسه 
القائلة بأن هناك تحدى ذاس 1116 بن الطيعة لابد وأن ابله 
استحابة 1882012856 نتروقف على أسناسها طبيعة البنئيان الدضارى للمجتمع 
فاذا كان التحدى ابحايا ازدهرت الحضاره أما اذا كان التحدى سليا 
فائها تضمحل وتنهار (') . 


وبناءعلى هذه النغار بةيحللتوينبى سقوط الامبراطورية الرومانيةيقولهان 


([) 1 «مأصرمك .1932 022020) عسنمةا كه توعممهاظ عط1 ,انتوم .8 


د أذ مجحمك شدل 51 منياج 7 لشم الخار بخى ب سلسلة الككسية الس قا فت الصدد ١.5‏ 


هم ء»[أأكُ حير بج 


الامبراطورية عندما وصلت الى أوج قمتها واجبت تحدى من 'ل, وليتارن 
الداخلية وهى الحماهم الحاشدة التى بحكمها الاقلية المسيطرة بالعتئف 6 
وكان رد البروليتاريا هو أنها أولت ظهورها للدولة محاوالة التنفيث عن 
آلامها باعتناق ديانات غيمية وآلهة جديدة مثل الالهة التسرقية ©» وكانت 
النتيجة ان فشلت الحضشارة الرومانية فى ترودض هذه البروليتاريا انتى 
لم تجد ى الحفارة الرومانية:'الراقية أى مصلحة نفعية أو واقعية . أما 
التحدى الثانى فمصدره الشعوب المحيطة بالامراطورية مثل الثراكيين 
وأهل سكيثيا والفرس والعرب والجرمان وقد سماهم تويئبى بالبر وليتاريا 
الخارجية التى بالرغم من اعجابها وتقديرها للحضارة الرومانية الا أنها 
باتت نتربص بالامبراطورية المريضة وتسعى للانقشاض عليها رتقوبضر 
مجتمعها لتعيم عليه محتمعات جديدة . وقد أدى عدر الحكومة الر ومانية 
فى الاستجابة للتحديات من الداخل والخارح الى اثهيار الامبراطوربة 

وسد فوات الاوان ظهرت الاستجابة ممثلة فى المسيحية كديانة عا ة 
لكل الاجناس . والمسيحية لم تأت من خارج الفضاء بل ولدت من رحي 
الحثئارات العا.دمة © وظهر جاح الاستجابة فى خلق المسيحية مجعتمعات 
جديدة اولها الحضارة المسيحية الغربية الحضارة الام لما نسميد الآن 
بالحضارة الاوروية »؛ وثانييا الحضارة الارثوذكسية الشرقية من بيرنطة 


والتى كونت فيما بعد روسيا وحيرانها )١(‏ . 


وهناك فريق من المؤرخين يعرى انهيار الامبراطورية الى عوامل 
عنصرية . ومن هؤلاء الاساتذة فرانكس الذى يفسر سقوط الامبراطورية 
بأنه نتيجة لطغيان الدماء الترقية على الدماء الرومانية وهى فكرة 
مر فوضة تماما لآن الحضاره الرومانية ذاتها ليس الا مزيجا من التراث 
الغربى وخلاصة تجارب الحضارات الشرقية القديمة وأن يوليوس قيصر 
تحدت عن عالمية الحضارة الرومانية وبالتالى عالمية الامبراطورية الرومانية؛ 
ناهيك عن فول توينبى فانه لا توجد حضارة الا وساهمت أجناس أخرى 
فبيا غ6 وأن الحضارة ليست من خلق الجنس وحده » بل نتيجة لتفاعله مع 
البيملة . وسدو رأى فرانكس أكثر ضاله عندما نبحث عن الطر بقة أو التجربة 
التى توصل بها الى مثل هذا الراى ؛ فيقول أنه أحرى دراسته على أسماء 
الموتى على شواهد العقبور الرومانية ؛ توصل فيها الى أن نسة المواليد 
فى الفترة الاخيرة من الامبراطورية كانت عثرة فى المائة رومان وتسعين ىق 
المائة من غير الرومان ؛ ونتيجة لفشدان الصفات المميزة والموروثة للعنصر 


) [أع؟؟تطاع تروت نا عزط (تدمعموعلم طن ) 107 01 5601037 لقم عمطوجه1 م 
4025-1 .م ,(1926 دن 


[0[1 مها . 


الر ومالى وطفيان العنصر لشر فى عليهم فعد سادت القَيم والمقاهيم الشر قية 
أاتتى تظهر فى الاتجاهات الدينية وظهور التسلط والاستبداد :على الطريقة 
الشرقية وتدهور التراث واللفة اللانينية واختفاء القيادة الموهوبة 
الضلاقة )١(‏ . 


وقد ردت باحثة أثربة على المنهج الذى اتبعه 'فرانكس بأن دراسة 
ولى بحدث قط ان تقيد الاسم بالعنصر الوراثى الافي حالات نادرة » وتقترب 
مارى عدوردون أالزم ةله بن الاسيات كاو | لسسج وال عسيدك هم أحانا بأسسماء 
رومانة ؛ بل أن العبيد المحررين كانوا يتخذون رسميا أسماء رومانية ؛ 
حتى وان قبلنا افتراض وجود علاقة بين الاسم والعنصر فان النموذج 
الدراسى المحدود ) وهنو تلا 1“ فرون ممثلة قّ .؛, 5" | شاه؛. شدر ا ا دمل 

وقد هساأحجهم كاتر ‏ 2]الطل أص_ حاب التفسم العتصرى لسس فول 
الامراطورية وهو ان التدهور كان نتيجة لاستنزاف العنصر الرومانى اثر'قى 
5غ وب المتعا فيه زر لمسسمسيي) الأند ماضن المتادحق قُّ معدل المرألماء امن 


الرومان الخالحين » وبنساءل عن قال أن الحروب المتلاحقة أهلكت العنص 


ىو 


الر وماى و حلء ت ١‏ شا صاهء أنثتاأ العر قا أن الرومان بدأوأ لعز فون 2 دول 
الحيش مند ععمر أغسطس لقفسبيهة :2 كما أن الحشارة الر ومانية والثراء 


الرومانى لم دكن مر خلقى العنصر الرومابى وحام.ت بل أفك نيت أن الاناظرة . 
الدسن انخر موأ مر عناصر 0 رومادية كانوا أصتلق وأخلصس لكثير من 
شير هم الذسن نخر طون من عرق رومانيى خالص ؛) كما أن الانفتراض القائل 
أن الرومان الشايحصسن كانوا لشم نواني عر الاتحاب أو عن الا كثار 26 الانجاب 
هراء اذ ليس هناك من دليل على أنهم كانوأ بر بدون لعنصر هم أن شقر ض .)١(‏ 
انك هاحم )) 200 أ( هذا الرهم مو كدأ أزك 0 زو دك أى دليل على أن زع ل أذ 
سكان ابطاليا ق المر نين الثالث والرايع كان أقل تعداد ابان اتقرنين الاول 








6 ال ال ل محطه معنا صذل مسس لا معقظ» مامد 1١‏ 
140 ,مم ,(1916) 251 ماع18 


رمع ,«دم" تدكا ممه اننظ معطا معاد نا ممجواة عه بتاع ممتاطع ]2 » دمل60 018101 
14١‏ 17 ,..غا ل 


كذلك أنئا. رد 11118 على نظارية بسي انلا المنصرية 
)0 لنمركلم)) مقط املاطل 1م مواما ملا لست محصن] أو مراعء2 مذنا" رعائك ١‏ 
+ 77 .نتن .(19208 


لد 5 6 سمه 


عصفت بسكان الامبراطورية لم تكن بالخطيرة لدر٠ة‏ ان نعزى اليها تددور 
واضمحلال الامبراطورية )١(‏ . ْ 

ما الاستاذ دى بورج فيخالف مدارس المحللين فى تخليلة السياسى 
لسقوط الامبراطورية ؛ وذلك انه اتبع المنهج المباشر الذى لا سبحث عن جور 
التحلل العميقة بل بعسشسر اصلاحات ديو قلدبانوس هى نقطة التحول تحنو 
الانحدار والسقوط وهى نقطة بأخذ بها كثير من المؤرخين من غير أصحاب 
النظربات . وفجوى نظطرته أن اصلاحات ديو قلديانوس جاءت بعكس 
المطلوب . فهو مثلا فصل بين السلطتين العسكربة والمدنية ولكن ذلك أدى 
الى أرباك الرضع الداخلى وخلق ثفرة فى الجهان اتسعت لتصبح هوه فو ضت 
الكيان الاميراطورى » كما أن تقسسيم الامبراطورية الى أربعة أقاليم وتعسسيم 
كل اقليم منها الى عدد من الوحدات الادارية خلق ارتباكا فى الادارة وعر قل 
المصالءم والاعمال وسساعد البيروقراطية على التضشم لتصبح آفة قاتله 
متغلفلة فى ادارت الامبراطورية وفى اعداد الموظفين التى ملثت الاجهزة 
الحديدة المعقدة »6 فخلا عما تكلفته الامبراطور:»ه من ثفقات باههظة فق الاحجور 
والمرتبات . ويلقى دى بورج على ديو قلديانوس مسؤلية الانهيار الاقتصادى 
لانه جعل الصناعات والحر ف التجارية تحت الاشراف الحكومى والماشر © 
بل جعل هذه المهن ورائية محولا نقابات الحرفيين وجمعياتهم الى اجهزة 
خدمات تابعة للدولة فقتل الابداع والخلق © وتحولت طلاقة الامبراطورية من 
الديناميكية الدافعة الى الجمود والتحجر » كما أله لمي بحاول تخفيف 
عصىء الضرائب عن الطيفات الكادحة المنتجة مصدر السخط والثوره . 
اذا فحوهر اصلاحات دوو قلدبانوس دفاعية وليست احياتلية ملموحة . 
عاد معظدها بالنتائج العكسية تماما والمثل على ذلك واضح فى فكرته الخاصاة 
م الامبراطوربةه الى شطرين شطر شرقى وشطر غربيوتعيين أمبراطور 

ى كل شطر نساهده ناشب © كان هدفه من ذلك هو ممع قيام الصراح 
8 العرش وغرس مدا السلطة الحماعية ؛ ولكن الاحداث التى عصفت 
بالاسراطورية بعف اعتراأله عام هت.؟ وحتى تولى قسطنطيئوس عام 6؟؟ 
كانت كلها حول الاستثثار بالعرش والنزاع على السلطة » بل واستمر ذلك 
حتى بعد وفاده قسطنطينعام 7 عندما تولى العرش ثيودوسسيوس عام ١ه"‏ 
ذم اند لع بعك وفاهة ليودوسيوس وأسكثمر حتى سقطت الامبراطورية نهائيا 
عام 1!/5؟ ميلادية (؟) 
قم بعسون الله 
دى 5 ,1و .للك 395-565 ع [1ترناتط ممسمط عندط! عطذ 08 لإزمؤه1 ,بردت ,ال 

,8ه بك .زه رضامكا - .308-318 .رم ,(1928 لمكلرره,]) 


رم «عع45010015 أ امم بلاعده 17 اأمعتعممف عغطذا 08 بوعمعما هذا ,رحبت 8 1826 ,كبا 
26 .890 5 ,(19258 


ا 090اا ااااا ا ‏ اااللر ر ا 0االل1لئ 1 يمد لططائر لك 


ل "219 سس 


مراجع وبحوث اضاقية 


#واستفنينا من هذه القائبة الصادر والبحوث والمراجم التى أشرنا اليها فى هوامس 
الكتاب وخصصساها للمراجع واللحوث التى لم تذكر فى الهوامتن أما لعدم وجرد الناسية 
أر لان بعضيا رصل الى علم الؤافه بعد أن مثل الكناب للطبع ٠‏ 
زم مم .تاريش الامبراطورية الرومانية ) 


أت هه 


أو لا ع دراسسات عن الصادر أ دسيك الاريح الام راطورية . ه 
0 يي لأع قتاع لاع/لا ,مملدن ا 110 0 116 »> ,أللةت) كأنل 
4 أغتتمع؟ عأعقطءعمهم ,1970 


وهو مجمو عه معاللات عن 16 ورحين أالمتذماع هر ودذدوت صىو 0 أميانو سس 

عط ,010 عد ,مالآ ونااقمم © و :811103 لل : :1151لا .“ل 
4 ,خمم1 د 

و17 .01لا ,كلاخقمع)1 لرملاء15رمعة: 'زلاج صعألناذ ‏ :؛لاعصطعع 8 15.2 
4 51601617 ,1 ,تدع نطمعة71/ا ,ععتدماعاقتحث 120 15 لع 13 


-11801 وناك 18" مل دنع لش تتسث مدع جز مدع لمع تتطمعتة [8 1216 بطعوةم'"1' ,ل 0" 
1960 امنا !ا ,ع562 2861061 .+ ناناقاعباً 1110 طامانا 
286106 ,تناع 136515515 جمطع هماه أقلط 38 1520 قنااك 58 "!' ,112116581828 ,جا 
اع اتا .عمما 
5 كعلعاذ 6 11أ0ن) ,تتاصرمط !| عل لطلاوعل ه[ اع عالعة1 باأعطف لكلل ,م 
116 نادم ,فتتروظ ,( 8رزمرما 
و ,قادة2 (1011101115 06 عند نتاس عا .لم6 ) ,ننائاعهة]1 لماع نام[ ,ل 
9 526115 1 
أشكقتل قتاع لمقطاهاة «اعطعة تحدى؟ 110أط700 قوط بقأمعامعة : عمعدطة 01 > 
000 راواه .لآ ,و8 ,قناعغعه"ة ممه [نع نا عل 11 
10011221104 21111 لامع لطن اماع10 عطعس ه1115 ,لوطل .لآ 
1 8110 0155 ,ةلاااع 15 
51605 17 كاك تاناعنا1اج 0185 1102015 3 متسنوك ركاص8 بر ,ا 
2754-6 .5 ,1968 ,1 ا ,رعتالزم ملرع 8310 
01 15017 عنانا 220 وعطفطنا' أن هجحدن0ه أصحد 013 ,ملع طتتم الا .0 ي 
19170 رط ,51065 مقطا 07 031“تناو ل ,(407-425 ...خم ) ادم 1717 
79-07" 
- 1503 ,58102 ,880 تتم لم03 .تطناطةا ندع 51 جتنا تنا !8 .م1 بأمعم 01 .1 
6 853162165 
15021081319 قلط أت اناك شدوناص لاعن جلا ولاسمتستحصلخ ,نوم اموا 0 8 
115 1ل ,ةأةدكناظ .141 قتاتتاناناً تمتاعهعلانك) تطعسمط!: لت0تامط لوقل 
,075] 
1 سا0 الإلنااة لإمقرع 1لا [وعتت واولا الخعسد اناك ,حصعوة .10 1 
71 .,ذونم27آ 13161101011 © 


كما لقم مط ا 2 180 للين لمم سسم تلام ,© 22 " 


117 لدت 011 5016 أت قن لم52١[‏ | .[0ا بملفالحاط آن 
00 ) تكسم 


«3/ 1960-19 لإإحاأمااط لمتعم تصآ مفرممة اسه تححو”ل» لللورص وتم ررولخ 0 " 


لمر (6/ 1 ]) ألتكة أل لتخم زا لاوح 0 وك اللو ل 
5 ا مأ 5 030 كر م ا أءهء أ 11 أن 1 فا الم اط ص ص سس دين أ , أ أ 
9 ينا 00 ٍْ ١‏ | 3 4 1 ا 
«اسسماع أله امار 5 5 الم د 597 العوانرن 3 ات ا 3 الك ١‏ أ ء' 1 ' ١‏ 0 / ل ١‏ 000 ل أ 2 4 آ 


ق ذلك 


-72638لاما ,11 0طتطع عتنارا 11 3211165 1151551055 1 ,تع تحرتكا” ,05 
0 عتتامط 


086 ,1 .ا عقتصمعظ قلطمدز] معقعع ه21 10015م 10501 ,تتاع:37 81 ,نآ 
196 1683أ2ق 550113 153 عم متتقئلة1 1511110 


0611 تنا ممصم مفطنا : تدمعرون ,فاظ 0د لموأنمط ان .02.17 
0 (294 .آ.4) متدم امعد مااتطقاطم 10101 010 ,171 .701 ,عع م سام0 
لم51 «مل0طمناً ,(5185 .لش.شة) 10312 15التتطا:1]2 2و طغخمع2 مط 
لآ.ذ ولالطاعاءاً 280 6 طاطم مقد00) : للتتتكاظ ,2 57 ,7111 .1و7 : 1967 

515-580١ )1906(. 


تاألنا : المصادر التسربعية والقانونية . 


لط .نط ,260108173 01015 ع0 قماعه 1 : حتدمة 1 أ 11 .5.1 
7 ,31105آ رقلة2 ,دماائلء 


7م 811337 مكلة2 ,عأ لوصف '! 06 1055اناناأتاقط1 بأمعطع اح .ل 


8 ,1021823 20811151013 15ل0 550113 ,851315120 26 كز 
.1002-1-01 


(67 ع128أل8 تاعطعصج نام 8) لطعم 1101م 11 35غ1م110 ,الققنيلة8 ءث .شآ 
1974 عاعء8 21 .ل ,لأء تال 


وذلك فىضوء بعض القضابا الهامة خاصة التعلقة بالخيانة العظمى . 


رقاطنة2 ,(18 .0ص ,2 .7 .للهن)) 02281265 مانا نان لاقط1 معرا[ ,1006 .ل 
20011119 ثلث 


4مة ومعلعرع.] 2 ركه110نأأاكم[1 ضقدده8 :101 ,قلعا م016 ,لمموكلة .طأع نك 
4 بولغتامعه1 ,(13 ءأول/ا ,لزعمامعلزامة2 15 0165ناأة لقع ا عولط) ؤأو زم 


مراجع عامة عن الامسراطورية والاباطرة 


ق 


23115 ,مله مح دنا ,متمتطه" ع7امصك '! :5 تععطلف .فز 


0970 ,1 عل 101219761515165 


23320 ,قفتتو لتتتقطته علاتأصصئط "1 عتقل وع8500151 معذهد][ن) قعبال رغع03) .ل 


164 


مم2 إن 5ق23) 7م8016 اوم اعمة 15 م5501 (««ماتلع) ترعلدةط .81.1 


4 تتلوظ تسدعمطا 0جمه معع5:00180 (قتتاع5 


مودت (9 مد 0116 متلع حينولة الله )) ملتمدده:؟ عله ها مااع ,2 


7 عنسصة:7 عل 12115115115 


له 21ل ابنن عأمماة ‏ ملعامتونط قم امعط كع مع أمققة ,8016 باعي .2 


8 مطعوم عل مدنوولمة رمقو .كرأ قعاجرة ماععاة مع لاتعتتم 


214 اس 
ب(لأأقاع50 320 1156ل" المعاعمث 1أن0ن)) كلأقلاوننتث ,حعمول .8 11 ٠,‏ 
0 قعص 00ئة مذأأامطن ,لامكتامداً 


لذ ك5نمح2 ,(139 .مم بن ./ا .1اأمن)) 5تاأقناو لط ل هأع516 عا بقمدعلاط .1 
1ن 


1968 ماناو ن0) بعاعو لا بتاتاذ ,دنا أقناوناك أ0 ععذ ع1 :انوع ,نا 
م111 00200[ ,5لاأدناكلاث ,(50102) #عمعطاغتلسن5 ,لما 
00 تاقلط قلامععء عطع 8 مطع 1لا 


5 م8[8 .!أل00)) تدجوو 03) عا 01 عدم : وعتأاخ 1 0نملوه1 1 
ربقلا أ 111167 صقمل عاعسها ماخ ,ق1116ن) 181012151 : 2151011 11 
,1105 


هك ناه [ن)عطن15أنا ل ععلق عالطعلطودعي) 2015 اعقتلنلاطءة1قاودنا :عداع للا .حا 
1968 طاعتصتكا ,(10 لصمظ ,مأمتائع/ .001 )) موزلا 


856 الاك 1اغن لاللتأه15 12لا ,قلتللقلتةث تلاعت ,ل .مآ ,ع تاأصضوعاط ,عأ .نا 
بتاعتصتالةخ 21 .عتخطت راعدع0) قفغلة ناث قمعت ال-8 ماأعنادء 7ا) كلاسمطز ! مدعك 
نانثا 

ما ,5 02 ةقاط عباوط ع1 أن عسنعلا عط1 ل طولمتاترعهت 0 ,هأ عث ام 
75" ووواوعالط 5 لاع امن لأم/اا 

06 لألةطقمط خا م0 ,مامص رصنع دعل طمصسنترز عونا :ممصس1 1 هرا 
خ ملقطلو 8 لقل 1 متتترة0 قعل جهمام: العام زم ع6 مانأ عاتن لصماع/11 0 ذا 
,0 غ016 2 


2121521025 ص1 عوأادة تطاعداطظ عتل 0ن منااقتط 1 ,تللئزتذ5 ١‏ +صسموو مك8 .خا 
05 إع نم2608 . ل كنه112112 خا 

1970 بمعتاعمع ناكا وقملل ,كح دط 1 وعل 6خ امم لان إمطزكونط عادما ,جاه ما 
7 ااقللللاتك/ا عدلاتا ,قلتائرع15 1 : معمموهع3 ونان 


انان أمعاعسيث 0011) لمعهها لصة لاتلوء ‏ : مترعاط رمام ةا ,8 ,8 
150115 لطتهة ماأاقطانا مما , رزاع 1عوة 0ن 

ا 1101 نن) قعو كت وموواط مل عنالممظ !1 طعمان .خا 
10 ةا .ل خآ ااانا (لة رط "رناع3 كزان ؟]) 


90 .م ,1970 ,الاعشنا .ذخا .ل 

وهو كتاب شيق لكنه لم بأنت بحجد بد 
197/0 نوه لالظ سه لاع تع لنع]؟ ,مولنهم] : ونردالظ موعت .]ا 
كه ,زرك .مد ,2 ./ا لأه0) عه مامه عل عانماه «عأصفرم ما :عأالوم احا 
13اأه2) .ةم 
م0 فلات تعكما بطعاظ ه ‏ :سلللوامننطا اه عصاحمرة) م11 !نعمت ى 
“انظ الى اخأ اا كر" الال ]1 
201671 تله 5 تصضل موعع طامنا عله عترالم7ترا وك بر مسس لور للع 


1م ] 0 /' 1 ' واه 
كا اأنخاصين اليد م,تتلالنضل لات ألكت! 


د 21 اعد 


لال الماقلط معع لملا !) عمتفحضنء ععلوسط ! عن ماسفوعن عرأماولظ ,بأنزع ,ثم 
4 أتناعة نال ممواللله ,خصنم 


عأعماأمنمعطن هأ غة ممتعلو/ا 8ل مكمه ع[ نل عاول 12 لأتمديكنامم] .0 
6 6101105 0 الاأأقطا' 1 06 «اعقلطةن)) مأمتتامع وزباعجزة ررترة ومل 
1981 ولاع«تائدظ ,(8 مباواعاء8 جره 


نا 11[01115ا0ا هلز 11 ,011 )) لتقسمظ صامسط"ا عل عتسرة ما ؛تولتدهةة ,[ 0 * 
1967 0ن اللنال ولعو (رعهدموم؟ 
ابحاتث وكتب لبعض حوانب خاصة 
فى الامبراطورية الرومانية 


عن صسو ل وشعارات _ وألقاب العيامرة : 


بسو از سو يلاتك ماسسة وس انايد او وير 








الل الس وس جررن بان نار .ناا لب لزان انمز ااانه أ اااسزز. ببسيو سس 


-2151كآ مط نذاتصة1 ا ادا معفم متا عطن ماك" مجر مزجا : 1الأاعموالأث 

0 لالأمطعة [أعقعع لعاظ ,عط تأنه طعم م 16155 ,ل وأاأقروديو1 ,عرأءزم؟ 

مطأعوودع اهنا تعمتفهظ لعتاءمتمت0ى ععل جلتطتتاعوععم51 مانا : أوءددتعسة! 
005 غطعع* مدا 0حننا طعع0 لدع مه ا بالععة لاوما تارنا 


عن نظام حكم المواطن الاول وأصوله ٠:‏ 


211 نات للتطلن نالتع امنا .لاقت ةق لافطا .عاأعطتماعة عر[ ,المممطلمة11 ٠٠.‏ 

ممه عاأعتاح مدنا ,مم3 انأ أ06ا) ‏ عتنالعك اسكطترط ‏ طن ا1نتعامع 1 

ماع20 (185 !ل سمقتاناقف قطء2151015 'تعحامت ا ) ع1أع102010أهم 101121 
19570 ااق[أطموظ ,12115ب 

لا 511101162 .8 11للالاء0ع8 دنا المناءععط ‏ : قأاماءطتام قلن الم دداتا انل * 


06 م1107 


011 دع انط" هأ الطعاحات؟ تفاما ضوعت معنف وطعيط معان العم اولخدو 000 * 
195 خاأقططاوك مقط 5خ 11م ل 14-095 ) 


50 0 م . 55 ظ طحت ( 
تل للع أصرعت حنمل 1 للسلتلوأا كع م2 للحك 11نتطأ نام عالانا 0 
197 متم ملا رتان لاك كمال .ا انافتاع كأ 
4 لكر | 2 3 ا 1 83 ١‏ د ل 3 
57 0 2 1 7 / 
ملم | د 7ل كص 1 طمن الك تت باعل متايه م1 0 - 


به 


3 7 , شاع 5 , ب 1 0 م سمل 
9 أ 1 وا 3 - 5ؤوأاقء 4١‏ ش| ا حم النوكف ألو (١‏ * -559104 5 1 عاج 4 


عن الشسخصيات البارزة وكبار الموظفين فى الفترة ما بين فسساسباترس 
وحتى حكم هادر :أن ٠‏ 
ع1 بللواع لمم كا مماقهمقء7؟ طمل لاع م0أق ع5 بعلم .إلا 
-071215 إأجوعرط لتنا وعنتطول “لم0 وقتاأءقناظط أقتمط حعع اطع نام ةكدلا 
190 عاعع8 .2ن لعتاسسلة ,ر(18 متمتكععء /ا) عرم ا اخطأطه]اة عرمل ررعاه 


1 


عرنع الاحراءات المشعة من أآحل الحصول على مقعكء ف السناتو فى تحر 


70 هضصاظ قاوتاعلكث عتلاه علط[ تاذ عع قطن88 ,امموداكمطةه لم “ 


2-2 المازا قه 0 ألو ضع الاجمساعى وأكراكز االستنانيية وتطور ذألكت 

بالنسبة للسناتو حتى القرن الرابع المياددى . 
1555101 0) 8ا اممف" قتصمل 5علهاع505 جع لأعلاماة 5ه1 "كلاذ وعطاء نعاعع ]ا 
190 اننا فعوط 


عن الادارة والحكي المحالى فى المقاطمات والولابات والتطور فى 
منح الجنسية الرومانية : 
ط) عل متمدده؟ أأن؟ن[ عل الاأتاكمآ"! مك وناو ط!ط) 0111010165 قلودوط 0 ” 
116ل '! 50115 1165لق 015 قعاك مما نأهة 2اناوياً ناأه1 عبط ,5811108116 
8118915 م1231 ,( للك مشسلوظ هم مأأمتته اننا" مل 


عم الدستور الإنءلو نيسانى انر 
للك 16160 أل أكمقه 12 عااة كتاصلتو لاعوداه جوعلاناعيال ‏ :علاى نت تمالوذ 5غ "' 


60 أ ع نأمط نمك مك120 ,انرمع طد) ١ل‏ بقع رمام لا ,امم ااانا 


و باك 4 لعيك مسار القانن 8 دنه كان صمي كم الأسد.ا تسيا الحمو ق ألا شي 
لر و مانية وهاما السشك سم عر أعثر 0 علس أاعلماء 5 وان اللجتسية ألر ومانييك 
وفضيتها ٠‏ 


2 


0 1116م لال ععاعم ,ناقاتتصم عامسل ) نأ ,للساقعم , /ألا 


0 110507 رفت نان ا “اماقلط تععتماعك نون 1ختن [ض م11 


وعن المجالس المحلية فى الولايات الرومائية خاسة فى افريقيا في الآرن 
الثالث الميلادى وما دعك أل 
فعل ماصاصمة نوك لذ" قصيول سلو تسم ما ابرسصسر د ! لعاأنامم 16 50 


1 


18 بنهقلع و ,105 .مجر نوا مصسوننا عار بض اام سا متنك بج نم61 


14 
مسد ل [ يه صيدم 


وهو بحث مكتوب بالبولندية لكنه مشفوع بملخص بالفرنسية . 
56126 2ك معطععامع 60‏ مع ع8 122012 أ واعماام2 106 التومو ع1 .ل 
لت5ة تلع 0صتتطاتتطة ل معااضك هعمل 1:5204 سيج 815 قلؤأقلونام 1703 

06 لاعتصيقكة ماعم8 0.28 ,(6 وأعناده/ا) أومطت 


عن الادارة الدينية لولابات الامبراطورية الغرسية : 
2 ]1 غطا ععمعو اسك لضب ععنوعمط عاء5)2035 ,120326 .([آ 


,بعضعه01» ,155ل أأع215612كآ علنا2 تال هزه متنالعمسم1 5ه معاوعمةا 
1آؤظ1 


العثقاء والعبيد ووضهعهم الاجتمسامى ودورهم المهنى 

والاقنصادى ف الاصراطورية الرومانية : 
أتلواط أ 50115 200211211322ط 15تعم 3822 أه وعنو[عو إعبر نم8 .0 
ر1!22[165 ,1211 ة1متصلة نه 0116م م016 : تتقممه عاأصصدط 
100 عنل0178 ل 


كع 
قبيه 


«أظتع50 عع أمقعالنا طا مع حماكاذ لقنا عمعدمم[عواع 2 : عملم ره أ 
ع0 عتتنطملعتلمعصهما 8‏ نم11 تناج مزليام ,تعونلوكا وعطعد 
0 352 “1 ,لمعم و5طهه1]1 (1 تعحنه ندواعزة ررعمع ا زاطد5 2111 


أنقار ٠.‏ 
01 قاطأعطة 32 أع وعتقأعده قت عتطم 3:ع 06020 هآ :هقد" ل 0 #5 
0 ,تتاقع5010 (ع1ع2) قنسة 83 06 موخغط 1 


إل 


6لمصضوعرهة" عأهقلن50 م55تك أع علطةنتعوممة2اآ ‏ :56د 15) أعء ملموع اا ٠.‏ 


5 زتاة وعطءع7قطعفع8 ,6ع 8طا01() ع0 011112165 عمل صنت أطت يال 


11 0) مانو ,388111 لك 01116 تلق *'! مضصكل وم لاواع 0ك 11165 تناكت 
“01 


وعن الدراسة الدبموحرافية لسكان الامبراطورية أنظر : 


0 ععتمعسك"[ كضهل 5هأ)دأتاممجة0 كع مموتكو[تاجر 20‏ :98م0طلدت .2 
4 روم أأععتعظ ,137 5تاكتدكة.ة لماعع 011 > 


الاقتنصاد فى المحتمع الرومانى : اأزراعة والتحارة والتكنولوجيا 


9: 


المهسسة ٠‏ 
وذ تامالع ماتمونبه محل اع كعاعه 1 : 8056 .ل عه اتمتفاط وعاممان ,0 0 * 
بكم 31 منتمنسن" هاللمدوةآ1 1 عمقل ملقاعمة أن عتاوبسممدوع8 على 


9 عتاسموع إاعمبأوأستط! تام ولاممورمعظ .ألورة )ا ,ز.نل ل همونت ونه 


اللالاتراتية. كك تسيب 


01 0 015 ا ده موأخشتقطن ,بجتسمدووئط اممتعصسمف مطنا' : ترعاصاط .311.1 
لمععامتمعلء2 ,164.117 164-171 ترم 1975 ,لكا ,5خا.[ أن ع ] .1973 
وه,م, دراسة دقيقة للاقتصاد الى وألرومانى عامة من ' عمة 
0 عن الطصقاتث الاحتماعيةه نصور 5 0 مثل السادة والصيد 6 ملداد 
الاراضى والاجراء الزراعيون ٠‏ المدن والعفرى .. الس وعن الاأتجاه الدد.رديث 
ف دراسه4 أقتصاد الامبراطوربة أنظر : 
17طلا ,ع أمظ اقصمظ عطاة 017 لإمتمطمعط فط"ا” : 0268 لع مانا 
4 وععةط عع01101ملدد0 03 
لحدة عاد ممعتثر غمم عد 7 جز قعتلراد : لإتمعصمهم؟ مقدمظ فط 1 ,وعده ل 1/ةا [ط.خ 
44 أأم انوا 104 371 8م برط لعاتأعة ,11156010 31121076 مسد 
التى سق أن نشرها عن الاقتصاد الروماني خاصة فى فتره التدهور وكد 
أعتمد على محر كثيرأ وقد كام الإستاذ برنت ساضافة كثرم من الملاحظطلاتث 
والحواشى 0 
01 طن ,ناا جات م2 0130 1ه تإلأوه 01121[ ل لم117 110 
0 215019 انمالك نتمم 01 هاخا نامدا ,عمتقدعك 


03 ,170110 مده هطع 2ه ا ا اللا ا ل ل 40 
67 [ ووع 2‏ مرا عنمل ددا 


عن الصناعة وتنظيم العمل المهنى وفلسفة الاقتصاد : 

2 لمعط2 وعطعة 1نره سمعزع لاا لامانادة أمدوع :501ل طاعسم ,عاعجزه تملء810 .24 

عطء 28:0 محتتتطعوظ ,قتعطع ام ورع طعة ملم عم 01055115015 عرم1ل 
00 م11 


- 602627 16111 أ قطااقباً 5ع تابط مرعة3 5ع1 'تتات وقطء161 1:8 ,لأ لول .م 
رةعتاتاعا وعملاءظ معنا ,ذاأعو2 ,ؤومتلقتفمت أن عتتنل2017مع6 وملا 

212011668 1501138 لتتاعد1 801 11 وتتبااعة 1لامقط م6 11اعه"1 ,11110 .ل 
60 وودعه 2 تا 1مم ع تتم ]ا ميل اتاطلدةز) 

عط 5 املع" ا تع قاد "1 «ماعع نمطم نا أتعطء ممع جسواعاة : ملطعم وا ,"] 
16 1115 ,اعزعم تموا[ه ومع[اادة ناج نمم ل بللطعمعده' ) اأعزم ]1 
009 انم ات "ل 

5 انكل معطا . :11 1 ؛ أقماد ككرنأمسنانهةة امتتتنظطك ترد سممزللناتة رقعطعمط , 1لا 
1 لكا 


عن دور المصساد فق الصناعه وااتمل أنذا 


أ اج 


ليب ٍ ع- 


8 065 ,102116ه"-معم"ع 16نم صف ]1 قمسقة اولأقطء مآ رسممع ودع 1م ,م 
6 اضطءعة] و5عل 2 ممتاناط مم0 ,كممامويتا معلل ممع عرياج وعناوتلعم 
,108 و161168 م06 18نامه'8 ,لإعصمة 155 46 وواقمدم) 
عن السنياسية النفدية للاميرأطلورية منذ التدهور حتى اص لاحات 
ديو قلد بائوس و قسطنطينوس : 
3 م 238 06 20223155 5تتناءوممة دعل عالأعهمه عناوأ[مم هآ ,نألو 2[ 
0 عل أ 5عمعطاط ل دووتوعموء8 وعاوعط دمل عناومطؤه1اط81) .لم 
89 لتجعع80 عل بط عنمو ,(214 ,وا 


عن النقود اللروترربة والمضية التى سركت فى ولابات آسيا الصفرى 
الرومانية : 
-20026 : سأهناأق1أع 222 ,205مععآ رقعم : مم ناوععتاع 3168 طذه]1 ترعطه8 
7 1112310 اع ج180[ ,قتدد2 بموقوع 0 بملطمة توممع أت وعندزما 
عن التجارة فى البحر الابيض المتوسط وتنظيمها فى عصر الامبراطورية : 
ععتعصصمت مل ممللوستموعده'! عبد وعطءوعطعع5 : معنامس .8.1 
5 ,20115 .0128171 1:6 [متط”1[ 5م50 مقممم 116011 ع 
عن طريق التجارة فى عصر الامبراطورية الرومانية : 
0 هما 01 ممق درون 00 وعأنامظ 1208 : و نجوه مط .12 إن 
186 06 ضمت رعسأمدرط 


عن تجاره التوابل بين الشرق والامبراطورية واستنزاف الثشرق لذهب 
الامبراطورية : 
8.00 29 : ع تامصرط لتمصمظ عط 01 ع5230 ععترة عط" : ندم 1لللة م 1د[ 
,8 ووع*2 0132:2002 ه15" ,03201:0 ,..ف .641 0 


عن البحرية الرومانية ‏ 


ص .0110 32114 قط 15 مقلم تلقتتوع5 210 ولاخ ,لتامققوية ري[ 
مم2 1ه 1لا 


: اليس والعسكرية ألر وماسة 
7 0114 017331116 عفصحدق '! ع0 1815216555 65 وع106 21131111 .0 1[ 


م01 متنة 2‏ ,(8جه50 ث3 عاتعباج 5[ ع0 معسسغاطه:) عنام حدنا 
.19269 


: . ٍِ 55 : ا 3 1 9 2 ب * جور 
لتاقل 11) ماعنا 6 نا مللمتامة والع عمقت أمقل قات هأ ع2 ,30258 .نز 
074 حمصوه201 31 تع أائج 


0570 مد 


تلع عمف عط ] ]| نحن لزإموظ ‏ وه ولزمعع ]1 /9آ1ة) اللا مقلدة ا : علماظ ,0 متزعؤون جه 
01 ,261 طأممتم مرهلا 0م لمعزوه1و 1زم 


لامع لومعة5 مضه أكمه قط 66 لأعة أشأاعءعممما ع1 .ععاوطع/ا!ا ,0 
9 عأعوا8 2151165 ,12050015 .10م 
عن الجيش فى الفترة المتأخرة من تاريخ الامبراطوربة الرومانية ونوعية 
الضاط والحنود ٠‏ 
3 01 110 ع6 لقع 1 لاقع كه 18 علطعة [تومع110 5226 1035 ,لالط م1101 1 


و01 اع مم1 (7 5510165 مطعة تط جوع 1م 8) ,7015 2 ,101نانات 1012121 
9 عماء/ ,لتنه أسصاعط] 


عن المزايا الاحتماعية لدخول الحيش للفرد ولابناثه من بعده : 
محالم عط عمتل «اللاطه0تم لأجاعهذ لمه عله 1نامع ) عط 1 : 2هؤ2055[ ١آ‏ 


16 صف ”1 0325 5018165 165ناأ لاه وهم[ "11ا5 وعطء تقلعو رعاواكء 
99-1-1116 .رز بعتاتواء5ماء 


تلع نطاتطع وعل المعمم العملا مه 21 طعط0 تاطه نا علولا : 2م596 ,أ 
1ع طم وام ط) طمناكم 101 قاط عتأقناعتسة ج70 وعمعع 1501512 
67 لاقلطع20 ,تاعه 1 ,(1 9110161 


بسع ممم لمت انمجم مع لم 2211 تاقصصمظ عصة عامة :1ج ,.طع 112130 . لأ 
00 مققعع2 ق0 ل طع*157ن) معطلا 0م01 


وهو كتاب شامل لنطور الجبسوش فى بلاد اليونان خلال الفعصر 
الكلاسيكى خلال العصر الهللينستى ويمالج الجيش الرومائى فى عصر 
الجمهورية ولكن الفصل الثامن من هذا الكتاب ١‏ حواى 6؟ صفحك ) تعا ل 
الحيش ألرومانى فى عضر الامبراطورنة ٠:‏ وحتى القرن الرايم الملادى . 
1068 5و2 ,لوتلارايله 2 ,وقتطمع 1601م 5عأرمطمه 5ع[ 119:0لال[ .لكا 


عطاعن) ,(2 8110162 عطعقتطم112ما) مقتتوط11ا عع]02071ن) ,16لا ,82165 .4 
67 ,تاقاطعظ ,2183) 


عل ةرمءألعاعء8 ,لأوناكسث ‏ 2185دالاسصاذد د5عمأانا20 116 : إعلغامت .01 


أاع0تتتتطتتطول للعاناتدك تيا بتمغلعمم ع0 ه1215 طاقطعة معن" 
.5 112521 .ظ ,تنتصموظ8 ,(11 لممظ ,1 مطاعظ ركه تناواكسصة) 


عن البحربة الحربية الرومانية ولمعارك القليلة التى خاضتها انظر : 
لقطعة لطتعن" مدعل وعاو 1 د11 دعل 11م عع تلطع نام تع اط[ ,أقدة الا نآ 


رنألء 28 .يآ تصحوظ ,(185 20دةئ؟ طآ عطلتعة مقاتدان أطنط) ,رأاع 8 1همظ 
1100 


ب 85195 سم 


الدبانيات و السادات الختلفة فى ولاداتث الأمير أطوربة : 
68 67# 71265 هع[ : 80572162 عنآا مط نع 102612055 ,ل 5ه 0211611هه28 ل 
13216 .280 2138 (ع5لاتقسمتتتط'! ع6 61 تاأتتآامة «م«ومغ1) م36 اقسسرمظ 
1467 


لل قلعروة2 ,(168 .مم ,25 .7 0011)) عطلتهفتزده" صمتو نام هآ :01353 ع6[ .11 
000101 


عن أنتشار عنادة أبترسن وسبرابيس وهاريوكراتيس ( الثتالوث 
السكندرى ) فى أرحاء الاسراطوردة أنظر دراأسات قيدمان وأهمها ٠‏ 
26م ا 1515656 6119510215 1521011071112 عد 53711 : 7102311 .دأ 
(25 225110 ,7013568611692 11110 علاعتاقتدة7؟ علا اأأطعتاطاء ومع 1005 ج1أع1 
.9 ,1117716ج) ع0 .17 .1112 ا 


عم تتتعصضوظ 3520 تنعطع11) قعل [عط 5312215 تا 1515 
6 عه تحرعع 13 11 211 11110 11118 أع:17801 2111 3511101611 
0 تاظع ,(29 0طوظ ,101165 


7 0 3231736 ع011 جه مقع3 151 065 جنال لطمة81611081 كطواععا .ل 
برآ ,151301168 ععمنأأاناء مع 0111115102 18 ةك مداع تناه انا 
521111 


0 لطتتأضعظ ,1515 تتاناع 0 *2107 عع تلطع اودع دلا : ««عأاقصة 2111 .01 


وكذلك مقالة 5هعلأ76 .8.ن) (1962) 11 ,12150118 من صن [إل9؟ مس 
التى فيها بخرج برأى جديد وهو أن سيرابيس من خلق الاسكتدر 
نفسسه وليس من لق البطالمة وقد رد العلماء بشذه على هذ الادعاء 
بالر فض ٠‏ 
10 1201 تعدا 51165 12 التاكلوتة1 علا : خزهالعناطاة .1.11 
10710 61 تق لاا 2361 للع لطع 15 م ج7ع268 062 كنات 1621 نا لملتاعلة تدع 
م 55301 عطعم ه010 وعم تاعمعطء دم 11) أصه6 5 511 متمصوة أعلن 
.ععمره5 نز تاتعلوتع] عمط : تاعطعع8 1 ؛ 1909 علاط (16 
م ملعم موومم «ناء اختتطء كالءت2) ؟ إلاع118565 دعل التاظ 
معلم : عنتمتة1 معط" : 18-90 .م ,(159'0) 96 ,206 تاعاعط نع الف 20نا 
لم111 انم دمعو 1و1 تعطء مأطاعه ع0 عل مك1 معطعة 01 لمت 
18 مالم .كأكأأاقد1 طغطء مأعههانعقطءتة «مطععايه2ا معل عقت أ 


069 ,192 10د 


د 32514 سد 


كل مك85 0 لاه امتططا ناة عأغمزع:! '1 ع0 معنا لم1 ١‏ 011101 لم 
ملع اصاعخ لكت لاأنعمط عل عن كلقصمت .ن] 'ل 7ماهاتت,1072 5 
ل .+ .77-103 .م ,1955 ,للد ,آلآ إالمة للمنا مصهملات 
مأمع لاه قنك 010 1118101 املع 15 لامع 821556 ناعت ع1لز[ 
000 ,بتععطناآ ,لتقاطعدم يونا جمعطعة ددص" 


وعن زيارة فسياسيانوس الى معبد سيرابيس بالاسكندريه أنظر ٠‏ 


5 38 .م ,19583 ,1ل ,قنااتلداما بكتتاقعطاباط .ل نه طمتقطعع 12 


أما عن زيارة هادريانوس الى معبد سيرابيس انظر ' 
لظ 016 ميععفظ بروعلنال جه ]6ه عنام زعلا لله 1120162 ,أمن1اه 1 .ت 
54-7 .م ,1968 ,11لم 


وعن تأبير عيادة ابزسن على الديانة المسيحية أنظر ٠:‏ 


1 002011) مط عطاتزته تنثل ‏ ع0دعمعهم1 15 اناه 1لمقمة »> ر15 أ 1اه11115 1مك 
5 (ر(لطاتتلت2 .0 الله ملتلقطم ممم '1 3 52001161105[ ) ,01515 
167 


لمر أ جم ألا قله , ْ 
بالسلك كتسب . 
11 "1 فصنضل ععأمتنت 0 مسمتاملع1لع2 عتتاح ‏ قهت811 2 تتطلاء21 8110165 ٠‏ 
1015111 


أثالة مطامط أعصنت عواعع:1ة) 11 قتكتلمة اج مامطعمت. 1[ ه158 : طتتعهقم جرع 7 .ل. أن 

حطة تتامف “لع 0م16 علونطائكة : أاأعطصصسة0 لزمكرم1 .ل : (1906) 

6 نات ععاءارانا! ,لزمعقاداط يلط أزقحت أثر يكل .2 : (1968) يوم1امم 11 

؛ (19720) للنهت2ه"1 ع"اصسرط*1 عدم 65] مآ ممع ء امغلام يعبات 01 

1 : (1962) هلأه0 ند المطادع01 الله 1 : متطامافك فينانوة اللمتنلول8 

| (1965) تالماائا8 لاوتدنظ جز علتك لقادهة 01 فط" : مسصوك ل لالح 

6 13 عأ ع11وشتاع] مياه عتلامأادعاتده ومالتكه ومعمرآ1 : ع أتتوجمع ١‏ ] 

غاألك عا : معأدعاعطعه0 18 خا أع بعوعاماه حتقاظ .77 : (1966) م"زتاع تام جرمات 

(15) ع لوال عزعرط م[ ع0 110016 تعامةة عاق ذه[ لاه 13 لالخ علق 

2115 حزن ل لومامعتام ا حله عمطت ماود ,قبن 1لمر ونا مصطلائلا .مت :11 .خا 

كتلقل 0212214!125 كتضلم للع" "الل 25 لامستلصللتم] وعلباع ! سممعطايم ل ترصن 
5 طل8 معلاع.! [47 ,ممامصرنمم ١‏ رمرجومع ١‏ 


آل لم 


66 | فنتقل هه اقتأتاعتدن قدم1ولأء" وم[ ,ملتلاع8 .لا وزه1 3 .4م 
-268772 تع [ع وميه : قلق 1م م13[ لا 1 للدة .8 : (195617) 01031112" 
-161ك1 1165111656 01 12 110 116651113310 12 06161 15011511نا 

13516535 )1970( 


عن تاريخ الديانة اليهودية والمسيحية فى الامبراطورية الرومانية : 


2115 ,لتق طت0 عتدأصحه 1:18 تقل قمتقتطصة ا أمتتط0 عدآ ,رطنتامعء 181 .321 

2055011 .ل غ6 تناع 1 .101 : 1570 عع مم عل 5مع 1 لق قن دلا 

1زم .11 : 1967 طنام0) كذ ,فده ,ع1أوتتاطة علاقمتحة 1 أقاصسطن معنا[ 

2215 ,30110116 : عممقتطة لأق0اتطه ع1 نه عطتنسلة نال عا ,258001 ما نع 

6 قبآ ,تاقتطتضجة 1 ,ذف ,(1968) معصة 2 16 قع1لقا نامع اانا قعوده181 

2261618 ,مدو (/95-19) قتلعا قط وتتعتتوطه :01 م02 0110510506 
1001 


عن سسسأ سنك العمع وألاد متتّصأل والافعلياد ألرومانلى للمسيدءة أنظار 


تقل م0 طلع8 تتعطء 022715 "063 نع القطتعرة 1 1055 ,تامع 'ده5 21121106 لآ 
بتلعلطنالا (52 .20 «تعصطء وعد ط/ا) ,ماع اتتطعطول 2 نظن[ معأمضسطء 115ل 
00 171001 ألا لطع .0 1/8 0 19607 عاعع0) 11.ي) 
2 16 دول نأعاأت عمج 05 زناه كك .لأمستتطه تراهوةء علا 101 

١ 100225, 000 الأعجسعاهةاثا‎ 5 


وعن انتشار المذهب الاريوسى فى الغرب الرومانى أنظر : 


نال .80 فتدة2 ,(.لزث 8385-4830) ,لوقلاء0'06 ,قلت 371 مه ,سنادع 11 .31 
.87 111ا50 
وعد قيام مذهب الطيعة الواحدة ( المونوفيزية ) انض ٠»‏ 


عنطصم اأمعمع مالا عاأوخطم مممالا عاد أه عمنظ عط1 ,لمعم .21.0 نال 
2 بكوعع2 إلأاوعه كلملا 


وآخيرا عن سياسة الاضطهياد المسيحى التى قام نيا الاباطرة 
المسيحيون ضد المهرطقين واليهود والوتنيين فى القرن الرابع أنظر : 
ده [[طع أسبطء عمجمل نه تلطمطقطده 812 معطاعة“«عاع مو قوع 10164 ,قل [الطأة إلا .باخ 
ع 11 امومع قانع 0)صتتط طول حم نمالا مع 21561ظ1 جعلاء 
1 بصلاص ]1 .185 006 ل 0ن م1110 
الغدي التاريقى والسساسيى والقاسي ىق عضر ألا مسر أطو ريك . 
106ل قتتقتت0 قفتم :1 : 111 رمع أقفقك معاطماة ملاعقتطنط 1[ : 112223110 .3 


دز 'زواضتطا دز مم تقرط 8 : مالوللت امو كنا الث : 195003 ناما اامط ,ع1ات1 1 
العط تك لخ : 1966 ومموامع الا متدة لأعل نع ماك ذا رن ] 01 


051 مب 


©ع- :835121 ذخ فأقتاع نلف عمط 5 11036أاممر عتنطذده105ل0م 12 
8 ه16 ومآ ,52100 .ل : 1969 ستلامهن) متدوط (7 .11ه0)) 
,لل5ة1ا © .2 : 1964 يمعطامرمز قهلاء5 23218 ,لتوعناراً قعل 
11 (إ2 : 1968 0ع 1م رقعاوةلظ ه11[ 2و1اأعل موامعمم2 
(91 .701 ,فتاتطوغعقآ .11ه00)) هعم [ماتع 015 قطم1ع1أع و5ع1 ناب 526116016 
«0أقلط 5 : باأصلاط 8و وتعلاعا عط : عخلط نلا -ماسرعذذ :1967 عااع«نموثا 
,1165 16 ,000 ,لدو تلع متدرمه 18[1ع50 520 5151 
001) 532120536 ع0 رعاعتارا ع0 ملتطرزواع210 ,ك1 وتطاعخق .ل و 1906 
311 1انتاتة'1 ,رقع و8 :110 : 1965 عفالأععسنتاظ (58 ,701 ,15اتام0 اذا 
:1ع ب 00 ,510103 112131 220 215011621 م 
-[286106 بطلعتفظ عغطنة اددع 055 7 0ع : 11ا 1 .ظ : 1911 
00165 200813 112:6تتماط '1 جامعةآ1 .0) ؛ 1968 «معاص18/1ا ب,عتدما 
بقطتقتطع [اعط 1 06 5ع11ن 20111 630105 وهل ذه ماع516 عص6 1511ل 
6 011 م6" أ ته ]لا أه عتداة 350نة!') ومأة امعط" ع0 عع دتع أملاعمنا عا 
23ة2 (111 265 ااتدةزط 5310311 1بتك أع م امأقتط'0 طعت ةطععظ ع0 

,8 0تادعن50 ع .نلا 


820 عاأعة 0 1و عأاععوهقف) عصامظ 2ز 111 220 كحكتقا بع[ام0ج) .ل.ل 
17 ,200502 320 قمع طتمفط ا" ,ما ,(116نآ 


عن العفود وشروطيها أنظر 3 
د 77111615 1110 طأع*7 ناه "طم ع37701]6 11لع5 .002112315 : 11561 .كر 
0611-5 (19 طتطععظ <تعطءةتطتمم <تاقعطء 1158815 نز القط 
4 1321أطع520 
وعن التعويضات وتقديرها حسب ظروف الحادثة أنظر : 


-18111612) 111016111123 ب 1[ع7210 ل 207036 111 :1263:6831 021100 : 21025611 .1آ 
مأطعع 1 ك2عطألاضة 20 قصمتاطاء5:ه أدنزم 23 5لاج2 817286 #عرعطت 
9 اعع2 .ل2ن) لاعتمتكا (ذ5 ,عأطعاطاعوعع5 


وعن شروط المقاضاة والخصومة فى القانون انظر : 


2 5هع5» طالاعل 12 غلانالمصسئتل هالة لالص 1 ,متضمعف لمضدل8 عل ا 


59© بم 
وعن طبيعة التحكيم الدولى فى صدر الامبراطوربة أنظر : 


#لأممرة اماد مآ مصقل ودعلهمم ا وضتعامز كممتاواء: 065 عملوء: ,عآ عودمسع! .1 
5215 ع0 .اتطنا"[ عل لتلققرم غأمودز عل اتتاناكمز 1 ع0 عنملاو ألطنا©) لتقم" 
07 ه511 5215م (23 
عن تعاقد الدولة على استئجار عقارات من الافراد عن طزبق وكلائها 
3 | 1 ' 5 
0101 ده كاأ0م26ة 065 1031005 هآ ذه متطداعم عصؤغاطه:<2 ,حصوجاكة .0 
180 نا .لا .18د ,عطلقتاه"ا 
10 رقع ص 1لآتتاط 515016 21210 9121121165 تتاقتقمظ : لاقخط 1 ,0 
قوقع 1و1 ' 
وعن المواصفات والشروط الخاصة باقامة المائى والمنشآت العامة 
انار : 
ع تتله مع 1 11ات 20128111 1:6 اطرنوائئا- قد ال نواتاه إقاعة1 هر[ : للعتقايو ل 1 
عام م06 قطاتمعهة15 ذا 06 وعاهسسم 5ع قنملاقع اأطنا2) معزادانام 
9 181615 232505 5[ ,207/66 ومع 1م ععلقف ل 


وعن قانون واحراءات رفع الدعوى فى المحاكم الرومانية أنظر : 
1906 هعع21 .خنع دععهة1ن) مطنا' 0:06 بممتطمع نا منصمظ : ررااعكة ...ل 
وعني تطور ذلك قى عهر حستيئتسيان أنظر : 
0511151117 نات 2111821 ةعاطلا : طمطات .لا 
 54(‏ ععمطءتطء ممع ققطعع5 يدععاناسة 0ن متلتحطاءة د10 نتتزدة 2 ) 
ب عجزعت8 .0.8 بطع 1طنالا 
السون 11 نأن 6 
مكنم الرحوعم الى الدراسات التثالبة : 


© يمطتم 1 رن العقنته عكتمل؟ علمنانهتاعصف) لتقدمم عتتاطيسرظ رلسومال .2 


/7* 38 اال / ١‏ 1 ا 
مسو راط كزين عمسواسخترلسة هط" ؛ 0لمسوتلفمقالة عالاذك مان | 


د /5 2 ا آهب 


172197 ]ا نام و بع ,ناا لومز ثم - ع112:1011 
,201390177 1ل متناتة 0 عنآ عمروظ ,تتاعد تل سصقاظ .25 : 1965 ر,قعه21 5111 
عتاططة ةق '1 06 طق هآ[ بعتصمظ : عخط مهاج : 1969 قط !للد 1115 

0 طلأعهة 8 ,أعممة عطمعتصعة م12 عدعلطة 2ك .8 


وعن الدراسات التفصيلية لعضن الآثار الكبرى فى روما أنظر : 
مقصصوظ. علط طأ وناتعوة 5 والمسامع8 2و0اطعسة هط" : طصطهئ1للكةاتا .نا 
1751 : 1967 مام ذا تتنتعلمعة حون تاعلط ع1" عامط ,متتحده 1 
الع لطأع[طهطم 113 لهط ه2625 ,13113 15اع تلت 10012115 قبط ,02161130 -لالطاع 
لصم ,2 : 1966 اللأعطعع0 0 ,ممت ,10ة81 اناما لاج 
18 : أطن 1 17111 م0 12 ؛ 1968 عع 11012 101113 
رطقعلا5 ,لامعطتصوط 720 و 8107 لذ : مسصتمظط 12 1010110023 
© :1970 محتدوظ رواأععندة11 01 510دع1 11 ,لدامخطع5"10 .2 و 1908 
112618 أخمعت : 1971 ,أطتصملة2 .قصططمظ ,معدة0010 11 ,002236) 
امعاعمامهة قطءعة : علندهلا برع[ ,رقنا اأءندتتة قتاء 1121 01 ولع للع أعصوط 
-26160 2105310116 هآ : طلة 8 .8 ؛ 1967 دعسعسم 1ه ماناناأتامد 1 

5 ,قأنعدو ,1011121116 

أما عن العمران الروماتى فى الولانات خاصة افريقيا وولابات الشرف 
الاوسط أنظر ٠.‏ 

2 ,6أتناوتأتة'1 0325 مسقتمقطهعن! غه ع0(1 61م[ عصتمط : 6جملط .نآ 
بكم تقصصمظ : عرةاععط/لا .11 : 1971 اعنطءلة سصتطاثظ هلله 


68 أهم عصحمظ بأعطعقظ .24 : 1966 ,810505 ته معصقط"ا دما 
أأمن)) تقنأاهان110 3 أنلتاعلاك'ل 65 لتم عمقاطمءم صلا .وجعم5عع8 
قأتعدمه نال قماعة اكه ؛ 19170 م ذألأععتتتاظ ,(110 .801 ,قتاططماهاط 
بععو11 .[1 بزطلقائلة ,ععلااقمخ عل 10 جما لقن دعلعقث ,عللماط 0 
1 عنناعط ه1771 113116 ,قتاع قات ,8.10 عط طكوظ .282 

1968-9 ,اأ21185136لا حتهةطأخطتابا 


-أما عن شمال أفر تنقيا أنظر ٠‏ 

ط]:031) ع0 م101128تتهه تم اعطة'1 ع0 1581102[طهططده هط : 1702تاواطظ .1.6 
: طعقتامقطعوه82 عم : 1970 ,17 ,قعملقه1لم 15 ه 1211م ع38 
06 1256115610115 761[1625تتامط ‏ و06 [1أ12اع1:6 ,111191512119 
شط :1966 أؤزعم8 عمقظ الللعدابز دلأمعآ :ممأمماء:2ن0ن5 .لان 
1968 25158 ,2111 ,0ط 0 ,516أطنئا" 06 0123126 ,خمم61711 1 

1973-1974 ,موأعستطقهة؟ ,50125 عمتاصدعلاتا :10 عمماررم0) كلو 
20 لطت أتشئل )ع عنومامع نطنمت "ل لقنمتانة الاأتأكدا كلمن 1 
61 الققنطظ م ع لسوعع[اذق .خخ 1ؤز .1الخا ,رقاكتمنا ! عل عتانننومك/ة دوع كلامات ) 


5500م سه 


1951 لمدغعن50 06 2115 عتاواأطة ومتاععلف:0 انم 7101101 .11 
-1961 قتتتة ,015 2 ,12011102625 : انلق انظ 22111116 .015397 6[ .711 
8 8101101580116) 21510116 ,21112112 5831106 ولط .22 مقأة ,1966 
5 (205 : مكو ,بعصم 08 أء وعسعطئخ 'ل وعد توعمةم2 وعأامع8آ 

06 5022210 6. 


وعن تدا هور الحضار:ة ألر ومانية 6 شهال أفرشيا سم تدذهور 
-010آخ ضز االمطعة ددع بسعطعة اماع" 0 28قع2162نا عزع(] : معصمع 01[ .1.0 
هآ : نوعاط وما“تقط0 .6 وله .1954 لالقطءه80 بمتقتطاع؟]؟ ,وعقطو 


(02882 011 102اع16 تامف .0011) انأ متاك تدحنو85 06 1526 و0 
125115 


5 أ1طلع5530 بوعقادة عمرامظ 01 ألطء15اعط0 611 ,ع11م0لطاضة .ا 


أما عن حسسور المياه في روما القديمة أنظر لثفسن الولف ٠.‏ 
0 4111320 ,311162 قططامط 01 260200651 11 


وعن ألحياة أليومية فى مدينه بومبى القديمة على ضوء آثارها أنظر ٠‏ 
66 مااع طع23 ,فاده بتعتزتودم” 3 مت :0ن ه5916 15 ,11211ب .كل 
دراسات حيط عن ؤوبة الأمير اطوربة الغوربية والشر قمة ٠‏ 
)١(‏ ملاد الال ٠‏ 
[) م1ع512 12011165016 011 نام 11ل 5611511نال علتتة هآ ,17731ا .1.11 
كلللونة برقاحو2 (1 1.2 ,مقط عل 2ن1أمأولط"| عل وعع:101م50 
-0010) 011 02155:101 001 - اقاتتنتن وع83721 451 الاق أقققطاء .37 120 ع0 
علناة + 3آ رأع280716 .31 : 1966 مله 25 أمعروط رقاصوط 1 جدة 1ل 11 
عمرعظ عل تأمقاطر قملاعنيا رمللسك .أ/ؤ8 :1971 80:53 ر,قمئة2 عمتقتناهن1 
0 بقاعت 53556 011 7602005 داوع 5 .ل!ز0)) هع أنقان؛ 185 0325 
11 عط 320 1176 لاطسصتمفظ : 11ت مخطع 1171 .1ا.نز : 1965 
221-15 1ت نا 2005منا 


(]) ألاساً: 
كنا 121 مألدة1 عئاج لاتققناطء-لاتطع امنا : متتعتم[ا ملممسومع ‏ :ه502 .لآ 


امم 082 1 قلمعتطفسمعومع علاط عخطعتطاعع كع نللو ةما 


( 5" ب تاريخ الأمبراطورية الروماية ) 


؟عل معندوع !ك5 ماوع 1 عاط ٠+‏ بنلاعم 11م . :1968 لاقلداع8 ,عمعم 1م 
تامأطنهتلسصاء م80 (3 ,معزلنة5 فطامعنطمرعءعنو8) مععمن مسطاعطظ معطنة5 1م706 
5 028 الممجرنم اهار مادا : #مطاناة قعتصدة علا لزط 2150 ,1967 
لص ةلضتعط امل اأعددن2آ (6 بمعء 5000 معاترع) «مامعلصا ملم محمعع0 2مزاو© 
بألا فصمظة ‏ : متأعطاا مره معتعمط عاط : مرندوة هآ .2 ,1968 عوارع/ا 

501111155 0 


57 5 مطانسا , 
7 ل 511107 م مس ترتتاطة تنتقطته كا عنانا عطة م10 : 100 ا 
ا ,11:188اتألاعن) .ل*2 15-111 معطا تدا قعستصيه ”1 حتملانا 601 2110 
2و عاجرمهة 101161[ مطنة ؛ مكلو + 190412 وممعخرط وسو مخ 
111501 .انا :1965 وومعرط تسحتدنا مم1 طلم ,ملت تا املطمكا 
لطا :19 تلقانت متن 1[ اللامعحمنا ,لد اتا 02 11011161 اامططم كل[ 
عاعوم بر ت 181 1 ع لم1 الما 11031 
0 1235 طاول تلن تبثا : أعتتاظ ا أمللامة :1000 وعممعرط 
ومعلم : 190683 11137 1711لا 0ق أت 1 110101مما اللأماتاط 
101111 <7ملعتنبا ,تكله 31[ 10 آلا/ا ممجمها : ختعطلتناتة فموة علل نزم 
196 أتنه1 تتتجت أ أعتلخ مين 


(5) آأسيائيسا : 

#ختتمع واأعطه 1ش مطعصم متمصعة سد جهنمم ون 13500111 (اعة1 : 77ل أممللك .1ن 
1 :111 الت ع5 011ل 10 متده 03111 1150 
الث ,تل تامف !ا .لمنتاء اعانها هلط 11015 اقلاك أرما ,ك5م ع6 ]1 
01 لنت لاط لتم فطلا نه حضنالنلوماات) م* ةلا .وأهقن .19652 
مهما .14ل : .965] سزعهة" ,(4ك96] ,أأرصثة 5ط 6 سس منرولكة 31 ,0111نت 
حمل عالطفقلتتك قلتلوزة 11[ ه01 لشفاعمه عع لمفاامعه نتن أعماوظ ؛ 201165 
54 عامقا ,ماعاء مصتصا وزو [ع اوضعا 1 1113م 
سنرناقلط ,لت حقاه 1964 81510 امتأاتتع انالا خا مك مطل اع تامعن لآ 
11 لاقثا ١128‏ مل [هحنضك لآم قعلاه8 ازج[ عق 01ت لتأع1ا 
(100 عله انمي 2غ 8126023) 11252610 1م عومدة ام 1 0117117" 
7-62 ا 19077 1 1ض الاك 


(6) أشلعان 5 الى انو نه وعاذد المودان ٠.‏ 
611 121 0ن تناك نرن أخ نوا تلعأملن 170 انز[ ماق 1 ماع از ...ا 


رتتقلظط806 هنتتتت1 /ز بالقطع همده 11 «اعلاعة الطموم نول معلوتلا طتلناخ دان 


سيك ا ١‏ سم مه 


01 موعط 0م هقطن كه تنعت ) متأمطاة2 : عمطلاةة؟ ,ل.ل ,1969 
أنه مم13 لتة ععلة لاوط ,012001ا ,ر(عتأمتريا مسحطاموظ عطة 
#مالاوع اتعطء كنع عمل عمنط و7 1016[ روطم[ يهُْ :1969 


1ع قث ,قتتطقاناءاع1010 35ط 55 7اعتلةٌ. ‏ لوكا 1322012162 
لاه 253006 15اع0 00 وقعقلط دعنا 1110 1968.1 لم211 
ماهم ص) متتاة م1 اتقصلة نه كتتماعموه ماعمج38 : علمة 51 مناه تتام 
- 161 ,110311 .25 .1966 طتاط0 1ط (قتطتاقة:1 لأعرع1 "1 2 1/111 باخام 
5 اه 0116 اقتمعتاقط عناومجوة"!1 ذة ومأعئا ع0 وعكلنهت وع]1 عاتاة وعطعر 
مث :0 ممتوعصوطط مومامعط ععة عتاوع طا10اطاظ) علواسغجصةز عتاوممع :1 
0 بتتتوعع50 ع0 .88 قتسوط (210 عموط ,عمط مل أن معدعطا 


(91) آسبا الصفرى وسوريا زمص . 


مذ جعطعة معطة ماع13 تامع مرعظ عنام ا اأممتتلولظ بلطهدة . 
مم1 .8 : .1968 عاعع8 .0.8 بلاعتستطلا بمععمعساز عدمة أمممادرة 


انيج 


ب 
ف 


م01 هط ,ندج 015 بتتمصة81 مذأمة معطاته8 طنز وعتدملمة دحقمام 
-عالطععةث نمه وطأمقععممه1 (20) ,فقسمتطمم عأمعمان 19677 عدت تمتك 
1م1115 أه نوأأكقةكتدل] ,توطامث ممث ,نم11 علا كن تاتباعاعة كن عدنائه 
17 
مأو طم مسممكتسناء متمستعتم ومل أمعتء 0[ مقأ 1م50 .81 5ع .15 ل 
02556١‏ ال تاملئعع سناكم 8) عمأتصدئلاط عازه هآ عل م61081 2:00 اع 
لوأممطممة ١‏ وأع نطعوع معط 73.7774 : .1966 130120 ,قاطت 
1ط مقتممه «مأاكة عند طأ ممتتمناكتمتسلع أومعصما ‏ زد 
أل دوعوم : أسووده8 ذ .1512 ووع2 لاجحسص ا مط لندن لعن 
22 : لقتسم مصضوط (19 رقومهط وعة معدصماة8) مانصويها 15 
-م125611 مسح .5 :1972.4 لمولع0 ,معتمدمعامظ حضاممة: عام "هده 
101 جا عند ققطء تعطعع5 بتستقده»-مععمع وأمووط ‏ عل قناوف: 5*١‏ سول 
01 نم17 عل مانا وماهممة) عامووظ وه وععرن دمل 16ت نومام 
© 11.0.1011 09 معنن -مع[ا26 وعرآ بقلتةع (958 701 دمعكدوعء ا 
50000 عن أعه350 هه 112161327 لمم تع مانا ممعم مداه دز 
رف 1 مان قطةا 1111 5711 وعم ووعلة بأمنووعثظ 15 
رامو تنه ملتتقاعبا إمسلطانا 1 :1974 تعطعسصساة مضع دم 
- 7105 5 1956 حنؤن!8 كه وعمستفظ ىن م ع 2 امك الاك 111 
عه يامص5"! ونوة عالتاعدمة .3أدمله1! ١‏ مويه 


قاروا 
- : - ب 00 ّ ٠‏ --0-- 13 ب لا 
دن 1لا ممه 8 شرع ملمدع1أ0 5 ع : مس .”2 ,واتاعستالروو 
1 5 5 لع سياه َ 5 - اسح عر د 1 
مأخومزو8” ز د (إمم عدئن[ن235131 مآ ستفسنة بجوعتحعسف) : ومجها! 


02517 سم 


ر(ققطتمط 1 10314 ,2 لإ6) 329-330 مم ,(1970) 58 رشط. ل .أن ع 97/0 
كه ع21تضع 2101 ومع ع5 101501397 مم0 0 كنماطء10107 قث ,واللاعا .زا 
مذ عمابطاممع تتأأنوتك» :هن .([ :193535 ونطمعه1 أملزقط طقندوهة ]1 
350-363 مم (1973) 96 320 عام بوعظ '0 علا وتممقطة ,أمزؤعظ قحم 013660-11 
1012 +أملو8 1 عقمل مع نتماءوةء وعل 115021 أناأهاأز عط[ ,15لكام م 
17151 -مع005ا2 81 :361-369 م .96 .20 ,عام لزوط 0 مع 1م1110 
ممع ه7111 مسمكتطعمة) عستقمام- مومع وأروعط "1 حصول عم ماواعده 1 
01 15ص نام 10-0 16 : مممححوظ ,غ1 مولخ :1974 بتعنو5: ]1 (30 
1971 مغصمعه1 [لزوهاهتزمةط مز 5عل500 مدع تعصفة] اأملزوظ مقومةا 
)م589 تقسطتمظ 200 متقطاعاه21 هل وم12168أق أمظ عط 1 ,1602023 .ل.ل 
1975 عحأمع/؟ عمبزودانج الزقة/171 01565 ,6 ركاأقلة لطامأهن) عمم1ع8 201211010 
هآ .1 ب,نتاوةلة2 كلك 5تاوععنم كنوأأتزامعءقم جعل اأعباعع ]1 ,لعقصروذا 
تعاملا! ,الكة5 صاسصط .19/3 ,الات ,معلاعا ,5ع 1علكلة:26 0 80/1215 
5 قتاعامنزوعم عاتت لطموتى تالمع [نه اناك مسوطامعا نط ه70 أأع6 0012 
كأطع 17 لتتعلاعة لام لمعه قعل جنا طلاقطع8 غ016ل) عطابتهة2 «عطن5 1توع0] 
أألع'٠‏ : مملمةت .6 :1973 لمتأقنعنخ اأعلصدد (معطاءراموعه؟ حمعل وعاعم 
10 وآ اطاط 171 ؟ 1964 مامه ,تعمل التععلهة 5تاللنا ل عنرع1 1 عل 
عتأمصسظط"'1 عل ذأمعممدة «سملاعاء 1010‏ لذ عأماعونك 'ل أونزوظ ل أعاع1ن لل 
سمط أوملزوط أله أععلعدم عط 1 ,أن تمستعط] . /ا.ن ؛ .1964 ماله ,عست فته 
بملع51 اث :(1935) ,62011 لااأعطاءظ8 ,ملكا ,معاعاءه101آ[ 10 15 أ5لاع الم 
(1950) ألع12ة5لقكط معنانءة اتن ناعل صاآ معام وعم ممم تعاكاءاء 1:2 عارز 
01001612116[ 10 15]15اكللث نهآ أملاعظ 5[ مملاقجة 1 عع112 10 .د 
وعن مشاكل الادارة الرومانية لمصر وعدم كفاءة الولاة لنقص الخبرة 
الكافية ولان الاباطرة اعتمدوا على رحال الثقة الضعفاء خوفا من استقلال 
مصر ) فضلا عن صعوبة ادارة ولاية مزدحمة بالسكان مثل مصر ومصدرا 
تمد الامبراطورنة بثاف مأ تستهلك من القمح © وضرورة أن يلم والبها 
بالخبرة العسكرية والقضائية والادارة المالية ولقصر مدة تقوليهم التى لم 
تتجاوز ثاذاث سنوات ؛ مما آدى الى اعتمادهىم على موظفين بير و قراطيين 
مستعلين انظر المقال الطر دغا ٠‏ 
(1975) لامآ ,3.15 ,اأملزاع2 ممصم 01 5226015 المتسلاث ع1 )» ,اأمتارق رخ 5 
124-77 رن 


فضلا عن قائمته بأسماء وتواربخ توالى الولاة من 7٠.‏ ق.م وحتى 
عام ١١1‏ م . 


275 ب 
وعن ألفنون فى مصر الرومانية ٠‏ أنظر ؛ 
6 تمطعف هذ ,كلمسفظ صم ذنداع ممصمل ؛ مع1120 


1620 22) ,1 01/؟ ,قققاط20 20ج مأكأوء ,أأعل 36" مأدواءمررع8» 2832135020 
ب(1969 


:(1967 ) أمنيع 8 مقمصمظ ندمط لم80 وستسصتلكة عاعهط .21.17 
961 طأمنمنك84 ل وصمها/ا) ,لممدمعاكتاا؟ ندل كاه ماأتواعه2 رععع155لة2 .181 
دهم ككتع ظلتاهممر عط ل[ ركلمة : معوكممعء؟ 1415 لمع (0) وططاكع مآ 

ا قأقت تتتناهمم ل[ :أملاوط مممعط ,ل10نتم قوتوم1آ مد علاوتمعااعا 
كسمل وعأقامع0:1 قطمزذعأاع؟ عتاد وعفغتلةللسأاء:م و5علتائة) +ميزوع عل51أنا0 
,75 ملظ ,ومعلاعآ (48 ,ممتقدرمء عتاممع "!| 


وعن, الحمامات الرومانية فى أقليم الفيوم والضرائب المفروضة عليها 
خاصة حمام مدينة كرانيس ( كرم أوثيم ) انظر الدراسة الاثرية الونائقية : 


0160-18 قلمظ لمومت دنا ,أ516دة ,مغه رعمعهة 7 .0 أه تنموكو سالط .5 
و75 ,رمم (1976) الأهضا عصن]1 لفط 8,1 ,رقامه2 13 4 


وعن القبور وهندستها فى مصر الرومانية وبالذات فى مقبرة كوم أبو بللر 
مع أنواع وأشكال شواهد القبور والنقوش ألتى عليها انظر ٠‏ 


6 الع نولل ,اذخعلنلطة دععقد انالطة أع ,عندوة/؟ .0 ,9مع55ة اط .د 
08 ,111/ رآ ,0.ث. ,8.1 «رنامااء8 ياممطث "ل 


وعن النقود فى مصر الروماية انظر ٠‏ 


رعطنك ,1.6 ؛ .1952 وما أمروط ممصم دا تزماتعلن) رمممصلاه ل[ 20 غدع 178 


ناعث ,لاتدمتمعع علللاهه 10 22121105 دز أملنروط صل ع8 20122 لقنا 
5 143 مم (41952 ,32 1أمب 


0155 سس 


7 قم الصفحة 
لسك لم 
الخصل الأول © الصادر تنك والار بعت 1 , ١ ٠‏ 


الفصل الثانى : قيصر اكتأقيموس يخيم دحاتم النكام الأصر أطورى /1 
اكتبوم والتحول العظيم /| »© اكتافيوس يرمى دعالم 
الحكى الأميرأطورى 9 »4 اكتاقيوس. تتنازل عن سلطاته 
الأستثنائية «؟ © السلطات التى حكم بمقتفضاها 
اكتاقيوس 85 4 اصلاحات أغسطضن ف المجال السياسى 
5 © الأصلام العسكرق 1د + أصسادح الادآارة والعحدتيق 
الأمن فى العاصمة والولانات 4غ > ألرلايات الأمبراطورية 
والولانات السيناتورية م 4 أصلام حكم الولايات ده ) 
مصر بات » كمال أكر شيا 51 4 الثشرق الأوسط إن : 


58 لما 


سوريا وشبه الحزيرة العربية إلا © مملكة ببودية فى 

فلسطين /الا 6 بلاد الرأفدين وآسيا الصغرى كام »4 
أورونا الغرسة عم 4 أسانيا 5م : الآلب والبأعان تلم ؛ 
بلاد الغال وامانيا م » اخباد الثورات فى الليريا والمانيا 
5م » اصلاحات أغسطس ف المجال الّحتماعى, والأخلا فى 
والدشى 49 ) حركة البعث القومى والأحياء الدينى 15 : 
نشم الأفكار السساسسة من طربق الأرب والفقى والمهر جانات 
العامة /ا١.١‏ © كرجبييل م.! > شوراتيوسن [1٠١‏ © 
أوقيدبورس ١‏ 4 كتاب النثر 117 4 قشية الخلافة على 
العر شس 0 »؛ تعلق على شخصية أغسطس ٠ ١١5‏ 

الفصل الثالث : اباطر 8 الأسرة البوليو كلاودي 00 . 2.01 78؟| 
تيبر بوس 115 تمرد اللوات ١4‏ » علاقته بأبن أخيه 
حر ما نيكو س م18 : رحلة حر مأليكو س الى الشرق 115 6 
موٌّامرة سيانوس © تحليل لشخصية تيبربوس 2116 
جابوس كاليجولا امبراطورا ١16‏ 4 صدامه مع اليهود 
5+ إل © كلاوذو س ورجإ »4 سياسته واصلحاته تج 5 ©ه 
محا ثم القصر لاه! © نيرون 1595 © حريق روما وبنأية 
أضخطياد املسبيحيين 9 > الو لابات الاميراطورية وسياسه 
شير ون 1 )© مامرة بيو 1548 4 ثورة كناد دس وسعوط 
نر وت ١59‏ 4 نظرة شاملة على الأحوال السياسية 
وألثقافة والدشية فى عصر أباطرة الأسرة اليوليو كلاودية 
د /ا! ه | 


صبه أ أ عم 


الفصل الرابع : عام قورات الحيوش وتولى الأباطرة الأرننه 
نورة اليهود٠*ى‏ فلشطين ١8‏ © ثورة الغاليين بقيادة 
بوليوس قندكس لم! » الجنرال جالبا بتو لىالأمبراطور بة 
161 » الأصبراطوراوتو 189 » الأمبراطور قيتللوس 186) 
اللحنرال فسسسساسسيانو سس سشولى الحكم ممأ © نورة أهل 
بتاقيا والفال /81م١‏ » تيتوس بشع نهابة لثورة اليهود فى 
فلسطين ؛ربم١‏ ) صراع القوات الرومانية ومسستفل 
الاأمبراطوربة 4 6 

الفصل الخامس : حكم الأسرة الفلاضة : / ' 
فباسيالوس 195 »؛ أتساهاته واصلاحاته ١١‏ : 
الاصلاح العسكرى 159 » الاصلاس المالى 6 6 البنام 
والتصممير و ه؟ © مسامسشة أزأع ولاياتتك الامسر أطور به ؟”0 
فسسبا سيا نو س والشرق الأوسط 5.6 ؛ العئا'بة بالتعليم 
والخدمات 35 ؟ غ أاذلاه :4 وأأدارة .له /ا." ع 
فسسساسسي ألو س والسئناتؤ .١؟‏ »© تحليسل لشاحفيب: 
قمسبأسيانو سس ؟1؟ ؛ تلفاء فسسياس انوس 7١؟‏ © تستوس 
5١71‏ »© دوميتيأبرس 5 [» ؛ الاتجاه الأوبر كرامي فى ستكيه 
525 ؛ سياسته واصلاحاته 515 © سباسحه الدقاعية 
والمسكربة 5١5‏ » الممارفة والقاومة لحكيه 171 6اخب'ل 
دوميتيانو س 115 ؛ تقبيم للأسره الفلافية وعيدها غ١١‏ 
نظام حكم المواطن الأرل بين النظرية والتطيق ؟؟ . 


النصل السادس : عصر الأباطرة الصالحين 2 . . . 
المصادر التاريخية 18١‏ » نرفا 1١5‏ 4 تراجانوس م79 , 
الأمراطور وحياته /ا؟؟ » سياسته تجاد الستاتم م" ) 
أعماله 5 ؛ الأدارهة الآانانية الحازمة .هم » 4 تو سسيع 
حدود الأمبراطورية ونشر الحضارة والعمران 9)؟ ؛ 
حروبه فى الشرف 244 ؛ القغاء على ثورة اليبود الثانية 
51 ؛ موت ترأجانوس 555 © تقييم قتارسخى لحياة 
الأمبراطور وآأعمالة 45؟ ؛ هادربانوس 549 6 ساسته 
الخارحية 5 ؛ رحلاته الطويلة فى الولابات “اان؟ ع 
هادر بانو س لزور الشرقى الأو ذل و سر 2015؟ 6 
هادريانوس يسحق ثورة اخرى لليبود ويشتتهم نهائيا 
من فلسطين لا5؟ »© تدعيم حدود الأمبراطورية 6ره؟ ) 
أصلاحاتهة المسكرية 54 ؛ تلثليم الأدارة فى الولابات 
٠‏ © أعادد تنظيم حباز الحىم 5١١‏ » اص لاحاته 
القانونية والتشريعية 54؟ ؛ علاقته بالستانو نم”؟ غ) 
الرعاية الاجتماعية للفقراء والمموزين +5 © حركة 
التشاططا العمرانى فى روما وابطاليا 511 © هادردانوس فى 
أنامه الآخيرة 5858 »؛ هادربانوس بختار خلفته 7194 ) 
انطونينوس بيوس ./!؟ » علاقته بالسئاتو 7/1؟ سياسته 


11 


511 


ا[ #يا” 2< د 


وأعماله ؟/!؟ © تطوير التشريع الانسانى “/19؟ » سياسته 
الداخلية والخارحصة 5 6 © موت الأسراطور انطو نيو س 
بيوس 9/5؟ © ماركوس أورليوس ولوكيوس فيروس 
5 ؛ الحرب ضد البارنيين 99؟ » حرب الدانوب 181 » 
تمرد أقيديوس كاسيوس [58 64 سياه مار كوس 
أورليوس الداخلية 584 »6 ماركوس أورليوس والخلافة 
هم ؛ كومودوس 986 ؛ الأحوال الأحتماعية والثقافية 
والأقتصادبة فى عبد الأباطرة الصالحين 88م؟ ؛ أزدهار 
الثقافة والعلوم ؟9؟ ؛ ملامم التقدم الحضارى فى المجتمع 
الرومانى 914؟ »© تطور فن الأدارة والتوسع فى وضع 
اللسوائم والتشربعات التنظيمية ..؟ © تطور المكر 
الدينى ؟.؟ . 


القصل السابع ؛ ادوم الصراع بحي قن لعجيو وقمام حم 
سيفر و س 
0 بر نيناكس 37 2 ؛ ألفو ضى تود الأمسراطووبة 
6 © مستيميوا سس سيقير وس أمير اطور! . أ" »4 تخلصه 
ن متافسيه .الا © أخضاع الارثيين ؟81 © أعماله 
واصلاحاته 16" © دعم الحيباز الأدارى والتنظيمى 
أواجهة بوادر الأنهيار ١؟؟‏ ؛ تكارأكالاً ن؟” ؛ سياستة 
ه9؟ ؛ الدستور الالطونينى ١55‏ 4 مغامراته العسسكر بة 
ونهابشة 799" 4 ماكر يوسن واآبنه 775 4 دون سام آل 
سسقير وس ق أستعاده العرش 6؟؟ »© الحابالوس ©6؟؟ 2 
الكسندر سيقر وس 795 6 نظرة شاملة على الآمثر أطور بة 
فى عصر سستيميوس سيقيروس وخلفائه 599 . 


الفصل الشامن : الأمبراطورية من التصصدع والاأتهيسار ( من 
الاسكندر سيقيروس حتّى تولى ديوقلديانوس 
المصادر التاريخية لهذه الفترة لاه؟ © اندلاع الصراع 
جوردبانوس الثالث 511 © فيليب العربى 715 » ديقيوس 
» قالير بانوس وابنه جاللينوس 156؟ » تفاقم الأخطار 
الخارجية 515 © هزيمة الفرس على بد دويلة بلورا 
ا تدمر 59* © حالليئوس والقوط 98لا اصلاحات 
حالليئوس “/ا؟ 4 اليفظة المتآخرة على أندى الأباطرة 
الأللر بين 715 ؛ كلدوديوس القوطى 71/6 »© أوريليانوس 
7 ©) حروبه ضد رزلوبيا ملكة تدمر ب/ا © أستعادته 
ملاد الغال .٠م؟‏ 4 أصلاحاته الاقتصادية #8 6 عادة 
رسا الشمسنى الذى 0 الشهر 1م أ 6ه نهابة أورطيانو س 
؟5م؟ ؛ الأمبراطور تاكيتوشس "لما © بروبوس 5/6 6 
كاروسن وكاريئوس وتومربانوس 786 ؛ الأمبراطورية 
قبل تولى ديو قلديانوس ١815‏ »© بداية الصراع بين 


0. 


١1 


ي/ 0 سه 


المسسي<..ك الدولة 1م 0 أزد همان مليفة ألقر ب أن 


8 »؛ تطوبر الجيشش الرومانى .586 »© التدهور 
الأقتصادى 91 » افمحلال الثقافة والمنون 765 ., 


الأفصل التاأسمع ) دبو قلدبائوس واصلاحانه العمذرية 2 ., / مم 

المصادز ج89" ) ديو قلدبانو س شر ضس سيادته م/95؟ ) 
ملحر أنه ٠‏ . 4 6 لفسسيم السلدلة وأخشار ماكسيميانو س 
شركين ...»4 ©»اقامة السلطة الرباعيةء؟.؟؛ 
دو قلدباتر س والفرس /.؟ 6 اصلاحاته .5 © إعادة 
الميائة والقداسة الى منصب الأمبراطور 6.9 724 

الولانات إع 4 اصلاحاته المسكريك 6١١5‏ ؛ اصلاحاته 
المالية 517 © وقسع زو انتم للشرائب 1١1‏ © أصلا ح نفلام 
النقد لم2 ؛ لاأئحة الحجد الأتمى للأسعار 115 ) اعبط 
المسيحيين .15 © مرضه وأعتراله 1١‏ © تعييم لحياته 
وأعماله 1١1/‏ © عودد 0 حول العرش ٠ 151١‏ 


ظيو ل ميم .دا 7 و ف 5 2 مام الأسود اث ) 4 
ملسي سبو تحن بتحدى الساط 5 أر ارياعية 11 © بلأنة 
السراع ١‏ 9 مأ؟ ميد سم مخ ول ل 35 0 2 مل لوه أ !1 "6 

عداأي نابو بس ل 0 قن ثرأر السفو الدنى ١‏ | 0 1م فسان ينوس 
دده 1 11 ١م‏ ء مؤتمر تلان ١174‏ »© نهابة 
م مسب وب سق سس دأدا ن 1 6 سمت جيم الأصير ماوق زناه ببرن 


فسسهل «ايسو ع 9 ربيف ' ال 9 1 1 ” 1 مأذهاينو 0 27 اناه 
0 لمر أعاث أاث.لكه 1 ١‏ 2 بور 5316 تايبا نا ل ل سين 
لل 6 بان 5-5 لسن ادن . ١1‏ ف كع كام ل مياه أ[ + 1 هم 
أيراث اتنب ايب مأ ' نكو 0-5 ألللر و : 61 1 : يم المهاز 
اذى 0 0 ]. ل لمي ل 4 1 ٠‏ ا ْ || الى ١3‏ 1 4 1 لور 
اما ١لا‏ وجا س ا نان الأار دس و . 0 ألساء ١7‏ 1 0 
اتأسب... 0 0 مما لما 3 9 1 2 ابنأ 7 ١‏ 4 يماي نياو ا الأول 
لأنع »© للفاؤزه ٠ 10١‏ الاي ل ١‏ عت لمن الاو حك 
١0‏ ؟ صوللله ن نعل 0 على رت ةمد اليه ااام 2:17 متام 0 ل مانو سس 
لمر تند عن امس ديه /ات ١‏ ) أصماله 3 اماك جائثه لامع »© 
موته 16/8 4 جو قيانوس يتولى العرشن /15 ٠‏ 


التصل الحادى عدي : متكي «النتبانوس ولبودوسسوس الكمر . 2 
حك الخو سن كالنة.انوس الأول وقالئس ,18 © القومك 
يهاحمون الأمبر الورية وبحتلون الملقان 551 © فلسسمة 

فالنس وفالنتيانوس 155 4 نيودوسيوس الأول 
وصراعه شد القوطل 165 : نيودوسيوسن للتعم لمع 
جراتيانوس 554 © دو<وسسيوس والقديسن أمبروزيورس 
4غ ؛ انقلاب أروساء توس وتوسصي دوس 11١‏ © 
تقييم لثيودوسبوس انير وسياسه 217 . 


01734 ب 


قصل ساني عشر : سقوط الأميرأطورية فى القرب 2 . ' 

تقسسيم الأمبر!اطورية الى شطرين 258 4 نجاح الشطر 
الشرقى 1151 ؛ الآريك يحتل روما (97) »؛ القوط 
بحتلون بلاد العال واسبانيا 9/9؟ © قيام مملكة القوط 
فى بلاد الغال 9/7؟ »© قبائل الوندال تهاحم ايطاليا وتحتل 
أسباتيا 11/6 4 مملكة الوندال فى أفر شيا م57 »2 مملكة 
البورجوندبين والفرنجة والسكسون 2971 ؛ آخر الأباطرة 
الذين حكموا فى الغرب هونوريوس /117 4 فالنتيانوس 
الثالث هل؟ © أبشيوس 94؟ 4 أتيلا بفزو بلاد الغال 
5 © زوأل الأمراطوريهة فى العغرب ١م‏ . 


5 ل ١‏ لاسا سيا دسي . تاسمل المصنمم الرومانى 3 لأساب سكو ملل 


111 


الأمس ألو ر نك 00008 8ه , . 2 
الصراع الطبقى 285 ؛ العوفى الفكرية /الم؟ 6 العقيدة 
المثرانية 8م ؟ م الأفلاطونية اللحد بده كمأ . السب جيه 
وطوائفها .55 ؛ الصراع الفكرى والعثائدى بين دارائه. 
المسيحية 459 © تفسم ات الورءخين الغعدادى والمتحد نين 
لسقفوط الأمبراطورية 191 » 

راسم دحوت إضاقية تتاريخ الأصر أمطاوى ده ' . : اك 


سسا لحيو دان الكنات 1 1 , ٠‏ , وم 


رضم الابداع ماد سنة لا1 00 
الثر قيم الدولى 5--611161 لم 


